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أسسها محمد علي بيضون ستة 191 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدء فإن كتاب «ملاك التأويل» هو من أهمٌ الكتب التي فسّرت متشابه الكتاب. 
وهو يعتبر أهمٌ مؤلفات أحمد بن إبراهيم بن الزبير العاصمي الغرناطي الذي كثيرا ما يعتمد ‏ 
عند تفسيره على القراءات المختلفة وعلى أسباب النزول. وقد أشار المصئف في مقدمة 
الكتاب إلى أن علم المتشابه علم جليل لم يقرع بابه قبله أحدٌّ إلا ما كان من الخطيب 
الإسكافي في «درّة التنزيل» . 

ونشير إلى أن المصئف استشهد في هذا الكتاب بآراء بعض المفسّرين المشهورين 
مثل ابن جرير الطبري والزمخشري والفخر الرازي والقرطبي والإسكافي وغيرهم. كما 
أورد الكثير من الأحاديث والآثار التي ترك بعضها من دون ذكر سنده» كما أكثر من 
الاستشهاذ بالشعر والاأمثال والاقرال المائوزة. 

ونذكر أننا في هذه الطبعة للكتاب خرّجنا جميع الآيات القرآنية الواردة في الكتاب 
قرب الآية مباشرة» كما أَحَلنا الاستشهادات الشعرية إلى مظانها. 

آملين أن يتقبّْل الله سبحانه وتعالى عملنا في خدمة هذا الكتاب الجليل» والحمد لله 
اول واا 
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هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» أبو جعفر. 

محدث» مؤرّخ» من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس. ولد سنة 7717» وقيل سنة 
هء في أسرة عريقة النسب ذات ثراء ويسار ووجاهة. وانتهت إليه الرياسة بالأندلس 
في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول. 

ولد فى جيان (365آ) وأقام بمالقة (0421382) فحدثت له فيها شؤون ومتعّصات» 
فغادرها إلى غرناطة فطاب بها عيشه وأكمل ما شرع فيه من مصنفاته . 

من أشهر شيوخه : 

- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري المكي الشافعي (ت ۷۲۲ ه). 

.- أبو عبد الله محمد بن عيسى الرعيني (ت ٠٥۲‏ ه). ؤ 

- ابن العاصي الخطيب» إبراهيم بن محمد (ت ۷۲١‏ ه). 

E ale 

- أحمد بن محمد بن إبراهيم المرادي العشاب (ت ۷۳٣‏ ه). 

- ضياء الدين أحمد بن محمد القرطبي (توفي في حدود سنة 55١‏ ه). 

- أحمد بن يوسف بن فرتون (ت 55١‏ ه). 

- أبو علي الحسين بن عبد العزين ين أن الأحوص (ت 5944 ه). 

- عبد العظيم بن عبد الله البلوى (ت 155 ه). 

وغيرهم كثير. 

ومن تلاميذه : 

أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي (ت ۷۲۸ ه). 

ا بو جهن من تلفت لا رق (ت ””"لا ه). 


)98 /1١( والبدر الطالع‎ )85 /١( والدرر الكامنة‎ )77/١( انظر الأعلام (87/1) والإحاطة‎ )١( 
.)١5/5( وشذرات الذهب‎ 
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- محمد بن إبراهيم بن علي بن باق (ت 07 ه). 

- محمد بن أحمد بن فرج اللخمي الغرناطي (ت ۷۳١‏ ه) . 

- محمد بن جابر الوادي آشی (ت ۷٤۹٩‏ ه). 

- محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت ۷۵٥۸‏ ه). 

- أبو حيان الغرناطى محمد بن يوسف (ت 50/ ه). 

وغيرهم كثير. 

ومن أشهر مؤلفاته : 

_ صلة الصلة. ا البعض بتاريخ علماء الاندلس: 

- البرهان في ترتيب إسور القرآن ورج اج كل سور فوا تهات 
nT‏ الأندلسي من الأعلام. 


. اشا سيو خه وتراجمهم‎ r e 
. تعليقة على كتاب سيبويه‎ - 


توفي رحمه الله تعالى ‏ ثامن ربيع الأول سنة ۷٠۸‏ ه بغرناطة عن إحدى وثمانين ‏ 


الحزء الأول 
بسر َم الک الجر 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما 

قال الشيخ الفقيه الأستاذ الخطيب المقرئ الراوية الشهير: أبو جعفر بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي العاصمي» رضي الله عنه . 

الحمد لله المانح من شاء ما شاءء والغافر دون الشرك بحكم المشيئة 
والمصطفي من الجنس الإنساني الرسل والأنبياء» ومن أتباعهم من جعلهم رحما 
وعلى الكفار أشداءء ومن خلفهم ممن آثر الاهتداء والاقتداء» وجانب التنكب عن سبل 
الواضحة والاعتداء» ولزم الجماعة عند افتراق ذوي الشقاق فحسم الداءء وتمسك بالكتاب 
والسنة فمنح الشفاء» واستوضح الطريق بهما إلى الله تعالى وتحقق الإنباءء وتدبر كتاب الله 
فشاهد المعجزة القاطعة والبراهين الساطعة وعرف الأنباء» وعلم مراده صلى الله عليه 
وسلم بقوله: «وإنما كان الذي اتىك واا فأعمل جهده في تدبره الفكر والاعتناءء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من وفق فالتزم بشروطها الوفاء» وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله المصطفى المعطى في القيامة المقام المحمود واللواء» شهادة 
نرجو بها من شفاعته (العظمى) الحظوة والاعتناء» وتجعل لنا (من) دار الخلد المصير 
والجزاء» صلى الله عليه وعلى آله الحائزين في وفائهم باتباعه السبق والثناء» والأسوة 
والقدوة لمن بعدهم جاء» ولم را 

وبعدء فإن كتاب الله تعالى أحق ما أنفقت فيه نفائس الأعمار» وقصر على اعتباره 
وتدبره الملوان الليل والنهارء واعتمد موئلا وملاذاء واعتصم تعروتة الوقن :وزرا متخا 
وعياذاء واستنزلت به البركات» واهتدي بواضحات أنواره عوالم الأرض والسماوات. فهو 
الهدي والنورء والشفاء لما في الصدورء والواقي لمن تمسك به واعتلق بسببه من كل 
مخوف ومحذور» والنعمة التي قصر عن الوفاء بشكرها كل مكتوب ومسطورهء وأنّى 
يتصور الكفاء وتوهم الوفاء بشكر: لقَدَ ةكم يت اللو ور [المائدة: .]٠١‏ 

وإن من مغفلات مصنفي أئمتناء رضي الله عنهم» في خدمة علومه» وتدیر منظومه . 
الجليل ومفهومه» توجيه ما تكرر من آياته لفظا أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعض زيادة في 
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التعبير» فعسر إلا على الماهر حفظاء وظن الغافل عن التدبر» والمخلد إلى الراحة عن 
التفكرء أن تخصيص كل آية من تلك الآيات (بالوارد فيها مما خالفت فيه نظيرتها ليس 
لسبب تقتضيه» وداع من المعنى (يطلبه) ويستدعيه» وأن ليس على جميع الوارد من ذلك 
محرزات من المعاني عند ذوي الأفهام» ومقتضيات من لوازم جليل التركيب من ذلك 
المعجز العليَ من النظام. فلا يليق بكل من تلك المواضع إلا الوارد فيه» وإن تقرير وقوع 
آية منها في موضع نظيرتها ينافي مقصود ذلك الموضع وينافيه. فتعساً لمن تنكب عن 
واضح آياتهء وكأن لم يقرع سمعه قوله تعالى: كك أله ِلك م روا 
يي © [ص : 59]. 


وإن مما حرك إلى هذا الغرض» وألحقه عند من تحلى ولوعاً باعتباره» والتدبر 
لعجائبه الباهرة وأسراره» بمثل حالي على استحكام جذبي وإمحالي بالواجب المفترض» 
إنه باب لم يقرعه ممن تقدم وسلف» ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم وخلف. أحد 
فيما علمته على توالي الأعصار والمددء وترادف أيام الأبدء مع عظيم موقعه. وجليل 
منزعهء ومكانته في الدين» وفتّه أعضاد ذوي الشك والارتياب من الطاعنين والملحدين» 
ال أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من جلة المشارقة» نفعه الله سماه بكتاب درة 
التنزيل وغرة التأويل» قرع به مغلق هذا الباب. وأتى في هذا المقصد بصفو من 
التوجيهات لباب» وعرّف أنه باب لم يوجف عنه أحد قبله بخيل ولا ركاب» ولا نطق 
ناطق قبل فيه» بحرف مما فيه. وصدق» رحمه الله» وأحسن فيما سلك وسنّ» وحق لنا 
به لإحسانه ‏ أن نقتدي ونستن». فحرك من فكري الساكن» وأضربت عن فسحته 
بالاستدراك بلكن». وأبديت بحول ربي من مكنون خاطري إلى الظهورء ما أثبته بعون الله 
وقوته في هذا المسطور. معتمدأً عين ما ذكره من . الآيات» وحن ةا سانرف نميا 
أغفلهء رحمه اللهء من أمثالها من المتشابهات». برفع تلك الإشكالات» وإبداء المعاني 
الخفيات القاطعة بدرب البطالات» من غير أن أقف - في ۲ک على كلاب الا 
بعد إبدائي ما يلهمه الله سبحانه وإتمامه» ولا ناقلاً - إلا في الشاذ النادر - كلام أحد من 
أرباب المعاني» إذ لم يتعرض أحد غير من تقدم ذكره لما من هذا الضرب أعاني» وإنما 
يلقيه فكري إلى ذكري» فيلقيه ترجمان فهمي على قلمي. وإن آثرت بعض ما عليه لغيري 
عدرت: تقلت افحت بالفية وعقلة وها أرى ذلك يبلغ في هذا المجموع غاية أقل 
الجموع» وإن نيف فيسيرء والتحقق في ذلك بلازم الذهول الإنساني عسير» وما سوى 
ذلك فأنا ابن نجدته وذو عهدته» #ومًا کک من َعَم فمن 4 [النئحل: ”0]. وقد 
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استجرت تلك الآيات جملة وافرة من المقفلات» من أمثال تلك المشكلات» مما يجاري 
ويشبه» ويلتبس على من قصر في النظر ويشتبه» مما لم يقع في كتاب: «درة التنزيل»» 
ولا تعرض له بذكر بنص التنزيل (ولا تأويل)» فنبهنا إلى ذلك لينحاز من المجتمع على 
ذكره ويفصل» فعلامة: غ - تدل (على) أنه من المغفل. ومحرزاً ‏ بفضل الله - من عيون 
آلات العلوم ما به قوام المفهوم» عائذاً بالله (سبحانه) من سوء الوعي» والقول في (مثل) 
. هذا المقصد العليّ بالرأي» فقد ملأ المسامع وعمر الأفكار قوله صلى الله عليه وسلم: 

من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار». 

ولما تيسر بفضل الله تعالى المقصود من هذا الغرض» عن كنال ولاح في 
أ الا جما وو هة كات تاذلف القابيل: ات بذوي الإلحاد 
والتعطيل › في توجيه المتشابه اللفظ ا 

o‏ وشملت نعمته كل حيّ» أن ينفع فيه 
بباعث النية» وأن يبلغني من عفوه ومغفرته الأمنية» (وأن يؤيد بالنصر والتمكين وموالاة 
الفتح المبين مولانا أمير المسلمين ابن أمير المسلمين). وها أنا أبتدئ بحول الله وقوته. 
لَه حَلفك وما َكَمَنُوْنَ* [الصافات: 97]. ظ 
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غ - وهي بجملتها من مغفلات صاحب كتاب الدرة» وكذا ما بعد إلى الآية السادسة 
من سورة البقرة» وهي قوله تعالى: وتا رادم اک أت ورَوجكَ اة که [البقرة: 0 .]١‏ 
وقد تقدم أني أعلم على المغفل بعلامة: غ. 

وأرجع إلى اَم القرآنء فأقول: هي أمَّ القرآنء ومطلع الكتاب العزيزء وأول سورة 
في الترتيب الثابت» ومشروعية حمده سبحانه في ابتداء الأمور وختامها متقرر معلوم» وقد 
تكرر في الكتاب العزيز افتتاحاً واختتاماً. وأمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله 
ال م ل ن لر اء رالود مخ حبك مجاه کي مح 
الوارد منه في الكتاب العزيزء ما افتتحت به أم القرآن من قوله تعالى: المد لله [أم 
القرآن: ؟]» وما ورد في سورة الجاثية (من قوله): قله مد4 [الجاثية : .]۳١‏ ثم وقع 
إتباع المفتتح من السور بحمده جل وتعالى بأوصاف مختلفات مما انفرد به سبحانه. 
فللسائل أن يسأل في ذلك أربعة سؤالات : 

السؤال الأول: ما الفرق بين الوارد في أم القرآن وما جرى مجراها مما افتتح بقوله : 
كمد يله وبين الواقع في سورة الجاثية من قوله: يلم للَمْدُ»؟ 

السؤال الثاني: ما وجه افتتاح السور الخمس - وهي: سورة أم القرآن» وسورة 
الأنعام» وسورة الكهف» وسورة سبأء وسورة فاطر - بقوله: المد ل4 واختصاصها 
بذلك» مع اوی السور كلها في استقلالها بأنفسهاء وامتياز بعضها من بعض؟ 

السؤال الثالث: ما وجه تخصيص كل آية منها بما ورد فيها من أوصافه تعالى المتبع 
به حمده؟ ففي أم القرآن: الْحَمَدُ ينه رب الْعدلِيِنَ4 [أم القرآن: ؟]» وفي سورة 
الأنعام : «(لََمَدُ يِّهِ) الى لق السَمَوْتٍ وَالْاَرْسَ مَمََل لشت وَالثُر4 [الأنعام: 4]. وفي 
سورة الكهف : ری آنل عل بدو الدب 4 [الكهف: »][١‏ وفي سورة سباً: ِى لم م 
في ألسَوتٍ رمَا فى ألأرض [سبأ: »]١‏ وفي سورة فاطر : لاط السَموتِ وَالْأرضٍ4» [فاطر : 
ا فا ها افيف لاه ت حص لا بان سورة منها ما وردمن ذلك فى 
غيرها؟ 
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السؤال الرابع : ما وجه كون الوارد من حمده في الخواتم والانتهاءات لم يطرد فيه 
(ما أطرد) في افتتاح هذه السور من اختلاف ا بل عفوى علق آسلرت: واخ فقال 
سبحانه : #فقطم دابز الع لدت عتما وَللَمْدُ يله رَبِ الْمَلئِينَ4 [الأنعام: 45]. قال 0 
لواح دَعوَسِهُرْ أن ند ي رب العلييت) [يونس: »]٠١‏ وقال تعالى: # فى بر 
للق وَوِيِلَ سد ينه رب الْعليِنَ4 [الزمر: ]۷١‏ وقال تعالى: #وسكم عل عل انرسي ( 5 
ولد ل رب ملت [الصافات: ١6١‏ و١۱۸[‏ (فورد هذا مكتفى فيه بوصفه سبحانه 
بأنه رب العالمين). 
والجواب عن السؤال الأول: بعد تمهيده» وهو أن نقول إن قوله سبحانه: #الحمدٌ 
لله مبتدأ وخبرء وكذلك قوله: ليه دّ4 وتأخر في هذه الثانية المبتدأ» والحاصل 
في الموضعين معنى واحد» وهو حمده تعالى بما هو أصله. ومعلوم أن التقديم والتأخير 
فيما بين المبتدأ والخبر إذا لم يقع عارض مما يعرض في التركيب» ككون المبتدأ مما يلزم 
صدر الكلام» أو كون الخبر كذلك» فيلزم تقديم ما له الصدريةء إلى غير ذلك من 
العوارض وهي كثيرة» فما لم يعرض عارض يوجب لأحدهما التقديم أو التأخير فتقديم 
أيهما كان وتأخير الآخر عربي فصيح.ء إلا أن مرتبة المبتدأ التقديم ليبنى عليه الخبرء 
فتقديمه عند عدم العوارض اللفظية أولى» كما في القرآن. وإذا وضح هذا فللسائل أن 
يقول: ما الموجب لتقديم الخبر على المبتدأ في سورة الجائية؟ وهل كان يسوغ عكس 
الواقع؟ والجواب: أن العوارض الموجبة لتقديم ما مرتبته التأخير وتأخير ما مرتبته التقديم 
ليست منحصرة في جهة التركيب اللفظي» بل قد يعرض من جهة المعنى. وتقدير الكلام 
ما يقتضي ذلك ويوجبه. وإذا تقرر هذا فنقول: إن قوله تعالى: فيه اد4 ورد على 
تقدير الجواب» بعد إرغام المكذب وقهره ووقوع الأمر مطابقاً لأخبار الرسل» عليهم 
السلام» وظهور ما كذب الجاحد به» فعند وضوح الأمر كأن قد قيل لمن الحمد ومن 
أهله؟ فجاء الجواب على ذلك.فقيل: فللّه الحمد. نظير هذا (قوله تعالى): ##لْمَنِ 
لمك [غافر: ١١]؟‏ ثم قال: للل الْوْحِرٍ الْقَهَارٍك [غافر: ».]1١7‏ ألا ترى تلاقي الآيتين ‏ 
فيما تقدمهما الع تن د المؤمن قوله تعالى: لِنَذِْرَ بوم الان ( بم هم بر 
لا کی على أن م ّم عَوَة4 [غافر: ٠5‏ و15]. فعند ظهور الأمر للعيان» ومشاهدة ما قد 
کان خبراًء قيل لهم : لس الماك يرم 4 [غافر: .]١7‏ وتقدم في سورة الجائية قوله تعالى : 
AS,‏ . [الجاثية : ۳۳] الآيات . وإنما ذلك يوم التلاقي والعرض عليه 


عملوا 


سبحانه » فعند المعاينة وزوال الارتياب والشكوك كأن قد قيل لهم : : لمن الحمد ومن أهله؟ 





فورد الجواب بقوله: ِنَم كَلََدُ4 . فالآية كالآية» والمقدر المدلول عليه كالمنطوق» 
والإيجاز مستدع لذلك. ولما تقدم ذكر الملك في آية المؤمن منطوقاً به لم يحتج إلى إعادة 
ذكرهء فقيل : لو لويد مهار ولم يقل: فللّه الملك لتقدم ذكره. ولما كان الحمد في 
سورة الجاثية لم يتقدم ذكره» وإنما هو مقدر يدل عليه السياق» لم يكن بد من الإفصاح به 
في الجواب» فقيل : فللّه الحمد. ولأجل ما قصد من تقريع المكذبين وتوبيخهم عند 
انقطاع الدعاوي ووضوح الأمر أتبع حمده تعالى بقوله: #رَبَ السَمَوتِ وَرَتَ الْأرْضٍ رت 
ألمي [الجاثية : .]۳١‏ فذكر ربوبيته تعالى لما (أبداه) وأوجده من أعظم مخلوقاته وأبدع 
مصنوعاته» قال تعالی : للق التَمَوَتِ وَالْأَرَضٍ أكَيرٌ بن حَلْقٍ الاس [غافر: ]٥١‏ 
وأعاد ذكر ربوبيته مع كل من هذه المخلوقات العظام› المنصوبة للاستدلال بها والاعتبار 
بعظيم خلقها وما فيهاء فقال: #رَيّ ألسَّمَوتِ وَرَتَ الْأَرْضِ [الجائية : ١۳]ء‏ ثم أتبع بما يعم 
ربوبيته (لذلك كله) فقال: #رَتَ الْمَتئِينَ#. والعالم ما سواه سبحانه من جميع مخلوقاته. 
ثم قال: وله الكريآ فى السَّموتٍ وَالْأَرْضَ* [الجاثية: 177 أي الانفراد بالعظمة والجلال 
والخلق والأمر» وهو العزيز الذي ذل كل مخلوق لعزته وقهره» الحكيم في أفعالهء الذي 
جلت حكمته عن أن تدرك الأفهام غايتها أو يحيط ذوو التفكر بنهايتها فناسب ما ورد (هنا) 
من الإطالة بتكرر ‏ ما ذكر ‏ مقصود الآية» وذلك هو الجاري متى قصد تعنيف المشركين 
ومن عبد مع الله غيره» وهو وارد في غير ما موضع من كتاب الله تعالى وتكرير لفظ «رب' 
في قوله: #وَرَتَ الْأَرْضِ» [الجاثية: 5]. مما يشهد لهذا الغرض من قصد تقريع 
الجاحدين. ولما كان الوارد في أم القرآن خطابا للمؤمنين وتعليما للمستجيبين مجردا عما 
قصد في آية الجاثية من توبيخ المكذبين ورد على ما قدم من الاكتفاء. وكل على ما يجب 
ويناسب . 

والجواب عن السؤال الثاني: إن وجه تخصيص السور الخمس بما افتتحت به من 
حييوة ای ما دک ا آنا أم القرآن فهي أول السور ومطلع القرآن العظيم بالترتيب 
الثابت» فافتتاحها بحمده تعالى بيّن. أما سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب الثنوية 
ومن قال بمثل قولهم ممن جعل الأفعال بين فاعلين» إلى ما يرجع إلى هذا وقد بسطت 
هذا فى كتاب: البرهان. وإذا كانت هذه السورة مشيرة إلى ما ذكر وانفردت بذلك 
فافتتاحها بحمده تعالى بين» وفي الجواب عن السؤال الثاني لهذا زيادة بيان. وأما سورة 
الكهف فكذلك لبنائها على قصة أصحاب الكهف وذكر ذي القرنين» حسبما لفت يهود 
لسائلهم من كفار قريش» وذلك مما لم يتكرر في القرآن» فافتتحت بحمده تعالى» وذلك ِ 
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بين ٠.‏ وأما سورة يكنا فإن قصة سبأ لم يرد فيها أيضا في غير هذه السورة إلا الإيماء 

. 5 ۴ در رر ا ل ا 1 . : ٠‏ 
الوارد في قوله في سورة النمل ##وَجِنْتَك من سيا يبآ بِقِينٍ © [النمل: ۲۲]ء فلما 
زجنت سور ة سيا هد هذا ما تضمنت» ومن قصص داود وسليمان» عليهما السلام» وما 
منحهما الله سبحانه وتعالى› من تسخير الجبال» والطير› والجن› وإلانة الحديد» ولم 
يجتمع مثل هذا التعريف في سواهاء افتتحها سبحانه بحمذده وانفراده بملك السماوات 
والأرض وما فيهماء وإنه أهل الحمد فى الدنيا والآخرة» وأما سورة فاطرء ففيها التعريف 
بخلق الملائكة» عليهم السلام» وجعلهم رسلا أولي أجنحة» إلى خلق السماوات 
والأرض وإمساكهما أن تزولاء وانفراده بذلك» ولم يقع هذا التعريف في غيرها من سور 
القرآن فناسب هذه المقاصد المفردة التي لم ترد في غير هذه السور ما افتتحت به » ولا 
يلزم على هذا إطراد ذلك في كل سورة انفردت بحكم أو تعريف ليس في غيرهاء بل 
جواز ذلك منسحب على الجميعء واختصاص هذه السور بذلك واضح لانفرادها بما 
ذكرناه. ظ 

والجواب عن السؤال الثالث: أن أم القرآن لما كانت أول سورة ومطلع آياته وهو 
المبين لكل شيء والمعرف بوحدانيته سبحانه وانمراده بالخلق والاختراع وملك الذاوين 
فناسب ذلك من أوصافه العلية ما يشير إلى ذلك كله من أنه رب العالمين وأنه الرحمان 
الرحيم وأنه ملك يوم الدين حتى تنقطع الدعاوي وتظهر الحقائق ويبرز ما كان خبرا إلى 
العيان وهذا واضح. وأما مناسبة الوصف الوارد في سورة الأنعام فمن حيث ما وقع فيها 
من الإشارة إلى من عبد الأنوار وجعل الخير من النور والشر من الظلمة فافتتحها تعالى 
بوصفه بأنه خالق السشمناوات والأرض وهي الأجرام التي عنها الظلمات وفيها الأجرام 
النيرات وذكر تعالى أنه خالق الأنوار وأعاد سبحانه ذكر ما فيه الدلالة (البينة) على بطلان 
مذهب من عبد النيرات أو شيئاً منها في قوله تعالى: #وَكَدَِكَ ذرى إِبرْهِيِمَ مَلْكْوتَ السَمَنووْتٍ 
وَالْأَرضٍ» [الأنعام: 76] فقال: طكَلَمَا جَنَّ عَلَيَهِ أَلْتَلُ را كوكبا» [الأنعام: ١۷]ء‏ ثم قالء 
عليه السلام» على جهة الفرض لإقامة الحجة على قومه: هذا رَنّ كَلَنَآ أكلّ مََالَ ل أَحِبُ 
الأفلي) [الأنعام: ١۷]ء‏ ثم قال ذلك في الشمس والنمر مستدلاً بتغيرها وتقلبها في 
الطلوع والغروب على أنها حادثة مربوبة مسخرة طائعة لموجدها المنزه عن سمات التغير 
والحدوثء فقالء عليه السلام» عند ذلك لقومه: #إِنٍّ برِى* مما مُتْركْرْنَ4 [الأنعام: 78] 
فأخبر عن حاله قبل هذا الاعتبار وبعده. قال تعالى: #إمَا كن إھیم وديا ولا تَصرَانِيًا ولكن 


7 عن 
کات حَنِيقًا مُسْلِمَا وما كنَ يِنّ الْمَتْرِكِينَ4 [آل عمران: 57] وفي طي قوله: #ومَا كن ين 
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لْمَشَرِكِينَ4 تنزيه عن عبادة النيرات وغيرها مما سواه تعالى وبان من هذا كله ما افتتحت به 
السورة من انفراده تعالى بخلق السماوات والأرض والظلمات والنورء فوضح التناسب 
والتلازم . وأما سورة الكهف فإنها لما انطوت على التعريف بقصة أصحاب الكهف» ولقاء 
موسى» عليه السلام» الخضر وما كان من أمرهماء وذكر الرجل الطواف وبلوغه مطلع 
الشمس ومغربهاء وبنائه سد ياجوح وماجوح وكل هذا إخبار بما لا مجال للعقل في 
إدراكه» ولا تعرف حقيقته إلا بالوحي والإنباء الصدق الذي لا عوج فيه ولا أمت ولا 
زيغ» ناسب (ذلك) ذكر افتتاح السورة المعرفة بذلك الوحي المقطوع به قوله: المد يِه 
لر أل عل بيو الكتبَ وَل يل ل عر [الكهف: »]١‏ والتناسب في هذا أوضح من 
أن يتوقف فيه. وأما سورة سبأء فلما تضمنت ما منح سبحانه داود وسليمان من تسخير 
الجبال والطير والريح وإلانة الحديد» ناسب ذلك ها به افتتئحت السورة من أن الكل ملكه 
وخلقه» فهو المسخر لهاء والمتصرف في الكل بما يشاءء فقال تعالى: طللمَدُ يِه الى لم 
ما فى أَلسَموتِ وما فى الْأَرَضٍِ» [سباً: ١]ء‏ وهذا واضح التناسب. وأما سورة الملائكة. 
فمناسبة وصفه تعالى باختراع السماوات والأرض لما ذكره من خلق عامري السماوات من 
الملائكة» وجعلهم رسلا أولي أجنحةء وإمساكه السماوات والأرض أن تزولاء أبين شيء. 
وأوضحهء وليس شيء من هذه الأوصاف العليّة بمناسب لغير موضعه كمناسبة موضعه 
الوارد فيه. فقد بان مجيء كل واحد منهما في موضعه ملائماً لما اتصل بهء والله أعلم . 


والجواب عن السؤال الرابع: أن الخواتم والانتهاءات في السور والآيات لما كان 
غير مقصود بها ما قصد في المواضع المتقدمة» وإنما هي مشروعة للمؤمنين عند خواتم 
أعمالهم وانقضاء أمورهم» وقع الاكتفاء فيها بقوله: #الْحَمدُ ينه رب الْعتلمِيَ4 [أم 
القرآن: ۲]ء إذ في طي ذلك اعتراف للمؤمن وعلمه بانفراد موجده جل وتعالى بالخلق 
والآمر:وملك الدارين». واهلينه سبحاله وتغالى لكل ها تضمنت الأوضاف كلها في السور 
المذكورة» وليس موضع توبيخ ولا تقريع» فناسب الاكتفاء بما ذكر» والله أعلم. 


الآية الثانية قوله تعالى: ظالْحَمَدُ ينه رب العنلينَ 2 ألنّممن ليسم 9 
ملك وم الدين4 [أم القرآن: ؟ - 5] اتفق القراء السبعة على الإتباع في هذه الصفات 
العلية» وإجرائها على ما قبلها. وقال تعالى في سورة البقرة: # ولك آل من ءَامَنَ بألل 


الور اك قك واا تالنكن وق 'الكان عن هه دن الت وا ا وة 
أبن اليل لتاپ ي زاب اام الكو 


سے 


وََاقَ ألرَكَدةَ اموت مهم لذا علهدا 
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وََلصَِّرِتَ فى الس وَأصَرَءُ وحِنَ لبأ ين4 [البقرة : 1۷۷ وفي سورة النساء ٠:‏ لکن يحون 
في الْعلِ عنم وَالْوَّمِنُونَ يمون با أل لِك ومآ زل من لك وَاَلْقَيِمِينَ لص لمرو 
لكر # [النساء: .]١7‏ واتفق تفق القراء السبعة في هذه الصفات الأربع وهي قوله في أبة 
البقرة: والموفون والصابرين وفي آية النساء: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. على 
القطع» كما اتفقوا في أم القرآن في الأربع صفات الواردة فيها على الاتباع» وقد اتفقت 
ثمانيتها في أنها صفات ثناء ومدح وتعظيم» ثم اختلفوا فيما ذكرنا من الاتباع والقطع» ولم 
يجروها مجرى واحداًء وقد ترجم سيبويه رحمه الله على ما ينصب على التعظيم والمدح» 
وقال في الترجمة» بعد إشارتها إلى أن الوجه الانتصاب على ما ذكر من القطع بمقتضى 
مفهوم الترجمة فاتبع بأن قال: «فإن شئت جعلته صفة مجرى على الأول» وإن شئت قطعته 
فابتدأته» واستشهد على القطع بما ورد من قول العرب: الحمد من قول العرب : الحمد لله 
الحميد هو والملك لث آهل الملك» فنصب الحميد» ولهذا اتبع بالضمير المؤكد المستتر 
في الصفة ليظهر النصب» ولم يحتج إلى ذلك في أهل لإضافته» فبين النصب في 
الصفتين. ثم اتبع بجواز الرفع والإتباع» وأشار إلى أن القطع هو المختار في الباب إذا كان 
الموصوف معلوما والصفة المدح والثناء. وهذا حاصل قوله وقول الجمهورء وعليه ورد ما 
أورده من الآيات» وما ذكر عن العرب من الإثبات . ثم إِلّه أشار إلى ضعف القطع في قوله 
في أثناء كلامه» وسمعت بعض العرب يقول: «الحمد لله رب العالمين» ‏ يعني بالنصب - 
Ea‏ وعادته رحمه الله التعبير بهذه العبارة عما هو دون 
في القوة» من ذلك قوله في أول أبواب الاشتغال» عقب بيت ذي الرمة”' . 
إذا ابن أبي موسى بلال بلفيه. فقام بفاس بين وضليك. جازة 


فقال عقبه: «والنصب عربي كثير والرفع أجود». ولما استشهد على اختياره النصب» 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا اروا ا و ]د ن 
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا 
بنصب الذئب» وهو المختارء أتبع بأن قال: «وقد يبتدأ فيحمل على مثل ما يحمل 
() البيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص ١٤١٠ء‏ وخزانة الآدب ”077/7 وشرح أبيات 


)۲( البيتان من المتسرح؛ وهما في أمالي المرتضى 00/۱« وحماسة البحتري ص ٠ ١‏ ۰ 
والکتابت .۸٩/۱‏ 
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عليه وليس قبله منصوب» وهو عربي» وذلك قولك: لقيت زيداً وعمرو كلمته كع 
يخالف أحد في أن النصب في هذا أفصح. وقال في مسألة: انك فة اا 
واختياره الرفع في عبد الله لما جعل الضمير المنفصل قبله مبتدأء وهو أنت فضعف 
مقوي النصب في عبد الله وهو الاستفهام للفصل بالمبتدأ فقال بعد اختياره الرفع لما 
ذكرة الأ الك إن شيف تضبعة ا کت را ر ثم قال عربي جيد بعد ما قدم أن 
الرفع عنده أولى . وقال في مسألة : ا متاعك بعضه فوق بعض). وجوز الرفع 
والنصب على معنيين فقال عقب ذلك والرفع في هذا أعرف. ثم قال بعد: وإن نصبت 


فهو عربي جيد وقال بعد إنشاده”'' : 


عباتي اله سافنا قوشة قوه] أن ي اها 


بهذه العبارة» وقد ترددت في كتابه كثيراً. فحكايته هذه القراءة عن بعض العرب بعد إيثار 
عليه كلام جميعهم اعتمادا على تلقيه من العرب» ثم حكى ما يعارض ما تمهد من ذلك 
بما ذكر من هذه القراءة. فهذا مع سؤاله يونس عن هذه القراءة وجواب يونس بأنها عربية» 
وقد بينا مراده بهذه العبارة وقول سيبويه في إخباره عن قول يونس: «فزعم» حاصل من 
ذلك كله ضعف القطع في هذه الصفة مع أنها مدح وتعظيم . فالوجه على ما تأصل فيما 
قدمنا قطعها بتضعيف هذه القراءة معارض . لما اتفقوا عليه» فهو مما يشكل ولم أرَ من 
رحمه الله - فى التفسير المنسوب إليه» فيما أورد فى تفسير الفاتحة» وما تعرض لهذا 
بشيء » وكذلك غيره من النحويين والمفسرين» إلا من قال إن القطع في هذه القراءة هو 
الوجه» وإياه أراد سيبويه» وإن جواب يونس بقوله: «عربية»» إنما يريد أنها فصيحة 
كالمثل المذكورة معهاء وهذا خطأ بين» ومن أمعن النظر في الكلام يراه من هذا. 

وقد زعم بعض من عاصرناه من النحويين أن سيبويه إنما قصد بما حكاه عن بعض 
العرب من هذه القراءة فسأل يونس عنها الرد على من قال: إن القطع لا يكون إلا بعد 
إتباع. فهذا أيضاً فاسدء إذ لم يتقدم من كلام سيبويه رحمه الله ما يبنى عليه هذاء لا في 
الترجمة» ولا في المثل» ولا فيما أنشده من قول الأخطل ومهلهل. ولا تعرض له إلا بعد 
ما ذكر بعض ما سمعه من قراءة بعضهم: جمد ر ااال اة وسؤال يونس 
عنهاء وبناء الباب على ما تقدم وتعقيبه بما به اتبع الترجمة» وكل ذلك جار على ما فهمه 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في خزانة الأدب ۲٠٤ ٠۲٠۳/١‏ وشرح أبيات سيبويه 2407/١‏ وشرح 
الأشموني ۰.۰/۲ وشرح ابن عقيل» ص .0١١‏ 





الجماعة من اختيار القطع» وإن لم يتقدم اتباع. ثم إن القطع قبل الإتباع قد تحصل مما 
أورده من المثالين المسموعين والآيات» وما أنشده قبل الإتباع وبعده من غير تفصيل في 
الحالين» وذلك كله يقتضي استواء الحكم ما لم يكن الموصوف يفتقر إلى زيادة بيان» فإنه 
قد يحسن إذ ذاك بيان» ولما لم يقع فيما صدر به سيبويه الباب إلا ما هو معلوم غير 
محتاج إلى زيادة بيان» وإذا ثبت هذا ولم تقع إشارة إلى ما زعم هذا القائل من هذا 
التفصيل فلا يتوقف القطع على الشرطين المذكورين: من كون الصفة للثناء والتعظيم» 
وكون الموصوف معلوماً. وهل يطرد هذا الحكم في كل ما وجد فيه أم يتفصل؟ هذا 
حكم آخر» وسيستوفي بعد إن شاء الله. أما تقدم الاتباع فليس بشرطء. وإنما تعلق القائل 
بذلك بما ذكر أبو طاهر في باب شاذ مما يشير إلى أنه قول قائل من النحويين» إلا أنه لم 
يتعرض لكلام سيبويه, وإنما الخطأ في نسبه ذلك لسيبويه مع فساد هذا القول في نفسه. 
فإذا تقرر ما أصلناه من أن الوجه فيما الصفة فيه مدح أو ذم والموصوف معلوم قطع الصفة 
وأنه الأفصح» فللسائل أن يسأل عن وجه ضعف النصب في القراءة المذكورة مع حصول 
شرط القطع؟ ولم اتفق القراء على خلاف ما تمهد آنه الوجه؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن اختيار القطع بعد حصول شرطية مطرد ما لم 
تكن الصفة خاصة بما جرت عليه لا تليق بغيره ولا يتصف بها سواهء ولا شك أن هذا 
الضرب قليل جداء فلذلك لم يفصح سيبويه رحمه الله باشتراطه؛ واكتفى بالوارد مما ذكره 
عن بعض العرب . فإذا كانت الصفة مما لا يشارك فيها الموصوف غيره وكانت مختصة 
بمن جرت عليه فالوجه فيها الاتباع» ويطرد ذلك في صفات الله سبحانه مما لا يتصف به 
غيره» وأوضح ذلك هذه الصفة العليةء ألا ترى أن ربوبيته تعالى للعالم بأسره لا تنبغي 
لغيره ولا يتصف بها سواه ولب اكات عار كر ا كر وها اا ا a‏ 
على هذا كاف في الدلالة فمنه الآية المذكورة ومنه قوله تعالى : «حم 9 نبل كنب 
من الله العزيز الْعليو 92 غَافْرٍ آلذَّبِ وََابلٍ الوب سَّدِيدٍ الْمِمَابٍ زی الطرل [غافر: ١‏ - #]. 
لما كان وصفه تعالى بغافر الذنب وما بعده لا يليق بغيره تعالى لم يكن فيه إلا الاتباع. 
والاتباع لا يكون بعد قطع فلزم الاتباع في الكل» ومن هذا قول عمرو بن الجموح”'': 

المد ةه الجلى ذى المنشين. ارايت البرزاق :وتان الديين 

وهذا مع تكرار الصفات وذلك من مسوغات القطع على صفة ماء وعند بعضهم من 
غير تقيد بصفة» وأما الاتباع فيما لم يقع فيه إلا صفتان من صفاته تعالى فأكثر من أن 
يحصى» فهذا شاهد السماع وهو كاف وله وجه من القياس وهو شبيه بالوارد في سورة 


(1) الرجز في السيرة النبوية لابن هشام» ص ۷۸٠‏ (الموسوعة). 
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النجم في قوله تعالى: #وانم هو أَضْحَكَ واب © ,نَم هْرَ أمَاتَ وک4 [النجم: ٤۳‏ - 
٤‏ قال تعالى بعد: لونم هو أعى وأفى لل وتم هْرَ رَبُ أليّمرَ» [النجم: 48 - 
4.. فورد في هذه الجمل الأربع الفصل بالضمير المرفوع بين اسم أن وخبرها ليحرز 
بمفهومه نفي الاتصاف عن غيره تعالى بهذه الأخبارء وكان الكلام في قوة أن لو قيل: وأنه 
هو لا غيره وذلك أنه لما كان يمكن المباهت الجاحد ادعاء هذه الأوصاف لنفسه مباهتا 
ومغالطاً كقول طاغية إبراهيم» عليه السلام» جواباً لإبراهيم» عليه السلام» حين قال: 
«ربي الذي يحيي ويميت»» فقال الطاغية مباهتاً ومخيلا لأمثاله: آنا أحبي وأميت» فأوهم 
بفعلة يطلق عليها هذه العبارة مجازا بقتله من لم يستوجب القتل وتسريحه من وجب عليه 
القتل» وهذا جار في هذه الجمل المفصول فيها بالضمير فأتى به لما ذكر ولم يرد هذا 
الضمير في قوله تعالى : وم علق لون الك وألأْىّ4 [النجم: ]٤١‏ لأن ذلك مما لا 
يتعاطاه أحد لا حقيقة ولا مجازاء وبالاعتراف بذلك أخبر تعالى عن عتاة الكفار العرب 
وغيرهم حين قال تعالى :. «وَلِين سَألتَهُم سَنْ حَلَتَهُمَ قول َ4 [الزخرف: ۸۷] وكذلك قوله 
تعالى : وة اهلك عَادَا الأول» [النجم : ]5٠‏ لكون إهلاك القرون المكذبة مما لا يمكن 
أن ينسب لغير الله تعالى فلم يعرض في هذا مفهوم» فلما لم يكن في هذه الآي الثواني 
مفهوم يحتاج إلى التحرز منه لم يرد هنا فصل بضمير كما ورد فيما تقدم . 

وإذا تأملت القطع في صفات الثناء والمدح وجدت ما مهدناه جارياً على هذاء ألا 
ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد العالم» فاتبعت الصفة لموصوفها مع كون الصفة صالحة 
لمن أجريت عليه ولغيره لم يكن ذلك ليدفع غير زيد عن مشاركته في صفته التي أجريتها 
عليه» فإذا قطعت قلت : مررت بزيد العالم هو. برفع الصفة على تقدير مبتدأ أي هو 
العالم أحرز ذلك الضمير المبتدأ بمفهومه أن غير زيد ليس بعالم أو أنه ليس كزيد» وكأنك 
قلت هو العالم لا غيره كما في الآي المتقدمة» وكذا القطع في النصب من غير فرق. فإذا 
كانت الصفة لم تخص من جرت عليه لم يكن هناك مفهوم محرز منه فلم يكن القطع 
ليحرز هنا فائدة فلم يحتاج إليه وعليه ورد السماع كما تقدم. فقد تعاضد السماع والقياس 
كما بيناء ووجب الاتباع في قوله تعالى: ظالْحَمَدُ لله رب الْعنلمِينَ4 [أم القرآن: ؟١]‏ 
وهو مما لم يتعرض له أحد بما يخلص مع لزوم الجواب عنه. 

الآية الثالئة من أم القرآن: غ ‏ قوله تعالى: #أليَممْنِ اليم 4 [أم القرآن: "] 
فيها سؤال واحدء وهو أن يقول القائل: ما وجه الفصل بهاتين الصفتين العليتين من قوله: 


و 


«ألَممْن اليّحبِم» بين الصفتين المقتضيتين ملك الدارين بما فيها وهما «رب العالمين» 





ملك بوم ال4 [أم القرآن: E‏ الحمدا ف ثوب eT‏ 
لا رب سواه فهو ملك الكل فقد كان المطابق لهذا إيصال ملك يوم الدين به حتى يقع 
فضقه يملكت الذاريةت جميعاً وبالانفراد فيهما بالخلق والأمر والحكم كما هو وكما ورد في 
قوله: #لة الْحَمْدُ في الأول والْآض» [القصض: .]7١‏ فالجاري مع هذا أن لو قيل: 
الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين. والفصل بالرجمانةأرخيم: . مما يكسر سورة هذا 
الغرض فما وجه ذلك؟ 


والجواب عن هذا: أنه ا خصص. هذه الأمة ا اا والتكريم» قال 
تعالى : ICES‏ ر أرجت للئّاس» [آل :عمران: ]1 وجعل نبينا صلى الله عليه 
وسلم سيد ولد آده والمصطفى من كافة الخلق› > والتابع يشرف بشرف المتبوع» ؤقد: خاطبه 
تعالى بخطاب الرحمة والتلطف لااد فال تاا عت ا ا له أو ` 
لَهر# [التوبة: N ESE CN a‏ 
وسلمء فكذلك تلطف لعباده من أمة هذا النبي الكريم e‏ عند خوفهم وإشفاقهم من 
س أعمالهم وحسابهم فقال: لله رب الْعتلمينَ (). النَحنن اليم 99 
ملك دوم ال4 [أم ET o‏ كان تعالى قد وصف هذا اليوم انه يوم 
يعي فيةة ا i a‏ م ڪل تات حلي ها ويي الاس شري وا هم 
بسَكرَئ4 [الحج: .]١‏ قدم هنا تعريفهم بأنه: «الزخمان.الرحيم» وأنه ملك ذلك اليوم 
فأنس هذه الأمة كما أنس نبيهم وذلك أبين شيء . 

الآية الرابعة: غ ‏ قوله عام «مديك دوم لوه [أم القرآن : وفي de‏ 
عاصم والكسائي #مدلك دوم ال4 . وفي.سنورة آل عمران: قل لهد ملك 
لْمُيْقِ# [آل عمران: ]۲١‏ ولم يقرأ بغيره». وفي سورة الناس: ملل ألكَاسن# [الناس: 
۲ ولم اف ودارا ات ات على تعريف العباد بأنه سبحانه الملك 
الال ووذ اعون الخلا مادك فللسائل أن يسأل فيقول: ماروحه هذا 
الاختلاف؟ وهل اختصاص أية أم القرآن بالقراءتين لموجب يخصها مع اتحاد المقصود في 
الآيات الثلاث من أنه سبحانه المنفرد بملك الكل رإيجادهم وأنه الملك المالك؟ أم - 
لاختلاف المقاصد؟ 

والجواب: إن الآيات الثلاث حاصل منها ما ذكر (إنة ص د( 0 أله نيعا له ملك 
مالك أما آية الفاتحة فبإفصاح القراءتين» يا ا الملك المضاف إليه 
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مالك في قوله: «مالك الملك» يفهم أنه الملك لأن الملك من له الملك» فأفهم لفظ 
الملك المضاف إليه مالك أنه ملك. فحصل الاكتفاء بهذاء وأفهمت الآية الأمرين. وأما 
آية الناس فقوله تعالى: برب الاس [الناس: ]١‏ مغن عن الإفصاح بمالك الناس لأن 
الرب المالك» فكأن قد قيل: (قل) أعوذ بمالك الناس ملك الناس» فاقتضى الإيجاز . 
الاتصال ووحدة الكلام من حيث المعنى. أما آية الفاتحةء فقوله فيها: #مدلك يوم 
آل( آية انفردت عما قبلها بالتعريف بما لم تعرف به الآية التي قبلها من التنصيص 
على أنه ملك يوم الحساب» فمصرف الكلامين في الآيتين إلى مقصودين» وذلك أن قوله 
. تعالى: «الْحَمَدُ لَه رب الْعنلمِيَ4 [أم القرآن: ؟] كلام مصرفه بحسب التفصيل الوارد 
هنا إلى حال الدنيا مع انسحاب معناه على الدارين» ولكن ورد الكلام مفصلا فقال: 
المد لله رب اللي فمصرف هذا بسبقية المفهوم وتقييد ما بعده وما يقتضيه 
التناظر والتقابل إلى حال الدنياء ثم قال ملك بوم الت [أم القرآن: ]٤‏ فمصرف 
هذا إلى حال الآخرة» فهذا في التفصيل كقوله تعالى: «الَهُ الْحَمْدُ في الأول والكرة4 
[القتصضص: .]7١‏ فلم يكن ما مصرفه إلى حال الدنيا ليقع به الاستغناء عما مصرفه إلى حال 
الآخرة» فلم يكن بد من الإفصاح بالصفتين» فورد ذلك في القراءتين بخلاف ما في اية ال 
عمران وآية الناس» فإن الآيتين من حيث الاتصال في المعنى في قوة أية واحدة» والكلام 
فيهما مطلق غير مقيد» فيتناول بحسب إطلاقه الحكم في الدارين مع أنه كلام واحد. 


فإن قلت: إذا كان قوله للك بوم ال4 [أم القرآن: ]٤‏ - (بحسب) 
المصرف كما تقدم - آية انفردت وباين مقصدها الآية قبلها - على ما تمهد ‏ فقد صارت 
آيتا 3 القرآن بحسب مصرف كل آية منهما كآية آل عمران وآية الناس» فيحتاج في كل 
واحدة منهما ‏ على ما تمهد ‏ (إلى ما يفهم) أنه سبحانه ملك مالك». وقد حصل ذلك من 
الآيات الثلاث» فما المفهم لذلك من قوله: لري الْعتليِينَ4؟ 


فالجواب أنه مفهوم من عموم قوله: رب اللي إذ لم يقع مثل هذا العموم 
والاستيفاء من هذه الآي في غير هذهء فإن لفظ العالمين يشمل كل مخلوق» وإذا كان 
رب الكل ومالكهم فإن جميعهم تحت قهره وملكهء فلا ملك لغيره سبحانه. فقد حصل 
من كل واحدة من هذه الآي الأربع أنه سبحانه الملك المالك» وتبين أنه لا يلائم الاية من 
أم القرآن إلا ما ورد فيها من القراءتين» وأن الآيات الأخر لو قرئت بالوجهين لكان 
تكراراًء فورد كل على ما يجب, ولا يناسب خلافه. والله أعلم . 


سورة البقرة 


غ ‏ قوله سبحانه: #الم» [البقرة: .]١‏ أقول وأسأل الله توفيقه أن القول الوارد 
(عنهم) في هذه الحروف المقطعة (الواردة) في أوائل السور على كثرته وانتشاره منحصر 
في طرفين: أحدهما: القول بأنها مما ينبغي أن لا يتكلم فيه ويؤمن بها كما جاءت من غير 
تأويل» والثاني: القول بتأويلها على مقتضى اللسان وهذا مسلك الجمهورء وهذا الذي 
نعتقد أنه الحق» لأن العرب تحديت بالقرآن وطلبت بمعارضته أو التسليم والانقياد 
وبمعرفتهم أنه بلسانهم ومعروف تخاطبهم وعجزهم مع ذلك عنه قامت الحجة عليهم 
وعلى كافة الخلق» وإذا سلم هذا فكيف يرد في شيء منه خطابهم بما لا طريق لهم إلى 
فهمه؟ فلو كان هذا لتعلقوا به ووجدوا السبيل إلى التعلل في العجز عنه» وهذا مبسوط في 
55 الناس وغير خاف» وقد انتشرت تأويلات المفسرين وتكاثرت» والملائم بما نحن 
بسبيله ما أذكره» مما لم أرَ من تعرض له. وهو وجه اختصاص كل سورة من المفتتحة 
بهذه الحروف بما افتتحت به منهاء فهذا مما يسأل عنه» ولم أرَ من تعرض له» وهو 
راجح إلى ما قصدته هناء وما سوى هذا مما يتعلق بالسؤال على الحروف كورودها على 
حرف وعلى حرفين إلى خمسة» وتخصيص هذه الحروف الأربعة عشرة» وكثرة الوارد 
منها على ثلاثة» إلى غير هذاء فليس من مقصدنا في هذا الكتاب» أما الأول فمن شرطا. 

والجواب: عنه أن وجه اختصاص كل سورة منها بما به اختصت من هذه الحروف 
حتى لم يكن ليرد آلم في موضع الر ولا حم في موضع طس ولا 3 في موضع ق إلى 
سائرهاء إن هذه الحروف لافتتاح السور بها ووقوعها مطالع لها كأنها أسماء لهاء بل هي 
جارية مجرى الأسماء من غير فرق وهذا إذا لم نقل بقول من جعلها أسماء للسور. 
والعرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في 
المسمى من خلق أو صفة تخصه أو تكون فيه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي 
للمسمى» ويسمون الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة من الشعر بما هو أشهر فيها أو 
بمطلعها إلى أشباه هذاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز كتسمية سورة البقرة 
بهذا الاسم لغريب قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة في أمرهاء وتسمية سورة 
الأعراف بالأعراف لما لم يرد ذكر الأعراف في غيرهاء وتسمية سورة النساء بهذا الاسم 
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لما تردد فيها وكثر من أحكام النساءء وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل 
أحوالها وإ كاذ قنور لئط الاجم في عيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى : 
#ويرج الأتعئو حَمُولةٌ وسا 4 [الأنعام: ۲ إلى قوله: #آمّ كثتر شكداء #4 
[الأنعام: ]١55‏ لم يرد في غير هذه السورة» كما ورد ذكر النساء في سور إلا أن ما تكرر 
وبسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء» وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة 
في غيرها فسميت بما يخصها. 

فإن قلت: قد ورد في سورة هود ذكر نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
وموسى» عليهم السلام» ولم تختص باسم هود وحده» عليه السلام» فما وجه تسميتها 
بسورة هود على ما أصلت وقصة نوح فيها أطول وأوعب؟ قلت: تكررت هذه القصص 
في سورة الأغرافه وسور غرة: وسور :السام ارا اورت فى رها ولي ب رر 
في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود» عليه السلام. كتكرره في هذه السورة» فإنه 
تكرر فيها عند ذكر قصته في أربعة مواضع» والتكرر من أعمد الأسباب التي ذكرناها. فإن 
قيل: فقد تكرر اسم نوح في هذه السورة في ستة مواضع منها وذلك أكثر من تكرر اسم 
هود قلت: لما أفردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع فيها غير ذلك 
كانت أولى بأن تسمى باسمه» عليه السلام» من سورة تضمنت قصته وقصة غيره من 
الأنبياء» عليهم السلام» وإن تكرر اسمه فيها أكثر من ذلك. أما.هودء عليه السلام» فلم 
نقرد کرو و کو ا ری ا وا ی ر غر بر و ا 
أولى السور بأن تسمى باسمه» عليه السلام. 

ا ماد را اجار ای ر ايا ا ا وا 
الله عصمته وسلامته ‏ إن هذه السور إنما وضع في أول كل سورة منها ما كثر ترداده فيما 
تركب من كلمهاء ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا نظرت سورة منها بما يماثلها في عدد 
كلمها وحروفها وجدت الحروف المفتتح بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عدداً في 
كلمها منها في نظيرتها ومماثلتها في عدد كلمها وحروفهاء فإن لم تجد سورة منها ما 
يماثلها في عدد كلمها ففي إطراد ذلك في المتماثلات مما يوجد له النظير ما يشعر بأن 
هذه لو وجد مماثلها لجرى على ما ذكرت لك» وقد أطرد هذا في أكثرها فحق لكل سورة 
نها أن لا يناسبها غير الوارد فيهاء فلو وقع (في) موضع «قَّ) من سورة «ق» «0َ» من 
سورة «ن والقلم» وموضع نَّ ق لم يمكن لعدم المناسبة المتأصل رعيها في كتاب الله 
تعالى» فإذا أخذت كل افتتاح منها معتبراً بما قدمته لك لم تجد: «كهيعص» يصح في 


1 سورة البقرة 


موضع «حم عسق» ولا العكس» ولا «حم» في موضع «طس» ولا العكس» ولا المر في 
موضع الّم ولا عكس ذلك ولا المّر في موضع المص بجعل الصاد في موضع الراء ولا 
العكس» فقد بان وجه اختصاص كل سورة بما به افتتحت» وأنه لا يناسب سورة منها ما 
افتتح غيرهاء والله تعالى أعلم بما أراد. ) 

الآية الثانية: غ قزله تعالى 4 رلك الكت لار ف فه هدَى لتقن [البقرة: 
؟] فوصفه سبحانه بكونه هدى للمتقين» وقال تعالى في وصف التوراة والإنجيل في أول 
سورة آل عمران: ورد اله َالإجيلَ (2) من قل هتى يِنَاين4 [آل عمران: "- ؛] ولم 
يقل هنا هدى للمتقين» فللسائل أن يسأل عن الفرق الموجب اختصاص كل من الموضعين 
بما ورد فيه» وهل كان يحسن ورود الناس في موضع المتقين وورود المتقين في موضع 
الناس؟ 

والجواب: إن الملائم المناسب ما ورد وإن عكسه غير ملائم ولا مناسب. ووجه 
ذلك (أن) الكتاب المشار إليه هو الكتاب العزيز على ما في مآخذ المفسرين من التفصيل» 
وهو مما خصت به هذه الأمة» والتوراة كتاب موسىء عليه السلام» لبني إسرائيل» 
والإنجيل كتاب عيسى» عليه السلام» ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم الفضل المعلوم 
فأشير بالمتقين إلى حال المخصوصين به» وقيل في الآخرين: هدى للناس ليشعر بحال 
أهل الكتابين وفضل أهل الكتاب العزيز عليهم» فلا يلائم كل موضع إلا ما ورد فيهء فإن 
قيل: إنما صح لهم الوصف بالتقوى بعد اهتدائهم بالكتاب وتصديقهم به والتزامهم ما 

قلت: لحظ في ذلك الغاية» فهو من باب التسمية بالمآل» وهو باب واسع ومنه 
و 14[ بوسك: .]٦‏ وإذا تقرر ما ذكرناه فعکس الوارد غير ملائم» 
والله أعلم بما أراد. ) 

الآية الثالثة: غ قوله تعالى: «مخيغو الله وَالَذِينَ a‏ دعوت إل اسهم 
وَمَا يَمْعْرُوتَ* [البقرة: 4] وقال بعد: #ألا إن 2 ادود وى ك € اال 
۲ ثم قال بعد: ألا إِنّهُمْ هم السَفَهَآهُ ولككن لا يَعَلَمُونَ4 [البقرة: ]١‏ فنفى عنهم هنا 
العلم وفي الآيتين (قبل) الشعور. وبيب يت لهذا التخصيص . 

والجواب عن ذلك: إن الشعور راجع إلى معنى الإحساس مأخوذ من الشعار» وهو 
ما يلي الجسد ويباشره» فيدرك ويحس به من غير افتقار إلى فكر أو تدبرء فيشترك في مثل 
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هذا الإدراك العاقل من الحيوان وغير العاقل» وأما العلم فلا يكون إلا عن فكر ونظر 
يحصله. وقد تكون مقدماته حسية (أو غير حسية) على قول المحققين من أرباب النظرء 
فهو مما يخص العقلاء. ولما كان الإيمان وهو التصديق لا يحصل إلا عن نظر وفكر 
يحصل العلم بالمصدق به» ولا يكون النظر والفكر إلا من عاقل يعرف الصواب من 
الخطأء وقد نفى المنافقون ذلك عن المؤمنين (ونسبوهم إلى السفه» ونسبوا أنفسهم للعلم 
ونفوه عن المؤمنين) بنسبتهم إياهم إلى السفه» وهو خفة الحلم وعدم التثبت في الأمور» 
وذلك في قولهم: لأأَْوْمنُ كما ءامن الهاي [البقرة: ]١7‏ فرد الله ذلك عليهم بقوله: 
ألا إِنَّهُمْ هُمْ لسْمَهَاهُ4 [البقرة: ]١‏ ونفى عنهم العلمء فنفى عنهم ما نفوه عن غيرهم 
ا لخيرهم» ولما كان الفساد في الأرض وروم مخادعة من لا ينخدع 
منتحل لا يخفى فساده على أحد ويوصل إلى ذلك بأول إدراك ناسبه أيضا نفي الشعور ولم 
يكن ليناسبه نفي العلم» فجاء كل على ما يناسب ويلائم . ظ 

وتعرض أبو الفضل بن الخطيب لما ورد في هذه الآي فقال: إنما قال في آخر هذه 
الآبة: الا يَمْلَمُونَ4 وفيما قبلها: الا يَنُْونِ4 لوجهين: أحدهما أن الوقوف على أن 
المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلي نظريء» وأما أن النفاق وما فيه من البغي 

يفضي إلى الفساد في الأرض فضروري جار مجرى المحسوس . والثاني أنه لما ذكر السفه 
ا لومم أحسن طباقاً له. والله أعلم. انتهى. وما ذكرته أجري مع لفظ 
الآي وأبين 

الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى: #وَرَكَهُمَ في ظلمستو لا رون 7 غم بك عن مم 
لا جو إا 4ا دما د ا ا 

لا يْمَعْ إلا دعل وناي ص بكم عى هم لا َيون [البقرة: .]١1١‏ ففي الأولى: ١‏ 

يرجعون» وفي الثانية الاي ا ساك الواردة مورد التسبب والعلة فيما 
لعب ايم 

والحراب عن أله انها مد O O a a o‏ 
.لما أضاءت ما حوله أذهبها الله وطفيت فلم يكن له ما يستضيء .به ويرجع إليه فنفى عنهم 
وجود ما يرجعون إليه من ضياء يدفع حيرتهم وهذا بين. ا 

أما الآية الثانية فإنه مثل حال الكافرين فيها بحال الغنم في كونها يصاح بها وتنادي 
فلا تفهم عن راعيها ولا.تسمع إلا صوتاً لا تعقل معناه ولا تفهم ما يراد به» كذلك الكفار 
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في خطاب الرسل إياهم فلا يجيبونهم ولا يعقلون ما يراد بهم وهذا مناسب وكل على ما 
تخ لبون الجاسر اع Tg Ca‏ 
« شب أن ڪهم بعرت أو علوت إن هم إل الام [الفرقان: ]٤٤‏ فقد وضح 
هذا ما ذكرته إلا أن آية البقرة إنما ورد فيها ببادي سياق (الكلام) وظاهره تشبيه الكفار 
بالناعق بالغنم لا بالغنم فكيف يرجع تقدير الآية إلى ما ذكرت؟ 

فالجواب: إن إيجاز الكلام يقتضي حاف ما يفهمه السياق اختضنارا» فالتقدير في 
الآية ما مر من الإشارة إلى التشبيه بالطرفين ومنه قول الشاعر”'*: 

وإني لتعروني لذكراك فترة كماانتفض العصفور بلله القطرٌ 

فشبه في ظاهر الكلام ما يعروه من الفترة بانتفاض العصفور وليس مراده هذا وإنما 
يريد تشبيه ما يعروه بما يعرو العصفور بعد ما يدركه من بل المطر من الفترة» وإنه ينتتفض 
عندها كما ينتفض العصفور» فحذف في كل من الطرفين ما أثبت نظيره. فالتقدير في 
البيت: وإني لتعروني لذكراك فترة فانتفض كما تعرو العصفور فترة فينتفض» فشبه ما 
يعرؤة :يما يغرق العصضفور والانتفاض بالانتفاض» :وغلى هذا حمل سيبويه الاية: قال: الم 
يشبهوا بما ينعق وإنما شبهوا بالمنعوق به» وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل 
الناعق والمنعوق به الذين لا يسمع. قال: ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم 
الات ال رها قر م ا د قنك :كيف مدير الا عراب قلت اقرب 
فيه أن يكون على حذف مضاف» أي ومثل داعى الذي كفروا كمثل الذي ينعق بما لا 
يسمعء وعلى هذا حمله أكثر الناس» ا 
للمعنى والإعراب وقد أخذه على ذلك جملة من شيوخنا ومن قبلهم . 

الآية الخامسة: غ ‏ قوله تعالی: #ون ڪن ف ر ا لتا عل عبرا أا شورق 

من نله واد عو شه اگم من دون شه إن كُشْرَ صَدِقِنَ4 [البقرة: ۲۳ - ]۲٤‏ وفي سورة 

يونس: ا قولُونَ اة فز اوا أ بورق ملب وأدعوأ من أَسْتَطعْتم من دون 1 إن كن 
صَدِقِنَ4 [يونس: 8"]» وفي سورة هود: : 3 شرو اقرب فل انوا بعش سور ملو 


E 2 


مفتريلكٍ وأدعوأ من او لَه إن كُثمٌ صقن ٭ [هود: IY‏ 

يسأل عن قوله في الأولى : من مثله› وفي الثانية : مثلهء وما الفرق بين الموضعين؟ 
وام ي هود بعشر سور؟ ولم وصف بمفتريات؟ ولِمَ قال في البقرة: #وادعوا 
سُهَدَآءَكُم 4 وفي الموضعين الآخرين: لمن اشتطعثر * فهذه أربع سؤالات. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبى صخر الهذلى فى الأغاني 5/ 179: 217١‏ وشرح أشعار الهذليين 
5 - وخزانة الأدب "/ 2705 ۲٠۵‏ والإنصاف .5017/١‏ 
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والجواب عن السؤال الأول: إن المراد إراءتهم ما يرفع شكهم في نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلمء فكأن قد قيل: إن شككتم في نبوته وتخصيصنا إياه بذلك فلتأتوا برجل 
منكم غيره يصدر عنه أو يأتي بسورة واحدة من نمط ما سمعتم من محمد صلى الله عليه 
وسلم وائتوا بشهداء يشهدون أن غيره قد سمع منه ما طلبتم به» فإذا عجزتم عن ذلك مع 
التماثل في الخلق والعلم بمقادير الكلام» إذ ليس بغير لسانكم المألوف عندكم فإذا عجزتم 
عن ذلك ولا بد من عجزكم فاتخذوا وقاية تنجيكم من النار التي يخبركم أنها معدة لمن 
يكذبهء فلما كان المراد هنا ما ذكرناه من التبعيضية في قوله: ##مّن مَنْلِهِء4 وأما الوارد في 
سورة يونس فإنما أريد به ما يجري مع قوله: لام بقولونَ فته . فقيل لهم: إذا كان 
مفترى كما تزعمون فما المانع لكم عن معارضته فائتوا بسورة مماثلة للقران» فالمراد هنا 
نفي كلام ممائل للقرآن وإقامة الحجة عليهم بعجزهم عن ذلك» والمراد في البقرة نفي 
شخص يماثله صلى الله عليه وسلم في أن يسمع منه ما يماثل سورة واحدة من مثل القرآن 
في فصاحته وعجائبه. فاختلف المقصدان في السورتين مع الائتلاف في تعجيزهم عن هذا 
وهذاء فلما اختلفا لم يكن بد من «من» في الأولى لإحراز معناها ولم يأت في يونس 
لحصول المعنى المقصود فيها دون من. فإن قلت فإن من لا تمنع هذا المعنى المقصود 
في يونس قلت: إذا كان المعنى يحصل بثبوتها وسقوطها على السواء فقد بقي رعي 
الإيجاز وهو مقتض سقوطهاء أما المعنى المقصود في البقرة فلا يحصل إلا بمن فلم يكن 
بد منها هناء فورد ذلك كله على ما يجب ويناسب . 


والجواب عن السؤال الثاني وهو قوله عز وجل في سورة هود: ##يِعَشْرٍ سُوَر». 
فإنه ‏ والله أعلم - لما قيل هنا مفتريات فوسع عليهم ناسبه التوسعة في العدد المطلوب 
لأن الكلام المفترى أسهل فناسبته التوسعة. أما الوارد في السورتين قبل فلم يذكر لهم فيها 
أن يكون مفترى بل السابق من الآيتين الممائلة مطلقاً فذلك أصعب وأشق عليهم مع 
عجزهم في كل حال» فوقع الطلب حيث التضييق بسورة واحدة وحيث التوسعة بعشر 
سور مناسبة جليلة واضحة» وقد جاوب بما هذا معناه بعض المفسرين . 


والجواب عن الثالث: أنه وصف لهم المطلوب منهم هنا بأن يكون مفترى ليحصل 
عجزهم بكل جهة فلا يقدرون على وجود شخص مماثل له صلى الله عليه وسلم في ظاهر 
الصورة الجنسية سمع منه ما يسمع من محمد صلى الله عليه وسلم» ولا يقدرون على مثل . 
سورة واحدة من سور القرآن. ولما كان ظاهر هاتين الآيتين المماثلة مطلقا قيل بعد ذلك : 
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ئتوا بكلام مفترى على سهولة ما لاا يتقيد بمسوى الفصاحة وجاء ذلك من طلبهم بالتدريج› 
فأولا بالمماثلة من غير ذكر: مفترى ثم قيل لهم: جيئوا بمفترى فلم يبق لهم عذر إلا 
العناد. 
والجواب عن الرابع: أن قوله تعالى في سورة البقرة: #وادغوا شهدا المراد به 
يكتفى في مثل هذا بمجرد دعوى المدعي فقيل لهم : اتتوا بسورة من شخص مثله في 
الجنسية وبمن يبتعد لكم بان قد فعلتم. وقيل لهم في (سورة) يونس فائتوا بسورة مثل 
القرآن واستعينوا على ذلك بمن قدرتم» فلم يطلبوا هنا بمن يشهد لهم وإنما قيل لهم : 
استعينوا في النظم والتأليف بمن قدرتمء لأن سماع ذلك منهم أن لو كان ولا سيد اليفلا 
يحتاج معه إلى شهادة شاهدء أما لو ادعوا أن أحدأ سمع منه مثل القرآن لما قنع منهم 
بمجرد دعواهم. ألا ترى استرواحهم إلى إقناع جهلتهم بما حكى سبحانه وتعالى عنهم 


له 
جر رم 


قولهم ظلَوْ كَمَلهُ لَقْلْنَا مِثْلَ هَدَا» [الأنفال: ]"”١‏ والوارد في هود كالوارد في يونس. 
الآية السادسة: هى أول آية تعرض لها صاحب كتاب الدرة وأجاب بغير ما هنا والله 
ينفع جميعنا بفضله . وما يقع بعد مما لم يتعرض له صاحب كتاب الدرة من الآيات فننبه 
عليه بعلامة: غ ‏ ليعلم أنه من المغفل كما تقدم قوله تعالى : لوفلا ادم أسْكِنَ أنت وَرُوْجِكَ ‏ 
اة وک ينها ردا ْب ْنَا ولا نقريا هو الشَّكرَة» [البقرة: 0"] وفي سورة الأعراف: 
رادم اسك أت رمك الجن فك يِن عبت يفنا وكا ثب عزو الشَّجرة» [الأعراف: ]١9‏ في 
هذا سؤالان: 
الأول: ورود أمرهما بالأكل فى البقرة بواو النسق المقتضية عدم الترتيب ما لم يفهم 
من غيرهاء وفى الأعراف: بالفاء المقتضية الترتيب والتعقيب والأمر واحد والقصة واحدة. 
والثاني: وصف الأكل في البقرة بالرغد ولم يقع هذا الوصف في الأعراف مع اتحاد 
الأمر. كما ذكرنا. ) ) 
والجواب عن السؤال الأول والله أعلم ان فا ورد قى الان خلت فى 
ال فع هلرو د ال اق به فيرو الاخبار :والاعلاه ترسوك 1 على الله 
عليه وسلم بما جرى في قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه وابتداء خلقه وأمر الملائكة 
بالسجود له وما جرى من إبليس عن السجود ثم ما أمر آدم من سكنى الجنة والأكل منها 
ولم يقصد غير التعريف بذلك من غير ترتيب زمانى أو تحديد غاية» فناسبه الواو وليس 
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موضع الفاء؛ وأما آية ا تعدا نعم. الله جا وتعالى ع آم وذريتهء ألا 
تری ما تقدمها من قوله: قد کڪ في الْأرض»# [الأعراف: ٠١‏ وما اتبع به هذا من 
ذكر الخلق والتصوير وأمر الملائكة بالسجود لادم ثم قوله مفرداً لإبليس: اج متا مدموا ` 
نسر 4 [الأعراف: [NA‏ ثم بعد ذلك أمز آدم؛ .عليه السلامء بالهبوط ا بالتأنيس له 
ووصية ذريته. في قوله : 3 بين 6م لا بيتس لمان 2 [الأعراف : ۷ تاشت هنذا 
القصد العطف بالفاء المقتضية الترتيب والواو لا تقتضي ذلك وإنما بابها الجمع حيث لا 
وراةا بريه ولا موف فرظ وجوه كوت تلت بجير ما لخر الفا بوإنها بورد ها لها 
دكرته من قصد تجريد التفصيل المحصل لتعداد النعم» ولما اختلف القصدان اختلفت 
العبارة عنهماء فورد كل على ما يناسب والله أعلم . 

وأما السؤال الثانى فالجواب عنه: أن ورود الرغد في آية البقرة وسقوط ذلك في 
الأعرات رتنا الاك ف هاا ومعناها بما هو تبعيض قد يسبق منه إرادة 
التقليل وهو غير مراد هناء وإنما مصرف التبعيض هنا إلى المأكول منه» فإن ما اشتملت 
عليه الجنة من ذلك إذا أكلت منه ذرية آدم بأجمعها فإنما تأكل بعضاً إذ فيها من كل متنعم 
به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاجتمع هنا أن البعضية مرادة 
بالنظر إلى ما انطوت عليه الجنة وإباحة التوسعة في أكلها مقصودة وليس ثم ما يحرزها 
فقال تغالى : «زغداً» ليحضل معتى التوسعة وتجرذت من لآ تحراز معتاها ورغداً لإحراز 
معناهاء ولم يكن هنا بد إذ ليس في السياق ما يحرز معناهاء وأما سقوط: رغداً في سورة 
الأعراف فلوجود ما يحرز ذلك المعنى من التوسعة وذلك قوله تعالى: لين حت نشا . 
لإباحة ما في أماكنها ومن المحال أن يباح لهما الأكل من حيث شاء منها على اتساع 
المساحة وكثرة المآكل ثم يحجر عليهما التوسع في الأكل والترغد فيه» هذا متناقض» فإن 
قيل قد وقع في سورة البقرة ظحَبِتُ ييِنشًا» وتلك توسعة في الأماكن» قلت ليس موقع 
حيث شئتما. موقع «من حيث شئتما» لأن «من حيث شتتما» يحرز ويعطى إباحة الأكل من 
ثمر كل موضع فيها. أما حيث إذا لم يكن معها من فإنها تعطي بأظهر الاحتمالين إباحة 
الأكل في كل موضع لا من ثمر كل موضع» فقد يقال للشخص كل هذا العنقود حيث 
شئت من هذا البستان فإنما أبيح له أكل عنقود معين مخصوص حيث شاء من أماكن ذلك 
البستانء ولم يتعرض بهذه العبارة لإباحة أكل ما في كل موضع منه إلا باحتمال ضعيف . 
أما إذا قيل له كل من حيث شئت من مواضع هذا البستان فقد أبيح له الأكل من كل ما في 
مواضعه» وحصلت التوسعة في المأكل ولم يحصل ذلك عند سقوط من على ما تقدم 
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آنفاً» فقد وضح افتراق الموضعين» وتعين ورود رغداأ في البقرة إذ ليس ثم ما يحرزه» 
وتعين سقوطه في الأعراف لوجود ما يحرزه والله أعلم (بما أراد) . 

الآية السابعة: غ ‏ قوله تعالى: فلت آفيطرأ ينها جين إن يأتينگم نی هُدَى» 
[البقرة: ۳۸]. وفي الأعراف: ل اروا بک ابع 5 [الأعراف: 4؟] وفي 
سورة طه #قالَ أشيطا منهنا - ع عا يتشك يني ع ) [طه: .]١77‏ ويسأل عن أي شيء 
لم ترد هذه الزيادة في قوله في البقرة: ظقُلنَا يطو يتا ييا . 

والجواب عن ذلك : أنه لم يرد ذلك هنا اكتفاء بما في الآية قبلها وهي قوله : وتا 
هطو بعضكر 4 [البقرة: .]۳١‏ فلو قيل ذلك في الآية بعدها مع الاتصال 
والتقارب لكان تكراراً لا يحرز فائدة لم تحصل بخلاف ما في سورة الأعراف وسورة طهء 
فورد كل على ما يجب ويناسب والله أعلم . 

الآية الثامنة: غ ‏ قوله (جل) وتعالى في البقرة : #هَمن تع هدَاى# [البقرة: ۳۸] 
وفي سورة طه: #فمن نع مُدَاىَ» [طه: .]١77‏ هنا سؤالان: ما فائدة اختلافهما وما 
وجه تخصیص کل موضع منهما بما اختص به؟ 

والجواب عنه» والله أعلم: أن تبع واتبع محصلان للمعنى على الوفاءء وتبع: فعل 
وهو الأصل واتبع فرع عنه لأنه يزيد عليه وهو منبئ عن زيادة في معنى فعل بمقتضى 
التضعيف فعلى هذا وبحسب لحظه ورعيه ورد فمن تبع وفمن اتبع» وتقدم في الترتيب 
المتقرر فمن تبع لإنبائه عن الاتباع من غير تعمل ولا تكلف ولا مشقةء وأما اتبع فإن هذه 
البنية أعني بنية افتعل تنبئ عن تعمل وتحميل للنفس» فقدم ما لا تعمل فيه واخر اتبع لما 
يقتضيه من الزيادة» ولم تكن إحدى العبارتين لتعطي المجموع» فقدم ما هو أصل وآخر ما 
هو فرع عن الأول وكلاهما هدى ورحمة» وورد كل على ما يناسب. ويلائم . 

وجواب ثان ينبئ عليه ما تقدم فيكون جواباً واحداً وهو أن اتبع مزيد منبئ عن 
التعمل والعلاج كما تقدم ولا يفهم ذلك من تبع الذي هو الأصل وإنما ينبئ في الأظهر 
عن قضية يتلو فيها التابع المتبوع متقيداً به في فعله من غير كبير تعمل ولا علاج؛ وكل 
من العبارتين أعني تبع واتبع إنما يستعمل في الغالب حيث يراد مقتضاه ها ونا الا بتري 
قول الخليل» عليه السلام في إخبار الله تعالى عنه فمن تيعو يعن َنَم مي [إبراهيم : [Y1‏ 
حين أشار بقوله: «فإنه مني» إلى الخاصة من سالكي سبيله اا فعبر بما يشير 
إلى غاية التمسك والقرب حين قال: مني» فناسب ذلك قوله: .«تبعني» يريد الجري على 
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مقتضى الفطرة وميز الحق بديهاً بسابقة التوفيق من غير إطالة نظر أو كبير علاج لسبقية 
الهدى ووضوح الشواهدء وفي طرف من حال هؤلاء من قيل فيه: لوَمَنَ أَصَلَّ يمن أي 
هويلة َير هُدَى مرت أله [القصص: ]5٠‏ وهذه الآية وأمثالها مراد بها من تعامى عن 
النظر في الدلالات وترك واضح الاعتبار وحمل نفسه بقدر الله على ما لا يشهد له نظر ولا 
يقوم عليه برهان فكأن هؤلاء تعلموا في ذلك وعالجوا أنفسهم حتى انقادت طباعهم إلى 
غير ما تشهد به الفطرة» ولذلك استعير لمن جرى على حال هؤلاء البيع والشراء فقيل : 
اوك الَدنَ شترا السك بِلْهُدَئ هَمَا بحت خَحْرَنْهُمْ4 [البقرة: ]١1١‏ لما كان ما بسط 
من الدلائل ونصب من الآيات والشواهد واضحاً وكانوا ذوي أسماع وأبصار وأفئدة فما 
اعتبروا ولا أجدت عليهم كان سلوكهم سبل الْغىَ والضلال تعملا وتركاً للرشد على 
بصيرة» ولذلك أخبر تعالى عن حال هؤلاء في فعلهم ومرتكبهم بالجحود فسماه بهذا في 
قوله تعالى: لها أَغَفَ عَنْهُمْ سَتَعْهُمْ ولا ابصرشم ول ايدبم ين سىء إذ انأ دون 
بات ألو [الأحقاف: 55]. ولا يقال جحد إلا فيمن كتم معلوماً بعد حصوله وتظاهر 
بباطل فقد أعمل نفسه في ذلك فعبر عن مثل هذا بأتبع ولم يكن موضع: تبع وكذلك قيل 
لمن وسم بالإسراف في المخالفات من عصاة الموحدين فقيل لهم: #وَاتَيِعُوَا أَحْسَنَ مآ 
رل ِلك يّن رَيَحكُم4 [الزمر: 55] وذلك لإلفتهم المخالفات وانقياد نفوسهم لها حتى 
احتاجوا في الإقلاع عن ذلك والأخذ في خلاف حالهم إلى التعمل والعلاج» وكذا قيل 
لمن ألف الطاعات وارتاض لالتزامها: لا تَنّبعُواْ خُطْوتِ الشَّبِطنْ4 [النور: ]١١‏ لإلفة 
نفوسهم الطاعات حتى إنهم إن وقعت منهم مخالفة فبتعمل وعلاج لأنها خلاف المألوف» 
فتأمل ما يرد من هذا فإنه يوضح بعضهء وإذا تقرر هذا فتأمل ما بين القضيتين» فأقول : 
لما تقدم آية البقرة قوله تعالى: لوا ادم اش أت وفك اة و ينها ردا حي 
سِنْتَمَاك [البقرة: 5"] إلى قوله: #9إهْمن تَيِمَ هداى) [البقرة: ۳۸] ولم يرد (فيها) مما كان 
ف ا NNT ET o a oa‏ 
غير تعرض لكيفية تناوله ما فعل ولا إبداء علة ولا كبير معالجة ناسب هذا: تبع» ولما 
ورد في آية طه ذكر الكيفية في إغوائه بقوله له: هَل َلك عل سَجَرَوَ ار ومس ل 
سل [طه: ]٠٠١‏ وقد حصل في هذا. الإشارة إلى ما بسط من قوله في الأعراف : 

لتا ہکا رکا عن حو لجرو إل ل مكنا ملكي أو تك بن 4 [الأعصراف: 
]٠‏ وقسمه على ذلك فكان هذا كله قد تحصل مذكوراً في آية طه (بما) تضمنته من 
الإشارة إليه» فأفهمت .الآية قوة كيد اللعين واستحكام حيلته حتى احتنك الكثير من الذرية 
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وحملهم على عبادة الطواغيت» وتلقت النفوس المتعاقبة ذلك منه بقبول فصار تمييز الحق 
لا يحصل إلا بمعالجة وتعمل فناسبه؛ فمن اتبع كما ناسب ما تقدم في آية البقرة: فمن 
تبع» من حيث لم يبسط فيها من كيد اللعين ما بسط في آية طه فورد كل على ما يناسب 
معنى ونظماً إيجازاً بإيجاز وإطالة بإطالة ثم إذا لحظ الترتيب فالجاري على رعية تقديم ما 
هو الأصل وتأخير ما هو الفرع فقيل في آية البقرة: فمن تبع وفي آية طه: فمن اتبع» 
وحصل رعي الوجوه الثلاثة ووضح أنه مقتضى النظم والله أعلم بما أراد. 
٠‏ الآية التاسعة: غ - قوله جل وتعالى: ال EN‏ 
أشن [البقرة: ]٤١‏ وقال بعد: #استينوا بالسبر لسار له لَه مع لصَّيرِينَ# [البقرة: 
[o0۳‏ 

يسأل عما أعقب به في كل من الموضعين وما وجه تخصيصه وهل يجوز وقوع كل 
منهما في موضع الآخر؟ 
ره . . .€ الآية. وقوله في (الآية) والثانية : 
«إِنّ أنه مم الي . كلا الإخبارين مناسب لقوله: كمي اَن ولو4 فلا سؤال 
في هذا وإنما يسأل عن تخصيص كل من الموضعين بما خص به اتباعا؟ 

والجواب عن ذلك أن قوله جل وتعالى : وا لَكِيةٌ إلا عَلَ ث4 مشير إلى 
التثاقل عنها والتكاسل الجاريين في الغالب والأكثر مع ضعف اليقين وقلة الإخلاص» 
وذلك مناسب لحال بني إسرائيل ممن ذكرت في الآيات قبل» ألا ترى قوله تعالى في 
المنافقين وإنما أكثرهم من يهود: #ولا يَأنْوْنَ الله إلا وَهُمّ كمال [التوبة: 04]. 
وقوله: ودا هاما إل ألو اموأ كسا [النساء: ؟5١]‏ فلما كان قوله تعالى في الآية 
الأولى : وتيا َر وَالصَّلَوة4 مكتنفا بأمر بني إسرائيل ونهيهم ناسب هذا قوله 
تعالى : #وَإيًَا لَكِيرَةُ إلا عَلَ أَلْكَيْونَ4 [البقرة: 45] ولما كانت الآية الثانية معقباً بها أمر 
المؤمنين في قوله: يَتأَيُهَا أَلَِينَ اميا اسْتَِيبوأ يألصَبْرٍ الوم [البقرة: 167] وحال من 
وسم بالإيمان حال رضى واستقامة ناسبهم وصفهم بالصير إذ بالصبر على الطاعات حصول 
الدرجات فجاء كل على ما يناسب» ولم يكن ليلائم واحدا من الموضعين غير ما اعقب 
به» والله أعلم بما أراد. 

الآ العاشرة: قول تعالی: لوقا یرما لا ری س عن نفیں سیا ولا قبل ء 
ولا يد بنا ذل [البقرة: ]٤۸‏ (ووقع بعد): ولا يْْبَلُ ينها عَذل ولا عه 
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كد [البقرة: »]١7‏ فأخر ذكر الشفاعة في هذه الآية وقدم في الأولى. يسأل عن 
ذلك ور ا أعلم أنه لما تقدم في الآية الأولى قوله تعالى : ناون الاس يار 
وون أنفسك:4 [البقرة : ]٤٤‏ والمأمور بالبر قد يأخذ به ويتمسك بموجبه فيسلم من 
العصيان وتكون في ذلك نجاته وإذا أمكن هذا فقد وقع الاهتداء بأمر هؤلاء الذين قيل 
لهم : #أتأسوة الاس يال وسو أنشسكم [البقرة: ]٤٤‏ فهو مظنة عندهم لرجائهم أن ينفع 
عند مشاهدة الجزاء الإحساني للمأمورين بالبر حين قبلوا وامتثلوا أخذاً بظاهر حال الأمرين 
وإن كانوا يبطنون خلاف ما يظهرون» وهذا جار على مألوف طمع يهود» وقد ورد في 
ذكر المنافقين تعلقهم في القيامة بقولهم للمؤمنين ألم تكن مَعكمْ» [الحديد: »1١5‏ فطمع 
من زاد على كونه مع المتعلق به أنه أمره فاقتدى بأمره واهتدى المأمور لما بخلوصه أخذا 
بظاهر ما صدر عن الآمر وإن كان الآمر يبطن خلاف ما أمر به غيره إلا أن هذا أمكن من 
التعلق بالكينونة في الدنيا مع الناجين وإذا تعلق هؤلاء بمجرد كونهم كانوا مع المؤمنين 
فتعلق من أمر بالبر زائد إلى كونه مع المأمورين» وإن كان أمره تظاهراً ورياء أمكن» إلا أن 
كل ذلك لا ينفع ما لم يكن إيمان مخلص» فلتوهم هؤلاء إمكان شفاعة من أمرهم بالبر 
وطمعهم في ذلك كان أكد شيء نفي الشفاعة لهم لإمكان توهمهاء ولم يتقدم في الآية 
الأخرى ما يستدعي (هذا) فقدم فيها ذكر الفئة التي هي أولى وأحرى في كمال التخلص 
على ما عهد في الدنيا لو أمكنت. .والله أعلم بما أراد. 

الات الخادة ا البقرة قوله تعالى: ##وَإِدْ بتكم يِّنْ َال فِرَعَوْنَ 
وو سوه العَذَابٍ يدون اک اتخون (Si‏ [البقرة: 54]. 


ولار عا 


وفي سورة الأعراف: غ ‏ لوَإِدْ أَنِتَك مَنْ ال فرعوت يسومُوتتُم سوء الْعَذَاب 
يقَيلون اساك سنجو اک [الأعراف: ]١5١‏ فالقضية في السورتين واحدة وقد ورد 
في سورة البقرة: # يبتكم مضعفا وَفِى الأعراف آک4 غير مضاعف» وفي 
سورة البقرة: # يذكون› وفي سورة الأعراف : ## يِفَيْلُونَ2 وقد ورد في سورة إبراهيم : 
و سو العذاب ودوت . . .€ [إبراهيم: ]١‏ منسوقاً بحرف العطف» ففي هذه 
الآية ثلاث سؤالات تعرض منها صاحب كتاب الدرة اعرف يرون يخود وقوله فى سورة 
إبراهيم: ويذبحون وأغفل ما سوى ذلك. 


والجواب عن الأول: إن الوارد في سورة البقرة مقصود به تعداد وجوه الإنعام على 
بني إسرائيل وتوالي الامتنان ليبين شنيع مرتكبهم في مقابلة ذلك الإنعام بالكفر» ولنقدم 
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لذلك تمهيداً فنقول: إنه تعالى بدأ عباده بالنعم وأحسن إليهم قبل إيجادهم حين ذكرهم 
في الأزل بخصوص التكريم» وسبقت رحمته غضبه وله المن والطول» وعلى لحظ ما 
ذكرنا ورعيه جرى خطاب الخلق في دعائهم إلى عبادته فقال تعالى في أول وارد من ذلك 
في كتابه العزيز على المعتمد من مقتضى الترتيب الثابت يتما الاس أعْبُدُوا ربكم الى 
قم وان مس بی لَعَلّكُ تَنَّقُون4 [البقرة: ]1١‏ إلى قوله: افلا يَجْمَنُوأ َه ندا 
ثم عمو [البقرة: ۲۲] فذكرهم سبحانه بإيجادهم بعد العدم» وجعله الأرض فراشا 
لهم والسماء بناءء وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به» وكل هذا إنعام وإحسان 
منه لعباده من غير حاجة به إلى ذلك فدعا سبحانه الخلق لعبادته مذكرا بإنعامه عليهم»› 
وبهذا أمر رسله فقال لموسى» عليه السلام: «وَدَكَِيَهُم بِأيَلِم أَنَّهِّ4 [إبراهيم: 5] أي 
بآلائه ونعمائه» وعن هذا جرى خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة في أول خطاب 
خوطبوا به ودعوا إلى عبادة الله وتصديق من قدم لهم في أمره وأخذ عليهم العهد في 
الإيمان به فقال تعالى: #يبَىَ إنرَهيل أَذْدُيُوا نمَيَىَ ألَىَ أت عَلَيَكر4 [البقرة: .]٤١‏ فأجمل 
تعالى ثم فصل» فذكر نجاتهم من آل فرعون وفرق البحر بهم ونجاتهم وهلاك عدوهم 
بالغرق» ثم ذكر عفوه عنهم في عبادة العجل وتوبته عليهم» وبعثهم من موتهم عند طلبهم 
الرؤية» وتظليلهم بالغمام» إلى ما ذكر تعالى بعد هذا. فلما كان موضع تعداد نعم والاء 
ذكروا بها ليزدجروا عن المخالفة والعناد ناسبه التضعيف لإثباته بالكثرة» ولو قيل هنا وإذ 
أنجيناكم لما أنبأ بذلك ولا ناسب المقصود مما ذكرء وأيضاً فإن التضعيف في: نجيناكم 
يناسب التضعيف الوارد بعده في قوله: يدون ولم يكن لفظ : أنجيناكم غير مضاعف 
لتاس 


والجواب عن السؤال الثاني - والله أعلم - إن الذبح منبئ عن القتل وصفته وأما اسم 
القتل فلا يفهم إلا إعدام الحياة ويتناول من غير المقتول في الغالن» فعبر أولا بما يوفي 
المقصود من الإخبار بالقتل مع إحراز الإيجازء إذ لو ذكر القتل وأتبع بالصفة لما كان 
إيجازاء فعدل إلى ما يحصل عنه المقصود (مع إيجاز) فقيل: «يذبحون»» وعبر في سورة 
الأعراف بالقتل لأنه أوجز من لفظ يذبحون لأجل التضعيف إذ لفظ يذبحون أثقل لتضعيفه 
وقد حصلت صفة القتل في سورة البقرة فأحرز الإيجاز في الكل» وجاء على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم . 
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نڪ [إبراهيم : ]١‏ منسوقا EEE‏ فوجه ذلك والله أعلم : إن هذه السورة مبنية 
على الإجمال والإيجاز فيما تضمنته من قصص الرسل وغير ذلك ولم يقصد فيها بسط قصة 
كما ورد في غيرها مما بني على الاستيفاء» وكلا المرتكبين مقصود معتمد للعرب"'" : 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 


وعلى ذلك جرى خطابهم في الكتاب العزيزء وتأمل المقصدين فقد ورد فى سورة 
الأعراف وسورة هود قصص نوح وهود وصالح ولوط وموسىء عليهم السلام» فتأمل ما 
بين ورود هذه القصص الخمس في هاتين السورتين وورودها خمستها في سورة القمر 
وكيف مدت أطناب الكلام في السورتين الأوليين ثم أوجزت في سورة القمر أبلغ إيجاز 
وأوفاه بالمقصود» فلما كان مبنى سورة إبراهيم» عليه السلام» على الإيجاز فيما تضمنت 
من هذه القصص افتتاحاً واختتاماً لقوله تعالى: أل ایک ؤا ابت من نيڪ رر 
وچ وَعساد # [إبراهيم: 9] إلى قوله : #فردوا يديهم و ف هه » [إبراهيم : ٩۹‏ وما بعد 
هذا من الأىع وإنه انضم في هذه السورة إلى قصد 0 تغليظ .الوعيدء فلبنائها على 
هذين الغرضين ورد فيها قوله تعالى: ءاي قال موسي لِمَوْمِهِ لأحكروا يعم الله 
ّم [إبراهيم: ]١‏ إلى قوله: #يسوموتكم شوء الْعداب ویدضوت أا [إبراهيم : 
5] فأشار قوله سبحانه: #يسوموتكم سْوء الْعَدَاِ4 إلى جملة ما امتحنوا به من فرعون وآله 
من استخدامهم وإذلالهم بالأعمال الشاقة وامتهانهم واستحياء نسائهم لذلك وذبح الذكورء 
فلما وقعت الإشارة إلى هذه الجملة مما كانوا يمتحنونهم به جرد منها وعين بالذكر أشدها 
وأعظمها امتحاناً فجيء به معطوفاء كما أنه مغاير لما تقدمه فقيل : #ویدضوت اماک 4 
فعين من الجملة هذا وخص بالذكر تعريفاً بمكانه وشدة الأمر فيهء وهو مما أجمل أولاً 
وشمله الكلام المتقدم. كما ورد في قوله تعالى: لس كان عَدُوَا لَه رمَْبِكَيدِ4 [البقرة: 
۸ ثم قال : جيل وميكدل# [البقرة: 48] فخصهما بالذكر والتعيين إعلاماً بمكانهما 
في الملائكة بعد أن شملهم قوله: ربد فالوارد في سورة إبراهيم من هذا القبيل 
وقد تبين وجهه واتضحت مناسبته والله أعلم بما أراد. 

وأما إعراب آية البقرة فيمكن في قوله (تعالى): #ويدبخوت أنَاءكُ4 أن يحمل على 
البدل وعلى الاستئناف وهو الأولى» وكأن قد قيل وما ذاك؟ فقيل : يذبحون أبتاءكم ولا 
إشكال في الأخرى. ٠‏ 


(1) البيت من الكامل» وهو لأبي دؤاد بن حريز في زهر الآداب »45/١‏ وبلا نسبة في البيان 


والتبيين /. 
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الآية الثانية عشرة قوله (جل) وتعالى: #وَإِدْ كنا أَدْغْلُأا مذو اليه ڪا ينها حَيْتُ 


مه 


شنم وك خلا اتاک شا رة تنیز کک خطيكم وَسَرِيدُ النيبد (©) مََدَ1َ 
يرت ظا قو ع انی قل لھ کارا عل الین موا جرا من السَمَهِ يما كانوأ 
يفوك [البقرة: ٩۸‏ - 94] وفي سورة الأعراف: ##وَإ قل لهم كوأ هنزو الْقَرَةَ 
وڪلوا ينها حَيثُ شر فووا جه وادڪلوا اباب شتا تفر کم خويڪيڪ سري 
مَرَت ألسَكمَِ يما ادوا يظلِمونَ*4 [الأعراف: .]155-151١‏ في ذلك عشرة 
سؤالاات: 

الأول: غ ‏ قوله جل وتعالى في سورة البقرة: لود فا اد4 وفي سورة 
الأعراف: اَذ قِِلَ لَهُمْ سكو . 0 

الثاني : قوله في البقرة: # ڪڪ وفي الأعراف: #وككلوا» . 

الثالث: قوله في البقرة: لر ولم يأت ذلك في سورة الأعراف. 

الرابع : قوله: انغلا اص شتا ولوا ة4 . وفي الأعراف: #وفولوا حه 
وَأَدَحْلُوا اباب سجدًا» . 

الخامس: قوله في البقرة: نوز لَك حَطَيَكم4 وفي الأعراف في قراءة الجماعة 
غير أبي عمرو وابن عامر «خطيئاتكم» مجموعاً جمع السلامة . 

السادس: قوله: طوَسَوِيدُ الْْمسيت» وفي الأعراف: سيد التُحْسِيِنٌ» . 

السابع: زيادة: منهمء في الأعراف وسقوط ذلك في البقرة. 

الثامن: غ ‏ قوله: كارتا » وفي الأعراف ارس4 . 

التاسع : غ ‏ قوله : عل لذن ظَلْمُواً# وفي الأعراف : #عليهم# . 

العاشر: غ - ليما گا قسف وفي الأعراف: #يمًا كانوا يَظلمون* . 

والجواب عن الأول: إن أمرهم بدخول القرية مغاير من حيث المعنى لأمرهم 
بسكناها وإن كان الأمر بدخولهم قد يشير بما نسق معه إلى سكناها لكن ليس نصا بل ولا 
هو ظاهر فبينت آية الأعراف ذلك وأوضحت المقصودء. وحصل الأمران بالدخول 
السك .وتنين وجه ورود العبارقيق على الترقييه. ظ 

والجواب عن الثاني أن قوله تعالى: #تَكُلُوا4 بحرف التعقيب وجهه أن الأكل لا 
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يكون إلا بعد الدخول ولا يكون قبله بوجه ولا معه لتعذر ذلك وإنما يكون مرتباً عليه» 
فجيء بالحرف المحرز لذلك المعنى وإنه على التعقيب من غير مهلة. وأما الوارد في 
سووة الأعراف ن الک مر اه لکل واو له وا کی أن کون مها عل 
فجاء بالحرف الصالح لذلك المعنى . 

والجواب عن الثالث وهو ورود (قوله) رغداً في البقرة وسقوط ذلك في الأعراف أن 
تحته معنى مقصوداً لا يحصل من شيء مما ورد في الآية وانطوت عليه من الكلام» 
بخلاف آية الأعراف فإن مفهوم السكنى وهو الملازمة والإقامة مع الأمر بالأكل» حيث 
شاؤوا مع انضمام معنى الامتنان والإنعام المقصود في الآية» كل ذلك مشعر ومعرف 
بتمادي الأكل وقوة السياق مانعة من التحجير والاقتصار فحصل معنى الرغد فوقع الاكتفاء 
بهذا المفهوم الحاصل قطعاً من سياق آية الأعراف (ولو لم يرد في سورة البقرة لم يفهم 
من سياق الآية كفهمه من سياق آية الأعراف). وأما قوله سبحانه في سورة البقرة: #أوَادْخُلُوأ 
باك سجدا ولوأ ة4 وعكس ذلك في الأعراف» فوجه ذلك والله أعلم أن قولهم: 
حطة دعاء أمروا به في سجودهم فلو ورد في السورتين على حد سواء لأوهم من حيث 
مقتضى الواو من الاحتمال أنهم أمروا بالسجود والقول منفصلين غير مساوق أحدهما 
للآخر على أحد محتملات الواو في عدم الرتبة» فقدم وأخر في السورتين ليحرز المجموع 
أن المراد بهذا القول أن يكون في حال السجود لا قبله ولا بعده» وتعين بهذا معنى المعية 
من محتملات الواو وتحرّر المقصود. وإن المراد: وادخلوا الباب سجداً قائلين في 
سجودكم حطة» فاكتفي اي الور نيه الإفصاح e‏ المفية (إيخازا نجليلا) وزلاغة 
عظيمة. وقدم في البقرة الأمر بالسجود لآن ابتداء السجود يتقدم ابتداء الدعاء ثم يتساوق 
المطلوبان» فجاء ذلك على الترتيب الثابت في السور والآي» والله أعلم. ٠‏ 

ومما يجب تمهيده لتخليص هذا المفهوم أن العرب الفصحاء إذا أخبرت عن مخبر 
e CE‏ ااا و ره روق فلك الحم و ا غر هغ 
وقد عطفت أحدهما على الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب فإنهم (مع ذللك) انها :يداون 
بالأهم والأولى» قال سيبويه»ء رحمه الله: كأنهم يقدمون ما بيانه أهم لهم وهم به أعنى 
اا م کا ی ل LD E‏ 
ل [المزمل: ]٠١‏ فهذان مطلوبان مقامهما في الطلب الإيماني معلوم ولكن المبدو به 
أهم. وقال تعالى: «أطيعوا أله وَأَطِيعُوأ التَوْل4 [النساء: 154]» وقال تعالى: #دَامِنُوا بال 


رو کے 
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وهذا أكثر من أن يحصى» وعكس الوارد منه ليس بالأفصح» فعلى هذا التمهيد يفهم ما 
قدمنا فإن قوله تعالى : # دلوا الاك سد وَقُولُوأ طً4 [البقرة: ٠ .]٥۸‏ 


مقتضاه على ما تمهد الابتداء بأول الأمرين فلا يمكن تحصيل ذلك في الأيتين إلا 
بالمساوقة وكونهما معأ في حالة واحدة» فتدبر ذلك والله أعلم (بما أراد). وأما الاختلاف 
في جمع خطيئة في السوزتين فإنها تجمع من حيث ثبوت تاء التأنيث في الواحدة منها 
بالألف والتاء وتجمع أيضا مكسرة على فعائل كظعينة وظعائن وسفينة وسفائن وصحيفة 
وصحائف فالأصل خطاي مثل ظعائن ثم ترجع بمقتضى التصريف إلى خطايا كمطية 
ومطايا فورد جمعها في البقرة مكسرا ليناسب ما بنيت عليه آيات البقرة من تعداد النعم 
والآلاء حسبما يتبين في جواب السؤال (بعد)ء لأن جموع التكسير ما عدا الأربعة أبنية 
التي هي : أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة إنما ترد في الغالب للكثرة» فطابق الوارد في البقرة ما 
قصد من تكثير الآلاء والنعم» وأما الجمع بالألف والتاء فبابه القلة في الغالب أيضاً ما لم 
يقترن به ما يبين أن المراد به الكثرة» فناسب ما ورد في الأعراف من حيث لم تبن أيها من 
قصد تعداد النعم على ما بنيت عليه آي البقرة» فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم. وأما 
زيادة واو العطف في قوله: «وسنزيد» في البقرة وهو السؤال الخامس فإنما جيء بها هنا 
لأن المتقدم قبل هذه الآية من لدن 1 سبحانه: #يَبَى إتيهويل اذْكروا نَبَىَ آل أت 
يكر [البقرة: ]٤١‏ إنما هي ألاء (ونعم) كما تقدم عددت عليهم على التفصيل شيا بعد 
شيء» فناسب ذلك عطف قضية الزيادة بالواو ليجري على ما تقدم من تعداد الآلاء 
وضروب الإنعام بالعفو عن الزلات والامتنان بضروب الإحسانء لهذا القصد من إحراز 
التعداد ورد: وسنزيد هنا بالواو ولم يكن ليحصل (ذلك) لو لم ترد الواو هناء وأما آية 
الأعراف فلم يرد قبلها ما ورد في سورة البقرةء وأما قوله: مدل الت ضما فوا عي 
اأ يل لم4 [البقرة: ]٥۹‏ وفي الأعراف: يدل الت لمو مهم ولا عير 
ىف فقيل لَه [الأعراف: ]١17‏ فوجهه والله أعلم أن لفظ الذين ظلموا لفظ عام 
يحتمل التخصيص» والتخصيص يكون بدليل عقلي ودليل سمعي» و(من) المعلوم أن 
الأمة من الناس والطائفة الكبيرة إذا خوطبوا بأمر أو نهي لم يكونوا في تقبله على حد سواء 
وهذا معلومء ويبين هذا في هؤلاء المقصودين بهذا الإخبار قوله تعالى: #منْهُمْ الْمَؤْمنُوك 
راهم السود .1ل عمران: .]٠١١‏ وقوله تعالى: ين أَمَلٍ الْكِتب أَمَدُ يمه [آل 
ی و و يديت مذي ا اوا اغ 
عمومهاء فزادت آية الأعراف تخصيصاً سمعياً بما يعطيه حرف التبعيض في قوله: «منهم». 
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وآية الأعراف مخصصة للعموم البادي من آية البقرة» ولهذا القصد من التخصيص ورد في 
البقرة اكَأرَلََا عَلَ النَ ظَكمُوا» [البقرة: 04] ولم يرد فيها فأنزلنا عليهم لأنه لو ورد 
كذلك لكان يتناول المتقدم ذكرهم على التعميم وليس مقصود فنحرز بقوله: #كَأرَنَا عَلَ 

لدِنَ موأ [البقرة: 09] أن المعذب هو الظالم ممن تقدم» وجاء في الأعراف «عليهم) 
لتخصيص ذكر الظالم بقوله: «منهم» فجاء كل على ما يجب. ويزيد ذلك بياناً أن قوله: 
«فأرسلنا» يقتضي بظهور ما وذلك بحسب مفهوم الإرسال انسحاب العذاب لأن المعذب 
قد حرز ذكره وأما لفظ أنزل فلا يقتضي الانسحاب والتعميم بحسب اقتضاء أرسل فلهذا 
ورد (مع) ما لم يرد عمومه وهذا جواب السؤال الثامن» ولم يبق إلا قوله: #يما كانوأ 
يَنْسْفُونَ* و«يمًا كانوا يَظْلِمُوت4 وهو السؤال التاسع» ووجه ذلك والله أعلم أنه لما 
وصف اعتداؤهم نيطت بهم أولا صفة الظلم ومن المعلوم أن مواقعه تتسع» ثم لما ذكر 
من اعتدائهم وسوء مرتكبهم غير ما تقدم وتضاعف موجب وبيل جزائهم وصفوا بالفسق 
المنبئ عن حال أوبق من الظلم. ألا ترى أنه صفة إبليس قال تعالى: إل إنليسَ كن مِنَ 
لجن هَنَسَقّ عَنْ مر ري4 [الكهف: .]٠١‏ وقد جعل الله تعالى الفسق نقيض الإيمان وفي 

طرف منه في قوله: «أفمن کان ميا كن كات فَايِمًاً لا تو4 [السجدة: 1۸]ء 
والظلم قد يقع على أضعف المعاصي» قال تعالى : #ومن ْمَل س٤ا‏ أو يظلم سم و 
عفر أله [النساء: ]١١١‏ وقال: #وَالَدِيت إدَا مَمَلُواْ فة أو ظلموا أنقسهم دكروا أله 
َأَسْمَعْمَرُوا لِذوْيِهِةَ4 [آل عمران: .]١75‏ ولوقوعه على مختلفات المائم ومطابقته لما قل 
أو كثر منها وصف بالعظم حين أريد به الشرك. قال (الله) تعالى: إت ارف لظام 
عَظِيةٌ* [لقمان: ]١‏ ويقول الشاكي للحاكم: إن هذا ظالم وقد ظلمني في خردلة فما 
فوقها ولا يلزمه من هذا القول شيء إذا صح له أدنى تغلق. آم إن فال فاسق أو فسق 
فليس كذلك. وكما يترقى في الجزاء الإحساني كذلك يترقى في الطرف الآخر وهي في 
الحقيقة ضد الترقي» وسنزيد هذا إن شاء الله في سورة المائدة بيانا في وصفه سبحانه من 
لم يحكم بما أنزل الله بالكفرء ثم بالظلمء 0 وإذا تقرر هذا فتأمل آيات البقرة 
من لدن قوله تعالى: يب إِنْرويل أذْموأ ني ألَىَ أَعَنْتُ عَلَيَوْْ4 [البقرة: 47] إلى ذكر 
ا 0 أولاً بالظلم فقال تعالى عقب ذكر تظليلهم بالغمام : 
وما ظَلْمَوًا ولكن كانوأ أَنشَهُمْ يَظَلِمُونَ4 [البقرة: ا5]ء ثم أردف ذكر اعتدائهم في 
تبديلهم ای رک بقوله: كانتا عل الذي ظَكموأ رِجِرًا ين ألسَمٍَ 
يما كنأ يَنْسْفُوتَ4 [البقرة: 54] وجعل الفسق ختام وصفهم الجاري جزاء على 
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مرتكباتهم» ولم يقع بعده ذكر علة منوطة بجزاء ما وقع منهم» وإذا تأملت آية الأعراف 
وجدتها o‏ البقرة وإن أول وصفهم المبني جزاء على 
مرتکباتهم قوله: «قارساتا عَم جرا مت السسمَك يما كائوأ يَظيِيُوست4 [الأعراف : 
5] ثم (قال تعالى): 0 عَن ألْقَريَةٍَ ألتى كات حَاضْرَةَ الْبَبَحْر » [الأعراف : 
7] إلى قوله: #كَدَلِكَ بَلوهم يما كنوا يَفُسَفُونَ* [الأعراف: ]١7‏ فطابق هذا ما 
ورد في البقرة من تقدم وصفهم أولا بالظلم ثم بعد ذلك بالفسق» ووضح الاتفاق في ختام 
القصة في السورتين من غير اختلاف فيهما. 

الآية الثالثة عشرة من البقرة: غ قوله تعالى: #أانقَجَرت هله آنا عة 
يا [البقرة: ]٠١‏ وفي الأعراف: «كأيجَسّت) [الأعراف: ][٠٠١‏ مع أن المعنى واحد 
فمعنى الانبجاس الانفجار» يسأل عن وجه اختصاص كل من الموضعين بما ورد فيه. 

والجواب. والله أعلم أن الفعلين وإن اجتمعا في المعنى فليسا على حد سواء بل 
الانبجاس ابتداء الانفجار والانفجار بعدة غاية له» قال القرطبي «الانحباس أول الانفجار»» 
وقال ابن عطية انبجست انفجرت لكنه أخف من الانفجار وإذا تقرر هذا فأقول إن الواقع 
في الأعراف طلب بني إسرائيل من موسى» عليه السلام» E‏ واو 
إل موس إذ أسْتسَقَله قومة:» [الأعراف: ]١٠١‏ والوارد في البقرة طلب موسىء ن 
السلام» من ربهء قال تعالى: ##وإز أسْسَسَقْ مُوسَئ لِقَوِيِوء# [البقرة: ]٠١‏ فطلبهم ابتداء 
فناسبه الابتداءء وطلب موسىء عليه السلام» غاية لطلبهم لأنه واقع بعده ومرتب عليهء 
فناسب الابتداء الابتداء والغاية الغاية» فقيل جوابا لطلبهم: «فانبجست» وقيل إجابة لطلبه 
«فانفجرت»» وتناسب ذلك وجاء على ما يجب ولم يكن ليناسب العكس والله أعلم . 

الآية الرابعة عشرة من سورة البقرة: غ ‏ قوله جل وتعالى: #وَسُرِيت عَلَنِهِمٌ أل 
اكد وجلاو م ت ا [البقرة11:1] وفى سورة ال جراد ع ع الداه 
ان ما فوا لا ڪيل ٿن آله وبل ٿن الاس وباو بِعَصَّبٍ ين للم وَصْرِبَتْ عَلَهمٌ التسكتةٌ 4 1آ 
عمران: »]۱١۲‏ فأخر في سورة آل عمران ما قدم ذكره في سورة القرة فسال عن دذلف: 
ووجهه والله أعلم أنهم لما سألوا في البقرة SS‏ 000 
والصغار والمهنة في التوصل إلى الانتقاء رداك ا عار في قولهم: ##فآنمٌ لنا ريلك 
مرخ تَا ANE E OS NEEL‏ 27 
مما لا تكلف فيه ولا مشقة من المن والسلوى الذي كان ينزل عليهم عند الحاجة بغير 
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0 ولهذا قيل لهم: سيروت اد ت اف ر ع [البقرة: »]5١‏ فلما 
سألوا ما يستلزم مهنة النفس ودناءة الحال لما أجرى به الله تعالى العادة من أن الذي سألوه 
لا يتوصل إليه إلا بتكلف ومشقةء فلما سألوا ما حاصلة خسة وامتهان ناسب ذلك أن يناط 
به وينبئ عليه ذكر ضرب الذلة والمسكنة عليهم ثم أعقب ذلك ما باؤوا به من غضب الله 
الي سور مدر ديم روسو O‏ ولما تقدم في آل عمران قوله تعالى: 
لن روم ل اک وان یلوک بورك الأدبرٌ مُه لا مُصَرُوت 4 [آل عسمران: ]١١١‏ 
ناسب هذا تقديم ما لا نصرة لهم معه ولا فلاح وهو ما باؤوا به من غضب الله عليهم 
فقال تعالى: وباو بِعَصَبٍ يِن ٍّ4 [آل عمران: ؟7١١]‏ فجاء كل على ما يناسب ويلائم 
والله أعلم (بما أراد) . 


الآية اللي | قوله جل وتعالى: ذلك بِأَنَهسْرْ كنا يَكترُرت بيت ) 
يفوت اَن َر الح 4 [البقرة: ]1١‏ وفي سورة آل عمران: ل ِن بت لت 
آله ریقوت الو بكر 4 [ال هران 11] ات ا م د 
دی [آل عمران: ]١١١‏ إلى قوله: #دلت باتهم اوا يكفرونَ ايت اله ويفتلون 
1 بر حن 4 ال عمران: [١١‏ بتنكير حق في هذين الموضعين وتعريفه في البقرة 
واختصاص الآية الأخيرة بجمع التكسير فيما جمع في الآيتين جمع سلامة فقيل : النبيئين 
في الآيتين وقيل في هذه الأخيرة الأنبياء مكسراً فهذان سؤالان. 


والحواب عن الأول والله أعلمء بعد العلم بأن المذكورين في الآيات الثلاث من 

بني إسرائيل قد اجتمعوا فى الكفر والاعتداء أن هذه الآية الأخيرة لما كانت فيمن شاهد 
منهم افر موحي عل لع ا وعاين تلك البراهين واستوضح أنه الذي أخبر به 
موسى وغيره صلى الله عليهم أجمعين وتكاثرت الأدلة في أمره ثم لم يجد ذلك عليهم إلا 
كادي في الختر والعناد O‏ لبدو كاد لجيه لمراكبيم في كنرف أل 
يعبر عنهم أنهم ارتكبوه بغير شبهة ولا سبب يمكن التعلق به فقوله تعالى : لبر حي 4 
كأنه مرادف لأن لو قيل: بغير سبب ولا شبهة» وذلك أوغل في ذمهم وسوء حالهم لأنهم 
لا يمكنهم في مرتكبهم تعلق بشيء البتة ولا أدنى شبهة» ولما كانت الأولى في سورة 
البقرة إنما هي. في سلفهم ممن لم يشاهد أمر محمد صلى الله عليه وسلم . وقد وقع 
الإفصاح فيها بكفرهم بعد تعريفهم بذكر آلاء ونعم وقد ورد فيها أن بعض تلك المرتكبات 
أو أكثرها قد عفي عنهم فيها ولا شك أن بعضهم قد سلم مما وقع فيه الأكثر من كفرهم 
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وقد أفصحت آي بذلك فيما ذكر عقبها من أن الكفر السابق عمومه في جميعهم ليس على 
ما يبدو منه واللّه 0 وإنما هو را- جع إلى أكثرهم. فقد دخله حسوض aE‏ 


A 2‏ 4 2 ررم 


تعالى: ##فْبِدَلَ لزت ظَلَمُوا , خپ نهم ولا [الأعراف : [١١١‏ وقوله: را ككارهم تيقوت ۾ 
[التوبة: ۸]ء فهم وإن ا الو وة ا وفقو لوا ارتكانيه ت 
والمجاهرة بالباطل وموالاة التمرد والاعتداء وحال معاينة البراهين كحيي بن أخطب 
وأشباهه من المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلم»ء والمشاهدين أمره» فناسب حال أولئك 
الذين لم يشاهدوه ما وقع التعبير به من قوله تعالى: ِبر لق [البقرة: ]١١‏ إذ ليس 
المعرف في قوة المنكر المرادف لقولك بغير سبب» وأيضاً فقد تقرر عندهم من كتابهم أن 
مسوغ قتل النفس (تقدم قعل نفس) بغير حق» قال تعالى: كيا علي فب) - أي في 
التوراة ‏ #أَنَّ ألنّفْسَ بالَفس) [المائدة: ١٤]ء‏ وتقرر أيضاً في كتابهم رجم الزاني 
المحصن وقد عرفنا ذلك من دينهم بالخبر الصحيح وأنهم اعترفوا بذلك عند النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد إنكارهم وقوله تعالى في خطاب موسى» عليه السلام» لهم بقوله: 
اول دوا ع ایارگ قدنملا حَسِرِنَ# [المائدة: ١؟]‏ فعرف بعظيم جريمة الارتداد. 
والظاهر أن حكم المرتد عندهم القتل كحكمه عندناء وكيف ما كان فقد استقر عندهم ما 
يسوغ القتل ويوجبه بعد الإيمان» وقد علموا أن الأنبياءء عليهم السلام» مبرؤون من ذلك 
كله فقوله: 8بعَبْرٍ ألْحَيّ» أي بغير وجه الحق المبيح للقتل» فالألف واللام للعهد في 
المسوغ المتقرر في شريعتهم فقد افترق مقصد الآيتين» وأما الأولى من آيتي آل عمران 
فخاصة بالمتمادين منهم على الكفر ولا تتناول الآية من أولها إلى آخرها خلافه فهي كالاية 
الثانية فيما أعطته ودلت عليه من التمرد والتمادي على الضلال فناسبها التذكير كالتي بعدها 
وهما معا بخلاف آية البقرة إذ لم يتقدم في هاتين ما تقدم في تلك ولا حال المذكورين في 
هاتين كحال من ذكر في تلك والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن السؤال الثاني» أن جمع التكسير يشمل أولي العلم وغيرهم وجمع 
السلامة يختص في أصل ا العلم وإن as‏ والتشبيه 
كقوله تعالى: #إنّ رأث أعد عكر كركا ولمس ولقمر رانم لي سجبت4 [يوسف: ]٤١‏ 
وما يلحق بهذا. وإذا تقرر هذا فورود جمع السلامة في قوله في سورة البقرة: #ويشئورت 
لبن بِعَبْرِ ألْحَقّ 4 [البقرة: ]5١‏ مناسب من جهتين: إحداهما شرف الجمع لشرف 
المجموع› والثانية مناسبة زيادة المد لزيادة أداة التعريف في لفل واا ار 
من سورة آل عمران فمثل الأولى في مناسبة الشرف ومناسبة زيادة المد للزيادة في الفعل 
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العامل في اللفظ المجموع في قراءة من قرأ: «يقاتلون» ولما لم يكن في الآية الثالئة سوى 
شرف المجموع وكانت العرب تتسع في جموع التكسير فتوقعها على أولي العلم وغيرهم 
أتي بالجمع هنا مكسراً لتحصل اللغتان حتى لا يبقى لمن تحدى بالقرآن حجة إذ هم 
مخاطبون بما في لغاتهم» فلا يقصر في شيء من خطابهم على أحد الجائزين دون الآخر 
إلا ألا يتكرر فإذ ذلك يرد على وجه واحد مما يجوز فيه» فتفهم ما أجملته فسوف يتضح 
لك به (إذا) استوفيته ما يعينك على فهم الإعجاز. 
الآية السادسة عشرة قوله تعالى: إن ب اموا وال هَادُوأ تسرك ملحي 
من امن بالل الوم الآ وڪيل صلخا لهم هم عند رَيْهِرْ وَلَا حَوْفُ ڪلم ولا هم 
عرّوت) [البقرة: 17] وقال في المائدة: #إِنَّ E E E‏ 
من ءامُريّ لله وَالسوم الآخر ويل صنلا فلا 0 لبهم وَل هھ مََنوَنَ* [المائدة: 19] 
وفي سورة الحج: لن الذي عامنوا ودبي هادا | ویون والتصرك والمجوس ولي ديسكوأ 
رك اله يقل بهم بوم اقم 8 الله عل کی ت وک [الحح: .]١۷‏ فيها أربع 
ا تقديم «النصارى» في سورة البقرة وتأخيرهم 5 المائدة» وتخصيص آية البقرة 
بقوله تعالى : لهم اجر ار هم عند ربهر 4 [البقرة: ]٦۲‏ ورفع «الصائبون» 5 المائدة ولم 
يتبع» وانفراد سورة الحج بسياقها وزيادة ذكر «المجوس» والذين أشركوا. 


فأقول وأسأل الله توفيقه: إن المؤمنين أحق بالتقديم وهم أهل الخطاب والمتكلم 
معهم في الآي قبل» فهم من حيث أحوالهم معظم من قصد بالخطاب والتأنيس» ثم إن 
أهل الكتابين يلون المؤمنين» فإنهم ليسوا كافرين بكل الرسل ولا منكرين لكل ما أنزل من 
الكتب» فقد كانوا أقرب شيء لولا التبديل والتغيير والتحريف المقدر وقوعه عليهم» فإنهم 
قد قدم إليهم فنكثوا ونقضوا وكفروا بمن قدم إليهم من أمره» واليهود أقدم تعريفاً وأسبق 
زمانأء فلما اجتمع الأصناف الثلاثة في أنهم أهل الكتاب والمقرون بالبداءة والعودة 
وإرسال الرسل على اختلاف حالاتهم في ذلك وأزمانهم كان تقديمهم على غيرهم أوضح 
شيء على الوارد في سورة البقرة» إلا أن ذكرهم لم يقع بحرف مرتب بل وقع الاكتفاء 
بترتيب الذكر لاستوائهم في الغايات من استواء العواقب» وإن الفائز من الكل إنما هو من 
كانت خاتمته في دار التكليف الموافاة على الإيمان والإسلام» وإن أكرمكم عند الله 
0 وإن الموافّى في الكل على الكفر في النارء ثم عذابهم بحسب جرائمهم جزاء 
وفاقاً فرتبوا ذكراً بحسب حالهم الدنياوي» ولم يتقعد الترتيب بالحرف المرتب لحظا 
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لحالهم الأخراوي» فجرى ذكرهم في سورة البقرة على هذا وأخر ذكر الصابين لتأخرهم 
عن هؤلاء الأصناف في أنهم ليسوا أهل الكتاب أو ليسوا مثلهم في ما وراء ما ذكر من 
أحوالهم» فإيراد ذكرهم على ما في سورة البقرة بين» ثم قدم ذكر الصابين في سورة 
المائدة وزيادة بيان للغرض المذكور من أنه لا ترتيب في الغاية الأخراوية إلا بنظر اخر لا 
بحسب الدنياوي والاشتراك فيما قبل الموافاة بل المستجيب المؤمن من الكل مخلص 
والمكذب متورط ثم مراتب الجزاء بحسب الأعمال فأوضح تقديم ذكر الصابين في سورة 
المائدة ما ذكرناهء فإن قلت لم لم يقدم ذكرهم على الكل؟ قلت: لا وجه لهذا لمكانة 
المؤمنين وشرفهم» فإن قلت فهلا قدموا على يهود قلت: قد كانت يهود أولى الناس بأن 
يكونوا في رعيل من المستجيبين ومعهم جرى الكلام قبل هذا نعياً عليهم (وبيانا 
لمرتكباتهم) ولعظيم ما جرى على من لم يؤمن منهم وترددت فيهم عدة آيات وذلك مما 
يوجب تقديم ذكرهم على من عدا المؤمنين. فإن قلت فالنصارى مثلهم: قلت النصارى 
أقرب إلى الصابين من حيث التثليث وسوء نظرهم في ذلك وتصورهم., ثم إنهم لم يجر 
لهم ذكر فيما تقدم هذه الآية بخلاف يهود فبان من هذه الجهة تقديم يهود عليهم وإن كان 
يهود شر الطائفتين . 


السؤال الثاني» وهو ورود اسم الصابين في المائدة بالرفع› والجواب عنه أنه إنما 
ورد مرفوعاً تنبيهاً على الغرض المذكور وتأكيداً للتسوية في الحكم وإذا اتفقوا في الموافاة 
على الإيمان فنبه التقديم على هذا كما تقدم وزاد القطع على الرفع تأكيدا لأن قطع اللفظ 
عن الجريان على ما قبله محرك للفظ توجيهه وهو عند سيبويه» رحمه الله مقدم من تاخير 
وكأنه لما ذكر حكم المذكورين سواهم قيل والصابون كذلك أي لا فرق بين الكل في 
الحكم الأخراوي وهو على هذا التقدير أوضح شيء فيما ذكرء وأما على طريقة الفراء 
ومن قال بقوله من حمله على الموضع ففيه التقديم وأن التحريك القطعي في اللفظ وإن 
لم يكن مقطوعا في المعنى لا يكون إلا لإحراز معنى وليس إلا ما تقدم . 

والجواب عن السؤال الثالث: إن قوله تعالى في سورة البقرة: #فَلَهُمْ اهم قد 
تقدم في المائدة ما يعطيه ويحرزه فاكتُفِيَ نفع لاق اوق لها راق أن. اهل 
التب اموا ونوا أڪفرا عنم سَيَنَامحَ وَلَدَلتَهْرَ جت اتيم [المائدة: 16] تفسير 
بين للأجر الأخراوي المجمل في قوله في سورة البقرة: فقَلَهُمْ أَجرَهُمْ عِندَ 
ريه [البقرة: ؟1] إلى آخر الآية» فقد حصل ما في سورة المافوة ل فا هاور 


سورة البقرة ٥‏ 





في البقرة مجملاًء فلو قيل في آية المائدة: فلهم أجرهم لكان تكراراً ورجوعاً إلى الإجمال 
بعد التفصيل وذلك عكس ما ينبغي . 

والجواب عن السؤال الرابع: أن آية سورة الحج إنما وردت معرفة بمن ورد في 
القيامة على ما كان من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك والاي الاخر فيمن ورد مؤمنا 
فافترق القصدان واختلف مساق الآي بحسب ذلك. 
ؤ الآية e‏ غ - (قوله تعالى): #وَإِدْ اذا كق ورتا فوقكم آلطود 

حُدُواً مآ اتدتك قفوو ودرأ ما فيي [البقرة: 77]. وفي الآية اا بعد: ##وَإٌ 

َحَذْنًا مِِتَفَكُّ ورقعَتا وڪم الطور حُدُوأ مآ انبتكم موو 4 الم 1 | 
للسائل أن يقول: إن الخطاب في الآيتين لبني إسرائيل وهم المخبر عنهم بما بعد والمقول 
لهم: ظحَدُوأ مآ ءَاتَيِنَكُم بِقُوَّوْ وَادْدُوأ مَا فيِهِ لمكم فود [البقرة: ]٦۳‏ وهم بأعيانهم 
لتر اللي ل N‏ نكما #4 ا و کی کل ن الان عمسا أغقدكبيه؟ 
وهل كان يمكن تعقيب الأولى قول اعرا و عقب الغالية تيقؤؤله © واذ ك وا ما فالا 

والجواب: أنه لا يناسب كل آية منهما إلا ما به أعقبت» ووجه ذلك أن الآية الأولى 
تقدم قبلها قوله تعالى: #وَإِدْ ءَاتَينَا موسى الكتنب رارقا N‏ ۳] والكتاب : التوراة 
وقد متمغوه وعنه ‏ قبل وإليه أشير.يقولهة ارا م اتيت يقرو اذا ما ب [البقرة: 
۳]ء وقد زاد هذا إيضاحا قوله في سورة الأعراف : #وإذ نقتا الل فَوقهم کن 
وظنواً أَنَمُ واقم' بِيِمَ خَدُوا ما ءاتيتكم موو [الأعراف : ]١2١‏ والإشارة بالقوة إلى عظيم 
تخويفهم برفع الجبل فوقهم كالظلة فقوله: #خَدُوأ ما ءاتَينكم4 عقب ذكر كتابهم أوضح 
شيء وأنسبه» ولما تقدم قبل الآية الثانية قوله تعالى: 9وَّلَمًَا جَآءَهُمْ كِب من عند ألو 

مُصيَق لما مَحَهُمَ 4 [البقرة: 84] وهذا الكتاب هو الكتاب العزيز وإليه الإشارة بقوله: 
0 قل لهم ءايشا بِمَآ أَنرَلَ أشَّهُ4 [البقرة: ]4١‏ بدليل قولهم ‏ حيدة عن الإيمان -: 

ومن بنا ال عتا [البقرة: ]4١‏ قال تعالى: #وَبَكْتْرُوتَ يما وَرَآءَمْ* [البقرة: ]4١‏ أي 

ويكفرون IEE GAT AIT U‏ 
مَعَهُم4 [البقرة: ]4١‏ أي من التوراة» فلما تقدم هنا ذكر القرآن» وخلف يهود المعاصرون 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم معرضون إلا القليل عن الإيمان وسماع القرآن» فناسب 
إعراضهم عن سماعه تخصيصه هذا الموضع من المقول لسلفهم بقوله للخلف : «واسمعوا». 
ليكون إخباراً عن سلفهم وتعريضاً لخلفهم» فوضح التناسب وأن العكس لا يناسب . 


٤٦‏ 0 سورة البقرة 


الآية الكامنة عشرة: قوله تعالى: ل#وَمَالواً آن س ر إل أهامًا دو 
[البقرة: ]۸٠‏ وفي سورة آل عمران: للك پار فالا ن حمسا أَلثَارُ إِلّه أَيَامَا مَعدُودات» 
[آل عمران: 15] فأفرد في البقرة الوصف وجمع في آل عمران فقيل معدودات والجاري 
عليه الوصف في السورتين قوله: أياما بلفظ واحد فيسأل عن موجب اختلاف الوصف› 
فأقول: إن المجموع بالألف والتاء منحصر في أربعة أضرب: ثلاثة متفق عليها والرابع 
مختلف فيه. فأما الثلاثة : فكل علم لمؤنث نحو: هند ودعد» وكل ما فيه تاء التأنيث 
لمذكر كان أو لمؤنث عاقل أو غير عاقل نحو طلحة وحمزة وشجرة» وكل مصغر لغير 
العاقل نحو دريهم دريهمات وما أشبه ذلك» فهذه الضروب الثلاثة متفق عليها وضرب 
رابع مختلف فيه وهو كل اسم مكبر لغير العاقل مذكراً كان أو مؤنثاً لم يسمع فيه عن 
العرب جمع تكسير نحو حمام وحمامات وسبطر وسبطرات وجمل سبحل وسبحلات 
وسرادق وسرادقات وإيوان وإيوانات وربحل وربحلات» فإن سمع من العرب شيء من 
هذا جمع جمع تكسير لم يجز جمعه بالألف والتاء. قال سيبويه» رحمه الله: قالوا جوالق 
وجواليق فلم يقولوا جوالقات حين قالوا جواليق يعني حين كسروا وقالوا في المؤنث 
عيدات حين لم يكسروها على بناء يكسر عليه مثلها . 


ثم إن صفة كل مؤنث جاية غلية فن شكمه مخ التانية: إلا أريعة ضرت وهي . 
فعلى أفعل» وفعلى فعلان» وما يشترك فيه المذكر والمؤنث من الصفات كمعطار ومذكار 
وميناث» وما ينفرد به المؤنث كحائض وطامثء. فهذه الضروب الأربعة لا يجمع شيء 


ئم إن ما يجمع - ج ورفن ا قير حال قد يع اد د ت ا 
كما يفعل في الخبر تقول: : ذنو مغمورة واغمال محسوبةء وقال تعالى : فا f4‏ وة 
(7) نذاب موضوعة لو ونارى مضفوكة (2) وران مبتونَة4 [الغاشية: ]١5‏ ومنه قوله تعالى 


بل اا ا ليسم 


مخبراعن يهود: وَقَالُواأ أن تَمسّنًا ألتحا 5 إل اام مدو [البقرة : C[A*‏ ثم فل 
يجمع هذا الضرب بالألف والتاء را لمفرده وإن لم يكثر إلا أنه فصيح ومنه e:‏ ) 
أَلَهَ يه أيكاِ تَمْدُووبٌ4 [البقرة: .]7١7‏ وإذا تبين ما ذكرناه وأنه الجاري الكثير مع ما وقع 
في آية السام ل وني الاح ب ا ألا ترى قوله تعالى في (آية) آل 


عر 2ع وو س 


e 4 0‏ کی تمستا لار رل ايم موداي [آل عمران: 5؟] وفي البقرة: 


#وقالوا آن تَمَسَّنَا ألكار إلا ی ا تنو [البقرة اکا تعالى باعشرارهم 


سورة البقرة ظ ۷ 





قل ورم فى دنهم ما اوا يروت [آل عمران: ٤۲]ء‏ وهذا بسط لحالهم الحامل 
على سوء مرتكبهم» ولم يقع في سورة البقرة تعرض لشيء من ذلك بل أوجز القول ولم 
يذكر سببه» فناسب الإفراد الإيجاز وناسب الجمع الإسهاب» ولو جمع في سورة البقرة 
وأفرد في سورة آل عمران أو أفرد فيهما أو جمع فيهما لما ناسب» فورد كل على ما 
يناسب ویجب» والله أعلم) . 

الآية التاسعة عشرة قوله تعالى: #قُلَ إن كَانَتْ کک الا اك غ ل 
من دون الاس فما َلْمَوتَ إن كنم ددبت 09 ون د E TE‏ يما قَدَمَتَ ایدم 
[البقرة: 45 و45] وفي سورة الجمعة: ولا 5-5-0 بدا بما هَدَّمتْ هر4 [الجمعة: ۷] 


م مل ر 


4 رارم رر 


فيسأل عن تخصيص آية البقرة بقوله: ون يَتَمَئَوَهُ» (وآية الجمعة بقوله: ولا يمنوتهه#) 
مع اتحاد الأخبار؟ ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن آية البقرة لما كان الوارد فيها جواباً لحكم 
أخراوي يستقبل وليس في الحال منه إلا زعم مجرد واعتقاد أن الأمر يكون كذلك ناسبه 
النفي بما وضعه من الحروف لنفي المستقبل لأن لن يفعل جواب سيفعل» ولما كان الوارد 
فى سورة الجمعة جواباً لزعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس وذلك حكم دنياوي ووصف 
حالي لا استقبال فيه ناسبه النفي بلا التي لنفي ما يأتي من غير تخصيص (إلا) بغير 
الماضي» وقد تتعاقب مع ما التي لنفي الحال. فإن قلت: فإن «ما» النافية أخص بالحال 
فهي أنسب» قلت: قد يفهم من ما نفى مجدد الحال دون ما يتصل به فقد يقول القائل: ما 
يقوم زيد» يريد ما يقوم اليوم ولا يريد أنه لا يقوم غدأ وما صالحة لهذا المعنى» وهم إنما 
أرادوا أنهم أولياء مستمرون على ذلك وأن تلك صفتهم في الحال وما يليه إلى آخر حياتهم 
إذ ذلك هو الموجب أن تكون لهم الدار الآخرة خالصة من دون الناس كما زعمواء فلما 
كان زعمهم هذا ناسبه نفي دعواهم وتكذيب زعمهم بحرف أنص في نفي ذلك وأنه لا يقع 
منهم التمني في حالهم ولا فيما بعده أبدا. فإن قلت: إن قوله أبداً قد أحرز هذاء قلت: 
تأكيد ذلك أبلغ فنفى بلا وأكد بالتأبيدء فجاء كل على أعلى البلاغة. والله أعلم . 


الآية الموفية عشرين قوله تعالى : رين أبنت راحم بد الى جك يي الث ما لَك 
م لَه م ِن ول ولا سر4 [البقرة: »]١١١‏ وورد فيما بعد: #ولٍ ن أَتَيْتَ أَلَدبنَ أونوأ الكتب 
بل تر تا تیم يلت 1 أت بلع ق وما بعَصْهم ايع قبل بع وكين اقبت 
ا e‏ إِنَكَ دا لَّمِنَ ألتيلييت* [البقرة: ]٠٤١‏ وفى 


عد: بوكر رک ارا لته ڪا ريا وين امعت أهواءَهم بعد ما جاك من آلو ما َك مِنَ أله 
راق 


8 ول اعد .[v‏ 


۸ سورة البقرة 





للسائل أن يسأل عما اختلف في هذه الآي مع اتفاقها في مطالعها ومعناها؟ 
والجواب عن ذلكء والله أعلم بما أراد: (أن) الوارد في سورة الرعد لم يتقدم قبله من 
مرتكبات أهل الكتاب في كفرهم وعنادهم مثل ما تقدم قبل الآية الأولى من سورة 0 
ألا ترى أنه لم يذكر قبل آية الرعد من أمرهم في ذلك مفصحاً به إلا قوله تعالى: ومن 
الراب من نكر َعَضَمٌ 4 [الرعد: ]۳١‏ على قول من قال إن المراد بالأحزاب هنا امل 
الكتاب» وهذا بعد مدحه من آمن منهم N TS‏ انيهم الكتب بقرحوت يما 
أنزلَ إ4 [الرعد: ]۳١‏ وهم: عبد الله بن سلام» رضي الله عنهء وأمثاله ممن امن 
(منهم)ء ثم اتبع بقوله: #إوَيِنَ الْتَحرَانِ مَن يكز بَعَضَّمَ 4 [الرعد: ]0 يريد والله 
رن ا بو بن RES EN‏ 
00 واكتفي بالإيماء ناسبه إيجاز التحذير من حالهم فقال تعالى: «#وَلَينِ أَبَحَتَ أفواءهم 
4 مَا جَآءكَ مِنَ الْهِلوٍ ما لك مِنَ ألَّهِ من وَل ولا وَاقٍِ# [الرعد: ”]» فجيء بما وهي 
GAR SN‏ ري ووو 
وقيل: «ولا واق» وذلك أوجز من قوله في آية البقرة: رلا سير لفظاً ومعنى فورد هذا 
کلم ا یاس ف ولما تقدم قبل الآية الأولى من سورة البقرة عدة آيات في 
بسط أحوالهم وقبيح مرتكباتهم ولقرب ذلك إلى الآية المقصودة تَوجَبٍ الوارد فيها قوله 
تعالى عنهم : لرل دس لا يلون لورلا فكت أمَّهُ أو ايتا ايد4 [البقرة: ]۱١۸‏ إلى 
قوله: #إوقنورت»» ثم عرف من حال أهل الكتابين وبعدهم عن الإيمان بقوله: ون 
رم عَنكَ الْبُودُ ولا الترَئ حى تيم مِم [البقرة : ١‏ فبعد هذا الإطناب في وصفهم 
قال تعالى: #ولين IIE‏ ولا سر 4 
[البقرة: ]١١٠١‏ وهذا مناسب لما قبله من الإطناب لفظاء كما أن آية الرعد مناسبة لما قبلها 
لإيجاز لفظ ما فإنها على حرفين وأما الذي فعلى خمسة أحرف» ثم إن معنى نصير أوسع 
من حيث إن فعيلا من أبنية المبالغة فيعطي كثرة وفاعل ليس كذلك ثم إن لفظ واق 
أوجزء فقد تبين فرقان ما بينهماء وناسب الإسهاب الإسهاب والإيجاز الإيجاز. 

ولاک د هاو الت م مر کات 3 الكتاب وعنادهم ما بسطته الآي بعد وجاء ‏ 
قوله بعد: #وَلَينِ أتبَعست أهْوَآةهم من ما اء يت الْهلم O‏ 
لبيرت [البقرة: ]٠٤١‏ بعد إطناب زائد وتعريف وي وردت الآية المتكررة 
مراعى فيها ذلك فجيء فيها بمن التي للغاية أو لابتدائها والمقصود أوفى وأمعن» وجيء 
بما عوضا من الذي لأنها هنا بسياقها بعد من كيف ما قدرتها من موصولية أو موصوفية 


سورة البقرة ٤۹‏ 


تعطي الاستيفاء وتقتضيه فروعي هنا معناها e‏ وقوله سبحانه : 
إن دا لَيِنَ ألتلويت4 [البقرة: ]١50‏ يتضمن من أشد مما يتضمن نفي الولي والواقي 
والنصیر» ألا تری قوله سبحانه : ا والظلمو ما هم تن وَل ولا تير اللو ارف 
انتفى هنا الولي والنصير مع زيادة الوصف بالظلم» وليس نفي الظلم حاصلا من انتفاء 
الولاية والنصرة حصوله بالذكر والتنصيص فهذه الآية أبلغ من الآيتين فناسب ذلك زيادة 
الإطناب فيما قبلهاء ولشدة موقعها قدم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تنزيهه عن اتباع 
أهوائهم فقال: #وَما أنتَ بِمَلِع قِبِلَتَبْع4 [البقرة: »]١55‏ فقد وضح افتراق المقاصد في 
إفراد هذه الآي على الأنحاء الثلاثة. 


ويحتمل ذلك توجيهاً آخر إن ثبت أن آية الرعد من المكي وذلك أن المنزل بعد 
المكي زاده صلى الله عليه وسلم في علم أحكام شريعته وغير ذلك مما لم يكن عنده: 
فترتيب الآي الثلاث بحسب الحاصل عنده صلى الله عليه وسلم». فكانت آية الرعد أوجزها 
مناسبة للحاصل قبل نزول سورة البقرة ثم كانت آية البقرة الأولى أبلغ في الإسهاب لما زاد 
بعد تلك الآية ثم كانت الآية الثانية ااال أيضاً» ويمكن التقاء التوجيهين 
وربنا أعلم بما أراد. 

الآية الحادية والعشرون: غ قوله تعالى: #وعهدئا إل هم نميل أ عقا ين 
لِلطايفينَ وَالْمكفينَ ارصم األسجود# [البقرة : ا سورة الحج : ولذ بوتا لبر 
کات الت آن ل شرف ي سا لير يق لابن فين دَأَيْسّ الشج.» 
[الحج: .]۲١‏ للسائل أن يسأل عن تخصيص سورة البقرة بقوله: # لكين 4 وتخصيص 
سورة الحج بقوله: #مَلْفَايِمِنَ4 مع اتحاد الأمر بتطهير البيت لمن ذكر في الموضعين. 

والجواب عن ذلك - والله أعلم.- أن المراد بالقائمين هنا ذوو الإقامة والملازمة على 
صفة مخصوصة., وإذا أريد بالقائمين (هذا) (فهو) والعكوف مما يصح أن يعبر بأحدهما 
عن الآخر مع أن لفظ العكوف أخص بالمقصود» فيكون خصوص آية الحج بقوله: 
#وَالْفَلِنَ4 لتقدم ذكر العكوف في قوله قبل الآية: «أسَوَآءَ الْعَدكفٌ يه وَآلبَاوِ4 [الحج : 
5+ فلما تقدم ذكر العكوف متصلا بالآية وقع الاكتفاء بذلك وعدل عن التكرار الذي من 
شأن العرب العدول عنه إلا حيث يراد تعظيم أو تهويل نحو قوله تعالى: #ألَانَدُ 2 ما 
اة 4 [الحاقة: ١‏ و؟] وشبه (ذلك). ولما لم يقع ذكر العكوف قبل آية البقرة ولا بعدها ‏ 
وهو مراد لكونه أخص بالمقصود ‏ لم يكن بد من الإفصاح» وكأن قد قيل في آية الحج : 
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والقائمين معتكفين فأغنى ذكرهم نكما عن الأقان محال عي ارو اع قوله في أن 
البقرة: «والعاكفين» عن قوله: «القائمين» لأن العكوف الملازمة وهو المراد بالقيام» فورد 
كل على ما يجب ويناسب» وقوله: «والركع والسجوذ» يراد به المصلون»ء ومن قال إن 
المراد بقوله: «والقائمين» المصلون فوجهه أن ذكر العكوف قد حصل فيما تقدم فاكتفي به 
ولم يكن وقع قبل آية البقرة ولا بعدها فلم يكن بد من ذكره e.‏ 
السجود» وتحصل أنه المقصود في ا كنا ايه 2 يلائ والله 3 (بما 
أراد) . 2 ٠‏ 

الآية الثانية والعشرون 595 واد قال عر رَبَ نل هذا بلدا ا ول 
5] .وق :سيوزة دراه ن ال هد اا ا [اراعی: 1۳١‏ اکر فی سور 
البقرة وعرف في سورة إبراهيم بأداة العهد. فيسأل عن ذلك . ووجهه - والله أعلم - أن 
اسم الإشارة الذي هو هذا في سورة البقرة تباي تا رام اين ررك 
تعالى: «#وَإِدْ جملا الت ماب َلاس وما [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله: #وهدتا إل برهم 
e EREN RON DCEO‏ 
و وا سا ا ی ول اف ددا ا ر ا وغ ا 
بقوله: رتا إن گت ين دري بِوَادٍ عَبرِ ذى دَرْعَ عِند بَيْنِكَ ألمْحيَّم . . .4 [إبراهيم: 
۷ فتعريف البيت تعريف للبلد» فورد اسم الإشارة غير مفتقر إلى التابع المبين جنسه 
كالجاري في أسماء الإشارة اكتفاء بما تقدمه مما يحصل منه مقصود البيان» فانتصب بلدا 
مفعولاً ثانياً وآمناً نعتاً له واسم الإشارة مفعولاً أول غير محتاج إلى تابع لقيام ما تقدم 
مقامه» ولو تعرف لفظ بلد بالألف واللام وجرى على اسم الإشارة لم يكن ليحرز بيانا 
عا تحمل ميا د بل و کرد #التكرار» ررد ال عا سا فر ارز 
للإيجاز وأبلغ في المقصود مع حصول ما كانت التبعية تعطيه» فجاء على ما يجب. وأما 
اية سورة إبراهيم فلم يتقدم فيها ما يوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرف بجنس ما يشار 
إليه فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعاً له 'بالألف واللام على المعهود الجاري في 
أسماء الإشارة من تعيين جنس المشار إليه باسم جامد في الغالب عطف بيان على قول 
الخليل. أو نعتاً على الظاهر من كلام سيبويه» وانتصب اسم الإشارة المتبع على أنه 
مفعول أول «وآمناً» على أنه مفعول ثانٍ» ولم يكن عكس الوارد ليحسن ولا ليناسب»› 
وقيل في الوارد في سورة البقرة أنه أشار إليه قبل استقراره بلدا فأراد اجعل هذا الموضع أو 
هذا المكان بلدا آمنأء واكتفى عن ذكر الموضع بالإشارة إليه» واسم الإشارة على هذا 
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مفعول أول «وبلدا» مفعول ثان «وآمنا» نعت له» وأشار إليه في سورة إبراهيم بعد استقراره 
بلدا فجرى البلد على اسم الإشارة نعتأ له وآمنا مفعول ثان» قاله صاحب كتاب الدرة: 
وهو عندي بعيد إذ ليس بمفهوم من لفظ الآي وهو بعد ممكن» والله أعلم . 

الآية الغالغة 0 داقولة تغالى: وري وَأَبْسَتُ وهم رسولا عب تلو عل 
َإيَتِكَ وَيُعَلَمْهُمٌ الكتب واليكمة وركيم € [البقرة 174] وفي آل عمران: الَقَدَ من الله 
عَلَ الْمُؤْمنِينَ إِدْ بعت فييم رسولا 0 أشي يسلوا عَلَيهِمَّ ١٤اید‏ رڪم لمهم الکتب 
کک [آل عمران: ]١14‏ وفي ل «هُرٌ لى بعت فى الْأَبعنّ طول كنك شلا 

هم اتو وركم لمهم الكنب واليكة4 [الجمعة: ۲]ء فقدم في الأولى: «ويعلمهم 
ا والحكمة» وأخر aT‏ وورد في السورتين بعد على العكس من ذلك. 
فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك . 

والجواب عنه - والله أعلم ‏ أنه لما كانت دعوة إبراهيم» عليه السلام» قبل وجود 
الضلال في الذرية المدعو لها وإنما تحصل لهم تزكيتهم ورفع ضلالهم المتوقع وقوعه بما 
يمنحونه من التعليم وما يتلى عليهم من الآيات لأن ذلك هو السبب في حصول التزكية 
والسلامة من الضلال إذا وفقوا للانقياد له» ألا ترى أن ارتباط التزكية بأعمال الطاعات› 
قال تعالى: خد من ميم صدفه تطهرهم ونركهم با [التوبة: 01٠١‏ وإنما كانت تزكية 
ای ا ی ا و 
عما به تحصل وذلك بعد هدايتهم للإيمان» فجاء على الترتيب من بناء المسبب على 
سببه. ولما كان مقصود الآيتين الأخيرتين إنما هو ذكر الامتنان عليهم بهدايتهم بعد 
الضلال الذي كان قد وجد منهم والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم» عليه السلام» أخر ذكر 
تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم ليكون تلوه ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه 
بما علمهم وأعطاهم وأمتن عليهم وهو ثاني المسببين» فكان الكلام في قوة أن لو قيل: 
ويعلمهم ما به زوال ضلالهم» وآخر في هاتين الآيتين ذكر السبب ليوصل بمسببه الأكيد 
هنا الذي كان قد وقع وهو رفع ضلالهم من عظيم محنته» ولو أخر ذكر التزكية لما أحرز 
هذا المعنى المقصود هناء فاختلاف الترتيب إنما هو بحسب اختلاف المقصدين ورعي ما 
ذکر» فورد کل على ما يجب ویناسب» والله أعلم بما أراد. 

الا لرا ورون قرول على ريلك أنه و ما بت ولک كا 
گس ولا سلو عَمَا كأ ينْملوة [البقرة: .]٠١٤‏ للسائل أن يسأل عن وجه تكرر هذه 
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الآية. نتضها نما بعد؟ ووجه ذلك - والله أعلم - أنهم (لما) تعلقوا بأسلافهم ممن كان على 

سنن إبراهيم وإسماعيل ومن كان فيهم من الاأنبياء عليهم السلام» وظنوا أن تعلقهم بهم 
نافع لهم قيل لهم لن ينفعكم إلا عملكم وأما التعلق بأولئك من غير اقتداء بهم ولا اهتداء 
بهديهم فليس بنافع بل لهم أعمالهم ولكم عملكم: طدَلَكَ أنه هد خَلَثْ» . . . الآية. ثم 
لما قرروا على ما يعتقدونه فيهم وقيل لهم: أتقولون إنهم كانوا على كذاء ليسوا على ما 
ظننتم» ااذ نتم أعلم أم الله؟ فهل أظلم منكم إذ قد علمتم تحريفكم واجترامكم؟ وبعد هذا 
فكل عظلوت به وما اجره ا أا ف عا :ب الايةء تكريرها لتتوع :ها تفن 
عليه من مرتكباتهم الدائرة على جامع واحد من تخيل التعلق بهم مع مخالفتهم فيما كانوا 
عليه» وسنزيد هذا بيانا إن شاء الله . 

الآئة الشافسة والعشرون قوله تعالى - طوولوا امَك بأل وا أن إا وا ان إل 
نف وإتشميل وَإتكق. عرب والاسباط وها أرق موس وَعِسَ مآ أوق البَيُونَ من زَبْهِمْ # 
[البقرة: ١١ا[‏ وفى تور ال ها وق اا ا ا عا و رل ع 
إِبْرْهِيم وَإسمَلويل وَإِسْحَقَ ویعفوک وباط ومآ وق موس وعسی الب ص 
دَيّهِمُ# [آل عمران: 84]. 


ا ر 


في هذا ثلاثة سؤالات: قوله: وولُوا ءَامَكا بأل وفي الثانية : فل ءَامَنَا باو 
وقوله: وم زل إا وما عدي بعده بإلى» وفي الثانية : 9#وما أنَوْلٌ عَلَمَا عَلَِنَاك وما عدي 
بعده بعلىء الثالث قوله: وما أو ليوب من رَيْهِمَ ©» وفي الثانية : 17 رت من 

والجواب عن الأول: (إن) قوله تعالى : «قولوا»» أمر لجميع المخاطبين المقصودين 
بهذاء وأما قوله: «قل» فأمر للنبي» عليه السلام» فلحق ضمير الجمع أولا لخطابهم ولم 
يلحق ضمير في الثاني لإفراد الخطاب» وضمير و 


م 


والجواب عن الثاني : إن قوله في البقرة: وم زل إِلَتَنَا» لما قيل قبله: «قولوا». 
وهو أمر للرسول ومن اتبعه على التشريك كالوارد في قوله: ءَامَنَ ألسُولُ يمآ أَنرْلَ إِلِنه 
مِن ويه وَالْمُوْميُونَ # [البقرة: »]۲۸١‏ ثم قال: #وَكالُوا سينا وَأَطْمْنَا» [البقرة: 86؟] 
فشرك بينهم. وأخبر سبحانه أن الجميع قالوا ذلك وكذا ا هنا جميعهم فقال: «قولوا». 
وإذا كان الآمر للجميع وجرى على حقيقته فإنما أنزل إليهم لأن المنزل عليه حقيقة هو 
ا E E‏ "كا أن إذا فلن انل إل 
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الرسول لم يقع موقع أنزل عليه وإن كان كل منهما جائزاًء إلا أنا إذا أخذنا الكلام على أن 
لا تضمين ولا تقدير فإنما نقول: أنزل على الرسول» وأنزل إلى المؤمنين» مع فصاحة 
أنزل إلى الرسول ووروده في القرآن. فلما قال في سورة البقرة: 0 وأمر الجميع 
ناسبه إلينا كما ورد في قوله تعالى: # وفوا ءامنا ا رل بَا لك 4 
[العنكبوت: .]٤١‏ حين خوطب الجميع» ولما قال في آل ران قلا وكان الخطاب 
للرسول ناسبه: علينا لأنه آنزل عليهء فجاء كل على ما يجب. 


والجواب عن السؤال الثالث: أي زيادة قوله في البقرة: #وا اون الوب من 
َيه [البقرة: ]١75‏ وسقوط ذلك في السورة الأخرى» ووجه ذلك أن الأمر في البقرة 
لما كان للرسل وللمؤمنين ناسبه تأكيد ذكر الإنزال على النبيئين» لأن المؤمنين ده 
بين أحد منهم وقد فرق عر فناسب حالهم (وسجل) إيمانهم بالجميع تأكيد مقالهم 
وتثبيت اعتقادهم فقالوا: رمآ أُوقَ لتيب من رَيَهِرَك. ولما كان توجه الأمر في السورة 
الأخرى ببادي الخطاب من قوله: «قل» خاصا به وبعد ذلك وقع التعميم ناسبه ا التأكيد 
لتنزه الرسول» عليه السلام» ERS‏ 

الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: #قهَدَ رى ته لك يتف الما فوسك قله 
لما ول مَحَهَلكَ عَطرٌ التنجد الْعرَارْ يث ما كُشْر ووأ وجوه مَطَرَهٌ4 [البقرة: 
14 وقال بعد: ##وَمِنَ حي حَرَجَتَ فول قوق الد ال و ل فوك 


ےر 


وص رر اص 


وا اھ فل عتا مره 3 وَين عَيْتُ حت فول وه سط أَلْمَنجدِ ألم ّث ما 
ولا تترقك كنز 4 [البفرة ا لال ان بال عن ال جه فی ها نکر في 
هذه الآيات من الأمر بالتولي وهل ذلك لحامل من المعنى آم لا؟ 

والجواب عن ذلك, والله أعلم : إن كل قضية تكليفية إذا كانت مما يتأكد فإنها ترد 
ملحوظة الجهات,ء منيهاً على ما يحرز مطلوبها على الكمال» مدفوعا عنها ‏ وإن ضعفت ‏ 
. طوارق الاحتمال» اعتناء منه سبحانه بهذه الأمة لتحصيل سلامتها من الأمر المحمول على 
من قبلها. ألا ترى أن بني إسرائيل إنما لحقهم الامتحان في أمر البقرة ة من جهة الإطلاق 
في قوله تعالى: لی آله امک أن نذا ب4 [البقرة: 717] فورد الأمر مطلقا مع ما 
جبلت عليه نفوسهم من التثاقل في تلقي الطاعات من المأمورات فتابعوا لتحرير المطلوب 
وشددوا فشدد عليهم. لا بادا الأمة. ألا ترى قوله تعالى في فرضية 
الصيام: <يَيهَا الّذِنَ اما كيب عَلِحَكُمْ ألصَيامُ گنا کیب عَلَ أَلَدِرت ين قلِكُمْ. . 
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الآيات# [البقرة: ]1۸١‏ كيف حدد بشهر»ء وعين بالتسمية» وبين وقت الإمساك بضبط 
طرفيه» وبين لهم حال المرض وحال السفرء وأمروا بتكميل العدة على ما أوضح الشرعء 
إلى غير ذلك مما يحصل به على المطلوب فيرفع حكم الإطلاق الداخل منه الاختلاف 
للاحتمال» وكل هذا أو أكثره قبل أن يسألواء وكذا جرى في أمر القبلة عند التحويل. 
فقوله تعالى في أول الأمر بالتوجه قبل البيت: ##ووَلٍ وَجْهَكَ سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ 4 
[ابقرة 1 0 كان قد اة الم الجا فاو ده )ایال ان کون قاض ده 
صلى الله عليه وسلم أو عاما.له ولأمته. 


فإن قيل قد علم من قبله صلى الله عليه وسلم أن حكمه على الواحد حكم على 
هذا (أن) الكلام في هذه الآية ليس خاصاً بمن سلم بالقواعد المستقرات من الكتاب 
في الدين واتباعاً لسبيل الملحدين» وشأن هؤلاء التعلق بأدنى احتمال من غير تسليم لما 
وراء ذلك. وعلى هذا نقول: إن قوله تعالى: فول وَجهلت سَطرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَارٍ ©#. ثم 
أتبع بقوله: وَحَيْتُ ما كُسْرْ هلوا مُجُومَكُمْ سَطرَمُ4. أمر يدفع احتمال خصوصه صلى الله 
عليه وسلم دون أمته بالأمر بالتولي» ثم تحصل مع هذا من قوله: #وَحَيَتُ ما كُسْر» أن 
ذلك لا يختص بمكان دون مكان» ثم يبقى احتمال تذكره وما يزيله بعد . 

وأما قوله تعالى: وأوّسَ حَيّثُ حَرَجْتَ هوَلٍ وَجْهَكَ سَّظرَ الْسَسْجِدٍ الْحرَارٌ © [البقرة: 
مسافراً فحاله حيث توجه كحاله في المدينة مقيماًء ولم يكن هذا ليحصل نصاً لا احتمال 

وقوله بعد: ومن حَيْتُ حَرَجِتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ أَلْسَْحِدٍ الْحَرَارِ © [البقرة: ]١5١‏ هذا 
مما كرر لا لمجرد التوكيد وإن كانت القصة لها تعلق بيهود وإنكارهم التحويل» فالتأكيد 
يلائم ولكن ذكر ليحصل منه التوكيد وبناء ما بعده عليه: (من قوله: ##وَحَيتُ ما کسر ولوا 
وڪم سر ع والمراد بهذا وحيث) ما كنتم من البلاد والمواضع التي خرجتم إليها 
حيث كانت من الأرض كلها. فإن قيل إن هذا قد تقدم حيث ذكر هذا اللفظ بعينه الذي 
هو :علا كك نا كز ولا زتر كمف كلا 4ن ات ن ت مین أا رادت وت 


ور ا د 0۵ 





فارتفع بهذا التكرار ذلك الاحتمال المتقدم مع انجرار التوكيد. فإن قيل: فقد تكرر قوله 
اح ا نون عن نيم NL ELL‏ 
رمن عبت جك هول وجه طَظرَ الْسَْيِدٍ الاو بقوله: ظوَإِتَمُ للحن من رَيَكَّ وما آله 
يفل عَنَا نملو وجاءت هذه الآية بين آية الأمر من قوله: #فول وَجَهَكَ سَطرٌ ألْسَمْحِدٍ 
َلْحرَارَ © وبين ما شأنه أن کون ا امان وه #وَحَيّتُ ما ما کشر ولوا أ وڪم 
سطر» ع ولينبني عليه ما ينبغي اتصاله به» وهذا كقوله تعالى : 
يعد کک لا مته اا ظا أن عَنْبمْتَ4 [المؤمبون: 0*؟] فأعيدت نكما 
تأكيداً لني عل 0 وكذا أعيد قوله تعالى: 9أوَمِنَ عَيّتُ حَرّجِتَ4. لينبني عليه : 
قنك ا کر ولا ك ك ويها انحط لم رر شىء سن الاي لجر 
توکید» Ra inu RS RA‏ 
في ذلك كله» والله أعلم. 
الآبة السشابعة ا ك تعالى: © إنَّ فى حَلْقَ التمَواتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيِلفٍ 
َل وَألَهَارٍ رافك لی ری ف البخر ما م الاس وما ارد آله می الما ن ماو أا 
و الْأَرَصٌ بَمْدَ متها [البقرة: .]١١٤‏ ی لوین سالتھر سن َل یک 
ا ا لار من بعل موھ لفون أل يد [العتكبوت : ۳. وفي سورة الجاثية : 
لويف الل والهار وما أل َه مِنَّ أَلسَمَهِ ن رذق كلما به الأرض بَعَدَ مرا [الجاثية : .]٠‏ 


n 


ا 


) للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص آية العنكبوت بمن دون الأخريين وعن قوله في 
سورة الجائية : :6 ال ن َلسَمَآه من رَرْقٍِ # فسمى الماء النازل من السماء ززقا لاف 
ما في آيتي البقرة والعنكبوت. 

والحواب عن الأول: أن زيادة «من» فى قوله فى الع لکوت #من بعد مويها». 
زيادة بيان وتأكيد نوسب به ما تقدم من قوله: لس رل فإن بنية فعل للمبالغة والتكثير 
وذلك مما يستجر البيان والتأكيد فنوسب بينهماء ولما لم يقع في الآيتين الأخريين إلا لفظ 
«أنزل». ولا مبالغة فيها ولا تاكيك ولا انجر فى الكلام ما يعطيه» لم يكن فيهماما 
يستدعي زيادة «من» ليناسب بها فلم تقع في الآيتين» ولو قدر ورود عكس الواقع بزيادة 
(امن) د في ايتي البقرة والجاثية وسقوطها في أية العنكبوت لما تاسب ذلك أصلاء يت 
تناسب 1 وامتناع خلاقه . 


والجواب عن (السؤال) الثانى: إن آية الجاثية لما تأخرت في الترتيب الذي استقر 
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عليه القرآن كانت مظنة لبيان أنما الرزق عن الماءء قال تعالى: يبت کک بي ن 
ورون ا ولعب وين ڪل المرب [النحل: ١١]ء‏ وقال تعالى: رر ِن 
السك م كر يتنا يو جت ب اليد ن وال سفت ها عله يد ج ر 
اد [ق: و [١١ ٠١‏ بعاررح جور اجاح ارين د اميه e‏ 
ر 4 


یتسبب»› مبالغة في بيان ما تقدم كما قال تعالى: #وفي السا ررق وما توعدو 
ال ج ۴ 


الآية الثامنة والعشرون قوله تعالى : لکا قل کم اتبا ا ما ال اه فالا ل 
ْنَا عَكْهِ 641 * [البقرة -119 ]تق ر A eh‏ 9 
بل نيع ا Ale‏ [لقمان: ١؟].‏ فللسائل أن يسأل عن الفرقء ووجه' 
اختصاص كل من الموضعين بالواو فيه؟ 

والجواب: أنه يقال ألفى بمعنى وجد التي في قولهم: وجدت الضالة فتتعدى إلى 
واحد» ولا يقال ألفى بمعنى وجد التي بمعنى علم متعدياً إلى اثنين. وما يقع منتصباً بعد 
مفعوله في مثل قولك: ألفيت زيداً عالماً فإنما انتصابه على الحال بدليل أنه لا يوجد إلا 
نكرة. فوجد لفظ مشترك يقال بمعنى العلم وبمعنى العثور على الشيء (و) الذي هو 
الوجدان» تقول من هذا: وجدت الضالة أي عثرت عليها. وإذا تقرر هذا فنقول: إنه قد 
تقدم قبل آية البقرة وله تفال ييا الاش هلوأ ِمَا فى الْأرْضِ عكلا عيب ولا تَتَعُوأ 
0 ار [البقرة: 4١]ء‏ ثم قال: ©#إِنَّما ا مركم بألنيه وَالْفَحْسَكِ وأن تَفَولُوا عل ألم 

َلَمُونَ4 [البقرة: »]١74‏ وخطوات الشيطان وأمره أهواء مضلة» وذلك كله في طرف 
NAO RE‏ الشيطان هو الذي يأمرهم ويدعوهم إلى أن 
يقولوا على الله ما لا يعلمون» فحصل من هذا أنه لا علم عندهم و(لا) توهم علم وإنهم 
اعتمدوا اتباع آبائهم فيما يأمر به الشيطان» فناسب هذا قولهم: #إبل سَبِعٌّ مآ ْنَا عَلَي 
220 لأن ما ألفوا عليه آباءهم وجدان لا علم معه حاضلا ا وها فناسب جوابهم 
ما عليه حالهم وما هم عليه ولما تقدم في سورة لقمان قوله تعالى: ومس الاس من مَل 
ف ان بعر عر وه هری وا كنب مير * [لقمان: ]٠١‏ فحصل ذكر اعِلْم» وإن كان 
فشا ران جال بت انهم غوهموا ذلك غلم وآ على یه قد خضل من 
مجادلتهم أنهم يظنون أنهم على علم كما قال تعالى: #وَكَمَيُنَ بم عل مىر [المجادلة : 
11ل ولا يجادل إلا متعلق بشبهة .يظن أنها علم. فناسبه قوله تعالى مخبرا عنهم : بل 


0 سير 


نح ما وتا َه 4 [لقمان: ١؟]‏ لاشتراك لفظ وجد إذ يكون بمعنى العلم . 


5 





ورات ان هو أن ألفى أكثر حروفاً من وجد فناسب لفظ ألفى طول آية البقرة 
وناسب لفظ وجد إيجاز آية'لقمان مراعاة لفظية ملحوظة في البلاغة فحصل التناسب في 
اللفظ والمعنى» والله أعلم (بما أراد) . 

الآية التاسعة والعشرون قوله تعالى : # بتار e‏ ا ما رسكم 
EE‏ ن ُْر إِياهُ بوت 9 ) إِنَمَا حرم عَلِئِحكُم الْمِيِمَة والدّم ولحم انز ومآ 
١200000007‏ 2 بو سيدا و وج عيب 
e [IVT _ 1Y‏ وم أل لحر ا 
حرمت یکم ميته لدم ولنم لري وما اهل عير أ ء4 [المائدة: ۳]ء والثاني في 
ر لیل لہ ہد ن با ای إل 2 طا ر ا اک ا 
دما م تَسَفُوحًا أو لحم تر فَإِنَّم 4 خش أو ا أي إت ال 4 [الأنمام: «[\t0‏ 
والثالث في سورة النحل: 9فكُثوأ ہا رڙکڪم آله علد يا اشڪر ينت ي إن 
سر يه ند 3 نما حرم يڪم اله لدم وحم الخزبر ويا امِل لِمَيْرٍ لَه 

2 ٤ [النحل:‎ 

يتعلق بهذه ف الأربع خمسة سؤالات: أحدها تقديم المجرور الذي خو (به) في 
سورة البقرة وتأخيره فيما سواهاء الثاني تخصيص آية البقرة بقوله: لفلا إِثْم عد 
الثالث: تخصيص آية الأنعام بقوله: لفن ربك عفر يم4 الرابع : زيادة ما زيد في 


آبة المائدة من المحرمات» الخامس : : تحصيصس آية المائدة بقوله : فمن من ضط في مخيصة E‏ 


م 
. 


١ 


ر 


ا 


2 


3 


Ê 


سا 


والحواب عن الأول: أن العرب مهما | بشىء أو قصدت به قصد زيادة من 
تأكيد أو تشريف قدمته أو قدمت ضميره» وليس من كلامهم إجراء هذه الأغراض مجرى 
غیرها فلکل مقام مقالء آلا ترى قول قائلهم: إياك أعني» وقول مجاوبه: وعنك أعرض› 
وأنشد سيبويهة ») رحمه ةا 

50 : ۶ 0 . ردم رس ير ت و رم 

فتقديم فيهن يحرز معنى لا يحرزه التأخير» وقال نعالى : ووم يکن لم حكووا 
کد [الإخلاص: ٤]ء‏ وبسط هذا في مظانه» وقال تعالى : فلك فيمرحوأ4 [يونس : 


4 وقال تعالى: «إِيّاك نعبد وناك سيين [الفاتحة: ١]ء‏ وهو كثير في 


)۱( الرجز لابن ميادة فى ديوانه ص ۰۲۳۷ وخزانه الأدب 1 وشرح أبيات سبدو به ۲۲۹۹/۲ 
وبلا نسبة فى الكتاب .0٥٦/١‏ 
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المضمرات والظروف والمجرورات» ومن نحوه قوله تعالى : #وكانوا فيه من الرّهدت» 
[يوسف: ۲۰]»ء وقوله تعالى: #إنى لعملك س الْقَالينَ* [الشعراء: »]١48‏ ولكون هذا في 
صلة الموصول تكلف بعض النحويين في تعلقه تقدير اسم فاعل يفسره ما بعد الموصول 
وإذا حقق رجع إلى الأول» قال سيبويهء رحمه الله : كأنهم يقدمون الذي هو أهم (لهم) 
وهم ببيانه أعنى . وآية البقرة ة قد تقدم قبلها قوله تعالى : ا ی ا 
[البقرة: ۸ وقوله تعالى : ايها ارب ءَامَيوُاْ كوا من عيبت ررمت [البقرة : 
۲,) فورد تعریفهم بذکر ما أبیح لهم» وورد ما يقصد إیجابه وندبیته وإن کان إنما يراد 
به هنا الإباحة مفتتحاً بنداء المخاطبين ومعقباً فيه ما أعلموا بإباحته لهم بالأمر بالشكر 
لجليل تلك النعمة وعظيم التوسعة فيها من قوله: مما فى الْأَرْضِ» وقوله: #إين طَيَبتٍ ما 
رتك فلتوسعة الإحسان والإنعام ما أمروا بالشكر. فلما تحصل بهذه المقاصد الجليلة ما 
ليس في شيء من تلك المواضع والآيات الأخر وخص ما ذكره بعد بما حرم عليهم بكلمة 
«إنما» المقتضية الحصر والرافعة لضعف المفهوم حسب ما تقرر من الأصول إذ ليس قوله: 
(إنما الولاء لمن أعتق) مثل قوله: (فيما سقت السماء العشر)» (وفي سائمة الغنم الزكاة) 
في قوة المفهوم المسمى بدليل الخطاب» فلما تحصل في هذه الآية ما أشير إليه من تأكيد 
هذا المحرم ما ليس في الأي الأخر ناسبه تقديم المضمر المجرور في قوله: ارما اهل 
بد لمر انه 4 [البقرة: 177] ليكون الكلام بتقديم المجرور بقوة أن لو قيل: إنما حرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمهل به لغير الله» وهذا مقصود الكلام ولم يكن 
تأخير المجرور ليحرز هذا الذي قدرناه ولا ليناسب ما تقدم فجرى الكلام كله من أول 
القصة إلى آخرها على أسلوب من البلاغة ملحوظ فى آخره وأوله. أما الآي الأخر فليس 
فاا ارفا مر الور الل م الى هى موعت إل س ها الس 
ولم يكن ليلائمه التقديم. ولهذا المجموع وما جرى في الآية من الإطناب الجليل أعقب 
هذا الكلام بقوله: كل إِنْمَ عَكَةِ4 ليناسب ما ذكر ووقع الاكتفاء في غيرها بما فيها كل 
ذلك على ما يناسب وهذا هو الجواب عن السؤال الثاني. 

والجواب عن السؤال الثالث: إن الله سبحانه لما قدم في آية الأنعام زجر من قدم 
ذكره وتعنيفهم بقوله: (ا ڪڌ داه ٳڏ وڪم اه هدا هَن اطا من انر عل 
آله ڪذزيا ليل الئاس بر عر [الأنعام : .].٤‏ أتبعه بقوله: قل ل َحِدٌ فى مآ ات 
ِل رما عل اعم يطعم إل آن يکرت مَيِنَةٌ أو دما مَسْفُوعًا أو لَحْمَ زير [الأنعام: 
06 ثم قال: فمن اضطرَ عير باغ وَلَا عاد فن 6( [الأنعام: ه] وهذا 


کہ 
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التفات لأن الجاري على لا أجد فيما أوحي إلي أن لو قيل: فإن ربي أو فإن الله» فعدل 
إلى الخطاب التفاتاً فقيل: قن َ4 لأن الكلام إذا تنوع حرك الخواطر إلى تفهمه. 
فقال تعالى : ن سَ٠‏ ومع قصد الالتفات لم يعدل فيه» عند تخصيص الخطاب لأنه 
موضع تعنيف وزجر لمن تقدم» فورد الالتفات باسم الربوبية مع الإضافة إلى ضمير خطابه 
صلى الله عليه وسلم ولم يقل: فإن الله وكان يكون فيه الالتفات لما قصد فيه من نحو 
الوارد في قوله: #ذَلِكَ بن لله مول الدب ءامنوأ وأنَ الْكفرنَ لا مول 5 [محمد: ».]١١‏ وما 
ورد من مثله ليكون ذلك معرفاً بمكانته» عليه السلام» وتحكيماً للإعراض عنهم وعدم 
التفاتهم وتناست اخر الكلام وأوله. 

والجواب عن (السؤال) الرابع والخامس : أن آية المائدة من آخر ما نزل» فورد فيها 
لساك مده بتحريمه وإلحاقه بالميتة والدم ولحم الخنزير» وأعقب الكلام بقوله 
تعالى: #هْمِن أَصْطرٌ في صر غَيْرَ مُتَجَانِنيِ لَوئْرِ4 [المائدة: ۳] تتميماً لبيان حال 


کے ےا 


المضطر e‏ الاضطرار زيادة على ما ورد في الآي الأخر ليرتفع ما عسى أن يكون باقيأ 
فيها من إجمال أو إشكال ليجري مع قوله: #اليوم بيس ألَذِبنَ كفرواً من دييكم. . . الآية» 


[المائدة: 37 ]. 

الآية الموفية ثلاثين قوله تعالى ؛ 00 5200 تت واهدی مر بَعْدِ 
ما بيّكدة لايس فى الكتب أؤكيك يمهم أله يمم اديوت [البقرة: ١۹١٠]ء‏ وبعد هذه 
الآية a‏ ای > يكل ما أ 2 1 ا پد متا 


ار ل 4 سے 5 2 ا 7 رو سے ر 4 
لبلا أُوْلِكَ ما يأكوت في يظونهز إِلّا ألثَارَ ولا بڪلمهر اله م اة ل ڪيه وله 


عَدَابُ أليةٌ» [البقرة: ١۱۷]ء‏ وفي سورة آل عمران: 
تسا لیا أجلت 5 خَلَقَ لَهُمْ في الْأِرَةَ وَلَا پڪلمهم اله و 
رحبي وَلَهُمْ عَذدَاْ أي [ال عمران: ۷۷]. 

للسائل أن يسأل عن تخصيص آيتي البقرة بذكر الكتم بقوله في الآيتين معاً: #إنَّ 
لْذِينَ يَحْتْمُونَ4 وهؤلاء.بالسابق من ظاهر الآية هم المذكورون في آية آل عمران ولم يذكر 
فيها الكتم» وعن الاختلاف الواقع فيما ذكر من الاي الثلاث من الوعيد (مع) البادي من 
اتحاد مرتكبهم» وعن تخصيص كل موضع من هذه بما ورد فيه مرتكباً وجزاءء فهذه ثلاثة 
أسئلة . 


والجواب عن الآيتين الأوليين» والله أعلم أنه تقدم قبلهما في السورة نفسها قوله 


5 ١ 
چس‎ 
CN ١ 
سم‎ 
vg 
1 


َذنَ يسَترُونَ بِعَهدٍ الله وَأَيْمَنِمَ 
لک م اة ر 
لا ينظر إِلَهِمْ يوم ألقيكمةٍ ولا 


ڪي َك 
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تعالی: رلا ليتوا آلف بابلل وتيا الح وَأ نر4 [البقرة: .]٤١‏ فنهاهم 
سبحانه عن الكتم ولم يجر مع هذا النهى دک جزاء فى هذه الاه بل تدر ودعاء إلى ما 
به نجاتهم واستلطاف في الدعاء. ألا ترى أنه تعالى أمرهم بسلوك طريق المتقين قال 
تعالى: وَأَقِيبُوا الصَّلَدة. . . * [البقرة: 47] إلى ما بعدها فتضمن من التلطف في الدعاء 
مع الإيماء إلى مرتكباتهم والإضراب عما يستوجب فاعل ذلك ما يوضح للمعتبر عظيم 
رفقه سبحانه وجليل حلمه» فلما لم يجد ذلك عليهم وكتموا بعد أن حذروا عن الكتم 
من ليت واد من بَمْدِ ما بَيّكنَهُ لِلئّاس في الكتب... الآية4 [البقرة: .]١59‏ فذكر 
حال الكاتمين وجزاءهم المترتب على فعلهم من استحقاق اللعن من الله سبحانه وممن ذكر 
من عباده» واللعن الطرد والإيعاد. ثم إنه سبحانه تدارك من تاب منهم وأصلح وبين (بعد) 
إن كان كتمء فلما بين فى هذه الآية أمر هؤلاء أعقب في الأخرى» بعد ذكر حال 
المتمادين على مرتكبهم من الكتم وما زادوا إلى ذلك من اشترائهم به ثمناً قليلآً وحظأ من 
دنياهم لا خطر له وذكر ما زيدوا في الجزاء من العقاب فوائلة اة ل کے 
لاوک ما يکوت ف ونه إِلَا أَلثَارَ وَلَا يُحَلْمَهُمُْ آله يم ية ولا بُرَڪَيم وله 
عَدَابُ أَلِيمٌ4 [البقرة: »]١74‏ ولم يذكر لهؤلاء حال توبة إن تابوا لسوء المُرتكب» وليس 
المراد أنهم لا توبة لهم. ولكن عدم ذكرها أوقع في الإغلاظ لما ذكر من سوء مرتكبهم 
ليجري مع قوله تعالى: #وَلا يُرَكَيه4» فإن التزكية تطهير من الإثم ومحوله» ودلك هر 
الذي تثمره التوبة النصوح» فلم يكن ليلائم هنا ذكر الت ولتاس دلت أا ها عرفت 
به الآية بعد من حالهم الأخراوي فى قوله تعالى: #أَوْلتيِكَ ألَذِنَ أشْكَروًا الصَكلَةَ بالْهُدَئ 
َالْمَدَابَ بِالْمَمْفِرَوٌ هَمَآ آصْبَرَهُمَ عَلَ ألكار4 [البقرة: ١۱۷]ء‏ فلما عرف بهذه الغاية من 
جزائهم لم يكن ليناسب ذلك ذكر التوبة. 

ووجه الوارد في هذه الآية من قوله: #اووْلَيِكَ مَا يأو فى يُطونهز إلا لار 
[البقرة: ]١7/5‏ وتخصيصها بهذا إنما هو لما تقدم من قوله تعالى: قبل هذه الآية: ييه 
الاش وا متا فی الأ عد با [البقرة: 178] وقوله: ايها الت ٤اموا‏ ڪلوا 
من طبَبّت ما رفك [البقرة: ١۱۷]ء‏ فذكر تعالى لهؤلاء ما أحل لهم أكله وما حرم 
مشتراهم» وأنه لو كشف عن أبصارهم لرأوا أنهم إنما يأكلون نارا. وقيل: «في بطونهم 
لأن الأكل كأنه ضمن معنى الجعل إذ النار في المعهود المعلوم لا تؤكل» فكأن قد قيل : 
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إنما يجعلون بذلك المأكل الخبيث في بطونهم ناراً كما ورد في قوله تعالى: إل أن 
يأڪلوت امول الى طلا ما يأ ڪون فى بُطونهم 5 [النساء: ١٠]ء‏ فالأكل مقصود 
ملفوظ به ودل عليه السياق. وقوله: «في بطونهم» على الجعل وكأنه من باب التضمين 
فدل اللفظ على ما وضع له من المعنى وعلى ما يعطيه من حيث ما يتم به المعنى ويعضده 
السياق. ومن هذا النحو من دلالة اللفظ على ما تحته من المعنى وعلى غيره من معناه مما 
به يتم المعنى ويحصل المقصود قوله تعالى: وما قرا مب يم إلا أن يَؤْمنوا الله العريز . 
ايد4 [البروج: ۸]. 

المعنى والله أعلم: وما فعلوا ذلك وما يفعلونه إلا لإيمانهم» ألا ترى أنْ أن في 
قوله: «أن يؤمنوا» من حيث إن مقتضاها الاستقبال لا بد من تعلقها بفعل مناسب» ولا 
يتعلق بالماضى فلا بد من تقدير فعل مستقبل يدل عليه الماضى الملفوظ به» فكأن قد 
نبل بولا يشيرة إلا ل اا وعلى هذا هو المعنى لأن المراد تماديهم على ذلك 
الفعل وبذلك يحصل ذمهم على مرتكبهم ومن نحو هذا قول الشاعر”" : 

وندمان يزيد الكأس طيباً سقيت إذاتغورت النجوم 

إنما يريد سقيت وأسقيه لأن إذا من حيث هي ظرف زمان مستقبل لا يعمل فيها إلا 
فعل مستقبل وبذلك ١‏ يتم المعنى إذ لم يرد أنه فعل ذلك مرة إذ لا يمتدح بذلك وإنما يريد 
أن ذلك دأبه وعادته وقد شهد المعنى للمقدر من اللفظ» ومن هذا قول ادى“ 


تجاوزت أحراساً وأهوال معشر علىّ حراصاً لو يسرٌون مقتلي 

ثم قال: إذا ما الثريا في السماء تعرّضت. . . البيت. ولا يعمل تجاوزت في إذا لما 
تقدم › فالتقدير تجاوزت وأتجاوز حتى يعلم أن تلك عادته ودأبه وبه يحصل ما أراد وهذا 
كثير بديع » وفي القرآن منه كثير» وقد خرج من الكلام وحصل الجواب عن السؤالين. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن آية آل عمران إنما وردت في مرتكب مخصوص 
غير الكتم وقد يكون من غير الكاتمين وإن كان أنسب لحالهم وجرى مع مرتكبهم فهو يقع 
منهم (و) من غيرهم انفرد هذا المرتكب الشنيع بما توعدوا عليه» ولكونه أجرى في 
مرتكبات من قدم في آيتي البقرة اشتد فيه الوعيد» واتبعت الآية بما يشعر أنهم الأهلون 
لهذا المرتكب فقال تعالى : لوَإنّ مِنهُمْ ليها يلون الِتَمُم بالكتب لِتَحْسَبْره بن التب 


(0) البيت من الوافر»ء وهو للبرج بن مسهر (أو الجلاس) في الأغاني 2١7/١5‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص »١1777‏ ولسان العرب (عرق)» (ندم). 

(0) البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه ص ١١‏ » وجمهر ة اللغة ص 27/5 وخزانة 
الأحب #4191 اوريس شواهه ال 2 
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رما هو مس الب . . . الآية# [آل عمران: ۷۸]ء فليهم السنهم من ضرب الكتم. 
وبالجملة فالآية مرتبطة بما يفصلها عن آيتي البقرة» ومناسبتها a ks‏ 
قوله: فوَيِنَ آهل اَلْكِب من إن امه بقنطار يدو لَك ومهم من إن امه بديتار ا دود 
ك إل ما ممت عليه كايا [آل عمران: ]۷١‏ إلى ما يتلو هذاء فخصوص هذه الآية 
بموضعها أوضح شيء. وكل من هذه الآيات جار على أوضح مناسبة» والله أعلم . 
الآية الحادية والثلاثون قوله تعالى: #ولا يترشب وَأَسْمَ عَلكفُونَ فى الْمَسجِدٍ يَلْكَ 

دود أل فلا تَْرَبوْمًا» [البقرة: ۱۸۷] وفيما بعد من (هذه السورة): #تيَْكَ خود آله فلا 
سدوا [البقرة: ۲۲۹]. (للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لقوله في الأولى: « 
تقربوها) ل الثانية : «فلا تعتدوها)) . ۰ 


وفك يجاب عن هذا والله أعلم بأن يقال: إن النهي عن مقاربة الشيء عنوان على 
تأكيد التحريم وتغليظه. ولما كان قرب النساء بالمباشرة الا خاد وما يجار ى لك اعا 
إلى المواقعة» وقل من يملك في ذلك نفسه ويغلب هواه. ولهذا قالت عاك ئشة» رضي الله 

عنها: «وأيكم يملك إربه. .. الحديث» والمقصود منعه في أمثال هذه المواطن إنما هو 
الجماع وهو مؤكد التحريم نهى عما هو أقرب شيء وأدعاه إليه تحذيراً من مواقعته وتعريفا 
بتأكيد تحريمه» وتأمل إطراد ذلك فيما يرجع إلى نحو هذا كقوله تعالى فى الحيض: #ولا 
A‏ َإِدَا تَطهَرَنَّ4 [البقرة: ۲۲۲] وإنما المحرم الجماع» ا تعالى: #ولا 
ر لز 4 [الإإسراء: ۳۲]» ومن هذا منع الطيب للمحرم لأنه داعية إلى الجماع» ففي 
هذا الضرب وما يلحق به مما يراد شدة تحريمه من مآل مرتكب محرم مؤكد التحريم يرد 
النهي عن المقاربة» وإذا نهي عن مقاربة محرم ما علم من ذلك تأكيد تحريم ذلك 
المحرم» فأما إذا قصد بيان عام وفارق بين ما يحل ويحرم» فلا يقع النهي عن مقاربة إذ 
لم يقصد إلا فرقان حاجز بين ما يحل ويحرم ولم يقصد بيان حال محرم ما من شدة أو 
خفة فإنما النهي في مثل هذا عن تجاوز حد مضروب بين محرم ومحلل» ومن هذا قوله 
تعالی: الاق ان إلى قوله: طن حف آلا بق حَدُود اسه ما جاح عَلَيهمَا فيا أفندت 
بد4 [البقرة: ۲۲۹] ثم قال: لیات عُدُوهُ أ كلا دوا [البقرة: ۲۲۹] فحصل من الأية 
الكريمة أنه سبحانه حرم أفوالين. E E‏ 
القيام بما يجب عليهن أو يطلبن به من حقوق الأزواج وإقامة الحدود فإن أبين وخيف 
منهن أن لا يقمن حدود الله أو خيف ذلك منهما معأ برئت ذمة الرجل من الإضرار جاز له 


7 ر ر 


إذ ااا ا و مفتدية به قال تعالی : فل جاح عَلمَمَّا فا أفندت 
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بي [البقرة: ۲۲۹]ء ا م خلال ا aR EN‏ 
للحرام قصد تحريمه لتغليظ ما يتسبب عنه مثل هذا إنما يرد النهي فيه عن الاعتداء الذي 
هو مجاوزة ما يحل إلى ما يحرم » وتأمل 00 ب لك ما ذكرته وورود كل واحد 
منهما على ما یجب ویناسب. 


الآية الثانية والثلاثون قولة تعالى : ویار ل 3 35 وکن دين لله إن نيوا 


فک عدون ل الیب [البشرة ود وفي. بممورة الأتفال: ریشم ك حّ لا يكور 


فتنة ييه | بك ڪه 4 دكت أعهرا تآ لَه يا ب نموت ب [الأنفضال: 


للسائل أن يسأل عن تخصيص أية الأنفال بالتأكيد الحصري فقيل: «كله» تأكيداً 
للدين ولم يرد ذلك في آية البقرة» وعن تعقيب آية البقرة بقوله: لفلا عدون إل عل 
ألظليية وآية الأنفال بقوله: قت أله يما يعملوت بصي فهذان سؤالان. 


والجواب عنهما معا أن آية البقرة نزلت في مخصوصين وهم الذين كانوا بمكة ممن 
نصب لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض بالظلم والتنكيل لمن آمن به صلى 
e‏ وكردرهم ا فقال تعالی : 
اون للحن EE‏ َم طر4 [الحج: 4”]. وهي أول آية أنزلت في القتال وقال 
تعالى : # ولوا ن سییر ا لذن توک 4 [البقرة: [۱۹١‏ (فقيد قتالهم بمن قاتلهم)ء 
وقال تعالی: #ولا د درا [البقرة: ]١4٠‏ فأكد ما تقدم من التحصيص» وقال تعالى : 
وأتلوهم حي تيفموهم [البقرة: ]۱١۹١‏ والضمير للمذكورين» ويعضد ذلك ويبين خصوصه 
بمن ذكر قوله تعالى: وزم من يك ارك [البقرة: ]۱١١‏ وإنما أخرجهم أهل 
مكةء وقال تعالى : #ولضتة سد من ألمت [البقرة: .]١4١‏ فأشعر بأن قتالهم جزاء على 
فتنتهم إياهم وأنهم قد بدؤوا المؤمنين بالفتنة كما قال: #وهم بَدَعُوكُمْ أو ي 
[التوبة: »]١‏ وفتنتهم المؤمنين في دينهم أشد من قتال المؤمنين إياهم» ثم حذر 
المسلمين من قتالهم عند المسجد الحرام حتى يبدأهم المشركون بذلك» ثم قال: «فإن 
قاتلوكم» أي عند المسجد الحرام فاستحلوا حرمته فاقتلوهم» فقد علموا صنع الله بمن 
استحل ذلك وهتك حرمة بيته فإن فعلوا فقاتلوهم عنده جزاء على فعلهمء ثم قال نهاية 
الآية : قن أنتهو فلا عدن إلا عى قلي [البقرة: 197]» باستحلال قتالهم وفتنة 
المسلمين وتعذيبهم بحرم الله وبيته» فالآية هنا واردة في مخصوصين» والكلام مقيد فلم 
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يكن ليناسبه الإطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد بكل المحرزة للعموم والمقتضية 


سر ty‏ 2 مه ^2 ر م 


آنا آئة الأنفال ققد قال كبليا: #ثل لازي وفوا إن ينها فر له تاك . 
سك 1الأنفال: ۳۸] وهذا بمقتضى اللفظ في كل كافرء ومثل هذا وإن ورد على سبب ‏ 
خاص فإن وروده على ذلك السبب غير مانع من دعوى العموم فيه وهذا متفق عليه في فن 
الأصول» وقد استقر معلوماً في الشريعة أن كل كافر بأي كفر كفر فإنه إذا أسلم فإن 
إسلامه يجب ما قبله ويمحوهء فلما اقتضت الآية الاستغراق والعموم ناسب ذلك التأكيد 
المعمم فقال تعالى: طوَكَيْهُمْ عق لا تكزت يِنْنَهُ ريڪ اين ڪلم و 
[الأنفال: 9”]» ثم لما كان قتال عامة الكفار على أن يدخلوا في الدين وينبذوا ما سوى 
دين الإسلام وكان الحاجز عن قتالهم تظاهرهم بالإسلام ونطقهم بالشهادتين وتوكل 
سرائرهم إلى الله أعقبت الآية بما يشير إلى ذلك فقال تعالى: لين انرا آي عن 
كفرهم ‏ فَإِتَ أَنَّهَ يِمَا يَمْمَلُوتَ بَصِيِدٌ4 أي لا تخفى عليه أعمالهم وليس لك أن تنقب 
عن قلوبهم» فجرت الآية مع الحديث المفسر لها من قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله فلما اختلف المقصد في الآيتين أعقبت كل واحدة منهما بما 
يناسب مقصودها على ما يجب. والله أعلم . 

الآية الثالثة والثلاثون قوله تعالى: “آم عيفر أن اوا ت 
لوا ین کیم تیم اباسا وال دیلو سی بو الُولُ ایی امنا ممه مى صر أل 
آل ل تَبْرَ أله ربك [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال في سورة آل عمران: «آر حَسِبمٌ أن تَدخلوا 
الج وما يعار اله لذن هدوا من وَيَعْلَمَ الصَدرتَ نم4 [آل عمران: 21١47‏ وفي 
بور برا ام حبش أن رکا ولا عل ا الد جهدوا ييک ول سدوا من دون 
ل ر ول و لج [التوبة: »]١7‏ (ففي الر وال غمرات :وان غا 
ألْجئة4 2 وفي براءة: #أن كرا وفي سو رة اة ولا ایک مل الد لوا فن 
ییک وفي آل عمران وبراءة: #ولمًا بَعْلرَ أمَّهُ الْدِبنَ جوأ وسورة آل عمران: 


6 


وير ا عن .أن ١‏ رم عري فير ا ا اع لوي “م ل 
ويعَلمَ ألصَّدِيرنَ# وفي E E E‏ من دون أله ولا سول ولا الْمؤْمِيينَ وَلجَة #) 
فهذه ثلا ئة سؤالات . 


والحواب عن جميعها على الجملة أن وجه اختلافها والله أعلم ورودها أعقاب 
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عع متطانة NE DE O a‏ 
على العموم والتسوية في قوله تعالى: تايها اریت اموأ دحلا في اليو آ4 
[البقرة: ]۲٠۸‏ ثم حذرهم بقوله: لكين زكر م بد ما هنكم الِيَكَتُ4 [البقرة: 
49 . الآيةء وأشار الواقع جواباً من قوله: أن أله عَرِيرُ حَكِيم 4 [البقرة: [۲٠۰۹‏ إلى 
قدرته تعالى على من زل فحاد وتنكب بعد وضوح الأمرء فكان الكلام في قوة أن لو قيل 
بحسب أفهامنا القاصرة: فإن زللتم فحدتم وتنكبتم عن سلوك المنهج الذي أمرتم به بعد 
باذ الامو اعا اه تادر عل اک واک لا ينونه عارك ولا ترم عن قي 
أحد منكم عليم بما تخفونه وتسرونه» ثم ذكرهم بحال غيرهم فقال تعالى: #سَل بق 
اتوي 5 انر تن نانف قروو الآة 4 [السقر ]ات خرفينم بعريون الدتيا 
للكافرين تسلية للمؤمنين فيما حف بمطلوبهم الأخراوي من المكاره وأخبرهم بما لهم في 
الأعؤة: SONT O aa‏ 
أخبرهم بما كان الأمر عليه أولاً من كون الناس أمة واحدة ثم اختلفوا فبعث الله النبيين. 
الآية» فلما خاطبهم بهذا كله وحصل من ذلك ومن إحالة الآي على أحوال من تقدم 
وإشارتها إلى ما ابتلوا به. مما وضح منه صعوبة التخلص إلا بعد الصبر وتحمل المشقة 
مع سبقية التوفيق أعقب بقوله إشارة إلى تسلية المؤمنين فيما يصيبهم فقال: آم حيبت أن 
َدَخْلُواْ الجككة. . . الآية# [البقرة: »]1١54‏ فعرفهم أنه لا بد من الابتلاء والاختبار 
رلبوك حَنَّ د المْجَهِنَ كد لصي ولوا بار [محمد: ]۳١‏ وأتبع بقوله 
تعالى: سهم اباسا وَأضَّرهُ4 [البقرة: 5١؟]‏ إلى ما ذكر سبحانه في قوله: ##وَلْقَدُ 
رَسَلنَآ إل أمر ين قَبلكَ دهم هلأس صر [الأنعام: ١٤]ء‏ فهذه الآية أعني آية البقرة 
لم يقع فيها تخصيص بغير المستجيبين المحسنين في إجابتهم لا من وجهة اللفظ ولا من 
وجهة المعنى فناسبها الإطناب وذكر حال من تقدم من الأمم في ابتلائهم . 

N N ELS EI BSE, 
الجهاد والصبر ولم يقصد في الآية إخبار بغير ذلك لأنها ترتيب واقعة مخصوصة» فهذا‎ 
EE وجه ما انفردت به واختصت عن آية البقرة فقال تعالى: آم حَيِبْم‎ 
فلم يذكر هنا غير الجهاد‎ [٠٤١ يعار اله الدنَ جدهدوأ نكم وعم الست [آل عمران:‎ 
وال‎ 


أما آية براءة فخطاب للمؤمنين ممن شاهد فتح مكة وإعلام لهم بأنهم لا يكمل 
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إيمانهم إلا بمطابقة ظواهرهم بواطنهم في ألا يقع منهم صغو إلى (غير) ما بايعوا الله عليه 
من الإخلاصء. فلا يجحدون ولا يعتمدون من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ما 
يعتمدونه موثلا أو مرجعاً فإنه سبحانه لا يخفى عليه ما أسروه. وتحويم الآية على ذم من 
اتصف بصفة النفاق فأظهر خلاف ما أبطن» وقد تقدم قبلها ما يدل على ذلك من قوله 
تعالى : #يرضوتكم بأفوههم وتان مُُوبْهُمْ 4 [التوبة: 8]» فحذر المؤمنون من هذه الصفة 
وعرفوا أنه لا بد من ابتلائهم واختبارهم لتخلص أحوالهم وتمتاز من أحوال المنافقين» 
وأنهم لم يتركوا دون ابتلاء واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب» وهذا من بعضهم لبعض 
أعني الاطلاع بعد الاختبار والله سبحانه غني عن هذا وعليم بما تنطوي عليه كل نفس وما 
تكنه الضمائرء وإنما ثمرة الابتلاء والاختبار عائدة علينا ليطلع بعضنا من بعض على ما لم 
يكن ليطلع عليه لولا الاختبار» وعمله سبحانه لا يتوقف على ابتلائنا ولا يتجدد عليه شيء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فالمراد بالآية : أم حسبتم أن تتركوا دون اختبار يفصل بين 
أحوالكم وأحوال المنافقين المذكورين فيما قبل» ولم تتعرض الايتان من سورة البقرة وآل 
عمران لذكر نفاق بالإفصاح ولا بإيماء بخلاف أية براءة» فلما اختلفت المقاصد اختلفت 
العبارات في مطلع الآي وختامها بحسب ذلكء» والله أعلم. فتأمل اتحاد الوليجة وقوله: 
#وَأنَّهُ حير يمَا َكَمَلْورَت4 [التوبة: ]١7‏ وتخصيص اسمه سبحانه: «الخبير» يلح لك ما 
صد هدو الا 

فصل : واعلم أن «أم» الواقعة في هذه الآي هي الواردة في قولهم: «إنها لا بل أم 
شاء» أخبر المتكلم بهذا من العرب أنها إبل ثم لحقه الشك فأضرب عما أخبر به واستفهم 
عما بعد أم فكأنه قال: بل أهي شاءء فمعناها الإضراب عما قبلها والاستفهام عما بعدهاء 
(فلقطعها ما بعدها عما قبلها) يسميها النحويون المنقطعة والمنفصلة» وأما المتصلة فهي 
الواقعة في العطف والوارد بعدها وقبلها كلام واحد والمراد بها الاستفهام عن التعيين فلهذا 
تتقدر بأي والمنقطعة خلافها وهى المتقدمة فى الآي وإن الواقعة بعدها سادة مسد مفعولي 
حسبت عند سيبويه رحمه اله ۰ 

وأبو العباس يراها سادة مسد المفعول الواحد والثاني عنده مقدر» (ويشهد) لسيبويه 
أن العرب لم يسمع من كلامهم نطق بما ادعاه ولو كان على ما يقوله لنطقوا به یوما ماء 
وبسط الرد عليه في غير هذا. 


الآية الرابعة والثلاثون: غ ‏ قوله تعالى: 8وَإِدَا طلقم انا فلن أعلون اسك 
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في أو سَيَحوْهُنَّ مَمْرُوي» [البقرة: ]17١‏ وفي سورة الطلاق: لدا بن أجلهن فَأَمسِكوشنَ 
بمعروفي أو فارفوهن بِمَعْرُوفٌ* [الطلاق : .]١‏ ) 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: أو سرحوهن «وقوله» أو فارقوهن› 
واختصاص كل من الموضعين بما خص به من ذلك . 

والجواب والله أعلم. أن آية البقرة قد اكتنفها النهي عن مضارة النساء وتحريم أخذ 
شيء منهن ما لم يكن منهن ما يسوغ ذلك من ألا يقيما حدود الله فلما اكتنفها ما ذكر 
واتبع ذلك بالمنع عن عضلهن وتكرر أثناء ذلك ما يفهم الأمر بمجاملتهن والإحسان إليهن 
حالي الاتصال والانفصال لم يكن ليناسب ما قصد من هذا أن يعبر بلفظ أو فارقوهن لأن 
لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان» فعدل إلى ما يحصل منه المقصود مع 
تحسين العبارة وهو لفظ التسريح فقال تعالى: نيك موف أذ سَرَحوَمُنَ مَعرون 4 
وليجري مع ما تقدم من قوله تعالى: ال م35 كنساكا تن أذ ريع إخ4 
[البقرة: ۲۲۹]ء وقيل هنا «بإحسان» ليناسب ما به تعلق المجرور من قوله: «أو تسريح)» 
وقد روعي في هذه الآي كلها مقصد التلطف وتحسين الحال في المحبة والافتراق» ولما 
لم يكن في سورة الطلاق تعرض لعضل و(لا) ذكر مضارة لم يذكر ورود التعبير بلفظ «أو 
فارقوهن» عن الانفصال ووقع الاكتفاء فيما يراد من المجاملة في الحالين بقوله: 
ابمعروف» وبان افتراق القضيتين في السورتين» ووردٍ كل من العبارتين على ما يجب من 
المناسبة» والله أعلم. 

الآية الخامسة والثلاثون قوله تعالى: #أذَّلِكَ بَوَعَظ پو من کان منک يوم يله وَألْيومِ 
ال4 [البقرة: ۲۳۲] وفي سورة الطلاق: طدَلِحكُمْ بُوْعَظ يهء من كن يُؤْمن باللّه ولور 
لاخر 4 [الطلاق : ۲] فقال في آية البقرة: «ذلك» فأفرد (الخطاب) وقال: «منكم»» (و) 
في آية الطلاق «ذلكم» بأداة خطاب الجميع ولم يقل: «منكم». 

ووجه ذلك والله أعلم: أن آنة النفة تر تبت ,غل اضف الففضرين بالزوجات 
واحتيالهم على أخذ أموالهن بغير حق» ألا ترى (إلى) ما تقدمها من قوله تعالى: #ولا 
ييل لڪ أن تَأَحْذُوأْ مِمَآ ءَاتَيتُموهَنَ سا [البقرة: ۲۲۹] وقوله بعد ذلك: #ولا يكوه 
ضرا تعدوأ [البقرة: »]۲١١‏ وقد بالغت الآية في زجرهم حين قال تعالى: ولا عدوا 
کت ا حو 4 لر ١‏ ۲۴آ وها می آشد شىء فى تتف العضرين بهن تم ى 
سبحانه عن عضل النساء وهو ممن فعله من الضرار والاعتداء ومناسب لأخذ أموالهن لأنه 
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قطع عن قصد شرعي به قوام دينهن ودنياهن إذا نكحن من يقدرون فيه ذلك» فعضلها ظلم 
لهاء فحصل من مجموع هذا أن المنهي المتوعد عليه في سورة البقرة أبلغ من التعدي 
وأسوأ في المرتكب من الواقع عليه الزجر في آية الطلاق» ومن المعلوم أن المطلب إذا 
اعتاص كانت السلامة فيه أعز وسالك طريق النجاة فيه أقل. والخطاب وإن عم فأولى 
المخاطبين بأهليته والذين هم كأنهم هم المعنيون به على الخصوص إنما هم الممتثلون 
وكأن (غير) الممتثل غير داخل تحت الخطاب» فعلى رعي هذا ورد إفراد الخطاب في 
البقرة فقيل: ذلك بحرف الخطاب الذي للواحد إشارة لتقليل المستجيبين المتورعين عن 
الطمع في أموال الزوجات والإضرار بهن عضلاً أو احتيالاً على ما لديهن» وعلى هذا 
الرعي ورد في هذه الآية «منكم» يشعر أن المستجيبين ليسوا الكل بما يعطيه مفهوم منكم. 
ولما كان الوارد في سورة الطلاق أخف في المطلب وأيسر في التكليف» ترى أن الأحكام 
المتعلقة بالطلاق وهى د دارت عليها آي هذه السورة كلها فروع (ثوان) فالسلامة فيها 
أيسر وسالك طريقها أكثر فناسب ذلك ورود الخطاب بالحرف الذي يخاطب به الجميع 
ويشملهم فقيل : «ذلكم) وقيل: «من كان يؤمن» ولم برد هنا: امن کان منكم). لم يرد 
هنا إشعار بتبعيض وهو الذي يعطيه المفهوم» فروعي في كل من السورتين ما بنيت عليه 
القصة في الأخرى» والله سبحانه أعلم . 

الآية السادسة والثلاثون قوله تعالى: #فَإدًا بَلَمْنَ أَجَلْهُنَّ ذلا جَنَاحَ ليکر فيمًا فَعَلْنَ 
أنمسهىّ لوف [البقرة: ]۲٠١‏ وفي الآية الات مد #والن ووت 9 
دم ر PF‏ روجهم مال الل ير إخراج ن حجن فلا جتا- احَ يڪم ف 

ما فعلے ف أْمُسهرى من مروف وا عير ڪڪ [التعقرة: ١‏ ]فت همها اة 

سؤالاات. 

الأول: ما وجه التعريف في قوله: «بالمعروف» والتنكير في الثانية في قوله: من 
معروف؟ والثاني ما وجه خصوص الأول بالباء والثاني بمن؟ والثالث ما وجه تعقيب 
الأولى بقوله: «والله بما تعملون خبير» والثانية بقوله: «والله عزيز حكيم»؟ 

والجواب عن الأول: أن ا في الآية الأولى من قوله: #والذين يوون نكم 
ويدرون ازجا يريصن اسه أََيْمَةَ ) ار وع 4 [البقرة: 75؟] ثم قال: «فإذا بلغن 
أجلهن» أي باستيفائهن أربعة أشهر والعشر» والمراد يخرجن عند ذلك من تمام الأجل 
المضروب لعدتهن» فهذا كله بما تقتضيه «إذا» قد أحرز أمداً محدوداً معلوم القدر معروف 
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الغاية يتقيد به خروجهنء فناسبه التعريف في قوله (تعالى): ملا جَناحَ َير فيا فَعَلْنَ 
ف أَنمّسهنّ بِالْمَمو4 إن المعلوم من موجب الشرع. وأما قوله تعالى في الآية الأخرى : 
«فإن خرجن» ولم يذكر بلوغ الأجلء وليس التقييد الحاصل من «إن» بلوغ الأمد 
المضروب قبل وهو الحول مثل التقييد الحاصل من الظرف المستقبل الذي هو (إذا» إد 
ليست إن كإذاء ألا ترى أنك تقول: أقوم إذا قام زيد فيقتضي هذا أن قيامك مرتبط بقيامه 
ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه بل يعاقبه على الاتصالء وأما إذا قلت أقوم إن قام زيد 
فأقصى ما يقتضي هذا أن قيامك بعد قيامه وقد يكون عَقِبَهُ وقد يتأخر عنه» فإنما يحصل 
(من إن) التقييد بالاستقبال دون اقتضاء تعقيب أو مباعدة» فحصل في ظاهر اللفظ إبهام 
من جهتين: إحداهما كون الأجل لم يذكر بلوغهء والثانية ما تقتضيه إن على ما بين فناسبه 
التنكير في قوله امن معروف». 

فإن قيل : الحول المذكور في قوله في أول الآية: «متاعاً إلى الحول» معلوم التوقف 
وهو كأن الأجل المضروب لهن في العدة قبل أن ينسخ الأربعة أشهر والعشر وقد اتصل 


صر 
- 


بقوله فإن خرجن قوله: #فَلَا جَنَاحَ عَلَتَكُْ فيمَا مَعَلْنَ فه أَنمّسِهنّ بِالْمَموفَ* وذلك منبئ ‏ 
أعني) قوله: «فلا جناح عليكم» ‏ برفع الحرج وأنهن لم يقع منهن معصية في الخروج 
وإنما ذلك لخروجهن عند الأمد فقد تقيد خروجهن بوقت معلوم وهو تمام الحول فارتفع 
الإبهام» قلت: بقي رعي المناسبة في اللفظ وذلك مما يتأكد التفاته فوضح ورود كل من 
العبارتين على ما يجب من المناسبة. 

وجواب ثان وهو أن قوله في الآية الأولى: «بالمعروف» المراد (به) الوجه الذي لا 
ينكره الشرع ولا يمنعه» ولهذا وصل الفعل ها هنا بالباءء والإحالة على متقرر معلوم وهو 
الشرع. فورد معرفاً بأداة العهد وعدي فعلن بالباءء ثم جاءت الآية الثانية لتأخرها في 
التلاوة مشيرة إلى تفصيل ما يفعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب وما يجاري 
ذلك من معروف مما ليس بمنكر شرعاًء والتنكير هنا محرز للمعنى المقصود ومن 
للتبعيض وهو تفسيرء وكأن قد قيل في الوجه المباح لهن الذي لا يمنعه الشرع فجووب 
هل مقر الى الا زج راخدا ل تد ل هن أ رن رض الطاب 
(ويفصحن بما) يطلبنه من صداق وغير ذلك من مصالحهن المباحة لهن شرعاًء فهذا 
موضع من وموضع التنكير والأول موضوع الباء والتعريف بحسب ما قصد في كل من 
الموضعين على ما تقدم» وقد وضح جواب السؤالين. 

والجواب عن السؤال الثالث أن تعقيب الأولى بقوله: #واله يما نملو حير 
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[البقرة: 775] مناسب لما قبله من تأمينهن على أنفسهن فيما يلزمهن فى مدة العدة 
(المذكورة) "من إعداد.وما يتل يه وما مغن مدب اة سمرت آل ك ع لا بجو 
فعلم الله سبحانه محيط بذلك وهو الخبير به» ولما وقع في الاية بعد قوله: «فإن خرجن» 
وقام فيه احتمال أن يخرجن غير طائعات فيستعجلن أو يتعدين ناسبه ذكر قدرته سبحانه 
عليهن بالمعاقبة بما شاء أو العفو عن مرتكبهن, فهو العزيز الذي لا مغالب له والذي لا 
يفوته هارب ولا يغيب عنه شيء. 

الآية السابعة والثلاثون: - قوله تعالی: مل أَلَدنَ يُنفِقُونَ أَمْوْلَهُرْ في سيل آله 
e O E RES‏ [البقرة: ١١۲]ء‏ وقال تعالى في 
سورة يوسف: #وَقَالَ أَلْمَلِك إز e‏ سان يا ڪهنَ سيم عِجَافُ وَسَبْعَ ست 
حْضَرِ# [يوسف: 47]» فالمعدود واحد 58 واجدوقة. اف الي للمعدود فوود 
في سورة البقرة «سنابل» وبنيته: فعائل من أبنية جمع الكثرة وفي سورة يوسف: «سنبلات» 
وباب ما يجمع بالألف والتاء أن يكون للقليل ما لم يقتصر عليه أو يعرض عارض . 
فللسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لتخصيص كل من الموضعين بما ورد فيه؟ 

والحواب: أن آية البقرة مبينة على ما أعد الله للمنفق في سبيله وما يضاعف له من 
أجر إنفاقه وإن ذلك ينتهي إلى سبعمائة ضعف. وقوله وله يلوف لس يا [البقرة: 
١‏ قد يفهم الزيادة على ما نص عليه من العدد كما أشارت إليه آيات وأحاديث» فبناء 
هذه الآية على التكثير . فناسب ذلك ورود المفسر على ما هو من أبنية الجموع للتكثير 
لحظأ للغاية المقصودة» ولم يكن ما وضعه للقليل في الغالب ليناسب ما تلحظ فيه الخاية 
من التكثير. أما آية يوسف فإنما بناؤها على إخبار الملك عن رؤياه سبع سنبلات فلا 
طريق هنا للحظ كثرة ولا قلة لأنه إخبار برؤياء فوجهه الإتيان من أبنية الجموع بما يناسب 
المرئي وهو قليل لأن ما دون العشرة قليل» فلحظ في آية البقرة ما بعده مما يتضاعف إليه 
هذا العدد وليس في آية يوسف ما يلحظ› فافترق القصدان. وجاء كل على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم . 
الآية الثامنة والثلاثون قوله تعالى: 8يَمْحَقٌ آله اربوا ویر الصدقتِ وله لا يِب ک 
ر آم [البقرة: ١۲۷]ء‏ وفي سورة النساء: #إنَّ أَهَ لا يِب من ڪان عتا هَحورًا 
الت يبَحَلْونَ وَيَأْمرُودَ ألتّانت ,ِلْمَلٍ4 [النساء: 3١‏ ۳۷]ء وفي موضع ثان 
تد واا وان 0 [النساء: ]٠١17‏ وفي سورة الحديد: #إوَألّهُ 


3 


سورة البقرة ۷١‏ 





للسائل. أن سال فى هذه الآى .عن شك : أحدهما : ما وجه اختصاص كل اية من 
هذه الأربع بالوصف ا كير فا ارب لكونه تعالى لا يحب المتصف به؟ السؤال 
الثاني : أن تلك الأوصاف إذا كانت موجبة لما حكم به تعالى عليهم من أنه لا يحبهم وقد 
استوت في إيجاب هذا الحكم فما وجه اختصاص آيتي النساء منها بتأكيد ذلك الحكم 
بإن. وورود آية البقرة وآية الحديد معطوف فيهما ما ورد في آيتي النساء مؤكدا بإن؟ وهل 
ذلك لموجب يقتضيه؟ 

والجواب عن الأول: أن وجه اختصاص كل آية منها بما ورد فيها من الوصف 
لوي يي e E I a‏ اما ايه البدره 
فان اها رة تعغال الوت اا بوا لا روه کا 
لشَّيِطنٌُ من أَلْمين ذلك باتهم الوا إا اليم مل لر با [البقرة عطي بأكل 
الربا حتى أعقبهم ذلك تخبطهم في قيامهم كفعل المجانين. وأنهم سووا بين البيع 
المشروع والربا الممنوع وذلك كفر وتكذيب» فوصفوا بما يقتضي المبالغة في مرتكبهم من 
منع حب الله تعالى إياهم فقال تعالى: لول لا يحب کل كنار ائ [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
وفعال وفعيل أبنية للمبالغة وهو وصف مناسب لحالهم. 


4 ر ر 2ء د بک ے وور سر جا 


وورد قبل آية النساء قوله تعالی: #واعبدوا الہ ولا نشركوا بوء شيعا وبالولدئن إحسننا 
وَيذزى الْفَرْيّ والْبتدئ والمسکین ايار زى ألمَرف والار الجنْب والصاجب بالج وان 
لبیل وَمَا مَلَككْ أيمت5 4 [النساء: 75] فأمرهم سبحانه بعبادته وتوحيده وبالإحسان 
إلى المذكورين في الآية» ومن الإحسان إليهم خفض الجناح ولين المقال والاتصاف بما 
وصف الله به من يحبهم ويحبونه في قوله: اذو عَلَ الْمْوْمِنِنَ لِزَّدَ عل الْكَفرِنَ* [المائدة : 
٤‏ والاختيال والفخر خلق مضاده لهذه الأوصاف الحميدة مانعة منها ولا يمكن معها 
الإحسان المطلوب في الآية» فلهذا أعقبت الآية بقوله تعالی: لن آله لا عيب من كان 


کو ےک بے 


تالا فخورًا# [النساء : ]۳١‏ فإن المتصف بهذا متصف بنقيض الإحسان» فمناسبة هذا بينة . 


م 


الا کے ر سے 


U‏ النساء فقد تقدمها قوله تعالى: #إتا أرَأنا إِله 
پال لتک بي الئاس م مك و رلا تک حابي حَصِيمًا) [النساء: ١٠٠]ء‏ ثم 
قال : وا جيل عن آلذیت اون انس 4 [النساء: ٠۷‏ 0 قدم الخائنين وحذر نبيه 
ل اله ع ا و ب رسن ع الي اد ا ان 
بصفاتهم فقال تعالى :. لن لا ب من كن سوا ايا [النساء: »]1٠١7‏ وتناسب 


هذا أوضح ر 


۷۲ ظ سورة البقرة 





ر ر 


دا ا ا لە ا ا 
.* الآية [الحديد: ]۲١‏ فناسب هذا قوله تعالى : وال ا يب کل تال 
IVA Ce SE‏ 


هذه المعاقبات لا يلائمها غير ما اتصلت به والله أعلم. 


a‏ و 


وقد وضع في هذا الجواب جواب السؤال الثاني وهو أن أية البقرة إنما ترتبت على 
آكلي الربا والمسوين بينه وبين البيع المشروع وهؤلاء صنف واحد ومرتكبهم واحد. وأن 
آية الحديد ترتبت على حكم الخيلاء والفخر وذلك إذا حقق أيضاً راجع إلى الكبر فالمادة 
واحدة. أما آية النساء فإن الأولى منها تقتضي بحسب من ذكر فيها واختلاف أحوالهم 
تفصيل المرتكب وتعداد المطلوب فيهاء وقد اشتملت على أمر ونهي فناسب اتباع المطلب 
تاگند المترتب عليه من الجزاء فأكد بإن المقتضية تأكيد الخبرء وكذلك الآية الثانية لآن 
خيانة النفس تنتشر مواقعهاء فتارك الطاعة قد خان نفسه وفاعل المعصية كذلك. وأفعال 
الطاعة كثيرة لا تنحصر وكذلك المخالفات فناسب الكثرة التأكيد» وهذا كله بخلاف اية 
البقرة واية الحديد في المرتكب فيهما كما تقدم» فجاء كل على ما يجب ويناسب» والله 
أعلم . 

الآية التاسعة والثلاثون: غ ‏ قوله تعالى: إل ما ف لكوت وما فى الأَرّض وَإِن مُبَدُوا 

ف اشيم أو تَحْفوه يحاسنكم يه أ [البقرة: ]۲۸٠‏ وفي سورة آل عمران: قل 
إن تَخفوا ما في صدورڪہ ا دوه ينه ا [ال عمران: ۲۹] فتقدم في هذه الأحة :اذ قو 
الإخفاء وتأخر في آية البقرة والحاصل من الآيتين تعريف العباد بإحاطة علمه سبحانه بما 
لو وها بن طالى. جا سر فقوا قانتعال ار د ل ل ال قن O E‏ 
[الرعد: ]٠١‏ فللسائل أن يسأل عن وجه الخلاف في الآيتين. 

والجواب عنه. والله أعلم: أن إبداء الشيء وإخفاء خلافه في المعتقدات صفة 
المنافقين وبها امتيازهم من غيرهم من الكفرة» قال تعالى: #يحْهُونَ ف أنصهم ما لا يبَدُونَ 
لك 4[ ال شهيزات EEE EEA E IgE‏ 
سيطِبِنِمْ كَالْوَا إِنَّ مك4 [البقرة: .]١4‏ وهذا كثير في القرآن» وقد أعلم سبحانه أن 
المنافقين هم الذين 00 5 وام ورد المؤمنين . وتوعدهم على ذلك بأليم 
العذاب قال تعالى: ابَمْرِ الْمَكَفِقِينَ با ب عَذَابا اليا 6 لذب بنذو الكفرين أوَلِيَةَ من 


ر ررر 


ون الْمُؤْمِنين4 [النساء: ۱۳۸ - ۱۳۹ فحذّر المؤمنين من ذلك فقال: ياعا أل ءامنا 
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کا دوا لكشن أا ن ر لم مان ن ارود ان به يڪم سلطتا سنا 
[النساء: ٤٤٠]ء‏ وقال تعالى: ييا الَدنَ مَأ لا تَنَِدُوأ عَدُوْى وَعَدُوَدم أَوليآه4 [الممتحنة : 
]١‏ إلى غير هذه من الآي. فلما تقرر هذا النهي وتكررء وقد تقدم آية آل عمران قوله 
تعالى ناهياً وزاجراً: «إلا يِتَحِذٍ الْمَوْمِيُونَ الْكَفينَ اولي من دون الْمؤْمِيِين» [آل عمران: ۲۸]» 
O ES‏ لا لي #وس قعل دل فاش مرج 
اہ ن عه إِلّه أن كنذا نمز تتَدد4 [آل عمران: ۲۸]ء ثم أتبع تعالى بتأكيد التحذير 
فقال: ##وِيِحَزْركُم له ننسة 4 [آل عمران: :]١18‏ ثم قال: 8وَإِلَ أله الْمَصِيرٌ* [آل 
عمران: ۲۸]» فلما نهاهم عن المرتكبي» الذي به امتياز المنافقين كان أكد شيء وأهمه 
إعلامهم بأنه سبحانه يعلم ما يخفون كعلمه ما يبدون لبناء المنافقين كفرهم على ما جهلوه 
من عليه سبحانه بخفيات ضمائرهم وإلحادهم في ذلك جهلا بما يجب لله سبحانه وتكذيبا 
لرسولهء ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فهذا وجه تقديم 
الإخفاء في آية آل عمران» وتأمل تقديمه في الجاري مجرى هذه الايات 0 سبحانه في 
قصة حاطب بن أبي بلتعة رحمه الله: و 5 امود وأا مر يما احم 0 وا أ4 
[المحععة : 1١‏ 

أما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق ولا صفة أهله وإنما الخطاب فيها وفي آية 
اللين EN E‏ فيها كرالك تعالى, 
#وإن تُبَدُوا ما 4ه أَشيِكم أو تحفوه يُحَايبَم بو أ [البقرة: 185] مقدماً فيها بادى 
أعمالهم م کک EPA‏ ومنه قوله تعالى: ما عَلَّ 
اا لبك وَأَلَهُ يَعْلَمُ ما يُنْدُونَ وَمَا َكْتْمُوت4 [المائدة: ۹4]ء فتقدم ذكر ما يبدو لأنه 
خطاب للمؤمنين» ومنه تعالى: لش مک نت أن تتلا يون 2 ٠+‏ فيا م َك 
وال بعلم ما بوت وما تَکُنسّو4 [النور: ۲۹] والخطاب للمؤمنين» وهذا جار مطرد 
e‏ و البدء ال 0 ذكر أهل الكفر 
1 لنم لذن گرا E‏ [الأنعاء: [١‏ وكقول تعالى : ت 2 
كا كل > [المعاين : ]لبعد كر له كال : 2 الى لق قز ڪا وينک مزمن 
[التغابن: ۲]» وكقوله تعالى : #أوَإنَّ رَيّكَ لِعَلَم م تكن صَدُويهُمَ وَمَا يُعْلِوْنَ* [النمل: 75] 
NOT OEE O as‏ [التمل ' ۷ فأطرة :نا 
ذكرناه في الطرفين على رعي الإيمان والنفاق» E ks‏ والله أعلم . 


۷٤‏ سورة البقرة 





الآية الموفية أربعين: غ ‏ وهي من تمام ما قبلها: قوله تعالى: لفَيعْفْرٌ لمن 2م 
وت ی ا [البقرة: »]۲۸٤‏ وفي سورة آل عمران: ولل ما فى ألسَّمْوتٍِ وَمَا في 
الأرض طف لمن ا 00 ك2 [آل عمران: 159]؛ دفي ا 5 ا 
وات اوہ والتسر ن ابا الواحم شل یم یکم پدنویکم بل آشہ بكر ممن 
E‏ لمن کا ا [المائدة: 1۸]» وفي 00 0 ونه ملك 
الوت والارض قر لمن مسا ورب س يا [الفتح: »]٤‏ فورد في هذه الآي 
الأربع تقديم الغفران وتأخير التعذيب وورد في سور المائدة: ألم تعلم أن اله لم ملل 


لكوت وَالْأَرْضٍ يحَزّْبُ من يَقَهُ ويَمْفرُ لِمَن 4153 [المائدة: ]1١‏ بتقديم التعذيب وتأخير 
المغفرة على خلاف ما ورد في الآي (الأربع) المذكورة. فللسائل أن يسأل عن ذلك . 


والجواب عنه والله أعلم أن هذه الآية لما تقدمها قوله تعالى: #إِنّمَا ونا اي 


سے را سرو 7 لے رم 


ارون 2 سواه ولسعون ف اض سادا أن يِفَمَلوأ 3 ل 3 تَقَطَمَ أب يد 
بن خلب 1 نموأ مک رض درلل ار خزى فى فى لديا وَلَهُمٌ في 


6 سے 


ب عَظِيم 69 إلا أَلَذِبِت تَابُواْ من قبل أن تمد روا علمم اوآ د e‏ 
[المائدة : 5 - 4"] ثم بعد ذلك قوله تعالى: #وَالسَارِفُ وَالسَارِقَةَ فَأَقْطعوا أَيدِيَهِمَا جر 
EEE‏ واه عر حم ۵ فن تاب من اه وَأَصَلَمّ فرك أله وفك 
عله إن الله عَفُورُ رح [المائدة: ۳۸ - ۳۹]ء فقدم في هاتين القصتين من خبر المحاربين 
والسارقين ذكر تعذيبهم ا المغفرة لهم إن تابوا وأتبع ذلك بقوله 
تاا ات لله لم مُلْلكٌ ألسَموّتٍ وَالْأَّرْضِ . . . الآية* [المائدة: ]٤١‏ وبناؤها 
على ما دما فا رلا كا ين ققدم ذكر العذات على المغفزة لجتاسسيعة: لما 
اتصلت به وبقيت عليه . 


يهم 


وأما (الآي) الأربع فلم يقع قبل شيء منها ذكر مثل الواقع في سورة المائدة وإنما 
تقدمها ما يفهم قوة الرجاء لمن أحسن وأناب كقوله في آية البقرة: #وإن تدوأ ما ف 
شيڪم او توه 0 ات و ووو ت 
الأربع قوله تعالى: َس کک مى الْأَمْرِ عَيَ44 [آل عمران: 78١]ء‏ وَقَبْلَ الثالثة: #وَقَالتِ 


فلن 


ررر ر سر ی Hr 2 2 Lis‏ ي 9 


المهود والتصدرئ محن أيتكوًا أله وأ و اة 1١‏ الي قله يل ار ر ن 
اق [المائدة: 1۸]ء وفي هذا وإن كان خطاباً لأهل الكتابين تنبيه لهم وأنهم إن اموا 


سے كبر 


وأنابوا لربهم را ف و ا ا و ا ل ا ا ا 


€ 


سورة البقرة Yo‏ 


بَايشُوت أله [الفتح: »]1٠١‏ ولم يخرج الكلام إلى غير هذا من تعريف نبيه صلى الله 
عليه وسلم بعلي حاله وما منحه والإعلام بحال المخالفين من الأعراب وما جرى في 
ظنهم» وكل ذلك تثبيت للمؤمنين ومنبئ بما تعقبهم الاستجابة لله ولرسولهء ثم أتبع ذلك 
بالإعلام بأنه سبحانه المالك للكل والمتصرف فيهم بما يشاءء فقال تعالى: 8أوَيلَهِ ملك 
َلسَّمُوتٍِ لاض [الفتح : ٤٠]ء‏ وأفهم ذلك أن فعل المخلفين من الأعراب غير خارج 
عما أراده وقدره» وأن مخالفتهم لا تضره تعالى» وأنها صادرة عن قضائه. فناسب هذه 
الآي الأربع بجملتها تقديم ذكر المغفرة» وجاء كل على ما يناسب» والله أعلم . 


سورة آل عمران 


الآية الأولى منها: غ قوله تعالى : لرل عك الكتب بلق مُصرَفًا لما بي يديد [آل 
عمران: »]٣‏ ثم قال : وَل لتر وَالْإِيِيلَ» [آل عمران: ۳]ء (فليسأل عن تخصيص 
الكتاب بلفظ «نزّل» المضعف وتخصيص التوراة والإنجيل) بلفظ «أنزل»؟ 


والجواب عن ذلك أن لفظ نزّل يقتضي التكرار لأجل التضعيف» تقول ضرب مخففا 
لمن وقع ذلك عليه مرة واحدة ويحتمل الزيادة والتقليل أنسب وأقوى. أما إذا قلنا ضرّب 
بتشديد الراء فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منهء فقوله تعالى : ##نَيّلَ عََيَكَ الْكتبَ# مشير إلى 
تفصيل المنزل وتنجيمه بحسب الذعاوي وأنه لم ينزل دفعة واحدةء أما لفظ أنزل فلا 
يعطي ذلك إعطاء نزّل وإن كان محتملاً» وكذا جرى في أحوال هذه الكتب» فإن التوراة 
إنما أوتيها موسى صلى الله عليه وسلم جملة واحدة في وقت واحد وهو المراد بقوله 
تعالى: #ورڪتيتا لم في الألوَاج ين ڪل ىو مَوعِظة وَتَفْصِيلا لْكلٍ سىء فخڏها مو4 
[الأعراف: ]١55‏ الآية أي المجموع. افا الات الح قزل مقطا مين لدان ابتداء 
الوحي وقوله سبحانه وتعالى: فا يسر رَيْكَ الى حَلَقَّ4 [العلق: ]١‏ إلى آخر عمره صلى 
لله عليه وسلم ونزول قوله تعالى : الوم كنت لم وينم ومنت عَم نمی وريت 
کک الإسلم a i E E EG‏ ار [البقرة : 
۱ ولنزوله مقسطاً ما قال الکفار لوا رل عله الان جه ة4 [الفرقان: ۳۲]. 


فقال تعالى: لشت بی ردك [الفرقان: ۳۲] وقال تعالى: اما الزن ءامنا ءامنوا 
ا ورات الب لى ل عل ري [التسياء :1175 (وهتو الشبرآن» م قال 
# والب الد اَل من يَنَلُّ> [النساء: ]۱١١‏ والمراد التوراةء فورد ذكر التوراةء فجاء 
كما ورد حين أفصح بذكر أسمائهم في قوله: «نَرَّل عليك الكتاب» ثم قال: «وأنزل التوراة 
والإنجيل»» وحيث يذكر أحد هذه الكتب مفرداً عن غيره أو بغير الألف واللام العهدية 
OEE‏ يساك وزة أوينا ها كقوله RS E O‏ 
ز4 [المائدة: ۹] ومنه لدت يُؤْمئو يمآ َل ِلك وما ِل من قبلِك4 [البقرة: 
٤‏ وهذا كثير في القرآن حيث يعبر عن ذلك بما وإن كانت موصولة فليس فيها من العهد 


4 
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ما (في الذي) وفي الألف واللام ولا وَقَعَ الإفصاح باسم المنزل» وهذا فرق واضح لأن ما 
تفارق الموصولية فتخرج إلى الإبهام فلا تكون فيها عهدية.ء أما الذي فلا تفارق ولا 
تخرج» فالعهدية فيها لازمة» وكذا إذا ذكر أحد هذه الكتب مفرداً عن غيره لم ينكر وروده 
ال ول امان کرات يحض واد کر مال وا د اھ ن ع عد 
لكب [الكهف : ١]ء‏ وأما حيث يجتمع ذكرهما مفصحاً باسم كل واحد أو بأداة العهد 
كما تقدم فلا يكون إلا على ما تقرر من حيث إن لفظ التضعيف أقوى من إعطاء معنى 
التنجيم والتفصيل كما تقدم. وهذا مطرد على كثرة ما ورد منه وتكرر. 

ولم يرد إنزال التوراة بالتضعيف إلا في قوله تعالى : لين بل أن تر لتورنةٌ 4 [آل 
عمران: ”97]. وله وجه. وهو أن المراد ثبوت أحكامها وتقعيدهاء وذلك ا 
ا خن عا اوقل ماخر ي ورل ای فبظار لر م الیک ادوا حرم عل 
يبب أحِلّت ب . . . الآية) [النساء: ]١٠١‏ وقوله تعالى: #وَعَلَ ألدت هَادُوأ حَرَّنْنا 
كل ذى ظُدثر... الآية4 [الأنعام: ]١47‏ وعرف الله سبحانه نبيه والمؤمنين بذلك 
أتكرت بنو إسرائيل تخصيصهم بذلك وزعموا أنهم لم يخصوا به وأنه قد كان محرما على 
ع ا و ل ل ل و 
العا ڪان ڪل لى سيل إلا ما حرم اویل عل ِء يمن قبل ان رل التورنة 4 
[آل عمران: 97] أي من قبل حصولها منزلة e‏ فلما قصد معنى 
استقرارها وتقعيد حكمها ورد اللفظ مضعفاً ليشير إلى حكم ثبوتها واستقرارها والله أعلم 
(بما أراذء ولهذا والله أعلم لم يرد من غير هذا الموضع ذكر إنزالها بالتضعيف)» وقد 
تعرض أبو الفضل بن الخطيب لقوله تعالى : #رَل عك الكتب وارد التَرَبة وَالْاييلَ# [آل 
عمران: ۳] ووجه ذلك ا ا ری عا لك ال ل ا 
آنل عل عَبْدِوٍ الْكِتَبَ» [الكهف: ]١‏ ولم يفصل وقال إنه مشكل» وقد بينا أنه لا إشكال 
في ذلك على ما تقعد قبل» والحمد لله . 

ml ly‏ 0 ایا فاخدذهم 
اه بدو ا سَدِيدُ e‏ ھک 1۱ وفي رة ل و بَا م 


2 Ji AIA 


و ,وو رر مره 27 
رهم 1 بوبه i‏ َال وعو وکل کارا لیت [الأنفال: .]٠٤‏ 


للسائل أن يسأل عن هذه الآي في ستة مواضع : السؤال الأول: E‏ 


۷۸ ظ سورة آل غمران 


آية آل عمران وفي ثانية الأنفال بقوله: «كذبوا»» وقال في الأولى (من الأنفال): «كفروا». 
ما وجه ذلك؟ والثاني: ما وجه اختلاف الإضافة في كذبهم (وتكذيبهم)؟ ففي آل عمران: 
«بآياتنا» وفي الأولى من الأنفال: «بآيات الله» وفي الثانية : «بآيات ربهم»» والثالث: قوله 
في ثانية الأنفال: «أهَكتهم ذه4 وفي الأخريين «فأخذهم الله بذنوبهم»» والرابع: 
قوله في سورة آل عمران: ول سيد ألياب)» وفي الأولى من الأنفال: #إِنَّ أله مو 
سَدِيدٌ ألمِقَّاب#› ولم يرد في الثانية هذا الوصف» والخامس: تفصيل العقاب في ثانية 
الأنفال ولم يرد في الأخريين ذلك التفصيل» والسادس: تعلق المجرور من قوله: «كدأب 
آل فرعون»» وليس هذا مما بني عليه هذا الكتاب إلا أنه تتمة. 


والجواب عن الأول: أن آية آل عمران لما تقدم قبلها ذكر تنزيل الكتب الثلاثة 
والإشارة إلى ما تضمنته من الهدي والفرقان وإنما أتى على من كفر بصده عنها. وتكذيبه 
ناسب ذلك قوله تعالى: « كدو إايتا»» ولما لم يقع في سورة الأنفال من أولها إلى 
الآية الأولى من الآيتين ذكر شيء من الكتب المنزلة ولا ذكر إنزالهاء وإنما تضمنت حال 
المسلمين مع معاصريهم من كفار العرب» ومعظم ذلك في قتالهم وحربهم»ء ناسب ذلك 
التعبير بالكفر فقال تعالى: * كفروأ عاب أل ثم لما تلتها الآية الأخرى من غير طول 
بينهما وقع التعبير فيها بالتكذيب فقال: «كذبوا بآيات ربهم»» وعدل عن لفظ كفروا لثقل 
التكرر مع القرب» وليحصل وسمهم بالكفر والتكذيب. 


والجواب عن السؤال الثاني : أ من سورة الأنفال إنما جيء فيها 
بالاسم الظاهر فقيل: «كفروا بآيات الله»» لتقدم ذكر الملائكة في قوله: ولو رى إذ 
نان مكو NS n AMO O‏ 
للملائكة» وتقدم أيضا وإ َي لَهْمُ ألتَّيِطَنُ أَعْسَلَمْر 4 ولم يتقدم في آل عمران ذكر 
فعل لغير الله سبحانه ولا نسبة شيء لسواه» فجيء بآيات مضافة إلى ضميره تعالى فقال: 
#كذبوا بآياته#: على طريقة الالتفات. وجاء في الأنفال: #كذبوا بآيات الله بالإضافة 
إلى الاسم الظاهر ليعلم أن الأمر له عز وجل» وأنه مريهم الآيات ولا فعل إلا له» وأن 
الملائكة مسخرون بأمره وفعلهم من خلقه» وتزيين الشيطان لهؤلاء الكفار إنما هو بقدر الله 
وسابق مشيئته» و(كل) ذلك خلقه وملكه» والآيات آياته» وله المثل الأعلى. وقيل في 
الثانية «بآيات ربهم»» ليجري مع ما تقدمه متصلاً به من قوله: لك بات اله لم يك مي 
ْنْمَهٌ أَنْسَمَهَا عَلَ مَرْرِ4 [الأنفال: 07] فذكر ابتداءه بالنعم فناسبه ذكر ملكيته سبحانه لهم 


ورو ال عمران ۷۹ 





بقوله: «بآيات ربهم» فهو المحسن والمالك ثم جرى القدر بما سبق لهم» فإيراد قوله: 
«كذبوا بآيات ربهم» مع ما تقدم أوقع في نفوسهم وأشد في تحسرهم وندامتهم إذا شاهدوا 
الأمر فعلموا أنه مالكهم وأنه ابتدأهم بالنعم فغيرواء فحصل من ذلك أنهم قابلوا نعم ر 
بالكفر مع بيان الأمر ووضوحهء ولو قيل: بآيات الله لما أحرز هذا المعنى المعرف 
بملكيته لهم والمشير لندامتهم وتحسرهمء ولا خفاء بالفرق بين قول القائل لمن كفر بنعمة 
الله : إنما كفرت بنعمة مالك المحسن إليك ومبتديك بالنعم» وبين أن (لو) قيل له: إنما 
كفرت بنعمة الله فتأمل ما بينهماء ولهذا ابتدئ دعاء الخلق في سورة البقرة إلى الإيمان . 
بقوله : ايكيا ألنّاش اعدو ربكم الى حَلقك [البقرة: ]۲١‏ إلى آخر الآية. 

والجواب عن السؤال الثالث: أنه قصد في الآية الثانية من الأنفال تفصيل عقابهم 
بإغراق آل فرعون وأخذ من عداهم بغير ذلك وقال: «تأملكتهم . بذُوْبِهِرَ 4 . ليخالف قوله 
في الآية قبل : #تأحدهم أ بوبه لاستثقال لفظ التكرار فيما تقارب ولما قصد من 
ا ٠‏ وقد ضم الفريقين من المهلكين بذنوبهم والمغرقين في قوله: وق عدا 

وعن الرابع أن قوله في الآية الأولى من الأنفال: إن أله وى سَدِيدُ 6 
مقابل (به) قول الشيطان لمن قدم ذكره من الكفار: #لا عَالِبَ لكم ألوْمَ ت الاس 
وك كا E‏ فقوي تزه لودل اناف القرة مغن برحل كنا 
قال تعالى: ##وَلَو رى أالْدِنَ ظَلَموَا إذْ يرون ألْمَداب أنّ لقو بل جَمِيمًا. . . الآية€ [البقرة: 
06 ولما لم يرد فى سورة آل عمران مثل هذا وقع الاكتفاء بقوله: «والله شديد 
العقاب». وزيد التأكيد في أول الأنفال بإن وزيادة اسمه سبحانه القوي لما ذكرنا آنفا من 
رعي التقابل . 

والجواب عن السؤال الخامس ما قدم في الجواب عن السؤال الثالث من قصد 
التفصيل» ثم إن الوجه في تخصيص هذا عر بذلك أنه آخر موضع وقع التذكير فيه 
بعبادة آل فرعون في تكذيبهم وأخذهم بكفرهمء والترتيب الذي استقر عليه الكتاب العزيز 
متوقف على الآتى به صلى الله عليه وسلم وقد بينا ذلك في غير هذاء وأن من ظن أن 
الترتيب من قِبّل الصحابة فقد غفل وذهب عما بني عليه من جليل الاعتبار» وسنذكر ذلك 
في سورة ا شاء الله . 


والحواب على السؤال السادس: أن الكاف متعلقة بمحذوف هو الخبر للمبتداً 


1١ 
١ . 
اس‎ 


۸٠‏ سورة آل عمران 


(المقدر) إذ التقدير دأبهم أو دأب هؤلاء أو هذا كدأب آل فرعون» وما قدر الناس من 
التعلق بقوله: وأولئك وفود النار أو غير هذا من التقدير لا يرجح عند الاختبار ويضعف 
(تقدير) ذلك في ثانية الأنفال ويتكلف في الأولى منها ولا يحسن معه المعنى (ولا يفوز). 
وفي استقلال الجملة من قوله: #كحَدَأبٍ َال وَرَعَوْنَ4 وعدم التعلق الإعرابي بما قبله في 
جملة أخرى جزالة النظم وقوة المعنى فتأمله . 

الآية الثالثة: غ قوله تعالى: ولج ال فی آلتهار وولج التّهَارٌ في ادل ورج ج الحىّ 
ا د کي لَك مى الْحيّ4 [آل عمران: ۲۷]» وكذلك في سورة يونس: اس 
عاض ار رت نت الهاي الع رق E Oa N‏ 
فى سورة الروم وحيث وقع» (وورد) في سورة الأنعام: إن اله الق أل ولوك مج 
ل ين آلْييتٍ وَج ّت من لي [الأنعام: ١4]ء‏ فوقع (هنا) اسم الفاعل موقع الفعل 
وعاقه فقال : (ومخرج»» فيسأل عن هذا؟ 

ووجه ذلك» والله أعلم : أن بناء آية الأنعام على آية بنيت على اسم الفاعل وإن كان 
خبراً وهو قوله تعالى: ل أله لن أي والو) [الأنعام: ]۹١‏ ثم أعقب ذلك بقوله: 
لدَاِقُ الْصبح وَجَعَلَ الْتَلَ سكنا» [الأنعام: 47]» فلما اكتنف الآية أسماء فاعلين جيء فيها 
باسم الفاعل في قوله: #وج الْمَيْتِ مِنّ الح 4 ليناسب ذلك» مك ار اا 
«فالق» إذ هو معطوف على ما عطف عليه فهو معطوف عليه» ثم جيء بعد باسم فاعل 
وهو قوله: «فالق الإصباح» فتناسب هذاء ولم يقع في الأخر الآخر المتضمنة إخراج الحي 
من الميت والميت من الحي مثل هذا فذلك لم يعدل إلى اسم الفاعل» والله سبحانه 
E‏ 

فإن قلت فما بال قوله يخرج الحي من الميت في هذا الموضع ورد بالفعل وقد 
اكتنفه قوله : اق كلب ولت وج أليَبِ من الي . وهما اسما فاعلين؟ 

فالجواب عن ذلك ما قاله الزمخشري قال: موقع قوله: «يخرج الحي من الميت"» 
موقع الجملة المبينة لقوله: «فالق الحب والنوى» لأن فلق الحب والنوى بالنبات» والثمر 
اليابس من جنس إخراج الحي من الميت لأن اليابس في حكم الحيوان» ألا ترى قوله: 
لوعي الْأَيْصَ بعد مويه [الروم: ۱۹]ء انتهى قولهء ذكر هذا عقب قوله: «ومخرج 
الميت من الحي» أنه معطوف على فالق الحب E‏ وهذا من حسناته . 

الآية الرابعة: غ - قوله تعالى : #ويعإرڪم ف و ا ال 4 ال اة 
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] ثم قال في الآنةالأشرى عك 9 ويحذْركم كم أل as‏ واه رەو كي [آل عمران: 
.]٠‏ للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب الأولى بقوله: #وَإِلَ الله الْمَصِير# وتعقيب الثانية 


بقوله : ##والله روف بالمباد» . 

والجواب عن ذلك والله أعلم أنه لما تقدم قبل الأولى قوله تعالى: #ألَا يِتَخِذٍ الْمؤْمُِونَ 
لْكَفينَ ولي ين دون الْمْوْمِِينُ4 [آل عمران: 18] فنهاهم سبحانه عن ذلك ثم أردف 
بالتحذير بقوله: ومن يَقَمَلُ دلت فش م آله فی سء [آل عمران: 4] ثم استثنى 


٤ ور‎ 


سبحانه (من ذلك) حال التقاة فقال: إلا أن فوأ هنهد مَل [ال عمران: ۲۸] ثم 
قال: #ويڪڏرڪم اله تقس نصٌ 4‏ أى عذابه - وَإِلَى الله المَصِيرٌ - أي ومرجعكم إليه فلا يفوته 
هارب» فهذا كلام ملتحم جليل النظم والتنضيد» ثم اتبع هذا بإعلامه أنه سبحانه لا يخفى 
عليه شيء مما أكنوه أو أظهروه. فقال: ##قل إن E‏ 
ولم مان السَّموَاتِ وما فى آ رض وال عن كل نو ريد * [آل عمران: 2]59 فأعلم 
فيها بعلمه المحيط بالأشياء» والعلم والقدرة هما القاطعان بمنكري العودة» وعلى إنكارهما 
بنى المنكرون حشر الأجساد شنيع مقالهم وبثباتهما اضمحل باطلهم . وقد أشارت هذه 
الآية العظيمة إلى علمه سبحانه بالجزئيات وقدرته عليها وفي ذلك الشأن كله» ولعل الكلام 
يعود بنا إلى مقصود هذه الآية العظيمة فنبسط من ذلك ما يشفي صدر المؤمن ويقطع 
بالملحدين وإن كان أتمتنا من أهل الفن الكلامي قد شفوا في ذلك رضي الله عنهم» فعرف 
سبحانه بالرجوع الأخراوي إليه ثم أخبر بأنه 0 عباده صغيرة ولا كبيرة إلا 
ل لا ل ل ال ا 


ر ر 


ر ور مم ہے م پک 7 م 


ا وجرا ويحَذ ركم اله نفْسَه * [آل ا ]'٠٠‏ وأعقب بقوله: #والله رءوف 
اباد [آل عمران: ١۳]ء‏ لما تقدم من التذكير والوعظ والبيان والتحذير المبني على 
واضح الأمر والتبيان وذلك إنعام منه سبحانه وإحسان يستجر خوف المؤمنين العابدين» 
فناسبه التعقيب بذكر رأفته بعباده رفقاً بهم وإنعاماً وتلطفاً فقال: «إواله رَمُوفُ بالهبّاد4. 
ولم يتقدم قبل الأولى ما تقدم قبل هذه متصلا بها وإنما تقدمها النهي عن موالاة الكفار 
والتبري من مواليهم بالكلية» فناسبه ما أعقب به وناسب هذه ما أعقبت بهء والله أعلم . 


٣‏ وو 


الآية الخامسة: :ع و تعالى فى قصة زكرياءء عليه السلام» 950 REE‏ 


وقد بلح الحكبر وامران 4 [ال عمران: ]٤١‏ وفي سورة مريم: : و ا 
لم وڪَات امراق ءَاقِرَا وَقَدَ بَلَفْتُ مِنّ الحكير عِيِيَا4 [مريم: 8] للسائل أن يسأل عن 


سے و كم 


اختلاف السياق في الآيتين مع اتحاد معناهما . 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن المعنى وإن كان في السورتين واحداً وفي قضية 
واحدة فإن مقاطع آي وسورة مريم وفواصلها استدعت ما يجري على حكمها ويناسبها من 
لدن قوله تعالى في افتتاح السورة: «وَكْرُ صَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ كربا © إذ ادف ريم يسا 
حَفِينَاك [مريم: ؟ - ”] إلى قوله في قصة عيسىء عليه السلام: #والسلم عل بوم ولدث 
ووم اموت ووم بُ حب [مريم: ۳۳]ء لم تخرج فاصلة منها عن هذا المقطع ولا 
عدل بها إلى غيره» ثم عادت إلى ذلك من لدن قوله تعالی: ودک فی التب اهم إِلَمُ 
كان صِدَيقًا نا4 [مريم : ]٤١‏ إلى آخر السورةء فاقتضت مناسبة آي هذه السورة ورود قصة 
زكرياءء عليه السلام» على ما تقدم» ولم يكن غير ذلك ليناسب . أما آية آل عمران فلم 
يتقيد ما قبلها من الآي وما بعدها بمقطع مخصوص فجرت هي على مثل ذلكء» والله 
أعلم . 

الآية السادسة: غ ‏ قوله تعالى: #8قَالَ رَ أَجْمَل ل a‏ [ آل عهران 7 531] يويد 
والله أعلم آية على الحمل ليستعجل البشارةء فقيل له: طادَايبُْكَ ألا يكلم ألنّاسَ َة ام 
إا اال عراف ١‏ ارتي شور ر و ا ا 4م اللو ل 
سوبا [مريم: ]٠١‏ مع اتحاد القصة. فيسأل عن ذلك. ‏ 

والجواب» والله أعلم : أنه لما كان الإخبار مقصوداً به التعريف بمنعه الكلام (ثلاثة 
أيام بلياليهن) منصوصاً على ذلك حتى لا يقع احتمال أن يكون المنع في الليالي دون 
الأيام أو الأيام دون الليالي» وهذا كما في قوله تعالى: #اسَحَرَمَا عَليِيِمْ سَبِمَ يال وَتَملِيَة 
يا حُمُومًا4 [الحاقة: 7]» فوقع التنصيص على الوقتين ليرتفع توهم أفراد أحد الوقتين 
دون الآخرء وكذا في آية آل عمران بذكر الأيام ليناسب قوله: «إلا رمزا» إذ الرمز ما يفهم 
المقصود دون نطق كالإشارة بالعين وباليدء وقال مجاهد بالشفتين» وكيفما كان فإنما يدرك 
بالعين» ولما لم يذكر الرمز في آية مريم ذكر فيها الليل. وحصل التعريف باستيفاء الوقت 
الممنوع فيه الكلام وما جعل له عوضاً منه وهو الرمزء وزيد في آية مريم التعريف باستواء 
الليالي في ذلك فالمراد مستويات» فسوياً من صفة ليال انتصب على الحال» أو يكون 
المراد لا خرس بك ولا مرض فيكون سوياً حالاً من الضمير في تكلم ر ھا سوا 
مناسبا للفواصل ومقاطع الآي وليس في آية آل عمران ما يستدعي ذلك» فورد كل على ما 
يجب ويناسب» والله أعلم . 


کا 30 . و 2 سس صر ر 22 ر ر 2 وص ایم ہے م 
الاية السابعة قوله سبحانه: ##وَيمَلْمه الكتب والجكمة والتوردة والإجل ل ورسو 


سورة آل عمران AY‏ 





اک بج نوي أن د جنفکم يتر ن يڪم آي آنل کڪم ت الي ية الطيْرٍ أنمح 
فِيه فَيَكرنٌ طيا بإِذن الله وَأرَئة الأكمه والأبرمت وَأ الْمَوْنّ بإِذْن 5 تبش يما تَأكُونَ وَمَا 
كرون فی وی4 [آل ۸ _ 64[ ركان في سر وةالفاكدة: لود لق من 
ألياين د َلطَيرٍ بإذني فح فا 92-2 ا باذ و ال ا 9 وَإِذ 

حرج الْمَوقَ فأذن دب الانةة [العافةة: 13 للسائل الاسال عن اکر ا ر 
وتاه وعن ا قوله سبحانه: «بإذني» في آية المائدة مضافاً إلى ضميره سبحانه 
في أربعة مواضع مع وجازة الكلام وتقارب ألفاظ الآية وقد جرى هذا الخرض في آية آل 
عمران فورد فيها ذلك في موضعين خاصة مضافا إلى الظاهر من اسمه سبحانه؟ 


والجواب عن السؤال الأول بعد تمهيد الجواز في تذكير الضمير في قوله: «فأنفخ 
فيه» في الآية الأولى وتأنيثئه في الآية الثانية في قوله: «فأنفخ فيها» مع اتحاد ما يعود عليه. 
فأقول وأسأل الله توفيقه» قال الرّمخشري في الأولى: الضمير للكاف أي في ذلك الشيء 
المماثل لهيئة الطير فيكون طائراً أي فيصير طائراً كبقية الطيورء وقال في قوله: «فتنفخ 
فيها» الضمير للكاف لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى 
الهيئة المضاف إليها لأنها ليست من خلقه ولا نفخه في شيء»ء قال: وكذلك الضمير في 
تكون انتهى نص كلامه وهو بين. 

وبقي السؤال عن وجه تخصيص كل من الموضعين بالوارد فيه وهو مقصودنا في 
هذا الكتاب. وعن وجه التكرار في قوله تعالى في سورة المائدة: «بإذني» في أربعة 
مواضع مع وجازة الكلام وتقارب ألفاظ الآية؟ 

الجواب عن وجه التخصيص» والله أعلم: أن الترتيب الذي استقر عليه القرآن في 
سوره وآياته أصل مراعى» وقد تقدم بعض إشارة إلى ذلك ولعلنا سنزيد في بيانه إن شاء 
الله» وعودة الضمير على اللفظ وما يرجع إليه أؤلى وعودته على المعنى ثان عن ذلك 
وكلا الرعيين (عال) فصيح فعاد في آية آل عمران على الكاف لأنها تعاقب مثل وهو مذكر 
(فهذا) لحظ لفظيء ا فى المعنى صفة لأن 
ا أولا ومراعاة المعنى ثانا (على ما 
يجب) كما ورد في قوله تعالی: کوس يقت مک له ورسولب [الأحزاب: ]۳١‏ بعودة 
الضمير من يقنت مذكراً رعياً للفظ مَن. ثم قال: وتعمل بالتاء رعيأً للمعنى وهو كثيرء 
وقد بينا أن رعي اللفظ في ذلك هو الأولى فجرى في آية آل عمران على ذلك لأنها 


A‏ سؤزة آل عهران 


متقدمة فى الترتيب وجرى فى آية المائدة على ما هو ثان إذ هى ثانية فى الترتيب الثابت 
وذلكه على ما یجب 


وجواب ثان: وهو أنه قد ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله تعالى: 8أوَمَا 
كنت لَدَيْهِمْ إِد يلقو لمهم [آل عمران: 5:] إلى قوله: #تَأنفَحُ فِيهِ» [آل عمران: 
4] نحو من عشرين ضميراً من ضمائر المذكر فورد الضمير في قوله: لانت فِيوِ» 
ضمير مذكر ليناسب ما تقدمه ويشاكل الأكثر الوارد قبله . 

أما آية العقود فمفتتحة بقوله تعالى: #أدْكرٌ نِعْمَت عَلَيَكَ»* [المائدة: ]١١١‏ وخلقه 
الطائر ونفخه فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك» فناسب ذلك تأنيث الضمير ولم 
تكثر الضمائر هنا ككثرتها هناك. فجاء كل من الآيتين على أتم مناسبة . 

والجواب عن السؤال الثاني: وهو تكرر قوله سبحانه: «بإذني» في آية المائدة أربع 
مرات مع تقارب الألفاظ؟ ووجهه أن آية آل عمران إخبار وبشارة لمريم بما منح ابنها 
عيسى» عليه السلام» وبمقالهء عليه السلام» لبني إسرائيل تعريفا برسالته وتحديا بمعجزاته 
وتبرئاً من دعوى استبداد أو انفراد بقدرة في مقاله: ان انق كم يرت يلين هة 
الطيْرٍ انقح فِيه فَيَكونٌ صر ادن Ki‏ وزی امه رار ا لْمَونّ بِإِذْنٍ آل 
عمران: 5:4] إلى قوله: #إإنَ ف ذلك ية لك [آل عمران: ]٤۹‏ إلى ما بعده ولم 
تتضمن هذه (الآية) غير البشارة والإعلام. وأما اة العائدة 'فقضند يها (غبر هذا):ونيت 
على توبيخ النصارى وتعنيفهم (في مقالهم) في عيسى» عليه السلام ورد تة ده 
سبحانه إنعامه على نبيه عيسى» عليه السلام» على طريقة تجاري العتب وليس بعتب تقريرا 
يقطع بمن وقع في العظيمة ممن عبده» ومثل ذلك فيما يجري بيننا ‏ ولكلام الله سبحانه 
المثل الأعلى - قول القائل لعبده الأحب إليه المتبرئ من عصيانه: ألم أفعل لك كذاء ألم 
أعطك كذاء ويعدد عليه نعماً ثم يقول: أفَعَّلَّ لك ذلك غيري» هل أحسنت إلى فلان 
(إلا) بما أعطيتك. هل قهرت عدوك إلا بمعونتي لك فيقصد السيد بهذا قطع تخيل من 
ظن أن ما كان من هذا العبد من إحسان إلى أحد أو إرغام عدو أن ذلك من قبل نفسه 
ما به ولي هي فل سك وا فرت الا غل هاا وان الد اك کال 
السيد انقطعت حجة من ظن خلافه وتوهم استقلال العبدء فعلى هذا النحو والله أعلم 
وردت الآية الكريمة ولذلك تكرر فيها مع تكرر الآيات قوله تعالى: «بإذني» وتكرر ذلك 
أربع مرات عقب أربع آيات مما خص به. عليه السلام. من خلق الطير والنفخ فيه فيحيا 





وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وهي الآيات التي ضل بسببها من ضل من النصارى 
وحملتهم على قولهم بالتثليث تعالى الله عما يقولون علواً كبيرأء 3 تخد أله ن ور و 
كات مَعَمُ مِنْ إِلَهِ» [المؤمنون: »]4١‏ فأعلم الله سبحانه أن تلك الآيات بإذنه» وأكد 
ذلك تأكيداً يرفع توهم حول أو قوة لغير الله سبحانه أو استبداد ممن ظنه» ونزه نبيه 
عيسى» عليه السلام» عن نسبة شيء من ذلك لنفسه مستقلا بإيجاده أو ادعاء فعل شيء إلا 
بقدرة ربه سبحانه وإذنه». وبرأه من شنيع مقالتهم . 


مر ر 


ويزيد هذا الغرض بياناً ما أعقبت به هذه الآية من قوله تعالى : لواد قال اله لیس 
أبن صم اف ا ادون وای إل فن درت 7 . الآبيات*» [المائدة: ]١١5‏ 
فهل هذا للنصارى إلا أعظم توبيخ وتقريع والمقصود منه جواب عيسى» عليه السلام 
بقوله في إ خر نيا له عه : وكا تكن كه أن اقول 1 لسن كن حي 4 (اتعادة 1 ] 
فافتتح بتنزيه ربه ثم نفى عن نفسه ما نسبوا إليه وأتبع بالتبري والتسليم لربه فقال: إن 
کت ف فد ع4 [المائدة: ١١١‏ فآية آل عمران بشازة وإنخبان لمريم » وآية المائدة 
واردة فيما يقوله سبحانه لعيسى» عليه السلام» توبيخاً للنصارى كما بيناء فلما اختلف 
القصدان اختلفت العبارتان. 

الآية الثامنة قوله تعالى: مخبراً عن قول عيسىء عليه السلام: لن آله ێک 
رڪم يدوه [آل عمران: 215١‏ وفي سورة مریم: 9ون له ري وی اوث4 
[مريم : 1 فعطف الآية على ما قبلها بواو النسق. (وفي سورة الزخرف: #إنَّ لله 
بق وَرَبُحكُْ َعَبدُوُ4) بغير حرف النسق مع زيادة الفصل بالضمير من قوله هوء ولم يقع 
ذلك في الآيتين قبل» كما لم يقع العطف في الأولى والثالثة» فانفردت كل آية من الثلاث 
بما وردت عليه مع اتحاد المقصد فيما أعطته كل واحدة منها. فللسائل: أن :سال غر 
ذلك 


والجواب» والله أعلم. أن آية مريم لما تضمنت مقالة عيسى»ء عليه السلام. وان 
كلامه في المهد مخبراً عن حاله النبوية وما منحه الله من الخصائص الاصطفائية فقال: 
إن عبد الم اتل التب وجل با ل وَبَعَلَن مبَارة4 [مريم: ]#١ “٠0‏ إلى ما 
ی ا اكا الد رة حال ن ل اوك ع ان 
قوله: ولسم ع بوم ولد وم موث ووم بت يا [مریم: ۳۳]» فذكر ما حفظ 
الله عليه من كرامته فى هذه الآأحوال الثلاثة البشرية وهي : حال الولادة.» وحال الموت» 


3 سورة ال هران 





وحال البعث بعده» وهذه أحوال تتنزه الربوبية عنها وتتعالى عن تجويزها عليه سبحانه» 
وإذا صحبتها السعادة لم تكن نقصأ في البشرية إذ بها امتيازهاء وهي من حيث الحيوانية 
الحادثة فصلها. ثم لما كان من تمام إخبار عيسى» عليه السلام» وتعريفه بما عرف به 
وتكميل ما قصد (به) إقراره لله سبحانه بالربوبية للكل في قوله: ون أله رن ونك 
اعدو [مريم : 75] وكان متصلاً بما تقذم.وكأن قد قال إني عبد الله وسخضوص مته 
بكذا وكذا ومعترف بانفراد خالقي بملك الكل وقهرهم وخلقهم فهو ربهم ومالكهم 
والمعبود الحق. فلما كان الكلام من حيث معناه متصلاء وقد ورد أثناءه (ما يعطي 
بظاهره) حين أخبر تعالى عنه بقوله» عليه السلام: #والسلم عل يوم ولدتٌ ووم أموسف 
n‏ ي [مريم: ۳۳] إن كلام عيسى» عليه السلام» قد تم وانقضى وشرع في 
قضية أخرى من التعريف بحقيقة أمر عيسى» عليه السلام» فقال تعالى: ذلك عِيس أبن 
مم قوت الس اذى يفيه ينوت © ما كن بِلَّهِ 3 ينَحِدَ ين وَر شتحتة: إ6 فى آم إن 
قول لم کن ک4 [مريم: ”4‏ 75]» فورد هذا مورد الجمل التي كأنها مفصولة مما 
قبلها مع الحاجة إليها واتصال ما بعدها بما قبلها لم يكن بد من حرف النسق ليحصل منه 
أنه كلام غير منقطع بعضه من بعض ولا مستأنف» بل هو معطوف على ما تقدمه من كلام 
عيسى» عليه السلام» فلم يكن بد من حرف النسق لإحراز هذا الالتحام إذ لم يكن 
ليحصل دون حرف النسق حصوله معه فقيل : لون لله ری ور [مريم: 5"] وهو 
حكاية قول عيسى متصلاً من حيث معناه بقوله : ولسم عل بوم لدف ووم أموسث ووم 
ا حي [مريم: ۳۳]ء فالوجه عطفه عليه مع الحاجة إلى ما توسط الكلامين فهذا وجه 
ورود الواو هناء ولم يعرض في آية آل عمران فصل بين الآية وما قبلها يوهم انقطاعا 
فيحتاح إلى الواو فهذا وجه دخولها في هذه الآية» والله أعلم. 

وأما زيادة الضمير الفصلي في سورة الزخرف فيحرز بمفهومه معنى ضرورياً دعا إليه 
ما تقدم في الآية (قبله) وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: ##وَلْما صَرِبَ أن مَرَيَمَ مسلا إذا 
َوَمَكَ مِنْهُ يَصِدُورت4 [الزخرف: 07] إلى ما يتلو هذه. ففي التفسير أنه لما نزل قوله 
تعالی: ا لم وما تعدو ِن دوب آل حصب جَهَئَرَ4 [الأنبياء: 448] تعلق بها 
الكفار وقالوا قد عبدت الملائكة وعبد المسيح وأنت يا محمد تزعم أن عيسى نبي مقرب 
وأن الملائكة عباد مقربون فإذا كان هؤلاء مع آلهتنا في النار فقد رضينا وجادلوا بهذا فأنزل 

د 


ت 5 7 ص صر + قر م سح ارح سس لو سل د 
الله تعالى: لن الب سبقَت لهم ينا الحسى أؤلتيك عنها مبَعَدُونَ» [الأنبياء: ]٠١١‏ 
وهذا مبسوط في كتب التفسير» فلما كان قد تقدم في سورة الزخرف ذكر الهتهم وقولهم : 





الهم حب أ هُوٌّ» [الزخرف: 58] يعنون المسيح ناسبه ما أعقب به من قوله تعالى 
حاكياً عن المسيح. عليه السلام: لن اله هو رى ورن [الزخرف: »]٦٤‏ فكأن قد 
قيل: هؤلاء غيره» فأحرز «هو» هذا المعنى» ولم يرد في آية آل عمران وأية مريم من ذكر 
آلهتهم ما ورد هنا فلم يحتج إلى ey‏ المحرز لما ذكرناء وسنورد إن شاء الله في قوله 
تعالى في سورة النجم: «وأتم هو أضحك ویک ل ونم هر مات ويا [النجم: ٤۳‏ - 
٤٤‏ قوله بعد: وام هر و لمر 4 a‏ 
هذا الضمير في أربعة مواضع. وكونه لم يثبت في قوله: #وَأَنَمُ حَلَقَ اَلزَوَينِ4 [النجم: 5 

ولا کی قوله: #إوَآنَ عَيْهِ تناد الى » [النجم: ۷ ولا في قوله: وان أهلّك عادًا 
الأول [النجم : ]٠‏ وتوجيه ذلك والفرق بين ما ورد فيه منها الضمير وما لم يرد فيه ما 
ل PO N DO E EG‏ ومن هذا 
قوله تعالى: كلما ينی كت أن ألزَّقِيب ع4 [المائدة: ]١١1‏ فأنت هنا كهو فيما ذكر 
ر دل ال م إقراة المقان اليف العفي خضل اله فام اه ين ا 


ذكرناه» والله أعلم . 
أ سم و سج سر 4 ص يه 
الآبةٌ الاسعة قوله تحال : فا اع ْم الْكْفْرَ قال مَنْ أتصصاركة إلى أل 
قات حوارت عن أنصار التو اما با واش ا رت4 [آل عمران: ؟15]» وفى 


r ا‎ 


NES Ga E E a 
فحذفت النون من انا ف آية آل عمران ا وثبتت في آبة‎ ]١١١ مَسَلِمُونَ# [المائدة:‎ 
المائدة فقيل : أَنَّاا مع أن التخفيف بالحذف جائز (فيهما والإثبات جائز) وهو الأصل»‎ 

فللسائل أن يسأل عن وجه تخصيص كل (من) الموضعين بما ورد فيه؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلمى أذ آله السائقة المنامووو:قييا العتض ل قبنا سن 
الإيمان به وذلك قوله: ##أنَ ءَامِنُوأ فى وِيرَسُولٍ» فجاء على أتم عبارة في المطلوب وأوفاها 
ناسب ذلك ورود «أننا» على أوفى الحالين وهو الورود على الأصل. ولما لم م ا 
بهذا التفصّيل في آية آل عمران حين قال تعالى: # قا الحواريورت ن انار آله امنا 
اَ4 [آل عمران: ]٥۲‏ فلم يقع هنا «وبرسوله» إيجازاً للعلم به وشهادة السياق ناسب هذا 
الإيجاز الإيجاز كما ناسب الإتمام في آية المائدة الإتمام فقيل هنا: اشد ياتا 
مُسَلِمُونَ44: وجاء كل على ما يجبء ولو قدر ورود العكس لما ناسب» والله سبحانه أعلم 
ا ارا 
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الآية العاشرة: غ قوله تعالى: # كيت يهڍى اه فوا ڪفروا بعد إيملنهم وشهدوا 
أن اسول حى [آل عمران: ۸1]» وفي سورة براءة: #أوَلْقَدٌ قَالُواْ كمه لْكْمْرِ وڪ فروا 
بعد إِسَليهر# [التوبة : ]۷٤‏ إن قيل: إن الآيتين قد اتفقتا في أن المذكورين فيهما قد وقع 
منهما كفر بعد إجابة وإذعان فلم عبر عنه في آية آل عمران بالإيمان وفي أية التوبة 
بالإسلام؟ 

والحواب أن ذلك لاختلاف حال من عني بهماء وقد ذكر المفسرون أن أية آل 
عمران نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري وكان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالکفار ثم ندم 
فأرسل إلى قومه ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من توبة فسألوا فنزلت الآية 
فكتبوا بها (إليه) فأسلم وحسن إسلامه ولم يكن في إسلامه أولاً من عرف بنفاق ولا أنه 
أبطن خلاف ما ظهر منه من إسلامه» فكانت حاله حال إيمان وتصديق صحيح لم يظهر 
خلافه وذلك هو الإيمان» فناسب حاله وصفه بالإيمان وهو التصديق بالقلب . 

أما آية التوبة فنزلت في الجلاس حين قال في غزوة (تبوك): لئن كان ما يقول 
محمد حقا لنحن شر من الحمرء فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه 
فحلف ما قال وكان منافقاً معروف النفاق يتظاهر بالإسلام ويبطن خلافه فأنزل الله في 
قضيته # لفوت يله ما قالوا وقد قالوا كيمة الْكْفْرٍ وَكَمَروا بَمَدَ إِسَلَمِهِر 4 [التوبة: ٤‏ 
(فقيل هنا: «بعد إسلامهم») مناسبة للحال»ء إذ الإسلام حا a o‏ 
الظاهر وقد لا يكون المتصف به مصدقاً بقلبهء قال تعالی : قلت الاب امن ل ل 
وبث وك ترا e EE e OG E E‏ 
الجلاس أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. فاختصاص كل آية منها بالوصف الوارد فيها بين 
لاختلاف (الحالين)» وفي كل من السببين قصة ذكرها المفسرون وأهل السير. 

الآية الحادية عشرة: غ قوله تعالى: وما ك كن اسهم يلون [آل 
عمران: [۱١١‏ وفي النحل: #وللكن كاوا أَشَهُم ؛ شرك 4 [الفعرة؟ ۴ للشائل 
أن يسأل عن ورود كان الناقصة في آية النحل وعرو آية السب سات ر 
المقصود في الموضعين لاجتماع المذكورين فيهما في ظلمهم أنفسهم . 

والجواب عن ذلك والله أعلم أن آية آل عمران إنما نزلت في المعاصرين لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحاضرين عند نزول الاية فورد الإخبار مساوقا لحالهم في وقت 
نزول الاية وما يلي ذلك متصلا به من الزمان فلم يكن لدخول كان التي تقتضي وقوع 
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الشيء فيما تقدم من الزمان معنى تحرزه» وأما آية النحل فإخبار عمن تقدم زمانهم وعظ به 
غيرهم يبين ذلك قوله تعالى: # كَدَلِكَ مَمَلَ ألَدِنَ من مَيْلِهِرَ» [النحل: ۳۳]ء ثم قال: 
وَمَا ظَلَمْهرٌ أنه [النحل: ۳۳] فالإخبار عن هؤلاء القبليين المشبه بهم من بعدهم من 
معاصريه صلى الله عليه وسلم فأحرزت كان هذا المعنى ولاءمت الموضع ولم تكن لتلائم 
آية آل عمران ولا الوارد في آية آل عمران ليناسب ما قصد في آية النحل» فجاء كل على 
ا والله أعلم . ) 

الآية الثانية عشرة قوله تعالى: ##ومَا جَحَلَهُ أَلَهُ إلا مترئ لك ولطمین فلوم بو وما 
اضر إلا من عند لَه الْعيز لَلَكير 4 [آل عمران: 117]» وفي سورة الأنفال: #وما جَعَلهُ 
اه إل شی وطن بده قي وَمَا أليْرْ إلَّا من عند أنه ت لله عر ع4 
[الأنفال: .]٠١‏ للسائل أن يسأل. فيقول: مقصود الآيتين واحد في الموضعين من حيث 
المعنى وهما لقوم بأعيانهم وهم أهل بدر» رضي الله عنهم» فما وجه زيادة «لكم» في اية 
آل عمران ولم تزد في الأخرى؟ وتقديم القلوب على المجرور هنا وتأخيرها عنه في آية 
الأنفال؟ واستئناف تأكيد الإخبار بالصفتين العليتين في سورة الأنفال بإن ولم (تردا 
جاريتين) على اسم الله سبحانه كما في آية آل عمران؟ فهذه ثلاث سؤالات. 

والجواب عن الأول والثاني» والله أعلم: أن آية آل عمران لما تقدم فيها قوله تعالى : 
ویاو بن قور [آل عمران: ]١١5‏ والإخبار عن عدوهم فاختلط ذكر الطائفتين 
وضمهما كلام واحد فجردت البشارة لمن هدي منهما وأنها لأولياء الله المؤمنين» فجيء 
بضمير خطابهم متصلا بلام الجر المقتضية الاستحقاق فقيل : «بشرى لكم»» وبين أن 
قلوبهم هي المطمئنة بذلك فقيل : ##وَلِِطْمَينَ بكم ب4 فقدمت القلوب على المجرور 
افو ليمتاز أهلها ممن ليس لهم نصيب. أما آية الأنفال فلم يتقدم فيها ذكر لغير 
المؤمنين فلم يحتج إلى الضمير الخطابي في لكمء وأيضاً فإن آية الأنفال قد تقدم قبلها 
قوله تعالى: 9إوَإِدٌ سد اله إِحَدَى الطَاِفئين أََا ك4 [الأنفال: 7] فأغنى عن عودته 
فيما بعده اكتفاء بما قد حصل مما تقدم من تخصيصهم بذلك . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن آية الأنفال تقدم فيها أوعاد جليلة كقوله تعالى: 
واد بذک الله إحدى الطايفين اا ک4 ٹم قال: #وَيِرِيدُ أَلَّهُ أن بحن الْحَقّ بَكلِميه. 
ويقْطمٌ داب َلْكْفرِينَ4 [الأنفال: ۷] (ثم قال) ظ یحی لی وط الیل ولو گر الْمُجرمُوت»* 
[الأنفال: ۸]ء فهذه أوعاد علية لم يتقدم إفصاح بمثلها في آية آل عمران فناسبها تأكيد 
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الوصفين العظيمين من قدرته جل وتعالى على كل شيء وحكمته في أفعاله فقال: إت 
أله عَرِيرٌ حَكيِمٌ4 [الأنفال: ١٠]ء‏ ولمالم يقع في آية آل عمران إفصاح بما في أية 
الأنفال وردت الصفتان تابعتين دون تأكيد» وجاء كل على ما يناسب» ولم يكن عكس 
الوارد في تعقيب الآيتين ليناسب» وذلك واضح. والله أعلم . 

الآية الثالثة عشرة: غ - قوله تعالى: #وَسارعوا إل مَعْفْرَةَ من رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضّهًا 
ا ا . الآية# [آل عمران: 21١7‏ وفي سورة الحديد: #سابفوا إل مَعْفْرََ 
RR Eee SE‏ ارا ى 
الموضعين الح على الضادرة إلى: أفعال الين وخؤيل الثوات»: للفمكل: وقد احتلفت 
عبارة الأمر بذلك في الموضعين فحذف المضاف في الأولى وجيء في الثانية بكاف التشبيه 
عوضاً منهء وقيل في الأولى: #عَرْسُّهَا - على الجمع وأفرد في الثانية فقيل : 
#عَرَضْهًا كَعَرّضٍ سمط وَالْأْرْضٍ». فيها ثلاثة 

والجواب عن الأول. والله أعلم : أن المسارعة إلى الشيء قبل مسابقته» قال تعالى : 
ولیک ر ف لنت وهم ا سقو [المؤمنون: ١1]ء‏ وقد أوضحنا في كتاب 
المرهان أن تر تيب السور بتوقيف على أصح المأحذين وأما ت الآي فلا توقف فيه وأن 
ل النزول» وإذا ثبت هذا فوجه تقديم لفظ «سارعوا» تقديم 
المسارعة ووجه تأخير سابقوا بناء المسابقة على المسارعة» ألا ترى أن المسارع إلى الشيء 
قد يحصل له ما سارع إليه وقد لاا يحصل» > ولا يقال في الغالب سبق إلا فيمن تحصل له 
مطلوبه هذا هو الأكثرء والمسارعة متقدمة في الرتبة قال تعالى : اوک شعو في اليرت 
وهم ها سلمونَ) ال ن2 قان ال 2 و ا أن سَبَقَتَ لهم ينا الى وليك 
عَنها مبَعَدُونَ4 [الأنبياء: ]٠١١‏ أي ثبتت وحقت لهم. e‏ رضي الله عنه: سبق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر. . .» وقيل في قوله تعالى : 
#مَلسَيِمتٍِ سَبْقَاك [النازعات : ]٤‏ إنها الملائكة تسبق الجن في( "© » فلما كانت المسارعة 
والمسابقة على ما ذكرنا ورد المتقدم في الترتيب أولا والمتأخر ثانياً مراعاة للترتيب . 

والجواب عن الثاني» أن آية آل عمران على حذف المضاف كما تقدم أي عرضها 
مثل عرض السماوات والأرض وقد أفصحت أية الحديد بما (يقوم) مقام هذا المضاف 
ويحصل معناه وهو كاف التشبيه إذ معناها معنى مثل» وحذف المضاف مما يكون كثيرا 
عند قصد المبالغة. e‏ نفس الشيء وهو مما يتقدم في آية آل عمران وهو 
نحو قول الشاعر: 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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إن الربيع الود والشيريقا- نذا أبى التعتيناس والهيو 00 

وهذا كثيرء وإليه يرجع الوارد في قولهم: نهارك صائم وليلك قائم» وباب ذلك مما 
يقصد ره المبالغة فيجعل نفس الشىء؛ انش سيبويهة» رحمه الله » نحواً من ذلك : 
المجعول الشخص» وقوله تعالى : #عَرْضّهَا اَلسَمَوْتُ وَالْذَرْسُ4 [آل عمران: ]١١‏ يمكن 
إلحاقه بهذا القبيل وإن ظن أنه يباينه. والجامع قصد المبالغة كأن السماوات والأرض إذا 
أوصل بعضها ببعض مصطفاً نفس عرض الجنة› ومن أبيات الكتات7" : 

لقد لمتنا يا أم غيلان في السَّرى ونمت وَمَاليل المَطىّ بنائم 
في هذا كله حذف المضاف أي ذو ليل المطي وذو النهار وذو الليل» قال الإمام» رحمه 
الله» لما أنشد هذا البيت جعله للاسم ومن هذا الضرب ما يتخرج على حذف المضاف 

وي .ًا ا : 0 

و سراف لل و 1 

أي كأن غديرهم (غدير) نعام قاق» والغدير الصوت؛ وتخريج آية آل عمران على 
(هذا) أوضح» وكلا الضربين يحرز المبالغة وبالجملة فقصد المبالغة في مثل ما تقدم 
يستلزم في الغالب الإيجاز إما بالحذف وإما (بجعل) الشيء نفس الشيء أو بتكرر لفظ 
٠‏ 3 . 7 5 ۶ 1 . عِ 2 ۰ م چ2 
يفهم بتكرره التهويل والتعظيم ويقوم مقام أوصاف وذكر أهوال كقوله تعالى : الاق 
ما كَلَآقَةُ4 [الحاقة: ١‏ - ؟] و8 الْقَايعَةٌ 2 ما الْمَارِعَُ4 [القارعة: ١‏ ؟]» وقد ذكر 


/١ وتخليص الشواهد ص ۳1۸» وشرح التصريح‎ »١74 الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص‎ )١( 
. وليس في ديوانه‎ 2١8١ /5 وللعجاج في الدرر‎ 2١560 /” والكتاب‎ “٦ 

(0) البيت من البسيط» وهو للجرنفش بن يزيد الطائي في شرح أبيات سيبويه 2771/١‏ وبلا نسبة 
فی الکتاب /١‏ ۱١١۱ء‏ والمحتسب .۱۸٤/۲‏ 

© الست ا رهي لجر كى ورا ا 1 ا رفن بلالا 
والكتاب ١/١‏ ولسان العرب (ربح). 

(6) البيت من الوافر» وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص 2557 ولشقيق الباهلي أو للنابغة في لسان 
العرب (قوق)› ولشقيق الباهلي في شرح أبيات سيبويه .٠۸/١‏ 
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سيبويه» رحمه الله» هذه الضروب فى أبواب شتى لافتراقها في أحكام تقتضي تفصيل 
(التبويب) مع اتفاقها في ما ذكرنا وفي جري الإيجاز في جميعهاء ولما اتصل بقوله: 
«عرضها» في آية آل عمران وهو مبتدأ والخبر عنه مجموع فقيل: «السماوات» فأفصح 
الجمع ما مهدناه من قصد المبالغة والتعظيم› ثم اتبع ذلك ما يحرز مقصود ذلك من 
التعظيم والمبالغة أيضاً وهو وصف من أعدت له الجنة الموصوفة» ووسمهم بالمتقين وهم 
الذين وفوا بالإيمان وتوابعه التي بها يكمل مما ذكر في آية: «ليس البرا وم 
تعالى: ##وَلكنَ الي مَنْ ءام اله وَالَْوَوِ الآز »# إلى قوله: #أأوْلَيِكَ الْدِسنَ 0 وَأوْلتِكَ هُمْ 
لْمُتَفونَ4 [البقرة: ۱۷۷]» ولم يكن قوله تعالى : «عرضها السماوات» بالجمع كقوله في آية 
الحديد ار السماء ا ولا قوله: شتو کر ا 
A O INP DS‏ 
والأرض من غير إفصاح بالمضاف المقدر الذي لا بد منه عند بيان المعنى على ما تقدم ٠‏ 
وورد كل على ما يناسب ويلائم . 

فإن قيل: لم خصت آية آل عمران بما تمهد من قصد المبالغة والتعظيم دون آية 
دن 3 0 دوت من هلك ر يوخ الْمو مين مَتَنعِدَ الْقِتَال4 [آل عمران: ١؟1]‏ إلى ما 
بعد الآية المتكلم فيهاء لاك ترا ا اا ين الاك O‏ 


(فيه) والله أعلم . 
إل ا عشرة قوله تعالى: #أولتيک روم مَعَفْرَهٌ مّن رَبّْهِمْ وجنت رى من 
وا ال تن رت فنا وهم أَجْرَ الْمَدمِِينَ4 [آل عمران: :]١75‏ وفي سورة 


ال کت ا ls‏ آلأنهر حل فا ت أَجْرُ الْعْمِلِينَ4 
[العنكبوت: .]٥۸‏ للسائل أن يسأل عن وجه العطف في الأولى وقوله في الثانية : #نعم 
أ اليل د غير معطت. ا 


ووحه ذلك والله أعلم أن الآية الأولى لما وفع فيها دكن الجزاء CY‏ ا 
فقیل: الیک جرآؤم مور من رُم وجنت ری یں تحت الآنڑ کرت فا ناسبه 


أن عطفت الجملة الممدوح بها الجزاء فقيل : لوم ١‏ جر جر العمل ولما لم يفصل 
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الجزاء في سورة العنكبوت (ولا وقع) فيه عطف جاءت جملة المدح غير معطوفة ليتناسب 
النظم. والله أعلم . 

الآية الخامسة عشرة: غ نوله NEM‏ بعک فوم د سر 

من فيم [آل عمران: 6١12‏ وفي الجمعة: هو اليف يتك الا رسو 4 4 
[الجمعة: ؟]. للسائل (أن يقول: إن مقصد) الآبتين الإخبار بامتنانه تعالى على العرب بأن 
بعث فيهم رسولاً منهم ولم يكن من غيرهم ثم اختلفت العبارة في البيان فقيل في الأولى : 
امن أنفسهم) وفي الثانية : «منهم) فیسال عن وجه ذلك؟ 

والجواب عَنْ ذلك: أن قولك: (فلان) من أنفس القوم أوقع في القرب والخصوص؛ 
من قولك فلان منهم» فإن هذا قد يراد للنوعية فلا يتخلص لتقريب المنزلة والشرف إلا 
بقرينة» أما «من أنفسهم» فأخص» فلا يفتقر إلى قرينة ولذلك وردت حيث قصد التعريف 
بعظيم النعمة به صلى الله عليه وسلم على أمته وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته 
ورحمته» بهم» فقال تعالی : َد قد +َأَحكُمْ رَسُولك - ين أشرك4 [التوبة: ]۱١۸‏ وقال 
تعالى فيمن كان على الضد من (حال) المؤمنين المستجيبين: وقد جاءَهُم رسو َم 
2 بوه [النحل : 111۳ فتأمل موقع قوله هنا: «منهم» لما قصد أنه إنعام عليهم لم 
يوفقوا لمعرفة قدره ولا للاستجابة المثمرة ة النجاة فقيل هنا: «منهم» فأما قوله صلى الله 

عليه وسلم : : «سلمان منا أهل البيت» بأنه لما لم يكن رضي الله عنه» من قريش وأراد. 

عليه السلام» تقريبه وتشريفه عبر بما يعطي ذلك ولا يخص خصوص قوله: من أنفسنا 
ا ا 0 وأما 
بره عليه ق : (إنما هي بضعة مني) فقد تحصل فيه أتم خصوص من 
وجهين: أحدهما قوله عليه السلام : «مني» وهذا أخص من قوله عليه السلام : منا (فتأمله) 
فهو مناف للشياع الداخل في قوله منا» والثاني قوله : : بضعة فجعلها عليه السلام ا و 
وذلك أعلى خصوص . . وأما قوله عليه السلام «مولى القوم منهم» فالمراد منه تقريب الولاء 
من النسب وليس من أنفسهم. »> وقد تقدم أن قوله: : «من أنفسهم). في مقابلة قوله: : امنهم)» 
وإن «منًا) ا («ومني) أخص وأبعد في الشياع» فتأمل هذا. ولما كان لفظ 
الآيتين يتناول قريشاً وغيرهم من العرب ممن ليس من أهل الكتاب قيل : : «منهم»» فناسب 
هذه الكناية بما فيها من الشياع الذي مهدناه عموم الأميين من العرب ممن أسلم ومن لم 
يسلم» ولما قال في آية آل عمران: #لقد م أله عَلَ الْمُؤْمِننَ4 [آل عمران: فخص 
من أسلم ناسب ذلك قوله: «من 0 لخصوصه كما تقدم, ولم يكن العكس ليناسب› 
والله أعلم . ظ 


۹٤‏ سورة آل عمران 





الآية السادسة (عشرة): غ ‏ قوله تعالی : #یقولوت بافوھھم کا لس فی لويم 4 [آل 


عمران: 21١77‏ وفي سورة الفتح: ولون باتهم تا ليش فى فوبهةً# [الفتح: »]١١‏ 
لال أن يسال فقول ا قد ن خا اا ان کا جن 
اکر الا أظهر خلاف ما أبطن› فلم قيل في الأولى : البأفواههم» وفي الثانية : 
«بألسنتهم» مع اتحاد المعنى؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم : أن قوله في الأولى: «بأفواههم» ينبئ عن مبالغة 
واستحكام وتمكن في اعتقاد أو قصد لا يحصل من قوله: البألسنتهم)؛ ألا ترى قولهم: 
تكلم بملء فيه حين يريدون المبالغة» وقال تعالى: #8 الوم َم عل ل ل 
6 والمراد المبالغة في منعهم عن الكلام» وإذا ختم على الأفواه امتئعت الألسنة عن 
النطق. وكان أحكم ةف في المنع. لما كان المراد بالآية الأولى الإخبار عن المنافقين 
كعيد اللَّه بن أبي وأصحابه ممن استحكم نفاقه وتقرر فقال يوم أحد ما حكى الله تعالى من 
ويم في المخالفين لهم من الأتصاء ممن أكرمه الله بالشهادة في ذلك اليوم : لو أطاعويًا 

لوا [آل عمران: 58١]ء‏ إلى ما قالوه من هذا ثم وروا عنه بقولهم لصالحي 
المؤمنين: لو تَعْكَّم قال بتک4 [آل عمران: ]١7‏ فأحبر تعالى عنهم بما أكنوه من 
الكفر نقال تعالى: مم لار مين اقرب مم لين قولوت ينيهم كا س في 

و4 فناسب الإبلاغ في قوله تعالى : «بأفواههم» ما انطووا عليه واستحكم في قلوبهم 
من الكفرء وأما آية الفتح فإخبار عن أعراب ممن قال تعالئ فيهم: #ثَالتٍ لْخَرَابُ ءامنا قل 

َم وتوا أ ولكن موا ََلمْنَا4 [الحجرات: ]١5‏ وهؤلاء لم يستقر نفاقهم كالآخرين وإنما 
أخل بهم قرب عهدهم ا ا 
الآخرين» قال تعالى مخبراً عن هؤلاء الأعراب : اسَيَفُولُ لك الْمُحَلَفُونَ بن الأعراب سلتا 
نوا وَأَمدنَا تَأسْمَمْفْرَ 45 [الفتح : ]١‏ فعن هؤلاء قال تعالى: ##بَمُوُونَ بألْسِيّتَهِم ما ليس 
ف لوبهم 4 [الفتح : ١‏ فعبر بالألسنة إشعاراً بأن حال هؤلاء ليس كحال المنافقين 
المقصودين في آية آل عمران. فلاختلاف حال الطائفتين اختلفت العبارة عما صدر منهم» 
وورد كل على ما يناسب ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم . 

الآية السابعة عشرة قوله تعالى: ايان ڪڏبوك ققد کرب رسل ين نف جاو ايت 
والربْر والككب الميبر4 [آل عمران: ٤۱۸]ء‏ وفي سورة الملائكة: لون يكوك فد 
E‏ لف وى له رجحم لُْورُ» [فاطر: 5]» ورد في هاتين الآيتين المفعول 
المقام مقام الفاعل وهو رسل مكسر والاسم المجموع جمع تكسير يجوز فيه التذكير 


سورة آل عمران . ۹۵ 





والتأنيث» فورد في الآية الأولى : لافقد کذب») على رعي اکس ولم يقرأ بعيره) وفي 
الآية الثانية : «فقد كذبت» على (معنى) التأنيث لزوماً أيضاً مع وحدة اللفظ في المرفوع 


المفعول وما يجوز فيه من التذكير والتأنيث» فيسأل عن ذلك. 
والجواب والله أعلم أن كلا الآيتين مراعى فيه ما يلي تابعاً للمرفوع من الوصف في 
الأولى وما عطف في الثانية. أما الأولى فقال تعالى: جلو بِليَدْتِ. ولا يمكن هنا إلا 
هذا فجرى على ما هو الأصل في جمع المذكر المكسر من التذكير فلم تلحق الفعل علامة 
التأنيث» وأما آية الملائكة فلحقت التاء الفعل رعياً لما عطف على الآية من قوله: #8وَإِلَ 
و حم لامور فليس في هذا إلا التأنيث سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول فنوسب 
بين الأيتين فقيل : «كذبت» على الجائز الفصيح في تأنيث المجموع المكسر ليحصل 
التناسب» ولا يمكن عكس الوارد في الآيتين» والله أعلم . 
الآية الثامنة عشرة: غ ‏ قوله تعالى : #وإن تصيروأ و 


4 


ا 


تتفوا فن غ من عزو 


بك إِنَّ ذلك مِنْ عَرْم 


E 


0 ES 


الور 4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وفي سورة لقمان: #وأضيرٌ عل 
الور 4 [لقمان: ۷ بغير لام في خبر إن في الآبتين وفي سورة الشورى: #ولمن صي 
وعَمَرَ لن ذلك لمن عَرَمٍ رم لاور 4 [الشورى: ”57] فزيد في هذه الآية اللام المذكورة في الخبر 
فقيل : لين عَرْمٍ ألأور4. فللسائل أن يسأل عن الفرق. 
والجواب» والله أعلم : اختلاف ما وقع الحض على الصبر عليه في هذه الآيات 

وأشير إليه بذلك وأنه من عزم الأمور أما الأولى فإن قبلها: # باوت ئ اموڪ 
زاشيڪم وتنس بن الي ونوا التب ين تیم ون اریت شرا اف 
گرا [آل عمران: 187] فوقع الإخبار بالابتلاء في الأموال والأنفس وسماع الأذى 
ممن ذكر فعرفوا بثلاثة ضروب وأمروا بالصبر عليها وهي أربعة أشياء بالتفات التفصيل في 
المسموع منه الأذى واعلموا أن الصبر عليها من عزم الأمورء وأما آية لقمان فأشير فيها 
بذلك إلى أربع خصال أمر بها لقمان ابنه وذلك قوله: ##يبَيّ أقم الا ا المعروفب 
انه ي المنكر وَصبر عل ما اساب 4 [لقمان: ]١7‏ وأتبعت بقوله تعالى: #إنَّ َلك لمن 

عزم عم شور والأربعة في الآيتين من العدد القليل» وأما آية الشورى فالإشارة فيها بقوله: 
للق ذلك إلى اثني عشر مطلوباً من لدن قوله تعالى: امآ أوييمُ ين كوو هكم كليو 
ا [الشورى: ١۳]ء‏ وهذه إشارة إلى التنزه عن ذلك. ثم قيل للذين آمنوا: لول ر 
وود [الشورى : ١‏ فالإشارة إلى الإيمان والتوكل التزام ذلك» ثم قال : # ولد 
يحون کر ألم والنوجش ودا ما عضبوا هم عفرو [الشورى: 7”] فهذه التزامات 





ا م به 2 7 و 


ثلاثة» ثم قال: وَاينَ أستَجَاوا رم وأناموا الصَلة ديهم شورى ينهم وما مهم مففوت* 
[الشورى: ۳۸] فهذه التزامات أربع» ثم قال: ول إا أَسَابُمُ البق م رون 4 
[الشورى: 9"] فأشار إلى أن هؤلاء لا يظلمون أحداً وإن أقصى ما يقع منهم الانتصار 
ممن يظلمهم وذلك مباح لهم غير قبيح› وقد قيل بقوله بعد: ##وَحَروا مدو سِيَهُ 
يلها [الشورى: ١٤]ء‏ ثم عرف بحال أجل من ذلك وأعلى عملا فقال: #قَمَنَ عقا 
كح َم على لو [الشورى: ١٤]ء‏ وأعلم مع علو هذا الملتزم أن المنتصر من ظلمه ما 
عليه من سبيل وإنما السبيل إنما هو على ظالمي الناس والباغين» وبعد هذه الخصال النيمة 
على العشر قال تعالى في التزام جميعها: لق كلك لين عَرَرِ الور [الشورى: ١٤]ء‏ 
فناسب كثرة هذه الخصال الجليلة زيادة اللام المؤكدة في قوله: «#إإِنَّ ذلك لين عَرْمٍ 
لْمُورٍ4: ولم يكن في الآيتين قبلها كثرة فناسبها عدم زيادة اللآم» على أن ما ختمت به آية 
الشورى من قوله: لاهَمَنَ ها وَأَمْكمَ جم على نّوك [الشورى: ]4٠‏ وهي الخصلة الشاهدة 
كمال الإنتان للمتضتيييا فلو لم يكن ل ر لإ َلك لين عَرْمٍ الْأموُر #4 غيرها 
لكانت بمعناها أعم من الخصال المذكورة في آية آل عمران إذ تلك الخصال داخلة تحت 
هذه الخصلة الجليلة ومن منطوياتهاء فناسب ذلك أتم المناسبة ولم يكن العكس ليناسب» 
والله سبحانه أعلم . 


سورة النساء 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: یا الاش اا یھ ری علق ین یں وو 
يَعَلقّ يها روَيهَا ويك يتنبا يبال کا ن [النساء: ١]ء‏ وفي سورة الأعراف : لهم الى 
کم تِن تفي وَسِدَوَ وَجَعَلَ ينا َيْجَهَا ِيسَكْنَّ إلا [الأعراف: ۱۸۹]» وفي سورة 
الزمر: لق ين میں ويدَو تم جَعَلَ ِنبا رَوْجَهَاك [الزمر: »]١‏ فيها ثلاثة سؤالات. 
أحدها: الفرق بين الخلق والجعلء والثاني: وجه تخصيص الأخيرتين بجعل والأولى 
بخلق» والثالث: وجه ورود ثم في آية الزمر عوضاً من الواو. 


والجواب عن الأول أن العبارة' بخلق واردة على ما ينبغي ومطابقة للمعنى المقصود 
وهو المراد بجعل إلا أن جعل ثانية عنها لتوقف الجعل على ما يتقدمه لأن العبارة بخلق 
(تكون) عند المتسرعين عن عدم سابق» حيث لا تتقدم مادة ولا سبب محسوس» واستيقاء 
الكلام (هنا) وتحرير التمثيل يطول وله مظان. وأما الجعل فيتوقف على موجود مغاير 
للمجعول يكون منه المجعول أو عنه كالمادة والسبب» ولا يرد في الكتاب (العزيز) لفظ 
جعل في الأكثر مراداً به الخلق إلا حيث (يكون) قبله ما يكون عنه الجعل أو منه أو سببا 
فيه محسوساً عنه يكون ذلك المخلوق الثاني» بخلاف خلق فإن العبارة تقع كثيراً به عما 
لم يتقدم وجوده وجود مغاير يكون عنه هو الثاني. وقل ما تقع واحدة من العبارتين في 
الا ع فلات نا كرتاو قال :شعالى  O O‏ 
1 امور 4 [الأنعام : .]١‏ وإنما الظلمات والنور عن أجرام توجد بوجودها وتعدم 
بعدمهاء أما السماوات والأرض فليست كذلك أعني أنها لا ترتبط بموجود حادث توجد 
بوجوده وتعدم بعدمه» وإن قلنا بتقدم مادة حسبما ورد في القرآن في قوله تعالى: ثم 
أستوّئ إلى ألمَةِ وهى دان [فصلت: ]١١‏ في الخبر المذكور في خلقها وقال تعالى: 


رور مت ر ص ی عر عر سر ر ر ی 2 5 ته ته ر ص ےم 
#وَهُو الى مَدَ الْأرض وَجَعَلَ فا روسى وآنرا 4 [الرعد: ۳]ء وقال تعالى: #وجعل لكر من 
وء رمح جور 


لفاك ولاوما كلهال خرف ١ا‏ وف هذه الآية والمتضلة يها قيلها شوت تصيير 
لتقارب المعنى في التصيير وما يكون عن المادة. فقد لاح الفرق بين خلق وجعل ووجه 
تخصيص كل آية مما تقدم بالوارد فيها. وأما ورود جعل في آية الأعراف في قوله تعالى : 


۹۷ 


۹۸ سورة النساء 


وَجَعَلّ ينها رَوَجَهّا) فلما قصد هنا من معنى السكن (وكأنه أريد نفي المخايرة تقريبا 
وتأنيساً لحصول الركون والسكن) الذي جعله الله من آياته ونعمه لتستحكم سببية التناسل 
والتكثير» فكانت جعل أوقع في هذا الغرض» ثم إن الخبر وارد بخلق حواء من ضلع من 
آدم» فهذا نحو من المتقدم في سورة الأنعام» وعبر في سورة النساء بخلق لمقصود الاية 
من التعريف بالأولية والابتداء ولمناسبة ما اتصل بها من قوله: «خلقكم» حتى يوافقه من 
اللفظ ما قصد من المعنى . 

وأما الجواب عن السؤال الثالث وهو زيادة «ثم» في سورة الأنعام فلما قصد من 
الامتنان والإنعام على هذا الجنس الادمي ولتفاوت ما بين الايتين العجيبتين من خلق 
الصنف الإنساني من شخص واحد وخلق زوجه منه فجيء بثم المنبهة على معنى الاعتناء 
بذكر ما عطف بها والتأكيد لشأنه للمزية على المعطوف عليه القائمة مقام التراخي في 
الزمان. قال الزمخشري فإن قلت ما معنى قوله: ر جَعَلَ مِنبا رَوْجَهَا*#. وما تعطيه من 
معنى التراخي؟ قلت: هما ايتان من جملة الايات التي عددها دالا على وحدانيته وقدرته 
وهما تشعب هذا الخلق الفائت للحصر وانتشاره من نفس آدم وخلق حواء من قصيراه» إلا 
أن إحداهما جعلها الله عادة مستمرة والأخرى (لم يجر بها العادة ولم تخلق أنثى غير حواء 
من قصيرّى رجل فكانت أدخل في كونها آية وأجلب) لعجب السامع فعطفها بثم على الآية 
الأولى للدلالة على مباينتها لها فضلاً ومزية» وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية 
فهو من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود. قلت وعلى هذا المأخذ 
يسقط الاعتراض بأن «ثم» قد تجري مجرى الواو فلا تقتضي ترتيباً ولا مهلة لأن هذا 
الاعتراض إنما يتنزل على أن «ثم» تقتضي الترتيب الزماني لزوماء أما إذا قلنا إنها ترد 
لقصد التفاوت والتراخي الزماني ولا تحتاج إلى انفصال عن ذلك الاعتراض ولا أن تقول : 
إن ثم قد تكون بمعنى الواو» قلت ومن ورود «ثم» لما ذكرنا من تراخي الرتبة قوله جل 
وتعالى: ول عفار لمن تاب ومن وَكَمِلَ مَِحًا ثم أَمْتدَئ» [طه: 147]» قال الزمخشري: 
ومنه قوله تعالى: إن الي كلو رسا اله ثم مو4 [فصلت: .]١‏ وكلمة 
التراخي دلت على ثبات المنزلتين دلالتها على تباين المرتبتين في جاءني زيد ثم عمر› 
أعني أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه لأنها أعلى منها وأفضل» ومنه 
قوله تعالى: لإ ذَكْرَ وََدَرَ 09 تَمْلَ كِفَ در ل م يْنَ كف مَثَرَ4 [المدثر: 1١95-14‏ - 
)٠‏ قال الزمخشري: إن قلت ما معنى ثم الداخلة في تكرير الدعاء قلت: الدلالة على -- 
أن الكرة الثانية أبلغ من الأولى ونحوه قوله : 


سور الا ۹۹ 


آل ل ن اتا ت اب 

أنشده النحويون على إلحاق تاء التأنيث بثم وأنشده الزمخشري» ومثل ذلك: #ثرّ 
کان من لذن ءامنوأ» [البلد: ]١7‏ قال: جاء بثم لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة 
والفضيلة عن العتق والصدقة لا فى الوقت لأن الإيمان هو السابق المقدم على غيره ولا 
شيك عفان م ت ا ا ا ر ا عل جا ا ف 
بها ومحله والإشارة إلى أنه بحيث إنه لو لم يذكر ما قبله لكان كافيا في المقصود. هذا ما 
تحصله حيث لا يقصد مهلة الزمان» فلما قصد في أية الزمر الإنعام والامتنان وتعداد ذلك 
ل يم 0 فقال تعالى : ل خلقک من فی وحدَو ثم جَعَلَ متها رَوْجَهَا وَأَزْلٌ 
کر س الاد تمي اروج [الزمر: 1]. 

فإن قلت : فقد كان الوجه على هذا (أن) لو قيل : ]ره كبن انعا قلت 
هذه نعمة لا تفتقر لبيان أمرها إلى التنبيه بثمّ» وليست موضع تغفل أو تخف» وإنما موضع 
ثم حيث يراد الاعتناء والتنبيه على قدر المعطوف بها لاحتمال أن يخفى» فإذا كان غير 
خاف وبين الاستقلال بنفسه لم يفتقر (إلى هذا)» ومن حيث قصد معنى الامتنان كانت 
«(جعل» أولى لما تقدم من معناهاء اروضح ورور لحم كدح علي جا بانس 


المقصود من كل واحدة. 

الآية الثانية: غ - قوله تعالى : ول مُوَوا لت جعل آله کک قِيَمَا وَأررفُوهمَ 
فا وا شوشم وفولوا خْرْ مولا مَرُوكا» [النساء: ١]ء‏ و 00 eh‏ وَإِدَا حَصَرٌ ألْقَسمة 
ولوا افر والب وَالْسكين تأرزهوهم منْهُ وقولوا كر ر u‏ [التساء: ۸]. للسائل أن 


سال عن زيادة: «واكسوهم» في الأولى وسقوطها في الثانية . 

والجواب: إن قوله تعالى : #ولا نووا السمهاة آموركك# إنما المراد به السفيه المتصير 
إليه المال بإرث ولا يحسن القيام عليه فيحجر عليه ماله إبقاء عليه ولا يُمكن منه إلا بقدر 
ما يأكله ويلبسه» فالنهي إنما هو للأوصياءء ونسبة المال إليهم مجاز بما لهم فيه من 
التصرف والنظرء أما الآية الأخرى فليست في شأن أحوال السفهاء وحكمهاء وإنما المراد 
بها المقتسمون لميراث يخصهم لا حق فيه لغيرهم فيحضرهم قريب فقير ويتيم محتاج 
ومسكين فندبوا إلى التصدق عليهم والإحسان. لا لحق هؤلاء في المال فمن أين تلزم 
كسوتهم والتنصيص عليها؟ إنمًا ندبوا إلى الإحسان إليهم بالعفو مما يخف عليهم وسع 
دل وة ابم اولع باقر ا ا 


a N ag OE Ig < aa الج ااج‎ ©0 
. والخصائص‎ 0489 


و و١‏ سورة النساء 





الآية الثالثة : ا - قوله تعالى : وس بطع الله وَرَسُوكَمٌ مُدْضْذْهُ جَنَتٍ يجْرى 


بن ققوكا ا كرك المرّذ اف الا 115ل نتن رر 
المائدة: غ ‏ قوله تعالی: اتهم آله با فالا جَنَتِ يَجْرِى من حَحَيَهَا الأنهكر حبري فا 
وذللت جزاء e‏ [المائدة: »]۸١‏ وفي آخر هذه اور قوله تعالى: هلا بوم ينقع 
A‏ ا ھم ك7 ب جت ری من بها كه حَِرِينَ فآ ر رض الله نهم ورضوا 1 لِك 
ا ی [الماتدة: »2]١١9‏ وفي سورة براءة: #لتكن الل ا موا م 


gi م‎ 


ا وق ت ره َأوْلَيِكَ هُمُ المتلحون 2 أعد اله م جنب 
من تحبا الأنهدر aE‏ العو الم [براءة : e AA‏ وفي TT‏ 


10 


قوله تعالى: وَالسَِفُونَ الْأوَلونَ من المهاجرن ار وَأَلَدنَ اتبعوهم پاخسن ریس الله 


ره 


عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنَهُ وَأمَدَ | م جت کی تھا ألا 0 مر خريت فا بدا كر لتر التي 
[براءة: »][٠٠١‏ وفي سورة aE‏ ا اموا +وعيْلوا “لاحت حدق 
ری فخ تا 2 خللدين فا بِإِذْنٍ E‏ [إبراهيم: ۲۳]» وفي سورة e‏ 
و ES‏ أ الصَّلِحَتِ إا لا يع ا e‏ 

. .4# [الكهف: ٠٠‏ ١"1ء‏ وفي سورة المسديد : شیک أل ا e‏ 


0 ا دلت هو الْمَوْرٌ الْمَظِمُ# [الحديد: ؟١١]ء‏ وفي رة الماد وارك 


ڪب ف فلوم يمن َأتَدَهُم بروج ينه ف ويله ج جت حرق من تحبا الأئهدرٌ حَديِيِنَ 
ف رط 21 عم وروا ۀ وليک حب | 1 3 3 عر للد و هم e‏ 
[YY‏ وفي سوره ة الصفف: ع ا لذ ا ف Ee‏ عل حرق 1 لان اي ي ي 


اک رر ی ف سین اک ایی ترک کے لک لن 6 EO‏ 
یک ولگ جت ری ين تجا الأر وسن به فى جَنتِ عَدَْ4 [الصف: ٠١‏ -١١1ء‏ 


ص يي کور 


وفي سور ة الطلاق: #ومن بوس بال قر سل ميا یا کے کی ی کی الْدََرٌ لرن 
525 أنَّهُ لَمُ ر4 [الطلاق : ۱ وفي سورة البروج: غ - إن الذي اموا 
لصحت هب جت ری ين تحها ابر ذلك الور الكبر# [البروج: ا وفي سورة 
ر :ع ٠‏ جام عند ريح جت من کی ین ت اليل Eb‏ 
وَيَسُوأْ عَنَةّ» [البينة: ۸]. فهذه ثلاث عشرة آية يجمعها التعريف بالجزاء الأخراوي 
للمؤمنين والإشارة إلى حال الجزاء ووصفهء وقد عرض فيها مما يسأل عنه مما اتفقت 


أو اختلفت» وانفرد به بعضها دون بعض» ست سؤالات . 


سورة النساء ١٠١١‏ 





الأول: وهو اتفاق أكثرها في ذكر الخلود وقد كثر اختلافها فيما سوى ذلك. 
ارات ع رج اق رها عا ا ر وک اھ حط في ي 
الحقيقة» وكذلك العذاب» وهذا واضح» فلولا الخلود لما كان نعيماء فلهذا كثر ترداده 
مع ضروب الجزاء . 

والسؤال الثاني: ما وجه اجتماع الرضا والتأييد في الآية الثانية من المائدة وثانية براءة 
وآية البريئة ولم يجمع بينهما في البواقي؟ ووجه ذلك والله أعلم أن هذه الايات على ما 
يذكر : ) 

أما آية المائدة فقد قال تعالى فيها: #قال الله هنا بوم ينقع ألصَدِقِينَ ده 4 [المائدة : 
649 وورد التصديق لعيسى» عليه السلام» فوسمهم فيها بالصدق وهو أسنى حالات 
الإيمان»ء وقد قال تعالى: ل یتاا آلزرے اموا اتقو الله وکونوا م مَعّ ألصَددِقِينَ4 [التوبة: 
689 فالصدق حال الأنبياء والرسل وأولى السوابق. 

وأا الآبة"الكاقة عن مبوزة بزاءة قفيها: « ونون الاوون يى الان وار 
[التوبة: ]٠٠١‏ وسبقية هؤلاء رضوان الله عليهم وما عرف من حالهم وأنهم صفوة 
المحسنين من هؤلاء الأمة معلوم ملحق لهم بنمط الأعلين من الصادقين من أتباع الرسل» 
فلما كان المشار إليهم في الآيتين هم الأسوة والقدوة لمن سواهم ناسب حالهم الإطناب 
فذكر الرضا والتأييد» ولم يقع في الآيات البواقي وصف يلحق أصحابه بهؤلاء وإن شملهم 
الرضا والخلود في الجنةء لكن تحديد الذكر والإفصاح بالمقدر المفهوم من سياق الكلام 
وعمومه له حكم قد بين في نحو قوله: #وَجِبَرِيلَ وميكدل* [البقرة: 98] وبابه. 

وأما الآية البريئة فإنها على حكم مقتضى الترتيب الثابت آخر آية ذكر فيها حال 
المؤمنين في الجزاء الأخراوي معقباً به ذكر جزاء من كان في طرف من حالهم من 
مستوجبي النار على التأييد» فكانت هذه الاية مظنة استيفاء للحال فوردت ورود الايتين 

والسؤال الثالث»ء وهو ما وجه تخصيص الآيات الأربع: آية المائدة» والثانية من 
سورة براءة» وآية الطلاق» وآية البريئة» بذكر التأييد مع الخلود فقيل : لين فا فا إ4 
اک و ا 

والجواب عن ذلك: استدعاء هذه المواضع رسع كر ولك اما آنه الماندة وات 
بزاءة قلما ينيعا عليه من الأطات: ا ا والرضا حسبما تقدم 


۰۲ و ا 





في السؤال قبل هذاء وأما آية الطلاق فوجه ذكر التأييد فيها ما تكرر في هذه السورة من 
ذكر غايات بينها قوله تعالی: #ند جعل أله لكل سر مَدْرَا [الطلاق : ۳]ء فلما أشارت 
آي السور إلى غايات ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن خلود الجنة متأبد لا انتهاء له ولم 
يجمع بينه وبين ذكر الرضا إذ لم يجتمع لمن ذكر هنا ما اجتمع لأولئك الموصوفين في آية 
المائدة وثانية براءة ولم يبلغوا مبلغهم. وأما آية البريئة فإنها كما تقدم ختام حال الفريقين 
فاقتضت الاستيفاء . 

والسؤال الرابع: ما وجه اختصاص آية المجادلة بالرّضا فقط دون التأييد؟ 

والجواب عنه: إن المذكورين في هذه الآية قد وصفوا بما يلحقهم بأعلى نمط 
وذلك قوله: ##أوْلتيكَ كيب فى لويم الإيِمن وَأَيَدَهُم بروج فق [المشاذلة E‏ 
ثم قال: لأيْلَيِكَ يِرْبُ أهَه4 [المجادلة: ؟7]. ثم قال: #ألآ إن جرب آله هم 
لمَفِْحنَ4 [المجادلة: ؟7]. والفلاح الفوز والظفر ببغية الراغب» وحيث يذكر الفوز فهو 
مغن عن ذكر التأييد إلا أن يقصد الإطناب» ولذلك لم يقع ذكر التأييد في آية النساء 
والأولى من براءة وسورة الحديد والمجادلة إذ الفلاح الفوزء فذكر الفوز أو الفلاح مغن 
عن ذكر التأييد» فلم يجمع بينهماء ولما لم يذكر في آية الطلاق الفوز ولا ما يرادفه لم 
يكن بد من ذكر التأييد. 

فإن قلت: فإن مقصود اية المجادلة الإطناب فلم لم يجمع فيها بين التأييد والرضا؟ 
قلت: عدل إلى أوصاف حصل منها خصوص وإطناب فوقع الاكتفاء بهاء والله أعلم . 

والسؤال: الختامس .وهر بوه المتصامن آرة المتحادلة قر له ع اول اه 
ووجه ذلك أنه قوبل به قوله فيمن قبل : #أأوْلَيِكَ حِرْبُ آلنَّيِطن» [المجادلة: 19].» ثم لما 
طال الكلام بهذا المسوق للمقابلة مع دلالته ودلالة ما قدم من كتب الإيمان والتأييد بروح 
منه سبحانه وذكر الفلاح» لم يحتج إلى ذكر «أبدا» كما أشير قبل . 

والسؤال السادس قد تحصل جوابه وهو اختصاص التأبيد فقط باية الطلاق . 

الآية الرابعة: غ - قوله تعالی: ولا كوا مَا نكم ٤اباؤڪُم‏ يى الاي إلا ما َد 


امع ايلم ساسج بر 


سكت إِنَّمٌ كان فَحِنَّهٌ وَمَقَكًا وسآء سيلا [النساء: ۲۲]» (وفى سورة الإسراء ولا 
قروا لر ِنَم كن فَحسَّة وسَاء سيلا [الإسراء: 7”]. للسائل أن يسأل عن زيادة 
قوله: «ومقتاً» في سورة النساء وسقوط ذلك في سورة الإسراء؟ 


والجواب عن ذلك: أن نقول: إن المقت هو النقص والاستحقار» ومتزوج امرأة أبيه 


سورة النساء e‏ 





فاعل رذيلة يمقت فاعلها ويشنأ وتستخسه الطباع السليمة» فوسمت فعلته بالمقت» وساوت 
الزنا فيما وراء ذلك. فلهذا زيد في آية النساء قوله: «ومقتاً». 


ارو سے ع ror‏ رت 2 


الآنة ANIL E‏ 
هذه الآية لأن مصرف الوصف في الأولى للإماء المتزوجات عند عدم الطول» ومصرف 
الوصف في المائدة للمتزوجين من الرّجال» وهذا السؤال والذي قبله لا إشكال فيهما. 

الآية السادسة: غ ‏ قوله تعالى: گی إا کا من کل آَم هي وَحِقَنَا يكَ 
عل تولا سيدا [النساء: »]٤١‏ وفي ورو ال اد و وا ا ا 
هلآ 4 [النحل: 184]» للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما اختلف في هاتين الآيتين في 
التقديم والتأخير من قوله: «وجئنا بك (على هؤلاء) شهيداً» وقوله: «وجئنا بك شهيدا 
على هؤلاء». مع اجتماعهما في معنى واحد من شهادة الرّسل على أممهم وشهادة نبينا 
صلى الله عليه وسلم (على أمته)؟ 

والجواب عن ذلك: والله أعلم أن آية النحل تقدمها قوله تعالى: ووم بعت ف کل 
قو هيدا هر من آبم4 [النحل: ۸4]ء فتقدم اسم الشهيد (على المشهود عليه 
فورد ما نسق على (ذلك) من الإخبار بشهادته» عليه السلام» على أمته مرتبا على ما تقدمه 
من مقتضى النظم في التناظر والتناسب» فقيل : وجتنا بك شهيداً على هؤلاء متوازناً مع 
قوله شهيداً عليهم» وذلك على ما يجبء والله أعلم). أما آية النساء فلم يرد فيها إفصاح 
بذكر المشهود عليهم ولا كناية عنهم بضمير ولا اسم E‏ النساء داع إلى تقدم 
ا > وهو أنه لما تقدم قوله تعالى: 8وَالَدِينَ يُنِفِقُون أمَولهُم را الاس ولا 
ونوت پالله ولا الور لخر 4 [النساء: ۳۸] وذلك من صفة المنافقين» ناسب هذا تقديم 
المجرور في قوله: «وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» حتى كأنه بحسب المفهوم لم يقصد به 
غيرهم ولا شهد على من سواهم» وقد تقدم نحو هذا ومنه 

لتقربنقربآجلذيا مادام فيهنفصيل حيا | 

وقال تعالی : ولم کن ام فوا لحد [الإخلاص: ٤]ء‏ وليس في آية النحل 
ما يقتضي ذلك بل مقتضاها إطلاق شهادته: عليه السلام للجميع من صالح وطالح إذ لم 
يتقدم قبلها التقييد. إل الكامر هه عرويا اه المرام حي E‏ 
إليه» فهذان حاملان من الآيتين على وجوب ورود النظم على ما ورد. 


6 وفى المائدة # حصنن عير مسفحن ولا مخذۍ أَحْدَان * [المائدة: 15» لا إشكال في 


0۷ تقدم الرجز مع تخريجه» ص‎ )١( 
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وأيضاً فإن قوله: «شهيداً» في آية النحل لم يقع في الفواصل (بل) أثناءهاء وتأمل 
ذلك من لدن قوله تعالى: وله أَحْرَحَمٌ يَنْ بطون مهك لا ملس سا4 [النحل : 
٨۸‏ إلى قوله: #لَعَلَّكم کرو 4 [النحل: ۷۸]» ثم قال: #أَلمٌ ترو إل ألطيْر 
سرب ف EN‏ 4 [النحل: ۷۹] إلى قوله: # قور 
ومو # [النحل: 74] واستمرار الآيات على ذلك إلى آخر السورة» ولم يتخلل فيما 
نفو الأرد و ھا کی اکر ا ققد قوت قراف ها ای ف ف 
النحل . أما آية النساء فبناء نظمها على فواصل روعي فيها مجيء المنون المنصوب من غير 
التزام حرف بعينه واستمرت الأي قبلها على ذلك. وقوله: ##وَسِمْنَا يك عل هكلك 
سيدا [النساء: ]٤١‏ فاصلة استدعى ورودها على ذلك ما تقدمها من الفواصل وما تأخر 
عنها. وانتظم ذلك على أعلى نظام. وأجل مناسبة ولم يكن عكس الوارد في الآيتين 
ليناسب» والله أعلم . 

ا السابعة: غ ‏ قوله تعالى: ##فأمْسحوأ پوجويكه ا إنَّ أله کان عَهما 
E N E‏ ق ILL SE O e‏ 
[المائدة: ١]ء‏ للسائل أن يسأل عن زيادة «منه» في آية المائدة» وعن الواقع فيما أعقبت به 
كل آية منهماء وعن الواقع من الطول فيما أعقبت به آية المائدة» فهذه ثلاثة سؤالات. 

والجواب عن الأول منها: أن زيادة «منه» في آية المائدة زيادة بيان» ألا ترى أن قوله 
تعالى: #فَأمْسَحُوأ بوجُوهِكُم وَأندِيكُم4. لا يحصل منه ما يحصل من زيادة ١منه»‏ فزيدت 
بيانا» واختصت بذلك آية المائدة لتأخرها في الترتيب الثابت عليه المصحف» والبيان 
يتأخر عما هو بيان له» فجاء على ما يجب. 


والجواب عن السؤال الثاني: وهو وجه التناسب بين الآي وما أعقبت به وهو أن آية 
النساء نزلت قبل تحريم الخمرء وقد ذكر المفسرون وغيرهم السبب في نزول قوله تعالى : 
وام الت اموا ل تَفَرَوا المصلزة وا كى كى ا ما ل4 اا سا ١‏ 
وأنها نزلت قبل التحريم كما تقدم» وكان شاربها قبل أن تحرم ربما عرض له بسببها 
التاخير لصلاته كما أشارت إليه الآية وفي تأخيرها عن أول وقتها نقص للفضل الموجود 
في آدائها أول وقتها فلما كان ذلك مظنة لنقص والوقوع في أدائها في آخر وها او تحن 


0-4 


وقتها ربما كان الإثمء والآية قد أعقبت بآية التيمم ناسب ما تقدم التعقيب بقوله: لك الله 
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كان عَهُوَاً عَفُورَا [النساء: ]٤١‏ إذ العفو والمخفرة مرجوان في نحو ما تقدم. وأما آية 
المائدة فإنه لما تقدم قبلها حلية طعام أهل الكتاب وجواز نكاح نسائهم على الحاصل من 
قوله تعالی : الوم أل كم ألطَيَتٌ وَطعام لزب أوثوأ الكتب حل ل4 [المائدة: ]١‏ وحال 
بني إسرائيل من تحريم الشحوم عليهم وغير ذلك مما شدد عليهم فيه مما هو أمر مرفوع 
عناء ناسب ذلك تعقيب آية المائدة بقوله تعالى: ما بريد اله لجل يڪم من حرج 
E,‏ كنف ارك زفي نوق 15 تساك 
على ما يناسب . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن آية النساء غير مقصود بها ما قصد بآية المائدة من 
الإطناب» وتأمل ما انطوت عليه كل آية منها من عدد الكلم والحروف من لدن قوله تعالى 


في النساء: 9إيكأيا الدِنَ اموا لا قربا ألصَصلؤة واش شكرى4 . إلى قوله: 
وديك [النساه: ]٤١‏ وقوله في المائدة: بايا أت ءَمَنْوَا إدًا مُنَثْمْ إل الصَلزة 
الوأ وجوهكة*. إلى قوله: #وَأَيْرِيكُم يد4 [المائدة: 5] تجد آية العقود (يزيد) عدد 
حروفها على آية المائدة بضعاً وثلاثين حرفاًء فلما أطيل في هذه ناسبها ما أعقبت به وبني 
عليها من قوله: ما يري ائه ليجمک عَِكُم يِن حرج وکن برد ليطهركم ولي 
تفم یک لڪ کوت 4 اا واي تجار ان النساء ما بني عليها 
من قوله: إن أله كان عَفوا عَهُورَاك . إيجازاً بإيجاز وإطناباً بإطناب . 


فإن قيل: إن الإيجاز في الكتاب عمدة (ما) بني عليه وهو الجاري في بلاغته وإنما 
(يكون) إطناب الكلام لحامل وداع فما الحامل على ذلك في اية المائدة؟ قلت: الحامل 
على ذلك فيها تفصيل ما وقع في الآي قبلها مما حلل وحرم من لدن قوله عز وجل : 
حرمت بكم ألميَة لدم ولتم الخنرر € [المائدة: ”] إلى تفصيل ما أحل لكم من قوله: 
يلوك مدآ اَمِل 4 [المائدة: 5] إلى الآية المتكلم فيهاء فلما جرى ذلك كله مفصلاً 
مستوفى ناسبة الوارد في الآية وليس في آية النساء من مثل هذا شيء مما حلل أو حرمء 
فجرى حكمه على نسبة ما تقدمها بناء على رعي المناسبة» والله أعلم بما أراد. 
الآية الثامنة: غ ‏ قوله تعالى: #إِنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرُ أن شر بو وَيمْفْرَ ما دون ذلك لمن 
وَمَن شرك باه َد أذْرَكة إِنْمًا عَظِيمًاك [النساء: 2148 (وفي نصف: لا حير في 
شیر ن جرهم [النساء: ]١١5‏ إن أله لا يَْفِرٌ أن شْرَكَ پو عر ما دوت ديلک 


ر 


سے کے 
دشا 
ص 


PT 


- - سے 
ج 


من ما وسن شرك ياه مذ صل صلا [النساء: ١١١]ء‏ للسائل أن يسأل عن وجه 


١٠١5‏ سورة النساء 


اختلاف تعقيب الأولى بقوله: #فَقَدٍ أقتركة إِنْما عَظِيمًا4 وتعقيب الثانية بقوله: قَقَدَ صَلَّ 
صللا بدا . 


e 


والجواب: أنه لما وقع قبل الآية الأولى ذكر أهل الكتاب وذكر اعتدائهم وتحريفهم 
من لدن قوله تعالی: آل ر إلى آلب وا تيجا س الككب سروت الضللة ودود أن 
ضا اليل [النساء: ]٤٤‏ ثم قال بعد هذا: لين الَدبنَ هَادُوا يحرَوْنَ الْكِلِمَ عَن 
مَوَاضِعِهِء4 [النساء: 157» وهذا إفصاح بكذبهم وافترائهم» ثم أتبع ما ذكر بقوله تعالى : 


کرس صر 


إن ألَّهَ لا يِمْفْرٌ أن يِشْرَكَ ب4 [النساء: 148 ناسب ما تقدم من أوصاف الشرك الافتراء 
الذي هو أخص صفات من كذب من أهل الكتاب مع أن المشرك مفترء فقال عز وجل : 

ومن سرك باو فق أفترَكة إِنْمًا عَظِيمًا» [النساء: 54]» ولما لم يتقدم مثل ذلك في الآية 
الأخرى إنما تقدم قبلها (قوله) ومن ياق السو من بعد ما بين له الْهدَى» [النساء: 
6 وقبلها ما يخص منافقي أيام نبينا عليه السلام من لدن قوله سبحانه #إئا ألا إليك 
الككت الى کک ا ای ا ا ول كك ا ا 
ثم قال: و مكيل عن اأزيت حَْاونَ أنشَهُمْ .. . الآية4 [النساء: 25٠١7‏ فلم يقع في 
هذه الآي ذكر تحريف ولا افتراء إنما ذكر منافقو أيامه عليه السلام بنفاقهم وما صدر منهم 
من غير الكذب والافتراء» فناسب ذلك ما بني عليه من قوله سبحانه: #وَمن شرك يال فَقَدَ 
صَلَّ صَكَلَاُ بَيِيدا4 [النساء: »]١١5‏ كما ناسب قوله في الأولى: 8مَمَدٍ أَفترَكة إِنْمَ 
عَظِيمًا) [النساء: 18] ما تقدمه وبني عله وجا كل غل ما يجب .ولق أعقية: الاولى 
الثانية والثانية بما أعقبت به الأولى لما ناسب عَلى ما تقدم» والله أعلم. 


ر 


الآية التاسعة: غ - قوله تعالى: ولا قي هم تعالوا إل ما أنرل لله وَإِلَ الرسولٍ 
رات المَكيْقن درون غ جدود [التسا 51]» وقنى سورة الماندة: وود قل 


- ر ص 


سے ص سے 


د اا الا اون aa‏ ول السول E O RE o a i‏ 
للسائل أن يسأل عني وجه ما ورد في هاتين الآيتين من قوله في الأولى: إل ما أنرَلّ 


4 م 
اا 


َه ولل ألرَسول والاكتفاء في الثانية بقوله: إل ما أنرَلّ أل مع استوائهما في دعاء 
المخالفين ممن ذكر قبل كل آية منهما إلى متابعة الحق والرجوع إليه. والجواب أن حال 
المدعوين مختلف. فإن الآية الأولى في منافق ويهودي تخاصما وتحاكما إلى كعب بن 
الأشرف ورضيا بحكمه. فالمراد بالآية المنافقون لأنهم المظهرون أنهم آمنوا بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى موسى عليه السلام القائلون ذلك بألسنتهم» ولكون ذلك 
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لح ري و ال تر المتجرون كن a‏ وخ الأشرف: 
قال تعالى: و E‏ نهب ءَامَنُوا يمآ يمآ أل ِليَكَ ومَآ َل من لك 
يدوه أن ساكو إل الطهرت وقد اروا أن بكرا € اال 1١‏ ولم تفر يهو 
أن يكفروا n‏ لم يحرفوا وإنما المأمورون بالكفر بهم المؤمنون حين ظهر 
تحريفهم وتبديلهم. ثم قال تعالی: وا یل م تَمَالََا إِلّ م1 أنرّلَ أسَّهُ وَإِلَ أَلرَسُولٍ» 
أي للحكم بينهم بما أنزل الله صدوا عنه ونفروا إلى التحاكم عند كعب ب بن الأشرف أو عند 
الكاهن على الاختلاف في ذلك . 

وأا آنه الماندة فة عل ما تقدمها .كات أهل الجافلية وما "سيره تقليدا أو 
إتباعاً لعمرو بن يحيى وأشباهه ممن سنّ مثله تغييراً لملة إبراهيم» عليه السلام» فدان 
بفعلهم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. أما البحيرة فهي المشقوق أذنها طولا 
بنصفين متروكة ترعى وترد الماء لا ينتفع بشيء منها فإذا ماتت أكلها الرجال وحرمت على 
النساء وذلك إذا ولدت أبطناً قيل عشرة وقيل غير ذلك وكل ضلال باطل. وأما السائبة 
فالناقة تسيب للآلهة وأيضاً إذا تبعت إناثا ثنتي عشرة لا ذكر فيها. وأما الوصيلة فالشاة إذا 
ولدت ثلاثة بطون أو خمسة إن كان آخرها ذكراً ذبحوه لآلهتهم وإن كان أنثى استحيوها 
وقالوا إن الأنثى قد وصلت آخاها ومنعته أن يذبح وقيل غير هذا. والحام: فحل الإبل إذا 
ضرب فيها عشرة أعوام أو ولد من ظهره عشرة قيل حمى ظهره فسيب. فالضمير من 
قوله: «وإذا قيل لهم» راجع إلى القائلين بهذه الأشياء المتبعين فيها لآبائهمء فبين تعالى 
وحكم فیها بقوله: لما جل آله من بيرق ولا سب4 . إلى قوله: اولك دين كفروا عرو 
عَلَ سه الْكَذِبَ* [المائدة: ]٠١۳١‏ فحكم هذه الأشياء بين واضح من كتاب الله لا يفتقر في 
تعرفه إلى غير سماعه إذا حصل التصديق به وسواء سمع ذلك (منه) صلى الله عليه وسلم 
أو من غيره لتواتر نقله» فلهذا لم يذكر هنا دعاء إلى زائد على المنزل . 

أما آية النساء ففي قضية تخاصم لا بد من التحاكم فيها (إلى مجتهد يفصل فيها) بما 
فهمه الله من كتابه والاتي به صلى الله عليه وسلم هو المبين ما فيه والمعصوم فيما يبين 
منه به ويحكم بهء والقضية واقعة حال وجوده وحضوره 0 
المرجع» فلهذا قيل في تلك الآية : ودا ييل هم تعالوا إا ا ى اسول 
ولم يكن عكس الوارد في الآيتين ليناسب» والله أعلم . 

الآية العاشرة: غ ‏ قوله تعالى: لوم أَصَدَقٌ مِنّ أله حَدِيئًا» [النساء: ۸۷] وبعد 
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هذا؛ ومن أَصَدق من أ قلا [النسافة: +]1١5*‏ للسائل أن ينبال عن احتلات التعييرين 
مع أن المتقدم في كل من الايتين إخبار أخراوي. ففي الأولى: الِجْمَعَنَكمْ إل يو ية 
لا ريب فيه» [النساء: ۸۷] وفي الثانية وما وعد الله به المؤمنين في قوله: # سد خْلهُمْ 

جلت رى يِن ها آلأنمكر [النساء: 7؟1١]‏ ثم جيء بالتمييز مختلفاً فقيل في الأولى : 
5 أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِينًا4 وفي الثانية: #وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ اله قلا فخولف في العبارة 
مع وحدة المعنى» فيسأل عن ذلك وهل كان يجوز العكس؟ 


الجراب :ان اللعير الا جى على ا يجب ريط من قول لاود آم ذا 4 
وقيل : #ومَنْ أَصَدَفُ من أله تيلا وأنيب مناب وعدا فكأن قد قيل : ومن أصدق من الله 
وعدا وهو ما وعدهم به تعالى من النعيم وعظيم الإحسانء فجيء بلفظ يوازن المصدر عن 
قبله وهما وعداً وحقاً ويشابههما في الخفة فسكون عين الكلمة وعدد حروفها كالمصدرين 
قبلها وكأنه إنما أريد تكرار المصدر بلفظه فاستثقل التكرار للتقارب وعادة العرب في ذلك 
فعدل إلى ما يجاريه ويحرز المعنى ولتجري المصادر الثلاثة مجرى واحداً خفة ووزنا 
إحرازا للتناسب والتلاؤم. ولما لم يتقدم في الآية الأولى ما يستلزم هذا وإن قوله تعالى : 
لمتكم إل يوم ألْمَيَّسَة4 إخبار وحديث عن البعث بعد الموت وجمع الخلق لحسابهم 
ومجازاتهم على الخير والشر فهو إخبار وإنباءء ومثله ما ورد في قوله تعالى إخبارا عن 
قول منكري البعث: هَل 0 لک عل يمل يتبتكم إذا مرقشر كل 7 کل ممق [سبأ: 7] فالانباء 
NEE GG PG‏ 
ورود كل واحدة من الآيتين على ما يناسب ويلائم» وال أعلم. 


الآية الحادية عشرة: غ ‏ قوله تعالى: #إوَمن يْنَاقِقِ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما نين له الْهُدَئ 
ويسَمٌ عير سل الْمُؤْمِنينَ. . . ) [النساء: ١٠٠]ء»‏ وفي سورة الأنفال: من شاقن أله 
رسو كت اله سَيِيدُ اليماب [الأنفال: ١١]ء»‏ وفي الحشر: #دلك باتهم سَاورا آله 


2 ون لشاف الله فان الله سَريد. المقّاب* [الحشير: 14+ للسائل أن يسأل عن إدغام 
الوارد في الحشر وفك الإدغام في السورتين قبل» ما وجه ذلك مع أن الفك والإدغام 
فصيحان؟ 

والجواب أن الإدغام تخفيف وليس بالأصل» فورد في النساء على الأصل ولم يقترن 
به ما يستدعي تخفيفه ولا سؤال في ذلك» ولما تقدم في سورة الحشر قوله تعالى: #دَلِكَ 
با شاا له وسو وتقدم الماضي مدغماًء ولم يسمع في الماضي إلا تلك اللغةء 


سورة النساء ۰ ١8‏ 





فجيء بما حمل عليه من قوله: وس باقن أل مدغماً ليحصل مجيء الإدغام قبله في 
الماضي من قوله: كلك بأَيم سَأنُا َه رسو » وعطف «ورسوله» على اسم الله تعالى 
وقد وردت نسبه المشاقة لله ورسوله وورد ذلك بالعطف بالواو الجامعة وهو ما يناسب 
الفك فاستدعى الموضع داعيان: أحدهما ما قبله من الإدغام» والثاني ما بعده من العطف 
المشبه للفك» فروعي البعدى لأنه أقوى في الرعي كما فعلوا في الإمالة فلم يميلوا نحو 
مناشيط وما كان مثله مما تأخر فيه حرف الاستعلاء وإن حال بينه وبين الألف حرفان ومع 
ذلك فإنه يمنع الإمالة وليس كذلك في قوته المنع إذا تقدم مع حائل فكذا فعلوا فيما تقدم 
فراعوا ما بعد كما ذكرنا فلم يدغموا إذ المتقدم في قوة المفروع منه المنقطع المتصل بعد 
في النطق أقرب» فورد على ما يجب ويناسب . ظ 


١ 


الآية الثانية عشرة قوله تعالى: ##وَإن أنْرَأَهٌ حَافَتْ من يلها نشُورًا أَوْ إِعَرَاضًا قلا ساح 


ع ده 


ى 2 کے > سے 
وان ينوا وتَنَّقَواْ قت 


آله دما a ES‏ حرا [النساء: [1۲٣۳‏ وفي آية ار بعد: #ولن شَتطيعواً أن 
وا فاتك آله کان عفر رح االنساء 5؟1] فيهما سوالان: قوله فى الأولى: 
لرن تيتوأ وَتَنَّعُأ4 وفي الثانية: #وَإِن تُضّلِحَأ4. والختامان: «خبيرا» في الأولى 
«وغفوراً» فى الثانية . 


ار 


والجواب» وال أعلم: أن الآية الأولى فيما بين المرأة وزوجهاء فإذا خافت منه 
وأرادت تآلفه وبقاءه وكينونتها في عصمته فلا جناح عليهما أن تعطي شيئاً من نفسها وتترك 
بعض حقها كأن تؤثر ضرتها في القسمة أو تترك هي حظها كما فعلت سودة» رضي الله 
عنهاء أو تهب له من حالها لا جناح عليها في هذا ولا على زوجها في قبول ذلك منها 
وإن كان الطبع يأبى من إسقاط حق أو تنقصه لما جبلت عليه النفوس وإليه الإشارة بقوله 
نالي و ران الا ان الا ۸ات قال تعالى: ورن يا 
وَتََّقُوأ [النساء: ]١78‏ فندب كلاً منهما إلى الإحسان والتقوى والزوج أخص بذلك 
وأولى وأن يحتمل كل منهما من صاحبه ويصبر فإن الله مطلع عليه خبير بما يكنه ويخفيه. 
انان زنك تتتيتر أن كوو 2 E O‏ [التساءة :175] لأن قايرت 
لا تملك ولا بيد الإنسان فسادها ولا صلاحهاء فإن عدل في القسمة والمحادثة والإنفاق 


والنظر وبشاسة الوجه وجميل الملاقاة وفرضنا اجتهاده و هذا كله حتى تحصل المساواة 


١٠‏ سورة النساء 





لم يقدر أن يميل بقلبه إلى كلهن على حال سواء: #قَّلا تَمِيِئْوأ كُلَّ الْمَيْلٍِ4؛ بل على 
الإنسان أن يجتهد وفي الحديث عنه عليه السلام: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني 
فيما لا أملك» لمُتَّدَرُوهَا كَلْمَعَلَعَةِ4: لا ممسكة ولا مطلقة» ثم قال تعالى: لون 
e‏ وَتَتَّقُوأ4 والمراد ما استطعتم وكان في إمكانكم فإن الله يغفر لكم ما سوى ذلك 
والآية الأولى مقصودها يستدعي ما ختمت به من أنه تعالى خبير بأفعال عباده وأعمالهم 
الظاهرة والباطنة ومساق هذه الأخرى يستدعي مغفرته تعالى إذ قد عرفت الآية أن العدل لا 
يستطاع فإن لم تكن المغفرة هلك المكلف» فورد أعقاب كل آية بما يناسب وأما ورود: 
«(وإن تحسنوا» في الآية الأولى وورود: «وإن تصلحوا» هنا فمفهوم مما تمهد وأنسب 
شيءء» والله أعلم . 


حِيدَا 9 مََهِ تا ف الوت وما ف الذرضِ وگ ي 
للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما أعقبت به هذه الآي الثلاث من أوصافه العلية سبحانه 
وتعالى» ففي الأولى: 98وَكَانَ أَشَّهُ واسِعًا حَكيما» وفي الثانية: #وَكنَ أَلّهُ غَنَا حِيدَا» وفي 
الثالثة : #وكن بل ركيلا» يسأل عن ذلك وعن تكرار إخباره تعالى وقوله: وله ما ف 
لسوت وَمَا فى الْأرضِ» ثلاث مرات مع تقارب الكلام واتصاله. 


والجواب عن الأول» أنه لما قال سبحانه في الزوجين عند عدم انقيادهما لحسن 
المعاشرة: وإن يمرا يعن أله َل يِن سَعٍََء» قال الزمخشري يرزقه زوجاً خيراً 
من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه ولما قال: يُمْن أَنَهُ كلا يَن سَعَيَدء4 ناسب هذا ذكر 
ما يقتضي من صفاته عموم وجوه الإحسان وأنه لا نفاد لما عنده مما به قوام عيشهم 
وكمال حال كل واحد منهم من الرزق والسكن والتأنيس وأنه سبحانه المنفرد بعلم وجه 
الحكمة في تآلفهم وتفرقهم فقال: ##وَكَانَ أله واسِعًا حَكيما» (أي كثير العطاء جم الإحسان 
عليم بخفيات مصالح العباد فقوله: #وَكَانَ أَسَّهُ واسِعًا حَكيمًا») عقب ما تقدمه من قوله: 
إن يقرا يعن آله كلا ين سَعَيه4 أوضح شيء في المناسبة» ثم اتبع بما يلائم 
ذلك ويزيده وضوحاً من إخباره تعالى من أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه تعالى . 


مر و € 


فقال: ##وَللَهِ مَا فى السَّمْوّتِ وَمَا فى الْأرضٍ4» ثم اتبع سبحانه أنه بما يرجع إلى عموم 


۰ 
ص 





إحسانه إلى من تقدم من المخاطبين بكتبه المنزلة رحمة لعباده 5500 إلى 
م هذا الكتانه والمييمه من على هذا الخطاب فقال: #وَلَقَدٌ صتا لن أو 

لكب ين يم واكم أن اوا أل وأعلم سبحانه أنه محسن بذلك إليهم لأن تقواهم 
7 ان مثمرة لهم السلامة من عذابه والنجاة من أليم عقابه وأنه ليس به إلى تقواهم من 
جاح ولا و 
اون تخا َة ب ا ف تمت وما فى الْأْضَ4 فهو الغني عنكم وعن عبادتكم» كما 
قال سبحانه في آية أخرى: لوال موسق إن کرو ا ون فی ألأرض جیما فت الله فى 
يد [إبراهيم : ۸ وقال تعالى: #فكفروا ل وَسْتَمْىَ أََّدُ واللّهُ ع د4 [التغابن : 
*]» وإذا كان الكل ممن في السماوات والأرض ملكا له سبحانه وتحت قهره وفي قبضته 
يفعل فيهم ما يشاء ولا يكون منهم إلا ما يشاؤه ويريده وهو الغني الحميد ثم أكده بقوله: 
وله محا فى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضِ4 لما بني عليه (من قوله): وك إا كيلا أي 
حافظاً لجميع ذلك منفرداً بتدبيره (وإمساك السماوات والأرض ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعدهء فختام الآية بهذه الصفة) من أنسب شيء وأبينه» والله أعلم . 

الآية الرابعة عشرة قوله تعالى: ياعا أل امنوأ كونوأ هَوَمِينَ بالط شهدا بر4 
[النساء: ]٠١‏ وفي المائدة: ووبُوأْ ميمت يِه شُبَدَآه بِالْقِسْط» [المائدة: 8]» فقدم في 
آية النساء قوله: «بالقسط» وأخر في آية المائدة» فيسأل عن وجه ذلك . 


والجواب عنه والله أعلم أن الآيات المتصلة بآية سورة النساء مبنية على الأمر بالعدل 
ا قال تعالى: #من يَعْمَلُ سُوَءًا يجْرّ به.. . . # [النساء: .]١77‏ وقال بعد: 
#وستفتونك فى الا [النساء: »]۱١۷‏ ثم ال وات فا تى اا4 :[الساء 
۷ وتوالت الآي بعد على هذا المعنى فقدم قوله القسط ليناسب ما ذكرء وأما أية 
المائدة فثبت قبلها الأمر بالطهارة ثم تذكيره سبحانه بتذكر نعمه والوقوف مع ما عهد به إلى 
عباده والأمر بتقواه فناسبه قوله: # ونوا يميت لله ثم اتبع بما بني على ذلك من الشهادة 
بالقسط. فتأمل ما بني على هذه وما بني على أية النساء يتضح لك ما قلته والله أعلم بما 
أراد. 


24 ساسا بره 


الآية الخامسة عشرة ع قوله تعالى: لن اَذ ا نھ کا ثم ا 
کفروا ٹر ازدادوا کت لر کن اله عفر ب ولا ليسم سيا [النساء: ۱۳۷]ء وفيما بعد 
و الور e‏ یی كََرُوا وكلكئوا ‏ یکی اہ ل لم وک لیم گرا 2© 


۱۱۲ ) ور ا 





Sg Eel SN OA UNLESS 
الكنايتين عما إليه الهداية الممنوعة عمن ذكر في الآيتين مع استواء حال من ذكر فيهما من‎ 
التلبس بالزيادة على الكفر وفي الجزاء بعدم الغفران ومنع الهداية ومع أن مسمى السبيل‎ 
والطريق واحد فما وجه اختلاف الكناية عنه باسم السبيل في الأولى والطريق في الثانية؟‎ 

والجواب, والله أعلم : إن السبيل والطريق وإن استويا واتحد معناهما فيما ذكر فبينهما 
فرق واضح عن حيث إن مواضع السبيل أكثر تردداً في الكلام» ففي إطلاق لفظه توسعه 
وعموم ليست في إطلاق لفظ طريق» فقد ورد ذكر السبيل في الربع الأول من الكتاب العزيز 
في بضع وخمسين موضعاً أو نحو ذلك. من ذلك في سورة البقرة أربعة عشر موضعاً أولها 
قوله تعالى: #إومن يَنَبَدَّلِ الكفر بِالْاِمنِ مَعَدَ صَنَّ سَوَآءَ ألسَبِيلٍ4 [البقرة: ]٠١8‏ وآخرها 
قوله تعالى : راء اریت أحَصروا ف سيل آله [البقرة: ۲۷۳]ء وفي آل عمران 
ستة مواضع» وفي النساء ستة وعشرون موضعاً» وفي المائدة والأنعام تسعة مواضع . ولم 
يقع ذكر الطريق في كتاب الله (كله) إلا في: ( 0)' ثم إن اسم السبيل مع ما تقرر من 
كثرة ترداده أغلب وقوعاً في الخير وسبيل السلامة إفصاحاً وإشارة» ولا يكاد اسم الطريق يرد 
موادا البلا والشين الا مقزونا توصنتك أى إقيافة أو (منا يخلضه لذلك كقرله الى : 
دلوا يبدى إل ألحَيْ وإ طرن سس4 [الأحقاف : .]١‏ ) 

وإذا تقرر هذا فقوله في الآية الأولى: إن الزن ءامنا ر كفروأ ذو ٤‏ اموا ثد كقروا 
ثم أزدادوا كت حاصل منه وسم هؤلاء بشر وصف وأعظمه وأبلغه بأقصى غاية في شنعة 
المرتكب فليست حال من كفر بعد إيمان كحال من لم يتقدم كفره إيمان» قال تعالى فيمن 
توعده بأشد الوعيد: طمن حكَتَرٌ لَه ين بَنْدٍ إيميوء إِلَا مَنْ ڪيه ولب مسين 
E ETS‏ 2 ة 
[النحل: [٠١١‏ إلى ما وصفوا به من استحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة وإنما وقع ذلك 
منهم بعد علمهم (بكيان) الآخرة وتصديقهم بها ثم اختاروا الدنيا عليها فحالهم حال من 
أضله الله على علم ولا أسوأ حال من هؤلاء»؛ أما الموصوفون في الآية الثانية بالكفر 
والظلم فدون هؤلاء في شنعة المرتكب والمبالغة في الضلال» ألا ترى أن حال الكافر 
الذي لم يتقدم منه إيمان ليست كحال من تقدم منه إيمان لكفر هذا على علم ولا حال من 
وصف بالظلم وإن كان يقع على الكفر وما دونه كحال من وصف في الآية الأولى بعوده 


. بياض بالأصل‎ )١( 





إلى الإيمان ثم إلى الكفر بعد ذلك ثم الازدياد في الكفرء فلما بلغت حال هؤلاء فيما 
وصفوا به أشنع غايات الكفر والضلال وأشدها تخبطا ناسب ذلك الكناية عما صدوا عنه 
ومنعوه «بالسبيل» مناسبة بين حالهم والممنوع من محسود مالهم» ولما لم يكن وصف 
الآخرين بالكفر والظلم يبلغ شنعة المرتكب مبلغ أولئك عدل في الكناية عما منعوه إلى ما 
يناسبه»ء وجرى كل على ما يجب ويناسب» ولم يكن عكس الوارد ليلائم ولا ليناسب» 


والله أعلم . 


الآية السادسة عشرة قوله تعالى : #ان بد وا حرا ره أو نا عق ماق ا أله 
نكي كرما 4 E‏ سيور 55 إن دوا سَيكًا أق تمخفوه قان أله 
كات يكل سَيْءٍ عَلِيمًا4 [الأحزاب: 104]» للسائل أن يسأل هنا في ثلاثة مواضع: أحدها 


قوله: إن ثبَدوأ حَيرا» وفي الأحزاب: «شيئا»» فيسأل عن وجه الفرق؟ والثاني: ما 
الموجب لخلاف جواب يا ففي الأولى : «فإن الله كان عفوا تدرا وفي 


الثانية : ان ل 211 بل ن شىء علا والغالت:: زيادة توه في الأول : #أو تعفواأ تعقوا عن 


سو 4 . 


والجواب عن الأول: أن قوله: (إن تبدوا خيراً أو تخفوه» مقصود به خصوص طرف 
الخير وعمل البر جرياً على ما دارت عليه سورة النساء وتردد فيها من إصلاح ذات البين 
والندب إلى العفو والتجاوز عن السيئات» ألا ترى قوله تعالى لمقتسمي الميراث فيمن 
حضرهم من ذوي القربى وذوي الحاجات 3# اروشم ا ولا مرون 
[النساء: 8]» وقوله في الآيتين الفاحشة: #قإت تاب) وَأَصَلَحَا فَأَعْرِصُوا عنما [النساء : 
7 وقوله في النساء: #أوَعَاتْرُوهُنَ بِلْمَمْرُونَ» [النساء: ۱۹]ء وقوله: #فَإِنَ امعتڪم فا 
بَعُوأ عل سيلا السام 5 7]ء وقوله: #اتَأَعْرِض عَنْكَمٌ وَعِظهُمٌ4 [النساء: 17] 
ds‏ روان سلا وتف قات اله كن عفر ت [النساء: :1155 إلى أمثال 
هذه الآي مما يطول ذكره e‏ غير هذه السورة ككثرته فيهاء ومن هنا لم يتعرض 
فيها لأحكام الطلاق وإن كانت السورة مبنية على أحكام النساء لكن خص من ذلك ما فيه 
التآألف والإصلاح وما 0 إلى ذلك ولم يرد فيها من أحكام الطلاق إلا ما أشار إليه 
قوله تعالى: #وإن يِتَمَرَّكَا بُمْنِ أسَدُ كلا من سَعَْيِهء4 [النساء: »]١١‏ فذكر هذا القدر 
عند استدعاء معنى الكلام u‏ المقصود به إليه بأوجز لفظ وبما يؤنس الفريقين» ولم 
يذكر فيها اللعان ولا الظهار ولا الخلع ولا طلاق الثلاث بل ذكر فيها استصحاب العشرة 


11٤‏ 0 بتورة اء 





ال ارت فلا كان سي الور غل هذا ا e‏ آل ته 
إلا بالعفو عما وقع بالمكلف فيه فقال تعالى: و ا او کد او ا ن 
سو فنوسب بهذا الخصوص خصوص ما تكرر و ا من العفو وما 
يحرزه. وفي سورة البقرة: #وآن سَهُوَا أَوْمت قوی 4 [البقرة: ۲۳۷] وذلك في مثل ما 
تقدم هنا من أحكام النساء. وأما آية الأحزاب فمقصود بها ما يعم الطرفين من الخير 
والشرء ألا ترى ما تقدمها من قوله تعالى: وما € کے کے مثا شق ل ول أ 
نكما E N E O‏ ۳]» (وما تقدم) في هذه السورة من ذكر 
المنافقين وسوء مرتكبهم في قصة الأحزاب وقولهم: ما وعدا أله ورسوة إل 
عورا [الأحزاب: ؟١١]‏ وقولهم في الاستعذان إن بوتا عور 4 [الأحزاب: ]١7‏ وكذبهم 
في ذلك» فحذر اله اتی ب ا المنافقين وأعلمهم أنه تعالى لا يخفى عليه 
شيء: سوأ ي ئَنْ أَسَنَّ الْقَوَلَ وس جر بو [الرعد: ]٠‏ فقال تعالى: #إن دوا 
سينا أو محْفُوهُ4» فلما قصد في هذه الآية عموم الطرفين ورد بلفظ مطلق يعم الخير والشر 
فقال تعالى: إن دوا سَيئًا4» والشيء يقع على كل موجود من ذات أو معنى» حتى أن 
بعض المتكلمين يطلقه على المعدوم المقدر الوجود فيقول بشيئة المعدوم - وليس هذا من 
قولنا - ولكن الإطلاق حاصل كيفما قيل» والشيء المخفي المشار إليه في الآية إنما هو 
عمل قلبي موجود بمحله فلا اعتراض علينا به والخير والشر داخلان تحت ذلك» وأما 
لفظ ا آية النساء فقد تقدم خصوصه ومناسبته» فورد كل على ما يجب ويناسب ولا 
يمكن فيه العكس . 

والجواب عن السؤال الثاني : أن اختلاف جواب الشرط في الايتين إنما هو بحسب 
ما يستدعيه فقوله تعالى في الأحزاب: #قَإنَ أَلَّهَ كات يكل شَيْءِ عَلِيما» يبين الجوابية لقوله 
تعالى: إن يدوأ سنا أو فر وأما قوله في آية النساء: لقن له كن عمو صَِرَا4 
فمنزل على قوله: أو تعقوأ عن سو فندب سبحانه العباد إلى العفو بمفهوم هذا الكلام 
GT‏ عن المسيء مع القدرة على أخذه والانتقام منه 
لوو واخذ اله الاس با سوأ ما رل عل ظَهْرها ين دَأسَةٍ» [فاطر: ]٤٥‏ وهذا 
الجواب لقوله تعالى : 1 تعقوأ عن سو يفهم جواب الأمرين من إبداء الخير وإخفائه 
وأن ذلك يحبه تعالى ويثيب عليهء فقد بان التناسب في هذا كله في كل واحد من 
الشرطين وجوابهما. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله تعالى: أو تعفوا ا من تمام ما 





ادا اس اا إلى ا اتل لديو العفو هع العو نون الخلا الله امن 
الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: #فاعف ع نہ اصح [العائدة + 17 ] 
في غير ما آية» فقد بان التناسب في هذا كله. ووضح أن كل ما ورد في الايتين لا يلائمة 


غير موضعهء والله أعلم بما أراد. 


سورة المائدة 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: أجلت لم بِيمَةٌ الْأتمو 4 [المائدة: ]١‏ وفي 
سورة الحج: #وَأَحِكَتَ الحكم آلا [الحج: ١۳]ء‏ للسائل أن يسأل عن وجه ما 
ورد في هاتين الايتين مع اجتماعهما في التعريف بحلية هذا الضرب من الحيوان البهيمي 
مفصحاً فيهما بتقرير حكم التحليل بالماضي وهو قوله: حلت لک ثم خصت آية 
المائدة بزيادة لفظ «بهيمة» ولم يرد ذلك في آية الحج» فيسأل عن وجه ذلك؟ والجواب 
عنه والله أعلم : أن المقصود في الآيتين مختلف فوردت الألفاظ بما يحرز ذلك» وبيانه أن 
اسم الأنعام إنما يقع على ما ذكر في آية سورة الأنعام من الأزواج الثمانية حين تفسرت 
مفصلة فقال تعالى: اتَمَلنيَةَ روج يى الصَأنٍ ني وس الْمَمْر أَنسَيْنِ» [الأنعام: ]٠٤١‏ 


ey ار‎ 


ت قال تعالى: وَين آلإبل أنْنَيْنِ وت ابقر أبن [الأنعام : 1 وهي أصناف أربعة 
الإبل والبقر والشأن والمعز تفضلت بحسب التذكير والتأنيث إلى ثمانية » والحمولة منها ما 
أطاق الحمل على ظهره وهي الإبل والفرش ما سواها وقيل غير هذاء وقال تعالى: ##وَإنَّ 
رن التق ره ييز ا ى افر ا ين نه ود ا ع ا ا [الشهيل : 
15 ووانما اللبيق المراد هنا المنعم به علينا لبن الأنعام وهي الأزواج الفجاقة أما ليد 
الوحشي غير الإنسي فلم يقصد هنا وإن كان حلالا لتعذر إدراكه وليس هو المراد في 
الأنعام وإن جاز إطلاق اسم الأنعام على الوحشي اا لجامع سنذكره بعد. قال الهروي 
الأنعام المواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا وضح أن الأنعام هي الأزواج الثمانية فمن 
المعلوم أن غيرها من الوحشي الذي لا يدرك إلا بالصيد محرم على الحاج ما دام في 
عمله» قال تعالی: لوم ع ميد ألم ما ومر حرا [المائدة: 4]ء ولما كانت آية 
سورة الحج مناطة بما أمر به الحاج في قوله: «ثرّ لِفَسُوا نَكَنَهُمْ وَليوفُوا ندَورَهُمٌ 
وَلْيَطوَوأ يألسيْتِ الْعَتِيقٍ4 [الحج: 19] والأمر بتعظيم تلك الحرمات والشعائر الإيمانية 
في قوله تعالى: #وَمن يعم حرمت آل فهو حر لم عند ري4 [الحح: ]۳١‏ وصل 
اداي ا ا اتو جا ااه نا ای ور ا 
عدم 4 [الحج: ]۳١‏ ولم يكن ليلائم هذا الموضع ما ورد في آية المائدة من قوله: 


١175 
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«أَحِلّت لم بهِيمَةَ آلأنكر4 لأن المراد ببهيمة الأنعام الوحشي» قال القرطبي «بهيمة الأنعام 
وحشيها». وقال الزمخشري في أحد تفسيريه: «الظباء وبقر الوحش». ووجه وقوعها في 
آية المائدة أن آية المائدة من آخر ما نزل وقد تضمنت متممات من الأحكام كاية الوضوء 
والتيمم وتفاصيل الصيد واستيفاء المحرمات من المأكولات والمشروبات على التحرير: 
وأحكام االو وک کر ن ونيها ورد وال اکل لک ود 
انت عك نمم وفيت لک الشكم و4 [المائذة: ] تانب :هذا ذكر حلية بهيمة 
الأنعام إلحاقاً لها بالأنعام إذ لم يذكره الله في غيرها على ما ورد في تحرير ذلك وبيان 
م ر 


العوارض التي قد تحرم لأجلها وذلك قوله تعالى: #حمت عَليك اليه والدم# [المائدة: 


7 


۳] ثم أتبع بقوله: #والمنحيقة والموفودة والمتردية وَالئَِيسَة4 [المائدة: ] لأن هذه عوارض 


تكثر في الوحشي لمخالفة حاله في التذكية وما تحل به الإنسية من الأنعام» ثم أتبع ذكر ما 
يعرض مما ذكر مما وقعت الإشارة إليه بقوله: إلا ما بلي عَيّك# [المائدة: ]١‏ ثم أشار 
قوله: #عَيْرَ حى الصَّيْدٍ آم حم [المائدة: ]١‏ إلى ما أفصح به قوله تعالى: «وحم 
يك صَيَدُ ألبرِ مَا دُمْثمْ حرا [المائدة: ١4]ء‏ فوضح التناسب وإن عكس الوارد في 


ری عر 2ک 


الآية الثانية من سورة المائدة: غ ‏ قوله تعالی : یعون فصلا من رم رض 


سے مد ےر ٭ رک 


[المائدة: ۲]» وفي سورة الفتح : #يبتغون فصلا مَنَ أ ورضوتا 4 [الفتح : ۲۹]ء وكذا في 
سورة | لحشر . فال عن موچ اختصاص سورة المائدة بما ورد فيها من إضافة اسم 
الرب تعالى إليهم بخلاف السورتين. 


والجواب» والله أعلم: أن آية المائدة مبنية على تأنيس وتقريب واستلطاف وقد أحرز 
قوله: «من ربهم» هذه المعاني الثلاثة حسبما يتبين بعد. ومن التأنيس أيضا افتتاح خطاب 
من قصد بها بقوله: #يأَيا أن امنأ مع أنهم نهوا عن عدة منهيات والنهي مما يثير 
الخوف لمن قصد بالنهي» ثم يحكمه ويقويه ما وصف به آمّ البيت الحرام من ابتغاء 
الفضل والرضوان إلى ما تعضيده إضافة التخصيص في قوله: «من ربهم» إذ لا يحصل 
ذلك من أن لو قيل: يبتغون فضلا من الله عوض قوله: من ربهم» وإذاية من خص 
بتقريب ليست كإذاية من ليس كذلك» والمعصية قد تكون واحدة ثم تعظم بإيقاعها على 
صفة ماء وتأمل ما ورد في الزنا بحليلة الجار والزنا كله كبيرة ولكن لوقوعه بحليلة الجار 
زيادة وذلك لحرمته» وكذلك ما عظم الشرع من الإلحاد في الست الحرام والإلحاد كله 
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كفر ولكن في وقوعه في البيت الحرام زيادة» وتأمل هذا في الكتاب العزيز وفي صحيح 
الأخبار تجد ذلك كثيراء كما أن هذه الإضافة في قوله: «من ربهم» مشعرة إذا اقترن بها 
بعض القرائن بالتلطف والتقريب وتأنيس من عني بها وتخويف من انتهك حرمة من جرت 
الكناية عنه بها تخصيصاً وتأنيساً فلهذا خص هذا الموضوع بها وقدم أيضا تأنيس من 
خوطب بالنهي إذا هم امتثلوا فأنسوا من شدة الخوف الحاصل من مجموع ما ذكرناء 
فلمجموع ما قصد في هذه الآية من التأنيس والتخويف والاستلطاف خصت بما ورد فيها. 


ل 
#وَلِلَدينَ كفا ب ES‏ آل افك ۹ا ال امال :هدا معا يکر فلت 
أما آية الفتح فلم ينجر فيها تخويف مرتكب ولا بنيت على ذلك ولا داعية إلى ما يستدعي 
التأنيس كما في آية المائدة وهذا مع أن المذكورين في آية الفتح أعظم الأمة قدراً وأجلهم 
خطراً وهم أهل المزية والاختصاص فلم تبن الآية إلا على مدحهم وبيان مزيتهم التي لا 
يدركها غيرهم ولم ينجر فيها تخويف مرتكب يدعو إلى تأنيس من خوطب بها كما في آية 
المائدة» بل وردت هذه مورد البشارة وتعريف حال الأنعام» وعلى ذلك وردت أية الحشر 
من الثناء والمدحة ولم يتخللها نهي ولا تخويف ولا ورود تفصيل بذكر مخالفي تلك 
الخال فقال تعالى: 3# قرا لْمْهْجِرنَ4 [الحشر: 8] إلى قوله: «يََعْونَ فصلا مَنَ أله 
وروا وازن آله رسو ويک هم الصَدِووْنَ4 [الحشر: ۸]. فقد وضح الوجه في ورود 
كل من هذه الآي على ما ورد وإن عكس الوارد فيها لا يناسب على ما تمهد» والله 
سبحانه أعلم . 

ل 


الآية الثالثة من سورة المائدة: غ - قوله تعالى: #ولا کن دون أن 
صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ أَخْرَاِ أن دوا [المائدة: ۲]ء وقال 2 (فيما بعد): ول 
يج رڪم کا ور عل آلا ڍا [الماندة ۸ فاتفقت: الاتان على واضية الموامين 
E is‏ الأخلاق والعفو ممن تقدمت منه إساءة أكسيبت بغضهء فكأن قد قيل 
E‏ ا ا ال ا ESN E a‏ 
إياكم عن المسجد الحرام عام الحديبية ومنعكم عن الاعتمار لا يحملنكم ذلك على 
الانتقام منهم والانتصار لأنفسكم: والعفو أقرب للتقوى وقد ملكتم فاسجحواء خوطب 
المؤمنون بهذا بعد فتح مكة وقهر كفار العرب وإعلاء كلمة الله فندبوا إلى العفو عما تقدم. 
ولا يحاسب من إنقاد واستجاب ودخل في دين الله بما كان تقدم من عداوتهم وإن وقر في 
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النفوس من بغضهم على إساءتهم ما وقر فاستوت الآيتان بأمر المؤمنين بمكارم الأخلاق» 
م اختلف تعليق ما حذروا منه أن يحملهم عليه لحظ ما بقي في نفوسهم» فقيل في الاية 
الأولى: #أن دوا 4 وفي الغانية #ع] أل ندارا والاعتداء أشد وأعظم من عدم 
العدل. فللسائل أن يسأل عن وجه ما ورد في كل من الموضعين ومناسبته لما تقدمه . 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآية الأولى ورد فيها الإفصاح بعلة البغضاء 
الحاملة على الانتصار والانتقام وهي صدهم عن البيت الحرام عام الحديبية وذلك قوله 
تعالى: #أن صَدُّوكُمَ4 أي من أجل أن صدوكم أي منعوكم «فأن» هنا مصدرية في موضع 
المفعول من أجلهء فلما وقع الإفصاح بسبب الشنئان ناسب النظم الإفصاح بالعفوية عليه 
وهو الاعتداء بالانتقام والمجازاة السيئة بالسيئة لولا ما ندب سبحانه 0 
الإيماني المشروع للمؤمنين تقديمه واختياره» فقيل : «آن تَمْتَدُواً 4 أي لا يحملنكم ذلك 
على أن تعتدوا أي على الاعتداء أو لا يكسبنكم ذلك المرتكب الفارط منه الاعتداء» ولما 
لم يرد في الآية الثانية إفصاح ا المؤمنين بالعدل فقال تعالى : 
#يكأيا الذِرح امنوا كرنُوا هيميت ينو سيدا بالْقِسْط 4 [المائدة: ۸] فلما أمروا بالعدل 
ناسب ذلك وصيتهم وأمرهم ألا يحملهم شيء على ترك العدل الذي أمروا به فقيل: عل 
ألا تعدوأ . فوضح جليل الالتئام والمناسبة وورود كل من المنهي عن ارتكابه في الآيتين 
على ما يجب ويناسب ولا يمكن خلافه» والله أعلم . 


ا المائدة: غ ‏ قوله عا ولي مته 00 
كروت [المائدة: ]١‏ وفي النحل: « کڌلك يم نعم يڪم لعلکه لمو 
[النحل: »]8١‏ فورد في الآيتين إتمام ل 559 5 اختلف 
المترجى منه سبحانه جزاء على ذلك . 

والحواب» والله أعلم : أن آية المائدة خطاب للمؤمنين بما يجب عليهم من الطهارة 
لصلاتهم وتعليم لهم كيفية عملهم في ذلك وإنعام عليهم برخصة التيمم إذا عدموا الماءء 
وكل هذا مستوجب للشكر لله سبحانه فقيل في ختام هذه الآية: کڪ کرت4 . 
وأما آية النحل فإن السورة كلها مكية إلا آيات من آخرهاء وغالب (حالها) أنه خطات 
لكفار قريش ومن كان مثلهم.ء ألا ترى افتتاحها بقوله تعالى: #آق أمَر أله فلا 
سمج [التحل : ]1١‏ وإنما هذا خطاب للمرتابين في الساعة تكذيباً وكفراً ثم قال: 
سبح وتعلن عمًا مترئوت4 [النحل : »]١‏ وقرئ بالتاء فأوضح أن الخظات كا فلا 
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للمرتابین» وقوله بعد: أف لق گس لا 0 لق أقلا بَدَكَرُْونَ4 [النحل: ۱۷[ وقوله: 
SR:‏ عون ن دون أله ب شیا وهم 5 [الدحل: ]!٠١‏ إلى ما بعد. ثم 
قال: ودا قبل مم ماکا ارد ریک الوا سیر الأريت4 [النحل: ٤۲]ء‏ ثم قال: لر 
TS ey‏ له أ لهم ين لْمَوَاعِدٍ»* [النحل: 75]ء وقال: ##إن 
رص ل دنهم ا ل وَمَا لهم من تصرتَ4 [النحل: لالا]ء ثم 
قال: راسمو بال حَيد E‏ بع TT‏ [النحل: ۳۸]ء ثم قال: 
#رجعوت لله 2 [النحل: 1۲]» ثم قال بعد آي فذکر بما امتن به سبحانه 
فقال: ##وَيَيدُونَ من دون أله ما لا يَمْلِكَ لَهِمْ رِرْقًا. . . * [النحل: ۷۳]ء وعلى هذا استمرت 
آية سورة النحل وقد تخللها من تذكيرهم بإنعام الله عليهم كثير إلى قوله: لمَأَهُ جَمَلَ لم 
NEN OEE‏ ركنن هذا اكير 
مام ا ار 1 E‏ ل كلك 
بر يْمَتَهُ يكم ملك لنوت( [النحل : ]۸١‏ أي تدخلون في دين الإسلام الذي لا 
eT‏ فهذا أوضح تناسب والسورة مكية 

أما آية المائدة فلم يقع قبلها خطاب لغير المؤمنين ولا ما قصد به سواهم ولم 
يخاطبوا باسم الإيمان إلا وإسلامهم حاصل» ثم علموا طهارتهم بعد بيان ما أحل لهم 
وحرم عليهم. E‏ التيمم عند تعذر الماءء فناسب ذلك رجاء إنعامه 
عليهم بهدايتهم للشكرء فقيل: #الَمَلَّحَكُمْ تَنكروت4. ولم يكن ليلائم في كل من ختام 
الآيتين إلا الوارد فيه» ولا يناسب عكس الوارد بوجهء فورد كل على ما يجب ويناسب» 
والله أعلم بما أراد. 

الآيةالنقاسة من مموزة المائدة قوله تال وعد آنه الزين اوا ولوا الصَلِكنَ 
كم مَغْفْرَة في عَظِيمٌ 4 [المائدة: 4]» وفي سورة الفتح : وعد أله لذن 0 عي 
للحت ست نف دا لحر 0 [الفتح : 9 فقيل ها هنا: «منهم» ولم يقل في آية 
المائدة: «منكم» على مقتضى الخطاب ولا «منهم» على الالتفات فيخصص كما في ايه 
الفتح» بل قطع وعد عن نصب مفعوله وجيء بالجملة في موضعه فقيل لهم مغفرة وأجر 
عظيم وجرى ذلك على ما د يعم الكل ولا يخص» فيسأل عن ذلك . 

والجواب عنه. ا ا ل ل 
الأولى منهما: يتاي الدِبح َامَنُوَا إذا قُمْثْمَ إل الصّلة. .  .‏ إلى قوله ‏ لملّحكم تذكروت» 


١ 


0 
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[المائذة: 6]ء والثانية قوله تعالى: #يكأَيبًا أَلَذِت ءَامَنُوا كوا ميت رلو شهدا 
ِالْقِسٍْ. . .4 [المائدة: 8] وقد وقع فيما بين هاتين الآيتين (قوله تعالى): لوَأدْكُرُوا َة 
او لک وَميسقه ألَذِى واكم 4 [المائدة: ا]» ولم يقع أثناء هذه الآي إشارة إلى 
خرن ا دوي ان ع جنم O‏ 
القول ولم يقيد بأن يقال: «منهم» ولا عملت وعد في مفعولها الثاني كما جاء ذلك كله في آية 
الفتح» بل عدل عن عملها في لفظ المغفرة وجيء بالجملة في موضع المفعول وقطع بقوله 
لهم على الابتداء والخبر ليكون أبلغ في استحقاقهم واا الفتح فأعقب بها التمثيل 
الجاري في ذكر الزرع في قوله تعالى: #يمَّحِبُ ليع لبغيظ لط بم اتاد 4 [الفتح : ۲۹] مع أن 
العلية الموصوفين بقوله: ل اا ا ت اا ]إلى ر 
وعرف أنه مثلهم في التوراة وأن مثلهم في الإنجيل قد كان كذاء فمع ما وصفوا به قد 
عاصرهم وكان في أيامهم ومعهم من علم نفاقه فمن كان يتظاهر بالإيمان ويسر الكفر: إا 
اوم الوا ءامنا وقد دحلو بالكفر 0 بء [المائدة: ]1١‏ وقد صاروا معهم بظاهر 
أمرهم وأعلم بذلك قوله تعالى : رفوت بال اهم نكم وما هم ك4 [التوبة : ١٥]ء‏ 
وعرف سبحانه بأحوالهم وحذر نبيه والمؤمنين منهم فقال: وا فطع الکفرين 
والمتلفقين # [الأحزاب: 18]» وقد شمل الكل عموم قوله : #وَالَدِنَ مَحَهِ»* بظاهر الإيمان إذ 
كانوا يتظاهرون بما وصف به المؤمنون» فجيء هنا بالوعد محرزاً (مخرجا) منه من كان 
يتظاهر بالإيمان ويلزق بالمؤمنين وليس منهم فقيل : #وَعَدَ أَنَهُ ادن امنا وَعَيِنُوأ ألصَدحَاتٍ 
مسبم [الفتح: 19] فجيء بقوله: «منهم» ليحرز هذا المعنى الجليل» فمن على هذا 

أما آية المائدة فلا يتناول قبلها مما ذكر من الآيات غير المخلص في إيمانه 
بخصوص خطابهم بما لا يتناول غيرهم من قوله: «يكامًا أرب ءَامَنُوا# فخصصوا بالنداء 
ولا يتناول إلا مؤمناً. أما مع فيتناول المجتمعين في الظاهر من حيث تألف أشخاصهم وإن 
اختلفت قلوبهم» ويدل على ذلك قول المنافقين في القيامة للمؤمنين ألم تكن 
معي [النساء: ]١5١‏ وجواب ا "بلى' أي قد كنتم معنا ولكن لم 
تكونوا مخلصين» هذا معنى قولهم: ول ف اك 4 [الحدين: 0 قد 
كانت معية في الظاهر وصح إطلاقها لغة وهذا القدر من الاحتمال في اللفظ وإن لم يكن 
مقصوداً في المعنى حسن التحرير والتحرز في آية الفتح بقوله منهمء أما قوله: #وعد أله 
الذي مثو بعد أن لم يتقدم إلا ذكر من أفصح بلسانهء وإنما الإيمان عمل قلبي لأنه 
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التصديق وإن اتسع في إطلاقه على الإيمان والإسلام» فالتصديق حاصل على كل حال كما 
لو قيل في آية سورة الفتح : (والذين آمنوا معهم). إذ تقرر هذا فلا حامل غير التحرز بأن 
يقال: «منهم» لأنهم مستوون غير مختلفين في ظاهر ولا باطن بخلاف آية الفتح لما في 
وس ا اين وصفهم بما وصفوا به في آية الفتح يرفع ما ذكرت من 
الاحتمال» قلت: إذا أمكن رجوعه إلى الأكثر واحتمل لم يندفع ذلك الاحتمال» فورد كل 
من الآيتين على ما يناسب» والله أعلم . 

الآية السادسة (قوله تعالى): #فما نقضهم ميتقهم لعنَهم و وَجَعَلْتَا لوبهم يي 
دوك E O EY E GR‏ کا 3 االماندذة 38 و قال ما 
سعد: سمو َي غود يور لكر کر باك جرد أك ين بقد مراي 
[المائدة: »]٤١‏ (ففي الأولى: #عن مَوَاضووء» وفي الثانية: #من بد مواضيف 4): 
فيسل عن موجب ذلك . 

والجواب عن ذلك» وال أعلم : أن الفرق بين الموضعين: أن الأية الأولى تضمنت 
إخبار الله E‏ إسرائيل حين أخذ 
عليهم الميثاق فيما عرفه سبحانه في قوله: وقد اد أله ميق وح إِسرِّيل وَبَعَنْنَا 
مة 30 E E EIA‏ 
ألسيلٍ# [المائدة: ؟١]»‏ فأخذ تعالى عليهم الميثاق وأخبرهم أنه تعالى معهم مواليهم 
بالتأييد وتكفير السيئات إن هم وفوا بما أخذ عليهم في قوله: لين أقمثم الصّلؤة وَءَاتَيِسُم 
ركه وَءَامنثم ررس متهم . . . * [المائدة: ؟١]‏ الآية» فنقضوا العهود» وقتلوا 
الأنبياء» وحرفوا كلام الله» فجعل الله قلوبهم قاسية ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن 
مريم» فهذا كله تعريف بمرتكب سلف المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار 
بحالهم من تحريفهم وتبديلهم . 

وأما الآية الثانية فتعريف لهء عليه السلام» بأحوال معاصريه منهم وكل هذا تسلية له 
صلى الله عليه وسلم لئلا يحزنه قولهم ويشق عليه ارتكابهم وليعلم أن ذلك من بعدهم 
جار على ما قدر عليهم في الأزل قد تبع في ذلك الخلف السلف. لقال سحن ف عل اميا 
اسول لا يحَوّنكَ البح يُسَرِعْونَ فى الْكْثْرِ مِنَّ ایت الوا امنا يأَفكههم وَإِذَا جَامُومم 
ول ءامنا [المائدة: ١٤]ء‏ فلما كان هذا الإخبار بحال خلفهم والأول إخبار بحال سلفهم 
ناسب حال الأولين ذكر ما تناولوه بأنفسهم وباشروه بالتحريف والتبديل» فقيل : 
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رفوت ألْكَارَ عن مَواضووء. فهم المزيلون لما خوطبوا به عما أريد به لم يتقدمهم 
في ذلك غيرهم» وأما المعاصرون فقد حرفوا أيضاً بعد الاستقرارء ألا ترى إنكارهم 
صفتهء عليه السلام» بعد مشاهدته ورؤيته وهذا مما اختص به الخلف دون السلف إذ لم 
يباشر أمرهء عليه السلام» هؤلاء بعد أن كان سلفهم يعترفون بذلك» فقد حرف هؤلاء بعد 
الاعتراف والثبوت زائداً إلى ما ارتكبه سلفهم فالمقلدون لأسلافهم في التحريف والتبديل 
قائلون بما قالوه» فناسب الإخبار عن مرتكبهم ذكر البعدية إذ قد تقدمهم غيرهم لما ذكرء 
فالسلف منهم مبتدع مخترع والخلف حوفت اشا وان متبع » فالبعدية لمن بعد والحالية 
المحكية لمن قبل على ما يناسب» والله أعلم . 

الآبة الشسائحة تعالى: #يتأهلّ الڪتب ڌڏ ڄاڪ رسولتا يبتر E E‏ 

ڪڻرا ينا ڪنتَي فوت من الب وفوا عن كنر 4 الماد 09فا 

بعد: ام الكتب هد جَاءح ر سوا بين لم عل فغق م الرس أن تَفُولوأ ما جلما من شير 
9 ڈیر قد جایکم بير 1 [المائدة: 119 للسائل لباك ار د افيه 
الآيتين من الاختلاف فيما خوطب به بنو إسرائيل ووجه خصوص كل من الموضعين 
بالوارد فيه مع اتحاد مقصودهما من تذكيرهم وتعنيفهم على إعراضهم وانحرافهم عن 
الجادة من اتباع من أعلموا بأمره وقدم لهم فيه #قَلَما جآءهُم مَا عَرَهُواْ كدروا ب4 
[البقرة: ۸۹]. 

على هذه المقدمة من المعنى مدار الآيتين» وإذا وضح هذا فلا سؤال في غير 
تخصيص كل واحدة من الآيتين بما ورد فيها؟ 

والجواب. والله أعلم: أنه لما تقدم قوله تعالى: «##وَلْمَدَ أحََذَّ أله مِيئَقَ يوت 
إسرويل وبعقنً مِنَهُدُ أنْىّ عَدَّرَ تَقِبنا . . .€ [المائدة: 5] فبين تعالى ما عهد إليهم 
فيه أن اق معر قا لبزقفمر انا يؤمترا بدا ا بود 41 [آل عمران: ]۸١‏ وألزموا 
اراد يدبو علهر! يها كو من أفرم أناركرا فقيل لمر « لَأكَيرن عدخ سيتاتکه 
وخا جَنَّتِ جَرى من تما الان 4 الا ا ا اموا ا ا 
أقررنا ثم نقضوا وحرفوا جوزو باللعنة وقساوة القلوب قال تعالى: #فيما تقضهم متهم 
مهم وجعلتا فُلُوبَهُمَ َسِيَةٌ 4 [المائدة: 1]. 00 00 قوله تعالى لهم: 
© يحل الحوتب كذ هڪ زرا ب کک ڪيا ينا ڪنتمَ فوت ين 
أالحكتب 4# [المائدة: .]٠١‏ وهذا أوضح تاس 
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ولما تقدم الآية الثانية قول النصارى في المسيح» عليه السلام وإخباره تعالى عنهم 
بذلك في قوله: طلَقّدَ حَكَرَ الي قارا إ0 أله هو اليح أبن س4 [المائدة: 
۷ وبين تعالى حال المسيح في عبوديته وانسحاب القهر الرباني عليه كسائر المخلوقات 
فقال تعالى: ممن ينت من آل سیکا إت أراد أن بهت اليح أت مرجم 
رأة رن ن الأض جبحا ...€ [الماندة 1١۷‏ ثم جم أهل.الكتابين فى التغريف 
بقولهم : َس أبَنوا لله وَأسو4 [المائدة: 18] وليس هذا الإخبار كالمخبر به من حال 
اليهود في قبيح عنادهم وشنيع تحريفهم ولم يجر خطاب النصارى وما عرف به من حالهم 
في الكتاب العزيز على حد ما جرى في ذلك في يهود من التعنيف والتوبيخ وضرب الذلة 
واللعنة عليهم والبوء بالغضبء فلما كان هذا التعريف المتقدم على الآية الثانبة أوطأً مساقا 
ودون ما تقدم الآية المتقدمة من التوبيخ والمبالغة في شنعة المرتكب ناسب هذا ما بني 
عليه واتبع به من قوله تعالی: یاه آلککی مد جام سول بن کم عل َو يِن الرسل 
أن تقولا ما اتا م بير ولا كدي ققد جام ي وَل [المائدة: 1۹]ء وفي هذا 
الخطاب استلطاف ورفق ولم يرد هنا ذكر تحريف ولا تبديل ليلائم ما تقدمه في لين القول ‏ 
ووطأة الإخبارء وتأمل التناسب بين الخطابين وما بنيا عليه يلح لك جليل الانتظام وعظيم 
التلاؤم» وإن عكس الوارد لا يمكن ولا يلاثم والله سبحانه أعلم . 


الآية الثامنة من سورة المائدة قوله تعالی: فل سن َمل مى الله سيا إت أراد 
ا ا القت انك عرق اة نی الاس ع ااا ۷ وي 
سورة الفتح : EEE LCD E‏ [الفتح : 
١‏ للسائل أن سال عن زيادة «لكم» في سورة الفتح وحذف ذلك في سورة المائدة؟ 


والجواب عن ذلك: إن (في) آية المائدة عموم يستدعي الإطلاق وعدم التقييد 
بالمخاطبين وفي سورة الفتح خصوص يستدعي التخصيص بآية الخطاب للمواجهين به 
وذللك ن ال او کے س المائدة إنما هو النصارى قال تعالى: َد كَمَرَ اريت فالا 
إن الله هو الْمَسِيحٌ أبَنُ م [المائدة: ]١17‏ وهذا حكاية قولهمء ثم أعلم تعالى بقدرته 
وقهره للكل فقال: قل لهم يا محمد من يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم 
وأمة ومن في الأرض جميعاً أي من يدفع مراده في خلقه إن أراد هلاكهم. ثم ذكر سبحانه 
خلقه المقهورين من سكان الأرض فبدأ بالمسيح وأمه عليهما السلام ثم قال: #ومّن فى 
رض بَمِيِصَاً4 فعم الكل فلم يكن ليناسب هذا العموم أداة خطاب تخص . 
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اھا آنه سمورة ا gs‏ الحديبية قال 
تعالى : #سيفول لك الْمحَلفُونَ ين الاب سَعَلتَما أَموالنًا رهلا كَأسْكَمْفَ ك4 [الفتح: »]١١‏ 
ثم أعلم دي والمؤمنين أن قول هؤلاء المخلفين قول بألسنتهم غير 
الله شيئاً (أي) من يدفع عنكم الضر إن أراده بكم أو يوصل إليكم النفع إن منعه عنكم 
فالإخبار إنما هو عنهم وتقدير النفع والضر مرفوعاً أو لاحقا خاص بهم لم يرد بذلك 
غيرهم فورد بخطاب المواجهة فقال: «لكم» ولم يكن بد من ذلك ليعلم أن الإخبار عنهم 
والخطاب بما بعد لهم» فجاء كل على ما يناسب ويجب ولا يتصور فيه العكس . والله 


| 

الآية التاسعة وهي (من) تمام هذه التي فرغنا منها وهي قوله تعالى: اثر قوله لو ون ف آلار 
يا4 فقال: ولو ملف السموت والأَرضِ وما مهما بن ما يسا واه عل ٣‏ 
شىء شیو 4 [المائدة: وقال تعالى فيما بعد: #وقالت النهود رای نحن بوا أله 
لبو شل کلم دنم ویک بل اط بتر من ڪل بن لمن باه َيب مى ياه وي 

مُنْكُ السَمنواب والارض وما ينيم َه اله ليان 6ا ل ف 
تعقيب الأولى بقوله: كَل ما ياه واه على كل سيو فَ4 وتعقيب الثانية بقوله «وإليه 


التضير ا 
وي أنه 2 3 i‏ 
ن الاش 1 اه 1 وعرف سبحانه e‏ 55 لما يريده ايا 
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بقوله: «يخلق ما يشاء» إلى ما و به قوله: إن َا يزْمبِتْمْ أَيبَا اناس وَيَأتِ 
کا4 [النساء: ۱۳۳[ وقوله: أل تر إن ا ل جَدِيرٍ © [إبراهيم 
64 فصارت الآية بهذا في قوة أن لو قيل: قل من يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك 
من ذكر ويأت بآخرين سواهم فأعقب هذا بقوله: لوَأسَّهُ عَلّ هَل سَيْءِ هَدر4. وهذا 
واضح . 

ولما قال في الآية الأخرى: #أوَقَالتِ المهود واللصدرئ لمحن أبتكؤا أله ولول . ٠‏ ثم 
ذكر تعذيبهم بذنوبهم بأنه سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أعقب هذا بما يشير إلى 
وقت التعذيب وظهور المغفرة والمجازاة فقال: «وإليه المصير» وهذا واضح أيضاًء فلما 
اختلف مقصود الآيتين أعقبت كل واحدة منهما بما يناسب مقصودها بالقهر في الأولى 
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والاختراع يناسب وصفه عز وجل بالقدرة كما أن التعذيب والغفران في الثانية يناسبها ذكر 
المآل» فجاء كل على ما يناسب . 

الآية العاشرة قوله عز وجل: 9وَإِدْ َال مومئ لِمَوهِدء يْقَوْمِ أذكروا يِمَمَةَ أله عَليَكُم 
I A NR IEE CÎ‏ 
وفي سورة إبراهيم: #وَإِذ ال موس لِعَوْمِهِ لأكروا ية ايه يڪم د نمكم ين ٤ال‏ 
ر وک ع اناي و اک وی ساوک وق فلم ب ن 
رَيَحَكُمْ عَظِيةٌ4 [إبراهيم: »]١‏ فافتتح قول موسى لقومه في سورة المائدة بندائهم ولم 
يقع نداؤهم في سورة إبراهيم» فيسأل عن الموجب لذلك وعن وجه الفرق؟ 

والجواب عن ذلك: أنه لما اعتمد في آية المائدة تذكيرهم بضروب من الالاء والنعم 
الجسام من جعل الأنبياء فيهم وجعلهم ملوكاً وإعطائهم ما لم يعط غيرهم» كان ذلك 
تعريفاً باعتنائه سبحانه بهم وتفضيلهم على من عاصرهم وتقدمهم من أمم الأنبياء قبلهم 
فناسب ذلك نداء موسى» عليه السلام (إياهم) بقوله: «يا قوم» بالإضافة إلى ضميره إنباء 
بالقرب والمزية» وناسب هذا النداء المنبئ بالاعتناء ما تقدم من تخصيصهم بما عقب به 
النداء من التشريف بما منحهم من الآلاء والنعم الجسام» ولما قصد في آية سورة إبراهيم 
تذكيرهم بنجاتهم من آل فرعون وما كان يسومهم به من ذبح ذكور أبنائهم واستحياء 
نسائهم للمهنة ولم يذكر هنا شيء مما في آية المائدة لما اقتصر عليه هنا من التذكير بمجرد 
الإنجاءء فناسب ذلك الاقتصار على خطابهم دون النداء رعياً للمناسبة» والله أعلم . 

الآية الحادية عشرة: غ ‏ قوله تعالى : أل كَل أن له لم مُلْلكٌ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ 
يعدب من اء ويغفر لمن يكام واه ل كل مَىَءِ مَرِيِرٌ4 [المائدة: »]4٠‏ وفي سورة 
الفتح: اور مك الوت لاض يعفر لس یا وب سن باه ڪات اله عمو 
يحِمَا4 [الفتح: »]٠٤‏ فقدم في المائدة ذكر التعذيب وآخر في سورة الفتح» وأعقبت 
الأولى بقوله: #وَأنَهُ ع كل مَىَءِ مَرِيِرٌ4 والثانية بقوله: #وكات للَهُ عَمُورًا يسما 
فهذان سؤالان. 

والجواب عن الأول: أنه لما تقدم آبة العائدة قوله تغالى :- 2 إمَّمَا لجرا لذن مَاربوْنَ 
ا وق الْيضِ مَسَادًا. . . € [المائدة: ]۳٣‏ وقوله: #والسارى وَألسَارقَة . . . 4 
[المائدة: ۳۸] وقد وقع في الآيتين ذكر تنكيل الطائفتين ممن حارب أو سرق مدمأء فقيل 
في الطائفة الأولى: «أن يمكلا أو يُصصَبَوًا آز تُقَمَّمَ أَيَدِيهِمْ وَرَجْلْهُم يَِنْ حِلفٍ أو 
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نموأ و الْأَرِْضٍ» [المائدة: “] فهذا ما يعجل لهم في الدنيا ثم أعلم تعالى بوعيدهم 
إن أنفذ الوعيد عليهم» وأعقب تعالى بذكر إقالتهم إن تابوا قبل أن يقدر عليهم بما أعطاه 


الاستشناء وأشار إليه قوله تعالى: #فعلموا أت أله عفر رجيم [المائدة: 5 7]» وقيل 
في الطائفة الثانية : #والتارق وَأَلَارِقَة افعو ّما [المائدة: ۳۸] ثم قال: قن 


و رص 


تاب مِنْ بَحَدِ ظلَيوِ وَأصَلَمَ4 [المائدة: 189 إذ أشار إلى من أقلع منهم تائباً وأصلح فإن الله 
يتوب عليهء فقد تقدم في هاتين القصتين ذكر الامتحان قبل ما به رجاء الغفران وهذا في 
مآلهم الدنياوي» ثم أعقب الآية التي أعلم فيها بانفراده بملك السماوات والأرض وأنه 
تعالى يعذب من يشاء» فقدم ذكر العذاب على المغفرة تنظيراً لما تقدم ومقابلة تطابق إذ 
كل ذلك بقدره تعالى وسابق مشيئته فهذا وجه تقديم التعذيب في آية المائدة. 

وأما آية الفتح فقد تقدمها قوله تعالى: لوم لَرْ يُؤِينْ لله وَرَسُولِوء كنآ اَعَد 
ِلَكَفْرِنَ سَعِيرا4 [الفتح: ]١7‏ وبالإيمان رجاء الغفران وهو متشبث به كما أن العذاب 
مرتبط بالكفر ومناط به» فتقدم في هذه الآية مثمر الغفران وهو الإيمان وتأخر موجب 
التعذيب من الكفر والخذلان» ثم أعقب تعالى بقوله: #وَلَهِ مَك الصَّمنوتِ وَالاضّ يَمَفِدٌُ 
لسن يَمَهُ وب من يسا [الفتح : ]٠١‏ فناسب بين الآيتين بالتناظر في الجزاءين من 
المغفرة لمن أناب والتعذيب لمن كفر وارتاب وبحسب مشيئته سبحانه وما قدر لكل من 
الفريقين أولا. ) 
الآية الثانية عشرة قوله تعالى: ومن لَرْ يحَكر يمآ انَل أَنَدُ اوک هه الْكفرونَ» 
[المائدة: 44]. ثم قال بعد: #وَّص لَّرَ يَحَحكُم بمآ أنَرَلَ أنه مََوْكيِكَ هُمُ ايد4 
[المائدة: 550]. ثم لا يحَحكم بم ازل أنه ََوكيِكَ هم النسفوت که 
[المائدة: 147» فللسائل أن يسأل عن موجب افتراق هذه الأوصاف الوعيدية بوسم من 
وصف بها بما يستلزم العقاب الأخراوي من الكفر والظلم والفسق إن لم يكن إقلاع 
وغفران؟ ولم اختلفت مع وحدة الموصوفين بها؟ وكيف ورد فيها الأخف بعد الأثقل؟ 
وذلك ضد الترقي في مقابل الوعيد الذي تشير إليه هذه الصفات وهو الوعد. 

وطريقته الترقي من حال إلى أعلى وعلى ذلك وردت آي الكتاب كقوله تعالى : 
لوی الت ءَامَنُواْ يلوا لصلِحَتٍ أن هم جَنتِ. . .4 [البقرة: ]٠١‏ فبشروا أولا 
بالجنات ثم وصف بجري أنهارها وبذلك حياتها ثم بموالاة رزقها وتشابهه لتأنس النفوس 
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بما ألفت لأن غير المألوف من المطعم ينافره الطبع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في 
الضب حين قرب إليه فرده: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» ثم أتبع ذكر الرزق 
المأكول بالأزواج المطهرة فازداد النعيم واتسع الملاذ ثم أعقب بالخلود وذلك كمال 
النعيم» وقال تعالى : کا ای انث ات الہ ویوا توک ریگ © بيع لك املك 


e‏ س رسف 


ويغفر م و4 [الأحزاب: ]۷١ - ۷١‏ فتأمل ورود الغفران بعد إصلاح الأعمال 


وكلاهما جزاء على ما منحوه من التقوى وسداد الأقوال» وقال تعالى : ام ا موا 


سے ٍ_- 1 - 
و عر او سے ار ا رک ر و 


مي مم رر ج و صد ج و لے 

نَمَو الله وءامنوا يرسوله- ویک كفل من َي وجعل لحكم نورا تمشون له. وبعض 
2 ع صصص 27ي ٠‏ راوص س ك7 َ لي 
[الحدید: ۲۸] وقال تعالی: ود آله المؤیت وألمُویکتِ جلت رى من یما 


ج 
0 ْ ل 0 ق ر اا ا 
الأنهدر خَللِدِينَ فيا و سکن ط طَيْبَة ف جَنَّتِ عَدَنٍ ورضوان مت ألو أكر 4 [التوية: 


کم ر رس ال > 


۲ وقال تعالی : إت آلب اموا ويلا للحت أؤلهک هر حير الْرِيَدَ (2) جَرَادُهُمْ عند 
NET OGG Lu E‏ 
4 فتأمل ختام الجزاء المذكور في آية الحديد بالغفران وعظيم ما يثمره والترقي من ذكر 
ما تقدمه إليه وختام هاتين الآيتين بعد بالرضى وهو أعظم ما يعطاه أهل الجنة والحديث 
الصحيح في ذلك مشهورء ومفهوم الرضى لو لم يرد الحديث أعظم نعمة» والترقي في 
هذه الآي بين ولم ينكسر هذا المطرد في آي الوعد على تكررها وعلى ذلك جرت ايات 
الوعيد» وإلى الوعيد مرجع آي المائدة المتكلم فيها لما ذكرنا من السببية» ومقابل الوعيد 
الوعد وقد اطرد ذلك فيه في كل اي القران وكذلك في الاي الوعيدية . 

ومن أبين الوارد في ذلك وأقربه شبهاً بآي المائدة قوله تعالى: #كَيْفَ يَهَدِى اله 
وما حكهَروا بعد يدنم هدوا أن اسول حَق...* [آل عمران: 87] الآيات. إلى قوله: 
رما لهم من تمر [آل عمران: 2]4١‏ فقد وقع في هذه الآي ذكر ثلاثة أصناف اجتمعوا 
في الكفر بعد الإيمان ثم اختلف حكمهم فيما بعد وقد تحصل في وعيدهم الانتقال من 
أخف إلى أثقل فقال تعالى: #كَيْفَ يَهَدى اله هَوَمَا كهفروأ بَعْدَ إِيمنم# آل عمران: 85] 
إلى قوله: #وَأُوْكيِكَ هُمُ صنو4 [آل عمران: ]4١‏ فهؤلاء مع وعيدهم وما ذكر من 
لعنهم قد أعقب ذلك بقوله تعالی : إل اَي تابو [آل عمران: 84] فهذا إبقاء خفت به 
حالهم عن المذكورين بعدهم وكذا ورد في سبب هذه الان الى لت س كني يها 
إلى مكة بعد سؤاله هل له من توبة حين كفر بعد إسلامه ولحق بمكة فلما وفد عليها راجع 
الإسلام وحسنت توبته ثم قال تعالی: إ0 ارت کفروا بعد ينوم شر ازدادوا كغ4 [آل 
عمران: ]4٠‏ فذكر هؤلاء بازدياد الكفر بعد الكفر المعقب به إيمانهم ثم أعقب ذلك 
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.بقوله: اَن تُقْبَلَ تَوْبتْهُمٌ4 [آل عمران: 14٠‏ فأبقى تعالى على الأولين حين قال: إل 
الذي تابوأ# [آل عمران: 89]» واشتد حال المذكورين بعدهم حين قيل فيهم : #أن قبل 
تربَتُهُرْ وَأوْليِكَ هُمُْ الصَالون4 [آل عمران: ».]15٠‏ ثم قال تعالى: طإنَّ لذن كفروا 8 
وَهُمّ كُفَارُ* [آل عمران: ]4١‏ فأعلم من حال هؤلاء بموتهم على الكفر فانقطع رجاؤهم 
با و ا وي 
على الكفر ونص في هذه الأخيرة فكانت أشدء فقد وضح في هذه الايات الانتقال من 
أخف إلى أثقل وهو مطرد في الوعد والوعيد (واللطف) والتعريف بالامتنان والأحوال وما 
يرجع إلى ذلك وعلى هذا كلام العرب في هذه الضروب التي أشرنا إليها. 

ومن آي الامتنان قوله (تعالى): #وَأَنرَّلَ أسَّدُ عَّلت الدب وة وعلَمَك ما ك 
تكن َة [النساء: ١١١]ء‏ وفي هذه الآية الترقي وهي من قبيل ما ذكر» وإنما يرد 
عكس الترقي فيذكر الأخف بعد الأثقل في التكاليف دوا ا وما يرجع إلى 
ذلك» ومنه قوله تعالى: لوکسا ع فیا ان النَفْس بالتفیں وال لع يالعين. . . # 
[المائدة : ا ا ا من الترقي 
والانتقال من أخف إلى أثقل ومن حكم إلى ما هو أعلى منهء أما الوعد والوعيد فالمطرد 
فيهما وفي الضروب المذكورة معهما ما بيناه من الترقي وهو كلام العرب. 

فللقائل أن يقول إذا ثبت ذلك فما جوابكم عما ورد في آية المائدة وظاهره على خلاف 
ما زعمتم إطراده؟ (فأقول: أما القول بخروج آية المائدة عما أطرد في نظائرها وأنها مما ورد 
فيه الأخف بعد الأثقل فمرتكب لا يسلم لقائله وغفلة عما عليه آي القرآن وكلام العرب وإن 
كان قد اعتمده بعض الجلة رحمهم الله)» والجواب عنه جواب عن السؤال الأول. 

وحاضل كلام من أشرنا إلبهسوالاً وجواباً أن قال: إن قيل لم قال في الأولى:. ” 
الكافرون»؟ وفي الثانية «هم الظالمون» والكفر أعظم من الظلم فما الفائدة في ذكر الأخف 
بعد الأثقل؟ ثم جاوب بما معناه (أنه) لما تقدم الآية الأولى قوله تعالى: فلا كد 
الحا ان ولا مْتروأ ساق َا لیک [المائدة: 55] وإن ارتكاب شيء مما نهوا 
عنه وعدم خشيته تعالى تقصير فيما يجب له سبحانه وجحد الواجب له» وإنكار نعمه 
تال كفو ناعقي يشوليه الي وون ت كر ينا ال أن ارفك عه 
ألكقرونَ# [المائدة: .]٤٤‏ ) 

ولما تقدم الآية الثانية قوله تعالى: لأوَكَيْنَا عَلَيهمَ فما أن ألتفس بالتَقين. . . # 





[المائدة: 45] فلم تتضمن هذه الآية غير الحقوق المتعلقة بالنفوس والوقوع في شيء من 
ذلك يوجب إيلامها ودوام عقابها وذلك ظلم لها فأعقبت هذه بقوله: #وَّمَن لَرَ بكم 
بمَآ أنَرَلَ أنه مأوْلَيِكَ هُمُْ الطنِمُونَ4 [المائدة: 40] انتهى معنى كلامهء وفيه ببادئ النظر 
مناسبة وملاءمة في النظم. إلا أن ما تمهد من المطرد في أي القرآن وما عليه كلام العرب 

في الوعد والوعيد يرد ما اعتمده هذا القائل وقد تقدم في قوله تعالى في سورة البقرة #وَإدْ 
لت ارا هَذِو الْقَيَةٌ. . . * [البقرة: 08] ما فيه شفاء فيما ذكرته هنا. ثم إن الكلام لو كان 
جارياً على ما قال لبني عليه اعتراض يلزمه تكميلا لما ألزمه نفسه في هذه الآي من توجيه 
الوارد فيها من الأوصاف الثلاثة وهو قصره السؤال والجواب على الوصفين من الكفر 
والظلم» وكأن قوله تعالى في الآية الثالثة بعد: اوس لر يڪم با نرد ئه اوي هُمْ 
لسرت [المائدة: ]٤١‏ غير مناط بما قبله وليس الأمر كذلك» فإن المذكورين في الآي 
الثلاث قد اجتمعوا في الحكم بغير ما أنزل الله وقد شملهم ذلك فهم من حيث ذلك 
صنف واحدء ومدار الآي الثلاث إنما هو على فعل يهود المنصوص على حكمهم بغير ما 
أنزل الله ومخالفتهم منصوص كتابهم في الرجم وغيره» وما قبل هذه الآي وما بعدها لم 
يخرج عنهم» فهم أهل الأوصاف الثلاثة» وقد نقل المفسرون عن ابن عباس أنه قال: 
الكافرون والفاسقون والظالمون أهل الكتاب» وعن ابن مسعود: هو عام في اليهود 
وغيرهم وقال الزمخشري مشيراً إلى وجه الترتيب في هذه الأوصاف وتفسيرا لقول ابن 
عباس: «وأن يهود هم الأهلون بهذه الأوصاف والمرادون بها فقال: الكافرون والظالمون 
والدادتوة ,وياب لوم ادلي كرمع ين لمرو بالاستهانة وتمردوا بأن حكموا بغير ما 
أنزل الله فجعل الظلم افعيانة والفسق: تمردا وقد قمر الفاسقن اهن قولة تعالى: فى انه 
البقرة : وى بحر بها إلا السود [البقرة: 14] بأنهم المتمردون من الكفرة» قلت: 
جعل الزمخشري الاستهانة مسيرة ظلمهم ومادته فظلمهم المسبب عنها بعد حصول كفرهم 
أشد من الكفرء ثم إن التمرد المعبر عنه في الاية بالفسق وإن تقدمته الاستهانة وكانت له 
كالمادة فإنه أشد من الاستهانة» لأن التمرد تفعل من مرد أي عتاء والتفعل ينبني على التعمد 
والتعمل فتأمل حصول الترقي في كلامه من أخف إلى أثقل وانسحاب كلامه على الأوصاف 
الثلاثة من الكفر والظلم والفسق وإن لم يفصح بسؤال ولا جواب» وكثيراً ما يعتمده وينقل 
كلامه من قدمنا مأخذه في هذه الآي وهو أبو الفضل بن الخطيب» ثم إنه عدل عن اعتبار 
كلامه هنا وارتكب خلافه ولم يستوف توجيه الأوصاف الثلاثة وقصر السؤال (على-فصل) ما-. 
بين الكفر والظلم دون الفسق» وأرى ذلك غير ما ينبغي» والله أعلم . 


سورة المائدة ظ ١١‏ 





وقد تعرض صاحب كتاب الدرة لهذه الآي من حيث خصوص مقصده. وبنى جوابه 
على ذلك» فانفصل في الأوليين بأن الظلم في الآية الثانية واقع على الكفر والظلم» فهو 
أشد من الكفر مجرداًء هذا معنى ما أراد» وقد جرى فيه على المطرد في الترقي» إلا أنه 
لم يخلص ما بعد ذلك» وجعل الآية الثالثة منقطعة عن الآيتين قبلهاء وحاصل كلامه 
بالجملة أن ما تقدم من الوصف بالكفر والظلم خاص بيهود لتقدم ذكرهم قبل هذه 
الآياك :وقول تعالى::: إا ارتا الررة فا هى وو €2 اال 16 إلى قول 
ا «كلا تَحَمَرًا الكساس واحئون ولا شنتروا اى مما فيلا . . . » [المائدة: 
5] إلى قوله: #رس لر كم با اَل أله اتیک هه لْكَفْرُونَ4 [المائدة: ٤٤]ء‏ (ولم 
يتقدم ذكرهم بغير كفرهم وتحريفهم من غير التفات إلى (ذكر) ظلمهم غيرهم» إنما مجرد 
كفرهم ظلم لأنفسهم فأعقب هذا بقوله: هم الكافرون). 


ثم لما اجتمع في الآية الثانية ظلمهم لأنفسهم ولغيرهم بما ذكر من مخالفتهم في 
القصاص المشار إليه بقوله: ##وَكنَا عَلَيَهِمَ فيا أن أَلنّفْسَ بالتفي# [المائدة: ]٤١‏ إلى 
آخرهء أعقب هذا بقوله: لفَأوْكَيِكَ هُمُ الطَيِمُونَ4 لظلمهم أنفسهم بالكفر وزيادة ظلمهم 
غيرهم»ء فكان أشد من وصف الكفرء إذ هو كفر وزيادة» فعبر بالوصف العام للكفر 
وغيره» ثم لما أعقب بذكر إنزال الإنجيل» وكان الكلام انقطع عما قبله» ومن المعلوم أن 
الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون من غير الكافر» وإن لم تبلغ منزلته الكفرء فهو فاسق لا 
كافرء فقيل هنا: لامَوْلِيِكَ هُمُ الْتَسِْت4» انتهى معنى كلامه» ثم أعقب هذا بأن قال: 
فقد بان لك أن كل موضع من الآي الثلاث أخبر فيه عن المذكورين قبل بالكفر والظلم 
والفسق» ولم يحسن غير ذلك. قلت فقد حصل من كلامه أن الكفر والظلم لفي الايتين 
خاص بيهود وهم المقصودون بذلك» وأن الفسق يعمهم مع غيرهم» وهو مأخذ بناه على 
ما حكاه من غيره من أن «من» في ثلاث الآي موصولة بمعنى الذي واعتمده هو في 
الأوليين» واختار في الثالثة من شرطية ليحصل في الموصولة خصوص وعهد فيمن تقدم» 
وليحصل في الشرطية عموم كما تقدم» ثم إنه لم يتعرض لبيان ترق ولا انتقال. 

فإن قيل إنما بني كتابه على مقصد خاص وهو فرق ما بين المتشابهات من الآي» 
وض التمؤال الذي فرضن :إن قال+ الننائل ان ,رسانفبقول«الموضع الذي رص قهن 
لم يحكم بما أنزل الله بالكفر هل باين الموضوع الذي وصف فيه تارك ذلك بالظلم 
والفسق؟ ثم أجاب بما تقدم» فجوابه مطابق لما فرض من السؤال. قلت هذا صحيح 
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ولكنه لم يتخلص له جوابه فيما ب بع لاقي إلا باعتماد طريقة الترقى» وهو لم يقصده 
بسؤال ولا جواب» وإنما قصد الفرق الموجب لاختلاف الوصفين» فتحصل له بما في 
الايتين من الانتقال» فلو اعتبر ذلك ومشى عليه في الآية الثالئة لكان أنسب وأبين في 
جواب ما فرض من السؤال مع زيادة فائدة أهم وأكبر» ولما لم يلح ذلك ارتكب التفصيل 
في الجواب. فجعل ١مَنْ2‏ في الآيتين الأوليين موصولة ليحصل من خصوص هاتين الآيتين 
بيهود ما اعتمده كما تقدم من كلامه» وجعلها في الآية الثالثة شرطية ليحصل له ما قصد 
من العموم» وليس ذلك كما ذهب إليه» ولا انفصلت منها آية أخرى إلا بما أعقبت به من 
الوصف» وتوجيهه حاصل منه ما أراده على ما نبينه» مع رعي الترقي الثابت على ما (قد) 
تقدم» وهو أوضح في توجيهه هذه الأوصاف وأولى في الجواب عن عين ما فرض 
صاحب كتاب الدرة من السؤال» ووصف يهود بالفسق أعظم من وصفهم بالظلم» 
ووصفهم بالظلم أعظم من وصفهم بالكفرء وقد نقل المفسرون عن الحسن أنه قال: «إذا 
استعمل في نوع من المعاصي - يعني الفسق - وقع على أعظم ذلك لنوع من كفر وغيره»» 
ثم في آي سورة البقرة ما يبين وجه (ختم آية المائدة بوصف الفسق)» قال تعالى: #وَلِقَدَ 
اتسا شوى الك فقا من بَعْدِوء بالسل وَمَاتَينَا عِيسى أن مر ليت . . .€ [البقرة: 
۷ إلى قوله: وما يكم بها إِلَّا اَلْتَسِفُْنَ» [البقرة: 44]» فتأمل ما تضمنت هذه 
ا لي ل اتباع ما هوته أنفسهم 
أشار إليه قوله تعالى: #أفَكُلْمَا جك رَسُولٌ يمَا لا تجو أَنشْمَكُم» [البقرة: ۸۷]» ومنها 
استكبارهم وتكذيبهم الرسل وقتلهم إياهم وقولهم: قلوبنا غلف. إلى ما بعد من 
المرتكبات» وقد وقع في أول هذه الآي ذكر عيسىء عليه السلام» والتقفية من بعله 
بالرسل» وفي آيات المائدة قوله تعالى : وفيا ع اترهم بعيسى أبن مَرَي# [المائدة: 41]: 
والضمير في: آثارهم لمن تقدم في قوله تعالی: اک با اموت ألَذِبنَ سر4 
[المائدة: ٤٤]ء‏ فورد مفصلا في آي البقرة ما ورد مجملاً في المائدة» وختمت آيات 
i EN SUS A NOT EEC a‏ 
ومن ر ڪَڪم يمآ انزد آله وك هم التسفرت# [المائدة: ۷٤]ء‏ فإلى مجموع ما في 
آيات البقرة أشارت أية المائدة» وختمت هذه من وصفهم بالفسق بما ختمت تلك» 
وحصل من وصفهم به أنه أعظم من وصفهم بالكفر والظلم لأنه كفر جامع لكل شنيع من 
مرتكباتهم» ولذلك اختير التعبير به عن مرتكب إبليس في إبايته عن السجود واستكباره 
فقيل : إل نيس كان ِنَ ألْحِنَ مَس عن مر ري [الكهف: 010٠‏ فلم تقع هنا عبارة: 
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بكفره ولا ظلمه لأن الفسق بما يعتضد به من القرائن أعظم من الكفر والظلم» وقد حصل 
الجواب عما فرض السؤال عنه من تقدم» وزاد إلى ذلك بيان الترقي المطرد وهو السؤال 
الأول» وأما التفصيل فخطأ بين» فأقول» وأسأل الله توفيقهء إن المفسرين قد أجمعوا على 
أن الوعد في هذه الآي يتناول يهودء وقد ثبت في الصحيح إنكارهم ا 
التوراة» وفعلهم فيما نعى الله تعالى عليهم من مخالفة ما عهد إليهم فيه ونص في كتابهم 
حي نا أقتار إلية قولة تعالن + لوز أهذنا ميققك ل سكن داك [اليقرةة :8:5] 
إلى قوله: ارين يعض الكتب وكوت بجَغْض4 [البقرة : 85] إلى ما بعدء وهذا 

كله من حكمهم بغير ما أنزل اللّه» فهم الكافرون والظالمون والفاسقون» ففيهم وبسبب 
مرتكبهم نزلت آيات المائدة» ثم نقول مع ذلك إن الحكم إذا نزل بسبب خاص يمنع ذلك 
من دعوى العموم المنزل» وهذا باتفاق من حذاق الأصوليين» وقد رددوا التمثيل بشاة 
ميمونة وهذا مع عدم القرائن. 

أما فيما نحن بسبيله في آيات المائدة فقد عضد العموم في ذلك وغيرها موضع من 
الكتاب والسنةء فنقول بناء على ذكرنا أن هذه الاية وإن نزلت بسبب جعل اليهود 
ومرتكبهم في الرجم وغيره فإن ذلك عام في كل من حكم بغير ما أنزل إليهء ما لم يفعل 
ذلك جاهلاً غير متعمد للمعصية أو عاصياً متعمداً مع صحة اعتقاده وسلامة إقراره بلسانه» 
فقد خصت الشريعة هذين. 

وقد تعلقت الخوارج بعموم هذه الآي وأشباهها في تكفيرهم مرتكب الكبيرة» وليس 
شيء من ذلك نصا في مطلوبهم» وهم محجوجون بغيرها. وإذا كانت هذه الاي على 
عمومها فيمن بيناء فمن في المواضع الثلاثة شرطية» و(هي) من المتفق عليه في ألفاظ 
العموم عند أربابه» وهم الجمهور. وأما القول (بتفصيل حكم) مَنْ في هذه الآي وأنها مع 
اجتماع المذكورين في الآيات فيما تقدم من حكمهم بغير ما أنزل. الله» ووحدة السبب في 
نزول الآيات» فلا يصح بوجه» فقصر السؤال على فصل ما بين الكفر والظلم دون الفسق 
ا ی (من الجلة)» وجعله اا الرس ماو دف 
الانتقال من الأثقل إلى الأخف غير صواب» والله أعلم . 

واطراد ما تقدم من الترقي والانتقال في الوعد والوعيد وتحكيم ما تقرر من ذلك هو 
الحق الذي لا ينبغي أن يعدل عنه» ثم أقول - وأسأل الله التوفيق - إن هذه الآي جارية 
على المطرد في الوعد والوعيد والانتقال في الوصف بالكفر والظلم والفسق من أخف إلى 
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أثقل جار على ما قد تبين بحول الله إنما يدخل الغلط من أخذ هذه الصفات مجردة عن 
القرائن وما يثمره الاشتراك» فالكفر إذا ورد مجرداً عن القرائن إنما يقع على الكفر في 
اکا ا و قر إلى قرينة ومنه: ##وَفَعَلتَ فَعَلتَلكَ أل مَعَلْتَ 
ونت مت الکفری) [الشعراء: ۱۹]. 

وأما الظلم فلفظ مشتركء فإذا ورد مجرداً عن القرائن لم يكن نصاً في شيء من 
مواقعه. وإنما يتخلص بالقرائن» قال تعالى: #إرك انرك لطر عظي4 [لقمان: ۳١]ء‏ 
رفال الى برا عن تة ونس: عليه السلام: #سبحئك إِفْ حكنث من 
لمي 4 [الأنبياء: ۸۷]ء ومعاذ الله من الكبيرة فكيف بالشرك الذي لا فلاح معه» ولم 
يخالف أحد من أهل السنة ممن يعتمد نظره أنهم معصومون من الكفر قبل الوحي وبعده. 
وجمهورهم (متفقون) أنهم معصومون من الكبائرء وجلة أهل السنة على عصمتهم (مما 
فيه) دناءة من الصغائرء وبعضهم في طائفة كبيرة من سيئة المتصوفة يقولون بعصمتهم من 
الصغائر على الإطلاق» وكل هذه الضروب يصح وقوع اسم الظلم عليه» وقوله تعالى: 
إن أله لا بطل فال ر 1اا ٠١‏ أوضح شهادة على ذلك.. 

أما الكفر فلا تنتشر مواقعه» وكأن دلالته على كفر النعمة من قبيل ما يدل بتشكيك› 
كدلالة موجود على العرضء» وأما الظلم فعلى ما تقدم. فإذا اقترن بالظلم الكفر كان أعظم 
من الكفر. 

قال المفسرون في قوله تعالى: لوا جد بايا إِلَّا أَلطَيِمُونَ4 [العنكبوت: 
4 أنهم المتوغلون في الظلم المكابرون» فهذا كفر وزيادة» وقد تقدم تسمية الشرك 
ظلماً. وأما الفسق فلم يرد في القرآن (واقعاً) على صغيرة» وقد يقع على الكبيرة حيث 
يقصد تعظيمهاء کقوله تعالی : ولد بمو لصتت م لر ياوا اربع مُه [النور: ٤‏ 
وقد ختمت بوصفهم بالفسق ولا أذكر غيرهاء e‏ ي السبع 
الموبقات» وإنما يقع في الأكثر على الكفر كقوله تعالی: اتسن كن میا گس گات 
سما [السجدة: ]١8‏ لأن المراد هنا الطرفان» كقوله تعالى: ر ار يک 
ممن 4 [التغابن : ۲]ء وأكثر وقوعه في القرآن إنما هو في وصف يهود والمنافقين» كقوله 
تعالى: لولمد أَرَلتا إِليْكَ ٤الت‏ بيب وما يكف بها إلا لفن4 [البقرة: 4٩۹]ء‏ نزلت 
في ابن صوريا لعنه الله» وكقوله تعالى: ينهم المزمئوت وأككررهم الْمَسِفُونَ» 1 آل 
عمران: ١١٠]ء‏ وكقوله تعالى: #فلا باس عل لموم الكفرن [المائدة: 14]» وكقوله 
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تعالی: ولک كثيرا مهم فقوت [المائدة: .]۸١‏ في بضع وعشرين آية. وورد 
الوصف بالفسق في قوم لوطء عليه السلام» كقوله تعالى: م كأ فا َفيك [النمل : 
57 وكقوله تعالى: إا منزلوت عل أَهلٍ هذه رة رجُرا مت السَماءِ يما كانوأ 
سقو # [العنكبوت : »]٤‏ وقد وردت فيمن ختم عليهم بالكفر قال تعالى: # كَدلِكَ 
حَقّتْ کلمت ريك عل لنت فقوا عَم لا لا موْمبوْنَ4 [يونس: ۳۳]» وقد تقدم وصف إبليس 
بالفسق» فهذا الوصف لا يقع أبداً في كتاب الله إلا على ذوي التمرد من الكفرة» وأكثر 
ذلك من يهود والمنافقين» ولم يجر الوصف بالظلم في كتاب الله مجرى الفسق في ما 
ذكرناء وقلما يوصف يهود والمنافقون وإن كانوا ظالمين لأنفسهم إلا بالفسق. فالظلم 
والفسق وإن وقعا على المتوغلين في الكفر حين ذكرناء وبالقرائن فالفسق أشد وأعظم ولا 
ss‏ ارا ل 0 
E‏ واو ع ينور عليه السلام» منهمء حتى قال: ##ولا 
دكأ إلا 6ج كَثَارا4 [نوح: 77]. قال تعالى فيهم: 9إِنَّهُمَ كانأ قوما 
ت [القصص: ۳۲]ء ولما ارتكب قوم لوط» عليه السلام» من فحش المرتكب 
بما لم يسبقوا إليه وسُموا بالفسق» ولما بلغ يهود والمنافقين ما أعلم به القران من حالهم 
واستحقوا اللعنة والغضب تكرر وصفهم بالفسق. فقد وضح أبين الوضوح أن الظلم 
بالقرائن - حسبما تقدم - أشنع من الكفر مجرداًء وأن الفسق أشد وأعظم إذا شهدت له 
القرائن»ء فحصل بالانتقال في 5 المائدة من أخف إلى أثقل على المطرد في أي الوعيد 
وفي المقابل من الترقي في آي الوعد» وأن عكس الوارد على ما وضح لا يناسب» والله 
أعلم . 

الآية الثالثة عشرة وهي من تمام ما قبلها: غ - قوله تعالى : قفتا عل َاترِهِم بعيسى 
آي س [المائدة: ]٤١‏ وفي سورة الحديد: م فنا علج ءاتلرهم بست وب 
قشر أبن مَرْسَمَ * [الحديد: ۲۷]ء للسائل أن يسأل عن وجه ما اختلف في هاتين 
السورتين من التفصيل فيمن قفي بهم؟ ووجه ما زيد في آية الحديد من المقفى بهم قبل 
عيسى » عليه السلام» ولم يقع ذلك في سورة المائدة مع اتحاد ما قصد في في الموضعين من 
تواتر الرسل وتقفية بعضهم ببعض؟ 

والجواب» والله 0 أن آية المائدة ورد الكلام فيما تقدمها في بني إسرائيل من 
لدن قوله تعالى: #وَلْفَدَ أَحَدَ اللَّهُ مکی بو مويل بعتا منهم اث عشم عك قا 
[المائدة : بد ع وديا ثم استمرت الآيات بعد فيهم إلى قوله تعالى : 
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#لتَحجِدن أسْدّ النّاس علاوةٌ. . . # [المائدة: 2147 فأكثر آيات هذه السورة إنما نزلت فيهم 
تعريفاً بمرتكباتهم وتحريفهم ونقضهم الميثاق وحكمهم بغير ما أنزل الله وفي أثناء ذلك 
تسلية نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم كقوله تعالى: ييه أَليَُولُ لا يَرْنكَ الررت 
سرغو فى الكثْر. . . * [المائدة: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: #وس يرد الله نكم فلن 
نیلت لم مت الہ سسکا [المائدة: »]٤١‏ وقوله: #قإن اكوك تأحكم 4 0 عرض 
عَم [المائدة: ١٤]ء‏ وقوله بعد الآية المتكلم فيها: رر س أله لجڪ أ وي4 
[المائدة: ۸٤]ء‏ وقوله: لن ولوا عَم أب بر أله أن يم يعض دومة4 [المائدة: 
ا اقل مداغ ا و و ق 
ا 14+ ولم يقع في هذه الآي ذكر لغير بني إسرائيل ومن كان 
فيهم من الانبیاء من بعد موسی» عليه السلام» إلى قوله تعالی: ونیا ع ٤اترهم‏ بیس 
أبن مرج 4# [المائدة: ١٤]ء‏ ولا توقف في تعقيب الرسل والأنبياء بعيسى» عليه السلا 


فلهذا لم يقع هنا ذكر واسطة. 


وآما آنة:الجديد فمقصدها غير هذاء إذ هي وما اتصل بها قبلها وبعدها خطاب 
للمؤمنين وعظات وترغيب وتمثل وتحذير أن يكونوا كمن عرفوا به ممن طال عليه الأمد 
وقسا قلبهء فهذا وما يتلوه إلى أول قوله تعالى: لأألَمْ ين لَِدتَ اميا أن حسم فلوم 
ِنِكَر ألو4 [الحديد: ]١١‏ إلى آخر السورة خطاب للمؤمنين فيما لهم وعليهم وما 
وعدوا به وحذروا منه» وكذا سورة الحديد بجملتها وهم المعرفون بقوله: #الْقَدٌ أَرَسَلَنَا 
رسا بلكب 4 [الحديد: ١]ء‏ فالمراد عامة الرسلء عليهم السلام ممن كان من بني 
إسرائيل وقبلهم تعريفاً بما أنعم سبحانه على العباد من رحمتهم بإرسال الرسل» ونص من 
جميعهم على نوح وإبراهيم إعلاماً بحالهما في الرسل كما قيل: لاوَحِرِيلَ 
وَمِيكدل4 [البقرة: 98] بعد دخولهم تحت قوله: «وملائكته» وشمول لفظ الملائكة لهم 
ولغيرهم. ثم لما قال تعالى: وقد أرسلا ًا وإبرّهم [الحديد: ]۲١‏ وذكر ما جعل في 
ذريتهما من النبوة والكتاب» اتبع تعالى بتوالي الإنعام بمن بعدهم فقال: م هنا عل 
ءاتَرِهِم يِرَسْلِنَا» إشارة إلى من كان بعد نوح وإبراهيم وبينهم وبين عيسى» وذلك كثيرء 
ثم قال: «إوَمَقَيَنَا بعِسى4. وهذا مقصد مباين ما قصد بآية المائدة» فاختلف ما ورد في 
الموضعين لاختلاف المقصد فيهماء ولم يكن عكس الوارد ليناسب والله أعلم بما أراد. 


رر ج م rl‏ ل 
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الاية الرابعة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: #وطيعوا أله وأطيعوا الرسول وأحدرواً فإن كلتم 


سورة المائدة . ۷ 





FA‏ انما عل رَسولنا لب ألْبين# [المائدة: 4۲]» وفي سین الحا وال ا 
رطبش FR‏ نما على رسولتا الع ألمبن# [التغابن: »]١١‏ فورد في 
الأولى زيادة : «واحذروا») وزيادة : (فاعلموا» (مع اتحاد) ما تضمتته الآيتان من الأمر بطاعة 


الله تعالى وطاعة رسوله والتحذير من التدكب عن ذلك والتولي. فيسأل عن ذلك؟ 


والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن آية المائدة لما أعقب بها اية الأمر باجتناب 
الخمر وما ذكر معهاء ثم اتبع بعد ذلك بذكر العلة في تحريمها فقال تعالى : إِنَما بريد 


ت مر رچ ر ص ر کر کر رو کے سم ر 


السبطن ا وق فع بيت العداوة والبعضاء ف اير والمسند . .¥ الساكل 512 الى قوله: #قهل 
َنم 1 [المائدة : ]١‏ فختمت من التهديد بما يشعر بشديد الوعيد» ناس ذلك قوله 
ا ل 0 ار بمخوف الجزاء قوله: «فاحذروا) وقوله: وان د ولت لت لتم فأعلموا# 


أما آية ا ألا ترى الوارد فيها من قوله 
U 00‏ امات MT E‏ واه کل سىء علي 
[التغابن : ١‏ فلما لم يرد هنا نهي عن محرم متأكد التحريم بما اتبع النهي من التهديد 
والتاكيد ليرد هنا فن الذياذة 'المحرزة لجعي التاكيد :ها ورد هتاك: ل 
(يجب) ويناسب وليس عكس الوارد بمناسب» والله أعلم . 


e o‏ سي 


الذير لع ک4 [المائدة: 21١١48‏ وكذا في آية ال e‏ ا 
ك4 [الممتحنة: ١]ء‏ فورد في هاتين الآيتين وصفه تعالى بهاتين الصفتين المشيرتين 
إلى العزة والقهرء وإنما المطرد في الكتاب العزيز مهما جرى ذكر المغفرة طلباً أو إخبارا 
ورود ما به يقوى رجاء السائل ا ا لاف كقر له تقال ا کن 
ریق من عباوی قولویے ریا ءامنا افر لتا ورتا وات حير ايّحِينَ4 [المؤمنون: [۱٠۹‏ 
ققوله هنا: لوأب حَيْرٌ ليمي توسل مناسب لما تقدم من طلب المغفرة والرحمة وفي 
سورة يوسف قوله تعالى حكاية عن يوسف» عليه السلام: لا مَْرِيسَ رب که يعفر 
2 7 0 م لرحمِينَ4 [يوسف: 2147 وفي سورة اس قال رب إن ظلمت 
من ا كله معاستب 
للطلب وهو كثير في الكتاب العزيز وجار على ما تمهدء وأما وصفه سبحانه بالعزة 
والملكية والحكمة فإنما يرد حيث يراد معنى الاقتدار والاستيلاء والقهر وإحاطة العلم 
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وإفراده سبحانه بالخلق والأمر والربوبية والتعالي وما يرجع إلى هذاء كقوله تعالى: وما 


من لل إلا ا وبك اله كه الْمِيرُ لحك [آل عمران: 77]» وقوله تعالى: وهو الى 
E‏ ا 
دوأ الْحَاقَ ثم يِعِيدُهِ وهو أهوث عليه وله امل ألم في السَموت والارض . ٠.‏ [الروم: 


رم 24م 


] ثم قال تعالى: #إوهو العزيز اكيز » [الروم: ۲۷]ء وقوله تعالى: ول جود 
الوت وَالْأَرْضَ. . . € ثم قال : لون َه عبرا حكمًا) [الفتح: 7]» وقوله تعالى: «سَبِّحَ 
لَه ما فى أَلسَمَوَتِ وَمَا فى الأرض... 4 ثم 0 وهو الْعَزِيرٌ للكيرٌ 4 [الحشر: ١]ء‏ وهذا 
كثير مطرد حيث يراد معنى القهر والملكية والإحاطة والاقتدارء فللسائل أن يسأل عن وجه 
ورود أيتي المائدة والممتحنة معقبتين بما ذكر؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: يتفصل في الايتين: أما آية المائدة فمبنية على 
التسليم لله سبحانه وأنه المالك للكل يفعل فيهم ما يشاءء فلو ورد هنا عقب أية المائدة : 
(وإن تغفر لهم فأنت الغفور الرحيم) لكان تعريضاً بطلب المغفرة» ولم يقصد ذلك بالآية 
E‏ عسي عل المباام بيو ا E gOS‏ 
طلب مغفرة لهم وإنما هو تنصل من حالهم وتسليم لله فيهم» قال القرطبي» رحمه الله : 
لم يقل: «الغفور الرحيم» لأن مخرجه على التسليمء ولأن في ذكر الغفور تعريضاً للسائل 
والكلام لتسليم الأمرين والحكمة تقتضيهماء وكأنه قال: فالمغفرة لا تنقص من عزك ولا 
تخرج عن حكمتك . 

وأما قوله في سورة الممتحنة: لرا لا علا فة لن كفرا UN‏ نك أت 
عر اكم € [الممتحنة : 0] فالجواب عندي هنا أن قوله: ##إِنَكَ أَنتَ ألم اكم مبني 
على قوله: لا ضلا َه لين كَتَرُوأ4. فإن المراد لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على 
الحق فيكون سبب فتنتهمء فلا تفعل ذلك با قأنت القادر على كفهم ونصرنا عليهم فإنك 
العزيز الذي لا معارض لما تريده ولا مانع مما تشاؤه» لما كان المؤمنون يعلمون أن ما 
يصيبهم من مصيبة إنما هي بما كسبت أيديهم سألوا المغفرة من مجترحاتهم. وأورد 
سؤالهم مورد جمل الاعتراض فقدم» وهو قوله: واعفر ل ا رتا فإن الكلام في تقدير 
التقديم والتأخير: #ريَا لا بجعلا فِتْنَهُ لََذينَ كفروأ وَأَغْيْرَ لا 0 إِنَكَ أت العو لكر »* 
[الممتحنة: »]٥‏ فقدم قوله: #وأعفر لا ر أثناء الكلام إحرازاً لآدابهم ومعتقدهم 
الإيماني» فقد تبين حال المناسبة في آية العقود وآية الممتحنة بين الآيتين وبين ما أعقبتا 
به» وأنه لا يمكن على ما تقرر سواهء والله أعلم بما أراد. 

فإن قلت فما جوابك عما ذكر عن بعض المتأخرين من أن جواب قوله تعالى: 
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#وإن تَفْفرَ لَهُمْ4 محذوفء أي وإن تغفر لهم فإنهم عبادك» ثم عطف عليه قوله: #إِنَّكَ 
أت لع لكك وإن المناسبة إنما تحصل بهذا التقدير؟ قلت: هنا خطأ من وجهين: 
توجيه المناسبة وتوجيه الإعراب» أما المناسبة فقد تبينت على أتم وجهء وأما الإعراب 
فيمتنع تقديره فيه على ما نبينه» ثم في هذا المرتكب فساد المعنى إذ ليس الكلام واردا 
مورد الاستلطاف وقد بين» وأما امتناع ما اختاره في الإعراب فمن وجهين: أحدهما التهيئة 
والقطع وهو متفق على منافرته إذا أمكنت المندوحة» والثاني وهو عاضد لهذا وقاطع في 
المسألة وهو أن سيبويه» رحمه الله» قد نص أن العرب لا تتكلم به إلا في الشعرء قال في 
باب الجزاء: وقبح (في) الكلام أن تعمل أن أو شيء من حروف الجزاء في الفعل حتى 
تجزمه في اللفظ ثم لا يكون له جواب فيجزم ما قبله. الات أنك تقول اتيك إن اتش 
ولا تقول آتيك إن تأتني إلا في الشعر لأنك أخرت إن وما عملت فيه فلم تجعل لها جوابا 
ينجزم بما قبله» فهكذا جرى هذا في كلامهمء وقد زاده الإمام بسطا في الكتاب» فهذا 
قاطع من كلام سيبويه وقد تقدم قبله ما يحصل في الكلام من التهيئة والقطع وهو كاف 
لاتفاق النحويين على قبح التهيئة والقطع» ثم قد انضم إلى ذلك من نص سيبويه: إن 
العرب لا تتكلم بهذا فلا تأتي بكلام قد انجزم فيه الفعل بأداة الشرط ثم لا تأتي بجواب 
مجزوم في اللفظ أما إذا أتيت بالفاء في الجواب فلا خلاف في هذا كما في الاية» وعلى 
ما قاله سيبويه» رحمه الله» كافة النحويين من متقدميهم ومتأخريهمء فوضح خطأ هذا 
القول. 
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الآبة الأول :هلها :قولة عفان > نقد کو پال لا جا فوت با ضرا ما كوا 
بي هموك [الأنعام: »]١‏ وفي سورة الشعراء: #فَفَدَ كَذَنواْ فَََإْنِمٌ أَننوا مَا كنوأ بد 
هروك [الشعراء: ١]ء‏ فانفردت آية الأنعام بزيادة قوله: لحي لم a‏ وبقوله : 
اهس ن ا دلا ال رة 
والجواب» والله أعلم: أن آية الأنعام لما ترت ف ااب وط انات من مده 
ا ا بالخلق والاختراع فقال تعالى: #ألْحَمْدُ يِه ألَذِى حَلَقَ اَلسَّمْوَتِ والارش 
َمل لفت ولور َد الد كَمَرُوا برَيمْ ينرأرت* [الأنعام: ١]ء‏ فذكر سبحانه خلق 
السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور» فالظلمات عن أجرام هذه المخلوقات والأنوار 
عن أجرام ما جعل في السماوات وزينها بها من شمس وقمر وكواكب للاقتداء والضياء. 
ثم ذكر خلقهم من طين وقد تردد في الكتاب العزيز تنبيه المكلفين بما صدرت به سورة 
الأنعام فقال تعالى: ##إإنَّ فى الَمَوتِ والْأَرضٍ ليت لَلمُوْمِينَ 4 [الجاثية: ۳]» وقال تعالى: 
«بَرَكٌ الزّى جَكلّ فى السماءِ يروما وجعل فها سد را ومر مُيِيرا» [الفرقان: .]1١‏ ثم قال 
بعد آية الأنعام: وما ايهر من ءاير من ايت رهم م إِلّا كنوَأْ عَنها مُمضِينَ4 [الأنعام: »]٤‏ 
فلما تقدم هذا الإطناب ناسبه ما أتبع به من قوله تعالى : قد كدو سك 
اتم انوا ما اا پو يِسْتَمْرمُونَ» [الأنعام : ه]» فناسب الإطناب الإطناب. وقال تعالى قبل 
آية الشعراء : َلك عَلَتُ الكتب ألْمينِ4 [الشعراء: ۲]» ثم اعترض بتسلية نبيه صلى الله 
عليه وسلم فقال: لمك بحم سك ألا يكوا مين [الشعراء: ”]» وليس هذا المعترض 
به مما ذکروا به» ثم قال بعد: لن ما رل عَم مَنَّ الملِ َيَةَ فَظَلَتْ أَعَتَفهُمّ ا ا حَضِعِينَ # 
[الشعراء: 4]» وهذا راجع إلى تسليته» عليه السلام» فلم يبق مجرداً لتذكيرهم سوى قوله 
تعالى : يلك عت الكتب ألْمِينِ» [الشعراء: ۲] وما بعد من وعيدهم وتهديدهم بقوله: 
وما يهم من در . ..* [الشعراء: 5]» وهذا إيجاز فناسبه ما نيط به من قولهم: #فَقَدَ 
كوا تيم أبنو ن مَا كنأ بد يَسْتَبْزمونَ4 [الشعراء: ]١‏ إيجازاً لإيجاز وإطنابا لإطناب. 
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الآية الثانية قوله تعالى: أل روا کہ آهلکا من لهم تن رن مهم في الْأرض ما لرْ 
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ت %5 [الأنعام : [٦‏ وفي سورة الشعراء : أو برو اض كر انبا فيا من كل روچ 
كير [الشعراء: ۷]ء للسائل أن يسأل هنا عن شيئين: أحدهما ثبوت الواو العاطفة في 
ا الشعراء وسقوطها من آية الأنعام؟ والثانى وجه اختصاص كل واحدة منهما بموضعها 
وإنذاء الفتاسية؟ 

والجواب عن ذلك: أن آية الأنعام لم يتقدم قبلها التنبيه على ما به التذكار والاعتبار 
مفصحا به تنبيهاً مع تخويف وتهديد متأكد مكرر يستدعي التقريع والتوبيخ بمقتضى الهمزة 
الداخلة على واو العطف كما فى سورة الشعراء وإن كان المتقدم في كل واحدة من 
السورتين متضمناً ما يحصل به الاعتبار مع ما في المتقدم في الأنعام من التفصيل 
والإطناب» إلا أن المتقدم فى سورة الشعراء أوضح وأنص من حيث التخويف لعدم 
الاعتبار بالدلائل المنصوبة مشاهدة للمعتبرين» فلما لم يكن وضوح التنبيه فيما قبل أية 
الأنعام كوضوحه في السورة الأخرى بما انجر معه من التخويف المتكرر وإنما المتقدم قبل 
قوله: #أ1 يرا إيماء إلى الاعتبار بأحوال القرون السابقة وليس كالواقع قبل آية الشعراء 
لم يرد ما بعده مما هو تنبيه مخوف معطوفا عليه إذ لا يناسبه «كفروا» المتقدم من شديد 
التخويف المنجر فيما بعذه» أما آية الشعراء فإن قوله تعالى قبلها: “يك ءَليتُ الكتب 
لينِ4 [الشعراء: ؟] تحريك وتنبيه» ثم إن ما يتلوه من قوله تعالى: للك بح سك ألا 
كبوأ مُؤْمِِينَ4 [الشعراء: ”] وإن كان تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم في طيه أعظم وعيد 
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وتهديد لمن اعتبرء ثم بعد ذلك قوله تعالى: #إن فشا نغرل علم م السا مايه فظلت أعتقهُم 
ها حَلضوين# [الشعراء: ]٤‏ إلى ما بعده» فهذا أوضح تنبيه بما صحبه من مخوف التهديد 
فعطف عليه (قوله) : وم روأ إِلَ الْأنَضٍِ كر اننا فًا. . . * [الشعراء: ۷] وناسبه أوضح 
تاي + 

فصل: ومما يتعلق بهذه الآية من المغفل زيادة «من» في قوله تعالى: #أل يروا كم 
َهْلَكَا من قَبْلهِم بن ون مَكنَهُمْ في الْأرضٍ» [الانعام: 1]» وفي سورة السجدة: #أأوَلَمَ يَهَدٍ 
كم هلكا من قلهم من الْمَرُونِ are‏ که € [السجدة: 2151 وفي ص : 
کر أهلكا ين لهم من فر ادوا . . .4 [ص: ۳]. وردت هذه الآي الثلاث بزيادة «من» 
فيها وسائر ما ورد في القرآن من مثل هذه الآي لم ترد فيها «من» كقوله تعالى في سورة 
مریم : وگ اهلكا لهم ين دَنِ هم أحسن اتنا وريا) [مريم: ٤۷]ء»‏ وفي آخرها: #وكم 
اکتا هر ين َرَو هَلْ يِس يتم ِن اَ4 [مريم: ۹۸]» وفي طه: افم هد هم کم 
کا لهم من لفون شون في سكم [طه: ۱۲۸]» وفي يس: ظاألرْ بروَأ كر أهلكا 
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قَلْهُم مس القرون ا ل لا جو4 [يس: [١‏ وفي سورة ق: وک آهڪتا بهم 
ين كرنٍ هم ا E‏ [ق: ۳١‏ فهذه خمسة مواضع لم ترد فيها «من»» فيسأل عن 
وجه زيادتها في الآي الثلاث الأول وسقوطها في هذه الخمس مع اتحاد المقصود أو 
تقار 

والحواب. والله أعلم : أن «من» إنما تزاد فى هذه الآي شيك بر اد تاكيده ضمن 
الآي من المعطيات والإشارة إلى الوعيد» وهي أبدا في أمثال هذه المواضع محرزة معنى 
التأكيد لا تنفك عن ذلك ثم إن حذفها أوجز من إثباتهاء ولكل مقام مقال» فحيث ورد 
في هذه الآي ما قبله استيفاء تفصيل وعيدين في أمة بعينها أو أكثر أو تكرر لدد :وة 
التخويف من مقتضى السياق وفحوى الكلام فذلك موضع زيادتها والتأكيد بإثباتهاء وحيث 
لا يتقدم تفصيل على ما ذكرناه أو تكون آي التهديد لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها نفوذ 
الوعيد فهذا يناسبه الإيجاز بحذفها إذ لا يراد من تأكيد الوعيد ما يراد في الاي الآخرء 
فهذا إن شاء الله يوضح ما ورد من الحذف والإثبات في هذا الحرف» ثم نقول: أما أية 
الأنعام فقد تقدمها قوله تعالى: ظاألَْمَدُ بِنَّه الى حَلَقَ السَموْتِ وَالْأَرْضَ َر لظت 
الور 4 [الأنعام : ١]ء‏ وقد كانوا يعترفون بأنه تعالى الخالق: #ولين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَهُمٌ 
4 [الزخرف: 1۸۷]ء ثم تتابع ما بعد على هذ إلى قوله: وم ا 
ا ساد مُعْضِينَ4 [الأنعام: 4] على بيان الأمر ووضوحه ثم قال: #فَمَدَ 
كوا E a‏ ما كانوأ بد يسْتَبْرِءونَ# [الشعراء: 5] فحصل التسجيل ببقائهم على 
الإعراض وإنفاذ ا عليهم» ولا أشد من هذا ونحوى. ل والإشارة إلى 
إنفاذ الوعيد قوله تعالى في سورة السجدة ومن اظلم ين د تالت ریو د عض نا4 
[السجدة: ]۲١‏ ثم قال في آخر السورة: «قَأعض عَنْهُمْ وَننَظِرٌ إِنَهُم مُنَظِرُون» 
[السحدة : 1١‏ فاك الا ما تة الا ان فن الوت و التيندية» “فناسيب: ذلك ما 
اقتضته زيادة (من) من مناسبة التأكيد فقيل : #من لهم وأما آية ص فحسبك ما تضمنته 
من أولها إلى قوله: وما بظر لاء إلا صَبْحَةٌ ية ما لها من ون4 [ص: ١٠]ء‏ ثم قال 
تعالى مخبراً عن حالهم في تكذيبهم واستبعادهم: لعل لا قطنا قل بوم لاب4 [ص: 
7 ولعظيم تمردهم ووعيدهم المحكي عنهم في هذه الآي ما أمر به صلى الله عليه 
وسلم من الصبر في قوله تعالى: #آصَيرٌ عل ما يموك [ص : ]١7‏ ثم أعقب تعالى بقصة 
داود عليه السلام إعلاماً لنبيه بأن ذلك مراده منهم بما قدر لهم في الأزل» فقد سخر 
الجبال والطير لداود وألآنَ له الحديد فلو شاء لهدى هؤلاء فلعظيم ما ورد في هذه الآي 





من مرتكبات كفار قريش وغيرهم» لذلك ما ورد التأكيد بزيادة «من» في قوله بعد ذكر 
شقاقهم واغترارهم وود أَمَلًَا مَلَهُم يّن قرَنٍ4. فهذا وجه زيادة «من» في هذه الآأي. أما 
الآي الأخرى خمستها فلم يرد فيها ولا فيما اتصل بها ما ورد في هذه من التغليظ في 
الوعيد ومتوالى التهديد وإن كانت قل ما ترد إلا لذلك» ولكن اشتداد التهديد إنما هو 
حبني ا أن رتفي أر میا ا في الوصدة فبحسب ذلك 
يقوى الرجاء أو يضعف. وإذا تأملت قوله تعالى في الآية الأولى من سورة مريم: #وو 
اهلكا مَلَهُم ين قَرنٍ هم أَحَسَن أشنا وريا [مريم: 75] لم تجدها في نفسها أو فيما انتظم 
معها متقدماً أو متأخراً توازن في التهديد واحدة من تلك الآي الثلاث. ألا ترى فيما نوظر 
بين المعنيين بهذه الآية والمهلكين قبلهم من القرون السالفة وأن ذلك إنما هو فيما غرهم 
من سعة الحال وكثرة المال حسبما أشار إليه قوله تعالى عن المهلكين قبل هؤلاء أنهم 
كانوا أحسن أثاثاً ورئياًء فهذه الآية كقولهم: اَن كر أمولا وأوْلدا وما نحن 
مَعَذَيينَ 4 [سبأ: ه”]» ولو استبصروا لاهتدوا من قوله تعالى: #إتما تملى هم ليردادوأً 
إِفْم4 [آل عمران: »]١178‏ ومع ما أعقبت هذه الآية من المنتظم معها من قوله: 
#سَيَعْلَمُنَ مَنْ هو شَرٌّ مَكَانا وَأَضْعَفٌ جندًا# [مريم: 75] فليست في التغليظ كتلك (الآي 
إذا) حقق ما قبلها وكذلك الآية الثانية وهي قوله: #إوَكُم أمْلَكنا مََلَهُم ين قَرَنِ هَل نس 
مِنْهُم من أَحَرِ. . .#4 [مريم: 48] في نفسها وفيما انتظمت به» وأما آية طه فأوضح في 
إيحاء الرجاء (في نفسها) وما انتظمت بهء ألا ترى ما في قوله تعالى: فلم بَبَدٍ 
4 [طه: ]١78‏ وما تضمن تذكيرهم بهذا إلى قوله: لول أَلتّمى» [طه: ]١١8‏ من 
عظيم الحلم وعَلِىَ الرفق وكذا ما بعدء فإن هذا من منتظم تلك الآي الثلاث. وأما آية 
يس وآية ق فأوضح فيما ذكرناء وتأمل مفهومهما وما انتظم معهماء وإنما حاصلهما بما 
اتصل بهما تحريك للاعتبار وتذكير بالآلاء والنعم» وتأمل قوله في المنتظم بآية يس 


والمعقبة به من قوله: #أقلاً مَنْكُرُونَ4 [يس: ه”] وعلى ما يترتب الشكر إذ لا يمكن إلا 
ترقا على خضل الان والصدق ورل غت ايى و و اى لى كن 


سے 


فلب أو ال ا وهو سَهِيدٌ # زق : [TY‏ فقد وضصح فرق ما بين الضربين وورود کل 
منهما على ما يناسب ويجب » والله أعلم . 

الآية الثالثة من سورة الأنعام قوله تعالى: ##ثُل سيوا فى الْأَرْضٍ مُث أنظرُوا ڪيب 
2 م رر د ی ص سا ء - 0 ره م 
كات علقبَة الْمَكَْيِينَ# [الأنعام: ١‏ وفى سورة العنكبوت: #فْلْ سيركأً ف الْأرضٍ 
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أنظرُوأ كيف بَدَأْ الْحَنَ شر أَلَّهُ ينين انه الآيْرة4 [العنكيوت: 21٠١‏ وفي سورة 


١4‏ ۰ | سورة الأنعام 





اسار 


الروم: طقل يبروأ في لاض انظروا کف کان عة آل من قبل 36 ڪرش نرک 
[الروم: .]٤١‏ هنا سؤالان أحدهما: اختلاف حالاتهم فيما وسموا به في أعقاب الآي من 
التكذيب والإجرام ومن التعامي عن النظر في البدأة والنشأة الآخرة والإشراك مع أن الأمر 
للكل باعتبار إنما وقع بلفظ واحد وهو قوله: #قل سِيروأ في الْأرَضٍ فأنظرواً», ثم تنوع مأ 
أحيل عليه في النظر واختلف› وإذا لحظ الجواب عما وقع به التعقيب في كل واحدة من 
هذه الآي تفصل إلى أربعة أسئلة» والسؤال الثاني : اختلاف حرف العطف . 

والجواب عن السؤال الأول» على رعي التفصيل» أنه لما تقدم آية الأنعام قوله 
تعالى : لفَقَدَ كدو بِلْسَيْ لما جَدَهُم* [الأنعام: 5]» والإشارة إلى أصناف المكذبين من 
المخاطبين وغيرهم» ثم أشير إليهم بعد في قوله: #ألٍ بَروَا كم أَهَلَكا من لهم من 
َرنِ 4 [الأنعام: 7]» وكلهم إنما أهلك بإعراضه وتعاميه المؤديين إلى تكذيبه» أحيل من 
بعدهم على كل حال من تقدمهم فيما ذكر (مكتفى في الإعراض) والتعامي بما تقدم في 
الأ تمد كور قبل ومفصحاً بالتكذيب المسبب عن ذلك في قوله تعالى: لثم أنظروا 
جك ا ادييت [الأنعام: ]١١‏ والتحم هذا بقوله: ##قَمَدَ كُدَيوَا بلحي لما 
جَدَهُم» [الأنعام: 5] على أتم مناسبة وأصحها. 


وأما آية النمل فمنزلة على ما تقدم من قوله تعالى: بل درك لمهم في الل 
يل 17] وإنكارهم العودة بقولهم: “ود 
A RA RE‏ لنن. رودم هذا هن .انان عن كل إن هذا 4 0 
الأول [النمل: ٦۷‏ - 38] وذلك بعد ما ذكر مما بسط لهم من واضح الدلالات وقدم 
لهم الشواهد البينة من لدن قوله : من حَلقَ التَمَوْتٍ وَالْأَرْضَ . . . * [النمل: ]٠١‏ المتكلم 
فيهاء فذكروا بما يشاهدونه ويعلمون أن آلهتهم لا تفعل ذلك» فكان مرتكبهم بعد هذا 
إجراماً وتعامياً عن الاعتبار بما ذكروا به» فقيل لهم: سيروا في الأرض فانظروا عواقب 
أمثالكم من المتعامين عن النظرء ولم يقع قبل تفسير صريح وتكذيب» وقد بسط من 
الاعتبار في هذه الآي ما لم يبسط قبل آية الأنعام» e‏ 


ع هر 2 


لجان حب الاتعراء فقيل« اطق ا لمكي اك حي التكزر 6 بانسب لما تم من 


جا 


0 


00 


اجترامهم مع الوضوح ومتابعة القل كنوه وإراءة اليراهين : 
وأما آية العنكبوت فإن الله سبحانه لما قدم ذكر العودة الأخراوية بما يقوم مقام 
الإفصاح وتحصل المقصود من ذلك في أربعة مواضع من هذه السورة على القرتت 





والاتصالء منها قوله تعالى: #من كن َج لماه أله فلن أجل أله لات [العنكبوت: »]١‏ 
قوله تعالى: #ولسَلن بوم الْقيِمَةَ عَمّا كاو يروت [العنكبوت: .]١١‏ وقوله: 

واشگرا ل له يُصتورت4 [العنكبوت: 0117 وقوله: لولم يَرَوَا كَيْفَ بى آله 
لَْلْقَ ثم يِيدُهة* [العنكبوت: »]١4‏ ولم يتقدم في السور الأخر على الاتصال مثل هذاء 
فناسبه إحالتهم وتذكيرهم بالاستدلال بالبدأة على العودة فقال تعالى: اشوا كيف بدأ 


رع سح مرا ال عر 
ص 2-0 


€ مرو ير ع ا ور ع 
الْحَلقَ ثم الله ينث ألشأة الكخرة# [العنكبوت: .]١١‏ 


وأما آية الروم فقد تقدم قبلها قوله: > ا مركن [الروم: ١”]ء‏ 
وقوله: #إدا هف مَنْهُم برَيْهمْ يُفروُن4 [الروم: ۳۳] قوله: «أم ألا نهر ساطنا فهر 
تکل ینا کا ہی يشر [الروم: ١۳]ء‏ قوله: مَل ين سكيم من يَفْعَلُ ين ذَلْكُم من 
ى سبَحلتم وبعللى عَمًا يشوك [الروم: ١٤]ء‏ فلما تقدم ذكر من امتحن بالشرك وسوء 
عاقبتهم» ولم يتقدم مثل هذا في السزر الد اة ها أعقا به من قرلة: فل سيردا 
ف لاض فأنظروا كف کن عقبة ال من قبل كن أكررهر تُفْركِينَ4 [الروم: ١٤]ء»‏ فجاء 
كل على ما يجب. 


وأما ورود ما أعقبت به كل آية من هذه (من) المأمور بالنظر فيه والاعتبار به بالفاء 
من حروف العطف سوى أية الأنعام فذلك بين لأنهم أمروا أن يعقِبُوا سيرهم بالتدبر 
والاعتبار (وحصر نظرهم واعتبارهم في المعقب المذكور بعد الفاءء ولم تقع إشارة الي 
غير ذلك» وأما آية الأنعام فإنها افتتحت (بذكر) خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات 
والنورء وإنما ذكر هذا من الخلق الأكبر ليعتبر بذلك فإنه أعظم معتبر وأوسعه» قال 
تعالى : «الْحَلْقّ السَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ أكَبرٌ مِنْ َلْقَ التّاس* [غافر : ۷٥]ء‏ فكأن الآية في 
قوة أن لو قيل: سيروا فى الأرض فاعتبروا لخالقهاء وكيف دحاها لكم وذللها لسكناكم» 
وجعل فيها رواسي أن تميد بكم» وفجر فيها الأنهار إلى عجائب ما أودع فيهاء وكيف 
وخ الس الق بحسبانا وخا و اللا الاه و ك هجا اة الل هاه 
العباد» وجعل آية النهار مبصرة» إلى ما لا يحصى من منافعها وعجائبها لمن منح 
الاعتبارء قال تعالى: #إإنَّ في الَموتِ وَالأرضٍِ ليت لَمُؤِْينَ4 [الجائية: ”]» ثم انظروا عاقبة 
من كذب ونبه فلم يعتبرء فعطف هذا بثم المقتضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك. وتفخيم 


١‏ سورة الأنعام 





الأمرء وتفاوت المنظور فيه وتجريد الأمر لكل من الضربين مما قبلها وما بعدهاء فليس 
موضع تعقيب بالفاء إذ لم يرد أن يكون سيرهم لمجرد الاعتبار بمن كذب فأخذ بتكذيبه 
فقط» بل بالضربين مما ذكرناه ومهدناه» وفي كل منهما أشفى دلالة» وقصد في الآي 
الأخر تذكيرهم واعتبارهم بأحد المكذبين وهو المعقب بالفاء» فلما افترق القصدان عطف 
كل بما يناسب» والله أعلم . 

الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى : لإوَدَّلِكَ الْمَوْرُ ألْميِينَ4 [الأنعام: 21١‏ وفي الجاثية: 
ذلك هو الور أَلْمِينُ# [الجاثية: ]”١‏ بزيادة «هو» وسقوط واو العطف» لما تقدم في 
سورة الأنعام قوله تعالى: قل إن أَمَاكُ إن عَصَيْتٌ رَنٍّ عَذَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ4 [الأنعام: ]1١5‏ 
ثم أعقب بقوله تعالى: 9إمَن يُصَرَفٌ عله OE‏ [الأنعام: ]١7‏ والمراد من 
يصرف عنه العذاب في الآخرة فقد رحمهء عطف عليه قوله: ##وَدَلِكَ الْمَوْرُ»© وكان الكلام 


في قوة (قوله) فقد رحم وفاز كما في قوله: 9قَمَن يُحْنْمَ عَنٍ أَلكَارٍ وَأدخل الجكة فد 


ع 


ا4 [آل عمران: 165]» والفاء هنا وفي قوله: #فَمّدٌ رَحِمَم# جواب الشرطء والفوز 
مسبب عن الرحمة» فاكتفى بذكره في آية آل عمران» وذكرا معا في آية الأنعام» فعطفه 
عليه بين» ولم يتقدم من أول السورة إلى هنا ما يتوهمه العاقل فوزأ فيحترز منه بما يعطيه 
ر هو فن اليو افلم يقح الضعير هنا . 

أها آية انجاثة فقن بورد قبلها قوله الى مخبرا عن قوال: تتكرى"البعث 1 :ونا عن إلا 
انا لديا نموت ويا ومَا ملكا إِلَّا ألدَهْرَّ4 [الجاثية: 15]» فأفهم قوله: ما هى إلا اننا 
دا أن هذه الحياة هي الحاصلة لهم ولا حياة وراءها فمن تنعم فيها فذاك فوزه. 
فأخبروا أن الأمر ليس كما ظنوه» وذكر تعالى أمر الساعة وتفصيل الأحوال فيها وقال: 
لما الت ١امنوا‏ وعيلوا ليحت يديه رمم ني رميو [الجاثية : ١۳]ء‏ ثم قيل: هديك 
هو الْمَوَدُ أَلَمِينُ4 [الجائية: ]7"١‏ لا الحياة التي هي لهو ولعب» فكأن قد قيل: ذلك هو 
الفوز لا ما ظننتموه فوزاء فأحرز مفهوم الضمير هذا المقصود ولم يتقدم في آية الأنعام (ما 
يستدعيه» كما لم يتقدم في آية الجاثية) ما يستدعي العطف» فجاء كل على ما يناسب» 


والله أعلم. 


E r‏ ص ست سے و 2 ت عد 

الآية الخامسة قوله تعالى: #ون يمسسك اله بضر ف ڪَاشِت له إلا هو وَإِن 
يسس بير فهو على كل سيو َير [الأنعام: ۱۷]» وفي سورة يونس: #وإن يمسسك اله 
ي عرص م م 2 ۴ 
بر لد ڪَاشف له إلا هو وليت ردك عير قلا رآ لِعَضلِهِ 


3 
س 4 0 


سورة الأنعام ١7‏ 





A 2 


وهو الور اليم [يونس: ١١1۱ء‏ فورد جواب الشرط الثاني في الآية الأولى بقوله: 

نهو على كل سيو َير وفي الثانية بقوله: قلا رَآدَّ لمضَلوٍ). وقال في الأولى: #وإن 
يَمَسَسّك 24 وفي آية يونس : وليت بك وأعقبت (آية) يونس بقوله: #وهو الغفور 
أَليصِمٌ * فخص هاتين الصفتين العليتين من صفاته تعالى» فهذه ثلاثة أسئلة. فللسائل أن 
يسأل عن توجيهها وموجب ما ورد عليه ما ذكر؟ 


والجواب عن الأول» والله أعلم: أن مدار الآية الأولى وهي آية الأنعام على أنه 
سبحانه المنفرد بالخلق والاختراع» والمتصرف في عباده بما يشاءء والقدير على كل 
شيء» ونفي هذه الصفات عمن سواه سبحانه» وتنزيل هذا على ما افتتحت به السورة من 
قوله تعالى: طلَلَنَدُ يِه الى خَلَقّ السَمَوتٍ وَالأرَضَ وَبَمْل الت ولور [الأنعام: ١]ء‏ 
وقوله: #هُوٌ الى حَلَفَكْمْ ين طِينٍِ4 [الأنعام: »]١‏ وقوله: لوَهُوٌ أله في أَلسَّموَتِ وف آلا 
عل سرک وهر [الأنعام : كا وقوه فين أملكهامق القرون کو 
اا و درا . . .4 [الأنعام: ٦]ء‏ وقوله: #قل لِّمَن مَا 
ف ألتَمْوتٍ وَالْأَرْضٍِ. ..» [الأنعام: »]١١‏ وقوله: لولم ما سكن فى اليل والهار . . .4 
[الأنعام: .]١‏ وقوله: لأإثْلٌ أَمَيرَ اله أَِدُ وَلَِا ذاطر السََموتٍ والأرّض...) [الأنعام: [٠٤‏ 
فدارت هذه الآي كلها على التعريف بوحدانيته تعالى وانفراده بخلق الأشياء وملكها 
وقهرهاء ولم يقع فيها تعرض إلى أن أحداً من خلقه يمنع أو يدفع أو يتعاطى استبداداً 
بشيء وإن كان قد يفهم بعض ذلك من الجاري أثناء الكلام (كقوله): #ثُمَّ الدِنَ كَمَرُوأ 
برَيمّ يَعَدِنُوت4 [الأنعام: ]١‏ وقوله: طثْلٌ أيرَ أله أتْدُ ويا . . .4 [الأنعام: ]٠١‏ بل في 
قوة الجاري في هذه الآي أن المشار إليهم بمخالفة مقتضاها أخلدوا إلى ترك التغير 
وأشبهوا البهائم في البعد عن النظرء وكأنهم يرون أن الأفعال وما يتجرد في العالم من 
المدركات المشاهدات من الأجسام والأعراض على كثرة تنوعها واختلاف شيآتها وأشكالها 
وجدت بأنفسها لا عن فاعل تقدمها أوجدها بالقدرة والاختيار بل تكونت بأنفسهاء فقوبل 
مرتكبهم بالتعريف بقدرته تعالى على كل شيء وأنه الموجد لما في العالم العلوي 
والسفلي» وقيل له عليه السلام #وَإن يَمَسَسَكَ أَّهُ بِضْرَ. . . * [الأنعام : 11] إعلاما بأن ما 
يكون من هذا فمنه تعالى لأنه المنفرد بالخلق والقدير على كل شيء فهذا حاصل ما 


تقتضيه أية الأنعام . 


5 
ر 


وأما آية يونس فقد ذكر قبلها حال من ظن أن غيره تعالى يضر أو ينفع» قال تعالى : 


۸ سورة الأنعام 
ودوت من دو اه ما لا يضرشہ َا سمهي وتقولون هتو لاء شقمتا عند آ4 اونش 
۸ فقد نسبوا لهم النفع بالشفاعة» وقال تعالى: لويم تََشُرُهُمَ جما جیما م فول لن 
شرا کا کک اشر شاود . . . * [يونس: 18] وقال تعالى: س ر کا 
والارضٍ امن يمك السَمَعَ وأ لأر . . .€ وقال تعالی: قل هَلْ من شُرَكيكرٌ من دوأ لَلَلقَ 2 
4 [یونس: ٤۳]ء‏ وقال تعالی: ٭قل ھل من شُركبكٌ سن پیک إل لْحَنّ 4 اوس ۳۶ 
فدارت هذه الآيات على أنهم توهموا نفع ما اتخذوه معبوداً من شركائهم» فبطل توهمهم 
واضمحل باطلهم» واتبع ما تقدم بقوله جل وتعالى لنبيه عليه السلام : #ولا تَدْعَ من دون 
لَه ما لا ينشعك بعك ا ش4 [يونس: ١١٠]ء‏ ثم بقوله تعالى: #وإن يمْسسك أله يضر فل 
حاشف له ااا ردك ير فلا راد مضل [الأنعام: »]۱١١‏ وحصل من هذا 
SS‏ قال تعالى: ##وَإن 
د لباب سَيْكا لا يسَتَقِدُوهُ مِنْهُ4 [الحج: ۷۳]ء فناسب ما تقدم من التنصيص على 
انفراده تعالى بالخلق والآمر. 

والجواب عن السؤال الثاني» وال أعلم: أن قوله تعالى هنا ولت ردك ير » 
ولم يقل: وا الي ال لت ا ا وله تعالن : 
لن ايت حمَت ڪي ڪلم رك ا ؤْمِْونَ...* [يونس: 4145 فهو إعلام منه 
سبحانه بجري الخلائق على ما قدر لهم أزلاً وسبق به حكمه تعالى» ثم أعقب بقوله 
تغال +20 ولق هاه ريك لاس مرق الارن ا ا [يونس: 44] فهذا تأكيد للغرض 
المذكور من جري العباد على ما قدر لهم وما شاءه سبحانه فيهم وإن ذلك لا يرده راد ولا 
يعارضه معارضء» فناسب هذا قوله تعالى: #وَلات يَرِدَكَ یر فلا رآ لِعَضْلِهء# [ يونس : 
0 أتم مناسبة. ثم قد وقع بعد هذا قوله تعالى: ##يْصِيبٌ يوء من يِنَُ مِنْ عِبَادِو# 
[يونس: »]٠١7‏ وإصابته سبحانه من يشاء بالخير هو المراد بقوله في آية الأنعام: #وَإن 
يَسْسَسَكَ ير 4 [الأنعام: 10]» فاجتمع في آية يونس الأمران معا وكأن قد قيل فيها: وإن 
يمسسك بخير ويردك (به) فلا راد لما أصابك به وأراده لك»؛ ففي هذه الاية من إمعان 
المقصود وتأكيده ما ليس في آي العام ليطابق هذا التأكيد E‏ 
#إذَّ اليرت حَنَت حت علي ڪلمت ريك لا ود4 [يونس: ]٩1‏ وقوله: ولو سا ريك 
الاين ل ا [يونس: 44]» ولم يتقدم في آية الأنعام مثل هذا فوقع 
الاكتفاء هناك بقوله: ##وإن يَسَسَسَكَ بر فهو على كل شنو قري [الأنعام: 21١17‏ فجاء كل 


من هذا على أتم مناسبة وأوضح ملاءمة» والله ه أعلم . 
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والجواب عن السؤال الثالث» أنه لما تقدم هذه الآية من مؤثرات الخوف ومهيجات 
الما ا ر ا ق 
عل ححلمث ريك . . . # [يونس : 5] وقوله: ##وَلوٌ سه ريك لاس من فى الْأَرْضٍ ا 
جييعًا» [يونس: 44] وعظم موقع ذلك على المؤمنين وكان مع ذلك للوفاء بمزدلفات 
الأعمال مما لا يحصل بالآمال أنسهم سبحانه بذكر الصفتين العليتين فقال: #وهو الغقور 
ليسم * [يونس: »]٠١7‏ فناسب ورود الوصفين ما تقدم» والله أعلم بما أراد. 


الآية السادسة i‏ تعالى: 9أومَنَ أظلك مِمَن أفرَى عل أله كَزبًا أَوْ كدب بابب ِنَم لا 
َل اموت 4 ا ۲ وقال فيما بعد من هذه السورة: غ - ومن أَظَلمُ مِمَنِ أفترئ 
عل اہ کہا او قال اوی إل ولع ْح له ى4 e‏ ۳ وفي سورة الأعراف: غ - 
تسن اط ین افر عل الہ گی او کرب بيجي اولك يتام نيشم ين الكتب» 
ا «Fv‏ (وفي سورة يونس : ER E‏ مِمَنِ اف ا ك أو .کرت 
ياي كم لا يني الُْمِئن4 [يونس: 17]؛ وفي سورة العنكبوت: غ - لوَمنَ ألم 
مسن آفرى عل لَه كَدبًا أو كدب يلحي لما 42:3 [العنكبوت: 58]» وفي سورة 
الصف : 2 - ومن أظلرٌ مسن افر ڪل اسه الْكَذِبَ وهو بعك إلى الاسر 4 [الصف: ۷]» وفي 
هذه الآيات سؤالان: (أحدهما) وجه ورود الآيات في هذه المواضع بهذا النص من قوله: 
ف اظ مسن افر عل أل كذبً# وتعقيب كل آية منها بما اتصل بهاء والسؤال الثاني : 
تعريف الكذب في سورة الصف وتنكيره فيما عداها. 


والجوات ضن الأرك:: إن الأرلى نويا قولف و كدو لكي لذ اف دى 
باتہم انوا مَا كنأ بو سرود [الأنعام : ٥]۔‏ ثم قال تعالی بعد: ولو درلا ليك كنبا فى 
قرطاس كلمسوء ايديم لقال لين كفروا إن هدا إلا سح مين [الأنعام: ۷]» فحصل من هذا 
افتراؤهم» وفي قولهم: إنه سحر. وتكذيبهم قال تعالی : ققد دبوا بلح لما هم4 
وجعلهم مع الله آلهة سواه فجمعوا بين الشرك والتكذيب» فناسب هذا ورود قوله تعالى: 
SEE NSEC SS‏ 
من أظلم يا محمد من هؤلاء الجامعين بين الافتراء والشرك والتكذيب مع وضوح الشواهد 
وكثرة الدلائل الواردة أثناء هذه الآي مما لا يتوقف فيه معتبرء فقد وضح تناسب هذا کله 
وحق لمرتكبه الوصف بالظلم الذي لا يفلح المتصف بهء وهو ظلم الافتراء على الله 
والشركة والتكذيب» 
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وأما الاية الثانية من سورة الأنعام فإن قبلها ذكر الرسل عليهم السلام وتعقيب ذكرهم 
بقوله: ##أوْليِكَ الْذِنَ هدى أيه ْهُدَهُمْ أَمْمَدِةُ4 [الأنعام: »]4٠‏ ثم قال تعالى: لوم 
دروأ امه حى قدروء إذ فَالُوأ مآ أَنرْلَ هه على صَمَرِ مّن سَيْرُ4 [الأنعام: ]4١‏ فأعظم تعالى 
برخي فى مداو اميم عن التوراة وما تضمنته من الهدى والنورء ثم أعقب ذلك 
بقوله نها للرسل عليهم السلام عن الافتراء على الله سبحانه وادعاء الوحي. فصار 
الكلام بجملته في قوة أن لو قيل: ألا ترون ما تضمن كتاب موسى من الهدي والنور 
والبراهين الواضحة» وهل يمكن أحد أعظم افتراء من هذا ومن أظلم ممن افترى على الله 
کذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه بشيءء فهذا أوضح شيء. ولما لم يتقدم في الآية 
الأولى ذكر الأنبياء والوحي إليهم كما في هذه لم يناسبها ما ورد هناء فجاء كل على ما 
يجب ويناسب والله ااه 


سس بس مو 


ارد ا ا ون ا کن انتک ج 
باه . . . 4 [الأعراف: ۳۷]. 

lL‏ وي فتقدم قبلها قوله تعالى : ودا قل عه ٣اا‏ مَس قال الت لا 
برجون لِقَآءَنا أن يفَرَءَانٍ غَيْرٍ هلذآ أو بر4 [يونس: ]١5‏ إلى آخر الآية» ولا أظلم ممن 
قال من فصحاء العرب العالمين بمقاطع الكلام وجليل النظم وعليّ البلاغة: #أَنْتِ 0 
عير هلذآ# أو بدله مع علمهم بعلي فصاحته واعترافهم بالعجز عنه. فجمعوا بين إنكار ما 
علموا صدقه ممن عرفوا عَلِىَ حاله وجليل منصبهء فإخباره تعالى عنهم بقوله: ف 
بوتت وَلكنَّ الظَليِينَ عات الله يجْحَدُونَ4 [الأنعام: “7]: فجمعوا بين الإنكار وبين 
قولهم في إنكارهم «(أو 5 فلا أظلم من هؤلاء» ثم في إنكارهم (وقوله) «أو بدله» 
أعظم إقدام وأوضح إجرام لأنه كفر على علم. فلهذا أعقبت الآية هنا بقوله: ##إمَّمٌ ل 
ِفْلِحٌ الْمْجَرِمُنَ4 [يونس: »]١7‏ ولم يقع قبل التي في سورة الأنعام وقبل آية الأعراف 
فل هذا الإقدام على مثل هذه الجريمة في القول وإنما تقدم عداوتهم وظلمهم أنفسهم في 
مرتكباتهم وتعاميهم فناسبه قوله: ل#إِنّمُ لا يملح ألظيمود# [الأنعام: ١؟].‏ وأما آية 
العنكبوت وآية الصف فجوابهما بين مما تقدم. 

وجواب ثان: وهو أنه قد تقدم مما به الاعتبار في الأولى من آيتي الأنعام وآية يونس 
ما فيه كفاء» وإن تنوع فقد جمعه جامع الاعتبار» وفي كل شفاء لمن وفق للاعتبار به 





فمن عدل عنه فظالم» إلا أن الاجترام يبنى على أشد من الظلم وإن كان قد أجري مع 
الظلم عدم الفلاح إلا أن الجرم آنا اة و أخض بالاشعان اع اله كب وقلع أن 
ترتيب السور والآي مراعى وعظيم الموقع وأنه لا يعارضه ترتيب النزول» فإذا تقرر هذا 
فنقول: قدم وصفهم بالظلم ثم تكرر ذلك ممن افترى أو كذب وقد وصف أولاً بالظلم 
فوصف ثانياً بالاجترام ترقياً في الشر كما يترقى في الخيرء وأيضا ليناسب ما وقع في 


ع« سروس ور« رم 


يونس متقدماً من قوله وما كوا وینوا کلک جى قوم المج [يونس : 1]. 

والجواب عن السؤال الثاني (أن) آية الصف قد انفردت عن كل ما تقدم من هذه 
الآي (بذكر تعيين المفترى فيه الكذب منطوقاً به من غير الإجمال الوارد في الآي الأخر 
E E o‏ اة قال سی ان مرم بلب 
إشلويل إنى رسول اله كك مصيةا لما بين يد ين اللورئة ومسا سول ل Cad‏ 
[الصف: ]١‏ ثم قال: لما جاهم يتت [الصف: 5] (أي فلما جاءهم الرسول الذي 
سماه لهم عيسى بالبينات) والدلائل القاطعة والتصديق لما بين يديه من التوراة قالوا هذا 
سحر مبين» فافتروا الكذب وارتكبوا البهت فيما لا توقف فيه ولا إشكال» فقيل تعجبا من 
حالهم على الجاري في لسان العرب: 8وَبَنَ أظَلرٌُ مِبَّنِ نيرك عل أنه الكَدِبَ4 [الصف: 7] 
معرفاً بأداة العهد ليقوم مقام الوصف» حتى كأن (قد) قيل: هذا الكذب (الذي) لا امتراء 
فيه ولا توقف. ولما لم يرد في الآي الأخر ما تقدم هنا كان الوجه أن يرد منكرا كما 
ثبت» فورد على ما يناسب ويجب» والله أعلم . 

الآية السابعة قوله تعالى: #وينهم من يسيع ا رمتا عل فلو أَكِنَّهٌ أن يفقهوة وف 
دانم ورا ون ين ترا ڪل يتر لا زيوا با . . .€ [الأنعام: ١٠]ء‏ وفي سورة يونس: #وّم 
من تيعون ف أت كيم اشم و 6نا ك تلك نفك ع ا اقات 
تنب القن ROC‏ ف الى چا 
إلى ضمير المفرد وفي الانية ا ومع اتفاق 
الغايتين في أن استماعهم مع قصدهم إياه لا يجب عليهم فللسائل أن يسأل فيقول: لم 
ورد في الأولى: «ومنهم من يستمع» وفي الثانية: «ومنهم من يستمعون» مع اتفاق الايتين 
فيما ذكر؟ 

والجواب» والله أعلم : أن نقول «من» لفظ مفرد ويصلح للاثنين والجميع. على هذا 
وضعه» فإذا ورد في تركيب كلامهم فأول ما يحمل على السابق من حكمه اللفظي من 
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اا لهد د جا ن کان مرو ر ف إن كات م وا ار کر ن کان 
شرطاً. أو استفهاماً» كصلة الذي الواقع على المفردء فتقول في الصلة والصفة: من الناس 
من يفعل كذاء وتقول في الاستفهام: من يفعل ذلك؟ فيرفع (الفعل) ضميراً مفرداً وسواء 
كان المراد في المعنى واحداً أو أكثرء ثم قد يكون فيما اتصل بالكلام بعد ضمير أو غيره 
يراعى فيه معنى من حيث يراد أكثر من واحد فيأتون به على معنى «من» لا على لفظها 
كقولك : من الناس من يفعل كذا ويخطئون في ذلك» ومنهم من يفعل كذا مستمرين على 
فعلهم» يبين ضمير الجميع في قولك: وهم يخطئون والحال في قوله: مستمرين على 
فعلهم أن المراد أكثر من واحدء وعلى هذا كلام العرب في الكثير المطردء وعليه جاء 
القرآنء قال تعالى: لإوَنَ ألنَّاسٍِ من يمول ءامنا لَه وَياليَوْوِ الآينز» ثم قال: ظوَمَا هم 
بِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: 8] فعاد الضمير مجموعاً في قوله : وما هم بعد عودته مفرداء وهذا 
تعر وقال E AN E‏ قز يع 4131432 
[الطلاق: ]١١‏ فعاد الضمير من ندخله مفرداً على لفظ «مَن» ثم قال: «خالدين». وهو 
حال من الضمير» فتبين بهذا الجمع أن المراد جميع» وقد يجري الكلام على أوله في 
الإفراد كقوله تعالى: ون الاس من يجك درلم في الْحَيّزةَ الدّيًا. . . © [البقرة: 7١4‏ 
°7[ فورد فيها ضمائر ثمانية كلها عائدة على لفظ «من» ولم يرجع منها شيء على 
معنى «من» مع أن المعنى على الكثرة» ثم أعلم بعد أن المراد بما يبينه ما يأتي بعد 
الضمير المفرد المحمول على لفظ «من» إنما هو أعني الشيين. كدرة أو وخدةء اما إبهام 
التعيين فمقصود لا يرتفع فإن إبهام الصلة أو الخبر في هذا أبلغ في تكميل فائدة الكلام 
وإحرازهاء ألا ترى أن قول الملك لخاصته: إن منكم من يفعل كذا أهيج لنفوس السامعين 
وأبلغ في التحريض على الشيء أو الزجر عنه بحسب المرتكب» فإن كان مما يحبه الملك 
تشوقت نفوس المخاطبين إليه» وإن كان على الضد من ذلك اشتد خوف جميعهم 
وحذرهمء وهذا يستدعي طولاً قد يخرجنا عن مقصودناء والوارد من هذا في الكتاب 
العزيز كثير . 

ونرجع إلى مقصودنا فنقول: إن آية الأنعام وردت على الأكثر المطردء وقد ورد 
فيما انتظم بالآية بيان كون المستمعين جماعة وذلك قوله: #وجملتا عل لويم كته أن 
موه و دانم وا [الأنعام: ]۲١‏ فبين أن المراد جماعة وارتفع الاحتمال. ولما لم 
يرد فيها انتظم مع آية سورة يونس ضمير ولا غير ذلك مما يبين المستمعين جماعة» وكان 
(بيان) ذلك مراداً مقصوداًء أتى الضمير أولاً ضمير جمع حملاً على معنى «مِن» ولم 
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دل ملي لفقها رد لا برهم أذ السشيع واحد فلك خر مقصرد قبل ویم من 
فون يمو لك [يونس : 7 لسن فى الگلاء بعد ماين ذلك 

فإن قيل فإن «من» قد تقرر من حكمها أنها يراد بها الكثير وإن كانت مفردة اللفظ 
وصالحة له وإذا كانت في الأكثر من كلامهم مراد بها الكثير فذلك يرفع إيهام إرادة واحد؟ 
فالجواب أن إرادة الواحد بها وإن كان الأقل ‏ مبق حكم الإيهام قال تعالى: #أدَينَ 
ق ف الخكلة الذ تاي 4" [التقره 16 إلى قر له رتفي El‏ 
نزلت هذه الآي في الأخنس بن شريق» وقد تكرر الضمير فيها ثماني مرات ضمير مفرد. 
وتأكد بذلك أن المعنى بها واحد كما قال المفسرون» وال تال رو قل 
مدن لي ولا فّ4 [التوبة : ۹ نزلت في الجد بن قيس لما دعاه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى جهاد الروم وقال : هل لك في جلاد بني الأصفر وقصته مشهورة» وقال 
ع وهم َنْ عَْهَدَ ألَّه. . .* [التوبة: 70]» نزلت في ثعلبة بن حاطبء إلى غير 

من المواضع. وقد تقدم أيضاً أنها تصلح للاثنين» انك فو ةز خود ا 

تعال فإن عاهدتني لا تخوننيى نكن مثل من يا ذيب يصطحبانٍ 

فإذا ثبت أن «من» تصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وقد ذكر 
المفسرون وأهل السير أن المتعرضين لسماع القرآن منه صلى الله عليه وسلم كانوا جماعة 
سماهم المفسرون فتحرير المراد في الآية محرز للمعنى المقصود ومتأكد إذ ليس فيما بعد 
مما في المنتظم مع الآية ما يبين المراد كما (في) غيرها فوجب رعي ذلك فقيل : لويم 
تن يَسْتَمِعُونَ# [يونس: 0147 ولزم ذلك ليرتفع الإيهام . 

فإن قيل: فإن قوله تعالى في آية يونس فت سيم لضم [يونس: ]٤١‏ يبين ذلك 
كما بينه في آية الأنعام قوله تعالى: 8أوَجَمَلْنَا عَلَ مُلُويمَ أَكِنَةَ أن يمهو [الأنعام: ]١5‏ وما 
بعد إذ الارتباط حاصل في الآيتين ونظام الكلام ملتئم؟ فالجواب أن ارتباط قوله تعالى : 
# كانت ی اف بما قبله صحيح كارتباط قوله تعالى : #وَجَعَلنَا عل فلوم أككةً بما قبله 
إلا أن قوله تعالى: «#وَجَمَلَنَا عَلَ قُلْويمَ أكِنَّدٌ» مبين أن ما وقعت عليه «من» جماعة» وكأن 
الكلام في قوة أن لو قيل: وجعلنا على قلوب السامعين» إذ لا يراد بالضمير غير ما وقعت 
عليه. أما قوله تعالى: #أََأتَ َي ألشُّمَ4 فليس كذلك بل المراد بلفظ الصم جنس 
الصم» والمستمعون بعض ذلك» فحصل الارتباط بهذا الوجهء (لا أن الصم يراد بهم من 
وقعت عليه «من» فقط وهذا كقولهم : زيد نعم الرجل» فإن الرجل لم يرد به زيد وحده إنما 


)1( البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ۲/ T4‏ وتخليص الشواهد ص ET‏ والدرر 
0١‏ ؛» وشرح أبيات سیبویه ۲/ ۰۸٤‏ والكتاب 41757/7. 





يحاص وسو بطي ور و وو ابي 0 
صلى الله عليه وسلم. ما 0 زوواة 5 علن ا فصي 

فإن قيل إذا كان الأكثر في «مَنْ» وقوعها على الكثير فقد وردت آية يونس على ما 
هو قليل في كلامهم وفي هذا ما يسأل عنه؟ قلت ذلك كله فصيح ومعروف من كلامهم, 
ولا يلزم من كون الوارد أقل أن يكون دون الكثير في الفصاحة بل كل فصيح» وقد بوب 
سيبويه رحمه الله على حال «مَنْ» في وقوعها على من ذكر فقال في كتابه: هذا باب 
إجرائهم صلة من وخبرها إذا عنيت اثنين كصلة الذّين وإدا أراقت املكف لوم 


2 


ذكر الآية ومهم س اسان لك ايوس : ۲ وأنشد بيت الفرزدق وقد تقد 


تعال فإن عاهدتنى لا تخوننى E SEAS els‏ 


وقد تقدم ذكر ما أجريت فيه مجرى التي كقول العرب: ومن كانت أمك وأيهن 
كانت أك و ررد عر قا من قرا ون فت فك و و عاب ۴١‏ 
اا ر ا أن هد اكله مو و ا ودل قوله في الترجمة: هذا باب 
إجرائهم بالإضافة إلى ضمير الجمع وإنما يريد العرب» وهذا مشير إلى أن العرب تتكلم به 
كثيرأًء وأنه ليس في كلام بعضهم دون بعض» > ووضح من جملة هذا أن قوله تعالى في آية 
يونس وهم س يعو بضمير الجماعة لا يلا؛ ئم الموضع سواه إذ ليس بعده ما يبين أن 
المراد جمع› E TT‏ فجاء كل 
على ما يجب» والله أعلم . 

الاب الام ع د قله نالي «وََالوَا إن هی إل سانا لديا وما حن موشن 


ك ۲۹[ وفي سورة لوفو ون ر a‏ لذا و وا 
سَبَعُوئيَ4 [المؤمنون: ۳۷] وفي الجاثية : #وًالوا م EEE‏ 


ا 


ا الجا اا لال ان بال إن هذه الآي الثلاث قد اتحد 
محصولها من إنكارهم البعث الأخراوي وزعمهم أن لا حياة بعد هذه الحياة الدنياوية ولم 
يرد فيها عدول عن هذا من قولهم فما ونجه الاقتصار فى آية الأنعام؟ وزيادة نموت وتيا 


في الأخريين؟ وانفرد آية الجاثية بقولهم: #وَبًا كا إل ذر4 - عوض قولهم في 
الأوليين وما ححَنّ بمبعوئين #؟ 


() انظر الحاشية السابقة. 





فالجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية الأنعام لم يرد فيما تقدمها زيادة على ما 
أخبروا به من حالهم في إنكارهم البعث. ألا ترى أن بنيت الآية على ما تقدمها من قوله 
تعالی : # ولو ترئة إِذْ وقِمُا عل لار الوا يكيا رَد . . . 4 [الأنعام: ۲۷]ء فكأن قد قيل لهم: 
إنكم كنتم تنكرون البعث ووجود هذه الحياة الأخراوية» ولم يرد أثناء هذا ما يستدعي 
زائداً. أما آية المؤمنون فترتب الوارد فيها من قولهم: «نموت ونحيا» على ما تقدم من 
دعاء الرسل إياهم». (وقد) ذكر الإمداد في دنياهم الحامل على عتوهم وقولهم في المرسل 
إليهم: ما هلا إلا بر نل يأل يا أك ينه ورب ينا رود [المؤمنون: 
۳] فلما طال هذا الكلام بما أغروا به سفهاءهم ناسب هذا الطول ما زيد هنا من قوله: 
نموت ونحا» ا طائفة تموت وطائفة توجد. وشأن ما يرد في الكتاب العزيز مما ظاهره 
التكرر زيادة فائدة أو تتميم معنى أو لبناء غيره من الكلام عليه حتى لا يكون (تكراراً) عند 
من وفق لاعتباره. ) 

وأما آية الجاثية فهي المفصحة بمرتكبهم الشنيع من إنكارهم (فاعلاً) مختاراً حين 
قالوا: #وًا لكا إلا الدَمْرُ4 [الجاثية: ٤۲]ء‏ فزادوا إلى إنكارهم البعث الأخراوي 
(إنكارهم) توقف الموت على آجال محدودة للخلائق ووقوعه بإرادة وتقدير من الموحد 
سبحانه» ثم اتبعوا شنيع مرتكبهم هذا بقولهم للرسل تحكيماً لإنكارهم البعث: 8تَأوأ 
ابايتآً إن كسم صيقك) [الدخان: ]۳١‏ أي إن كنتم صادقين في إنا نحيي بعد الموت 
فأرونا دليلاً على ذلك بإحياء من مات من آبائناء وبما ورد هنا من هذه الزيادة حصل 
التعريف بجملة مقالهم الشنيع» واستوفته هذه الآية ما لا يتأتى في غير هذا مما يتكرر. 


الآية التاسغة قرلة تعالى: ى الح الا رل مب ولهو [الأنعام: ۳۲]» وهذه 


الآية (الأولى) مغفلةء وفي هذه السورة أيضاً: ودر اريت اد ديتهم ليبا ولهو 


ei 2‏ و س ر و رط م مر و ے سا ص 7و 2 ر سے و ۶ . 
وع تهر الحيؤة الدنيا وذكر به أن ا يما کیت که [الانعام: ۷° وی 


ر 


الأعراف: ا فالا يت لله حَرَمَهُمَا عل الكفريت ل الذت اذ وتم لمو ولب 


وغرتهم ا لدي 4 [الأعراف : [o1 _ 0 ٩‏ و سوره العنكبوت: وم هذه الح 
لدي إل َه َي [العنكبوت: 0114 وفي سورة القعال: غ - «إكما كيه اكذيا ليث 


2 
ر وم لوس اس 


ومو [محمد: »]۳١‏ وفي سورة اللحديد : INTEL CIE O‏ 
١‏ ففي آيتي الأنعام وسورة القتال وسورة الحديد تقديم اللعب وعطف اللهو عليهء 
وثبت في الأعراف والعنكبوت (بالعكس)» فقدم فيهما اللهو على اللعب» والواو وإن 





كانت لا ترتب فإنه لا يتقدم اللفظ في الكتاب العزيز ذكرا أو يتأخر إلا لموجب. فوجه 
تقديم اللعب في الأنعام أنه المتقدم في الوجود الدنياوي على اللهوء ولأن أول ابتداء تعقل 
لا ون (عالة) حال اللعب وهو المطابق لين الأعداء». قإذا انتم الهى عي القدتر 
والاعتبار وشغل تماديه عن التفكر فيما به النجاة والفوز وقد ينضاف إلى اللعب شاغل غيره 
أو يعاقبه فيحصل بالمجمرع الغفلة عن النظر في الآيات فيعقب الهلاك» قال تعالى: 
وَلَقَدَ درا لِجَهئَمَ كيرا ى امن ولاس . . . 4 [الأعراف: 11794]» فلما لم يبرح هؤلاء 
عن الجري على مهيع الصم البكم الذين لا يعقلون جَرَى الإخبار عنهم في الآية الثانية من 
الأنعام بمقتضى أحوالهم في أعمارهم التي لم تخرج عن أحوال البهائم» فأول أعمارهم 
لعب وعقب ذلك لهوء فورد الإخبار على حسب جري الأعمارء وإنهم اعتمدوا البقاء مع 
ا الإنساني إذ لم يصغ المكلف إلى داع ولا تكلف الخروج عن مقتضى هواهء 
ولا جنح إلى مفارقة مألوف الطباع» قالغال اتيك من اعد اليه هوي [الجاثية : 
[YY‏ ا تعالى نبيه عليه السلام بالإعراض عنهم فال کور ات ار و ا 
رهوا [الأنعام: ]7١‏ على مقتضى الهوى والطبع» وهذه الحال هي التي نبه سبحانه عباده 
المؤمنين على أنها حال الحياة الدنيا وصفتها التي تمتاز بهاء فأعلم ا 
ويحذروا غرورهاء فقال تعالى في الآية الأولى من هذه السوزة: غووم ا الذي 
اس و [الأنعام: 9وا قى و الال ۾ اتا ا کا 
أت .الا رى أن الخطات قبل هذه الاي خظاب للمؤمدين :بالامن .بالطا 
ورسوله» ووصية لهمء وإعلام بحال عدوهم من الكفار. وذلك قوله تعالى : ##يتأئا 
اموا يعوا الله وأطيهوا الول ا لوا أعملكر 9 إن الدب كفروا وَصَدُوأْ عن مَبِيلٍ ) نه 


[محمد: “7 ٤۳]ء‏ وفى سورة الخديد: #9 اعليرًا آنا لليزة الذنا لب ودر © [التمديند: 
٠‏ فعرف عباده المؤمنين منها بالصفة التي هي فضلها وبها ل ل الذي 
وجودها عليه من تقديم اللعب في هذه الآي الأربع . 

أما آية الأعراف فإنها قول المؤمنين أهل الجنة إخباراً عن حال الكافرين الموجبة 
لتعذيبهم فقدموا في الذكر اللهو الشاغل عن الاستجابة الجاري مع سن التكليف والمساوق 
له الثاني عن اللعب» إذ وجود اللعب أولي في السن التي معظمها غير سن التكليف 
وجري الأقلام بالتزام الطاعة واجتناب المخالفة وآ ھا و ج ا 
الأعمال فذكروا مساوقه ومظنته وهو معاقب اللعب والذي اتخذه الكافر بالقصد والاختيار 
عوضاً عن شاق التكاليف» ولم يذكر اللعب أولاً لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف. 


هد 


. ا 


سورة الأنعام /ان ١‏ 


فكأن الكلام في قوة أن لو قيل: إن الله محرم نعيم الجنة على من تأبط الكفر واعتمده 
واتبع اللعب واللهو من كفره فلم يبرح عن ملازمة الطبع والهوى . 

وأما آية العنكبوت فإنها تقدم قبلها قوله تعالى : طوَلِين سَأَتَهُم مَنْ حَلقّ لسوت وَالارسَ 
مر الكقي الم لتر 1 4 [الفتكوت» e Nc lane dag UE‏ 
جاوز سن اللعب وبلغ السن التي فيها يتعلق التكليف بالمخاطب» ويصح خطابه وعتابه 
على تفريطه. فناسب ذلك من ذكر الحياة (الدنيا) تقديم ما يساوق تلك السن» فقدم ذكر 
اللهو والتالي اللعب ليناسب» وليحصل ذكر مانعهم من الاستجابة وتكميل النظر المخلص 
لهم» وآخر ذكر اللعب الذي لا يساوق مع أنه متبوع اللهو لزوماً لمن لم تسبق له سابقة 
سعادة» فهذا وجه التقديم والتأخير فيما ذكر» ولو ورد على العكس لما كان ليناسبء والله 
أعلم . 

الابة العاشرة فوله تال #وللدار اة خر لن . بون أ مقون [الأنعام : 
عد لذت 58 ون أفَلد قلود [الأعراف : 
۹)» وفي سورة يوسف: «#ولدار الأجرة حير لل در أقلا تَقِنُونَ [يوسف: 
48 في هذه الآي (ثلائثة) أسئلة» والآية الأولى من مغفلات صاحب كتاب الدرةء 
أحدها قوله في الأنعام : وللدار باللام الموطئة للقسم». وفي الأعراف: «والدار» بغير تلك 
اللام» والثاني جري الآخرة على الدّار نعتأ لها في السورتين وفي سورة يوسف: «والدار» 
الاخرة على الأقيافة :والغالق”قوله قن السورتن :للدم قرا :وئ سؤرة بمورسف: 
«للذين اتقوا». | ا 


و2 0 


۲ (وفي سورة الأعراف): #والدَار الجر 


سے سے الحزة 


والجواب عن الأول: أن آية الأنعام تقدمها قوله تعالى معرفا بحال الدنيا #وما أَلْحيوة 
اه ل ومعنى التأكيد في هذا حاصل من جري الخخلام وشياقة لاناك اذا 
قلت: ما المال. إلا الإبل+ فكأنك نفيث عن غير الإبل أن بكرن مالا وات :ذلك لها مانا 
مؤكداً وأنها المال حقيقة وكأن ما سواها ليس بمال» وعلى هذا يجري ما دخلته إلا بعد ما 
النافية من مثل هذاء (ومثل هذا) هو المعنى الحاصل من لفظ القسم الصريح» فناسبه هذا 
مجيء اللام الموطئة للقسم داخلة على المبتدأ في الآية المعرفة لحال الدار الأخرى في 
قوله: وَلَلِدّارُ الْأحِرَه4. وكأنه نص قولك والله للدار الآخرة خيرء وتناسب هذا مع ما 
تقدم قبله من تقدير القسم لاا وليس في آية الأعراف ما يقتضي هذا لأنها 
مناطة بقوله تعالى: #فخلف من بعد بعْدِهِمْ حَلف ورثوأ الكتب يأ يَأُخْذُونَ عرض هذا ان4 





و 2 


[الأعراف: ]١19‏ ثم قال: #وَاآلدَارٌ الْآخْرَةٌ ح4 [الأعراف : »]١79‏ على هذا نظم (هذا 
الكلام) وليس فيه ما يقتضي قسماً فلم تدخله تلك اللام. 


والجواب عن السؤال الثاني : أن جري النعت بلفظ الآخرة على الدار في الايتين 
زح EN EE‏ أما في آية الأنعام فقوله تعالى مخيرا 
عنهم: ٤الرا‏ إن هی إِلَّا حَيَائنَا ألدّيَا4 [الأنعام: ۲۹] فطابق هذا قوله تعالى: #وَللدَارٌ 
رة حير وأما آية الأعراف فقوله تعالى : «فخلف من بعدهم حلف ورنوا الكدب ياخدون 
عض هدا أن [الأعراف : ۱1۹[ المراد به الدار الدنياء فقوبل بقوله: #والدار الكّخْرة 
بر4 وهذا بين» ولما (لم) يتقدم مثل ذلك قبل آبة “وسقت ورة لفظ الدان عفيافا بغير 
الألف واللام فيه فقيل: 9وَلَدَارٌ الْآجْرَوَ حبر وجاء كل على ما يجب ويناسبء والله 
أعلم . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله تعالى في سورة يوسف: #وَلْدَارُ الأخرة حر 
ل ارا قد تقدم قله اتعالن: واف دروا فى الْأَرْضٍ. .. * [يوسف: 5١١]ء‏ 
والحاصل منه أنهم ظلموا أنفسهم فأهلكواء ولو اتقوا لنتجواء فتاسب هذا المغثى المقدر 
ورود الماضي في قوله تعالى : # لدت اا أوضح مناسبة . 

الآية الحادية عشرة: غ ‏ قوله تعالى : واوا لوا ل عله ءايه من رَيَوء 4 [الأنعام : 
۷ (وفي سورة العنكبوت: #وقالوأ لول نك يو ٤الت‏ من رو4 [العنكبوت: 
٠‏ في قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص» ولم يختلف في توحيد لفظ أية في 
الأنعام والمقصود واحد؟ ' 

ووجه ذلك والله أعلم ‏ أن لولا في الآيتين تخضيض» وإنما يجري في كلامهم 
عندما يراه المتكلم به أولى أو أهم في مقصود ما أو أتم في مطلب ما إلى أشباه هذا مما 
يستدعي التحضيض ولما تقدم قبل آية الأنعام ذكر دلائل من خلق السماوات والأرض 
وجعل الظلمات والنور والتنبيه بحال من كذب وعاند إلى ما تبع ذلك من الايات التي 
يحتاج فيها إلى النظر وإعمال الفكرء والاعتبار وكان مظنه لتغييظ الجاحد» فطلبوا اية تبهر 
ولا يحتاج معها إلى كبير نظر كناقة صالح» عليه السلام» أو شبه ذلك فافتتحوا فيما ذكره 
سبحانه عنهم بأداة لولا التحضيضية حرصاً على ما طلبوه» وأتوا بالفعل مضعفاً لما أرادوه 
من التأكيد فقالوا: نرّل وأفردوا آية لما قصدوه من أنه عليه السلام جاءهم باية واحدة من 
الضرب الذي طلبوه» وهذا مناسب. وقد صرحوا بما طلبوه من هذا الضرب بالذي ذكرنا 


في قولهم: #لن تمس لَك عق تقر کا ِن اليس يونا 62 او کر ك َة ِن كيل 
وت ...€ [الإسراء: 4٠‏ ١4]ء‏ وفي قولهم: لول رل عتا الملتيكة أو رك ر 
[الفرقان: ]۲١‏ إلى ما أشبه هذاء فقال تعالى: قل لهم يا محمد إن الله قادر على أن ينزل 
آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أي لا يعلمون ما كان يعقبهم ذلك لو وقع على وفق اقتراحهم 
من تعجيل أخذهم وهلاكهم كما جرى لغيرهم من الأمم كقوم صالح» عليه السلام» 
وغيرهم» وقد قدم لهؤلاء التنبيه على ذلك في قولة تعالن؟ EN CE‏ 
ا ينظرُونَ4 [الأنعام : ۸]ء وأيضاً ففي ذلك من الحكمة ما سبق في علمه تعالى من هداية 
من شاء وإضلال من شاءء وليرفع بالعلم والنظر من هداه إليه ووفقه» فلو ورد هذا الفعل 
غير مضعف. ولم تفرد آية» لما أحرز هذا المعنى. 


أما آية العنكبوت فقد تقدم قبلها قوله تعالى: #بل هو ءات بت فی ضور آل 
ألما اماد # [العنکبوت: ۹٤]ء‏ ثم قال تعالى: وما جد اا4 [العنکبوت : 4٤]ء‏ 
وتاخر تعدها قوله تال وین نما الْآيلتٌ عند أَنّهِ» [العنكبوت: ١٠]ء‏ فلم يكن 
ليناسب بعد اكتناف هذه الجموع توحيد آية» ثم إن هذه الآية لم يتقدمها من التهديد 
وشديد الوعيد ما تقدم آية الأنعام» فناسب ذلك ورود الفعل غير مضعف» وجاء ذلك كله 


على ما يجب» ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم. 


الآية الثانية عشرة قوله تعالی: #فل ایتک إِنْ اتک عاب آله أو تنكم السا 
َغَيْرَ أَنَّ تَدَعُوتَ إن كُشْرٌ صَدِقِينَ4 [الأنعام: ٠١5]ء‏ ثم قال بعد «لفل أرميش إن خد أله 
صم وابصر وم عى لويم [الأنعام: 45]»ء ثم قال بعد: لفل أرمیتکم إن أت 
عَدَاب أنه بَقْنَةَ أو جَهَرَةٌ هَل يهك إلا الوم التلرت ‏ [الأنعام: »]٤۷‏ وفي سورة 
یونس: #قل ایر لن تنک عاب یسا أو هارا مادا يسسَعَجِل مِنْهُ الْمُجْرمُونَ» [يونس: .]5٠‏ 
ففي هذه الآي الأربع أربعة أسئلة: الأول ما وجه التكرار في الواردة في سورة الأنعام» 
والثاني ما وجه اختصاص بعضها بتأكيد الخطاب الحاصل من الضمير بالإتيان بالأداة بعد 
في قوله: «قل أرأيتم» وسقوط ذلك من بعضها؟ الثالث ما وجه تخصيص كل أية منها بما 
اتبعت به؟ الرابع ما وجه الترتيب في الآيات الثلاث وهو قوله في التّنبيه أولاً: إن أَتَدكم 
عَدَابُ أله أو أَتَنَكُمْ ألسَاعَةُ4. وتأخير التنبيه بمثل ذلك من ذكر العذاب في قوله: ##قُلٌ 


KOS)‏ 93 نَم عدا أله بِفْتةٌ أو جَهَرَةٌ. . . * وتوسيط التنبية بقوله: #قل أَرمَيْسُم إن اَعَد 
اه ممم وابصرک وحم عل فاویگہ4؟ 


م 
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والجواب عن الأول: أنه إنما أعيد لفظ التنبيه لتسويغ معتبرات كل منها كاف في 
الدلالة لمن وفقء ونظير هذا ما ورد في قوله تعالى: قل للَمْدُ لله وسم می عادو ال 
صْطقْ اله حر أا يركو [النمل: 09]: ثم (قال): لأسن حَقَْ الكَمنوت والْأرْسَ » 
[النمل: ]5١‏ أمن فعل كذاء فهذه الدلالات التي (نبهوا) على الاعتبار بها نظائر الاي 
الواردة في آية الأنعام» وأما الإتيان (بأداة) الخطاب بعد الضمير المحصل لذلك فتأكيد في 
إيقاظ المنبه إنباء باستحكام غفلته كما يحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان وشبه 
هذاء ألا ترى وصفهم قبل هذا بقوله تعالى: ©وَالِْينَ كَذَوأ ایتا ص بكم في لطت 
[الأنعام: ۳۹]ء فذكروا أولاً تذكير الصم البكم وإنما يذكر هؤلاء بأبلغ ما يقع به 
التحريك والتنبيه» ثم لما بسط الكلام وامتد الوعظ إلى الآية الأخرى قيل لهم: «قل 
أرأيتم» فلم يحتج إلى التأكيد» وذكروا بأمر مشاهد في كثير من الخلق فقيل لهم: إن أَخْدَ 
َه سمَعَك وَأَبَصرح4. ثم لما أخذوا بكل جهة يحصل (منها) الاتعاظ اتبع ذلك بذكر 
العذاب وسوء الجزاء لمن لم يتعظ. وكررت أداة الخطاب وأكد كما يقال لمن نبه فلم 
ينتبه ولا أجدى عليه التذكار كيف رأيت؟ ويحرك تحريك المتمادي على غيّه بتكرر أداة 
الخطاب» فقد حصل الجواب عن الكل . 


وأما آية يونس فمنفردة ولم يتقدم قبلها ذكر صم ولا بكم يوجب تأكيد الخطاب» 
وقد تقدم قبلها قوله تعالی: فل من يرذقكم يِن لمك وَالارْضٍ أ ينيك لسع والأبصر» 
[يونس: ]"١‏ إلى ما بعد هذاء فحصل تحريكهم وتنبيههم بما لم يبق بعده إلا التذكير 
بعذابهم إن لم يجد ذلك عليهم. فالتدريج هنا حاصل كما هناك لكن بطريقة أخرى, والله 
أعلم بما أراد. 

فصل: واعلم أن من جعل الأداة المؤكد بها الخطاب في أرأيتكم ضميراً لم يلزمه 
اعتراض بتعدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل لأن ذلك جائز في باب الظن 
وفي فعلين من غير باب ظننت وحسبت وهما: فقدت وعدمت» وكذلك تعدي فعل 
الظاهر إلى مضمره المتصل جائز في الأفعال المذكورة» والآيات المتكلم فيها من باب 
الظن لأن المراد برأيت رؤية القلب فهي من الباب المستثنى» وإنما الممتنع مطلقا تعدي 
فعل المضمر المتصل إلى ظاهره فلا اختلاف في منع هذا في كل الأفعال» وأما من جرد 
أداة الخطاب المؤكد بها للحرفية وهو قول الجمهور فلا كلام في ذلك . 


و 
e~‏ م رسع ع ا سم SL‏ 


4 عشرة ةع قوله تعالى: ## تلدذتهم بالبأسلك والصَراه لعلهم بتضعوت‎ N 





[الأنعام: ؟47]» وفي سورة الأعراف: وما أَرَسَلْنَا فى َرَت يِن ني إل َد اهلها 
لأسا وَالصَّرَّلهِ لعَلَّهُمْ يصَرَّعُوت4 [الأعراف: 194]» بإدغام تاء التفعل في فاء الكلمة مع 
اتحاد المرمى في الأيتين فيسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب» والله أعلم: أن العرب تراعي مجاورة الألفاظ فتحمل اللفظ على مجاوره 
لمجرد المضارعة اللفظية وإن اختلف المعنى» ومنه الاتباع في يَنُووْك وَيسَوؤكء قال 
سيبويه» رحمه الله» وقد ذكر بعض ما تتبع فيه العرب وتحمل اللفظ على ما قرن به ولو 
أفرد عنه لم ينطق به كذلك فقال: كما أن ينوؤك يتبع يسوؤك يريد أنك تقول: ينيئك بضم 
الياء وكسر النون متعديا على مثال يزيلك وزنا وتعدية إلى المفعول» فإذا ذكرته بعد 
يسوؤك اتبعته إياه فقلت يسووّك وينوؤك مع اختلاف المعنى» (فهم فيما) اتفق معناه من 
هذا أحرى أن يفعلوا فيه ذلك. وماضي الفعل من الضراعة لا إدغام فيه إنما تقول تضرع 
إذ لا حرف مضارعة فيه يسوغ الإدغام» فلما ورد الماضي فيما بني على آية الأنعام من 
قوله: فول إد جاءهم بأستا تَصَرَّعُوا» [الأنعام: ]٤۳١‏ ولا إدغام فيه لما ذكرنا ورد الأول 
مفكوكاً غير مدغم فقيل يتضرعون رعياً للمناسبة» أما آية الأعراف فلم يرد فيها ما يستدعي 
هذه الفنامسة تحاء خد غا على الوجه الأخف إذ لا داعي لخلافه» والله أعلم . 


الآية الرابعة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: قل لآ قول لكر عَندى حَرَِّن الله ول أعلم 
ف ر وق د و ر ٤‏ 0 
لْعَيَبَ ول أفول لَك إن مك4 [الأنعام: ]5٠‏ بتكرير ضمير الخطاب المجرور من قوله: 


لكم» وفي سورة هود: و أقول لك عندى حكن الله ولا أعلَمْ مبب ا فول إن مآلك » 


[هود: ]"١‏ بغير تكرير الخطاب» فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب - والله سبحانه أعلم ‏ أن الوارد في سورة هود إنما هو حكاية قول نوح. 
عليه السلام» متلطفاً ومشفقاً من حال قومه» ألا ترى استفتاح خطابه لهم بقوله: ##أرءَيْتٌ 
ن کت عل بتر من ر الى رَه من نو . . .4 [هود: ۲۸]ء وقوله: فؤر ك 
AE ESO AE E‏ 
إلى قوله : إن إا لَِنَ ألظلييك) [هود: ١۳]ء‏ فتأمل جليل ملاطفته» عليه السلامء وما 
يفهم من كلامه من عظيم الإشفاق من حالهم وإرادته ما به نجاتهم من العذاب ومن 
أخذهم بمرتكباتهم» فهذا كله استلطاف في الدعاء لا يلائمه تكرار كلمة تفهم تعنيفاً أو 
توبيخاًء والتأكيد والتكرار يفهم ذلك» ويردان حيث يقصد. وأما قوله تعالى في آية 
الأنعام: ولا أَفولٌ لكُمْ إِيّ مَلَلكُ؛ فوارد طي كلام أمره صلى الله عليه وسلم بتبليغه عتاة 
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قريش والعرب توبيخاً لهم وتقريعاًء فقيل له: «قل» والمراد: قل لهم يا محمد: ل اور 
نک سی ري 1:21 ا ا ول أول. ل ن ت E E NS‏ 
لأبي بكر وعمر وخاصة أصحابه» إنما عني به من يقول: لمال هلدا الرسول يڪل العام 
ينی ف الْنواق لزلا رد له ملك مکوت َم مَزيرا 9 @ ا بلق بر ڪه ار 
مَكيْنٌ أو جَنَةٌ يَأَكُلْ ينْهكا4» [الفرقان: / - ۸]» 0 ماهوا عير 
عن الإزراء وفساد الظاهر (والباطن) فهم المقول لهم: «الآ أَهولُ لَكْمْ عِنيى خرن 
ل . . .€ فتكرر فيها قوله: «لكم» تأكيدا يفهم التعنيف ويناسب التوبيخ والتقريع» ونظير 
E‏ سحي ا بات 00 
التعنيف ممن لم يخاطب» فهو من قبيل قولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة...» وقوله 
تعالی في خطاب عیسی» علیہ الساام: 9 َك من لين کمک اگنر يإذن تع ني 
كرد طا بِإِذْن وَتُرِئُ الكككة والأرم بدن وإ رم الْمَوْنَّ بذ [المائدة: ١٠٠]ء‏ 
فتأمل تكرار قوله «بإذني» وما يتضمن من توبيخ من جعل عيسى» عليه السلام إلها 
واتخذه معبودا فخوطب عيسى» عليه السلام» وهو المحفوظ المعصوم من توهم استبداد 
TS‏ ولكن هذا كما قيل له صلى الله عليه وسلم: 
وات ف ان او رى ال ا ور و 
من اتخذه» عليه السلام» إلهاء ومرادنا من هذا ما اجتمعت عليه هذه الآي من إشعار 
التقريع والتوبيخ الحاصلين من التأكيد والتكرار» ثم يصرف ذلك في كل من الآيتين لمن 
تأهل له» ولما لم يكن ذلك مقصودا في آية هود لم يرد فيها تأكيد ولا تكرار» وجاء كل 
من ذلك على ما يناسب» والله أعلم. 

الآية الخامسة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: إن هو إلا دى لمكي( [الأنعام: 
٠١‏ وفي سورة التكوير: إن هٌُ إِلَا وَدْدُ ِلَعِينَ4 [التكوير: ۲۷]ء للسائل أن يسال عن 
وجه ورود الخبر بلفظ التأنيث في الأولى والتذكير في الثانية مع تذكير المبتدأ فيهما؟ 


والجواب عنه. والله أعلم: أن آية التكوير لما تقدمها القسم على على القرآن بقوله 
تعالی : قلا قم َس [التكوير: ]٠١‏ إلى ما وقع القسم به ثم ورد ضمير المقسم عليه 
في قوله: لم قول رَسولٍ كرب [التكوير : ۱۹] أي أن القرآن لقول رسول كريم» والمراد 
به جبريل» عليه السلام» ثم اتبع بوصفه إلى قوله: ثم أمِينِ# [التكوير: ١۲]ء‏ ثم قيل: 
“وبا صَاحِبَكرٌ بِمَجَبوْنِ4 [التكوير: ۲۲] والإشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم» فنزهة 
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تعالى عن قول أعدائه ونسبتهم إياه إلى الجنون» ثم وصفه تعالى بأنه على الغيب الموحى 
به إليه والمأمون على تبليخه غير متهم ولا بخيل على القراءتين» فقال : 9ر6 هو عل الي 
ِصَينٍ4 [التكوير: 14] ثم أعقب بقوله تعالى: رما هو أي وما القرآن ابِقَوْلٍ شَيْطانٍ 
رَجِيم)) فجرت هذه الضمائر على التذكير على ما يجب» ثم اتبع بقطع تعلقهم فقيل : 
ان َدْهبُونَ# [التكوير: 5؟] أي إن كل ما رمتم من رميهء عليه الصلاة والسلام» به من 
السحر والجنون والتقول لا يقوم شيء من ذلك على ساق ولا يتوهم ذلك ذو عقل سليم» 
ثم قال: إن هُوَ للا در ع4 والضمير للقرآن» ولا يمكن وروده على خلاف هذا 
لمنافرة التناسب ومباعدة التلاؤم. 

وأما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى: اهک أب يهم الكتب وک ل إن 
کر با هلولا ققد وکا پا وما يسوا يا بكفريت4 [الأنعام: 89]» فنوسب بين قوله: 
# إن هُوٌ إل ذكرّى) وبين ما تقدم فكأن التقدير إن هو أي الأمر أو المراد المقصود أو ما 
ذكر من الكتاب والحكم والنبوة إلا ذكرى» فناسبه ذكرى هنا لما تقدم بيانه» ولم يتقدم 
هنا ما يستدعي لفظ التذكير ويناسبه» فجاء كل على ما يجبء والله أعلم . 

الآية السادسة عشرة: غ - قوله سبحانه : #وَالْدِينَ يُؤْمِنُونَ بالآجزة ومون ب وهم عل 
صَلَامَِ يَافْطونَ» [الأنعام: 47]» لم يقرأ هنا بغير هذا اللفظ وكذا في المعارج وفي سورة 
المؤمنون في قراءة الجماعة إلا الشيخين: لعل صَلْوْتيِمَ4 بالجمع» فللسائل أن يسأل عن 
وجه ذلك؟ 

والجواب عنه. والله أعلم : أن ذللثة يناسنت لما اكتف هذا الوصف في أية سورة 
المؤمنون لما كان ذكر محافظتهم على صلاتهم قد اكتنفه ما تقدمه وما تأخر عنه من تفخيم 
الوصف في المتقدم وتفخيم الجزاء في المتأخر ناسب ذلك تفخيم العبارة عن فعلهم» فورد 
بلفظ الجمع في قراءة الأكثرين فقيل : وين هر عل صَلَوْتِمْ» أما تفخيم الوصف المتقدم 
فذكرهم بالفلاح وهو الظفر بالمراد والبقاء في الخير وذكرهم بالخشوع في صلاتهم 
وإعراضهم عن اللغو ولم يقع في متقدم وصفهم في سورة المعارج ما يوازن هذه الأوصاف . 

وأما آية الأنعام فلم يتقدم فيها غير ذكرهم بالإيمان فقط» وأما نعتهم الوارد في 
جزائهم فوصفهم بأنهم الوارثون ثم تخصيصهم بإرث الفردوس وهو أعلى الجنة ومنه 
تنفجر أنهار الجنة» ووصفهم بالخلود فيهاء ولا يوازن هذا بقوله عقب أية المعارج : 
للهك في جَنّتِ مرس [المعارج: .]١‏ ظ 
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وأما آية الأنعام فلم يرد فيها ذكر جزائهم بالجمع كما في آية سورة المؤمنون وإن لم 
يقرأ بذلك في الأخريين» وظهرت مناسبة ذلك» والله أعلم . 

الآية السابعة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: ولد نموا مد گنا ڪلفتگم أو مرو 
[الأنعام: 44]ء وفي سورة الكهف: #لقد جشتموا كما حلفت أو مم4 [الكهف : 48]. 
ومرمى الاأيتين واحد» فيسأل عن زيادة «فرادى» في آية الأنعام؟ 

والجواب» والله ا أن ذلك مراعى فيه في آية الأنعام ما أعقبت به من قوله: 
ورکیم کا حولتنکہ وراه ظهور. 4 [الأنعام: 45] أي ما أعطيناكم في الدنيا مما شغلكم 

عن آخرتكم. ثم قال: رما تر مع شقماءم الن رمثم آم فيكم شرگرآ) [الأنعام: 
[4٤‏ أي منفردين عما كنتم تؤملون من أندادكم ومعبوداتکم من دونه سبحانه» فلرعي هذا 
المعقب به في آية الأنعام ما قيل فيها: ولد جتنمو فُرّدى) . 

أما آية الكهف فقبلها قوله تعالى: #ويوم سير لَنْبَالَ وى الأرص بار وَحَسَرَكَهُمْ فلم 
تادز منم ادا [الكهف: »]٤۷‏ ثم قال: لإوغرضوا على ريك صَنًا لَقَدَ - بوا کا ق 
ول مر [الكهف : ٨۸‏ مجردين عن كل متعلق. ولم يقع هنا ذكر ولا إشارة إلى ما عبد 
من دون اله » فلهذا لم يقع هنا «فرادى»». وذلك بين التناسب» وعكس الوارد لم يناسب» 
والله أعلم . 

الآية الثامنة عشرة قوله تعالى: قد فَضَّلَا ألْآَيْتِ لِمَوْرٍ يَمَلَمَوتَ» [الأنعام: 47], 
وبعد هذه: 9قَدٌ فصتا ألأيتِ لِمَوَرِ يَنْمَهُورت* [الأنعام: 948]» ثم بعد هذه: 8 إِنَّ في ذلك 
ليت لموم يُؤْمِنُونَ# [الأنعام: 44]. للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف هذه الأوصاف 
التابعة في الآي الثلاث؟ 


سے 0 


والجواب: أنه لما تقدم الآية الأولى قوله جل وتعالى: #إوَهُوَ الَذِى جَعل لم الوم 
لِبْتَدُوا يبا في ظلمتٍ الْرّ وار 4 [الأنعام: ۹۷] فذكر سبحانه من المعتبرات التي يتوصل 
بالنظر فيها إلى معرفة وحدانيته تعالى ما يحصل الاطلاع عليه تعقلا وتنقلا ويستند في كثير 
منه إلى التعاون في تعرفه والاطلاع عليه بمن تقدمت له به المعرفة» فيحصل في ذلك علم 
منقول فيما يتعلق بذات المتعرف المطلوب به الاستدلال أو في أدوات موصولة إليه إذ 
ليس علم ذلك راجعاً إلى مجرد الفكر والتفطن» ألا ترى أن إدراك العلم بنجوم السماء 
وتفصيل ذلك بتعيين الكواكب الثابتة والسيارة المتنقلة في أبراجها وخنوس الخمسة منها 
واشتراكها مع الشمس والقمر في انتقالها في منازلها مختلفات الحالات في السرعة 


سورة الأنعام ê.‏ 





والبطء» فكم بين قطع القمر الفلك في ثمان وعشرين ليلة وقطع زحل إياه (في ست 
وثلاثين: سنة جارية في أفلاكها من غرب إلى شرق وقذف الفلك الأعظم بالكل من شرق 
إلى غرب على العكس لأدَلِكَ تَثْديرُ العيز الْمَلِيوِ 4 [الأنعام: 45] وبتعرف هذا القسط مما 
ذكرنا يتحصل للمعتبر الاهتداء بها على الكمال في ظلمات البر والبحر والعلم بعدد السنين 
والحساب» والقلب في كثير من هذا الضرب مورد على البصر فيما ينهيه إليه فصار هذا 
الضرب من المعتبرات الدالة على الصانع تعالى كالمخبر به الحاصل بواسطة من خارج 
فتناسب ذلك التعبير عن المتذكر به بالعلم الذي مواده ومحصلاته الخبر القاطع مع النظر 
السديد فقيل في ختام هذه الآية: #لَِوَرٍ يَمَكَمُوسَ4» وقيل ما معناه أن الوارد في قوله 
تغالى: إن الله فالق الب َالو »4 [الأنعام: 45] إلى كالتمال زرف الى عدن 


1 2y 


کہ اسوم تدوأ بها فى ظُنْمتٍ ابر وار [الأنعام: ۹۷] آيات تنبيه على معرفة الله تعالى 
والعلم به وبوحدانيته» وهو أشرف معلوم» فأعقب بأشرف ما يوصف به المعتبرون فقيل : 
لقو يمَكَموَ4 وذلك أعلى من الوصف بقوله تعالى : #الِمَوْمٍ يَفْمَهُوت* و8 العو ومون 
ولذلك ما ورد وصفه تعالى بالعلم ولا يوصف سبحانه بالفقه ولا العقل» فلما كان المعلوم 
أشرف المعلومات عبر عن الآيات التي نصبت للدلالة عليه باللفظ الأشرف» انتهى» وهو 
قول حسن› والتناسب فيه واضح . ) 


م 2 
اس 22 


أما الآية الأخرى فتقدم قبلها قوله تعالى: اوھ الڍۍ انما من یں ردو 
و [الأنعام: 94] ومرجع العلم بنشأة الإنسان وتقلبه من صلب إلى رحمء» وارتباط 
أعضائه الظاهرة والباطنة» وجمع أجزائه وتصرف كل عضو في ما له خلق» واحتياج 
الأعضاء بعضها إلى بعض وجري ما وُكُل منها (بغذاء) الإنسان اجتذابا وانتحالا وطبخا 
وتقسيماً وتجزئة على الأعضاء وإتقان كل عضو (منها) وجرى لما يسر له إلى غير ذلك. 
هذا مما يبسطه من تكلم في التشريعء فالعلم بهذا كله جملة وتفصيلا مما لا يحصل 
بالسمع والبصر وإنما يطلع عليه بالاعتبار والتفكر من ذوي الفطن السالمة والنظر العقلي 
السديد والفهم المصيبء. فناسب هذا قوله تعالى: #لقوم يُفْقَهُورت#. والفقه التفهم 
والتفطن» وذلك من جملة ما ألهم إل واتار وله نالي رق اشک 35 
عو 4 ا 

وأما الآية الثالثة فإنه سبحانه لما ذكر إنزال الماء من السماء وإخراج النبات من 


ر 


الأرض به في قوله سبحانه وتعالى : RA SE‏ ملعا ينه نأك كل 
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أعب والريتون ورمن [الأنعام: ۹4]ء فلما أورد هذا كان مذكراً بالبعث الأخراوي والنشأة 
الثانية كما قال تعالى في آية الأعراف : « ذلك غج الْمونٌ للك ررك [الأعراف : 
۷ وإنما يحصل العلم بذلك وسائر أمور الآخرة من قبل الرسل»ء عليهم الصلاة 
والسلام» والإيمان بهم وبما جاؤوا به فقال تعالى: #إإنَّ فی دَلِک ايت لور مسون 
[الأنعام: 99] أي يصدقون بالبعث وأنه تعالى كما بدأهم يعودون» فقد وضحت مناسبة 
هذه الآيات الثلاث لما أعقب بهاء والله سبحانه أعلم . ) 


الآية التاسعة عشرة: غ - قوله تعالى: #والرسون والرمان مَشْيِهَا وير مُتَسَبِةٍ أنظيوَا إِلّ 
تَمَردِ 15 أَثْمَرَ وَينِْوّ4 [الأنعام: 44]» وورد فيما بعد من هذه السورة: اروب 
الماك E E I E E‏ 
[الأنعام: [٠٤١١‏ فورد في الآية الأولى: «مسْيَيِهًا وَعَيْرَ مُتَسَيِهِ» وفي الثانية : + مُتَسَيبًاك 
وفي الأولى : #انظرراً إل ثمروة إا أنمر ونيد [الأنعام: 44]» وفي الثانية : #كلواً من 


مرو إذا انر و 2 يوم حصادى # [الأنعام: 141[ تال عن المختلف في 
الآيتين مع اتحاد مرماهما؟ 


والجواب عن الأول: أن مشتبهاً ومتشابهاً لا فرق بينهما إلا ما لا يعد فارقاً إذ 
الافتعال والتفاعل متقاربان» أصولهما: الشين والباء والهاء من قوله أشبه هذا هذا إذا قاربه 
وماثله» (ورد) في أولى الآيتين على أخف البناء وفي الثانية على أثقلهما رعياً للترتيب 
المتقررء وقد مر نحو هذا في قوله: #فن تيح هَدَاقَ» [البقرة: ۳۸] وقوله: فن اتم 
[طه: ۱۲۳[ في سورة طه. 


والجواب عن الثاني : أن قوله تعالى فى الأولى : «انظروا إل مرو إا أثمر ويليد 
مبني على ما قبله مما بناه على الاعتبار» قال تعالى: 5 أله هَن كَل التو . . . 4 


2 


[الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى: طدَإِقُ الضباح وَجَمَلَ الْبَلَ سَكنًا. . .4 [الأنعام: 41]. 
وقوله: #إوَهوٌ الَّذِى جل لک اج لهْتَدُواً. . . * [الأنعام: 97]» ثم قال تعالى: #وهو 


م ۹ سے ر و - م r‏ 1 كات رص ر 4 2 یر J+‏ م ج ر جر ر 
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ے2 7 20 م رو ص e‏ ر ا ref‏ ع ر و وح مام سے و سے 
متراحكبا ومن الخل ين طلمها يلوان دانية وجتت من أعنلب والزسون والرمان مشتيها وعيرٌ 


ٍ4 [الأنعام : ٩۹]ء‏ فلما كان مبنى هذه الآي على الاعتبار والتنبيه بما نصب تعالى 
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بالأكل» أما الآية الثانية فمبنية على غير هذا وقد تقدمها قوله تعالی: #وقالوا هنذوء انم 
,ج حجر [الأنعام : ]١‏ أي منع لل يطعَمهآ إل من كه [الأنعام : «LIA‏ 


سے ررح م رر 


وجرى ما بعد على التناسب إلى قوله: #وَهُوَ الى أنَمَا جِنَّتٍ مَعْرْوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوسَلتٍ 
وال وال یا ڪلم رالروت وارئات4 [الأنعام: ]١5١‏ إلى قوله: #كلوا من 
مرو إا أثمر وءَاثُواْ حف يوم حصكاوي) [الأنعام: ۲ء ثم قال بعد ذكر الأنعام: 
#كلوا مما کا رک َه 4 [الأنعام : 06 وجرى ما بعد على هذا في تفصيل ما أحل 
سبحانه لعباده رقنا اليك بوره ريه على كد الأمة» * م أتبع سبحانه بذكر ما حرم 
أكله فقال لنبيه» عليه السلام: اھ اہ ہد فی ا أو إِلَ عْمَرَمًا عن طَاعِرٍ يمه إل أن 

يكوت مَيْنَدَ أو دما كَسْفُومًا. ..» [الأنعام: ١٤٠]ء‏ ثم أتبع تعالى بما حرم على بني 
00 أكله فقال: طوَعَلَ ألَدِبتح هَادُوأ حَرَّنْنَا كُلَّ زى ظمر 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ فلم 
يتخلل هذه الآيات من غير أحكام المأكولات في التنويع والإباحة والتحريم خلاف ذلك 
سوى الأمر بزكاة الحرث في قوله: وَءَاتُا حَفَّهُ يَوْمَ حضاوو فدارت هذه الآي على 
ما أنعم به سبحانه من ضروب ما خلقه تعالى مما أقام به حياة عباده مأكلاً وملبساً ومعونة 
فى حركاتهم وانتقالاتهم ومباح ذلك ومحرمهء فلم يكن ليلائم ذلك إلا ما يناسبه» ولم 
يكن ليناسب الآية المتقدمة لو قيل: كلواء ولا هذه الآية لو قيل: انظرواء فجاء كل على 
ما يجب ويلائم ولا يناسب خلافه» والله أعلم . 


ل «ولِكثُم انه رَفْكْمْ لآ له الا هو حَناق كل 
تَنْءِ و1 ريل [الأنعام : + وفي سورة غافر: #ذإحكم 
اه ريم حي ڪل ئى 1 a‏ زنک 6 ل يداك 


والجواب عن ذلك: أن آية الأنعام ييا كول تال > 9و جملا .ينو شرا ابن 
0 روأ حركواً لم بين وبتلت عير عل [الأنعام : ٩۰‏ )])» وقوله تعالى: ان کن له ول 
ول کک لم َه 4 [الأنعام: ]٠١١‏ كان الملائم نفي ما جعلوه وادعوه من الشركاء 
والصاحبة والولد» فقدم ما الأمر عليه من وحدانيته سبحانه وتعاليه عن الشركاء والولد 
فقال: ال إل إلا هو وعرف العباد بعد بأن كل ما سواه سبحانه خلقه وملكه فقدم 


١ مط‎ 
0 5 


الأهم في الموضع . 
وأما آية غافر فتقدمها قوله تعالى: الَْلْقُ الوت والأرض آڪ ٣‏ بن حل 
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الاس [غافر: ]٥۷‏ ثم قوله تعالی: اله ری جک لک ا لِتَنْكُوا فيه واتار 
وم ايع 00" 1 5 1 a 8 ۶ i‏ 
منّصِرًا # [غافر : ١‏ فلما تقدم ذكر الخلق الأعظم ولم يتقدم هنا ما تقدم في آية الأنعام 
ما أتبع بالتنبيه على أنه سبحانه خالق كل شيء فكان تقديم هذا التعريف هنا أنسب وأهمء 
ثم أعقب بالتعريف بوحدانيته تعالى فجاء كل على ما يجب ويناسبء. ولم تكن واحدة من 
الآيتين لتناسب ما تقدم الأخرى. والله سبحانه أعلم . 

الآية الحادية والعشرون قوله تعالى: #ولو سا ربك ما فعاوة مدره وما يقرو ه 
[الأنعام: 111۲[ ر هذا: #ولو 1 د م ره فَدَرَهُمُ وما تروت 4 
[الأنعام: ۳۷]ء للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الاسمين فى قوله: و ده ريك 4: 
ولو شآ ألم 4؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أنه لما تقدم الآية الأولى قوله تعالى: #وَلَوْ نَا 
زد لهم اللبكة وَْمَهُمْ الْوْقَ وَحَمَرْ] ڪلم کی مو ملا ا کاو ليتوا إل أن يك 4 
[الأنعام : 0١‏ فعرف سبحانه نبيه» عليه السلام» بما سبق لهؤلاء وما قدره تعالى 
عليهم في الأزل حتى لا يجدي عليهم شيء ولا ينفعهم تذكارء فلما تقدم من القدر على 
هؤلاء ما يثير أشد الخوف كان مظنة إشفاق فأنس نبيه صلى الله عليه وسلم ولاطفه بإضافة 
اسم ربوبيته سبحانه لنبيه. عليه السلام. مخاطباً له فقال: ولو سا ر ما ماو فسكن 
ا وتلطف في تأنيسه. عليه السلام» وتأنيس أمته بأنسه. ولما لم يقع قبل الآية بعد 
مثل هذا وإنما قبلها: #وَكدَلك رَنَت لكثير يت الْمُنْكِنَ صَمْلَ أَوَلَدرِهِم ڪاه 
الاقف لخر اقوط USOT E O E‏ 
اقتضاء الحتم عليهم المؤذن بقطع الرجاء منهم كقوله في الأولى: ألو آنا رلا إل 
بكر . . . 4 [الأنعام: ١١١1ء‏ فلذلك قال عقب هذه الآية الثانية: #ولو اء اله م 
4 [الأنعام: ]١77‏ فجاء باسمه الأعظم تعالى من غير إضافة إذ ليس هذا مثل 
الأول» ولو ورد الاسم الأعظم أولا والاسم الكريم المضاف ثانياً لما ناسب على ما 
تمهدء والله سبحانه أعلم . 

الآية الثانية والعشرون قوله تعالى: إن ربک هو ملم من يل عن سيه وهو عل 
ِالْمْهْمَرِنَ 4 [الأنعام : ۷) وفي سورة النجم: غ - إن ريك هو ألم من َل عن سلو 4 
[النجم: [۳١‏ بزيادة الباء في «من» من قوله: #يمَن صَلَّ عن سَبِلِو4 وكذا في سورة القلم 
بخلاف ما في آية الأنعام» وفي آية الأنعام أيضاً: «يَضِلُ» بياء المضارعة وفي الأخريين 





«ضَلَاء ففي هذا سؤالان: أحدهما زيادة الباء في آيتي النجم والقلم وسقوطها في الأنعام» 
والثاني ورود الماضي في آيتي النجم (والقلم) وورود المضارع في أآية الأنعام. 

والحواب عن الأول: (أن) سقوط الباء الداخلة على «من» في أية الأنعام انها ذللك 
والله أعلم لاستثقال زيادتها مع الزيادة اللازمة للمضارع مع التقارب إيثارا للويجاز 
والتخفيف» أما آيتا النجم والقلم فلا زيادة في الفعل لكونه ماضياً فزيد باء التأكيد الداخلة 
على من ويشهد لهذا اطراد زيادتها في الآيتين لورود الماضي فيهما بخلاف آية الأنعام. 

والجواب عن الثاني: أن آية الأنعام قد اكتنفها من غير الماضي من الأفعال والإعلام 
بما يكون قطعياً أو يتوقع في المآل ما يقتضي المناسبة في النظم» ولو ورد غير الماضي 
E‏ ولا لاءم» أما آية النجم فمبنية على مطلع السورة في قوله تعالى : ##وَالدَجَر 
إا هری ا ما صَلَّ صَاسبَكْ وَمَا و4 [النجم: ١‏ - ؟7]» فقال تعالى مشيراً إلى حالهم: 
9 نيك مر آعم بسن ل ى سيلب [النجم: ]"١‏ فبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم مما 
نسبوا إليه وأثبت ذلك لهم بكناية وتعريض e‏ بتعيينهم› وأما 
آية القلم فإنه لما تقدم فيها قوله (تعالى): مآ أنت بِعْمَةٍ رَيكَ يِسَجْنُونِ 4 [القلم: ؟]» وقوله 
تعالى: بير نمر 9 يكم الْمَمبْنُ4 [القلم: 0 -1] تهديداً لهم وتعريفاً 
کک کی کو او ا اق اول وا د ا 
صل عن سیل [القلم : ۷] فسجلت هذه الكناية بضلالهم وكذبهم وتناسب هذا كله 
أوضح تناسب . 

الآ الال والحشرون قرلة تغالى: ع كلا ردن ِلكَفْرِنَ ما كنا يعملُوت #* 
[الأنعام: 21١17‏ وفي سورة يونس: # كلك رين شرف ا 
۲١‏ للسائل أن يسأل عن الفرق؟ 

والجواب» أنه لما تقدم قبل آية الأنعام قوله تعالى: أو من كان مَيِكًا كأَحَمَيْنَهُ 
وَجَعَلَنَا لم نورا یی بو في الاس [الأنعام : ۲ والمراد أو من كان ميتأ في غمرات 
الجهل والكفر فأحييناه بنور الإيمان والعلم كمن مثله في الظلمات أي ظلمات الجهل 
والكفر متماديا على غيّه غير مقلع عن كفره لا يجدي عليه إنذار ولا ينتفع بوعظ التذكار 
فسواء في حقه الإنذار وعدمهء فلما ذكر في هذا الطرف من لم يشم بارق إيمان وسجل 
بعدم خروجه عن مقتضى موبقاته في شنيع ذلك الخذلان أعقب بقوله تعالى: « كناك 
ين لِلْكفِنَ ما كانوأ يعْمَلُوت* فوسم بكفره لليأس من خيره. ل ل 


1۷۰ سورة الأنعام 





قبلها #وا مس الْإنسَنّ الصِّدٌ» [يونس: ]١7‏ والمراد هنا جنس الإنسان #دعاتا لِجبء أو 
قاعِدًا َو يما اوش 37] أي دعانا على أي حال كان على مقتضى قوله تعالى : ند 


دشر اروق ا 


ا كم ار وَل ترو [النحل: ]٥۳‏ ثم قال: تا گفتا عن ُرَم مر ڪان ل 


0 إل ر سر مَس [یونس: ۱۲[ فذكر سبحانه من حال الإنسان حال متذكر داع عند 
واا ر ا ولا كافر حال دعائه ففي حاله في دعائه عند الضر ومروره في 
المخالفات أو الغفلة عند كشفه شبه من حال المقول فيهم: حَكَلُواْ عَمَلَا صَلِعًا وََاحرَ 


7 الى اس 


سينا [التوبة: »]٠٠١‏ فأعقب ذكر هذا الضرب بقوله تعالى: « كلك رين 
لْمْسَرِفِنَ4 [يونس: ]١١‏ أي أن هؤلاء زين لهم لمرتكبهم في مرورهم بعد كشف الضر 
عنهم على أحوالهم قبل مس الضر إياهم كما زين للمسرفين ما كانوا يعملون» فشبهت 
أحوالهم بأحوال المسرفين ليزدجر المؤمن ويستعيذ من مثل تلك الحال ويدأب على الطاعة 
والتضرع إلى الله سبحانه» والمسرف هنا والله أعلم محتمل أن يراد به المسرف في 
المعاصي دون الكفر أو المسرف في كفره المقول فيه وفيمن كان على حاله: لوأ 
لسري هم حلب ألار [غافر: 147]» فعدل في آية يونس عن أن يقال: «لِلْكَافِرِينَ 
إلى قوله: «المسْرفِينَ) لما في صفة الإسراف من الاحتمال لمناسبة ما تقدمه من تقلب 
حالتي الإنسان عند مس الضر إياه وكشفه عنه. 


أا العام فد دعا درك تعالق + و کی ن الت ى جارح ب 
[الأنعام : 1١‏ فإنما ذكر في هذه الآية Ty‏ المجعول له نور 
يمشي به في الناس لا يفارقه والمتخبط في ظلمات لا يخرج عنها فلا يمكن أن تكون حال 
أسوأ من حال هذا لأن ذكر الطرفين لا واسطة بينهما يقتضي من حيث البلاغة النهاية في 
كل طرف فعبر هنا بصفة الكفرء أما حال المسرف من حيث ما ذكرنا من الاحتمال فدون 
حال المتخبط فى الظلمات» فعلى هذا يحتمل أن يكون الإسراف فيما دون الكفر (فيكون) 
الا بد قر لفل الرجاء إذا لم يبلغ الكفرء قال تعالى: #قُلَ يعِبَادى ألَذِنَ أَسَرَفُوا عل 
مهت لا نَقَنَطوأ ين يَْمَةِ أله [الزمر: «(or‏ فشتان ما بين مسرف راج ومتخبط في 
ظلمات كفر داج» فجاء كل على ما يناسب» ولم يكن ليناسب العكس بوجه» والله 
سبحانه أعلم . 

الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى: ##دَلِكَ أن لم مَك رَيْكَ مهلك الفر بظلر وَأَملْها 
وة € [الأنعام: ١١١]ء‏ وفي سور هرد ا كان ريلك هوت الى بطل 


سورة الأنعام ١/١‏ 





وَأَهْلَّهَا مُضْلِحت* [هود: »]1١١7‏ فقال في الأولى: اهلها ليوك وقال في الثانية: 
#وَأَهْلهًا مُصَلِحت4. فللسائل أن يسأل عن الفرق بين الموضعين؟ 

والجواب» والله أعلم: أنه لما تقدم هنا قوله تعالى: طيمَعَسَرَ كن والونين آل ایک 
سل منک يَفْصُونَ َلك ايل وسْذِزُوئكز لماه يَوَيك4 [الأنعام: 2]١١‏ فقدم سبحانه 
ذكر بعثة الرسل ا وإنذارهم وتذكيرهم بالآيات وتعريف الخلق بالجزاء 
الاخراوض على مى ول ا ورا کاک 5 لا» [الاسراء: »]٠١‏ 


0 عد َد 


فلا عذر لأحد. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : #أن تقولا م هنا من بير ولا د ققد 
ل َك [المائدة: ]١9‏ فلم يتركوا سدى ولا 0 (متغافل) بعد 


2 الور سر ر و رس 


تنبيهه #دَلِكَ أن لَّمَ يكن رَبك مهركت القرى بظلم وأهلها عون کک 1١‏ فهذا 
مناسب » و آية هوذ قوله تعالى: 8مَلَوْلا كان من المرون من کم ولوأ به ية ينوت عن 
لَْسَادٍ في الْأَيّضٍ إلا يلا يِئَنْ آيييمَا مِنْهُم4 [هود: »]١١١‏ ولو كانوا ينهون عن الفساد 
في الأرض لكانوا مصلحين فلم يكونوا لوخدو بالعقات: ون كان :ريك" عا المرفن 
بطل وَآَهْلْهَا مُضيخرت* [هود: 21117 فقد ناسب كلا من الآيتين ما أعقبت بهء ولم 
يكن ليناسب آية الأنعام : وَآَمْلُهًا مضلخرت* ولا آية هود: ##وَأهْلْهًا عَفِلون*. والله أعلم 
بما أراد» وسيذكر إن شاء الله فرق ما بين قوله: «مُهْلِك) فعبر باسم الفاعل وقوله: 
«ليهلك» بلام الجحود الداخلة على الفعل المستقبل في سورة هود إن شاء الله . 

الآبة التحافية والعقيوورة قرله تغالى وق تون اعرا عل مم إن 2 


کے ری ر رو ر 


تَسَوْفَ تَعْلمُوت4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وكذا في سورة ا وفي قصة شعيب عليه السلام 
من سورة هود: #ويقور اموا عَلَ ماڪ إن علي سرت تَنلمرت» [هود: ۹۳] 
فأفردت آية هود هذه بمجيء حرف (التسويف) عرياً عن اقتران فاء التعقيب به بخلاف 
الأخريين مع اتفاق الآيات الثلاث في التهديد وحرف التسويفء للسائل أن يسأل عن 
ذلك؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم : أن.هذه الآيات اللات وعنك لمن كفر وكذيا» واية 
الأنعام وآية الزمر منها أريد بهما كفار العرب من هذه الأمة» وقد افتتحتا بأمره سبحانه نبيه 
عليه السلام بوعيدهم في قوله سبحانه وتعالی : #قل د يلقوم اا عل مَكِحكم # فقوي في 
هاتين الآيتين تقدير معنى الشرط المنجر تقديره في الأوامر نحو قوله تغالن : ##قل لماوى 
لم ألصَّلَرة# [إبراهيم : ۳1 لافتتاحها بأمره تعالى نبيه عليه السلام ثم أمره 


V۲‏ سورة الانعام 


عليه السلام لهم في قوله: «أَعْمَلُواه» فاعتضد ما يستدعي الجوابية بالفاء فوردت في 
الجواب المبنى على الشرط المقدر بعد هذا الأمر على أحد مأخذي النحويين أو الذي 
تضمئتة. الجملة ونانت متايه على القول الآخر. ولما كانت آية .هود إخبارا لنبينا غلية: الضلاة 
والسلام فضعف فيها تقدير الشرط فلم تدخل الفاءء 8 على ما يجب» والله أعلم. 

الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: #سيقو ل لذن اشا و سام آله ا اشر ڪا 


ر رم اح 


رلا باۋا ولا حرمتا ِن ىو ذلك كدب لدت ين مَبَنِهِرَ4 [الأنعام: »]١48‏ وفي 


E: 2‏ سا ا دافن دوا فن ی و5 ا و ا نادو 


ر ر رر 


ْو كَدَلِكَ فَعَلَ لدت ين قَنْلهِمْ4 [النحل: ه"]. للسائل أن يسأل عما اختلف في 
الآيتين مع أن المقصود واحد؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أنه لما تقدم آية الأنعام قوله تعالى : وَل آلب 
مَادُوأ حَرَّمْمَا كُلّ زى ظفر4 [الأنعام: ]١57‏ وهذا إخبار عن بني إسرائيل فيما حر 
عليهم ثم ورد بعدها قوله تعالی: فل هلم سْبَدَآَكُم اَن يَبَدُوت أن َه حرم هدا 
[الأنعام: ]٠٠١‏ وهو خطاب لهم أيضاء فقد اكتنف الآية المذكورة ما مرجعه إلى بني 
إسرائيل فيما حرم عليهم وما ألحقوه بذلك تحريفاً وتبديلاء ووردت الآية المتكلم فيها 
مورد ما يرد من الجمل الاعتراضية لاتصال ما بعدها بما قبلهاء فلم يكن ليلائم ذلك 
الإسهاب وطول الكلام إذ الوجه فيما يرد اعتراضاً أن يؤخرء وأما آية النحل فلم يتقدمها 
خطاب لغير العرب مؤمنهم وكافرهم. وقد أطنب في تذكيرهم ووعظهم» وقد بسط لهم 
لونم ودلائل؛ فناسب ذلك الإسهاب (الوارد فيها) من قوله: #لو سَاءً أنَهُ ما عَبَدْئا من 
E SL E O E OE‏ 
اسا الأنعام ما ورد هناء ولا الوارد هنا ذلك الإيجازء والله سبحانه أعلم . 


Tp 


الآية ااه «العر aS‏ ور تا EF‏ تل تا ڪرم رڪم يڪم ا 
را پو سيا ولتي خستا ولا قئلوا اركڌڪم ين نكي ڪن ڻڪ اهم 
لاتغا [6١‏ وقى سررة بجی اسراقیل و فلو ارم حه إنلي ن ر 
ود4 [الإسراء: ١۳]ء‏ ففي الأولى: ١مِنْ‏ إِمْلاَقٍ) ارالك عدن شع المخاطين: 
وفي الثازية. #حيية إمْلاق» (وَنَرْرْفَهُمَ) بتقديم ضمير الأولاد ثم عطف ضمير المخاطبين» 
فللسائل أن يسأل عن وجه هذا الاختلاف في الآيتين مع اتحاد المقصد فيهما؟ 


والجواب عن ذلك - والله أعلم ‏ أن المخاطبين بآية الأنعام إنما كان فعلهم ذلك من 
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أجل الفقر الحاصل حين فعلهم ذلك. فالحاصل لهم على قتلهم قد كان حاصلاً حال 
قتلهم فقيل من إملاق أي من أجل الإملاق الحاصل»ء ثم قيل لهم : عن رھم و 
فقدم رزقه تعالى لهم لحصول فقرهم في الحال ليكون أمنع لهم وكاق السياف خر 
بتشفيع الأولاد في رفع فقر الاباء القاتلين» فكأن قد قيل لهم: إنما ترزقون بهم فلا 
تقتلوهم» فتأكد (تقديم) ضمير الآباء لهذا الغرض. وأما الآية الأخرى فقصد بها كفار 
العرب» وكان وأدهم البنات خشية الفقر المتوقع والعجز عن مؤنتهن فيما يتوقعونه مستقبلا 
فقيل: «حَشْيَةَ إمْلآقي»» فجعلت الخشية هي العلة في فعلهم فانتصبت على ذلك› 
والمعلول الذي هو الإملاق لم يقع بعد وضمن تعالى لهم رزقهم ورزق أولادهم ودفع 
ذلك المتوقع ليرفع ذلك خشيتهم» فلهذا قدم هنا ضمير الأولاد ثم عطف عليه ضمير 
الآباء. وكان الأهم هنا فقدمء وجاء كل في الموضعين على ما يجب ويناسب» والله 
أعلم . 
الآبة العافكة والحقروق فوته ال وك وك ب لد م [الأتعاء : 
١‏ تلوها: کک وصنکم بد کہ بد کرو ٭ [الأنعام: ؟5١]غ‏ وفي الثالثة 
: #دلِكُم وَصَدَكُم بد للم تَنَهُون4 [الأنعام: 1157 للسائل أن يسأل عن وجه 
الاختلاف في المعلل به في هذه الآيات؟ 


والجواب عن ذلكء. والله أعلم : أنه لما كانت الخلل الخمس في الآية الأولى 
وهي : الشرك والعقوق وقتل الأولاد لأجل الفقر وارتكاب الفواحش وقتل النفس التي حرم 
الله بغير الحق» خمستها مما يدرك العقل ابتداء قبحهاء ويستقل بدركها أعني أن العقل 
ولا يقبح. فلما كانت على ما ذكرنا أتبعت بترجي التعقل لأن السلامة منها لا تكون مع 
وضوح أمرها إلا بتوفيق الله تعالی › ولذلك حاءت بأداة الترجي . ولما كانت الخمس التالية 
لها وهي قوله : ولا قروا مَالَ لبي إِلَّا بألَى هّ لَحْسَنُ* [الأنعام: ؟5١]‏ إلى آخرها مما 
تؤثر فيه الشهوات والأهواء. وذلك مما يعمي ويصم› أتبع برجاء التذكر» ٠‏ فقيل : لک 
يكورك 4 ومن تذكر أبصر فعقل فامتنع» قال تعالى : وت اب أتَعَوَأ إذا سم م طَلِيفٌ 
مَنّ ألشَّيَطن يَدَحكَرُوأ دَإِدَا هم مُبْصِرُونَ* [الأعراف: .]٠١١‏ ولما كان مجموع هذه 
المرتكبات العشر مما اتفقت عليه الشرائع ولم ينسخ منها شيء وهي المحكمة التي من 
أخذ بها كان سالكاً الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمت واتخذ أسنى وقاية من 
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عذاب الله قال تعالى: #وَأنَّ هَذًَا صر مُسَتَقِيمًا دنعو # الأنعاء oF‏ والأمر عام 
ANS‏ سد سات #ولا تَنَيِعُوا سبل هُنَمَرَقَ یکم عن سيلٰد 4 
[الأنعام: [٠٥۳‏ أتبعه بقوله: لِم وَصلکم بو لََلَكُمْ تَنَمُونَ4 [الأنعام: 167] وترتب 
حاصلاً من مضمن الآيات الثلاث أنه من عقل وتذكر آتقی والمتقون هم المفلحون 
فسبحان من هذا كلامه. 

الآية التاسعة ا - قوله تعالى: رتا ول شيك [الأنعام: 21177 وفي 
سورة الأعراف: ##وَأَنَا اول الْمُرْمِنيت» [الأعراف: »]١57‏ يسأل عن الفرق؟ 

والجواب» والله أعلم: أن هذه الآية لما تقدمها قوله تعالى: #كل إِنَى هدنت رَقّ إِك 
قاط مسقيو ديا فما ا اک یا 4 [الأنعام : ۱ وقد قال في سورة آل عمران: 
ما کان إزھیم وديا ولا راا وکن 0 وَمَا كن مِنّ الْمَشَركِينَ# [آل عمران: 
۷ وفي وصيته عليه السلام لبنيه: #يَبَينَ إِنَّ أللَّهَ أطي كك لوي 39 a e‏ 
مُسَلِمُونَ4 [البقرة: »]١77‏ وبهذا أوصى يعقوب عليه السلام قال تعالى: ##وَوضّئ بآ إِرَّهِمْ 
كد OE NE‏ 0 ما عدون 
يِن ينى» فأجابوا بقولهم اتَْْدُ لَك إلى قوله: إا وكا َع م نم5 [البقرة: 
٣۴‏ وقال سبحانه لنبینا صلی الله عليه وسلم وعليهم 0 وأ لَرِنَ هَدَى م 
به دهم تسد 4 [الأنعام : ۰ وقال تعالى: ##قل» آي يا محمد - تی هد رن 
ِل رط مسقيو ويا قينا مله بهم يما [الأنعام: ١‏ إلى قوله: #إوآنا أَرَلْ 
و4 [الأنعام: »]١77‏ فإنما قال عليه السلام وعمل واقتدى ظاهراً وباطناً بما أمر به 
وما درج عليه هؤلاء الصفوة المذكورون ومن سلك مسلكهم وعبارة الإسلام تعم 
الاستسلام بالظاهر والباطن» والإيمان الذي هو التصديق داخل تحت ذلك وفي جملة ما 
يطلق عليه اسم الإسلام» فقد تحصلت عبارته عليه السلام منبئة عن الكمال في مسمى 
الإيمان والإسلام على الحال التي درج عليها المصطفون الأخيار وحالهم في ذلك لا 
يدركها غيرهم من حيث الكمال التام صلى الله عليهم أجمعين ولا قطعنا عن التمسك 
بهديهم. فقد وضح بما ورد في هذه الآية الجليلة أنه لا يناسب هنا غير هذا الوارد» والله 


ع 


ا 
وأما آية الأعراف وقوله فيها: «واتا أل الْمُزييك) فالقائل ذلك موسى عليه السلام 
حين سأل الرؤية وظنّ أنها جائزة في الدنيا فلم يسأل عليه السلام محالا وإنما سأل جائزا 
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ممكناً وحاشاه عليه السلام من أن يسأل محالاً ويجهل من ربه مثل هذا لولا الجوازء فلم 
استعجل وطلب ذلك في الدنيا قال له ربه تعالى: #آن تَرَسني# [الأعراف: ]١47‏ في 
الاتنا» وأموه: آذ بطر إلى اوأر تلك الآ النظيمة ا :وضان الجبل نكا وخر موعن 
عليه السلام صعقاً لعظيم ذلك المطلع. فلما أفاق قال: #اسبْحَبَك يت إل 4 
[الأعراف: »]١57”‏ ولم يُرد عليه السلام تبت من معصية ولا جهل بربه أن يجوز عليه ما 
لا يجوزء فأقدار الأنبياء عليهم السلام فوق ذلك». وهم أعلم الخلق بما يجوز عليه تعالى 
e‏ ثم قال : واا أو الْمُؤْمِنيت» [الأعراف: ]١5”‏ أي أول المصدقين بأنك 
لا ثرى في الدنياء وليس موضع التعبير بأن يقول: وأا أَوَلْ آلساييك# لأن ذلك الوصف 
حاصل له عليه السلام على الصفة الحاصلة للمصطفين ممن تقدم وإنما أراد ما يعبر عن 
مجرد التصديق بهذا الذي غاب عند جواز تعجيله مع علمه بجوازه على الجملة. فقد 
وضح ورود كل من العبارتين بالإسلام والإيمان على ما يجب» ولا يناسب العكس بوجه. 
والله سبحانه أعلم . 


الآية الموفية ثلاثين من سورة الأنعام فال 2 ادى َمَلكُمْ خَلِيكَ 
لْأرْضِ» [الأنعام: 2]١505‏ وفي سورة فاطر: #هُوٌ الى جَعلكيٌ حلي فى الْأَرْضٍ» [فاطر : 
4 بإضافة لفظ خلائق في الأولى ولم يضف في الثانية بل جيء بحرف الوعاء» فيسأل 
ن ووا 

والجواب عنه» والله أعلم: أنه قد تقدم قبل آية الأعراف قوله سبحانه لنبيه عليه 
السلام: #ثْل إن هن ري إل صرْطٍ مُسْتَقِيرِ4 [الأنعام: ١15١]ء‏ واستمر الخطاب له 
معرفاً عن حاله وواضح طريقه إلى قوله: فل آعم آله اض را وهو رب کل شى [الأنعام : 
614 فعم ما سواه سبحانه بالدخول تحت ملكه وقهره» فناسب هذا ما ذكر من إنعامه 
على عباده بجعلهم خلائف الأرض» ولو كان بحرف الوعاء لم يكن ليفهم التوسعة في 
الاستيلاء والإطلاق إلا بضميم يحرز ذلك لأن قوله في الأرض إنما يفهم أنها موضع 
استخلافهم وهل كلها أو بعضها ذلك محتمل» أما (بغير) حرف الوعاء فأظهر في التعميم 
وإن لم يكن نصاً إلا أنه أظهر من المتقيد بحرف الوعاء» فناسب الإطلاق الإطلاق. 

وأما قوله في سورة الملائكة: هو الى جل حلت فی الأرض) [فاطر : ۳۹] فقد 
تقدم قبله ولزن كقروا لَه ار جَهَبَمَ ر لا شتی ایهم یوو ولا ّف عتم من مايا 
[فاطر: 5”] إلى قوله: ##أوَلَرٌ ركم . . .) [فاطر: ۳۷]ء ثم أعقب قوله: ١هو‏ الى 
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جع حَلَيِتَ في الْأْ4 [فاطر : ۳۹] بقوله: لفن کر سه مرد . . .4 [فاطر: ۳۹]ء 
فلما اكتنف الآية ما ذكرته مما هو نقيض الوارد في آية الأنعام ناسب ذلك التقييد بحرف 
الوعاء إذ لا يلائم البسط القبض» فجاء كل على ما يجب ولا يناسب العكس. والله 
سبحانه أعلم بما أراد. 

الآية الحادية والثلاثون: غ ‏ قوله تعالى: إن ربك سَريع اقاب وه لعفو ح4 
[الأنعام: »]١٠١١‏ وفي الأعراف: إن ربك سريم الْعِدَاب وَإِنَّمُ عور َد 
[الأعراف: 21177 للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الأعراف بزيادة اللام المؤكدة في 
الخبر وسقوطها من آية الأنعام؟ 

والجواب: والله أعلم أن آية الأنعام لما تقدمها قوله تعالى: فل إنّنى هد ري إل 
صِرْطٍ مُسَتَقِيوِ 4 [الأنعام: ]١5١‏ ثم استمر ما بعد على خطابه صلى الله عليه وسلم لما 
منحه الله تعالى إلى قوله: #وَهُوٌ الى جَمَلَكُمَ َليِق الْأَرْضٍ. . . 4 [الأنعام: ]١6‏ فهذا 
له صلى الله عليه وسلم ولأمته فجاء الخبر من قوله: #إِنَّ رَيّكَ سَرِبيعٌ ألْهِقَابِ4 بغير لام 
التأكيد مناسبا للحال إذ هؤلاء المذكورون ليسوا بجملتهم ممن استحق عقاباً» ومن عوقب 
من أهل القبلة فعقابه منقطع بفضل الله فلا حامل على التأكيد لأن ذكر العقاب هنا تخويف 
يحمل المؤمن على استصحاب الرغب والرهب وما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه. 

وأما آية الأعراف فقد ورد قبلها قوله تعالى: #وَإِدْ تلد رَيُّكَ لِيَمََنَّ عيْهِمَ إل يرم 
الْقِيلَمَةَ من سومهم سو العذاب ‏ [الأعراف: ]۱١۷‏ وقد تقدم ذكر المقصودين بهذا 
الوعيد وذكر مرتكباتهم السيئات» فتخلصت الآية للمستحقين العقاب بمجترحاتهم 
المفصحة بكفرهم فناسب تأكيد الخبر المنبئ بعقابهم وسوء مآلهم وجاء كل على ما يجب 


وئاس 


3-3 


الآية الأولى منها قوله تعالى : EEE ULE E‏ 
وَعَلَقَنَةٌّ من طين 9 َالَ شيط ينبا هَمَا يَكْوْنَ لَك أن كبر فا فاح إِنَكَ مِنّ الصَرنَ# 
[الأعراف: »]١7 ١7‏ وقال في سورة الحجر: بايش ما لك ألا كر مم اَلسّجِدِينَ 
اک لم کن لاجد لسر قم ين صلصل من حمل مسون ل قال احج ينها نك رجي 
[الحجر: 77 - ١٤۳]ء‏ في الآيتين مما يسأل عنه قوله تعالى في الأولى: «مًا مك4 وفي 
الثانية : ما أك وفي الأولى استفتاح بسؤاله عن امتناعه بقوله : ما مَك من غير ندائه 
باسمه وفي الثانية نداؤه: #يتإبليش#. وفي الأولى قوله: «إما متمد آلا مََجْدَ إذ أَْئكٌ 4 وفي 
الثانية: #ألَا مَكنَ مم أَلسّجِدِنَ: وفي الأولى قال: «إأتأ عي يله مکی من تار ولت يمن 
طينٍ » وفي الثانية : 5 أكن لَأَسْجْدَ لسر حَلَقَتَمُ من صلصل من حمل ون٠‏ وفي الأولى 
قال: #تاهيط يا مما يكن لك أن كبر فا فاح إِنّكَ مِنَّ الصَّغْرنَ24 وفي الثانية: تحرج 
ما انك رجي فهذه خمس سؤالات. 

فأقول: إنه لما تقدم في الأعراف ذكر خلق الإنسان o‏ المادة 
التي خلق منها قال تعالى: #ولقد ڪلقتڪم ۾ صورنکم م فا ل للْمتيكة أسَجِدوأ لدم 4 
[الأعراف: ]١١‏ والخطاب لبني آدم ولم يذكر (خلق) ا جر ثم إن 
الأمر بالسجود ورد للملائكة ولم يرد إشعار بأن إبليس (من غيرهم) فسبق من ظاهر الكلام 
أنه منهم ومأمور معهم لاستثنائه منهم فناسب هذا قوله: #أما مَتَعَكَ 2 لأنه مأمور بظاهر ما 
توم وتاي للك انها وغفية ها كلام قرله :1 24171 4+ يولها ليقع :ذكر الخلق غير 
الادميين ولا ذكرت مادة خلق الإنسان ناسب ذلك ما ذكره سبحانه عن إبليس من قوله: 
أن حر مِنْهُ قى يِن نار وَعَلَقَئَةّ من لين 4 [الأعراف: 7١]ء‏ فاستوفى ذكر المادتين وبنى 
عن ذلك فا توه جع تقل Ne‏ 

أما آية الحجر فقد تقدم قبلها قوله تعالى: وقد حلفا إن ن صَلَصَلل ين م 
تَمْنُوْنِ4 [الحجر: 58] إلى قوله: ##مَمَعوا لم سَحِدِنَ4 [الحجر: ۲۹] فأشارت الآبة 
بظاهرها إلى أن إبليس من الملائكة» وقد نطقت الآية أن الملائكة هم المأمورون 


YY 
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بالسجود» فبحسب هذا البادي من الظاهر وردت المعية في قوله: م لك ألا َك م 
ألسَجِرِينَ) [الحجر: ۳۲]» فلما لم يكن في أصل الخلقة والمادة منهم وكان الأمر بظاهر 
العبارة لهم وإن كان مراداً أنه معهم فبحسب هذا قيل له: ما لك كَ ألا تكد مع ألسَجِدِينَ4. 
فقيل: «معهم) إذ ليس منهم قال تعالى: ا إنليس كان من الجن ففسق عن آمر 
ر44 [الكهف: .]٠١‏ وبحسب ذلك استؤنف نداؤه فقيل: #يكائليش ما ك4 ولم يقل : 
03 6 لق زللك کی ی رل بكي اا انا یار اه در 
الكلام من أنه ليس منهم فنودي اسه الج بطرده ومغايرته لهم فقيل : «يا إبليس»»› 
yy‏ 
00 لبر لقم من صلصل من ج 
[الحجر: ””7] واحتقاره مادة الطين وتفضيله مادة النار عليه» فناسب 006 

أ لمي ا تعالى له: َج ينا وقيل في آية الأعراف: تفط نْبا وليس 
التعبير بالإخراج كالتعبير بالهبوط فقد أمر آدم بالهبوط ولم يقصد من تعنيفه ما قصد بإبليس 
فالفرق ما بين العبارتين فيما تعطيانه» قيل في الأعراف : #تاهيظ ينا إذ لم يتقدم فيها من 
أنه ليس من الملائكة كما تقدم في الحجر بل ظاهر ما في الأعراف أنه منهم» فجرى الأمر 
آخراً مناسباً لهذا الظاهر فعبر بالهبوط. ولما تقدم في الحجر أنه ليس من الملائكة لخلقه 
من نار السموم فأشعر ذلك بشر المادة ناسبه قوله: #َخَرَ ينْبَا# واتباع ذلك بما يلائمه 
من الوصف ويناسبه من قوله: ِلك يم4 ثم بما كتب عليه من الطرد واللعنةء ولم 
يرد في الأعراف هكذا بل روعي فيه مناسبة ما تقدم» ولئلا يتنافر الكلام ويتنافر المعنى 
فقيل: #فما يكن لك أن سكير فيا كَأحَرُجَ إِنّكَ مِنَّ ألصّغرى [الأعراف: .]١‏ فإن قلت: 
فقد قيل هنا: «فاخرج» كما قال في سورة الحجر قلت: تدرج به إلى التعتقية سيق هاا 
من أول وهلة» وجاء كل على ما يجب ويناسب ولم يكن ليناسب ورود العكس في 
السورتين» والله أعلم بما أراد» وقد حصل جواب السؤالات بأسرهاء والحمد لله. 

الآية الثانية (من سورة الأعراف) قوله تعالى: تال أظرن إل بر يَمَُونَ 09 ١ال‏ إِنَّكَ 
من الْمظرن # [الأعراف: »]١6 ١5‏ وفي رة الجن وسورة حن فال رب E‏ إل 
يوم نعو (7) دَلَ اتك يى الْسظرنَ 9 إل بَوْمِ لومت المغلرر4 [الحجر: ۳۹ ۳۸ 
ص: ۷۹ - »]۸١‏ فورد في آيتي الحجر وص زيادة الفاء في قوله: #تَأنظِرَنِ4 وفي قوله : 
«قإنك وزيادة قوله: #إرَبَ» ولم يرد ذلك في الأعراف» فيسأل عنه؟ 

وجواب ذلك. والله أعلم : مناسبة ما تقدم كل واحدة من الآي الثلاث من الإسهاب 
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والتأكيد أو الإيجازء ألا ترى أن مجموع الكلم الواقعة من لدن قوله في سورة الأعراف: 
ولد ڪاڪ 4 [الأعراف: ]١١‏ وهو ابتداء القصة إلى قوله: #قال أنظرن إل ور سَمئُون 4 
بضع وأربعون كلمة» والوارد في الحجر من لدن قوله: #ولقد حَلََنَا الْإضَنَ4 [الحجر: 
١‏ إلى قوله: قل رَيَ تَأنظِرَنِ4 [الحجر: ]۳١‏ بضع وسبعون كلمة وفي سورة ص من 
لدن قوله: #إِدْ كَالَ شك [ص: [۷١‏ إلى الآية بضع وستون كلمة» فقد وضح ما قصد في 
الأعراف من إيجاز الإخبار في القصة وما في السورتين بعد من الإطناب» ثم إنه ورد في 
سورتي الحجر وص التأكيد بكل وأجمع في قوله: ڪي أجمَعُونَ# ولم يرد ذلك في 
الأعراف» فقصد ما قلناه وتناسب الإطناب والتأكيد ولاءم ما ورد من الزيادة في السورتين 
الأخيرتين» ولم يكن ليناسب العكس» والله أعلم بما أراد. 

فإن قلت ما وجه ورود القصة الواحدة موجزة مرة ومطولة أخرى؟ قلت: ليحصل 
من ذلك الاطلاع على علي البلاغة وجلالة النظم وعلى الفصاحة في طرفي الإيجاز 
والإطناب» فإن الفصيح البليغ من البشر إن رام هذا لم يف في الطرفين بما يريده ووضح 
التفاوت في هذا بوجه. 

فإن قلت فما وجه تقديم الموجز على المطول؟ قلت: شبه ذلك بالمجمل من 
الكلام والمفصل وإنما يرد التفصيل بعد الإجمال» فهذا الجواب منزل على الترتيب 
الثابت» والله سبحانه أعلم بما أراد. 

الآية الثالثة قوله تعالى مخبراً عن (قول) إبليس: #قل يما أَعْويْتٍ لَأَتَعَدَنَ للم صيْطَكَ 
النتتقم 9© م کیہ بن بت ایم ین کلم قن ليم وص سَلَلوم 2ك د أخرم 
شكريت# [الأعراف: E ١5‏ وفي سورة الحجر: قال رب ا غق لازت ا 
الأرض ولأفريتن لَمْهِينَ (9) إلا عاد مم اللي [الحجر: 39 .]1١‏ 


إن سأل سائل عن وجه اختلاف الوارد في السورتين المحكي من قول إبليس مع 
اتحاد القصة فجوابه: أن المعنى الحاصل من قوله في السورتين واحد لا إشكال فيه ثم 
اختلف التعبير عن ذلك بحسب ما تقدم في كل واحدة من السورتين وما استدعاه من 
المناسبة» ولما تقدم في الأعراف قوله تعالى: ايعو ما أل ليم ين رَيَكْ4 [الأعراف : 
۳] والإشارة إلى القران دوتع الطريق إليه وهو الصراط المستقيم قال تعالى: #وَأنَّ 
هذا صرطى مستقيما فأتْبعو و [الأنعام : TF‏ ميدكا (إلى ‏ "الضرل قرام لاله نسرية 
للصراط المستقيم الذي طمع اللعين في الاستيلاء عليه وقطع سالكه فقيل عبارة عن مرامه 


من ذلك: لالَأفْعدَدَ لمم مِرَطَكَ لقم [الأعراف: ]١5‏ إلى آخر المحكي من كلامه. 
ومراده: لأستولين لهم عليه لا على ما فهمه بعض المتأخرين حين رام إلحاق مثل هذا 
من الظروف المختصة بالمبهمة منها وخالف الناس في ذلك» ولو كان الأمر على ما قال 
لكان وصول الفعل الذي هو لأقعدن على تقدير حرف الوعاء الذي هو في وكان يفسد 
المعنى لأن مراد اللعين وطعمه إنما كان في الاستيلاء على الطريق بدليل حصره الجهات 
في قوله: لين بين ايديم ومن حَلْفهِمَ وَعَنّ اينهم وڪن ایل 4 [الأعراف: »]١٠7‏ فهذا طلب 
أخذهم بكل الجهات وطمع في الاستيلاء وأن يكون له سلطان ولهذا قال عز وجل له: 
#إنَّ عبادى لَيْسَ لَكَ عَليَهِمَ سُلْطَننٌ# [الحجر: ]٤١‏ ولو كان على تقدير حرف الوعاء 
لناقض هذا الغرض ولكان تقديره لأقعدن لهم في صراطك وهذا ضد ما يقتضيه تقدير على 
من الاستيلاء» وقد بسط هذا في موضعه»ء وأن الصواب ما عليه جماعة النحويين وما 
فهموا عليه كلام سيبويه رحمه الله من أن الطريق مختص لا مبهم وأن المعنى هنا في الآية 
على تقدير حرف الاستيلاء لا حرف الوعاءء ولما قد كان قد ورد في الحجر منعه ومنع 
جنوده عن تعرف خبر السماء واستراق السمع في قوله عز وجل: #وَلْقَدَ جَمَلنَا في أَلسَمَاِ 
ر َنَََهَا بِلتَظرِنَ © وفظتها من کل سَبْطن تَجِيِرٍ 9 إل من اسر الس اه 
شاب مين [الحجر: ١١‏ ۱۸]ء فلما صد من هذه الجهة عدل إلى الأخرى فقال: 
ا ألأَرض# [الحجر: ۳۹] أي إن كنت ممنوعاً عن إغوائهم من حيث خبر 
السماء وإبداء المقدرات مما يوجهه الله إلى ملائكته مما يحدث في علم الأرض وقد سبق في 
العلم القديم» فإن كنت قد منعتني عن إغوائهم من هذه الجهة رجعت إلى إغوائهم من جهة 
لم تمنعني عنهاء لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا من عصمته مني ولم تجعل 
لي السبيل إليه وهم عبادك المخلصون» فلأّجل اختلاف المتقدم في كل من السورتين ما 
اختلف المبني عليه من المحكي عن إبليس من طعمه وورد كل على ما يناسب» ولم يكن 
ليناسب تعقيب ما ورد في الأعراف بما أعقب المتقدم في الحجر وتعقيب ما ورد في الحجر 
بما أعقب المتقدم في سورة الأعراف» والله سبحانه أعلم بما أراد. 
ONE Eve‏ الج كا" اكه 
کک عَيَنَنَا ين فَضْلٍ مَدُوفوأ الْمَدَابَ يما كثْرْ مكبو [الأعراف: 14 وفي سورة 
ONA EE E CN‏ 
کروی 4 [الأتقال 1782 فورد فى الآولى: أن عذابهم بكسبهم وورد في الأنفال أن 
عذابهم بكفرهم» فللسائل أن يقول ما الفرق الموجب للاختلاف؟ 


سورة الأعراف ۸۱ 





والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن المذكورين قبل آية الأعراف المقول لهم فذوقوا 
العذاب قد خالفت حالهم حال المذكورين في أآية الأنفال وذلك أن آية الأنفال في قوم 
(بأعيانهم) وهم كفار قريش من أهل مكة» وحالهم معلومة إنما كانوا عبدة أوثان» ولم 
تتكرر فيهم الرسل ولا كفروا بغير التكذيب به صلى الله عليه وسلم وبتصميمهم على عبادة 
الهتهم : أما آية الأعراف ففي أخلاط من الأمم وأصناف من المكذبين تنوع كفرهم 
وتكذيبهم وازتكيوا غتروياً من المتغالفات وافتووا على الله شبحانة + قال تغالى: ف اطا 
مسن افر ڪل لَه كدب أو كدب رَِايِيْء. . .4 [يونس: 2117 وفيها: 8َالَ أَدَخُلُوأ 


ا ر صر سر و س 


وار کس تک ا راق ر کا ا ا ا 
O EM eNO AE TON EEE‏ 
اوقت اوک لار متا کات کک عتا من صل فووا العَداب يا کشر تكيبود) 
[الأعراف : ۳۹]. فلشتى مجترحات هؤلاء واتساع مرتكباتهم وأنهم ضلوا وأضلوا ناسب 
ما وقع جزاؤهم عليه ذكر الاكتساب لا سيما على القول بأن الكفار مخاطبون بالفروع وهو 
قول حذاق الأصوليين وقول مالك رحمه اله ولما انحصر مرتكب الآخرين (فيما ذكر) 
وكان مدار أمرهم على الكفر بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ناسب ما وقع جزاؤهم 
عليه تخصيص اسم الكفرء فكل من الإطلاقين جار على ما يجب ويناسبء والله سبحانه 
أعلم . 

الآية الخامسة قوله تعالى: لون مون بم أت لَمْنَهُ أله عَلَ الطِمِينَ (49) ادن يَصَدُون 
عن سبل الله و وهم لخر كفرون # [الأعراف :  ::‏ 1450ء وفى سورة هود: YÎ#‏ 
َة اه على المي © أن يَصْدُونَ عن سيبل آلو بوتا وا وشم بالخ م كرود 
[هود: ۱۸ .]١9‏ (فزيد في) هذه الآية ضمير الفصل ولم يزد في الأولى» فللسائل أن 
يسأل عن وجه ذلك؟ 


وجوابه. والله أعلم: أن ابتداء الإخبار في الأعراف بحال هؤلاء الملعونين في 
الآيتين هو قوله في الأولى: ودن مدن بينَمُمْ أن لَعنَهُ أشّه عَنَ الظِمِينَ4 وابتداء الإخبار 
5 : - م ت < ل ص سس Al‏ وه ع7« سر ر 
عنهم في سورة هود قوله تعالى: # وللت o‏ عل ريهم ويقول الأشهند هرلا 
درت ڏوا عل ر أل ل لله ع ألظبلمِينَ» [زهود: 1۸[ فمى هذه إطناب»ء 
وتأمل ورود الظاهر في وضع المضمر من قوله: #عللى اللبلمين © ولم يقل عليهم› 
فناسب زيادة ضمير الفصل» وفى آية الأعراف إيجاز ناسبه سقوطه. ولو لم يكن ما بين أن 


1۸۲ سورة الأعراف 


و فإن ذلك مراعى فيما فصدناه فأن أوجز من ألا وال هنا حرف عبارة وتفسين 


ر ع 


كالواردة في قوله: # ونودو آن يلک َ4 [الأعراف : 4[ وفي قوله: وأنطلقٌ الملا منم 
أن مسوأ # [ص: 5]» وتقع بعد ما يراد به القول وليس بلفظه وتفسر بأي وأما 


والله أعلم . 


الآبة الساداسة فرلة تال + وهر لدف سل لري 
اقلت سَحَابًا تالا سفت بلي ميت ارتا ب الما كَأَحْرَجْنَا بو من 0_0 لتَمرَبٌ» [الأعراف : 
¥« سورة الفرقان: وهو الَذِىَ أَريسَلَ لر شا بے دی رمي ورتا من السماء 
ما طَهُورا (62 خی ہہ بل ما شیم ما حلقناً مما وأنَاييَ كيرا 4 [الفرقان: 18 - 
4 وقال في سورة الروم: اله أَلَرِى سل ار E‏ 
ر 2 كنا كترئ الودق- د حر م لاله 8 صاب بو من ياء من عبادوء اذا هر e‏ 
اروم 4 و(قال) في سورة الملائكة: #ولة الْرِفَ أيْسَلَ الح تر فر ابا فسقتله لل بلي 


منت فَأَحيينا بو الْاْضَ ا 4]. . وقع في هذه الآ اختلاف مع 


الثاني وصف اا وإتباعها بقوله في الأعراف والفرقان: را بن ی ولم 
يرد ذلك في سواهماء الثالث ما يكون عن إرسال الرياح ففي آية الأعراف: #حوّه إا 
قلت سحابا ثقالا»» وفي سورة الروم وسورة الملائكة: فير سحابا» ولم يذكر ذلك 
في الفرقان» وفي سورة الأعراف بعد ذكر إقلال الرياح السحاب #لسقتله ليلد ميت 
وفي سورة الملائكة: #إضقتة إل بد4 وفي سورة الروم بعد إثارة الريح السحاب: 
بطم في السَمَهِ4. «وَيجْمَلُمُ كِسَنَا4: وفي الأعراف: كلما بو الآ4. وفي الفرقان: 
وار مِنّ السَّماءِ ماء طهورا» وفي الروم: #قترى الْودَقَ 8 من لله 4 ولم يرد في 
الملائكة ذكر لإنزال الماء ولا كيفيته» وفي الأعراف: حجنا بو من كل ألمب وفي . 
الفرقان: لتخ بد دة متا وميم مسا حلقتا انما وآناسیَ ڪيا وفي الروم : قدا 
صاب بو من ياء مِنْ عبارو إا هر بن وفي سورة ت الملائكة: « كلك السُورُ 4 ولم 
يقع في الأخيرتين إحالة التشبيه» وفي الاخ افو ل كوت 4 ولم يقع في سورة 


الأعراف مثل هذا الترجي . فهذه جملة سؤالات . 


3 مدو عرو یا ا اعم 
شرا بات دی بحميةء حيّه إذا 


وسرت عن (السؤال) الأول: أن آية الأعراف لما تقدمها قوله تعالى: #إرك ربكم 


سورة الأعراف ۱A۳‏ 





ص و 


أَنَّهُ الى حَلَقَ السَّموتٍ والارض في سِنَةَ أَيَامٍ ثم أستوى عَلَ الْمّشِ* [الأعراف: ]٥٤‏ فذكر 
سبحانه ما تقرر وتحصل من خلق السماوات والأرض مما لا تكرر فيه» وهما من أعظم 
آياته» وأعقب سبحانه بقوله: م ستو عَلَ الْمرِّ4 محمولاً على ما تقرر بشم المقتضية 
التنبيه على جليل الحال فيما يعطف بها والتحريك للاعتبار بذلك وموقعه ورتبته حيث لا 
يراد مهلة الترتيب الزماني لأن موضوع ثم في اللسان قصد الترتيب الزماني مع المهملة 
جت راد ذلك وقصد الترتيب الاعتنائي والتنبيه على حال ما عطف بها حيث لا يقصد 
زمان ولا يلحظ كقوله تعالى: م نگ د €9 یر کف د © م فل كف ذر4 
[المدثّر: ١8‏ ١۲]ء‏ فهذا وارد مورد الدعاء على من يخاطب به البشر كما يرد التعجب 
والترجي وربنا المنزه عن ذلك كله ولكن خوطب البشر على ما يتعارفون ويجري بينهم. 
فلما قال سبحانه: #أتّ أَسَتَوَئ عَلَ ألْمرّشِ» فذكر ما هو تعالى عليه منزهاً عن الآنية والتمكن 
المكاني والمناسبة والحلول جل وتعالى عن ذلك علواً كبيراء فلما ذكر تعالى من هذه 
الأفعال العظيمة ما ذكر مما لا يتكرر أعقب سبحانه بما يتكرر ويتوالى من إنعامه على 
الخليقة مما به قوا م أحوالهم ومصالح عيشهم. فقال سبحانه: #یغشی الل اسار 4 
[الأعراف: 155]ء وأورد ما يتوالى بطول نواله العالم بمشيئته ويتجدد عليهم مما به قوام 
حالهم إلى انقضاء الأمد المحدود ومجيء اليوم الموعودء واتبع هذا التعريف بما يجاري 
الجمل الاعتراضية حال الكلام مما يلائم ويناسب ذلك تعريفه بقوله: ألا لَه ألَْأقٌ 
وال [الأعراف: 154» فأعلم باعتراضه لخلق ذلك كله وتصرف أمره في الجميع بما 
شاء» وأخبر بتعاليه وعظمته فقال: # ارك الله رب ألْمَلَيينَ# [الأعراف: 24155 وأمر عباده 
بالدعاء والتضرع إليه وحذرهم وذكرهم باستصحاب الخوف» وتلك حال الموقنين إذ لا 
يؤمن مكره ولا ييأس من روحهء ثم رجاهم بقرب رحمته ممن أحسن»ء ثم عاد الكلام إلى 
التذكير بجليل المتوالي من إنعامه وعظيم ألطافه فقال : وهر الف برل ألرِيحَ يشما 
بت يَدَىْ بَحْمَيِد# [الأعراف: 151]» فانتظم آخر الكلام بأولةة وارد رده دة 
وتناسب أوضح تناسب بما يفهمه الفعل المضارع من التكرر من حيث لا يمنع ذلك» ولو 
ورد هنا بلفظ الماضي لما ناسب لما يقتضيه الانقطاع (إلا) لحامل» والله أعلم . وعلى هذا 
النحو جرى الوارد فى سورة الروم فإنه ورد قبل الآية قوله تعالى: ##وَِنَ اليد أن سل 
لم مشَرتٍ* [الروم: 157 فذكر من آياته وإنعامه بإرسال الرّياح وإجراء الفلك ليبتغي 
فضله ويطلب الرزق منه حال الظعن والإقامة» ثم اعترض بقوله تأنيسا لرسوله ووعدا 
بنصرہ: ولق انملا ین تیک رسد إل قي جور بِاليتتت كَلتقسنا بن الس لبوا وكات حب 


۱۸٤‏ سور ةلا عر ات 
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َليِنَا نَصَرٌّ الْمُؤْمِنِينَ4 [الروم: ]٤١‏ ثم عاد الكلام إلى إتمام ما تقدم مما يرسل سبحانه به 
ولا (جله) الرياح فقال بصورة الاستئناف لأجل آية الاعتراض: اله الى سل ارح4 
الروم: 158]» وأورد من النعم بها ما ذكر قبل» وجاء بلفظ الاستقبال لاله شن تمي ما 


بسر 


وأما آية الفرقان فقد تقدمها قوله تعالى: #ألْمَ تَر إل ريك كف مد الظل ولو سام 
َعَم مك لا القن عه ولد 09 22 فش إا فا سيا ل وش الى 
جَعل لم الل لاسا ولم سبَانًا وَجَعَلَّ لار نشوا [الفرقان: ٤١‏ ۷١٤]ء‏ فورد قبلها 
ذكر هذه الدلالات وواضح هذه الشواهد» وقد تقيد زمان خلقها وجعلها بالماضي في 
خمس كرات مع أنها مما يتكرر في الآيات ويتوالى» وكذا في مطلع السورة وما وقع بعده 
مما يعتبر به وليس بإخبار أخراوي فأتبع سبحانه ذلك بموافق مناسب فقال: وهو لئ 
سل ليح بُ [الفرقان: »]٤۸‏ ولم يكن ورود المستقبل هنا ليناسب» فجاء على ما 


يجب) . 


وأما آية سورة الملائكة فمبنية على مطلع PITT‏ فاطر 
الوت وألأرض جاعلي المكيكة رسلا أو َ4 [فاطر: ]١‏ وفاطر وجاعل هنا بمعنى 
المضي ولا يمكن فيهما غير ذلك» ولم يقع بعد هذا ذكر مقصود به الاعتبار من مخلوقاته 
سبحانه مما نصبه دالاً (عليه إلا قوله): واه ائ أل اليح فجاء ذلك مناسباً لقوله : 
لقاطر سمت وَالْدرْضٍ جَاِلٍ الْملتهكة رسلا ول ليم و4 لموافقة الفعل الماضي اسم الفاعل 
معنى ومناسبته ولا يناسبه المستقبل» وَأمَّا ما وقع بين الآية وبين ما بنيت عليه مما ذكرنا 
فليس من قبيل المذكور فيه ما نصبه سبحانه دليلا للاعتبار لذوي الافتكار كخلق السماوات 
والأرض وإرسال الرياح» فهذه المذكورات الثلاث هي المقصودة هنا للاعتبار. أما قوله: 


ع << رو CEC‏ 


يزيد فى الخلق ما يسا [فاطر: ]١‏ إلى ما بعده إلى آية إرسال الرياح مع جليل التحامه بما 
اتصل به فليس من قبيل ما ذكرناه ولا يمنع من حمل الآية المتكلم فيها على نحو ما ذكر 
وحملها عليه» ولا يناسب المستقبل هنا ما تقدمه مما بينا حمله عليه. وأنه لا يصح حمله 
على غير ما ذكرء والله أعلم بما أراد. 


والجواب عن السؤال الثانى: أن آية الأعراف قد تقدمها قوله تعالى: #إنك ريک 
ا ل 211101 ر2 


ديو مق رر ر ر 5 : موه ررس 
ألَهُ لّذِى حَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرْضَ4 [الأعراف: 155]» ثم قال: #أدعوا رَيَّكُمْ ضرعا وَحْفْيَة# 


ب 


[الأعراف: »]٥١‏ وقال: #وَأدعوهُ حو وَطمَعَاً © [الأعراف: 05]» ثم قال: ل َج 


سورة الأعراف 1A0‏ 


لَه قَرِبُ مِسَْ الْمْحْسِِنَ4 [الأعراف : .]٠١‏ وفي هذا كله استلطاف وتعطف ترج» ومن 
نحو هذا الاستلطاف ومجاريه في قوة الترجي قوله سبحانه في سورة الفرقان: ألم تَر ل 
رفا کیام ا وا ا ا و ا ن ا 
8 0 1 ملعم مك مع م ار e‏ کر ی وک ا ی I‏ ۾ .۰ ال 

ثم قال: #وهو الى جَعَلَ لک اليل لباسا والنوم سباتا وَجَعَلٌ التبار نشُورا». فهذا (أعظم) 
استلطاف» فناسب الوارد في السورتين من هذا قوله تعالى عقب إرسال الرياح (قوله) 
شْرَا بت يَدَىْ يَحْمَيِء4 [الفرقان: 18] ولما لم يرد في سورة الروم ولا في سورة ‏ 
الملائكة مثل هذا الاستلطاف ولا بعضه لم يتبع ذكر إرسال الرياح بما اتبع في آيتي 


2 


والحواب عن السؤال الثالث: أن آية الأعراف لما قيل فيها: #فأحَجتا 00 
لتَّموْتِ4 [الأعراف: 07] فعم بكل وهي من نصوص ألفاظ العموم» ناسب ذلك ورود ما 
يفهم كثرة ماء السحاب إذ لا يحصل منه إخراج ما يقدر إخراجه من كل الثمرات إلا 
بكثرته» فذكر استقلال السحاب الكثير وهو الذي يعطيه قوله: «ثقالا»» وإنما تثقل بكثرة 
مائها وذلك يثقلهاء ولا يكون استقلالها بما يثقلها من الماء إلا بعد إشارتهاء فكأن قد قيل : 
أثارت الرياح السحاب فأثقلتها بالماء الكثير» فناسب هذا كله» ولم يكن مجرد ذكر إثارة 
السحاب ليعطي كثرة مائها وتكثير الثمر المخرج به مع أن الإثارة مفهومة. فحصل في هذا 
النظم العلي الإيجاز والوفاء بالتوسعة والتعميم المقصود.ء ولما لم يقع في الآي الأخر 
توسعة في المخرج بالماء وقع الاكتفاء بذكر إثارة السحاب» وحصل إرسالها الماء مما بعد. 


روو ر و 


فإن قلت: فقد ورد في سورة الملائكة: #اتََحِينًا به الأرض بعد مريا) [فاطر: 4] 
وذلك تعميم ومع ذلك فقد وقع الاكتفاء فيها بقوله: ##فتَثيرٌ سسَابا»؟ قلت لفظ الأرض لا 
يعم في كل موضع إذ ليس من ألفاظ العموم بدليل قوله تعالى: إن وعوت علا في 
آلأرّض [القصص : ]٤‏ وهو (لم) يستول إلا على بعضهاء وبدليل قوله تعالى: «أو ينوا 
مرت الْأَرْضٍ4 [المائدة: ١۳۳]ء‏ وبالجملة فليست الألف واللام هنا للعموم ولا هي حيث 
تفهم العموم بمنزلة كل وطراً وأجمعين ولا نزاع في هذا فالاكتفاء في سورة الملائكة بذكر 
الإثارة فقط بين . 


وأما سورة الروم فليس فيها عموم بل فيها خصوص حاصل من التقييد بقوله: #فإذاً 
صاب ب من اء من عبارو [الروم: ۸٤]ء‏ والاكتفاء فيها بذكر إثارة الرياح السحاب أبين 
شیء» فجاء کل علی ما یناسب ولا یمکن خلافه. 


a‏ ؤ وره الأغراف 





نے و 


ولم يرد في سورة الفرقان ذكر إثارة الرياح السحاب اكتفاء ببشارة قوله: # ب يدَىّ 
يَحْمَتِ4 [الفرقان: 48] لأنه قصد هنا ذكر الإنعام ولم ينط بذلك ما يقصد به امتداد 
الاعتبارء ألا ترى قوله قبل الآية لوَهُو الى جَعَل لم الل لاسا ووم سباتا وَجَعَلَ النهَار 
مورا [الفرقان: 47] فقصد ذكر الإنعام ثم الاعتبار جار مع ذلك ثان عن المقصود من 
ذكر الإنعام فلم يذكر إلا بادئ الإنعام» فجاء كل على ما يناسب» ولا يمكن خلافه» والله 


سبحانه أعلم . 


والجواب عن السؤال الرابع: وهو الفرق بين ما في الأعراف وسورة الملائكة من 
سوق الرياح السحاب إلى البلد الميت وما في سورة الروم من قوله: #فيسطم فى ألسَّمَلِ 
كف يسَاءُ وجْمَلُمٌ كِسَمَا4 [الروم: 48] بزيادة ذكر سوقه إلى بلد ميت في أيتي الأعراف 
والملائكة وسقوط ذلك في سورة الروم مع زيادة بيان حال السحاب وانتشارها في السماء 
وتقطعها لانبعاث المطر فيقول السائل: إن كان الكلام مقصوداً به قصد الإطالة فلم لم يرد 
فيها الوارد في الأخريين من قوله: لفقت إلى بر مَيْتِ4؟ وإن كان قد قصد به الإيجاز 
فلم ورد هذا الإطناب هنا بما بسط من حال السحاب؟ 


والحواب عن ذلك: أن الآيات الثلاث محرزة أجل إيجاز وأبلغه»ء وأن اية الروم لم 
يسقط منها شيء من التعريف بسوق السحاب إلى البلد الميت وإنما الحاصل على ما زيد 
فيها من بيان حال السحاب ما قصد من تحريك المعتبر وتنبيهه على ما فيه أعظم دلالة 
وأوضح برهانء ألا ترى تقديم قوله: لون وء أن يسل الح مسرت ولیزیقکر تن 
تمي [الروم: 147 وجليل موقع هذه الاستعارة وقوله: #ولتجرى الْمُلكُ بأَمْرِي» [الروم : 
7 ثم أشير إلى تسخير الفلك بقوله: # ولغوا من فَضْلِ# [الروم: 157]ء فقد ورد هنا 
تعداد نعم جليلة» فلما عاد الكلام إلى إرسال الرياح وذكر إثارتها السحاب اتبع ذلك بما 
يناسب فقال تعالى: ##قِيِبسطمٌ فى ألسماء كف ياء [الروم: 6۸]ء والإشارة إلى ما تؤمه 
السحب ببسطه سبحانه إياها فتواري من أقطار الأرض وجهاتها ما يشاء سبحانه إحياءه 
وسقيه» ويجعلها سبحانه كسفاً أي قطعاً متخلخلة لنفوذ ما تحملت من الماء فينبعث الماء 
من تلك المسام كانبعاث العرق من مسام الأجساد: #تترى الْوَدْقَ يحرج مِنْ مِلَلِهء» [الروم : 
4] وبحسي ما حملها سبحانه أو ثقلها من الماء يكون المرسل عنها في الكثرة وما 
دونها: #فإذآ أصاب به من يِه من عبارو إذا هر سَتَبَشِرُونَ# [الروم: 158» فلما انبنت هذه 
الآيةعلن ا قفد من زا ال وتوفيه الافكبان خضت نما لو يق في اتن الأعراف 


سورة الأعراف ۱A۷‏ 


والملائكة وإنما لم يذكر اا د ل ق و 
َائرِ بَحمَتِ الَو ڪيب عي ايض بد موا [الروم : ۰ فلو قيل أولاً: سفت إل ؛ 
مَيَتِ# لكان تكراراء فإذا تأملت ما ذكرناه وعظيم الحاصل عنه وضح لك ما انطوت عليه 
هذه الاي من عظيم التنبيه مع جليل الإيجاز بحسب ما قصدء وعلى البلاغة» وموجب 
المزيد في آية الروم» وما يستدعيه المكتنفان لهما من قوله قبلها: #أوَمِنٌ مايه أن يرسل 
الح [الروم: ]٤١‏ وقوله بعدها: 9إتأنظرٌ إِلَ ءار رم أله . . .» [الروم: ١٠]ء‏ 
وتحريك المعتبر ولم ذكر ذلك في الأخريين» (ويتبين) لك أنه لم ينقص منها شيء» وأن 
كلا منها وارد على ما يجب. ولم يكن ليناسب خلافه» والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الخامس: أن قوله في الأعراف : #سقتة بلي ميت وفي 
سورة الملائكة: #فسقتة إل بل مَبّتٍ# لفارق بين الموضعين هو أن قوله تعالى في 
الأعراف: #عَيَّهَ إِدَآ أَقَلَتَ سحابا تال [الأعراف: 07] كلام يستدعي واا ألا دوقن 
آنه في قوة قول القائل: فلما استقلت السحاب بما فيها من الماء» ومثل هذا في استدعاء 
الجوابية لا توقف فيه وليس مما يجاوب بالفاء وإنما جواب (ذلك) مثل هذا مجردا فيه 
الفعل عن الفاء وغيرها قال تعالى: حى إا كر ف فلك وَين م بيعت EO‏ 
يها جََتَبَا رِيحٌ عَاصِتٌ4 [يونس: ؟7]» فالجواب هنا قوله: بها رِبعٌ عَاصِتُ4. 
وقال تعالى: ##فَلَمًا جاءهم ما عَرَهُواْ روأ بء4 [البقرة: ۸4]ء ومنه آية الأعراف 
المذكورة لا مدخل فيها للفاءء لا التي تقع جوابا ولا العاطفة إذ ليس قوله تعالى: #سفته 

لبك يت معطوفاً على ما قبلهء أما قوله تعالى في سورة الملائكة: لوقه يئ سل 
الیم کی سا شقا إل بكر تيب ميا ب اقيق بد م4 [فاطر : 4] فكلام معطوف 
بعضه على بعض بالفاء المقتضية الترتيب والتعقيب ليطابق اللفظ ما تحته من المعنى» 
فلزمت الفاء هنا لاحتراز معناهاء وقد تقرر أنها لا مدخل لها في آية الأعراف» فورد كل 
على ما يجب. ولما استدعى لفظ: سقناه المكان المسوق إليهء وإنما يصل إليه بلام الجر 
أو بإلى» عدي في الإعراب بلام الجر فقيل: «لبلد» ليناسب المجرور فعله الذي استدعاه 
في الوجازة» ولما طال الفعل في الآية الأخرى بما لزمه من حرف التعقيب ناسبه تعديته 
بإلى إسهاباً مقابل إسهاب وإيجازاً مقابل إيجاز. وأما آية الروم ففيها زيادة التعريف بكيفية 
انفصال الماء من السحاب» وأنه يخرج من خلاله مقسطأ على الأرض مجزءاً ليستوي 
السقي ويتناسب كسريان الغذاء في الأبدان بعد تهيئتهء ولو صب n‏ فون ما شار 


إليه التخلل لأضر ولم تحصل به المنفعة» وهو زيادة في الاعتبار وإطلاق على عظيم 
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۱۸۸ سورة الأعراف 





الحكمة» وكل هذه الآي متلائمة متعاضدة لا تعارض فيها ولا إشكال› وقد تضمن هذا 
الجواب أجوبة عن مواضع من هذه الآي» وقوله في الأعراف: ارجا پو من عي 
ارب4 [الأعراف : 517] مناسب لقوله: #عَيَّهِ إِدَآ أَكَلَتَ سَحَابًا يِقَالَا# لما تقدم ما يشير 
إلى كثرة مائها نَاسَبَهُ التعريف بكثرة ما يخرج سبحانه به من مختلف الثمرات» ولما قصد 
في آية الفرقان سقي الحيوان العاقل وغير العاقل ناسبه ما تقدم من وصف الماء بالطهورية 
والطيب» وقد حصل إخراج الثمرات بقوله لع ب بَلْدَةٌ مَْمَا» [الفرقان: 159]» وأما 
قوله في سورة الروم: ا صاب به من ياء من عبارو لذا هر سروك [الروم: ]٤۸‏ 
فجار مع قوله قبل الآية: #ومن يد أن سل ارح مشَرْتٍ# [الروم: 155 لما ذكر 
سبحانه إرسالها مبشرات اتبع ذلك بذكر ما به البشارة وهو الودق المرسل من السحاب 
المشار بها :والإخبان من المبشر بها وهو من يشاء تخصيصه من عبادة:بتلك الرحمةه 
فأوضح آخر الآية المجمل قبلهاء وفاخ ا فهك فلي اكل تابه واا ا فی 
سورة الملائكة: «أَخِيتا به الأرض بعد موتا فمبني على قوله: بايا التاس إن وعد أله 
9( [فاطر : »]١‏ والمراد بهذا 2 الأخراوية فأرى سبحانه مثالا يوضحها لمن تدبر 
وعقل فقال تعالى: #فسقته إل بد ميت ا 2 الاش س yn‏ [فاطر: ٩۹]ء‏ ثم قال: 
© كَدَلِكَ النشُورٌُ» [فاطر: 2]4 والآي قبلها لم يتقدمها مثل ما تقدم هذه من تحريك الخلق 
وتخويفهم بالوعد الأخراوي» فلم تعقب بمثل ما أعقبت به هذه من تحرير التشبيه وإن كان 
في أكثرها التشبيه على إحياء الموتى ولكنه ليس كالواقع هنا. 

والجواب عن قوله في سورة الأعراف: « كلك غج امون [الأعراف: 107 أنه 
مقابل بقوله: اجا بو من كل المرب [الأعراف : ]٥۷‏ ولم يرد هكذا في سائر 
الآيات أعني التعبير بلفظ الإخراج لما ينبت المطر وما يَخْلّق سبحانه في الأرض» ولما 
ورد في سورة الملائكة قوله سبحانه: ايتا به الارض بِعْدَ ا ق 
« كَدَلِكَ ألسورٌ4» ولم يكن ليتحرر المراد لو قيل: كذلك الإحياءء ولو قيل: كذلك إحياء 
e‏ لاجتمع فيه الطول مع مخالفة الفواصل فيما قبل الآية وما بعدهاء ألا ترى ل 
تعالى: #ولا ينريحم يِه ا [فاطر: 8 E a‏ أزليك هر 
سر4 [فاطر: ]٠١‏ وما تخلل الآيتين وما ورد بعدهاء ثم إن النشور هو إخراج الموتى 
وإحياؤهم مع أنه أوجز وأطبق للفواصل» فجاء كل على ما يناسب. وأما سائر الآي فلم 
تبن على قصد التشبيه ولا جرى فيها ذلك» فوقع الاكتفاء فيها بمجرد الإيماء والإحالة على 


غير طريقة التشبيه . 


سورة .الأعراف : 166 


والجواب عن تعقيب آية الأعراف بترجي التذكير من قوله: «لعلكم د ضكر كرون 4 
[الأعراف: 6۷] ماسب 5 حرجنا پو من كل المرب [الأعراف: 07] لأن الماء 
العتول مة السماء واحك لا تلف وإن اختلفت أحواله في الكثرة والقلة وطول زمن 
الإنزال وقصره فالمذاق والطعم والصفة لا تختلف» والمخرج به بإذن الله من ضروب 
yS‏ ا ل n‏ 
ماه وح وَل بعصا ى عض في آَل [الرعد: ٤]ء‏ ففي هذا أعظم عبرة لمن 
ار pre o‏ د 


ر راھ 2 0 


الموتى» فلهذا أعقبت برجاء التذكير فقيل : #لعلکم ڪر 


الآية السابعة قوله جل وتعالی: #لقد ارسلا وا إل فوم فقال يموي أَعَبْدُوا أله ما 
لي من لم عر إن عاف مَك عَدَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ 4 [الأعراف: 0 اوفي سورة هود : 
#ولقد أَيسَلنَ ينا إل ع إن لك کی یٹ © 1 ل کہ إلا َه ل تاف يكم 
عَذَابَ بور يمه 00 589 e‏ وفي سورة المؤمنون: #ولقد ارسآ سلتا وسا إل فوموء 


i‏ م عر 


قَقَالَ قوم أعبدوا الله الد ص لو عبرم أفلا مون [المؤمنون: ۲۳]. 


في هذه الآأي ست سؤالات: السؤال الأول قوله في سورة الأعراف: #الَقَدَ ا 
غير منسوق بواو العطف وفي السورتين الأخريين: ##وَلَقَدْ أرسآا بواو العطف» والثاني 
اختلاف مقاله» عليه السلام» لهمء والثالث وجه اختصاص الواقع في كل سورة من 
الثلاث من مقاله بتلك السورء والرابع وجه اختلاف ما خوفهم به وأنذرهم إثر أمرهم 
بالعبادة في كل واحدةء والخامس وجه ندائه لهم في السورتين وسقوط ذلك في سورة 
هودء والسادس وجه افتتاح أمرهم بالعبادة في السورتين وقوله في سورة هود قبل أمره 
إياهم: لی لک نر م فهذه ست سؤالات. 


الحواب عن الأول: أن آية الأعراف لم يتقدمها ذكر إرسال ولا أمر بدعاء الخلق ولا 
جملة يناسبها عطف إرسال الرسل إلى الأمم ودعاء (الخلق) إلى الإيمان» إنما. تقدم قبلها 
ذكر أصحاب الأعراف ثم قوله تعالى: #إرك رَيَكثٌ أَنَّهُ الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْارْصَ» 
[الأعراف: 54] إلى قوله: #لِمَوَرٍ يَفُكروتَ4 [الأعراف: 58].» ثم ابتدأت قصص 0 
مع أممهم فقال تعالى: #لمَدَ أَرسَلنا ا 01 وو [الأعراف: 04] وتتابع قصصهم . 
أية مود فد تقد قله ذكر رسالة محمد صلى لل عله رسام ويلك افشمت السورة قال 
تعالى: «كتثٌ أَعَكت َِثُمُ م فيلت من لث عكر حير لو أل دوا إل ن [هود: ١‏ 


1۹۰ ضورة الأعزاف 





۲]» ثم استمر ذكر دعائهم وتحذِيرهِمُ من التولي وما يعقبه إن وقع منهم. ثم ذدكر 
تحديه» عليه السلام» إياهم بالقرآن وطلبهم بمعارضته والإتيان بعشر سور مثله في البلاغة 
وعلى النظم وإن كان ما يأتون به مفترّى ليكون أسهل عليهم» ولم يعدل بالآي عن هذا 
الغرض وما يرجع إليه إلى ذكر إرسال نوح» عليه السلام» فوردت الاي بذلك منسوقة 
على ما تقدمها بواو العطف على أتم مناسبة. وأما آية سورة المؤمنون فقد ورد قبلها ما 
بقانسين غظقي] غلية» فال تعالى + وا عا ای ن اة تن ى 209 جا 
شت ي ار تكن 9 3 اتا اة عق افون a a‏ 
وقد حلفا فوفك سبع طَرانيَ . . . # [المؤمنون: ۱۷]» فذكرهم بإيجادهم وانتقالهم 
E‏ 
يتأتى به القسم من قوله تعالى تحكيما وإظهارا للظاهر من اكتناف إنعامه وإحسانهء ثم 
عطف على ذلك ما أنعم به من إرسال الرسل فذكر أولهم إرسالا إلى الخلق ليناسب ما 
بدأوا به من النعم الأولية» فقال: #ولقد أَرسَلَنَا ًا إلى ريي وكل ما ذكر في هذه الآي 
نعم م متناسبة وآلاء متوالية» ولهذا لم يذكر في هذه الآية ذكر عذاب إلا بالإيماء الوجيزء 
وخصت بقوله عقب الأمر بالعبادة: #أقلآ نمَو [المؤمنون: ۲۳]ء فذكرهم بالتقوى 
المجردة لنجاتهم وتخلصهم من العذاب» ولم يكن ليلائم ذكر العذاب والإفصاح به ما 
تقدم من التذكير بإحسانه سبحانه وإنعامه من أول السورة إلى هنا. 
والجواب عن السؤال الثاني : أن دعاء الرسل أممهم مما يتكرر ويتوالى في أوقات 
مختلفة ومحال متباينة» فمرة يرغبون ومرة يُخوّفون وينذرون» وذلك بسبب حال حال 
ولكل مقام مقال. فاختلاف المحكي من مقالهم اناهن مت ا لاال رات نوها , 
يناسب كل وقت وقت وما يجري فيه ويشاهد من أقوال المدعوين وأحوالهم» وكل 
المحكي من معنى مقالاتهم لا إشكال فيه. ألا ترى أن نبيّنا صلى الله عليه وسلم وعليهم 
أجمعين كان يدعو قبائل العرب إذا وفدوا على مكة ويقف على كل قبيلة قبيلة فيكلمهم 
ويسمعهم القرآن ويدعوهم إلى الله بما يناسب أحوالهم ومقالهم» آلا ترى قوله» عليه 
السلام» لقبيلة كانت تعرف بني عبد الله «يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسم أبيكم»» 
فكان يفتتح دعاء كل طائفة بمثل هذاء فلكل مقام مقال. فلا سؤال فى المحكي من قول 
نوح» عليه السلام» لقومه واختلاف ذلك» وإنما السؤال في اختصاص كل سورة بالوارد 
فيها من حكاية كلامهء عليه السلام» إذ لا يذكر في كل سورة إلا ما يناسب وهو السؤال 
الثالث . 


سورة الأعراف ١4١‏ 





والجواب عنه: أنه لما تقدم ذكر اليوم الآخر في غير ما آية من أول هذه السورة إلى 
ابتداء قصة نوح» وقد تضمن ما ذكر من ذلك من أهوال ذلك اليوم ما يعظم أمره كقوله: 
#وَالْورْنٌ يَوْمَيذٍ الح ...€ [الأعراف: ۸]ء وقوله: لقال دلوا ف ا حلت هن 
كحك عن الهن القن فى انار 4 الع افد ا اى قر نو الا 
کنر تَكْسِبُونَ. . . * [الأعراف: ۳۹]ء وقوله: #إنَّ ليت كديا باينا وأسْمَكيرواً عَنبا ل 


س 


قح ب أرب اس4 [الأعراف: ]4٠‏ قوله: ##وتادئ أَصَحْبُ ال4 [الأعراف: ٤٤]ء‏ 
وقوله: ولا صرت أبصهم تاه أب ار . . .) [الأعراف: ١٤]ء‏ إلى قوله: ولا اسر 
تحرّوت* [الأعراف: 54]» وقوله: #وتادئ أَصِّحَبُ اللّار . . .4 [الأعراف: ١٠]ء‏ وقوله: 
#هل ينظرون إل اوي [الأعراف: 07]» فلما تقدم من أهوال هذا اليوم ما لم يتقدم في 
السورتين الأخريين ناسبه من مقالات نوح لقومه: 8«إِيْه أَحافُ عَلَيَكُمَ عَدَابَ رر عَظِيِرٍ 4 
[الأعراف: 104]» وناسب قوله: 6# كم ِن إِكَهِ غَيره» [الأعراف: 54] قول 
الممتحنين: #فهل اَن فن «شفعاء فعا لا [الأعراف: ”0]. وأما افتتاح الاية بأمرهم 
بالعبادة فبين» وأما آية هود فافتتاح دعاء نوح قومه فيها بقوله: ##إِفٍ كم نَذِيرٌ ميتٌ »4 
[هود: 10] يناسبه قول نبينا صلى الله عليه وسلم للعرب في إخباز الله تعالى عنه: #إنّى 
کر َه ن ور [هود: »]1١‏ وقوله سبحانه: #َإِنَّمَآ أَتَ نَذِر»4 [هود: .]١١‏ وأما 


قوله: #إِفّْه أَعَاكُ عَلَيَكْمْ عَدَّابَ يَوْرِ أَلِيرِ» [هود: ]۲١‏ فمناسب لقوله تعالى على لسان 


٠‏ ِ . کک مسيم ا كس عر رصا یر عرس 
EE‏ عليه السلام» لقومه ممن خاطبه وشافهه: #وإن تولوأ فإ أخاف علي عاب بور 
كير 4 [هود: ۳]ء وقوله: #ولين اح عَنَهُمُ الْعَدَابَ إِك أَمَوْ مَعْدودة لقو ما يش ألا 


مر ضح و ر مر 


يوم ا مصروفا ع [هود: 8] وقوله: ##ومن يَحكفْرٌ بوء مِنَ الأحزاب فلار 
موعدم [هود: ]١7‏ فتكرر ذكر العذاب يناسبه ما ختمت به آية دعاء نوح» عليه السلام» 
من قوله: #إِفّْه أَحَاكُ عَلَيَكُمْ عَدَابَ يَوْرِ أَلِيِمِ» [هود: 51]» وأما آية المؤمنون فالجواب 
عليه السلام» في كل سورة من هذه الثلاث ما يجري مع ما اتصل به ويناسبه حسبما تبين» 
ولم يكن ليناسب ورود ما في سورة منها ما ورد من ذلك في الأخرى› والله أعلم بما 
أراد. 

السورتين لا كلام فيه لجريانه على ما ينبغى» فإنما يسأل عن سقوط ذلك فى سورة هود؟ 
ووجهه أن ذلك جار مع ما افتتحت به السورة من قوله على لسان نبينا عليه السلام 9ل 





دوا إل 4 [هود: «[Y‏ فدعاهم إلى عبادة الله وأن ركو بهاء ولم ينادهم لان ذلك 
yS‏ إذ لم يجر ذكره» عليه السلام» منطوقاً به فينزل عليه نداؤهم 
بل قيل له : لاتر کت اکت ءاشم م ميت من لَدْنْ كير حير 4 [هود: ]١‏ ثم اتبع هذا 
بأمرهم ممتدئا بحرف العبارة والتفسير وهو أن الحرف ع ا ل ا و 
القول وليس بصريح قول ولا مرادف إلا أنه يفهمه كقوله تعالى: #واظان الملا مهم أ 
نْشُوا» [ص: 5]» فأن الواقعة حرف عبارة وتفسير المقدرة بأي إنما تأتي بعد ما يفهم 
EES‏ يدل على انير العولء ولس بكرلا للق رقع رجا 10 0 يلخدم 
معه ذكر القول ويكون مع ذلك مغنيا عنه» ومة و ا و ا 
المقطعة فقبل: كتك اكت ٤لم‏ م فت ين أن عكر حير ل آل بد إل ل4 
[هود: ١‏ ”]ء كما قيل في أية ص : لن مسوأ وَأصيرُوا© [ص : 5]ء فليس موضع صريح 
القول الذي (يقصد) به الحكاية» ورد دون صريح قول» ثم وردت قصة نوحء عليه 
السلام» على هذا المنهج للمناسبة» ثم جيء بقصة هود وصالح بعد هذا مفتتحين بالقول 
على ما يجبء والله أعلم. 

والجواب عن السؤال السادس: أن افتتاح أمرهم بعبادة الله فى سورتي الأعراف 
والمؤمنون لا سؤال فيه لأنه أول ما يطلب به الخلق وإنما يسأل عن افتتاح مكالمتهم في 
سورة هود بقوله: إن ای لک ”7 ر من [هود: 5؟]؟ ووجه ذلك مطابقته لما افتتحت به 
السورة من قول محمد صلى الله عليه وسلم بأمر ربه مخاطباً بكلامه تعالى: #إتَنى ل 1 
ر وشر# [هود: ۲]. 

الآية الثامنة قوله تعالى: قال الملا ين فَرْيِدء إِنَا لرك في صلل مين €2 مَالَ 
ق A‏ بی صلل وک و لمات 4 [الأعراف: 5.٠‏ أاك]ء وقال في 


سس 


سورة هود: : #فَقَالَ الم ا کا فن E‏ إلا مسا ١‏ متلا ايع إلا 
[YY sS‏ وقال في سورة المؤمنون: #فقال مادأ ملوأ الذي قروا من 
ریو ما ا إلا بر ند برد أن سل عَليحكُمْ4 [المؤمنون: .]۲٤‏ 


قلت : هذه أجوبة i‏ سؤال فى اختلافهاء وإنما 
السؤال عن وجه الواقع في کل سورة إذ لا يكون إلا لمناسبة - وقد 00 هذا في الآية 
قبلها ‏ فيسأل عن ذلك؟ وعن ثبوت الفاء في قوله: «فقال» في سورة هود وسورة 
المؤمنون وسقوطها في سورة الأعراف؟ وعن وصف الملا بالكفر في السورتين وسقوط 
هذا الوصف من آية الأعراف؟ فهذه ثلاثة أسئلة . 


فتووة الاغراف ۹۳ 





والجواب عن الأول» والله أعلم : أن تقول : إن تخصيص الواقع من الملا من قوم 
نوح» عليه السلام» جواباً له عند دعائهم في سورة الأعراف إلى عبادة الله مناسب لما 
تقدم فيها من قول مكذبي الرسل حين تتوفاهم الملائكة قال تعالى: #حَهة إدَا جَكَثَهُمْ رسن 
وویم الوا أن ما كن دعو ين ذو أله الوأ صَلُوْ عَنَاك [الأعراف: ۳۷]» وقول 
أخراهم لأولاهم عند دخولهم النار وتداركهم فيها جميعا “ربا هلول ارت4 [الأعراف : 
4" فصار هذا مألوفاً من كلامهم وجواباً متکرراً منهم» ثم قد جرى على هذا إخبار الله 
سبحانه عنهم عند تمنيهم الشفعاء أو الرد إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم قال الله تعالى : 

روء ر سبو 


لد يروا أَنشيمٌ وصَلَّ عَنْهُم ما كانوا يروت [الأعراف: »]٥۳‏ ولم يتقدم في 
السورتين بعد مثل هذاء فناسب هذا ما تقدم. 

وأما فى سورة هود من قول الملأ المذكورين من قوم نوح فقد تقدم في صدر 
السورة قوله تعالى مخبراً عن كفار قريش E‏ عر مدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ألا لم ينون صدورهر لستحفوا و أ جين سْتَعْدُونَ يابَهُرْ 4 [هود: »]٥‏ فأعلم 
سبحانه بطغيانهم وتمردهم في كفرهم.؛ فناسب هذا فول المتمردين من قوم نوح: #إما 
ریک إلا كنا يتنا وما رك ْمَك ل ایت شم آتادك نا بدي أرَأي وما رَئ لَك متا 

ب مر 

فضل ١‏ بل نظدّكم کذیت 4 [هود: ۲۷]. 

وأما ا المؤمنون فإنه قد تقدم فيها قوله تعالى: ##وَلْقَد متا إن 
ين سُلَطَوَ ين طِبن 69 ثم جَعَلنَهُ َه في كار تكين4 [المؤمنون: 2115-1١‏ فذكر 
سبحانه تطور لاان تقلبات وأحوال تشهد بحاله الحضيضيّة ومهانته الأولية» إلى أن 
تلحقه العناية الربانية والاختصاص الاصطفائي فيعز بإعزاز موجده ويختص باختصاص 
التقريب والتشريف. فتتفاوت أقدار الخلق عند ذلك» فمنهم اللاحق بأشرف المقامات 
وأسنى الحالات ومنهم الباقي في حضيضيته من غير ترق لما فوقها من الانتقالات» ولما 
لم يتلمح الملا من قوم نوح جليل مزية التشريف وما منحه هذا النبي الكريم من علي 
قدره المنيف» وظنوا التساوي على مقتضى الحالة الأولية» قالوا يخاطبون أتباعهم وجوابا 
لنبيهم» عليه السلام: ما هذا إلا بسر ينل برد أن ينْفَضّلَ عََيَِكُمْ . . . 4 [المؤمنون: 
4. وتأمّل مقال الملأ هنا ومناسبته لما قدم من خلق الإنسان تجده أنسب شيء» ولم 
يكن مقالهم في كل موضع من هذه ليناسب غير ما وقع فيه والله أعلم. 


والجواب عن السؤال الثاني: أن الواقع في سورة هود من قوله تعالى مخبراً عن 


جواب قوم نوح: ما نلك إِلَا بَمَرا مَنْلَنَاك [هود: ]١7‏ إلى آخر كلامهم كلام لا يستقل 
مبتدأ به بل يستدعي ما يبنى عليه» إذ لا يفتتح أحد أحدا مبتدئا بمثل هذا وإنما يتكلم بهذا 
جواباً. ولما قال لهم نوح» عليه السلام: قور أَعَبدُوأ آل ما م من إِلَنهِ عرب 
[هود: ]5١‏ إلى ما عرفهم به مما حصل منه الإعلام بمقامه النبوي جاوبوه بعدأً عن تعرف 
صدقه ومعرفة حقه بقولهم: لما رلك إلا بَمَرًا مَنْلَنَا4 [هود: ۲۷]ء أي لو كنت كما 
تزعم لكنت من جنس الملائكة ولم تكن من جنس البشرء وقد أفصحوا بهذا في سورة 
المؤمنون» وتكرر هذا المرتكب من غيرهم في غير ما آية» فلبناء هذا الكلام على ما قبله 
وتمحض الجوابية فيه ورد بالفاء المقتضية السببية والمبينة للجوابية» ومثل هذا من غير فرق 
هو والوارد من جوابهم في سورة المؤمنون من قولهم: ما هذا إِلَا بر مِتْلَك بريد أن 


سرصم رر سے ارم وى 0 ل ل 
٠.‏ ميا 


نسل ّ4 [المؤمنون: 15]» ثم قالوا: وَل سل للَّهُ لأزل ملهكة» [المؤمنون: 
85 وهذا هو الذي أشرنا إليه من مقالهم في هاتين السورتين بالفاء لربط الجوابية 
ووضوح السببية» وأما قوله في سورة الأعراف: #ثَالَ أَلْمَكَةُ من مَوْمِوِ إِنَا لَرَكَ في صَكلٍ 
مين [الأعراف : ]٠١‏ فإن هذا وإن تضمن الجوابية فإنه كلام يستأنف ويبتدأ بمثله ولا 
را ما ن عل داعي الك وروو جر الاو رات الوا ن ت 
المعنى مع رعي ما يناسب في النظم. ونظير هذا في وروده بغير الفاء لما ذكر قوله تعالى 
في قصة هودء عليه السلام: 16# الملا اریت کفروا من روء إكا ردك فى سمَاهَةٍ 
وَإِنَا لَظْنكَ مرح الكزيت4 [الأعراف: 15]» فتأمل جوابهم هنا لما كان الوارد في قصة 
نوح» عليه السلام» في أنه يبتدأ بمثله ولا يفتقر إلى ما يبنى عليه كيف ورد بغير الفاء فهذا 
يزيدك وضوحاً فيما قدمناهء والله سبحانه أعلم . 


والجواب عن السؤال الثالث: ويتنزل على تمهيد هو أن الله تعالى أمر رسلهء عليهم 
السلام» بالرفق في دعاء الخلق وحضهم على التلطف بهم والصبر على أذاهم فقال: ادع 
إل تيل ريك اة اة ا ور لجن ى ى ناجل 1318 وفال 


تعالى: #وَأصِيرٌ عل ما يَمُولُونَ4 [المزمل: ١٠]ء‏ وقال: لست عليّهم بِمَصَيْطر» [الغاشية : 


۳ وقال تعالى: ودع أَدسْهَمَ4 [الأحزاب: 58]» وقال تعالى: إن عَكْكَ إِلّا البلدم» 
[الشورى: 58]ء وقال: ##وَلو كُنتَ ظا َل للب لضو من حَوَلِكَ» [آل عمران: 


ل مج عير مير بتر 


1 ]. وهذا عقيو ةوقال فال الموسى:وشازوت: ##اذقا إل دوعن اند طن ا فرلا لم 
ا ليا لملم يكر أو بى [طه: ٤١‏ - ٤٤]ء‏ وعلى هذا جرى دعاء الرسل أممهم في 
إخبار الله تعالى عنهمء وتأمل ما تحمل من التلطف والرفق بالعباد قول الله سبحانه: 





يتا الاش أَعْبْدُوا رَيِي الى حَلقَحْ وَالَذِنَ من مك4 [البقرة: ١1؟]‏ إلى قوله: ملا 
يَعَلُوا له آندادًا ويم َلْمُورَ 4 [البقرة: »]۲١‏ وعلى هذا المنهح جرى ما ورد في 
الكتاب العزيز من دعاء ارول أممهم : #فَقَلتُ استغفروا ربک إِنَّمْ كن عَفَارَا . [نوح: 
٠‏ إلى قوله: «الِتَذُكوًا يننا سبلا فِجَاجَاك [نوح: »]۲١‏ ثم اختلف جواب الأمم» فمن 
مسرع في الإجابة بهداية الله ا ومن مبطئ» ومن مصمم على ضلاله» #ولو سَاء اله 
لَحَمَمَهُْ عَلَ الهئ [الأنعام: 75]» ثم لكل نبي مقامات ومقالات بحسب اختلاف 
الموطن والمجتمعات» ولكل مقام مقال يناسبه» فجرى اختلاف ما ورد جواباً بنسبة ما 
وقع الجواب عليه» مع إحراز الأنبياءء عليهم السلام» ما أمروا به من الصبر والتلطف في 
ا متوقفين فيما وراء هذا على ما يرد منه تعالى كما قيل لنوح» عليه السلام: 
ل ESE‏ من [هود: ١۳]ء‏ فقطع»ء عليه السلام رجاءه 
منهم» وفهم من ربه تعالى جواز دعائه عليهم» واستشعر انتقامه منهم فقال: ##رَّ لا نر 
عل الأرض من الْكفْرنَ دارا [نوح : 7 وذلك بعد مبالغتهم في البعد عن الاستجابة 
وراه لد دتتا ڪرت جدا مايا ما تدا إن ڪت من الصَّدِقِينَ4 [هود: 
]۲١‏ قال تعالى فيمن سلك مسلكهم في التكذيب: لما ءاسفوتا أنتَمَمنا مِنْهُرْ# 
[الزخرف: 55]» وقال تعالى: حى إا أستيقس الرسل وظوا نَم مذ دا جاه 
را . . .4 [يوسف: .]١١١‏ 

فأقول بناء على ما تمهد أن قوم نوح لما ذكر تعالى عنهم في سورتي هود 
والمؤمنون إساءة في جوابهم لنبيهم وإطالة في المرتكب حين قالوا في سورة هود: ما 
رلك إلا مسر متا ونا ری ايك إلا الت هم راذنا بادى أي وما رئ لَكُم متا 
ين مَضْلٍ بَلْ نكم كذييت4 [هود: 2]77 فجمعوا في هذه الإطالة توهمهم مساواته. 
عليه السلام» فيما رآه البادي من البشرية والصورة الإنسانية» إلى استرذال أتباعه كما قالوا 
في الموضع الآخر: #أَنْوْمِنٌ لك وبع الْأَرْدَلُونَ4 [الشعراء: »]١١١‏ وإلى التعامي عن 
فضله» عليه السلام» عليهم وظنهم كذبهء وقد نزهه الله من ذلك كلهء فإذا تأملت مجموع 
هذا استطلعت منه مكنون كفرهم. ول هان وق وهی ات مر الو 
ا هلا إا بسر نل4 [المؤمنون: ]۲١‏ إلى قولهم: إن هو إلا رمل بو حِنَّه فتريصرا 
پو حى حِينِ # [المؤمنون: »]۲١‏ عاو 0 OLE‏ 


و ا لتر قال ال تقال اللا الى کنر ين 4 [المؤمنون: 5؟] فوصفهم 
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ام م 


بالكفر في السورتين. وأما آية الأعراف فقولهم فيها: «إتًا لرك فى صلل مين 
[الأعراف : ٠‏ ليس (كجوابهم في السورتين الأخريين» لا من جهة الطول ولا من جهة 
المعنى» لأن لفظ الضلال ليس) بنص في الضلال عن الدين. لأنه يقال ضل بمعنى تحيز 
وجار عن دين أو طريق» ويتسع في إطلاق لفظ الضلال على غير ما ذكرناء وقد قال 
بعض المفسرين هنا في تفسير الضلال: إنه الذهاب عن طريق الصواب والحق» وبالجملة 
فإنهم لم يريدوا هنا الضلال الذي هو الكفرء وإن كان قد يقع إذا تقدمته قرينة على أعظم 
من الكفرء وأما هنا فليس كذلك. فلما لم يكن في الوارد في سورة الأعراف من الإطالة 
في العبارة والإبلاغ فيما قصدوه من المعنى مثل ما في السورتين ناسبه الإيجازء وإن لم 
يوصفوا هنا بالكفر فقال تعالى: َالَ ألْمَكَةُ من قَوْمو» [الأعراف: .]1١‏ ومما يشهد لهذا 
أن قوم هودء عليه السلام» لما بلغوا في إساءة جوابهم لنبيهم في قولهم: #إنا لزيدت 
فى سمَاهَةٍ# [الأعراف: 17] وأرادوا في قلة علم وخفة حلم قاله الغزنوي» وقال غيره: 
E‏ عقل» فلما أساؤوا في مقالهم هذا عبر عنهم بقوله تعالى: #قالَ 
الملا اديت كْفَروأْ ين قَوْمِو» [الأعراف: 17]. فوصفوا بالكفر مناسبة لقولهم. ولما لم 
يقع في جواب قوم صالح مواجهة نبيهم بمثل هذا بل عدلوا إلى مخاطبة ضعفائهم بقولهم 
لمن آمن منهم #أْنَتَلَمُوتَ أت ميلا مسل من َب [الأعراف: ١۷]ء‏ فلما لم يواجهوا 
نبيهم بما واجه قوم هود عبر عن هؤلاء بقوله تعالى : قال آلا دن انرا يٺ 
قَوّمِيء #4 [الأعراف: هلا]. 

وتاكيل ل وضعو بها بحنو كمرحي وهر الاستكيان بللكداكريل بيدا وصب 
مخاطبيهم بالاستضعاف وليس كالإفصاح بالكفر. فوضح ما بسطناه أولآء وجرى كل من 
ذلك على ما يناسب» والله أعلم بما أراد. 


الآية التاسعة من سورة الأعراف قوله تعالى: لبیک رست ر نصح لَك وَأعَلمُ 
م أله ما لا َعَاَمُونَ# [الأعراف: 1۲]» وفي قصة هود: : يڪم رست رن وتا کک 
2 ا [الأعراف : 1۸]ء فيهما سؤالانء قوله: وصح كك4 وفي الأخرى: #واتا 
ا 4 ا beg‏ 
ل اعا م مرح أنه م] لا 
2 ا ا 


والحواب a‏ ما أن قوم بوحء عليه ا لما رموه بالضلال وأكدوا ذلك 
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وزعموا استحكامه بالوصف في قولهم له» عليه السلام: إا لرك ف صلل مين 
[الأعراف: 015١‏ فزعموا أن ضلاله غير خاف وهو الذهاب عن طريق الصوابء» ولا 
يكون (إلا) عن عدم العلم بما فيه رشاد الضال واستقامة حاله» نفى» عليه السلام» كل 
ذلك عن نفسه بقوله: ليس بى صَكرَة4 [الأعراف: »]5١‏ ثم أتبع بأوصاف علية تناقض 
قولهم وتدفعه» a ut,‏ ا 0 وترد ذلك الوصف عليهمء وأنهم 

الأهلون لما رموه به فقال: ولتك رسول س رب ألْعَللَيِينَ# [الأعراف : ۷٦]ء‏ ولا يرسل 
رب العالمين المالك للكل العليم بهم إلا من جعله في أعلى درجات المهتدين العالمين 
بنصاب الرسالة وما يلزم متحملهاء ثم بين لهم نصحه واستمراره في إبلاغهم ونصحهم 
فقال : اک رسكت ری وصح م ک4 [الأعراف: ۲٦]ء‏ ثم ل 
عنده من ربه وبعلمه هو بذلك فقال: اعم م أنه مَا لا نَحَلَموْنَ4 [الأعراف: 17] 
وإنما قال: «وَأَنْصَحُ2 «وَأَعْلَمُ) ليعلم بتماديه على النصح لهم وهم لا يشعرون ولا 
يهتدون» وبإمداده بزيادة علومه بالوحي وهم عن ذلك في أشنع ضلال وأبعده؛ فجمع؛ 
عليه السلام» فيما خاطبهم به رد مقالهم ورميهم بأكثر مما رموه به. ورد ذلك عليهم 
بألطف رد وأبينه لمن وفق» ونزهء عليه السلام» عبارته المخلصة لذلك على أتم الوجوه 
عن شنيع عبارتهم وقبح مواجهتهم. وأما جواب هودء عليه السلام» فإن قومه لما قالوا: 
#إنًا لرسدك فى سَفَامَةِ»# [الأعراف: ١1]ء‏ فرموه بخفة الحلم وقلة الثبات وكثرة 
الطيش» نفى» عليه السلام» ذلك عن نفسه فقال: لس بى سَمَاهة [الأعراف : [1V‏ 
فرد قولهم» ثم عرفهم برسالته» وقدم ما ينبغي للرسول أن يكون عليه» ثم أتبع بجليل أداء 
أمانة الرسالة من التبليغ والتمادي عليه فقال: أبَلْفْكمْ فجاء بالفعل المشعر بالتكرر 
والاستمرار قياماً بإبلاغ رسالته وحفظاً لأمانتهاء ثم قال: ##وأنَا لك ام مين [الأعراف : 
۸ فعرفهم بصفتين جليلتين قد اكتنفته العصمة فيهماء ومن كانت صفتاه اللازمتان له 
النصح واا فد د فورة و الط وعدم الحلم: #ألا إِنّهُمْ هم م اھاب ولك ل 
يحْلَمُونَ* [البقرة: »]١7‏ وإنما أتى في إخبارهم بنصحه وأمانته بالاسم فقال: ناعم آيين) 
َكَمْ يقل أنصح - فيأتي بالفعل ‏ ليحصل منه أن ذلك الوصف الجليل لازم له غير 
مفارق» ولم يكن الفعل ليعطي ذلك فجاء بالاسم وجعله الخبر عن ضميره الذي هو: 
«أنا» فهذا eu‏ الوصف ولزومه مثل الوارد في قوله تعالى مخبرا عن المنافقين : 
«وَإدًا نَقُوا أَلَذِنَ ءَامَبُوأْ الوا ءامنا 7 عَلَوَا إل سَيطِبنِنَ كوا إِنَا مَمَكُمْ إِنَمَا ححْنَ مُستبْزءُون 
9) اله ستبرئ ب 4 [البقرة: »]١50 ١4‏ فأخبر عن قولهم للمؤمنين: «أمنًا» بالفعل 
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الماضي وليس من وضعه إعطاء الدوام في الأكثرء إذ قد يقول فعلت من أوقع الفعل مرة 
واحدة» وأخبر تعالى عن قولهم لإخوانهم وشياطينهم بقولهم: #إنَا مَعَكُمْ إِنَمَا حجن 
مُسْمَبرِمُونَ4 فجاؤوا بالاسم إعلاما بصفتهم التي هم عليها مستمرون» فكذا هذا الإخبار 
الواقع هنا في هذا المقصود من التمادي والاستمرار حين قال هودء عليه السلام: #وآتأ 
لک تاع أي [الأعراف: 78]» فجاء الاسم فانتفى ما رموه به من السفاه جملة . وقابل. 
عليه السلام. مقالهم الشنيع بخبره الصادق عن نفسه فرد مقالهم. ولم يكن الفعل يحرز 
هذا القصد كما أحرز قول نوح» عليه السلام: علو م أ مَا لا تََلَمُوْنَ4 [الأعراف : 
5 ] الإخبار عن نفي ما رموه به جملة» فجاء كل على ما يجب. والله أعلم . 

ومما يسأل عنه في هاتين الآيتين أن نوحاً وهوداًء عليهما السلام» إنما دعوا إلى 
العبادة قوم كفاراًء وقد ورد في قصة نوح» عليه السلام: «قال املأ مِن فَوَيوء) وفي 
قصة هودء عليه السلام: قل ألملا الت كَفَرُواْ من رمو فوسموا بالكفر بخلاف قوم 
نوح؟ ووجه ذلك - والله أعلم - الاكتفاء بما وقع في دعاء نوح» عليه السلام» من قوله: 
إن لماك يكم عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيمٍ4 [الأعراف: 54]» وخوفه من تعذيبهم إنما كان 
لكفرهمء ولم يقع ذلك في دعاء هود لأن قوله: لأفلا موك ليس فيما يعطيه من 
التخويف في قوة: لإي لاف عَيْنَكمَ عَدَابَ ُرَم عبر إذ قد يؤمر بالتقوى المؤمنء 
ويقال للعاصي بصغيرة أفلا تتقي . فلما كان في دعاء نوح ما يشير إلى الكفر ويدل عليه 
اقتضى الإيجاز الاكتفاء بذلك». ويشهد لهذا أن قصة صالح وقصة شعيب الوارد فيهما 
الدعاء إلى الإيمان على هذا المنهج لما لم يقع في دعاء هذين النبيين» عليهما السلام» ما 
وقع في دعاء نوح» عليه السلام» مما ينبئ بالكفر ورد في حكاية مقالة قومهما ما يحصل 
ننه ذلك المقصود وذلك قولة تعالى : #ثَالَ الملا آل اكا يت يب [الأعراق: 
0+ وذلك جار من الواقع في قصة هود من غير فرق لأن استكبارهم عن إجابته 
والإيمان به كفرء والله أعلم بما أراد. 

الآية العاشرة قوله تعالى: #فَكَدَ بوه 
58 إ ڪا فوس عت [الأعراف: 54]. وفي سورة يونس: #فَكَزَوه جيه وَمَن 
عَم فى الك ولتم ہک واغرقا آرت کتبا ایتا نأظز كنت 36 عَيبَدُ النترن» 
[یونس: ۷۳] ففيهما أربع سؤالات يذكر كل سؤال منها متصلا به جوابه. 


ازلو ان وئ ا ر ی اة ف 


ص ى 
أف راک کے ررر 


6 صرت ره رر a‏ تر 
نجينله والذين معم فى الفلكِ وأغرقنا ألزرت كزوا 
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الأولى وفي الثانية بالتضعيف . . وفي الأولى : #وَالَدِنَ معه وفي الثانية: #وس معد 
فاختلف الموصول أيضاً. 


والجواب عن هذين السؤالينء والله أعلم: أنا قد وضّحنا في كتاب البرهان أن 
ترتيب السور أصل مراعى وترتيب الآي في هذا الحكم أولى وأبين» وإذا تقرر هذا فاعلم 
أيضاً أن لفظ الذي وما تصرف منه للمثنى والمجموع أصل في الموصولات إذ لا يخرج 
لفظ الذي عن الموصولية» أما مَنْ فإنها تخرج إلى الاستفهام والشرط وغيرهماء والأصل 
في النقل أيضاً يكون بالهمزة» وأما النقل بالتضعيف والباء وغيرهما فثان عن الأصل» ومن 
يقول بالقياس في النقل على اختلاف مذاهبهم من أن المقيس فيه النقل من الفعل إنما هو 
غير المتعدي أو المتعدي (إلى واحد مع غير المتعدي) إلى اثنين مع الضربين قبله وهو 
قول الأخفش» فكل هؤلاء إنما المقيس عندهم مما ينقل بالهمزة ويجعلون النقل 
بالتضعيف وغيره موقوفا على السمع. 

فإذا قرر ما ذكرناه فنقول إن سورة الأعراف ورد فيها قوله: #تأنجيته وَالذِينَ 
َعَم [الأعراف: »]٦٤‏ كل منهما على الأصل في نقل الفعل وفي الموصول فقيل 
«لَأَنْجَيْئَاة» وقيل: ١وَالَّذِينَ‏ مَعَه2» وورد ذلك في سورة يونس على ما هو ثان عن الأصل 
في النقل وفي الموصول رعياً للترتيب» ولا يمكن العكس على هذا. 

ثم انجر مع ذلك رعي تناسب التقارن لما ورد في الأولى» فأنجيناه بزيادة همزة 
النقل المثبت لها صورة الألف فى الخط ونطق يخصها بحركة الهمزة» فطالت الكلمة 
بالألف خطأً وبالنطق بحركة الهمزة لفظاً ناسبها الموصول الذي هو: الذين بزيادة حروفه 
على حروف مَنْ. 0 فنجيناه» فجيء بما هو أخصر في الخط» ناسبه من 
الموصولات مَنْ المفرد في معنى الذي» وهو أخصر. 

السؤال الثالث: زيادة #وَجَعَلْتَهُمْ حَلَتِيكَ# في سورة يونس» وذلك مثال تفصيلي في 
طائفة معينة من المجمل الوارد في أول السورة من قوله تعالى : #ولقد أهلكنا الْفَرُونَ من 
تیک ا طا 0 شمر بالیٍ) [يونس: ».]١‏ إلى قوله: #ان جَمَلْنَكْمْ عَلَيفَ 
في الْأَرْضٍ من بَمَدِهمْ لِتنظر كَيِفَ تَعْمَلُونَ4 [يونس : ا نوحء عليه السلام» 0 أمة 
أهلكت بتكذيبهاء ثم خلفها غيرها فذكر من المتقدم مجملاً أول واقع منه» وأنهم جعلوا 


سے کر ني 


والسؤال الرابع: قوله تعالى: ليم كانوا وما يي [الأعراف: ٤1ء‏ وذلك 


Y۰‏ ْ 0 سوورة الأغراف 





مقابل به قولهم لنوح» عليه السلام: إا لرك في صلل مين [الأعراف: ١٠]ء‏ فقيل 
لهم بل أنتم قوم عمون فأنى لكم بالتفريق بين الهدى والضلالة. وأما قوله في الأعراف: 
#نأنظر كت كن عََهُ اندر e [VT‏ الأعراف فما ورد ها (س) 
التعريف بإنذارهم في قوله: #أو عبْمْمَ آن جاک وکر س ریک عل ل سک لنرک 
[الأعراف: ۳٦]ء‏ فوقع هنا التعريف e‏ ثم ورد في يونس بقوله : ا کی کو 
عقبة الُْدَرنَ 4 [يونس: ۷۳] فحصل التعريف في الآيتين بإنذارهم وعاقبة من أنذر فلم 
يرجع عن غيه . 


الآية الخادنة عشرة من سورة ت الأعراف قوله تعالى في قصة صالح : فد 0 


Fe‏ هلو تاه آل اڪ ا َدَرََعًا ا و ا ا رما 
فاخ م ب ال4 [الأعراف: A‏ وفي 0-7 هود. #وَيمَوْ هدزوء اف لہ ا 
2 فَدَرُوهًا ڪل كك 5 لله وَل تَمسُوهًا د ا عذات ويب [هود: 55]. وفي 
سورة الشعراء: #قال هنذوء 07 شرت بوم تحور 9 ولا صَمُوما سوبو ياد 
عَدَابٌ يور عظيم# [الشعراء: »][٠١١ _- ٥‏ فاختلف الوصف المختوم به في الآي 


الثلاث› فمد بال عن ذلك؟ 


والجواب: مثل هذا ليس بخلاف ولا مشكل لأن وصف العذاب بالإيلام لا ينافي 
وصفه بالقرب» وإنما وصف في سورة هود بالقرب ليجري مع قوله بعد: ##تَمَتَّمُواْ في 
تارم لَه ايار [هود: 15]. فجرى في الوصف رعي هذاء ولا ينافي (ذلك) 
الإيلام. وأما الوصف في سورة الشعراء بعظيم فمن صفة اليوم لما فيه من الأهوال لا من 
صفة العذاب» فلا إشكال في شيء من هذا. 


ار م سر و عير 


الآية الثانية عشرة قوله تعالى في قصة صالح: #تَاحذتهم الرجْمَة فَأَصبَحُوا في دارهم 
حَيثِمِينَ# [الأعراف : وكذا في قصة شعيب فيما بعد» وفي سورة هود في القصة 
المذكورة قبل: لمَمَفَروهَا قَقَالَ تَمتَّمُُأْ ف دَارِكُمْ تَلَمَدَ أَيَا4 [هود: 15]. وقال في قصة 
شعيب في سورة هود أيضاً: اوَأْحَدَ ارت ظلَمُوا الصَيِحَةُ بحُأ في وره جخورت 4 
[هود: 1۷]» فورد في هله الآية الأخيرة تسمية عذابهم بالصيحة وجمع اسم الدار وفي 
الآيات قبل «بالرجفة» وإفراد الدار. فأقول إن وجه اختصاص كل سورة بما خصت به أن 
اسم الدار لفظ يقع على المنزل الواحد والمسكن المفرد ويقع على مساكن القبيلة والطائفة 
الكبيرة وإن اتسعت وافترقت وتعددت مساكنها وديارها إذا ضمها إقليم واحد واجتمعت في 


سورة الأعراف 





حكم أو مذهب»› وإذا تقرر هذا فوجه اختيار لفظ الجمع في الآية من سورة هود مناسبة ما 
اقترن به من لفظ الصيحةء وهى عبارة هنا عن العذاب مطلقاً دون تقييد بصفة» وهو من 
الألفاظ الكلية» فإن لم يكن عاماً فانتشار مواقعه من حيث الكلية حاصلة . 


وأما الرجفة الزلزلة» فلهذا اللفظ خصرص وهر جزئي › ومن المعلوم بالضرورة 
انحصار الألفاظ فى الضربين فإن اللغة لا تختلف فى ذلك» فالصيحة من حيث الكلية 
تطلق على ما كان من العذاب بالرجفة وغيرهاء وإذا عبرنا بالرجفة لم يتناول لفظها إلا ما 
كان عذاباً بهاء فناسب عموم الصيحة جمع الديار مناسبة تركيب النظم» وناسب خصوص 
الرجفة إفراد الدار. 


ثم إن وجه تخصيص سورة هود بما وقع فيها أنه ذكر قبلها من مرتكبات قوم شعيب 
وسوء ردهم على نيهم › عليه السلام» ما لم يرد مثله في آية سورة الأعراف» وتامل 
قولهم له: لآإما ظَقَهُ گیا نَا تول ونا ردک فا صَمِبنا ولرل رط لرك وما أب 
ّنا يعرز # [هود: »]4١‏ فتأمل ما في ردهم هذا من الاستهزاء والإساءة وشنيع المقابلة 
لجليل وعظهء عليه السلام» لهم ورأفته في دعائه إياهم بقوله: #إِفْة أزبدحكم يِحَيْر وَإِي 
لاف ڪڪ عداب يڙر تيطٍ4 [هود: ٤۸]ء‏ وقوله: قي الله حر لک ن كتشر 


ص عه ی 


2 ع ريت 072 لسر صللا 0 3 ISK:‏ جا سرعم ص لس ت 
مُؤْمِنِينَ وما أنا کہ يحفيظ# [هرد: »]۸١‏ وقوله: اريشم إن کت عل بن من ر 


وتک سڈ را سا وا ارڈ أن ایتک إل مآ أنبدكم عند إن أَرِيدُ إل هح ت 
أسْتَطَعثُ» [هود: 48]» وقوله: طلا ڪرمک شقاف ان يڪم تنل مآ ساب قوم وچ ار 
م شود أو َم صل [هود: 4٩1۸ء‏ وقوله: اواشغفا رڪم ثم فوأ إِلَهِ إن تق 
َم ودود [هود: .]4١٠‏ فما أجل تلطف هذا النبي الكريم في دعائه إياهم وما أشنع 
ردهم عليه» فلهذا ما عبر عن عذابهم وأخذهم هنا بأعم مما ورد في غير هذه الآية ولا 
لم يرد في غيرها مثل هذا في الدعاء والجواب ناسبه اللفظ الأخص رعيا لإحراز النظم 
الجليل وعليّ تناسبه مع أن لا كبير اختلاف في المعنى الحاصل عن العبارتين» والله 
أعلم . ظ 

وجواب ثان في اختلاف الوارد فيما أخذ به قوم شعيب وهو أن يكون المراد أخذهم 
بضروب من العذاب لقبيح مرتكبهم وسوء ردهم على نبيهم» فبين ذلك قوله تعالى في 


سورة الشعراء: ##فَكََوهِ فأَحَدَهمُ داب يَرْرِ الظلَّةِ» [الشعراء: 1184 والظلة غيم تحته 
سموم» فهذا (ولا بد غير) الرجفة لأنها زلزلة» فعلى هذا يكونون قد أخذوا بعذاب الزلزال 
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وعذاب الصيحة› وهر عذاب يصحبه صوت » وعذاب الظلة. فورد ذلك على التدريج 
والتناسب بحسب ما ذكر قبل كل عذاب من هذا من مرتكباتهم. وقد ذكر المفسرون تنوع 
عذابهم بالرجفة والصيحة والظلة كما امتحن آل فرعون بالطوفان والجراد والقمل والضفادع 


والدم والطمسة. 
الآية الثالئة عشرة من سورة 00 0 تعالى في قصة صالح: فول عتم وَل 
قوم قد بتكم رسال رى وَضَحْتُ لك ولكن لا يبون التّصِحِت4 [الأعراف: 74], 


ت برج مرو 


وقال في قصة شعيب» عليه السلام « لق كلا لت 6 ل بها يها للدت كث 
شيب كوأ هم الكيريت © © تيل عنقم :15 : مر نڌ اتڪ رسكت بي وتخت لم 
0 ۶ای صّ قور کرت 4 [الأعراف : ١‏ _ 4۹۳[ للسائل أن تیال ويقول: إذا كان 


كل من الرسلء عليهم السلام» قد أبلغ قومه ما أرسل به» وكلهم في أداء تلك الأمانة 
وحفظها على نهج سواء من غير تفاضل في هذا أعني الأمانة والإبلاغ والعصمة في 
ذلك وإنما التفاضل بأشياء غير ما ذكرء فإذا تساووا فيما ذكرء وكلهم أمر بإفراد الله 
سبحانه بالعبادة» واتقاء عذابه بالتزام الطاعات وامتثال الأوامر والنواهي» وكلهم أمر ونهى 
وأوضح لقومه طريق النجاة وحذرهم من المهالك» ووصف كل واحد منهم برسول» 
ووصف ما جاء به بالرسالة» فالإفراد محصل للمقصود. فما وجه الجمع في قوله في قصة 
شعيبء عليه السلام: بكم رسكت ري [الأعراف : 4]؟ و(لِمَ) لَمْ يرد على 
الإفراد كما ورد في قصة صالح؟ 


والجواب: إن العرب تراعي في أجوبتها ما نيتها عليه من سؤال أو غيره» إن إطالة 
فإطالة أو إيجاز فإيجازء وربما أتت باللفظ موجزاً وتحته معان كثيرة وبالجملة فأجوبتهم 
مراعى فيها المعنى» ملحوظ فيما وردت جواباً له. ولما ورد في دعاء شعيب» عليه 
السلام» تفصيل في الأمر والنهي والتحذير» ألا ترى قوله بعد أمرهم بتوحيد الله قد 
بٽڪم بي ين يڪم قاروا اڪيل والبيرات و سوا الكاس باهم و 
یدوا فف الْأرْضٍ بعد إِسلحِيًا»4 [الأعراف: ١۸]ء‏ ثم قال: #ولا عدوأ ڪل 
صرْط توَعِدُونَ وصِدُوت عن سيل آیے من ۶ا بد e‏ عا [الأعراف: »]۸١‏ 
وذكرهم بتكثيرهم بعد القلة فقال: #واأأكررا إِذ كدر 5 يليا كرك 4 [الأعراف : 
5 وإن يتذكروا حال من تقدمهم ممن كذب فقال: 17 اک E‏ 
لْمْئْسِدِنَ4 [الأعراف: 87] وورد عقب هذا من قول قومه له في قوله تعالى: حاكيا 


2 


ص 
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عنهم: # لج AEN GOT o‏ 
وقولهم: لين َعَم شا إل إًِا لَخَِرُونَ4 [الأعراف: »]4١‏ وقد انطوى هذا الكلام . 
من التعريف بقبيح ردهم وشنيع مرتكبهم في مجاوبتهم على أعظم اجترامء فحصل في هذا 
من خطابه إياهم وما ردوا به وجاوبوه» عليه السلام» إطناب في العبارة وإمعان فيما تحتها 
من المعاني في كلا الضربين» فناسب ذلك الجمع في قوله: نگم رسك رن4 
[الأعراف: ؟17]. أما قصة صالح.ء عليه السلام» فلم يقع فيها بعد أمرهم بالعبادة غير 
تعريفهم بأمر الناقة وأمرهم برعيها وتذكيرهم بقوم هود في قوله: #وَأدْكُررا إذ جَعلكد 
فاه مِنْ بْحَدٍ عاو. . .4 [الأعراف: 74]» ولم تنفصل مكالمته إياهم كتفصيل ما تقدم. 
وأما المحكي عنهم من جوابهم فقوله تعالى مخبراً عنهم من قول كافريهم لمن آمن منهم : 
لإا یری ٤امنتم‏ بد كفروت) [الأعراف : ١۷]ء‏ وقولهم: #يصَدِحٌ يتا ما يدنا 
إن < مس ألمُرَسَلينَ# [الأعراف : ۷۷]ء فليس هذا مثل المتقدم من جواب قوم شعيب 
له في المحكي من العبارة ولا فيما تحته من المعنى» فناسبه الإفراد الوارد في قوله : 
أبلَفْنَكُمْ رسَالة رَقَ4 [الأعراف: .]۷۹٩‏ 
فإن قلت فقد ورد #أبَيْمّكَُ رِسَلَتِ رَق4 [الأعراف: ؟1] بالجمع في قصة نوح 
وقصة هودء عليهما السلام» ولم يتقدم في القصتين إطناب ولا إطالة تقتضي ذلك فإن 
الوارد في قصة نوح من قول قومه له قوله تعالى: #قَالَ آلمَكآُ من قَوْيِوء إِنّا لرَكَ في صَكلٍ 
بين [الأعراف: ]٠١‏ وهذا ليس كجواب قوم شعيب» عليه السلام» في إطالته. وإذا لم 
يكن في ذلك طول فما وجه الجمع في قوله: رِسَلتٍ رَق4؟ ولِمَ لَْمْ يفرد كما في قصة 
صالح إذ هي شبيهتها في الإيجاز؟ فالجواب أن لفظ الضلال وإن (كان) هنا لا يرادف 
الكفر حسبما تقدم وما يأتي فإنه يقتضي بحسب كليته وانتشار مواقعه مقتضيات عدة. 
وأنهم لم يريدوا تخصيصة بقوله (بعينه) من قولهء عليه السلام» بل أرادوا أقوالا كثيرة مما 
أمرهم به ونهاهم عنه ومما حذرهم وأنذرهم من عذاب الآخرة حين قال لهم: إن لاف 
كم عدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ © [الأعراف: 094]» فلانسحاب اسم الضلال على مسميات شتى 
كان في وزان ما طال من الكلام» فأشبه الواقع في قصة شعيب» عليه الصلاة والسلام» 
قال الزمخشري: الضلال الذهاب عن طريق الصواب والحق فكأنهم قد فصحوا بأن قالوا 
لا نعتمد قولك في شيء ولا نعول عليه لأنك ذاهب فيه عن طريق الصواب والحق› 
ويشهد لإرادتهم هذا التفصيل قول نوح» عليه السلام» في رد مقالهم: لیس بی صل 4 
[الأعراف: ]٦١‏ ولم يقل ليس (بي) ضلال فينفي عين ما قالوه بل عدل إلى ما يدفع قليل 


ذلك وكثيره في كل قضية قضيةء وإذا نفى وجود الضلال في كل واحدة من تلك القضايا 
بعد انتفاء اع ا و الرفيعة عن الاتصاف بشيء مما رموه بهء ومثله 
الزمخشري بجواب من قيل له: ألك ثمر فقال ولا ثمرة واحدة» وهو تنظير حسن» فقد 
حصل من هذا إطناب وتفصيل في المعنى» ولطول المجاورة بينه وبين قومه ما قالوه له 
في آخر مقالهم #قَدٌ جََدَأْتَا دَأَحَرتَ جدلا4 [هود: ۳۲] فلهذا قال: بک رسب 
رى [الأعراف : 1] فجمع: فكأنه» عليه السلام» يقول: كل قضية أبلغتكم إياها فربي 
أرسلني بهاء وكل منها رسالة لمع ل الي إياي. ب 
عما توهمتم من الضلال» ثم أتبع بقوله: ملم ت أله ما لا نَمو [الأعراف: 
1۲[ بريد مما منعكم من تضديقي فيه ما رميتموني به من الضلال» فردء عليه السلام» 
قولهم بألطف رد وأرفقه بقوله: وسح لک وَعَلَمٌُ يس أََه ما لا تَعَليُوْنَ4 [الأعراف: 
7+ وفي طي هذا الكلام ما يفهم توبيخهم ويشير إلى تعاميهم وجهلهمء فهو يرمي ما 
تمهد موضع جمع رسالة لما تحصل مما يفهمه النظم الجليل من التفصيل الذي به يتم 
المعنى المقصود» فكلامه» عليه السلام» مع ما بني عليه من التفصيل الذي تضمنه جوابهم 
فليس كالوارد في قصة صالح» عليه السلام» لأن قول صالح» عليه 00 في قضية 
خاصة»ء والله أعلم . ألا ترى (قول) ملأ قومه من كفارهم لمن آمن منهم : اتغلمون أن 
صالحا د فقصروا سؤالهم وخصوه بصحة الرسالة ثم قالوا للملا من المؤمنين : 
کنا باز انتم ہد کفروت) [الأعراف : ١۷]ء‏ ثم بنوا على هذا سائر ما كان منهم 
من الكفر والعتو وعقر الناقة» وإنما سألوا أولاً ودار أمرهم على صحة إرساله» عليه 
السلام» فطابق ذلك الإفراد في قوله: أَلَنْنَُكُمْ رسالةَ ري [الأعراف: 2174 وأما قول 
قوم هود في جوابهم لنبيهم: #إنًا لزندك فى سفَاهَةٍ4 [الأعراف: ١٦]ء‏ والسفاهة 
الطيش وقلة الحلمء فحال من اتصف بذلك كحال من اتصف بالضلال» فلا يثبت على 
قول ولا يعتمد عليه» فهذه كقضية قوم نوح» فالجواب عنها كما تقدم في تلك. وكل وارد 
على ما يجب ويناسب» والله سبحانه أعلم بما أراد. 
فصل : قد تقدم لنا في هذه الآية وفيما قبلها أن الضلال يقع على ما دون الكفرء 
فيكون مع شناعته فيما يقتضيه بوصفه وإن لم يرد به الكفر دون الإفصاح بلفظ الكفر إذ 
يصح أن يطلق على متصف بالإيمان بريء من الكفرء وقد قال تعالى مخبرا عن إخوة 
يوسف في قولهم لأبيهم؛ عليه السلام: #إِنَكَ لَنى صَنَِك الدير4 [يوسف: 10]. 
وإنما أرادوا ما يرجع إلى خاطره» عليه السلام» برجائه يوسف وما يرجع إلى هذاء وقد 
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تكرر نحوه في القرآن. فاعلم أن الرسل» عليهم السلام» لم يجر أمرهم في دعائهم أممهم 
إلى الإيمان أولاً كما جرى آخراًء وبنسبة ذلك جرى جواب أممهم في مراجعتهم في 
الأكثرء فإن الرسل» عليهم الصلاة والسلام» ابتدأوا دعاءهم الأمم بالتلطف والرفق والصبر 
وبذلك أمرواء قال تعالى لموسى» عليه السلام» في إرساله إلى فرعون: فقول ۱ لم قو 
4 [طه: 154 وهذا واضح» والغالب في مجاوبة أممهم انعا عرف ا 
ترى قول قوم نوح» عليه السلام» في أول دعائه إياهم: اومن لك وأتبعك 
آلذردَلون) [الشعراء: »]١١١‏ وظاهر هذا أنهم (إنما) أنفوا من الانقياد إلى أمره وقد سبقهم 
في ذلك ضعفاؤهم ومن لم يروه بحسب التوهم الخيالي الضعيف هلا أن يقتدي به» وهذا 
كما قال غيرهم في إخبار الله تعالى عنهم اهلا م أن عقيس 7 بدا 4 [الأنساء” 
۳]» وقول الآخرين: لو كن حَررَا مَا سَبَفُوئ ليه [الأحقاف: »]١١‏ وهذا كله ليس 
إفصاحاً بالتكذيب وإن أرادوه» وكذا قول قوم نوحء عليه السلام: اما تلك إِلَا مما 
[عرو ]إلى يما a‏ هداة :وإنها أنطهوا باللكديتي ارا هال تعالى فقن 

أمر الكافة من الرسل حين توقف أممهم عن الاستجابة: «حى إا أسكيس الرسل ر 


ار ر 


ا دوا جَآء هم ضرا [يوسف: .]١٠١‏ وقال تعالى في مكذبيهم: #وفلما 


افونا الفا [الزخرف: .]٠١‏ وتأمل دعاء الرسل حيث دعوا أممهم› 
والتدريج فيما جرى منهم» وسير نبينا صلى الله عليه وسلم» يلح لك ذلك» وهو أبين من 
(أن) يطوّل بذكره» فعلى هذا قلنا إن مقول قوم نوح في أول جوابهم له: إنًا لرك في 
صلل مين [الأعراف: ]٠١‏ ليس كقولهم أخيراً: قد ا اک ل اهود 
۲ وإنما قالوا: بل نَظفَكُمَ كَذِبيت4 [هود: 77] بعد طول محاورة» ثم إنهم لم 
يدعوا علماً بما قالوه من ذلك بل أفصحوا بأن ذلك ظن» فالمراد ‏ والله أعلم بما رمى به 
قوم نوح نبيهم من الضلالة ‏ وإن تضمن من حيث انتشار مواقع التفصيل واحتمل فصدهم 
الكفر وغيره ليس كما لو أفصحوا أولاً فقالوا: إنك كاذب أو كافر»ء واعتبر هذا الذي 
أوجزته تجده أوضح شيء» والله سبحانه أعلم . 
ا واي ات ا روط إذ ذال لقم ان 
او و ای ی © تڪ لاون ألرَجَالَ سوه من ذوت 
ا ل نخد ّ سروت ا ا ا د 
7س إن أناسٌ تمو @ اة مہ إل ركم کات مت ارين 
اا e‏ ا سڪ کے عَدِقبَةُ الْمُجْرِمِت» [الأعراف: 86١‏ 485]» وفي 


ا 


۲۰٦‏ سورة الأعراف 





سورة الشصل: لووط لذ ال لقریےء اتات اة اشر نیرت 9 ایک 
اون الال َو ن دون السا بل أن كم مهوت 5 4 تنا ڪات جوب َو إأ 
ل کاو کیا ا ی ی یک ق ن 0 ا 
ركه هن القت 0) وأمطريا لهم 72 اا اتر ل 0€ _ [o^‏ 
وقال في سورة العنكبوت: ##وَلُوطًا إِذْ قال لِمَويهء إتڪم لا کک سبقڪم 
ب مر زب کی (©) يذه توب ارج تی اسر سیل وتأنوت فى 
ادد AEE ES‏ الوا انيتا بداب أله e‏ 


مي ر۶ سے 
مارو 


أَلصَدِقِينَ 9 قَالَ رب أنشرنٍ عل الْمَوْمٍ الْمَفْسِديِنَ» [العنكبوت: 78 .]"١‏ 


e اچ‎ 


2 


1 


قلت: قد تقدم البيان أن اختلاف مقالات الأنبياء لأممهم إنما هو لاختلاف 
مقاماتهم ٠‏ إذ ليس دعاؤهم إياهم في موقف واحد ولا لقوم مخصوصينء بل يدعو النبي 
طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن شتى» وقد يكون للطائفة منهم خصوص 
مرتكب فيراعي نبيهم ذلك في دعائهم» وقد يخاطب ملأهم الأعظم في مواطن والفئة 
القليلة منهم في موطن آخرء وربما أطال في موطن وأوجز في موطن» وذلك بحسب ما 
يرونه» عليهم السلام» أجدى وأرجى» فلا يشكل على هذا اختلاف أقوالهم ولا اختلاف 
مجاوبة أممهم لهم» فهذا مما لا يحتاج إلى سؤال عنه» وقد مر ذكر بيان ذلك» وإنما 
يبقى السؤال عن وجه خصوص كل سورة بما خصت به من ذلك؟ وإذا أجبنا عن ذلك 
وأبدينا بحول الله المناسبة والالتحام حتى يتبين أن كلاً من ذلك لا يصلح تأخيره عن 
الموضع الذي ورد فيه تعويضا بالوارد في غير ذلك الموضع منه لم يبق في هذه الايات مأ 
يشكل. والحمد لله. 

وفي قصة لوطه عليه السلام» سبع سؤالات: أولها: قوله في مطلع الآيات في 


يو 


الأعراف والنمل: «أتأتوت َة وقال في سورة العنكبوت: « إل اون 
لْفَحِسَةَ#4. وثانيها: وصف حالهم في مرتكبهم في الأعراف والعنكبوت بقوله: #ما 


a‏ 2 و 


سَبَقَكُم بها من أحر مر مرج الْعتلمِينَ 24 > وفي سورة النمل: #وأنكم نكم تصرويت 

والجواب عن هذين السؤالين: أن قوله في الأعراف والنمل : ا اَ4 
الهمزة فيه للاستفهام المقصود به الإنكار والتعظيم في توبيخهم على الفاحشة الشنعاء التي 
لم يأتها غيرهم. ولما كان قد تقد تقدم في الأعراف من ذكر الأمم المكذبين ذكر قوم نوح 
وهود وصالح. وذكرت مرتكباتهم اة من معاندتهم للرسل. وتكذيبهم. وسوء 
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مراجعتهم» وذلك مما يطلع عليه من أتى بعدهم» وقد خص بالذكر من مرتكباتهم أقبحها 
مما استوجبوا به العذاب وأخذ كل طائفة بذنبهاء قيل لقوم لوطء عليه السلام: إن هؤلاء 
المكذبين من قبلكم على سوء مرتكباتهم لم يسبقوكم إلى ما أنتم عليه» وقد سمعتم بهم. 
وخلت من قبلكم المثلات» فناسب ما قدم من أحوال من قبلهم في هذه السورة وذكر تلك 
الأحوال على التفصيل أن وبخ قوم لوط بقبيح جريمتهم» وأن من قبلهم على سيئ أحوالهم 
لم يرضهاء فكأن قد قيل لهم: هذه قصص من تقدمكم وذكر مرتكباتهم التي أخذوا بهاء 
فهل وقع منهم ما وقع منكم؟ أو هل سبق أحد منهم إلى مرتكبكم الشنيع؟ فناسب ذكر 
الأمم المكذبين قبلهم تقريع هؤلاء بكونهم أول من فعل تلك الشناعة. وأنهم لم يسبقهم 
قيل لهم في سورة النمل: #أتأتوت الْفَحِمَةَ وَأَثْرْ كروت 4 [النمل: 104 أي تدركون 
فحشها ببصائركم وأمرها غير خاف على كل ذي عقل» فهل يصدر هذا إلا عن معاند 
مُنَصِفٍ بأعظم الجهل؟ وقيل إنهم كانوا يتجاهرون بها ولا يستحي بعضهم من بعض» 
فالمراد بقوله : وايش نيرو أي ترون ذلك بأعينكم لا يستتر بعضكم من بعض تهكما 
واستهتاراء هذا أعظم الجهل» فلستم ممن يعقل أو يعلم شيئا بل أنتم قوم تجهلون. 

ولما لم يتقدم في هذه السورة تفصيل أحوال الأمم المكذبين وأخذهم» ولم يذكر 
ذلك» كان ذكرهم كأن لم يتعرفوا حال من تقدمهمء فعدل عن توبيخهم بما وبخوا - حيث 
ذكر من كان قبلهم ‏ إلى ضرب آخر من التوبيخ لم يكن نص عليه في الأعراف» من بيان 
شنيع المرتكب في فعلهم . وآنةاقير حتافنه فقيل : «واشر تفيزوت 4 أي أن من شان من 
له عقل أو بصر يبصر به على المأخذ الآخر أن يكتفي بعقله وإبصاره في ميز ما يشنع . 


2 


ثم قد تقدم في هذه السورة قوله في قصة موسى عليه السلام: فاما مجانم ايتا 
د [النمل : 1۳[ أي بينة واضحة أو مرئية مشاهدة بالأبصار جحدوا بهاء وهذا من 
أقبح مرتكب . فلما تقدم هذا ناسبه في قصة لوط عليه السلام قوله: وتر يروب 4 
ولقبح هذا التعامى ما أعقب بقوله بعد: #إنكم فوم تَجَهَنُوتَ# [الأعراف: .]۱١۸‏ 


ولما تقدم في سورتي الأعراف والنمل تقريرهم تقريعا وتوسيخاء وعركوا ذلك هره 
بعد مرة» وردت قصتهم في العنكبوت مؤكدة بأن واللام لثبوتهاء فوردت مورد ما يجيء 
بعد القسم متلقى به القسم» إذ قد تقدم تقريرهم التوبيخي مرتين» فجاء الإخبار (بعد بما 
به) يخبر عن المتقرر الثابت» ولم يكن ليناسب العكس» وهذا على مقتضى الترتيب في 
السور والآي» فجاء كل على ما يجب. 
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ووم م ا ا 


والسؤال الثالث» إنه لما تقرر بقوله في الأعراف والنمل: #أيتكه لاون الرجال شوه 
من دون السا 4 ذكر مرتكبهم القبيح» وأنهم في ذلك من حيث لم يراعوا في فعلهم إلا 
مجرد الشهوة ولم يلحظوا ما يلحظه العقلاء ولا ما قررته الشرائع من قصد التناسل والتوالد 
e‏ وجرى التعريف من حالهم في سورة العنكبوت بمثل ذلك فقال 
تعالی: یکم لاوت لجال [العنکبوت: ۲۹]. فللسائل أن يقول ما وجه اختلاف ما 
بني على هذا الاخبار في السورتين من وصفهم فقيل في الأولى. بل شم قوم 
رفوت 4 [الأعراف: ]۸١‏ وفي الثانية : ابل أن ن فم هلو [النمل : ١٠]؟‏ والعدول 
في سورة العنكبوت عن قوله: ك من دون النّسَةِ4 إلى قوله: لاوَيَمْطعُونَ اليل 
ا كاديكم اشڪر 4 [العنكبوت: ۲۹]؟ ما الوجه في هذا وقد اتفق الإخبار في 
مطلع الآي في هذه السور الثلاث؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أنه قصد بما ذكر في سورة الأعراف الإشارة إلى 
التعريف بانهماكهم في الجرائم وقبيح المرتكبات» فنص على أفحشها وحصل الإيماء إلى 


حور ره 


ما وراء ذلك بما ذكر من إسرافهم: #بل اشر قوم مُسرفوت4 . 


زلا فل في سيورة العمل «أناوت اليف راس ترت الل ]كن 
أهم شيء أن تنفى عنهم فائدة الإبصار إذ لم تخن عنهم شيئاً فأعقب بقوله: بل أن قوم 
جهوت بجهلوت* أي أن مرتكبكم مع علمكم بشنيع ما فيه من أقبح ما يرتكبه الجهال» ولم يذكر 
هنر لقن رذن جتان :ندا كر فل لاعن 

eS ا ا‎ a 
ارتكبوه من إسرافهم (فقيل): َي تأت ارال فطعو الیل وتأثورت في كاديكم‎ 
- اشڪر 4 [العنكبوت: 2.159 وورد 5 بحسب الترتيب المتقرر عليه السور والآيات‎ 
ذكر أفحش مرتكباتهم» ثم أجمل القول في سائر جرائمهمء ثم أتبع في السورة الثانية‎ 
بشنيع حالهم في تلك الفعلة المنصوص عليها من حيث بيان فحشها للأبصار والبصائرء ثم‎ 
أتبع ذلك في السورة الثالثة بتفصيل بعض قبائح أفعالهم والتنصيص عليهاء وجاء هذا كله‎ 
. على ما يجب» ولا يمكن العكس فيما ورد. والله أعلم‎ 

والسؤال الرابع: ما وجه الاختلاف الوارد في جواب قوم e‏ 
سورة الأعراف: وما ڪات جواب ويي إلا أن قالوا جرهم ين رڪم َي ا 
ينطْهرُونَ4 [الأعراف: 87]» وفي سورة النمل: #أخْرعوا ل لول و أ 
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وون [التمل: 75 وفي سورة العنكبوت: © أنْيَنَا بداب ب آله إن حكنت مر 
ا [العنكبوت : 06 


والجواب» أنه لما زيد في تعنيفهم في النمل وتعريفهم بإتيانهم الفاحشة على علم 
بها أو مع مشاهدة بعضهم بعضاً وعدم استخفائهم بهاء وذلك أقبح في المرتكب» فلما 
زيد في تعريفهم زيد في تعليل الإخراج التنصيص على الآل» لأن قوله: ##دَلَ لوط - 
أنص في إخراج جميع من للوط عليه السلام من ذويه وأهله من قوله: #أَخْرجُوهُم بزيادة 
التنصيص الأعم بإزاء ا وم ين قالع مركانيع تن المتكيوت »ها 
مدد بقولة: # ایک لاو ت الرجال وَيَقَطعُونَ الشَِلَ ا كاريكم الْسكرٌ» . 
فکان تعداد مرتکباتهم اشد اليد وابعا (لعميذ) أفئدتهم› كان مظنة تهيجح 
(واشتعال) (لسيى) أخلاقهم وقبيح جوابهم» فجاوبوا جواب من استحكم حنقه وطبع على 
قلبه فقالوا: ##أنَيَنَا يِعَدَاب أله تحكيماً وتحقيقا لتكذيبهم ادا (بتصميمهم) على 
المعاندة والكفرء لأن قولهم في الموضعين قبل: لأخْرجُوهُم ين وبَِحكُمَ4 على شناعة 
مرتكبهم فيه ليس كقوله: انيتا يداب ّي لآن قولهم: «أَدْجهُم تن بر4 
يفهم بفحواه ما يستلزم إخراجهم من مجازاتهم على ذلك» فهو في قوة قول القائل 
لمعانده: أنا أعاملك بكذا فإن قدرت على الانتصار لنفسك فافعل» وقول القائل: أنا أفعل 
كذا ولا أبالي بما يكون عن ذلك» وكأن قد قالوا: أخرجوهم فإن كان عذاب فليأت بهء 
فلما اشتد حنقهم هنا طلبوا العذاب وعدلوا عن ذلك السبب استعجالا للمسبب» فجاء كل 
من هذا على ما يجبء والله سبحانه أعلم . [ 


والسؤال الخامسء. قوله في الأعراف: « اتةه وهل إلا انرام كات مت 
لْمَّينَ4 [الأعراف: ”218 وفي سورة النمل: #قَدَرَنْهَا من القديييت#4 [النمل: ۷١٥]ء‏ 
وقد ورد في إهلاك امرأة لوط عليه السلام في الحجر: إلا آمراتم هَدَرَئآ إِنََا لَحِنّ 
ألترت# [الحجر: ١٠]ء‏ وللسائل أن يسال عن وجه الاختلاف فيما ذكر وورود كل من 


والحواب» أن قدرناها معط من المعنى ما يعطيه كانت من غير فرق» لأن المراد 
الا اا و د اام الاج روا الل هر الو د دراه ددا و اك 


قوله في الحجر: درا ّا . وأما وجه اختصاص «كانت» باية الأعراف فليناسب إيجازا 
قوله: #أخرجوشم4› eT‏ قدرناها ليناسب: أرجأ ءال لوط وقوله في 


11۰ سيوزة الأعراك 
الحجر: #دَدَرَنا با4 ليجري مع ما وكد 0 بأن ويناسبه كقوله: #إإِنَآ أزسلتاً إِلَ هرم 
زیت المي رار لإا جوش أجمييت4 [الحجر: 04] فقيل مناسباً 
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والسؤال السادس: ما وجه تعقيب قوله في الأعراف: #أوَأْمْطَرَنًا عَلَيْهِم ر 
(بقوله: #تأظز كيّف كات عَِبَةٌ الْمُجِْيت4 وفي النمل بقوله): #إضسآء مطر 
لْمَْدَرِنَ4» وهل كان يحسن العكر؟ والجواب أنه لما تقدم في الأعراف قوله: 9م 
3ك انون لبن كت الككين 4و حصن هه أن کات ها لو یی ا عه نا 
جمع إلى قبيح الفحش الاجترام من حيث لم يفعل تلك الفعلة الشنعاء من تقدمهم. 
فأجمع إلى الفحش الاجترام فأعقب بقوله: #تأنظرز كيف كات علقبة 
لْمُجْرِبِيتَ* [الأعراف: 85]. ولما تقدم في النمل قوله: #أتأتورت الْفدحِسَّةَ 2 
سرو( [النمل: ]٠٤‏ حصل منه تعنيف وإنذار لم يقع مثله في الأعراف إذ ليس موقع 
قوله: #إما سَبَفَكُمْ يبا مِنْ أَحَدٍ من الْمَدلَيِينَ4 [الأعراف: 180 في الإنذار والتعنيف كموقع 
تعريفهم بعلمهم بها وشنعة معاينة بعضهم بعضاً من ارتكابها. فناسب إنذارهم بهذا ما 
أعقب به من قوله: #ساآء مطرَ الْمَندَرِنَ4 [النمل: 58]. ولو أعقبت آية الأعراف بهذا أو 
آية النمل بما أعقبت (به) آية الأعراف لم يكن متناسبأء فجاء كل على ما يجبء والله 
أعلم . 

والسؤال السابع» ما وجه قوله ف الأعراق : ونا كارت جَوَاب مويل 6 متسوقا 
بالواو وفي النمل والعنكبوت: #قَمَا كانت جوَابت قويوء# بالفاء مع (أن) القصة واحدة 
فلا فرق بين الجوابين؟ 

والجواب» أنه حيث يراد (مع ما) سببية أو ما يشبه معنى المجازاة وكان الكلام 
المجاوب بصريح الفعل إذ هو أوضح إحرازاً لهذا المعنى» فحيث يجيء هذا فالوجه 
والأولى أن يترتب الجواب بالفاء وسواء تسبب عن الأول أو أقيم مقام ما تسبب عن 
الأول» مثال الجاري على طريقة السببية قوله تعالى: #ستقرشك فك تسح [الأعلى: ١]ء‏ 
(وقوله): طمََامَئوا صمتَحََهُمْ إِلّ ين » [الصافات: ۸٤1]ء‏ وقوله: # كدي مك4 
[الأعراف: 14]ء وهذا كثير. ومثال الثاني: #وضوفهم فما رهم إلا طفيدًا كرا 
GEE GCS LE O O e a‏ عدخ 


چ و 


ولا فد مهم 5 من شىء [الأحقاف : 5؟]. 
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ولما تقدم في واا و ها ا 
روب [النمل: ٤٠]ء‏ أي وقد منحتم بصائر للفهم والاعتبار أو إبصاراً لإدراك الأشياء 
وإحراز الحياء المانع من مواقعة العار. فما أثمر (أنس) ذلك (لكم) إلا التعامي عن 
رَشادكم وتمادي عنادكمء فختام الآيتين بقوله: طوَأَشْرْ تروت وقوله: #بل أ فم 
هلو فالجملة الفعلية في خبر المبتدأ في الأول وفي الصفة الموطئة للخبر في الثانية 
مسوغ لتقدير معنى السببية وأنسب لذلك من الواو في سورة الأعراف» إذ الختم في الآيتين 
قل ا الراب بال اوا سبق ون اورت الد( ل د 
مرب [الأعراف: 6١‏ - ١۸]ء‏ فليس هذا في تقدير السببية كالأول» فالجواب هنا 
بالواو وحسن مع جواز الفاء. والجواب بالفاء حيث تقدم أقوى لمكان الفعل وكون المعنى 
عليه؛ فورد على ما يقويه السياق ويشهد له المعنى . 


وأما آية العنكبوت فقد تقدم فيها أيضاً قوله تعالى: #أَينَكُمَ تنوب الرَمَالَ 2 
اليل ا كاديكم اا اا ا ا وا 
معنى السببية فيها كآية النمل» فالجواب فيها بالفاء كما في آية النمل أولى وأجرى مع 
المعنى وما يعطيه السياق» و(جاء) كل ذلك على ما يناسب» والله أعلم . 

الآية الخامسة غشرة مر سورة الأعراف قوله تعالى: #وَإِكَ مدت ااه ا 
ينَقَوْمِ أَعَبَدُوا الله ا من لله 2 [الأعراف: 865]» وفي سورة هود: #وَإِلٌ 
اام 1ن متي ققد 21 1 E‏ 14[ مرو 1114 ار ار 


العتكسوت: إل مدنت لداهم شاا قال كم اا ان [الستكبرت 73 
فاختصت أية العنكبوت بالفاء فى قوله : «فقَال) . فيسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنه: أنه لم يقع في سورة العنكبوت من ذكر إرسال الرسل ما بني على 
أرسلنا ظاهراً ومقدراً منوطاً به ذكر المرسل إليهم بحرف الغاية الذي هو (إلى» غير قوله 
e E EE EEE‏ 4 [العنكبوت: 5١]ء‏ وقوله: «وَإِلَ منت لاهم 
سباك [العنكبوت: ”"]» وتعلق حرف الغاية في الأولى بالفعل الظاهر وهو «أرسلنا) 
وتعلق في الثانية بأرسلنا المقدو» .وقد.قيل فيما بني على الإخبار بالإرسال في الأولى 
لفكت فيه أفَ سََةٍ إِلَا حتت م41 [العنكبوت: ]١5‏ بالفاء في قوله: قَلَبِتَ (فِيهم). 
فقيل في الثانية : «فقال» بالفاء لتناسب ما ورد في هذه السورة من ذكر إبراهيم ولوط 
عليهما السلام فعلى غير البناء على أرسلنا ظاهراً أو مقدراً أو إيصاله إلى المرسل إليهم 
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بإلى بل عدل في ذلك إلى ما يصح فيه تقدير أذكر كقوله: وهي إِدْ قال لِقويهِ أعبدوا 
لله شر [العنكبوت: ١١]ء‏ وقوله: وولا )د َل لِمَومِوِ4 [العنكبوت: ۲۸]. قلما 
انفردت الآيتان أولا وَهْمَا آية إرسال نوح وآية إرسال شعيب» لما انفردتا بما ذكر نوسب 
بينهما فدخلت الفاء في قوله: «فقال» في قصة شعيب عليه السلام كما دخلت في قوله: 
«فليث») في قصة نوح كما تقدم . 


وأما أية الأعراف وآية هود فإنه لما ذكر في كل واحدة من هاتين السورتين جماعة 
من الرسل مبيناً أخبارهم على وتيلة واحدة من ذكر الرسل والمرسل إليهم» (وتكرر) 
ذلك» بدئ بأول قصة على الاستيفاءء فقيل : #ولقد رسلا ًا إِلَ مَوْمدء» [العنكبوت: 
14 ثم أوجز بعد فورد بغير الإفصاح بلفظ الإرسال وبغير الفاء» والتحم ذلك وتناسب 
لاتحاد المقصد في السورتين» والله أعلم . 
الآية السادسة عشرة قوله تعالى: َلك ألْقَرّى ؛ قش لیک بن اباي ولقد جاء حم 
رسلهم الت َا ڪا يڙوا ڀا ڪدوا مٽ بل کڌلت يطيح اله عل لوب 
ألكفرن# [الأعراف: .]٠١١‏ و و ين TE‏ رسلا إل مومهم 
جاموم ایت فنا اا لیوو ما كبوا به ن ل كلك نطبم مَل تلوب الْمَعَتَدنَ 4 [يونس : 
/]ء وورد في أول هذه السورة أيضا #ولقد أهدكا ألقَرونَ من تیک ت ل ا کا وجا 
رسلهم بالیس وما کاو ونوا ا كلك ری الوم الْمُحْمِينَ# [(يونس: .]١"‏ فيهاأربع 
سؤالات: الأول ورود الضمير المجرور في الآية الثانية من سورة يونس وهو قوله: «به» 
وسقوطه مما سواهاء والثاني قوله: # كدللك يطبع ال4 فجيء بالاسم الظاهر في سورة 
الأعراف واكتفي بالضمير في ثانية يونس فقيل: # كَذَلِكَ تَطَبَع*» والثالث: وصفهم في 
الأعراف بالكفر وفي ثانية يونس بالاعتداء» والرابع قوله تعالى في الأولى في سورة يونس 
عدولا عما في السورتين: # كَدَلِكَ يحَزِى الْمَوم المتررت؟ . لال ان سال عن ذلك؟ 


سیل کو م ات بد [الأعراف: u A‏ ون ک ن طايفة ب فكوا 


بال الث بو وَطَلِمَةٌ ل بوِينا» [الأعراف: 47]» ثم قال بعد: 51 اا ليمأ 

بسا دوأ [الأعراف : e‏ وقع الاكتفاء بما تقدم من قوله : «بالّذِي) ويلك بدا 
والذي أرسل به هو الذي طلب منهم الإيمان به» فحصل المقصود. فلو قيل أخيرا: «به) 
لكان تكراراء فاقتضى الإيجاز وإحراز البلاغة حذفه لحصوله» كما حذف من قوله: 


سورة الأعراف وه 





#وَطِمَةٌ ل بؤيا4 مع أنه مراد فحذف الموصول وصلته ورابطها إذ التقدير وطائفة لم 
يؤمنوا بالذي أرسلت به لحصول ذلك مما تقدم. وأما قوله في يونس: #قما كنوا لمَؤْمِنوأ 

والجواب عن الثاني : (أن) قوله تعالى في سورة يونس: 8 كلك طبع على فلو 
الْمعَتَدِنَ © مناسب ومرتبط يما افتتحت به الآية من قوله تعالى : 0 ب بعتا » (فأخبر تعالى 
بإنعامه على عباده. ممن هداه ‏ بنعمة الرسل إحساناً وامتناناً ولتقوم الحجة على الخلق» 
فقال تعالى: #بِعْتَنَا» بإضافة هذا الفعل إلى الكناية العلية وهي ضمير المتكلم» فناسب 
. ذلك ما بني عليه وارتبط به من قوله تعالى: 8 كَدَلِكَ تَطْبَعُ4 (مراعاة) للتناظر والتقابل. 
وأما آية sS‏ تعالى (أول الآية) #ولقد جاء نهم رسلهم 
أَلبِيَكَتٍِ هَمَا كاوأ یزیا ي با َا وت ليل [الأعراف: e‏ 


والجواب عن الثالث: أن آية الأعراف لما تقدمها قصص قد جرى فيها ذكر مكذبي 
الأمم أنبياءهم وما ردوا عليهم وخاطبوهم به» كقول كفار قوم صالح عليه السلام لمن امن 
به منهم #إتًا دی منم بد كفروت # [الأعراف : »]۷١‏ وقولهم: # تملح ايتا بَا 
يدنا [الأعراف: ۷۷] وقول الملا من قوم شعيب لمن آمن منهم: کن ات شب 
إن إا لَحَيِرُونَ4 [الأعراف: ]4١‏ إلى ما بعد وما قبل من سيئ المحاورة من مكذبي 
الأمم)» فحصل من هذه الآي من التعريف بحال هؤلاء الأمم وتعقيب هذه القصص بذكر 
غيرهم من الأمم ممن سلك مسلك من تقدمهم من المذكورين ما ناسبه قوله تعالى عقب 
جميعها: # كدلت يطبم أله عل فوب افر [الأعراف: .]٠١١‏ وأما آية يونس فلم 
يتقدم قبلها تفصيل ولا إفصاح ا 0 الأعراف بل ورد 
ذلك مورد الإجمال فناسبه وصفهم بالاعتداء وإن لم يقع إفصاح بكفرهم مع أنهم كفارء 
وإن ذلك حاصل من مجمل ذكرهم» إلا أن جليل مناسبة النظم مقتض ما ورد عليه كل 
مما في السورتين وذلك واضح› والله أعلم بما أراد. 
والجواب عن السؤال الرابع: أن قوله تعالى: 9 كَدَلِكَ نجَرِى الْقوْمّ الْمُجْرمِينَ4 [يونس 
]١‏ لم يتقدم قبله تفصيل قصص ولا بسط قصة منهاء ٠‏ بل أوجز معنى ما انطوت عليه 
تلك القصة› SS‏ اوقد هلكا الْمُرُونَ ِن بلك لما ا ثرا 4 


۲۱٤‏ سورة الأعراف 





[يونس: »1١7‏ فناسب هذا الإيجاز ما بني عليه من قوله: « كَدَلِكَ يَرِى الْمَوم المجرمين» 
[يونس: 21١‏ ومن التعبير عن المشار إليهم من المهلكين بالإجرام ‏ وهو أكبر موقعاً من 
الاعتداء ‏ ليطابق وصفهم بالظلم» والمراد به تكذيبهم الرسل وكفرهم بما جاؤوهم به 
فلم يكن ليطابق ذلك الوصف الاعتداء» ولم يوصفوا أيضاً بالكفر إذ لم يقع (به) إفصاح 
فيما تقدم» فكان وصفهم بالإجرام أنسبء والله أعلم . 
الآية السابعة عشرة قوله تعالى: قل ألملا من قرم عون اک حا َو عم © 
رڈ ان عُيْسَدْ يَنْ لِك هادا تأترست 27 دلوا أبية وَلَمَهُ وَأَْسِل في لمن سر 
1 كل سير علو 0 1 القكرة وروت 4 ارات ١ے‏ 11۴ e‏ فى 
الشعراء: قال للم اح إن نا رر عیے © بيد أن بعكم ين ۾ رڪم سخب اد 
تاروت 99 قفاوا أتجة وَلَنَهُ وبعَتْ فى دن حَيْرين 9© اوک بِكُلّ سَمَارٍ عير 09 
فَحِيمَ السَكرَة* [الشعراء:  ”5‏ 78]. 


دس د 


في هذا أربع سؤالات: أولها قوله تعالى في الأعراف: #ثَالَ الْمَلَاُ من مَوْمِ وَعَونَ» 
وفي الشعراء: #قال للملا حول والثاني قوله في الشعراء: 0 ول ذلك فى 
الأعراف» والثالث قوله في الأعراف: 9 وأرَسل) وفي الشعراء لوبت والرابع قوله في 
الأعراف عقب قوله: #يأنوك يكل سلحر لير . وجا وأعقب في 
الشعراء قوله: ياو يڪل سار يي ل فجي الك ليقت بوم عور © 
قي لتاس هَل انم مون ل لعلا ت ألسَحَةَ إن كانوأ هُمُ الْمَيِييت» [ال عا ۷ 
٠‏ وبعد ذلك قيل : #فما جا التَحَرَة» [الشعراء: .]4١‏ 

والجواب عن الأول» آنه لا توقف في أن موسى عليه السلام خاطب فرعون وملأف 
وأنه أمر بخطابهم وإليهم أرسلء قال تعالی: «ولقد ارسلتا موی اتا وسلطن ن ل 
ِل جَِعَوْتَ وَمَلَإيْه»* [هود: 4 - ۹۷]» وأنه لما ور لتيديقة والإدمان نه حتاونت 
فرعون وجاوب ملأه بقول فرعون: # إت هدا لحر سير عل [الأعراف: 8 إنما قاله 

لملئه ولمن حضرهء ثم قال ذلك ملؤه لحاضريهم وبعضهم لبعض. وإذا وضح أن ذلك 
القول صدر من فرعون وقاله أيضاً ملؤه , بقي السؤال عن وجه اختصاص كل سورة بما 


هو 


خصت به 
م رص رو ر 


والجواب أنه لما تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى : 2 م بعتا من بَعَدِهِم موسئ 
ايا إل عون وَمَلَاِيْ# [الأعراف: »]٠١*‏ فوقع كر الا عو إليهم مع فرعون» 
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ناسب ذلك أن يذكروا في الجواب حتى يكون في قوة أن لو قيل: بعث إليهم وخوطبوا 
فقالواء ولم يکن لاست (بعث إليهم) فقال : فرعول. ولما تقدم في سورة الشعراء قوله : 
#فأتا فرعت 4 [الشعراء: [1١‏ ثم جرى ما بعد من المحاورة ومراجعة الكلام بين 
موسى » عليه السلام» وفرعون. ولم يقع الملا هنا ناسب دلك قوله: «قال فرعون). لاله 

فإن قيل: فقد قيل في الأعراف: #إِلّ يَعَوْنَ وَمََإِيِ فقدم فرعون فهو أعمد من 
الملأ لأنهم أتباعه وآله» فَلِمّ لم يبن الجواب على ذلك فيقال «قال فرعون»؟ فالجواب أنه 
لو قيل: قال فرعون لبقي التشوف إلى تعريف قول الملأ وهم قد بعث إليهم وخوطبوا ولا 
(بد) من تعرف جوابهم» زب( كه )"تعر جاه هو ت اه راع ا يتكلهوة غالبا 
بما يريده ويصدر عنه ويبدأ به» وقد تبين ذلك في سورة الشعراء وإن فرعون خاطبهم 
وذلك في قوله تعالى: َال إِلْمَلِا حَولّه4 [الشعراء: 4"] فجاوبواء فحصل من جوابهم 
جوابه» ولو جاوب هو وسكت ملؤه لأمكن أن يكونوا قد استوضحوا الحق وخالفوا 
فرعون كما جرى للسحرة وقد كانوا ناصرين لفرعون و(من) معهء فجاء جواب الملا 
منصوصاء وحصل منه جواب متبوعهم. ولم يكن ليحصل من جوابه على انفراده. 
وحصلت مناسبة ما تقدم من قوله: إل يََعَوْنَ مكاي © . 

فإن قلت فقد ورد فى الشعراء جواب فرعون دون جواب ملئه؟ (فالجواب: أنه قد 
جاوبوا بعد وذلك أنه لما خاطب فرعون ملأه) الأقربين وألقى إليهم ما اعتقده بضلاله فى 
افر نی الله موسى »© عليه السلام» واستشارهم بقوله: همادا تامرو 4 [الشعراء: 6 
وجاوبوه بموافقته العائدة على جميعهم بالخسران الخ عن ذل قوله تعالى مخبراً 
على استطلاع ما عنده وسماع ذلك منه كما وضح هناء ثم روعي تناسب النظم والتقابل 
كما تقدم. فقن اتسين أن الوارد في سورة الشعراء لم يكن ليناسب المتقدم في سورة 
الأعراف» ولا الوارد في سورة الأعراف ليناسب ما تقدم في سورة العرا يرجه وول 
کن من عند عير آله جوأ فيه أَخْيلنًا كيرا» [النساء: 487]. 


والجواب عن السؤال الثاني : أن زيادة ابسحره» في الشعراء لأنه من قول فرعون 


(طاغية) موسى »© عليه السلام» وهو احق غلة من الا بجمعهم ٠‏ وأعظمهم عضا له 
وكراهة لما جاء به موسى »© فكد بقوله ا(بسعحره) طمعاً في صغوهم لقوله والثبات على 


۲۱١‏ سورة الأعراف 





مذهبه الشنيع ومرتكبه ورجاء أن يعتقد الملا من قومه أن آية موسى» عليه السلام» سحر 
لا توقف فيهاء فلم يقنع بقوله لملئه: إنه لساحر عليم وأنه يريد إخراجهم من أرضهم حتى 
سجل على ذلك وأكده طمعاً في قبول باطله بقوله: «بسحره». ولما لم يكن حال الملا 
ات ال ا ور کر کر ورای وه ل و ا 
9 برد أن كم مَنْ أَرْشِكُم4 [الشعراء: ٠١‏ ١۴]ء‏ فهذا قول الملأء والذي ثبت 
فى الشعراء قول فرعون» وزيادة «بسحره» لتبين حال الملا من حال فرعون المتولي كبير 
الأمرء والتناسب بين» وكل في السورتين وأرد على ما يجب» وقد وضح أن العكس غير 
مناسب » والله أعلم . ويشهد أن زيادة «بسحره» من فرعون لزيادة حنقه تكرر ذلك من قوله 
في سورة طه: #قال اتتا رتا من أَرْضِنًا سِحْرك يَْمُوَ4 [طه: 57]. فأما بعد في 
هذه السورة من قوله سبحانه مخبراً عن الملاً: «قالواً إن هدن سجرن يردان أن جاك 
من ارضکہ سِحَرِهِمً # [طه: ]1١‏ فإنما قالوه بعد تنازع وتعارض وفيما بينهم وفرعون في 
جملتهم. ااي ا ا فول رَعَوْنُ هَجَمَمَ كَيْدَمُ م اق 
[طه: .1٠١‏ وقوله: «فرَعوا أمرهم يِنْنَهُرْ وروا الوق [طه: ؟1]. وإنما أسروا 
نجواهم - بعد تنازعهم في أعمال المكيدة ‏ فيما حل بهم. وفرعون مرجح لرأيهم وأبلغهم 
احتيالاً وكيداً فيما تشاوروا فيه فلم يمكنهم في هذا المجتمع إلا القول بما رآه بعد تنازعهم 
عليه» فقالوه بتوقيف منه وهو حاضرهم حال تنازعهم وقولهم لموسى» عليه السلام فإذا 
هو القائل لا الملا وأن الوارد في الأعراف فقول الملا إذ لا يقتضي قوله: #ثَالَ الْمَكَُ من 
قَوّمِ وَعَوْنَ4 [الأعراف: ]١١9‏ أن فرعون هو القائل وإن كان كذلكء بل الظاهر السابق 
من هذه العبارة أنه قول الملا منفردين عن فرعون» والتناسب اللفظي هو المطلوب وقد 
والجواب عن السؤال الثالث وهو ورود «وأرسل» سو رة الا عراف وف الجر 
«وابعث»» فالجواب عنه مبني على الترتيب الذي استقر عليه المصحف. فتقول : إن أرسل 
أخص في باب الإرسال من البعث إذ لا يقال أرسل إلا فيما كان توجيهاً فيه معنى الانتقال 
حقيقة أو مجازأ. أما بعث فأوسع فإنه يقع بمعنى الإرسال وبمعنى الإحياء ومنه البعث 
الأخراوي» ففيه اشترك» فلما كان الإرسال أخص وقع الإخبار به أولا ثم وقع ثانياً بالبعث 
تنويعاً للعبارة وعلى الترتيب في موضع اللفظ المطرد في القرآن. ولا يمكن على (ما) تقرر 
من ذلك العكس . ونظير هذا مما تقدم تبع واتبع ويذبحون ويقتلون وقد مر بيانه» والاطراد 
واضح شاهد في هذا. 
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والجواب عن السؤال الرابع وهو ورود قوله تعالى: ##وجَا السَّحَرَهٌ زعوت» 
[الأعراف: ]١١‏ في الأعراف عقب قوله: #يأنوكَ يكل سلحر عير [الأعراف: ]١١١‏ 
وتأخير الإخبار بمجيئهم في الشعراءء وورود فجي لَك . . . * الآيات المذكورة 
فاصلة بين ما اتصل في الأعراف؟ فاعلم أولاً أن كلاً من العبارتين لا بد منهما في تحصيل 
المطلوب إذ جمعهم لا يعطي بهذه العبارة أنهم جاؤوا فرعون ولا مجيئهم فرعون يحصل 
منه المعنى الحاصل من قوله: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم» فلا بد من العبارتين› 
فاجتمع مجموع ذلك في الشعراء» ولم يذكر في الأعراف جمع السحرة وما بعده» فيبقى 
السؤال عن وجه اختصاص كل من السورتين بما ورد فيهما؟ واختصاص الشعراء بالاستيفاء 
والجواب عن ذلك (أن) قوله تعالى: #فَجِيمَ التَّكَرَّهُ ليقت بوم مَعَلُورٍ» [الشعراء: ۳۸] 
إلى ما اتصل بهذا مما يتضمن معناه. فيه إطناب يناسب ما تقدم من ذلك في محاورة 
. موسى» عليه السلام» ومكالمته فرعون من لدن قوله تعالى: ولذ ادى رثك مومو» 
[الشعراء: ]٠١‏ إلى هذه الاية» ولم يقع في قصصه»ء عليه السلام» في السور الوارد فيها 
قصصه من الإطالة في مراجعة فرعون مثل الوارد هناء فناسبه ما أعقب به مما لم يقع 
الإخبار في الأعراف» ولما كان الوارد قبل آية الأعراف مبنياً على الإيجاز» ويحصل المراد 
بأوجز كلام» ناسبه إيجاز الآية المذكورة» وورد كل من ذلك على ما يجب ويناسب» ولا 
يحسن فيه العكس» والله أعلم. 

الآية الثامنة عشرة قوله تعالى في سورة الأعراف : وجا ألتّحَرَةٌ وَعَوََ فَالُوَا إت 


ا متو سيره سر 
إيما و 


ا لاجا إن كنا ححَنْ الْعئلبي 7 قال نعم ولک لمن الْمَمرَّنَ4 [الأعراف: 1١‏ 


م 
سے 


© وفي الشعراء): فما جاه اسح الوا ایرو این آ ذم إن کا ضس العبي‎ )٤ 


قال نعم وک ا العتين 4 [الشعرافة ١‏ د ٠ا‏ سال غن زنادة «إذاة فى شسورة 
(الشعراء) وسقوطها في الأعراف؟ وتحرير الأعراف في قوله: وجا السَّحَرَهُ وعوت 
قالوأ4 بخلاف الوارد فى سورة الشعراء من قوله: لفلا ج التَحرَةُ كَالُوأ فرع أي أ 


اكير 


والحواب عن الأول : أن د تفع وان وجزاء. والمعنى في السورتين مقصود به 
الجزاء» فوقع الاكتفاء في الأعراف بقوله (تعالى): «نعم»» والمعنى: نعم لكم ما أردتم 
من الأجر وزيادة التقريب والحظوة» ولا شك أن المعنى: إن غلبتم فلكم ذلك فالمعنى 
على ذلك» ثم ورد في سورة الشعراء مفصحاً بالأداة المحرزة له وهى (إذا» ليناسب 


۱۸ سورة الأغراف 





بزيادتها ما مضت عليه أي هذه السورة ‏ من الاستيفاء والإطناب كما تقدم» وناسب 
سقوطها في الأعراف مقصود الإيجاز في هذه القصة وقد مر هذاء وعلى ذلك جرى الوارد 
من قوله في الأعراف: #وجاء السّحرَةُ وعروت قالوأ»» ويجري في مثل هذا كثيراً عطفه 
بالفاء مناسباً لما يقصد في الكلام CE E CSE o‏ 
ونظير الآية في سقوط حرف التشريك #وَبََ أبَاهُمَ عِكَهُ بیکرت © الوا ابا 
[يوسف: 17-15]. ومجرى الإعراب في الآية أن يكون قوله: «قالوا» مقدراً لاستئناف 
كأن قد قال قائل: لما قال وجا أَلمَّحَرَةُ وَعوَْ* قيل فما فعلوا أو ما قالوا فجووب 
بهذا المقدر بقوله: َالو فرعو أبن لا ّا وهذا الضرب كثير فصيح وموجود حيث 
يقصد بالإيجاز كهذه الآية» وأما الوارد في الشعراء من قوله: ظاكَلمًا آه السَحَرهُ تالا 
[الشعراء: ]5١‏ فوارد على ما لا يحتاج فيه إلى تقديرء وعلى ما هو الأصل في تركيب (مثله 
من) الكلام ومناسب للإطناب المبني عليه ما قبل الآية» وكل (على) ما يجبء والله أعلم . 

الآ القاتيسة عقي ني الأغيزاف)«قوله ا اليا تمرض كا أن لف كربا أن 
كن ن لملم [الأعراف: »2]١١5‏ وفي طه الوا يَمُومخ إن أن لي وَإِمًآ أن خرن أو 
من أ [طه: 15]» وهنا سؤالان: أحدهما أن كلام السحرة وتخييرهم في الإلقاء على 
ظاهر السياق كان في موطن واحد فما وجه اختلاف ما ورد في السورتين؟ والثاني ما وجه 
اختصاص كل من السورتين بما ورد فيها؟ 

والجواب عن الأول: أنه لا يلزم من الآية أن كلام السحرة هذا كان في موطن 
واحد» بل لعله كان في موطنين» أو لعله قد تكرر منهم وإن كان في موطن واحدء بل 
لعله كان في موطنين» أو لعله قد تكرر منهم وإن كان في موطن واحدء أو لعل بعضهم 
قال هذا وقال بعضهم هذاء أو لعل المعنى الذي حكي عنهم تعطيه العبارتان» وهذا أقرب 
شيء لما بين اللغات من اختلاف المقاصد عند المواضع الأولى أو قصد الإلهام على 
الخلاف في ذلك» ومع هذه الإمكانات يسقط الاعتراض رأسا. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن كل واحدة من الآيتين جرت على (وفق فواصل) 
تلك السورة ورؤوس آياتهاء فالعكس لا يناسب بوجه» فوجب اختصاص كل سورة بما 
ورد فيها. 

الآية الموفية عشرين قوله تعالى: 6لوا ءامنا بب اللي ل رت موس وَعرُونَ4 


. بياض بالأصل‎ )١( 


سورة الأعراف ۱۹ 





[الأعرات: ١١ ١۴١‏ .ركذا فى التشخراء» وورة في اطه: وال ماما رن هرون 
وموسئ# [طه: .]۷٠١‏ هنا كالمتقدمتين» والجواب كالجواب من غير فرق. 

الآبة الحادية والعشرون قوله تعالى: «قال عون ءامن ب قبل أن ءادن لكر 4 
[الأعراف : ۳ وقال في طه والشعراء: قال َامنممٌ لم قبْلَ أن َادَنَ لكم © [طه: ١۷ء‏ 
الشعراء: 54]. هنا سؤالان: أحدهما ظهور اسم فرعون في آية الأعراف وإضماره في 
السورتين» والثاني قوله في الأعراف: ءامن بي بجر ضمير موسى» عليه السلام» بالباء 
وقوله في طه والشعراء: ءامن 4 بجر الضمير باللام والمقصود واحد؟ 

والجواب عن الأول: أنه لما تقدم في الأعراف قوله: قال ألملا من وي ع4 
[الأعراف: 1٠١4‏ فعرفت هذه الآية أنهم كانوا المتولين للجريمة من تكذيب الآية ورد ما 
جاء به موسى» عليه السلام» ولم يجر هنا ذكر لفرعون ولا فيما تلي (الآية) ويتلوها من 
المحاورة والمراجعة بين الملا وأتباعهم إلى قوله: #رَتَ موس وهرود#» فلما لم يقع 
إفصاح باسمه في هذه الجملة ع أنه هو القائل على حال : انتم 4% إخبارا أو 
استنهاما إنكاريا ناسب هذا أن يفصح باسمه ليرتفع الالتباس» وهو إمكان أن يكون القائل : 
لءَاستم به غير فرعون وإن بعد ذلك» ولو لم يكن لبس البتة فإن كونه لم يجر له ذكر 
مما يقتضى أن يذكر. 


ولما تقدم في سورة طه أمر موسى» عليه السلام» بإرساله إلى فرعون (في قوله 
تعالى): اذهب إل وَرْعَوْنَ ِم طب [طه: ١٤۲]ء‏ (وقوله لموسى وهارون: اها إل 
عون ِم طنّى) [طه: ١٤])ء‏ ثم كرر ذلك» ثم وقع بعد ذلك سؤال فرعون لهما في 
قوله: #فمن ريا سى [طه: ٩٤]ء‏ ثم في قوله: لقنا بال الثرون الْأُولَ» [طه: 
61]ن ا اه تال اخ هرل و ا ا کان ا اله 
75 ثم اخير اضيا عقه يفول لوول جتنا ا 7 رضنا بسخرك يلمومئ 4# [طه : 
۷ ثم قال تعالى: فول فَرَعَوْدُ هَجَمَمَ حَيْدَمٌ م اّ4 [طه: »]٦١‏ فتكرر ذكر 
فرعون واسمه ظاهراً ومضمراً ولم يجر لملئه ذكر مفصح به ظاهر البتة ولا مضمر سوى 
الجاري مضمراً في قوله: «افَرَعوا أَمَرَهُم ينتهز وسوا اجى ( قارا [طه: 27 
*1] إلى ما بعد هذا من غير إظهار البتة» فلتكرر اسم فرعون كثيراً ظاهراً ومضمراًء 
وارتفاع اللبس البتة» حسن إتيانه مضمراً في قوله: #قَالَ ءامن َم [طه: ]۷١‏ إذ ليس 
الوارد هنا كالوارد في الأعراف للافتراق من حيث ذكرنا. وكذا جرى في سورة الشعراء 


۲۰ سووة الآعراف 





| من ترداد ذكر فرعون في محاورته من أول السورة إلى الآية» ولم يجر ذكر ملئه إلا 
مقولاً لهم في قوله: قل لما حو [الشعراء: »]۳٤‏ فناسب ما ذكر إظهار اسم 
فرعون في قوله: ءامن لم4. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن الباء في قوله: ءامن بي واللام في #أءَاممٌ لم 
محتاج إلى كل واحدة منهما من حيث إن التصديق والانقياد معنيان يحتاج إليهماء والباء 
تحرز التصديق واللام تحرز الانقياد والإذعان» فبدئ بالباء المعطية معنى التصديق وهي 
أخص بالمقصود من اللام» فاقتضى الترتيب تقديمهاء ثم أعقب في السورتين بعد باللام 
حتى كأن قد قيل لهم «أصدقتموه منقادين له في دعائه إياكم إلى الإيمان بما جاء من عند 
الله فحصل المقصود على أكمل ما يمكن, والله أعلم . 

الآية الثانية والعشرون قوله تعالى: قال فِعَوْنُ امن بي مسو لون 2 لاقع 
ایک وَأَتِمْلَحُ يِنْ جِلفٍ4 [الأعراف: 21١14 - ١7‏ وفي سورة الشعراء: #فَلسوفٌ. تَعامونَ 
اقم آي ولك ين كني [الشعراء: »]٤۹‏ وفي سورة طه: لى أيريكم 
وأیمکر ين حضف [طه: .]۷١‏ للسائل أن يسأل عن زيادة اللام في قوله في الشعراء 
«فَلَسَوْفَ) وسقوطها في الأعراف؟ وعن سقوط حرف التسويف واللام في طه جملة؟ 
فهذان سؤالان. 

والجواب عن الأول منهما: أن زيادة اللام في الشعراء مناسب لما تضمنته من 
الاستيفاء الجاري في هذه التتفينة :وقد دمت الأاشازة إلى .ذلك .وذللة أن هذه الالام 
مقربة من زمان الحال وتحقيق الوقوع . ولم يكن تقدم في الأعراف ولا في طه ما يحرز 
هذا المعنى» فاستوفته هذه السورة ليناسب ذلك استيفاءها لما كان بين موسى» عليه ٠‏ 
السلام» وفرعون» وهذا مع ما تعطيه ااك وما سوى هذا المعنى في هذه الاَية فلا 
فرق بين آية الأعراف وآية الشعراء إلى قوله: يِن خلض» . 

وأما سقوط حرف التسويف في طه مع اللام - وهو جواب السؤال الثاني - فللعوض 
منهماء وذلك العوض هو اللام والنون الشديدة المؤكدة في قوله: #وَلْعَلمُنَ4 [طه: ]۷١‏ 
مع أن معنى التسويف قد تقدم بمراعاة الترتيب» وإذا روعي ذلك وجد تدريج اناف التاكيد 
على ترتيب السور. فالوعيد الواقع في آية طه آكد من (الذي في) آية الأعراف» والذي في 
الشعراء آكد من الوارد في طه» وإن استوضحت ذلك فهمت (وجه) تخصيص كل من 
السون الثللاث تما خضت به 


سورة الأعراف ۰ ۲۲۱ 


الآية الثالثة والعشرون (قوله تعالى): م امَك لمي [الأعراف: 5؟١])‏ 
وفي طه والشعراء #وَلَأْصَبتَمْ4 [الشعراء: 44. طه: ]7١‏ بالواو والمتوعد به واحد في 
د فيسأل لِمَ لَمْ يكن العطف فيهما بحرف واحد؟ والواو أنسب إذ التوعد بقوله : 

فع ایگ ونم يِن لض وملك لم يقصد فيه تراخ في الزمان ولا مهلة» فبابه 
أن 1 بالواو أو بالفاء إن قصد رعي التعقيب» فللسائل أن يقول: لم عدل في الأعراف 
إلى ثم . 

والجواب أن ثم للتباين والتراخي في الزمانء ويعبر النحويون عن ذلك بالمهلة» 
وتكون للتباين في الصفات والأحكام وغير ذلك مما يحمل به ما بعدها على ما قبلها من 
غير قصد مهلة زمانية بل ليعلم موقع ما يعطف بها وحاله» وأنه لو انفرد لكان كافيا فيما 
قصد به» ومنه قوله تعالی : نل کف مد ل 2 ِل ك بد4 [المدثر: ٠۹‏ ١۲]ء‏ 
وقوله تعالى: فلا أفنحم العقبَة» [البلد: ]١١‏ ثم عطف بعد قوله: لث کن من لذن 
ءامنوأ» [البلد: »]١7‏ وقوله تعالى : ##وَكِلَ صَيحًا ثم أَمْتدَى# [طه: 87]» ولم يقصد في 
شيء من هذا ترتيب زماني بل تعظيم الحال فيما عطف وموقعه ومكانته وتحريك النفوس 
لاعتباره» ولما تقدم في الأعراف تهويل الواقع من فعل السحرة وموقعه من نفوس 
الحاضرين» ولذلك أنس سبحانه نبيه موسى» عليه السلام» بقوله: لا َف إِنَلكَ أنت 
آلأمَلّ4 [طه: 1۸]ء ووقع التعبير عما ذكرنا بقوله: #واسبوم رجاو بير عَظير4 
[الأعراف: ]١١5‏ فناسبه رعياً لفظيا وتقابلاً نظمياً تهويل ما توعدهم به فرعون» فعطف 
بشم لتحرز ما قصد فرعون من تعظيم موقع ما توعدهم به ثانياً في قوله: « صگ 
عليهم» وأيضاً فإن فرعون وملأه حين رأوا ما جاءت به السحرة ووقع منهم موقعا 
أطمعهم وتعلق به رجاؤهم» ثم لما وقع ما أبطله وأوضح كيدهم فيه وباطلهم الخيالي 
وجد الملا لذلك› واستشعر فرعون ما حل به وبملئه» فهول في توعدهم وا د 
وتصبراً أو تعزية لنفسه عما نزل به» فأرعد وأبرق في تهويله ما توعد به السحرة فقال: 
غ صل فقد تناسب المتقابلان لفظأ ومعنى» ولما ضم الواقع في سورة الشعراء 
لم يحتج إلى هذا الرعي فعطف بالواو» ولم يكن على ما تقرر ليمكن العكس» والله 
أعلم . 
الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى: #قالوا إا إلى ريا مُنقِبُونَ» [الأعراف: .]٠٠١‏ 
وفي الشعراء: قل لا صر لا إل ر مَك [الشعراء: ١٠]ء‏ للسائل, أن يسأل عن 
زيادة قوله: للا صَيْرٌ» في سورة الشعراء ولم يرد ذلك في الأعراف؟ 


نض سورة: الأغعراقت 





والجواب عنه: أن قوله: للا صر مقابل به ما تقدم من قوله: #وَفَالواً بعر 
ُعَوَنَ* [الشعراء: 554] لما اعتقدوا أولاً أن له عزة ونسبوها إليهء فظنوا أنه يقدر على ما 
يريده ويستبد بفعله. ثم لما وضح لهم الحق رجعوا عن اعتقادهم وظنهم وعلموا أن 
القدرة والعزة لله سبحانه وسلموا لخالقهم ولم يبالوا بفرعون وملئه فقالوا: «لا صر أي 
لا ضرر ولا خوف من فرعون إذ العزة لله وحده» ولمالم يقع من قولهم في الأعراف 
أولا مثل الواقع هنا لم يجيئوا في الجواب بما جاؤوا هناء فافترق الموضعان وجاء كل 
على ما يجبء» والله أعلم . 

الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى: طقل ل نلك ایی تنا ولا صا إلا ما سا آل 
وؤ كنت آعَكَمُ الْمَيَبَ ڪات يِن اسر [الأعراف: ۱۸۸]» وفي يونس: قل لا أَمْلِكَ 
ek aC AEE LEE a‏ ت سوه و 
سْتَيمنَ4 [يونس: 54]» للسائل أن يسأل هنا عن تقديم النفع في الأعراف وتأخيره في 
يونسن؟ وغ تعقيب آية الأعراف بقوله: «وَلَو كنت أُعَلَمُ الْمَيَبَّ. . . 2# وأية يونس بقوله : 
وی أن ب۲4 

والجواب عن الأول: أنه لما تقدم سؤالهم عن الساعة وتكرر في قوله: #يسكَلونك 
کک حف عا [الأعراف: ۱۸۷] أي عالم بها وكان ظاهر السياق يكين إلى انهم كانوا 
NE O a I DS a‏ 
بالشيء نفع لصاحبه. فعرفهم أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأء وتقدم ذكر النفع لأنه 

مشير إلى ما ظنوه أنه عنده من علمهاء فأعلمهم أنه سبحانه استأثر بعلمهاء وأنه» عليه 
السلام» لا يملك من ذلك شيئاً إلا ما شاء الله له مما عدى علم الساعة لانفراده سبحانه 
عن خلقه بعلمهاء لا ملا لوقا إلا 2 [الأعراف: ۱۸۷]ء ثم تأكد هذا الغرض بقوله 
تعالى على لسان نبيهء عليه السلام: وولو كت آَم الْمَيَبَ ڪات من لر 
[الأعراف: »]١8/8‏ وهذا كله بين التناسب . 

وأما تأخير ما تقدم في الأعراف في سورة يونس وهو قوله: قل لآ آمك فى صر 
ولا كا [يونس: 59] فقدم الضر فللمتقدم قبله من قوله: : #ويفولُونَ مي هدا أَلوَعَد4 
[يونس: 48]» فطلبوا تعجيل العذاب استهانة وتكذيباً ولم يعلموا ما في مطلبهم من 
المحنة والمضرة العاجلة فقال لهمء عليه السلام» بأمر الله تعالى إني لا أملك الضر ولا 
النفع لنفسي ولا لكم فلا تستعجلوني ذلك فليس بيدي» فقدم الضر لأجل ما تقدم من 


سورة الأعراف ينك 





Sd‏ أمنة أجل لما كناءة: (الله) وقد : #إذا جك لمهم د 
طلبهم إد واخبروا لكل آمة ج ۶ه وقدره لهم: إذا جاه أجلهر 


سرون ساعة ولا لسہ سَمرمونَ 4 اول 48 فقد وصح وجه التقديم والتأخير في الضر 
والنفع وتوجيه التعقيب بما أعقب به كل من الآيتين. 


الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: ##وَإِنًا يَنرَعَتَلَكَ من الشَّيِطن 2 َأسمَعِلٌ باه 
ِنَم يع عَلِيمٌ # [الأعراف : 5 °( وفي سورهة حم أ لسجدة : لولم رَبك س ال 


AS 


تر اسود باه َم هو لسَّمِيعٌ لْعَليِم »* [فصلت: »]۳١‏ فوردت الصفتان في سورة 
الأعراف على طريقة التنكير ووردتا في السورة الأخرى معرفتين وزيد قبلهما الضمير الواقع 
فصلا فقيل : #إنَمْ هر4 وللسائل أن يسأل عن وجه التعريف والتنكير؟ وعن زيادة 
اا 


والجواب عن السؤالين: أن سورة الأعراف تقدم فيها قبل الآية وصف آلهتهم 
المنحوتة من الججارة والخشب التي وبخوا بعبادتها في قوله في موضع آخر: ادو 
ما حون [الصافات: 10] فوصفت هنا بأنها لا تخلق شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا 
لون دعوم لل انى لا يسما رهم يطروة ك وهم لا يرون [الأعراف: 
6ه فمنفي عنهم القدرة والسمع والبصر وآلة المشي وآلة البطش بقوله: «ألهم أرْجل 
1 أذ لخ انو تطشن > [الأعراف: ١۱۹]ء‏ ولم يتقدم هنا ما يوهم أدنى 
شيء يلحقها بشبه الأحياء فضلاً عما فوق ذلكء. فورد الوصفان بقوله: لأسَمِيعٌ عَلِيِمٌ # 
موردا لم يتقدمه ما يوهم صلاحية شيء من ذلك لغيره تعالى مما عبدوه من دونه مما 
قصد هناء ولا ذكر دعوى شيء من ذلك من مدع فيستدعي ذلك التوهم مفهوماً ينفيف 
فجاء على ما يجب. 

أما آية الأعراف فتقدم قبلها قوله (تعالى): #ولكن طشم أن أله لا يعلد كرا يه 
ملو [فصلت: ۲۲]» وقوله تعالى: #وَيَيسَنَا طبر وَرنَه هَرَيَنوأ للم ما بين ديم وم 
حَلَمَهُم4 [فصلت: 15]» وقوله (تعالى): لأا الَدَبَنْ أصَلَانا مِنَ أن راض [فصلت: 
۹ فحصل من هذا أن مضليهم إنما كانوا من عالم الإنس والجنء وكلا الصنفين 
موصوف بالسمع والبصر وممن ينسب إليه علم بخلاف المقدم ذكره في الأعراف» فلما 
تقدم في سورة السجدة من يظن منه الغنى ويمكن منه أن يسمع ويبصر ويعلم ناسبه 
التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك عن غير الموصوف بهما تعالى» ثم أكد 
ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص فقوي المفهوم المسمى عند كثير من الأصوليين 


١ ١ 


ان سور الا غراف 





بدليل الخطاب» فصار الكلام في قوة أن لو قيل: الله هو السميع العليم لا غيره. 
واخرز الفصل بالضمير هذا المعنى مع إعطاء المفهوم إياه» ولم يكن ورود ما في سورة 
الأعراف من التنكير ليناسب الوارد متقدماً فى سورة السجدة» ولا التعريف الوارد في 
الضفتين الغليين ف سورة السجدة ليناسب ما تقدم آية الأعراف» فجاء كل على ما 


سورة الأنفال 


قوله تعالى: إن ليت اموا وجرا وهو بأموله انم في سيل م ولي 

ءاووا ضرا اوليك بعصم أولياة ع4 [الأنفال: ۷۲]» وفي سورة براءة: ليبن اموأ 
ولوأ هدوا ف سيبل أله باتو وشيم أعَظم درد عند أو [براءة: ١۲]ء‏ فتقدم في آية 
براءة قوله: في سَبِيلٍ أ4 على قوله: بمو واش وفي الأنفال عكس ذلك 


فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك وخصوصن كل من السورتين بما خضت به؟ 


والجواب عن ذلك أن آية الأنفال مقصود فيها مع المدحة تعظيم الواقع منهم من 
الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس وتغبيطهم بما من الله عليهم به من ذلك 
وتفخيم فعلهم الموجب لموالاة بعضهم بعضاًء فقدم ذكر الأموال والأنفس تنبيهاً معرفا 
بموقع ذلك من النفوس وأنهم بادروا بها على حبها وشح الطباع بها كقوله: 9إوءَانَ لْمَالَ 
عَنَ خْبّوء# [البقرة: 01١1/1‏ وليس تأخير هذا المجرور كتقديمه لأنه إنما يقدم حيث يقصد 
اد وا عل وهو شحو هذا قوله ا و ن 
اح [الإخلاص : »]٤‏ وقد تقدم هناء فإنما قدم هذا تغبيطاً لهم وإعظاماً لفعلهم . 

أما آية براءة فتعريف بأمر قد وقع. مبني على التعريف بالمفاضلة بين سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام (وبين من آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه بقصد رد 
من ظن أن السقاية وعمارة المسجد الحرام) أفضل» وعرف أن الإيمان وما ذكر معه أعظم ' 
درجة عند الله. فلم يعرض هنا داع إلى تقديم ما قدم في الأخرى» فتمخضت فضيلة ذلك 
المجرور هنا فأخر. وقد نص سيبويه» رحمه الله. على أن المجرور إنما يقدم حيث يكون 
مستقرأء ويعني بذلك الخبر نحو: عندك مال اولك في ألأرض سر4 [البقرة: ١۳]ء‏ 
(والقصد) تخصيص كناية الإخلاص» والتخصيص مقصود في آية الأنفال (ولم يقصد ذلك 
في براءة ولا وقع المجرور فيها خبرأء فوجب بمقتضى اللسان أن يقدم في آية الأنفال) 
قوله : ما بِأَمَولِهِمْ وَأَنفهم» وَيُؤخر في سورة براءة» وقد وقع في كل واحدة من الآيتين في 
كل من السورتين ما استدعى اتصال ما بعده به» ولم يكن ليناسب لو ورد بالعكس› 
فوضح وجه تخصيص الواقع في كل من السورتين بموضعه» (والله أعلم). 


Yo 


سورة براءة 

ل ان 2 وه ال تفن ما ها او CE‏ 
واه عل کي 4 اترا وا وریا نخد ن و ا يز كن ذلك عل ن ا 
وَأنَّهُ عَفُودٌ َم [براءة: ۲۷]» فاستوت الآيتان في إعلامه ا له واله هت أنه 
يتوب على من يشاء وفي ختم الايتين بصفتين من صفاته سبحانه» ثم اختلفت الصفتان 
فقيل في الأولى : علي حَكيم4. وفي الثانية : #عَفودٌ م 4؟ 

ووجه ذلك والله أعلم أن الآية الأولى أعقب بها ما تقدمها متصلا بها من الآي في 
كفار مكة وفعلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التضييق والإحراج 
وبدئهم بالقتال يوم بدر ونقضهم العهد في قصة خزاعة في صلح الحديبية» وهذا كله 
مبسوط في كتب السير والتفسير» فأمر الله تعالى بقتالهم ووعد بتعذيبهم وخزيهم والنصر 


E . OTT 0‏ 57 
ON‏ صدور من امن من خزاعة وغيرهم ممن اذوه. قال تعالى: # لوهم 
مَدبهي أ له ايڪ وره ورک عليه وَْشْفِ لور ور مرن 4 [براءة: 1¢[ 


ا قال تعالى : # ووب 3 على من ع« [براءة: 6 محفيال: عن خرنب 
e‏ ثم قال: 7 4 ا وقي اطي ما ری من ذلك كله 
بتقديره السابق أولا إذ لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وتقدم علمه أولا وما في ذلك من الحكمة 
وختم أفعالهم السيئة بالأوبئة والرجوع إليه سبحانه بسابق سعادة لمن شاءها له منهم» فهذا 
وجه النظم والتناسب فيه واضح . 

وأما الآية الثانية فسببها - والله أعلم - ما جرى يوم حنين من تولي الناس مدبرين 
وسلم في ذلك اليوم أحد إذ لم يبرح عليه السلام من مكانه» فلم يثبت معه إلا القليل من 
العدد القليل» فنادى العباس» رضي الله عنهء بآل الأنصار فاستجاب ناس» وأنزل الله 
سكييةة على رسوله وعلى المؤمنين » ومكن نبيه والمسلمين من أعدائهم . والقصة معروفة» 
فختمت هذه الآي بقوله تعالى: #وَأَقَّهُ عَفُودٌ يَِم» [براءة: 717]» تأنيساً لمن فر من 


515 


جور ا ۲۷ 





المسلمين في ذلك اليوم ؛ وبشارة لهم بتوبة الله عليهم› وإن ما وقع منهم من الفرار مغخفور 
لهم رخمة من الله سبحانه» فجاء كل هذا على ما يناسب» ولا يلائم خلافه» والله أعلم. 


الآية الثانية قوله تعالى: لول لا يهى لموم الظَاِميتَ4 [براءة: »]١4‏ وورد بعد هذا 


سے سے مم 


بآيات #وَللّهُ لا يَبُوى الْقَوَم الْفََسِقِنَ4 [براءة: 4؟]» وبعد الحزب الأول من هذه 
السورة: أنه لا يهْدى الْقَوُمْ الْكَفْرنَ# [براءة: 7”]ء وفي ذكر المنافقين من هذه 
السورة: لوال لا يهى الوم الْمْسِقِينَ4 [براءة: ]۸٠‏ للسائل أن يسأل عن وجه افتراق 
أوصاف المذكورين في هذه الآي بالظلم والفسق والكفر؟ وهل ذلك لداع من المعنى؟ 

والجواب أن كل وصف منها إنما جرى على ما تقدمه لداع مناسب من المعنى» أما 
الآية الأولى (فإن) قبلها قوله تعالى: 8أْجَمَلَُ سِمَلَةَ لاي وعمارة ألْمَسَجِدِ ارام كن ءامن 
بأ وَلََِ الآ وَجَهَدَ في سَيِلٍ أله لا يسْتَوْنَ عِندَ أ [براءة: 19]» وهؤلاء المقول لهم: 
#أَجَمَلْمٌ4 إنما هم كفار قريش ممن ظلم نفسه بالتقصير في النظرء وظن أن عمله من سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كاف مخلص عند الله» وأن المؤمن بالله واليوم الآخر 
المجاهد في سبيل الله ليس بأفضل حالاً وعملاً منه» فرد الله مقالهم وقيل لهم: لا 
يستَوْنَ عِنَدَ ألّو4» ومن ظن ذلك كما ظننتم فظالم لنفسه من حيث قصر في نظره مع تنبيهه 
على النظر في وجه ما به خلاصه: وله لا رى ألم ألظلييك)» وهم الذين سبق في 
علم الله أنهم لا يؤمنون بظلمهم أنفسهم . 

وأما الآية الثانية فكف ومنع للمؤمنين عن ارتكاب ما ليس من شأنهم» ألا ترى أن 
قبلها: #يأما لد ءامنا لا تَتَِّذُا ابَاءكُ وَلِحْوْنَكُم اليا [براءة: ۲۳]» فنهوا عن 
موالاة من ذكر من أبائهم وإخوانهم إذا كانوا مؤثرين للكفر مستحبيه على الإيمان» ثم قبل 
لهم: وس مولعم يني وليك هه ألظيِمُوت* [براءة: ۲۳]ء ثم أعقب بقوله: #كلُ إن 


کن اناكم اڙڪ وَلِخْوتكم وَأنْوجَوٌ مركي وول أَنْدَيْمُوُمًا وتحترةٌ خو كَسَادَهَا 
شك 22 ا لمت كك 84[ جرادةه 0/8 آي إن انرس ها دكن ركان چو اک 
«يّن أله وَرَسُول رجھاو فی سیل رسوا حى يأ أله برو [براءة: ]١4‏ أي أنكم 
إذا اتصفتم بهذا فقد خرجتم عن دينكم وفارقتم إيمانكم ولحقتم بمن كفر بعد إيمانه لوأل 


۹ جرى الوم أَلْفْنسِقِينَ # [براءة : [Y٤‏ والفاسق الخارج . 


وأما الآية الثالثة فقبلها قوله تعالی: إا الیم زاء فى افر بل ب ا 
كقوا) [براءة: ۳۷]ء (ثم ذكر مرتكبهم فيه وتزيين ذلك لهم لما قدر لهم من تماديهم في 


YA‏ سورة براءة 


كفرهم فقال: لژ لَه سو أمْصبِهِرٌ ونه لا يَمْدى الْمَرْمَ ألكفرد4 [براءة: ۳۷]ء 
فوسموا أولاً بالكفر فقيل: َل بے آلییے کنرا) إذ لم یکن تقدم لهم إيمان ثم 
خرجوا عنه بل كانت حالهم التمادي على كفرهم (الذي لم يتقدمه إيمان» ولما ذكر بعض 
ما حملهم عليه كفرهم). وأنه من سوء أعمالهم ومما زينه الشيطان لهم قال تعالى : 
لوسم من عَنهَدَ آله كين دتا من فضي لدف وَلَكْونَ من لصَّلِحِينَ4 [براءة: 78]ء 
فوصفوا بالتظاهر بالإسلام ثم خرجوا عنه بشنيع كفرهم وقبیح مرتکباتهم» ووصفهم تعالی 
بأنهم «ايِلْمروت الْمْطَوَّعِنَ عن الْمُؤْمِنِينَ4 [براءة: 4/] ومن لا يجد إلا جهده إلى قوله: 
لدِكَ َم مكمَروا يله ورَسُويِق4 [براءة: ١٠4]ء‏ ثم قال: ظرَاَهُ ا يهى ألم 
لْسِقِنَ4. فلخروجهم ومفارقتهم ما قد كانوا تظاهروا به من الإسلام وصفوا بالفسق 
الذي هو الخروج والمفارقة» من قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء قال تعالى : 
3إ بيس كان يِنّ ألْحِنَ هَعَسَىّ عَنْ أَمرٍ رمد [الكهف: ١٠]ء‏ فقد وضح في كل آية من 
هذه أن ما أنجز فيها من وسم من أريد بها وجرى ذكره قبلها يقتضي ورود ذلك الوصف 
على ما ورد عليه وأنه لا يلائم كل آية منها إلا ما أعقبت به. والله أعلم . 

الآية الثالثة قوله تعالى: #يُرِيدُوت أن يطفتوا نور أله يتمهم وياک اه إلا أن بيد 


Pk‏ و ڪره الكترون © [براءة : [Y۲‏ وفي سورة الصف : ورون لا الله وهه 


ا ممم ورف 1 حكرة الكفرون # [ الصف : ۸[ ومعنى الاق في السببور تيرة واحد وقد 
زادت آية براءة على آية الصف عشرة أحرف صوراء فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 


١١ 


والجواب عنه. والله أعلم : أن زيادة آية براءة مقابل بها ما ورد من الطول في 
المحكي في هذه السورة من قول الطائفتين من اليهود والنصارى» قال تعالى حاكياً عَنْهُمْ : 
لوقا الیهود عر أبن أنه وقاآت التصسرى اليح أ ال4 [براءة: »]۳١‏ فوقع 
في المحكي هنا طول (اقتضى) ما بني (جواباً) عليه ليتناسب . 

وأما آية الصف فمقابل بها قول عيسى عليه السلام لما قال لهم: ليب إِنْرّءِيلَ إن 
رول لل اکر مما لما ن ی ين الت وما شرل بى ين بندى آننّه لْمَد [الصف: ١]ء‏ 
ثم قال تعالى: لما جَدَهُم ليب الوا E‏ [الصف: 5]ء» وإنما الجواب على 
المحكي من قولهم خاصة وهو قولهم: هدا سح مين [الصف: 5]» وليس هذا في 
الطول وعدة الكلم المحكي في سورة براءة» ألا ترى أن الواقع في سورة براءة ست 
كلمات وفي الصف ثلاث كلمات» ثم إن الواقع في سورة براءة مقال طائفتين منهم اليهود 


سورة برأءة ۲۹4 





والنصارى مفصحاً به» والواقع في الصف مقالة (طائفة) واحدة» وهذا مراعى. فقد وضح 
(ورود) كل من الآيتين مناسباً لما اتصل به وعلى ما يجب (في السورتين)» والله أعلم بما 


أراد. 


الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى: #وَأشّهُ يَعْلمُ إِنَّهُمْ لَكَدِبونَ [براءة: 2157 وفيما بعد 
من هذه السورة لوال يِتْبَدُ نهم لَكَذوت» ابابا 27 وكذا في سورتي الحشر 
والمنافقين فورد في الأولى: #يَحَكَمْ» وفي البواقي: #يَدْبَدُ» مع أن المقصود في الأربع 
آیات واحد» وهو أنه سبحانه عليم بما يخفونه أو يظهرونه من أعمالهم. فللسائل أن يسأل 
عن وجه ذلك؟ 


والجواب» والله أعلم: أن الاستطاعة وعدمها حكم لا يطلع عليه في الغالب بل 
ينفرد كل بحاله في ذلك إلا أن يعلم ذلك بقرينة» فقول المنافقين في إخبار الله تعالى 
عنهم لو أَسََطغْتا رجا مَك [التوبة : ]٤١‏ غير مشاهد من ظاهرهم» فقد كان يمكن 
صدقهم أو صدق بعضهم لولا أنه سبحانه أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بحالهم وما يكون 
من داري اد انج حور رس اميم عن ا رو فقال تعالى: ##لؤ کان عرسا قربا 
وعد ا ا وکن بِعَدَت عم الشفة حلش باه لو استَطغتا لجا 
مَك [التوبة: ١٤]ء‏ فأعلم تعالى بما يكون منهم قبل أن يكون» وذلك غيب» وأعلم 
ا e‏ وتشبطهم» ثم أعلم بكذبهم فقال: وله يَعْكَم إِنَهُمْ لَكَدْبون4 [التوبة: 
5 فحصل العلم بحالهم بإخباره تعالى» ثم تكائرت الشواهد عنهم. فلما كان حال 
الاستطاعة على ما ذكرنا من الخفاء حتى لا يطلع عليهاء ناسب ذلك التعريف عن اطلاعه 
تعالى على ما أخفوه من حالهم بالعلمء فقال سبحانه: 9أوَلّهُ يَعْلَمُ إِنَمُمْ أكون [براءة: 
و ا ی 


أما الآية الثانية فهي في أهل مسجد الضرار وأمرهم مما قد كانوا تواطؤوا عليه» ولم 
يخف حال بعضهم عن بعض› وذلك بخلاف حال الاستطاعة وما يمكن فيها من الخفاءء 
فكان هذا مما يرجع إلى (حكم) الظهور والشهادة» وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة 
فكان ورود قوله تعالى هنا: ##وانَّهُ يَنْبَدُ» أنسب» وكذا الحكم في آية ر اا عل 
تله عكر لآل تر إل المت تاكثوا يُولونَ لحِنْونِهمٌ آي قروا مِنْ أَهْلٍ الْكنبٍ لَينْ 
أرجت لحر مم4 [الحشر: ]١١‏ إلى آخر الآية» وكل هذا قول مشاهد معلوم 
لرا ا 0 وعدوا به إخوانهم من نصرتهم والخروج معهم أن خرجوا كل 
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ذلك مما كان يشاهد لو وقع» وليس شيء من ذلك كالاستطاعة في خفائها وغيابهاء 
فناسب هذا قوله تعالى: لوال يهد َم لكوك [الحشر: ]١١‏ الوارد في سورة 
المنافقين» لأن قولهم: «نشهد إنك اسول آل4 [المنافقين: ]١‏ قول مدرك بالسمع» مع 
أن هذه الآية قولهم نشهد» فطابق هذا وناسبه قوله: «واله يهد إِنَّ الْمَكَفْقِينَ 
لکذونَ4 [المنافقين : ١]ء‏ وجاء كل من هذه الآي على ما يجب ويناسب» والله أعلم. 


الآية الخامسة (قوله تعالى: ظوَمَا متَعَهْرْ أن تُقْبَلَ متي تَنَتَتْهدْ إل نهر ڪغرا 
یاو ورسولیہ وکا يان الصاو إل وهم ڪسال ولا فقو إل وهم كرهود4 [براءة: 
14+ وفيما بعد من هذه السورة: لديك پات ڪفروا يال ورسوله- وال لا دى الوم 
لْمْسِقِينَ4 [براءة: ٠۸]ء‏ وبعد هذه الآية: لول فصل عل أحلر ينهم مات أبدا ولا قم عل 
قرو لهم كتروا يأ وَرَسُولِه مانا وهم يشوت [براءة: ٤۸]ء‏ للسائل أن يسأل عن زيادة 
الباء في قوله: «وبرسوله»» ولم تزد في الآيتين بعد والظاهر التساوي في مقصود هذه 
الأخبار فما الفرق وليس في المعقب من بعد ما يسأل فيه لأنها مقاصد مختلفة؟ 


والجواب: أنك إذا قلت مثلاً المانع من تقريب زيد نفاقه فإنك لم تزد على أن 
أخبرت عن علة منع تقريب زيد شيئاء فإذا قلت إن المانع من تقريب زيد نفاقه فقد زدت 
على الإخبار بالمانع من تقريب زيد أنه نفاقه» وإن قلت إنما المانع من تقريب زيد نفاقه 
فقد حصرت المانع من التقريب في النفاق» وأكدت ذلك تأكيداً أكثر من الحاصل بإنء 
ولذا اتفق الأصوليون على قوة المفهوم الحاصل من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما 
الولاء لمن أعتق»» ولم يتفقوا في المفهوم الحاصل من قوله عليه الصلاة والسلام: «في 
سائمة الغنم الزكاة» وذلك بسبب ما تقتضيه إنما من معنى الحصرء وقد جرده بعضهم عن 
المفهومات وجعله دليلا برأسه لقوته» وأبى أن يجعل هذا من دليل الخطاب» وفي معنى 
قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» وفي قوة قولك: «ما الولاء إلا لمن أعتق» فإن معناه حصر 
الولاء في المعتق وأنه لا ولاء لغيره» ومن هذا قوله تعالى: #إِنَمَا يحنَى ألَّهَ مِنّ عِبَادهِ 
آم 4 [فاطر: ۲۸] أي ما يخشاه تعالى حق الخشية إلا العلماءء وقال تعالى: “##إِنَ هو 
إلا ى يو [النجم: ٤]ء‏ فنزه سبحانه نطق نبيه عن أن يكون غير وحي» وليس قولك 
في الكلام: هو وحي يوحى في قوة قولك: إنه وحي يوحى لما زدت من التأكيد بإن ولا 
قولك: إنه يوحى في قوة الإخبار القرآني من قوله تعالى: #إنَّ هُوَ إلا وى وى لما بين 


> اور ل 


قبل. فإذا وضح هذا فقوله تعالى: وما مغر أن تقل مهم َه إلا اهر ڪفروا 
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لَه وَرَسُولِ 4 [براءة: 04] وقد ورد على أبلغ وجوه التأكيد» وحصل حصر المانع من 
القبول في كفرهم» وأنه لو لم يكن الكفر لكان القبول» فناسب هذا التأكيد الذي بلغ به 
الغاية زيادة الباء في قوله: «وبرسوله» لإعطائها معنى التأكيد وإحرازها إياه. ولما لم يكن 
هذا التأكيد الحصري واقعاً في الآيتين بعد وإنما وكد فيها بأن قال تعالى: #دَلِكَ يام 
كتروأ يال وَرَسُولِهِ.* [التوبة: ]8١‏ وقال تعالى: ##إِنْيُمَ كفروأ ياه ورسولوء) [التوبة: 
5 فلم يبلغ بهذا الإخبار مع تأكيده وقوته مبلغ الأول لم تلحقه الباءء وجاء كل على ما 
يجب» والله أعلم بما أراد. 


الآية السادسة (من سورة براءة) قوله تعالى في المنافقين: ولا سُفِفُونَ إلا وهم 
كرِهُونَ فا حك اتلم وا رليف إا رد اه لم ا ف ال 


4 لكر سر 


نياك [براءة: 04 50]» وقال فيما بعد: #ولا تَِْبَكَ أَمَوشحَ وأولدهم لما بريد أله أن 
عدبم يا في ألدّيا4 [براءة: 865]. فحملت الآية الأولى على ما قبلها بالفاء والثانية 
بالواو» وزیدت لا النافية في الأولى وسقطت من الثانية» وقيل في الأولى الِيُعَذْبَهُمُ؛ (وفي 
الثانية : أن يُعَدَبَهُمْ)» وقال في الأولى: لف أَلْحَيَوةٍ اليا واكتفى بالوصف في الثانية 


فقيل : #في الد فتلك أربع سؤالات. 


والجواب عن الأول: أنه لما وصف تعالى أقوال المنافقين في كفرهم 5 
مرتكباتهم وقرر ما هم عليه في آيات إلى قوله: وما مه عد اد شل كي 7 
ا ڪفروا پال ورسُوله. وکا يان الصاو إلا وهي كاك ر قفد ل دم 
کترھون€ [براءة: ل ES a‏ لفلا تَعْجبّكَ 
أمولْهُمَ 4 [التوبة: ١٠]ء‏ وكان الكلام في قوة أن (لو) قيل: إذا عرفت أحوالهم e‏ 
ال ل لي لهم 
# حون أنما سدهر بد من مَالٍ وسين 2 5 شايع هم في لكت بل لا متعرون» [المؤمنون: 0ه 
[o _‏ م على هي دادو إا [آل عمران: ۱۷۸]ء فالكلام في قوة الشرط والجزاء 
فكان موضع الفاء. أما قوله في الآية الأخرى #ولا حبك جك امو وأوكدهم % [براءة: ]۸٩‏ 
ف یی عا ا لوا صل عل أحر ت مات آیدا ولا قم عل برو هم كتروا يال 
وَرسوله- ومانوا وهم فسفوت لاف ولا جك آمو ب رکه 4 [براءة: 85 ١۸]ء‏ وكل هذا 
نهي له صلى الله عليه وسلم أن يفعله وليس كالأولى في أن (ذكر) مرتكباتهم ما بني نهيه 
عليه السلام عليه فيتصور فيه معنى شرط وجزاءء. فلا مدخل للفاء هنا ولا هو موضعها. 
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والجواب عن الثاني : أن (الآية) الأولى مقصود فيها من التأ ما لم يقصد في 
الثانية» لما قيل له عليه السلام: as‏ كدر 


لَه وبرَسُول 4 [براءة: 04] وذكر له من قبح مرتكباتهم أشنعها أكد نهيه عليه السلام عن 
أن يلتفت إليهم تنزيهاً لقدره العلى عن الصغو إلى ما حاصله إملاء ولأهله في الحقيقة 
استدراج وعناء» فدخلت لا النافية تأكيداً يناسب هذا القصد. ولما لم يكن في الآية 
الأخرى اشتراط وجزاء يقتضي التأكيد (فلم تدخل لا) فجاء كل على ما يجب ويناسب . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في الاآية الأولى: #إتما ريد أله عدم 
[براءة: ]٥١‏ بلام كي مناسب لما في الآية من التأكيد) إذ لا تقتضي نايا فناسب هذا 
ما ذكر من التأكيد. أما قوله في الآية الثانية: لما بريد أله أن يعدبم [براءة: ]۸١‏ 
فيقتضي أن التأكيد لما لم يبلغ في هذه الثانية مبلغ الأولى بما تقدم فيها أشعرت أنْ بما 
فيها من التراخي» فأن هذه ليست من التأكيد في نمط الأولى وهذا رعي مناسبة لفظية إذ 
الإخبار بحالهم ومآلهم واحد في الآيتين من غير فرق. 

فإن قيل فإن لام كي في قوله تعالى : # معدم بجم* تقدر بعدها أن على قول الجمهور 
فقد تساوت الآيتان» قلت ليس المعنى مع تقديرها هو المعنى مع ظهورها بل لظهورها 
حكم لا يكون في تقديرهاء وقد نص سيبويه رحمه الله على ذلك في باب الجواب بالفاء 
من كتابه أنه كلام العرب» فتبين أن قوله تعالى: ا لِعَدِْبَكم» ليس كقوله: أن يِمَذْبْ 4 
فيما يعطيه ظهور أن من التراخي» والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الرابع: أن قوله #فى الْحمَرةَ لديا في الآية الأولى بالجمع 
س الح وال ضوف ما اا وملائم 34 ملاءمة للتأكيد الجاري فيهاء أما الاية 
الأخرى فلا تأكيد فيها فناسب ذلك الاكتفاء بقوله: فى ألدَّيَاك؛ وجاء الكل على ما 
يجب ويناسب . 

الآية السابعة (من سورة براءة) قوله سبحانه وتعالى: ##وَإدآ أَنزْلتَ سوه ا نامتو بال 
يَجهِدُوأ مم يبثولو ادنك ألا الول ينه وَكَانُوا دز حكن ثم الْتَعِيينَ © رسوا بن 
ونوا مم الْحَوَالِفٍ وط عل فون هد ل بترت [براءة: 87 لا4]ء وقال بعدها: 
نما السَبِيل عل الزت دونك وَهُمَ اء رصُوأ بان يكوا مم الْحَوالِفٍ وطبَمْ أله 
روي كوت 1 يتلئرة 0 ا مالا فر ا a‏ لوطب أل 


لَه ل 
له عل 
31 ا الفعل للمفعول مكتفى به وفي الثانية : #وطيَم اله ببناء الفعل للفاعل على 
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الأصل؟ والثاني قوله في الأولى: لمهم لا يَنْتَهُورت* وفي الثانية: فهر لا بعلمو . 

والجواب عن الأول: أن مطلع الآية قبلها قوله تعالى : ود أَْلَتَ سُورَةُ4 على بناء 
الفعل للمفعول فجاء قوله: لوطي عل لوم4 على ذلك» ونوسب بختام هذه الآية بداءة 
ما قبلهاء وأما الثانية فلم يقع قبلها فعل بني للمفعول وقد ذكر الفاعل فيها فجرى الكلام 
على ما يجب فقيل: #وَطبَعَ ألَّهُ عل فلوييم © . 

والجواب عن الثاني: أن قوله: #أوَإدآ أَيِكَ شورة أن انوا أله وَجَهِدُوا مم رولو . 
لما اجتمع ذكر إنزال السورة والإشارة إلى ذكر المراد بها بقوله: أن َامنوأ يألو وجلهدو مح 
رَسُولِهِ ©#. استدعى ذلك نظر من بلغه هذا المنزل واعتباره وتفهم المقصود به إلى الكمال 
ليقع الامتثال على وجهه. فلما تراموا إلى الخلود إلى الراحة وترك الجهاد الذي تحملت 
الآية الأمر به ناسب ذلك أن ينفي عنه الفهم والتدبر فقيل: #وَطيعَ عل فلو فهر ا 
يَفْتَُورت* [براءة: ۸۷]ء والتفقه التفكر والاعتبار. ولما لم يقع في الآية بعد ذكر ما 
يحتاج إلى ذكر تدبره وتفهمه لقرب المعنى المراد منه وذلك قوله: #إِسَّمًا ألسَيلٌ عَلَ 
لت سَتَنْذِوَكَ وه أ4 [براءة: 97] صرف النفي إلى الحاصل على التفهم وهو 
العلم فقيل : #وطب أله عل لويم َه لا يَعَلَمُونَ4 [براءة: 97]. 

الآية الثامنة من هذه السورة قوله تعالى : #ثل لا دروا لن وس 1 1 
ِنْ لباك وسیری آله عملکم ورسولم م تروت إل علو ألْعَيْبِ وَالشَّهْدَوَ فِينَنْكْمْ يما 
کشر مم4 [براءة: 0144 وقال بعد هذا: «وَيْلٍ اعتلوا ی آله لک سوم والمؤيئون 
وستردون إل عار اليب وَلقَّبْئَةَ ...» [براءة: 5١٠]ء‏ فيهما أربع سؤالات: الأول: قوله 
في الأولى: لاوَسَيرَى أَشَّهُ َلك بواو النسق ولم يرد فيها موَلمؤْيبنَ4. وقال فيها: م 
تُردُوت إِلّ عدلو ألْمَيْبِ رشمد وقال في الثانية: #شَيرك أنه بفاء التعقيب» 
وفيها: «والمؤمنون» ولم يقل في الأولى : «والمؤمنون»» وقال: «وستردون» بالواو وفي 
الأولى «ثم تردون». فاختلفت الآيتان في ثلاثة مواضع فيسأل عنها وهل كان يصح وقوع 
الأولى في موضع الثانية؟ والثانية في موضع الأولى؟ وكل منهما على ما بني؟ فهذه أربعة 
امكل , 

والجواب عنها: على الجملة أن الآية الأولى في المنافقين لم يخالطهم سواهم 
والثانية في طائفة من المؤمنين كان فيهم تقصير ولهم إيمان فأنسوا وقوي رجاؤهم» قال 
الطبري: هي فيمن تاب من المخلفين» قلت ويشهد لهذا ما اتصل بالآية مما قبلها والواقع 


3 


ر 
01 


قبل الأولى من قوله: ف لا مرا ن ين ك4 اى ل ان ف عدار كيه 
ثم قال: لاتَدْ با ألّهُ مِنَ لُحْبَايِكُمَ4 أي (قد) أطلعنا على نفاقكم وسوء سرائركم» ثم 
قال : #وسيرى الله عَملْكجٌ ورسولة4. وهذا تهديد عطف على مثله» وقصد تعريفهم 
بالمجموع مما استوجبوا به المقت ولم يعطف بالفاء إذ ليس ما تعطيه من المعنى مقصودا 
هناء ولم يقل هنا والمؤمنون إذ النفاق عمل يخفيه المنافق فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه» 
وقد يطلع عليه رسوله ومن شاء من عباده. وإنما كانوا يتظاهرون بخلاف ما يبطنون». ثم 
قال: «ثم تردون» فعطف ردهم إلى الله بثم المعطية مع مهلة الزمان هنا تفاوتا في التهديد 
والوعيد. ولم تكن الواو لتعطي هذا المعنى وتحرزه» وقد تبينت المواضع الثلاثة التي 
خالفت فيها هذه الآية الآية التي بعدها. 


وأما الثانية فهي في المتخلفين عن غزوة تبوك قال الطبري: فيمن تاب منهم كما 
تقدم» وقد e‏ قوله تعالى : فو اون :اعرا يويم حاطو عملا ملعا وا ا 
عَمَى أللَّهُ أن سوب علب 4 [براءة: 7١٠١٠]ء»‏ ثم قال: خد من اموي r‏ تطهرهم وتركيم يا 
وص ع4 [براءة: »]٠١*‏ فأمره سبحانه بأخذ زكواتهم» وأخبره أنها تطهير لهم وتزكية: 
وأمره أن يدعو لهم بقوله : لوَصَلٌ عَيهمَ24 ثم زادهم تأنيساً بقوله: ألم يلموا أن ألَهَ هُوَ 
قبل الوب عن عِبَادِوء وَبَأَحْدُ ألصَّدَقّتِ» [التوبة: .]٠١5‏ 


فإن قيل إنك قد عضدت هذا المأخذ في هذه الآية بما اتصل بها من قوله: #حَذ مِنْ 
أمْوْهِمَ 4. وهذه الآية مطلقة يراد بها جميع من أمر بالزكاة وهم المؤمنون ولم تختص بأهل 
تبوك ولا غيرهم» قلت: إنما دليلي في اتصالها بالآية عقبها المتكلم فيها وفي اتصالها بها 
تحصل الشهادة ويعتضد المراد ويلتئم النظم لأن من کان مقصوداً بالاية الثانية وهي قوله: 
#وقلٍ أَعْمَنُوا» على ما تمهد من جملة المؤمنين المخاطبين بالزكاة» فالمعنى ومقتضى النظم 
وجلالة التركيب وتناسب السياق تحصل الشهادة. ثم نرجع فنقول قال تعالى: "وَل 
َعْمَلُوا# والمراد أمرهم بالدأب على أعمال 0 ونظير هذا ما وقع 
عقن قولة شتعالي: 0 لذ بطر قن EES‏ 7 
[الزمر: ۳٥]ء‏ ثم قال تعالی: ٭واییبا إل ریک الما آم ن ّل أ أن يَأنِسَكُمْ الْعَدَابُ 
[الزمر: 154» فليس قوله: 00 وأ وإن كان قد يبدو منه تهديد ا 
قبل» إنما هو في الحقيقة أمر بالعمل المرجو محوه لما سلف من تقصير» وتهديد لمن لم 
يتب . وقوله: #صَيرك أَنَّهُ عمل5» جواب للأمر من قوله: #أعْمَلُواُ4. فالفاء فاء جواب. 
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وكأن قد قيل (تأنيساً) لهم: اعملوا فلن يضيع عملكمء» وقيل هنا: لمرن لأن 
الأعمال الإسلامية يشاهدها المسلمون بعضهم من بعض كالصلاة والزكاة والحج وغير 
ذلك من الأعمال» فيرى المسلمون ما تظوهر به من هذه الأعمال ويشهدون لما وراءها 
مما يرجع إلى قبيل الإيمان من الاعتقادات القلبية وما يرجع إليهاء قال عليه السلام: «إدا 
رأيتم الرجل يشهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»» وقال تعالى: #إِنّمَا يَحْمْرٌ سكيد 
امس باه [التوبة: ۱۸]» فلهذا قيل في هذه الآية: «والمؤمنون» ولم يقل ذلك في 
أعمال المنافقين لأنها مما لا يتظاهرون بها للمؤمنين» (وهذا مما يعضد قول الطبري: إن 
الآية في التائبين من المتخلفين)ء لأن أعمال المنافقين قل ما يتظاهرون بها للمؤمنين إنما 


أ من 


ا 5 ر ت 0 ANE f Bj‏ ا ا ا ر 4 2 لإسرة 
يبدونها لإخوانهم. قال تعالى 8 ودا لفوا الڏبن ا قالوا ءَامثا وإذا وا 01 شيلطينهم قالوا 
إِنََّ مَعخْ4 [البقرة: .]١5‏ وقال تعالبى: ##وَإدًا جَاءُوك فَالَواً ءامنا وتد دَسَلَوَاْ بالكثر وهم قَدَ 


4 


جوا ب [المائدة: »]1١‏ وقال تعالى: عمو ن آنشہم ا کا دون 4 [آل 
عمران: »]١55‏ فإنما يشاهد المؤمنون ويرون ما يتظاهر به من الأعمال وفي هذا يشاركون 
نبيهم عليه السلام في رؤيته› فتلك أعمال المسلمين لا أعمال المنافقين» فقوله: #شيرق 
ال شرك واللزواره ف هت اله من الريك ت ون تج عله السلا 
في رؤيته إنما هي أعمال الطاعة» فهي التي تشاهد ويشاهد التفاوت فيها بين المحافظ 
والمقصرء ألا ترى قوله تعالى في الآية الأولى : قد بت أله يِن لْمبَارِكُم4 [براءة: 44] 
فإنما نبأهم سبحانه وتعالى بما لم يشاهدوه ولا رأوه من مضمرات المنافقين» ولما كان 
وُصولٌ المؤمنين إلى تعرف ذلك بإخبار الله تعالى (من) غير رؤية من المؤمنين لذلك ما 
قال تعالى: SE E‏ ولم يقل هنا: «والمؤمنون» لأنهم لم يحصل 
لهم شيء من أخبار المنافقين إلا بإنباء الله تعالى لا بإدراك رؤيته . 

أما الآية الثانية فقيل فيها: «المؤمنون» لأن الواقع من هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ أعمال 
مرئية كما قدمناء فشهد هذا السياق - والله أعلم ‏ أن الآية الأولى في المنافقين المستمرين 
على نفاقهم. وأن القاقة في التائبين المستمرين بعد على اعمال محمودة تشاهد وترى» 
هذا حاصل قول الطبري» وإن قلنا بما قال أبو محمد بن عطية ورغم أنه الظاهر من أن 
المراد بقوله: لوقل أَعَمَلُوَا. . .€ المعتدون الذين لم يتوبوا المتوعدون المعنيون بقوله: 
لأ َا أت أله يعَكَمٌ سِرَّهْمْ وَتَجْوَِهُم4 [التوبة: ۷۸] فيعارضنا اتصالها بما اتصلت 
به» وأما على قول الطبري فلا إشكال» وهو أظهر» والله أعلم بما أراد. 

وقد استمر كلام من وقفنا على كلامه من المفسرين على عبور هذا الموضع دون 
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نزول للاعتبار» وهو من المواضع التي يجب أن يتعرض لهاء وقد جرى فيها كلام 
الزمخشري على مقتضى قول الطبري من غير تعرض لغير ذلك» وهو ظاهرء والله أعلم. 

الآية التاسعة: غ ‏ قوله تعالى: #إنَّ إبرَهِيمَ لَأَيّهُ عَلِيهُ4 [التوبة: »]١١5‏ وفي 
سورة هود: إن رهي لم أو ميب [هود: ١۷]ء‏ فتقدم في الأولى الوصف بأواهء 
على حليم وتأخر في الثانية وتقدم فيها وصفه بحليم. 

ووجه ذلك» والله أعلم» أن الأواه الكثير التأوه» وفي كتاب ابن عطية أن التأوه 
التفجع . فالمراد بالاية أن إبراهيم» عليه السلام» مع غلظة أبيه وقساوته حتى قال له: 
«لين لَرْ تنه لَأرجمَتك» [مريم: 5:] وإبراهيم» عليه السلام» مع ذلك يتأوه تأسفا 
وتحسرا على إباية أبيه عن إجابته واتباعه مع تلطف إبراهيم» عليه السلام» في قوله دعاء 
لأبيه إلى الإيمان في إخبار الله تعالى عنه: يتات لِم نبد مَا لا يسْمَعْ ولا 
عنك سينا # [مريم: ١‏ إلى قوله: ايلات إن أَحَاكُ أن يمَسَكَ عَذَابٌ من لمن 56 
شيط وَلِيّاك [مريم: 15]» فكانء» عليه السلام» لفرط ترحمه ورأفته وحلمه يتعطف 
على أبيه ويستغفر له» ولم يزل على ذلك إلى أن قطع من حاله وتبين له آنه عدو الله فتبراً 
منهء فأخبر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بما كان من أبيه إبراهيم في ذلك 
ليقتدي به ويهتدي بهديهء فقال تعالى: #إمَا كرح لِلتّيّ ولد عَامَنَْا أن تعفرو للمشركن 
كذ نل نك ور يو نا تت لك الل لفكي تمر 4[ الغو EA‏ 
تعالى بعذر إبراهيم في استغفاره» وإن ذلك كان عن موعدة تقدمت منه لأبيه» فتقدم 
وصف إبراهيم» عليه السلام» في (هذه الآية بأنه أواه)» وذلك مناسب لما بيناه» أما آية 
مود ف ا عل ما کر یخان جن واو نے رة وط جرا عل با وغه سات 
من الحلمء فكان تقديم وصفه هنا بالحلم أنسب وأجرى على ما بني عليه» فوضح ورود 
كلا الموضعين على ما يجب ويناسب» ولا يمكن عكس الوارد على ذلك» والله أعلم . 


< ور ”” 00 
سِصِر ولا يعنى 
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الآية الأولى منها: غ قوله تعالى: #الر يَلْكَ ميت الكتبٍ اكير [يونس: ١]ء‏ 
وفي سورة لقمان: الت © يك ٤بت‏ الكي لكر [لقمان: ١‏ ۲]ء وفي مطلع 
وره وت «الر يَنْكَ ٤ات‏ الكت الْمِينٍ4 [يوسف: ١]ء‏ فافتتحت تلك السور الثلاث 
بعد الحروف المقطعة في مطالعها بالإشارة إلى الكتاب المذكر به والمنبه بآياته» فقيل : 
ليك ءات الكت ثم وصفه في السورتين بالحكيم وفي سورة يوسف بالمبين» فيسأل 
عن ذلك؟ 


والجواب» والله أعلم: أن سورتي يونس ولقمان تردد فيهما من الآيات المعتبر بها 
المطلعة على عظيم حكمته تعالى وإتقانه للأشياء ما لم يرد في سورة يوسف كقوله تعالى : 
ریک آله الى حَلَقَ أَلسَمَوْتِ ولأ في سِنَّةِ أَيَارٍ4 [يونس: “]» وخلق السماوات 
والأرض وما انطوت عليه من أعظم المكبزات قال تغالى > طَا للق التموت: لاض 
أحيرٌ من حَلْق الاس [غافر: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: إن فى اموت وَالْارْضٍ ليت 
ْمُوْيِنَ4 [الجائية: ۳]ء» وقد تبع الآية المذكورة من سورة يونس ما يجاريها في التنبيه بما 
به الاعتبار كقوله تعالى: هُوٌ أَلَذِى جَعَلَ النَّمْسَِ يا وَالْمَمرَ ثورا وَمَدَّرَمٍ منَازِلَ انعمو عدد 
َلشِدِينَ وَالْحِسَابَ» [يونس : 5] إلى قوله: لالَِرَرٍ يَمَلمُوهِك [يونس: 15]» ثم قال تعالى : 
ل ف أَخْيدفٍ أيّلِ وَالبَارٍ وما حَلقَ َهُ في السَموتٍ وَالْأرْسِ لآيبٍ قور برت 9 بد 
ل لا بجوت لما [يونس: 5 - 7]» لم يتخللها ما يخرج عن باب الاعتبار من 
حكم أو غيره ولا من القصص إلا ما تضمن اعتباراً كالوارد من قصة نوح من قوله لقومه: 
قوم إن کن كر عَيِكْ َقَابى. . .4 إلى قوله: نم فضا إل ولا رو4 [يونس: 
١ء‏ والمراد من هذا الكلام تعجيزهم وقطعهم عما كانوا يرومون من الكفر به» عليه 
السلام» وإرادة إهلاكهء وقد قطع» عليه السلامء بنصرة الله إياه عليهم وقطعهم دون ما 
يرومونه وإن تألبوا واجتمعواء وذكرء عليه السلام» شركاءهم وأن يكونوا معهم تهكماً بهم 
وتوبيخاً على اعتمادهم على ما لا يعقل ولا يضر ولا ينفع» وفي هذا كله أعظم معتبرة ثم 
ذكر تعالى نجاة نوح, عليه السلام» منهم في الفلك هو ومن امن معهء وجعلهم خلائف» 


YY 
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وإغراق أعدائهم المكذبين ولم يغن عنهم كيدهم. ولم يرد هذا الضرب المقتضب من قصة 
نوح» عليه السلام» على هذه الصفة في غير هذه السورة لما قدمنا ذكره» ولم يكن 
ليناسب ما بنيت عليه السؤرة غير هذا الوارد. 

ومن نحو هذا ما ورد فيها من قصة موسى» عليه السلام» ودعائه في قوله: #ورينا 
ال ع ار 0 کان ولك تخ ما داه لی در اغراق رون 
وملئه وطمعه في الإيمان حين أدركه الغرق فقال: طادَامَنتُ أَنَمُ ل إِلَهَ إلا الى ءامتت ب بوا 
اسل 4 [زيونس: .]9٠‏ فلم ينفعه ذلك لفوات وقته» فاقتصر أيضاً على هذا القدر من 
قصة موسى» عليه السلام» لما تقدم من مناسبة هذه السورة. 

وأما سورة لقمان فورد فيها قوله تعالى: #حَلقَّ السَموتِ مير عم 17 [لقمان: 
]٠‏ إلى e‏ ا ا ولك ا ال ات روا أن اله 
يك لك و اک وان ا ران کک حا ا را امان ا 
وقوله: ## إن عنده م عِلْمْ أَلسَامَوَ. . . 4 [لقمان: 5”]. وفي هذه السورة أيضاً ما منح 
لقمان من الحكمة. وما انطوت عليه قصته من حكمة» وما صدر عنه فى وصيته. ولم 
تخرج آي هذه السورة عن هذاء فهذا وجه وصف الكتاب في هاتين السورتين بالحكيم . 

وأما سورة يوسف. عليه السلام» فلم تنطو على غير قصته» وبسط التعريف 
بقضيته. وبيان ما جرى له مع أبيه. من فراقه» وامتحانه بإلقائه في الجب والبيع› 
والتعرض له بالفتنة وتخلصه بسابق اصطفائه مما کید به» وابتلائه بالسجن» وجمعه بأخيه. 
واشتمال شمله بأبيه» عليهما السلام» وإخوته. ولم تخرج آية من آي هذه السورة عن 
هذا» من بسط هذه القصةء فلهذا اتبع الكتاب بالوصف بالمبين. فقد وضح ورود كل من 
الموضعين على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

فإن قيل فما وجه ورود الميم في سيرة لقمان مكان الراء في قوله تعالى: (الْرَ) في 
السورتين فقيل في مطلع لقمان: آلم مع موافقتها سورة يونس» عليه السلام» فيما تمهد ثم 
خالفتها في هذه فقيل فقيل : «آلم»؟ فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن سورة لقمان تضمنت من التنبيه والتحريك 
والاعتبار إفصاحاً وإيماء للمؤمن والكافر ما لم تتضمن سورة يونس على طولهاء وإن 
كانت آيها كلها آي اعتبار إلا أنها ليست كالوارد من ذلك في سورة لقمان» فمن التنبيه 
المتضمن تقريع من عبد غيره سبحانه قوله تعالى بعد ذكر (خلق) السماوات بغير عمد 


و 
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وإرساء الأرض بالجبال وذكر ما بث فيها من الدواب» وإنزال الماء من السماءء وذكر ما 
أنبت سبحانه به من كل زوج بهيج. فقال تعالى: هدا لق ال اروف ما حى ال 
من دون [لقمان: »]١١‏ ولا تجد مثل هذا حيث تراد المبالغة في توبيخ من عبد الله 
ر 


lG‏ إلا أنه أرفق في التعنيف. »> قوله تعالى في سورة 
تون فل عل ھن کک ت ا ا او E‏ ا ل 
كآية لقمان» ولا ختمت بمثل ما ختمت به» وقد تكرر هذا في ايات. واية لقمان من 
أشدها وعيداًء ل ل ا ل 
قصة لقمان بقوله: اوسن کی كلا نك ک4 [لقمان: 77]. وبإخباره أنهم لو سئلوا 
ووه كلق السماوانت والأرض لم يجدوا مصرفاً غير الاعتراف فقال تعالى: #ولين َأَلتهُم 
ئَنْ لى لسوت وَالَانَضَ لَقُولُنَ ند [لقمان: 6؟] ليعلم» عليه السلام أن ذلك من 
حالهم» جار عليهم بقدر الله وما سبق في علمه» وهو الحكيم في أفعاله. 

ومن التنبيه للمؤمنين ولغيرهم ا ا ا 0 

عله وم والمؤمنين #ألر تروأ أن اه سر کم ما فى لسوت وما فى رض وَأَسبَع دك نعمم 
َه وة [لقمان: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: #ألر تر أن أَّهَ يولج كل فى امار ...4 
[زلقمان: 159» (وقوله تعالى: «ألرَ ر أن الفْكَ ترق في لحر . ..# [لقمان: ١”]ء‏ 
فورد هذا التنبيه بهمزة التقرير ولم الجازمة» وهي الأداة المتكررة في آي التنبيه» فتكررت 
في هذه السورة في ثلاث آيات» ولم تقع متكررة في شيء مما أتى بعدها من السور إلى 
آخر القرآن» ولا في سورة مما قبلها مما يماثلها في عدد كلمهاء ولا فيما هو على 
الضعف منها إلا في سورة فاطر وهي أطول من سورة لقمان» فتناسب ذلك مع ما في هذه 
السورة من التنبيه في مطلعها بوقوع الميم مكان الراء الواردة في مطلع سورة يونس . 


راا سن برقن فم غل اريف رة تعالى :وقضرة» وقد ابغدات اله انها 
بقوله تعالی : ل ریک ال لی حل لسوت ولاش ف سِنَّدِ أَيَا و4 [يونس: “]ء ثم تكرر 
فيها اسمه الرب سبحانه في بضعة عشر موضعاًء أولها هذاء وآخرها قوله تعالى: #قل 
ایا لاش هَدْ عدكْمْ آلْحن ين رَيَهُْ4 [يونس: 82١8‏ ولم يرد من هذا في سورة 


لقمان غير قوله تعالى : 56 الناس تفقوأ ریک واخسوا بوا ا زی وال عن لا ...# 
[لقمان: 17» ثم إنه تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها الراء مائتا كلمة 
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وعشرون كلمة أو نحوهاء وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من غير المفتتحة بالحروف 
المقطعة سورة النحل» وهي أطول منهاء والوارد فيها مما تركب على الراء من كلمها مائتا 
كلمة مع زيادتها في الطول عليهاء فلمجموع ما ذكرنا وردت في الحروف المقطعة الراء 
مكان الميم الواردة في لقمان». وجاء كل على ما يجب ويناسبء» والله أعلم . ) 
0 الآية الثانية من سورة يونس قوله تعالى: #ویقیڈوت ين دوب أله ما ا برهم ر 
متعية # و 6 وقال في الأنبباء: و قل درن من دوي آل ما کک قعڪ 
شا و لا بک [الأنبياء: 57]» (وقال تعالى في سورة الفرقان: لودو من دوب الله 
ل ينفعهم ولا و وکا بضر [الفرقان: »)]٠١‏ فقدم في سورة يونس ما أخر في سورة الأنبياء 
والفرقان» فيسأل عن ذلك؟ 

والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أن الموجب لتأخير: «ولا ينفعهم» في سورة يونس ما 
وصل به من قولهم: لوَيَفُولْونَ هوْلا سْتَعَوُ عِندَ َر [يونس: ۱۸]» فكأن قد قيل: 
ا ا ولج يكن 
ليناسب لو قيل: #وَيَبْدُونَ من دوي ال ما لا عه ولا برش وَيَفُولُونَ هلم سفوا عِندَ 
ا تناسب الوارد من متصل قوله: #إوَلا يْفَعَهُمْ * بقوله: #وَيَفُولُونَ هؤْلاءِ سفَمكؤنا عِندَ 
ا فلما كان الاتصال فيما ذكر أنسب وردت الآية بحسب ذلك . 

أما آية الفرقان فإن قبلها ذكر دلائل وشواهد من مصنوعاته تعالى» يهتدي المعتبر 
بالنظر فيها إلى تخلصه من ورطات الشكوك» ويستقيم له دينه» وذلك أعظم النفع وأجله. 
وقال تعالى: الم تَر لل ريك كف مد اَلظِلَّ4 [الفرقان: 5:] إلى قوله: ##وَهْوَ الى حَلى 
من الل ا ا وان ريك مرا # [الفرقان: ٤٠]ء‏ فلما تقدم التنبيه بهذه 
الآيات الواضحات الموقظات من سنات الغفللات والمحصلات أعظم النفع في امتثال 
الواجبات والنجاة من الضلالات ناسبها تقديم ما قذم في الآية من قوله: عدون من 
دو الم ما کک سهم ا ولا بضرشة€ [الفرقان: ١٠]ء‏ وصار الكلام بقوته مجاوباً لقوله: 

صل کمن 4 € [النحل: ۱۷]ء وورد كل على ما يجب» والله أعلم. 

الآية الثالنة من :سورة يونس 2خ 0 تعالى : #قلْ من يررفكٌ ين السَمَلِ والكرض» 
[يونس: 215١‏ وفي سورة سبأ: #قل من يَرَرْقُكُم يرت السَّمنوَتِ والأضٍ* [سبأ: 1 ؟]. 
فأفرد لفظ السماء في الأولى وجمع في الثانية مع اتحاد المعنى والتساوي في ألفاظ الآية 
غير ما ذكرء فيسأل عن ذلك؟ 
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والجواب عنه أن الإفراد الوارد في آية يونس محصل للمعنى مع الإيجازء فورد هنا 
ع الي مر يكل الإ ري ا ل ار لي 
لفل ادعو اديت متم من دون له ڳا ڪون قال َرَو ف ألسَمْوْتِ ولا ف الارض ونا 
هم فيهما من شرع وما لَه متهم يّن ظهير 4 [سبأ: ]1١‏ والمراد بذلك نفي الشركاء له 
تعالى» ثم عاد الكلام 8 ذلك أيضاً فقال تعالى: #قْل من برقم ته السَموتِ 
والأرض 4 [سبأ: 5؟] على الجمع مناسبة» إذ ا ی وک لأنن 
الشركاء والأنداد فجاءت على ما يناسب التي قبلها . 

فإن قيل: فلم ورد الجمع في قوله في الأولى: لكر ل ر 
لتَمَوتِ4: [سبأ: 17] وقد كان لفظ الإفراد يحرز هذا المعنى مع أنه أوجز؟ فالجواب أن 
ما قصد من قطع توهمهم أن شركاءهم ينفعونهم أو يملكون شيئا وإن قل والتصرف في 
شيء مما قصد من هذا يقتضي تعميم النفع وتأكيد هذا الغرض بأعم ما يعبر به في ذلك. 
فناسب ذلك جمع السماوات» ولم يكن الإفراد ليناسب» ثم نوسب بين هذه الآي التي 
بعدها في الجمع» ولم يكن في آية يونس ما يستدعي ذلك» فجاء كل على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم . ) 

الآية الرابعة من سورة يونس قوله تعالى : 8« كَدَِكَ حَقَّتْ مت ريك عل آلزت فقوا 
ا ومون 4 [يونس: ۳]» وقال في سورة المؤمن: لاوَكدلكَ ت کت ات 
ال روا ان أصَحَبٌُ ألثار» E‏ ال اغ اه فى لري 
«كذلك» بغير حرف عطف وفي الغانية : «وكذلك»» وعن قوله في الأولى : (#علّ اديت 
قرأ وفي الثانية : الد 2 وعن قوله في الأولى): ا بم لا ينون وقوله 
في الثانية : آمهم أصَحَنبٌ ألتَارٍ4؟ : فتلك ثلاث مسائل . 

والجواب: أنه لما تقدم في سورة يونس قوله تعالى: قل من یریک 0 
َالأَرضٍ أمَّن يَْلِكَ ألسّممَ والكمة 6 [فوقيى ۳5 الى فل ان مرو [ يونين 
١"]ء‏ فذكر سبحانه عباده بما لا يجدون محيصاً عن إضافة ذلك كله وإسناده إليه 
(سبحانه)» إذ الرزق كالخلقء وقد كانوا يقرون بإسناد الخلق إليه سبحانه» قال تعالى : 
#ولين سألتهم من حلقهم لفون أ ا [الزخرف: ۷ وأخبر هنا سبحانه باعترافهم بإسناد 
ما قرروا عليه إليه بقوله: #َمَيَعولُونَ أ [يونس: ]"١‏ قيل لهم: #أقَلا تَنَفُون4 [يونس: 
]١‏ أي عجباً لكم كيف تجمعون بين الإقرار بهذا كله ثم لا تخافون من إليه ذلك كله 
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وتتخدون وقاية من عذابه على مخالفتكم» ثم قيل لهم : ندل اله ریک ى4 [يونس : 
۲ أي مالك ذلك كله والمنفرد بتدبيره هو ربكم الحق فكيف تتصرفون عنه» ثم أخبر 
تعالى أن كلمته التي لا مبدل لها حقت على من انصرف عن الحق وتركه بعد بيانه بحسب 
ما قدر له في الأزل ولم يقلع عن ذلك أنه لا يؤمن أبداً «إِنَّ لين حَنَتْ عبن كَلمَتْ 
ريك ا يمو ( ولو اتم ڪل ٤ار‏ [يونس: ٩٩‏ -۹۷]ء ولما لم يتقدم قبل هذه 
الآيات فيما اتصل بها مقال مَنْ ذكر ممن حقت عليه كلمة العذاب أتى (قوله): # كلك 
حَقَتَ4»: فصورة الاستئناف غير معطوفة إذ لم يتقدم ما يعطف عليه وقيل: «فسقوا»» لأن 
بما تقدم مما قرروا عليه مع ما جعل لهم من الأسماع والأبصار والأفئدة» مكنوا من النظر 
بما خلق لهم من الأدوات ووضوح المنظور فيه» فبمجموع هذا كانوا بمنزلة من تحصل له 
الأجرء وکأنه قد اتصف به» وتمكنت حاله فيه» ثم تركه وخرج عنه. ونظير هذا قوله 
تعالى: #أوكيك لذن أشتروأ ألصَّلَلَةَ بَلْهُدَى4 [البقرة: »]١15‏ فلاءم هذا الحال وسمهم 
بالفسق فقيل: «عَلَ لدت شَقْوَا#» فاستحقوا على فسقهم بقدر الله عليه أن منعوا 
التصديق وهو الإيمان فأضلهم الله على علم . 

أما آية غافر فإنه تقدم قبلها قوله تعالى: ما بحل ف عايكت أله إلا الزن كفروأ4 
[غافر: »]٤‏ ثم أعقب بذكر قوم نوح والأحزاب وهم كل أمة منهم برسولهم ليأخذوه. 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذهم الله وأهلكهم بما حق عليهم . ثم قال تعالى : 
«كدَلِكَ حَدَّتَ كِمَتُ وَيْلك عَلَ اينَ كَمَرُوَا تم أمْحَبُ ألدَار4 [غافر: :] وأهلهاء 
فكيف يصح منهم الإيمان وقد حقت عليهم الكلمة: «أفمنْ حى عليه كمه ألْعَدَاب أفانتَ 
ِد مَن في ألتَارِ4 [الزمر: ۱۹]ء فلما تقدم في هذه السورة ذكر من حقت عليه كلمة 
العذاب عطف عليه ##وَكَدَلِكَ حَقَّتَ» . ولم يتقدم ذلك في يونس» ولما تقدم قوله تعالى: 
لما جيل ف لنت أله إلا ألَدِينَ كَمَرُوا4 [غافر: 4] ولم يتقدم بسط دلالات ممابه 
الاعتبار لم يكن هؤلاء بمنزلة المذكورين في يونس وإن كانت الدلالات عنده فى حق 
الكل ولكن مراعاة النظم أمر ملتزم» والإفصاح بالذكر كما أفصح في آبة يونس لم يقع 
هناء فلما لم تكن هذه الآية كتلك فيما ذكر وسم هؤلاء بالكفر وقيل: عل لذب كفروأ4 
ولم يقل: «فَسَقُوا) إذ لم يتقدم هنا ما تقدم هناك مما يتقدم معه ذكر الفسق» وأيضا فقد 
تقدم في غافر قوله تعالى: ما جيل ف يكت أله إلا اليب كفروأ [غافر: ]٤‏ فناسبه 
#وَكَدَلِكَ حََتْ کلمت ريلك عَلَ الَِنَ كَفروًأ4 [غافر: ٦]ء‏ وإذا كانوا كافرين فهم أصحاب 
النارء فأما الفاسق فإن كان فسقه يخرجه عن الإيمان كان كافرأء وإن كان بالخروج إلى 
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المعصية دون الكفر لم يكن كافرأًء إلا أن المراد بفسوق من ذكر في سورة يونس إنما هو 
ترك الاعتبار الحامل على الإيمان إذا وفق المعتبرء فالتارك لذلك خارج عن التصديق فكان 
كافرأ» فقد حصل الجواب عن السؤالات الثلاث» ووضح مجيء كل على ما يناسب» وإن 
الوارد في سورة يونس لا يناسبه ما تقدم قبل الآية في سورة غافرء ولا الوارد في سورة 
غافر يناسب ما تقدم في سورة يونس» والله أعلم . 
الآنة التشاسيينة قرته كعات اله EN ELE TEL‏ 
ولک أکارهم لا بعلم مو افو 68ا وال قا ا و | 1 
وَمَنْ فب ر شخ م الت بذعت عن دوت 1 ع 4 [يونس: »]٦٦‏ قال 
سعد لمانا ايك آنه وا شبح هر الت ر ما ف الوت وما ن الأ إن 
ا ًن سَلْطلنٍ ا أ ]. ها ثلاث ا نان عن سقوط (ما» من 
قوله في الآية لأولى: #ألا إِنَّ ينه مَا فى أَلسَّمْوَتِ رارض 4؟ ووجه ثبوتها في الآية الثالثة 


في قوله: ال ما الكموت وما ق الْأرض* [يونس :18]؟ وعن .وزود امن)»:مكان 
«ما» في الآية المتوسطة في قوله: الا إت لل من ف السَمَوتِ وَمّن في رض 


والجواب عن السؤال الأول: أنه تقدم قبل الآية قوله تعالى: ولو أنَّ لكل تفي 
ظَلَمَتَ مَا فى الْأَرْض لَأقْتَدَتَ بهء» و 5 (وهذه الآية مبنية عليها» ومجموع الاش 
في قوة أن لو قيل: ولو أن لکل یں ظَلَمَتَ مَا فى الْأَرّسٍ لَأقْتَدَتْ پو [يونس: 84] 
وليس ذلك لها بل كل ذلك لله سبحانه: #ألا إن لَه ما فى ألسَمْوْتِ رارض [يونس : 
0 فلما كانت مبنية على هذه التي قبلها ‏ والمعنى يبين ذلك - وقع الاكتفاء بوقوع ما 
في الأولى» واجتزئ بذا عن تكرارها في الثانية» وليس الموضع موضع تأكيد فتكرر 
للك 

وأما ثبوتها في الآية الثالثة - وهو السؤال الثاني فوجهه أن التأكيد مقصود في هذه 
الا لان هكات قول الكقار: لا اة ان او ا عازن 
نفسه عن مقالهم فقال: ظسْتَحدَمٌ هُرٌ التق َم تا ف الوت وما فى الْأرْضْ» [يونس 
۸ وإذا ورد في القرآن ذكر مقال هؤلاء ا في ضلالهم تبعه ذكر ملكه سبحانه 


لكل من في السماوات والأرضء كقوله تعالى: ##وَقَالُوا أَنَحَدَ أَليَّمَنُ وَلَدَاك [مريم: 88]. 
ثم قال: َد جِتّمٌ سا إا [مريم: 9 ثم ذكر سبحانه عظيم مرتكبهم في شنيع 
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مقالهم فقال: «تڪاد لسوت يفطن يِه E‏ لص وَيَخْرٌ لُلْبَالُ هدا لري أن دعو 
لمن ونا [مريم: ]4١ 4١‏ أي من أجل ادعائهم الولد لله سبحانه» م قال ر 
ف يمن أن لک ولا [مريم: ۲ وکیف والكل عبيده وملكه # إن ا 
الوت الاس إل ق ألسَّمَنِ عبّدَا» [مريم: 4۳] وهو الغني عن العالمين» فلما کان 
موضع تاكيك ثاسة الإتيان بما والتأكيد بها وإن كان المعنى خاصلا دونها. 


والجواب عن السؤال الثالث: أن ورود 50 في الآنة المفوسظة متاس لا اض 
بها وبنيت عليهء ألا ترى أن ما ثبت قبل هذه الآية من قوله تعالى: #ولا عرز 
لمر € [يونس ۲ فاه تعالى وت کا ا في مراع رد 7 کل زه 
ا اہم لا بگزبوتت ولك ألظمين بات آله يجْسَدُونَ4 [الأنعام: “”]. فتأمل 
عظيم هذا التأنيس وما تضمنه قوله: َنب 5 بوتت من وضوح صدقه» عليه السلام 
وتصديقه» فلم يبق إلا الحسد وقصد إطفاء نور الت ورياك أده إل أن كر و 
[التوبة: ۳۲]» فلما قال له تأنيساً وتكفلاً لحفظه إياه: ولا زنك فَرلّْهُرَ4 أتبع ذلك 
سبحانه بإعلامه إياه أن العزة له جل جلالهء لا يشركه في ذلك أحد» ولا يعتز مخلوق إلا 
بإعزازه» يعز من يشاء ويذل من يشاءء وإلى ذلك أشار قوله: «جميعاً». ثم قال: #8هْو 
َلسّمِيٌ الْمَلِيِدُ4 [يونس: 150] أي لا يخفى عليه مقالهم فيك وما يسرونه من مكر أو 
مكيدة» ثم آعلمه باحتواء ملكه سبحانه على ما أعلمه به في قوله: #ألا إِنَّ لله ما فى 
الككوف الس 4 ا[نوتبى + 55 فيو E Oa ea N IS‏ 
لْسَّموتَ والارض # [الفتح : ولا کان اله عليه السلام في الغالب عند لقاء أعدائه 
إنما: يكون بالملائكة والمؤمتين لذلك ما ورد التعبير بمن» وكررت: تأكدا فقيل + 198ل إت 
لو من فف ألسَمَوتِ وَمَن ف الْأَرّضٍ4 [يونس: 17]» وهو مؤيده وممده بمن شاء من 
عباده: #وَلا يحُنكَ هَوَلْهُرَ 4. وقد وضح أن كل آية من هذه الآيات لا يناسبها غير ما 
اتصلت بهء ولا يمكن على ما تبين وقوع واحدة منهما في موضع الأخرىء والله أعلم بما 
أراد. 


ر کے 


الآية السادسة من سورة يونس: غ - قوله تعالى: #ولل امت رسو بدا جا 
و تهر الفط 1 يظلمون # اقونس: [4V‏ م السورة: 
واسروا اة ك 1 ا أ ا رف تهر El‏ وهم لا يظَلْمَونَ»# [يونس: 554]. 
وفي سورة الزمر: #وجأق» بِليَيعنَ وَالشُبَدَاء وى ب 3 وهم لا يظلَمُونَ# [الزمر: 
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سے ر 


48 وفى آخر السورة: #وترى المكة عایت من حول العش سبحون بحمد رَبَهم وَفْضىَ 
بینم لق ويل عند لله رب الْعلْئِينَ4 [الزمر : ١۷]ء‏ فورد في الموضعين من سورة يونس 
ابالقسط» وفي الموضعين من سورة الزمر «بالحق»» فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 


ووجه ذلك والله أعلم أن القسط يراد به العمل والتسوية في الحكم» فمظنة وروده 
حيث يراد موازئة الجزاء بالأعمال من غير زيادة كما قال تعالى في جزاء الكافرين: #جَرَءُ 
وِمَانَا4 [النبأ: ]١١‏ أي موازناً لأعمالهم موافقاً لها: #ولا يِظَيِمُ رَيّكَ أحدا» [الكهف: 
49 والحق الصدق فوروده حيث يراد تصديق وعيد أو إخبار متقدم» وإن الله سبحانه 
وعد المؤمنين بزيادة الأجور والإحسان بما يفوت الغايات ويفوق الحصرء ولم يجعل 
جزاءهم على أعمالهم الدينية وفاقاً لأعمالهم في مقادير الجزاء بل قال تعالى: إا بو 
لصَدرُونَ رهم عبر حِسَابٍ4 [الزمر: »]٠١‏ وقال تعالى: #وَسَوَرِيهُ ا [العقرة* 
4 وقال تعالى: فما الب عَامَنُوا وَعمِلُواً ألصَّلِحَاتِ سَوَضْهِمْ حوره وَيَرِبِدُهُم من ' 
مضيو [النساء: ۱۷۳]» ومنه جعل الحسنة بعشر أمثالها وهذا كثير في الكتاب ال 
TT‏ بين اليين والشهداء والملانكة قال 
تعالی: #وجأئء بأكْيَعَنَ اسيلا وى ا م [الزمر: 19]» وقال تعالى: #وترى 
مهكد عات ين حول العش سحو عند َيب م فى بم [الزمر: ١۷]ء‏ والضمير 
في الأولى إما أن يكون للنبيين والشهداء ولا (كونه) في أن هؤلاء ممن يضاعف أجورهم 
فجيء بقوله: «بالحق» تصديقاً لما وعدوا من الزيادة وليس موضع ورود القسطء وإما أن 
يكون للخلق كافة وفيهم المؤمن والكافر فورد قوله: «بالحق» تصديقا لما ورد في حق 
الفريقين من الزيادة في أجر المؤمن والعدل في حق الكافرء فلا يظلم مثقال ذو :وإنها 
جزاؤه وفاق عمله» ولا يصح هذا أن لو قيل: وف سهم قط4 وعلى هذا 
بجر ا ووی الأخيرة و ری 


وأما آيتا يونس فقد تقدم الأولى منهما غير ما آيات في تأنيس نبينا صلى الله عليه 
وسلم» وتعنيف كفار قريش ووعيدهم» وتسليته» عليه السلام في إبراهيم» ألا ترى ختام 
الآي قبلها بقوله: #وإمًا رسك بعص الى وھ او وفك اتا ج4 [يونس: 60 
فسأخرئ كديع عیاناً لا يجدون محيصا عنه» ثم فال وال ات E‏ ادا بسا 
رَسُولْهُمَ 4 أي حضرهم في القيامة وقد كذبوه في الدنيا قضي بينهم وبينه» فصدق وكذب 
معانده فنجا المصدق وهلك المكذب» ولما لم يقصد هنا تفصيل أحوال المصدقين» بل 
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لحظ الطرفان من التصديق والتكذيب كان موضع التعبير بالقسط الذي هو العدل بين 
المصدق والمكذب. وإنما بناء الآي على إرغام المكذبين ولا يناسب هذا إلا ذكر العدل 
بحسب ما بنيت عليه الأى قبله. وأما قوله في الآية بعد: ر الدامة لا رار المدّات 4 
[يونس: 05] (فمَسِرُو) ندامتهم هم المكذبون وهم المشاهدون العذاب». والضمير في 
قوله: #وفضِوت بَتَتَهُم# عائد عليهم. فليس موضع التعبير بقوله: «بالحق» لما قد تبين» 
فقد وضح ورود كل من هذه الآي على ما يناسب ويلائم» ولا يناسب خلافه . 
الآية السابعة قوله تعالى: #إت أله اڌو سل عل الاس لى أ فم لا 
9 وما تَكوْنُ في سا4 انون ۴ ا اول الین ف سور عاد > 00 523 
فصل على الاس وککیٌ ڪڪ الاس لا کو4 [غافر: ]1١‏ فأظهر هنا ما أضمر في 
الآية الأخرى. فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


ا[ ل ل 


والحواب» والله أعلم: أن آية غافر لما تقدمها قوله تعالى: #لخلق المت 
والأرض آڪ ر من ڪل الاس ولک آ ڪر الاس ل يمري [غافر: ]٥۷‏ ومقصود 
هذه الآية تحريك الخلق للاعتبار والتذكير بما نصب ا من الدلائل والآيات» فاقتضى 
ذلك تكرار الظاهر كما (في) آية التذكير والتنبيه» ثم جيء بعد هذا بقوله: إت اله لذو 
مَضْلٍ عَلَ ألنّاس4 فنوسب بين هذا وبين ما تقدم لتجيء هذه الآي على منهاج واحد من 
التذكيرء فاقتضت الثانية تكرير الظاهر. 

وأما آية يونس فإنما تقدمها تأنيس بقوله تعالى: كل بَِضْلٍ الله وَسمَيوِ َلك 
فلق نرا .۰ [يونس: »]٥۸‏ ثم رجع الكلام إلى تعنيف sS‏ 
لفل ریشم ما نرد اه کم سن رَرْقٍ. . .* [يونس: 154]» ثم قال: ##رمًا طن لدت 
يِفْرُونَ عَلَّ اله الكزب م المد 4 يونس | ]٠‏ ولم يتقدم حر رطا يس فلذلك 
ما ا ا ا 

الآية الثامنة من سورة يونس : ع قوله تعالى : وما عرب عن ريك فن قال درو ت 


عي کی سے 


لْأَرْضٍ ولا فى ) اا ل 1 اگ ل ف كتب م ایو ي ١5ل‏ وفي 


سور ا #عللم الف ل شر عه تال د 5 ف السَموف ف لان و هن 
ا 


ذلا 1 م ر إلا و فى ڪب مين اشا 7ل وقال فيها فيمابعل: #قل أدعوأ 
ت زعم من دون اه کا يڪو قال درو ف لسوت وا ى لاض وما هم فيهمًا 
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من شرل وما لم منم ين طهر [سبأ: ۲۲]ء للسائل أن يسأل عن تقديم الأرض على 
السماء في سورة يوسس وعكس ذلك في الموضعين من سورة سا 


والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن اة ومن مقضرة فيها من تأكيت الاستيفاء 
والاستغراق ما لم يقصد في الأخريين» وإن كان العموم مراد في الجميع إلا أن آية يونس 
قضت بزيادة التأكيدء ولذلك تكررت فيها مع ما قبلها ما النافية المتلقى بها القسم في 
وله کا نکن فشان وما نلوا م ن فان ,سه ين عل وكا د و 
[يونس: »]5١‏ فقوي بذلك قصد تأكيد الاستغراق وتضمين الكلام معنى القسم فقال 
تعالى: وما يَحَرُبُ عن ريك من يقال درو [يونس: ]1١‏ بزيادة مِنْ في الفاعل» وهي 
مقتضية معنى الاستغراق في مثل هذاء وبناؤها على (ما) المتلقى بها القسم يفهم ما قلناه 
من معنى القسم وتاكد الاستغراق: بل أقول إن «من) في مثل هذا نص في ذلك . قال 
سيبويه» رحمه الله: إذا قلت ما أتاني رجل فإنه يحتمل ثلاثة معان: أحدها أن تريد أنه ما 
أتاك رجل (واحد بل أتاك أكثر من واحدء والثاني ما أتاك رجل) في قوته ونفاذه» بل أتاك 
الضعفاءء والثالث أن تريد ما أتاك رجل واحد ولا أكثر من ذلك» فإن قلت: ما أتاني من 
رجل كان نفياً لذلك كلهء هذا معنى كلامه. والحاصل منه أن «من» في سياق النفي تعم 
وتستغرق . 

ثم إنه قد تقدم قبل هذه الآية قوله تعالى: #وَما مَك في سان وما نلوا نه من هران 
وا عمو ن علي إلا ڪا عل سُبُورًا إذ تُفِيصُونَ فِيهِ4 [يونس: ١٦]ء‏ فدخول «من» 


و ع چ رص 


في المفعول في الموضعين من قوله: وما تلوأ مِنْهُ من فْرْءَانٍ ولا تَْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ # فزيدت 
في المفعول (وهو) اسم نكرة وارد في سياق النفي وذلك محصل للاستغراق» ثم حمل 
عليه قوله تعالى: وما يُحْرْبُ عن رَيْكَ من يَثْقَالِ ذَرَوَ ...* [يونس: ١5]ء‏ فناسب هذا 
تقديم ذكر الأرض على السماء لأن السماء مصعد الأمر» ومحل العلوء ومسكن الملائكة. 
وهي مشاهدة لهم. ومستقبل الداعين» منها ينزل الأمر ورزق العباد» وفيها الخزنة من 
الملائكة» وإليها يصعد بأرواح المؤمنين» ويعرج الملائكة السياحون في الأرض 
المسؤولون عن أفعال العباد» فكان العلم بما فيها أجلى وأظهرء وكان العلم بما في 
الأرض أخفى. وهذا بالنظر (إلينا) وبحسب متعارف أحوالنا وإلا فعلم بارينا سبحانه بما 
في الأرض وما في السماء على حد سواء. كنا أن عله السو والجير عستو وسر 
مَك مَنْ أَسرّ أْقَوَكَ وَمَن جَهَرَ به.» [الرعد: »8٠١‏ ولكنا إنما خوطبنا على أحوالنا وبما 
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نتعاهده ونتعارفه من المعاني والصفات. ولذلك ورد في القرآن التعجب والدعاء والترجي 
وغير ذلك» فخوطب العباد بما يتعارفون ويألفون فيما بينهم . فهذا بيان ما تقدم. فلما 
كانت الأرضن بالنسبة إلى اسمها فيما ذكرنا كان أمرها أخفى. وكان أمر السماء أوضح 
وأقرب من حيث ذكرنا خوطب الخلق على ذلك فقدم ذكر ما هو عندنا كافة أخفى» فقيل 
عند قصد المبالغة في تأكيد الاستغراق والقسم على ذلك: #وَمَا يَمْرْبُ عن ريك من ينال 
ر الا ولاق التما 4 ابر ١‏ ور هاا الوارة هنا قوله نال و 


انك تعر ما مخقی وما لن وما خی عل آل ن ىء في الأرّض رلا فى السمآء) [إبراهيم: 
"]ء وهذه الآية في الذي تعطيه من إفهام القسم والاستغراق والابتداء بما هو عندنا 
أخفى كآية يونس من غير فرق» وعلمه سبحانه بما خفي عندنا أو ظهر سواءء تعالى ربنا 
عن شبه الخليقة . 


فإن قيل فإن قوله سبحانه: #وَمَا مِنْ عَِبَةَ في السَمَك لاض إلا فى كنب سن 
[النمل: ]۷١‏ قد اجتمع فيه زيادة من الاستغراقية بعد ما النافية المشيرة إلى معنى القسم 
كما في الايتين قبل وقد تقدم فيه ذكر السماء بخلاف ما في الآيتين؟ قلت لما تقدم هذه 
قوله تعالى: ون ريك ليعلّم ما تكن صَدُويهُمَ وما بعلن [النمل: ٤۷]ء‏ وقد تقدم في 
شا را ذلك المعنى من تقديم الأخفى» اتبع بما يحرز التسوية من غير فرق» فقدم ذكر 
السماءء وإنما كانت تكون كالايتين لو لم يتقدمها ما ذكر. وإذ قد تبين وجه تقديم الأرض 
في آية يونس (فنقول إن الآيتين من سورة سبأً لما لم يتقدم فيهما ما تقدم في آية يونس) 
مما يحرز تأكيد العموم والاستغراق» ولم يكن فيهما داع من المعنى لتقديم الأرض على 
السماءء ثم إن ورود السماوات بلفظ الجمع بحرز في الآيتين من سورة سبأ معنى العموم 
الاستغراقي» إذ هو مراد في كل هذه الآيات الواردة في هذا الخرض» فأعطاه وأحرزه في 
آنه تونن وآية إبراهيم ما انجرّ في هاتين الآيتين من محرز معنى القسم والاستغراق› 
وأعطاه وأحرزه في آيتي سبأ ما ورد فيهما من جمع السماوات» وجاء كل على ما يجب 
ويناسب . 


مر ر ےک 


م 


الآية التاسعة من سورة يونس قوله تعالى : #ولقد بَوَأنَا بَىَ إِسْوِيلٌ مبَوَآْ صِدْقٍ وردفتهم 
O e‏ 2 ممح دعر 0 ب ر رہ e‏ رو روي وص 2ے ر ر وه 
من الطيَبّت فما افوا حى جاءهم لير إن ربك قى ببم يوم ألقيمةٍ فيما كنرا فيه 
مو ل : 1 5 2 سے و اوس ے پس کر کے م س ر ور ر اور 
لفون [يونس: 0197 وفي سورة الجاثية : ##وَلْمَدَ َانسَا بق إِسْريْعِيلَ الككب ولتد والب 
سے ب و ر ر 07 ل کے بی سے اک ر وور سر یکر مسا دہ یں سے ساس مم عم ص ص لم وده 0م 
وهم ين لطبت وَمَصَلسَمْ ل الْعلَمِينَ واستهم تت من لامر فما اختلقوا إلا من 
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بعد مَا جَآءَهُمْ الل بنا يهم إا ربك يَقْضى يَنُمْ يل اة فیا اوا فيو تفوت 4 
[الجاثية: »]١7- ١7‏ للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف الوارد في هاتين السورتين 
وزيادة ما في الوارد في سورة الجاثية من الألفاظ مع اتحاد المعنى المقصود في الموضعين 
من منحهم واحتلافهم؟ 

والجواب عن ذلك وال أعل : أن آية بوتس (تقدم قبلها ذعاء موسئ» عليه 
السلام؛ على فرعون وملئه بقوله): ##رَيآ إِنَلَك ءَاتتَ وعوْن وَمَلامٌ زِيمَةٌ وَأَمَوْلا في لير 
انا عه 14 [انوقي 17404 :ذا كانه فعاف اد م ی غ او و 
وملئه» وأغرقه واله» ونجى بني إسرائيل من الغرق» وقطع دابر عدوهم» وأورث بني 
إسرائيل أرضهم وديارهم يتبوّؤون منها حيث شاؤواء فقال سبحانه معرفاً نبیه محمدأً صلی 
الله عليه وسلم: #وَلْقَدَ بَوَنا بن إِسْرَِيِلَ مبَوَآ صِذَقِ4 [يونس: 97] أي مكناهم ومهدنا لهم 
أمرهم بإهلاك عدوهم وبما أورثناهم بغد ضعفهم من مشارق الأرض ومغاربهاء فبعد 
تمكن أمرهم واستحكام حالهم واستقرار أمر دينهم بما شاهدوه من الآيات وعظيم البراهين 
المعقبة لمن شاهدها اليقين اختلفوا جرياً على ما سبق لهم ولغيرهم ممن أشار إليه قوله 
ال ی ار نكذ» اللبيؤرة 66415177 الاش له اكه رويد لكات 4 [ابرنس 11-1 
ويناسب هذا كله تناسبأً لا توقف في وضوحه» ولم يتقدم في السورة ما يستدعي من 
حالهم أكثر من هذا. 

أما آية الجاثية فتقدم قبلها بسط الدلالة والبراهين من لدن قوله تعالى: إن في لسوت 
َالأَرْضِ لآيتٍ لَمُؤْينَ 4 [الجائية: ”]» إلى ما تبع هذا من التنبيه بخلقهاء وما بث سبحانه 
فيهما من أصناف المخلوقات» واختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء وإنزال الرزق من 
السماءء وإحياء الأرض بعد موتها بما ينزل من الرزق إليهاء وتصريف الرياح» ثم ذكر 
سبحانه أن هذه الآيات إنما يعتبر بها ويهتدي بأنوارها من منحه الله تعالى العقل وهداه إلى 
الاعتبار فقال: 9أءَايَتٌ لِمَومِ يقلن * [الجاثية: 215 ولم يرد ذكر هذه الجملة للاعتبار بها 
في موضع من كتاب الله أوعب منها في هذه السورة وفي سورة البقرة» وهي هناك أوعب 
لذكر الفلك وجريها في منافع العباد» وتسخير السحاب بين السماء والأرض» وذكر 
تصريف الرياحء (وقد أعقب) ذكر هذه الآيات في الموضعين بقوله في سورة البقرة: 
#ومرح ألنَّاس من َد من دون أله أَنَدَادا# [البقرة: ]٠٠١‏ إشارة إلى كفار العرب وسوء 
مرتكبهم وتعاميهم عن الاعتبار والاستدلال مع وضوح الأمرء إذ لا يقبل العقل تَكونَ هذه 
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المخلوقات العظام بأنفسهاء ولا أن بعضها أوجد بعضاً لتساويها فيما قام بها من دلائل 
الحدوث» فلا بد من صانع مريد مختار عالم قادر منزه عن شبه هذه الجملة وإلا لافتقر 
إلى موجد آخرء وذلك يؤدي إلى التسلسل وهو محال عقلاً» والإثنينية ممتنعة عقلاً: #لو 
کان فهماً اة ا E‏ ا و ج 
كمثله شيء. ولما كان الاستدلال بهذه الجمل المفصلة أوضع شيء (أتبعها) سبحانه 
بقوله: ياي حَدِيثٍ بد أ واي يُومُوَ» [الجائية: 1]» ولكونه أبسط ما ذكر به مَنْ 
خوطب بالقرآن» ثم لم يجد ذلك في حق من سبق له الشقاء منهم إلا المنافرة والمخالفة 
أعقبت بذكر من ترادفت وتوالت عليه الآيات وكثرت في حقه الشواهد ثم لم يعقبه ذلك 
إلا الاختلاف والعدول عن سلوك المنهج الواضح» وهم الممتحنون بالاختلاف من بني 
إسراتينا» :فال الى وو ا ت ول الكت افد واو و ين الات 
صلم على العلييت © واستهم يتت من الأمر فما افوا إلا من بَعَدِ ما جاءَهُم الاو 
ا NE Ea O‏ 
۷ فاقتضى ما قدم من بسط الايات وواضح ما خصه تعالى من واضح الدلالات في 
صدر هذه السورة بسط ما منحه بنو إسرائيل وما بين لهم مما أشار إليه قوله تعالى: 
واتيتهم بَبَنتٍ ين الْآَمَي4 [الجاثية: 17]» بعد ذكر ما أوتوه من الكتاب والحكم» 
وتوالي النبوة فيهم» وكثرة الرسل منهم»ء وما بسط لهم من الرزق وإدرار النعم» فعتوا 
واعتدوا وقتلوا الأنبياء بغير حق» لينفذ فيهم ما قدر على فاعلي ذلك منهم» من ضرب 
الذلة والمسكنة. ومسخهم قردة وخنازير. ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» فلا 
يأتلف شملهم ولا تجتمع جماعاتهم إلى يوم القيامة» ليعلم المعتبرون بالآيات أنه لا 
يجري على أحد إلا سابق سعادة إن قدرت له. إلا أن الانقياد للاعتبار والإذعان لموجب 
الدلالات عنوان رجاء» والمنافرة لذلك عنوان مشقة» وهما شاهدا حال؛» والشأن كله في 
الخواتم» والكتاب والسنة موضحان لهذا الإجمال. 
ولما لم يكن تقدم آية سورة يونس من الدلالات مثل ما بسط في سورة الجاثية من 
الاعتبار لما يناسبه الواقع في الجائية من الإطناب» فنوسب الإيجاز بالإيجاز والإطناب 
بالإطناب» وجاء كل على ما يجب ويناسب مع اتحاد المقصود في السورتين . 
الكنة :اننع شرن سر سنو ف موس قزل تعالى رات 0 كرون النرة 4ه بوني 
ا وئ سورة ایل وا أن اك ين ال [الفدل :]+ للسسائل. أن«يسال 
عن الفرق الموجب لافتراق الوصفين في الآيتين. 
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والجواب: أن الآية a‏ تغالى:: وق شاه رَبك 
لْأيْشِ ڪلم ييا آفات کر الاس حَقّ مَكرُوأْ مؤميت 049 وما كنت لنفس أن تؤيرح 
اا ت ي د و ٠‏ وا تی ايت والنذر عن قرم لا 
يوون © ايونس : :)]15١‏ :ربعن هذا كذلك: حًا مسا شج أَلمرمنَ او RR‏ 


٠‏ ¬ 5 0 رع عرد ف 
وبعد هذه الاية المذكورة من قوله: مرت أن دن من لْمرّمنين © احردين: - ]0 


ثم من المعلوم أن اسم الإيمان إنما يقع لغة على التصديق وعلى هذا يطلقه 
الأشعرية ومنه: «إومآ أنتَ يِعْؤْمِنِ لا وَلَوَ ڪا يټ [يوسف: ۱۷]»ء ثم قد يتسع في 
إطلاقه فيوقع على التصديق والاستسلام Nas‏ 
8 والأصل في (اسم) الإسلام وقوعه على الاستسلام والتزام الأعمال الظاهرة ؛ - 
يتسع فيه فيطلق على مجموع التصديق والاعتقاد والاستسلام ومنه : : #وَأمرثٌ أ اکر 
الْسْلمِينَ# [النمل: ۹۱]. e CSE‏ بمسماه من غير اتساع ومنه قوله 
تال اا ا 0 ونوا وتكن فولراً سا4 [الحجرات: »]٠١‏ وفي 
حديث (سؤال) جبريل» عليه السلام: «ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم e ENE O‏ 
قال صدقت فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله . . . الحديث)» فوقع فيه التفصيل إجراء على 
أصل التسميةء فإذا تقرر هذا فاعلم أن ما تقدم قبل آية يونس من تكرار اسم الإيمان لم 
يكن ليلائمه إطلاق اسم الإسلام لأن رتبة الإيمان فوق رتبة الإسلام ومقامه أعلى» وهذا 
على إطلاق كل واحد من الاسمين على مسماه لغة» وعلى رعي التفصيل» فكأن يكون 
عكس الترقي إلى الأعلى أبدأء فلا يمكن في آية يونس إلا ما وردت عليه . 

أا اة الل وان وها قرلا إا ام ان اعد و هده الاي اا س ها 
ڪل سىء [النمل: ۱٩]ء‏ وقوله: َو ڪل سىء يقتضي تسليم کل شيء له» 
والكبرى من هه شرك أو ا فا وا و ا ا ي الا 
اال 1 وجا كل عل ا يجب 

الابة الخادية عشرة قوله تعالى : فس laa ١‏ 
2 وما ا آنا یک وڪيل [يونس: [۱١۸‏ وفي سورة النمل : امن أَهْتَدَئ ِنَم تی 
و 6 فَقَلُ ما أنأ من ألْسَذِينَ4 [النمل: 147». فورد في الأولى عقب قوله: 
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کر سے رس ذه 


لون َل قوله: نا يِل علا وما أا يكم ريل وفي الثانية عقب قوله: 
لون صل قوله: لفقل ليما أا مِنَ لسرت فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 

والخراتة ان ا وتن مط ا ا ا ل ور رت ای نف 
الأزض كله جیما آفات نکر الاس عى كا مزيويت€ [يونس: ۹4]ء فلما تقدمها 
هذا ومعناه هو المعنى الوارد في قوله تعالى في سورة الزمر: وما أنتَ عَليّيِم يرَحكيلٍ 4# 
[الزمر: ١٤]ء‏ فقيل هنا على لسانه صلى الله عليه وسلم: اونا آنا یکم وڪيل 
وكناضيه ولك وط اطا لا يلائم الموضع خلافه» والله أعلم. 

ا الحم كانها زاضغة :إلى :قوله جعالى :قينا تقدمها؟ نول عل أله ا 
الح لين 9© إِنَكَ کا شیع الوق ا شع لض لماه إا ولوا مب € وما أت دى 
اتی م لهم إن سيم إلا من يمن بايا هم رت4 [النمل: 78 1١1۸ء‏ 
فناسب هذا أتم مناسبة قوله تعالى: لو صَلَّ فقل إا انأ مِنَ لسرن [النمل: ۹۲]ء 
ولم يكن قوله: «فقَل إِنَمَآ آنأ مِنَّ ألْسذِرن# ليناسب المتقدم في سورة يونس» ولا قوله: 
لرا آنا کم ريل ليلائم ما تقدم هناء والله أعلم. 


ا هود (عليه لسلا 


2 1 سه‎ EE E i E قوله‎ 0 N الآية‎ 
سے وا کہ‎ 2 . f gr 30 Cp. 


ا و ر رك [هود: ٠١‏ سعد 0 و أذفنله رمة 
ا ل مه يفون دا ل رمآ اس الساعة كَآيمَة4 [فصلت: 0])ء للسائل أن 


يسأل e‏ امنا واد لمن ق سورة السجدة وسقوطهما سا فى سورة هود؟ 
والجواب عن ذلكء» والله أعلم : أنه لم يرد في هود ما يستدعى تلك الزيادة» وأما 


سورة السجدة فتقدم فيها قوله: وتوم تاد ص رای [فصلت: 17] قطعاً بهم 
وتنبيهاً على سوء مرتكبهم» وقد عاينوا الحق» وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل من 
شركاء لله سبحانه» وظنوا أي أيقنوا وعلموا أنه لا محيص لهم ولا مفرء فلما تقدم ذكر 
الشركاء قال تعالى: #ولين أذقته رَه ْنَا فنبه تعالى بقوله: «منا» على أن لا شريك 
لله رول حط غه واه ل يائ المد هي ءامن سر انه ولما ل يتقدم فى اسيورة 
هود ذكر لذلك لم يرد فيها التنبيه بقوله: «منا)» وأما زيادة: «من» في قوله: «#أين بعَدٍِ 
صَرَاءُ مسن فمناسب لإطناب هذا الغرض في هذه السورة» فناسب ذلك الزيادة. ولإيجاز 
هذا القصد في سورة هود ناسبه سقوط «من»» فجاء كل على ما يناسب ويجب» ولم يكن 
ليلائم كلا من الموضعين إلا ما ورد فيه» والله أعلم. 

الاية الثانية منها: و من يَكُفرٌ به مِنَ آلا o TS‏ 
لق ين ریت ولک كر الاس لا يوبرت [هود: 2]17 وفي آخر السورة 2 


سے اسر ور ر رار | مر 


قوله: عط عير يحدوز» [هود: 2.]٠١8‏ #فلا 56 ا عند مزل ا دون إل 
کا عبد ءاباؤشم ن َ4 [هود: »]٠۹‏ وفي سورة السجدة: اوقد ْنَا مُومى الدب 
قلا مَكن فى عريق ن لاق4 [السجدة: ۲۳[ بثبات نون تكن» وحذفها في آيتي سورة 
هودء فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عنه» والله أعلم : أن العرب تصرفت في يكون عند دخول الجازم تصرفا 
لم تفعله في نظائرها وما يشبههاء وبسط هذا في مظانه» فيكون الوجه في يكون عند 
دخول الجازم تسكين النون» فتحذف الواو عند التماء الساكنين كما ورد في سورة 


YoY 
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السجدة» إلا أن حذف النون في يكون من فصيح كلامهم ما لم تكن متحركة 2 
متحركة لم تحذف لقوتها بالحركة وإن كانت عارضة كقوله تعالى: لم د 
كرأ . . 4 [البينة: 01١‏ ولا تحذف هذه إلا في الشعر نحو قوله"'' : 

لم يك الحق سوى أن هاجه نسم دان في شينيى E‏ 

ا اي و ا اللفظ ليتاضي الك اجا 
الكلام المتعلق بقوله: «إفلا تك فى ی 4 [هود: ۱۷]» والمتصل به تمامه تمام معنى 
DONE‏ > ار الان لا يوت 4 |[ نود 
E a EY‏ [هود: ]٠١9‏ 
إلى قوله: #غَيْرَ مَنقُوصٍ» [هود: .]٠١94‏ 

وورد في سورة السجدة على أصل الكلمة قبل الحذف فقيل : دلا تكن#» ليجري 
المع ما ورااني هذه اللمورة من طول الكلام السسقلي يكوله لونلا مكو بن سر لد 
ما4 [السجدة: ۲۳]ء ألا ترى أن الكلام واحد إلى قوله: فما ڪا في حتفو 
[السجدة: .][١‏ فئنوسب الإيجاز بالإيجاز 0 بالطول واللّه أعلم . 

الآنة الخالقة متها قزله 9لا جرم امم في NT‏ [هود: ۲۲]» 
(وفي سورة النحل: #لا ج- کے ال ى از هم ارون [النحل: ۹١٠])ء‏ 
للسائل أن يسأل عن وجه تخصيص آية هود بقوله: #الْأَسَينَ4 وآية النحل (بقوله) 
# الخسرون#؟ (وهل كان يمكن العكس)؟ 

والجواب: أن آية هود قد تقدمها (ما يفهم) المفاضلة» ألا ترى أن قوله تعالى : 
فس كان عل َة من رَيْوء...* [هود: ]١7‏ الآية يفهم من سياقها أن المراد: أفمن 
كان على بينة من ربه كمن كفر وجحد (وكذب) الرسل؟ ثم أتبع هذا بقوله : ومن أظلدُ 
مين أدْرَى على آله زب 4 [هود: ۱۸]ء فهذا صريح مفاضلة» ثم استمرت الآي في 
وصف من ذكر وعرضهم على ربهم وقول الأشهاد: ©عَتَوْلحَ اليرت كَدَبْوا عل رَيْهِرٌ ألا 
َة َه عل الظيليي © لين دو عن سيل أل ا ا 14] اعون كر 
مضاعفة العذاب لهم»ء واستمز ذكرهم إلى قوله: الا جم امم في الكخرة هم ان4 
[هود: ۲۲] فناسب لفظ الأخسرين بصيغة التفاضل» ومقصود التفاوت ما تقدم مما يفهم ذلك 


5 كانت 
7 کن ال - 


لذبن 


)۱( البيت من الرمل› وهو لحسين (أو الحسن كما في لسان العرب) ابن عرفطة في خزانة الأدب 
۳۰١ 4‏ والدرر ۲/ ۰۹٤‏ ولسان العرب (كون). 
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من قوله تعالى: #أفمن كن عَلّ بِيَنَةٍ من رَد [هود: ۱۷]» وأفعل من كذا في قوله: #ومنٌ 
َظْلرٌ ممّن مر » [هود: ۱۸]» فالآيات من لدن قوله: #إأفْمَن كن عَلّ يِنَنَةَ مَن رَّيّْدِ» إلى 
ل لهم ان4 (مبنيات على ما ذكرناه غير خارجة عن هذا المقصود. ولو ورقهنا 
«الْخَاسِرُونٌَ؛ مكان «ألأَخْسَرِينَ) لتنافى النظم وتباين السياق ولم يتناسب . 

SC‏ وإنما 
قبلها: ## إن الزن rg‏ 0 إِنَّمَا يَفْرَى 
لكر لي ل : مور بے اکت ان ووْكَ حُمْ اكد و4 [التحل : 154 »]1١١6‏ وبعد 
هذا #وأرج أيه ل لا يهدى القوم اا ڪفرينَ 4 [النحل: »)]۱١١‏ وبعد هذا: ويك هم 
2 فتأمل هذه الفواصل واتفاقها في اسم الفاعل المجموع جمع السلامة في قوم 
SS‏ 
أَنَهُمْ فٍ الْآجِرَةٍَ هُمُ الْحَسِرُونَ4 [النحل: »]1١9‏ فتناسبت الآي في السياق والفواصل» 
e‏ اكوم ركو حابي زوه يا لقف إلى ق 
الكلام ما يستدعي ذلك لا من لفظه ولا من معناه» ووضح اختصاص كل من العبارتين 
بمكانه» وإن العكس لا يلائم» والله أعلم. 

الآية الرابعة من سورة هود قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: #أقَالَ يُقَوْمِ أَرءَيْمُ 
إن كت عل يتر ب رف وَمَالنى لَه من عِندِو هَعْْيَتَ ملك 4 [هود: 2158 وفي قصة صالح 

بعد: قال يوھ أَرَمَيَشْرَ ن ڪت عل َة من رن الى ينه رم4 [هود: ۳٦]ء‏ 
للسائل أن يسأل عن مجاوبة كل واحد من هذين النبيين الكريمين لقومه» لم تقدم المجرور 
في قول صالح عليه السلام #وءاتلنى ينه مه4 على المفعول الثاني من مفعولي أتى التي 
هو رحمة والوجه تأخيره لأنه فضلة كما تقدم متأخراً في قول نوح عليه السلام: «وآتاني 
رَحْمَة مِنْ عِنْدِو)؟ 

والجواب عن ذلك: أن قوم صالحء عليه السلام» بالغوا في إساءة الجواب حين 
تالواة ظاقة 35 ين تقد كن 413 اعروة ]أي قن كيت ا 
نقطع عن رأيك ونرجع إليك من أمورناء فرموا مقامه النبوي بحط مرتبته عنهم» فلما 
بالغوا في إساءة الجواب جاوبهم» عليه السلام» ردا لمقالهم الشنيع ول ان 
كنت عل ية من رى وءاتلنى ينه مد4 ولا شك أنه عليه السلام كذلكء» وأنه على 
بصيرة من أمره» ولكنه خاطبهم على ما يجري في المناظرة من فرض ما لا يعتقده المناظر 
على حسب نطقه» ولكنه يستنزل بذلك مناظره ليقيم الحجة عليه» فيقول هب كذا على ما 
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تقوله» فعلى هذا جرى قول النبي الكريم: اريم إن حكُنتُ عَلَ َة ٿن ري أي كيف 
ترون إن كنت على واضحة وعلى يقين من ربي وآتاني منه رحمة فعصيته بموافقتكم» فإن 
فعلت ذلك فمن ينصرني ويمنعني من عذابه» فخاطبهم عليه السلام بطريقة فرض هذا:. إن 
كان كذاء وهو عليه السلام العليم بحاله الجليل» وعلى بينة من ربه» وأكد بتقدم المجرور 
في قوله : #وءائلنى ينه َم لما يحرز تقديمه من التأكيد ويعطيه بمفهومه من أن الرحمة 
منه سبحانه لا يشرك فيها غيره» وهو مخصوص لا يحصل مع تأخيره. فتقديم هذا الضمير 
المجرور كتقديمه في قوله سبحانه : ولم يکن لم ڪغموا آڪد4 [الإخلاص: ٤]ء‏ وقد 
تقدم مثله في إنشاد سيبويه (رحمة الله عليه)' : 
اتعشومي ويا اناا مادام فيهن فصيل حيا 

فلما بالغوا في قبح الجواب بالغ» عليه السلام» في رد مقالهم» فقدم المجرور 
لتأكيد أن الرحمة من عند الله تعالى فقال: #وءائلنى مِنَهُ رَحمَهَ# [هود: 17]. 

ولما لم يكن في مراجعة قوم نوح مثل هذا في شناعة الجواب». لأن أقصى المفهوم 
من قولهم : ما رنت إلا برا نَا إلحاقه بهم ومماثلته إياهم» وكلهم يقولون لو كنت 
را اک الا و ن ا ا. فلم يکن في قول هؤلاء ما في قول قوم 
صالح» فجرى جوابه» عليه السلام» على نسبة ذلك فقال : #وءائلنى رَه من عِندي ۰# فأتى 
بالمجرور مؤخراً في محله على ما يجب» حيث لا يقصد من إحراز المفهوم ما قصد في 
الآية الأخرى»ء فورد كل على ما يلائمء والله أعلم. 

ااا كمال > اح در ا ا 
فا من كَل رَوَْجَيْنِ أنيْنِ وأهكت إلا من سبي عليه لقو [هود: »]٤١‏ وفي سورة: «قد 
أفلح المؤمنون»: َا يقار ا ا فا من ڪل زوين انين ...4# 
[المؤمنون: ۲۷] ا a A E‏ اتا ت حمل وفي السورة 
الثانية : سأ 4 والقصة واحدة فهل ذلك لمقتض لكل واحد من الموضعين بما وقع فيه؟ 

والجواب عن ذلك, والله أعلم: أن لفظ احمل أوسع مواقع في اللذة وأكقن تضيرفاً 
في الكلام تقول: حملت الشيء: إلى فلان» وحملته على كاهلي؛ وحملت العلم عن فلان 
وحُمّل فلان الأمانة» وحمله الغضب على كذا» وحمل الفارس على صاحبه» وحملت 
المرأة والشجرة» ولا تقول في شيء من هذا سلك إلا أن يكون المحصول فيه حسبما 


سورة هود (عليه السلام) YoV‏ 





تعاقب سلك وحمل إن لم يعرض في المعنى ما يمنع. وأما سلك فإن العرب تقول: 
سلكت الشيء في الشيء وأسلكته أي أدخلته قال الله تعالى: #أسلك يدك في جيك 
[القصص: ”"] أي أدخلهاء وقال تعالى: لتا لَك في سَمَرّ [المدثر: ]٤١‏ أي ما 
أدخلكم» وقال تعالی: #وس فعس عن در رب يَسَلْكهُ عَذَابًا صَعْدَا» [الجن: ۱۷] آي 
ندخله فيه» وقل ما يخرج سلك عن هذا المعنى من الدخول حقيقة ومجازاء ففيها من 
حيث معناها خصوص» وأما حمل ففيها اتساع لا يكون في سلك . فوجه ورودها في سورة 
هود مناسبتها من حيث المعنى من حيث ما اقترن بها من لفظ : «قلنا»» فطال الكلام لفظا 
مع ما أشرنا إليه من سعة المحامل» وإن لم يرد جميعها هناء لكن ناسب مجموع هذه 
العبارة ما ورد فى سورة هود من استيفاء قصة نوح» عليه السلام» وطول الكلام بذلك . 


وأما آية المؤمنون ففي قصة نوح فيها إيجاز وإجمال» ألا ترى أنها في كلمها وعدد 
حروفها - أعني آية هود على الضعف أو أطول مما في سورة المؤمنون» فلذلك ورد في 
سورة المؤمنون لفظ «اسلك» لإيجازه من حيث معناه وعروه عن (اقتران) لفظ «قلنا» أو 
غيره مما يحرز الطول. بخلاف ما في سورة هود. ومما يعضد هذا المقصد ويشهد له 
قوله تعالى في سورة هود: حى إا جا أنرتا» [هود: ١٤]ء‏ وفي سورة المؤمنون قدا 
بسا أا [المؤمنون: ۲۷]. فتأمل تنظير «حتى» وهي على أربعة أحرف بفاء التعقيب في 
سورة المؤمنون في قوله: «فإذا»» وإنما الفاء على حرف واحدء فنوسب بالفاء موضعها 
المبني على الإيجازء وبحتى موضعها المبني على الاستيفاء والطول. فقد وضح ورود كل 
مما في السورتين على ما يجب ويناسب» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


الآية السادسة من سورة هود قوله تعالى: وكا جا دنا سسا ودا ودن م 


عر سر ص 


ِيَمْمَةَ نّا [هود: 158]» وقال في قصة شعيب عليه السلام: #وَلَمًا جل آمرتا يتا شُعيبا 
َالَدِينَ اموأ مَعَمٌ َو نَا [هود: 4٤۹]ء‏ فعطفت لما على ما قبلها بواو النسق في هذين 
الموضعين وخالفت قصة صالح وقصة لوطء عليهما السلام» في الحرف المعطوف به هذه 
الجملة المصدرة بحرف الوجوب فقيل في قصة صالح عليه السلام: لما جاه أا ّتا 
صََلِكًا وَل َمَنوا مَمَمٌ بِيَمْمَةَ مِنا4 [هود: 2.155 وفي قصة لوط عليه السلام: ملم 
2 أ تلق N‏ 4 اسنطيه ليا على جنا فتليا نيك قانين الأكيق 
بفاء التعقيب» فللسائل أن يسال عن وجه اختصاص آيتي هود وشعيب بالواو وآيتي صالح. 
ولوطء عليهما السلام» (بفاء التعقيب؟ وهل ذلك بواجب؟). 


والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن آيتي صالح ولوط ورد فيهما ما يقتضي معناه أن 
يربط بالفاء المقتضية التعقيب» أما قصة صالح منهما فتقدمها قوله تعالى: #فَمَمَرُوَهَا فَقَالَ 
و تمواق دارڪم َة يار 4 [هود: »]1١‏ فكأن قد قيل: فلما انقضت» فالموضع للفاء 
لمقصود التعقيب. ومثل هذا من غير فرق قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام: #إِنّ 
موده مم اش [هود: ]۸١‏ ولا شك أن المعنى يستدعي تقدير فلما أصبح تحقيقاً لصدق 
ت وإعقاباً لا يتحصل بغير الفاءء فهذا يوجب خصوص الفاء بهذين الموضعين. وأما 
قصة هودء عليه السلام» فلم يرد فيها ما يستدعي تعقيباًء بل قبلها ما يقتضي أن ينسق ما 
بعده عليه بواو العطف» وذلك قوله تعالی مخبراً عن قوم هود: لولف ری وما عر 
(e E‏ [هود: ۷٥]ء‏ ثم قال ا هود 16۸ فتحطقه عله 
الجمل بعضها على بعض بما يعطي ذلك» ويناسب العطف بالواو» وعلى هذا وردت اية 
شعيب» عليه السلامء فورد قبلها #وَيْمَوْوٍ أعَملوأ عل مكايكم4 [هود: ]٩۳‏ ثم بعد ذلك 
#وَارْيَقِبوًا إِنْ مَمَحكم رَقِيبُ4 [هود: 2147 وليس هذا ما يقتضي تعقيباً بل بابه حمل 
الآي بعضها على بعض بحرف التشريك» فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم بما أراد. 

الآية السابعة قوله تعالى في قصة هود: ريما فى مذو لديا ند4 [هود: ١٦]ء‏ 
وفي قصة موسى بعد من هذه السورة: #وأتيعوأ فى هََذِوء لَعََه4 [هود: 44]» فجمع في 
قصة هود بين اسم الإشارة ولفظ الدنيا الجاري عليه وصفاء واكتفي في قصة موسى باسم 
الإشارة دون التابع» فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ وهل كان يجوز عكس الوارد؟ 

والجواب عن ذلك: أن الوارد عليه كل من الآيتين لا يحسن خلافه ولا يناسب» 
وذلك لوجهين: أحدهما أن قصة هودء عليه السلام» في هذه السورة أكثر استيفاء من 
قصة موسى» عليه السلام» بكثير فناسب الطول الطول والإيجاز الإيجازء ولا يليق 
العكس. والوجه الثاني أن قوله تعالى في قصة هود: يما في مَذِِ ألدََا لعَهٌ [هود: 
]٠‏ وارد على الأصل من الجمع بين التابع نعتأ أو عطف بيان وبين متبوعه» وجاء في 
قصة موسى عليه السلام: #رَأْتيعُوا فى هدذوء تّ4 على حذف الوصف للاكتفاء باسم 
الإشارة» وكل فصيح» فجيء بما هو في الأصل أولاء ثم جيء ثانياً بما هو ٿان عنه على 
ما ينبخي» ولا يحسن العكس لأن ذلك شبه التفسير وبابه أن يتقدم» فما يحذف يكون لما 
تقدم مما لا يدل عليه. ولا يحذف لما سيأتي بعد إلا في قليل نحو قوله: نحن بما عندنا 
وأنت بما عندك راض» والرأي مختلف. وهذا الوجه كاف. والوجه الأول أنسب لرعي .. 


النظمء والله أعلم . 
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الآية الثامنة من سورة هود قوله تعالى: في قصة صالح #آَلْوأ يَصَلِعٌ مَدَ كت ف 
مو وٌ 1+2 م سر عد وا مه 


مَرْجُوا مَبَلَ هنذا ألتهلنا أن تَسْدَ مَا يبْدُ امائ وتا نى سل ينا تدعو اله مُرِيٍ# [هود: 17], 
وقال فيي سورة إبراهيم عليه السلام: #وقالوا إا قر يمآ اا به وتا آھی شلف سما 
عونا ليه مريب [إبراهيم : ٩]ء‏ للسائل أن يسأل عن ثبات النونين وهما للمضاعفة 
الداخلة للتأكيد ونون الضمير في (إِنْنَاه فى سورة هود (وسقوط إحدى النونين في سورة 
إبراهيم من (إِنَا»؟ وعن إفراد النون في سورة هود (في)) تدعو » وإلحاق نون ثانية في 
#ندعونتا# من سورة إبراهيم؟ ۱ 


والحواب عن ذلك : أن «إننا» الواردة في سورة هود المضموم فيها إلى أن المشددة 
الناصبة للاسم والرافعة للخبر نون الضمير المنصوب واردة على ما يجب وعلى الأصل في 
اتصال الضمير المنصوب. ثم يجوز حذف إحدى المضاعفين تخفيفا فنقول: (إنا» فنكتفي 
بالضمير عن النون المحذوفة» وذلك من فصيح كلامهم. والأصل الأول» وإذا تقرر هذا 
فاعلم أن الضمير المتصل بالفعل في «تدعونا» في سورة هود ضمير مفرد مستتر وهو ضمير 
صالح» عليه السلام» ورفع هذا الفعل بالضمة المقدرة في الواو من «تدعونا» ضمير قوم 
صالح. ولا نون هنا غير هذه» وأما قوله في سورة إبراهيم عليه السلام : یسا عونا # 
فالواو ضمير الرسل المقول لهم: لإا ترا ما املثم بو ورفع هذا الفعل بالنون 
الأولى والنون الثانية ضمير المدعوّين» فلا بد هنا من النونين في «تدعوننا»» فلما لزمت 
النونان هنا جيء معهما بإنا المحذوفة النون لتقارب اللفظ أعني قرب إنا من تدعونناء فكان 
في مظنة الاستثقال فحسن الحذف حيث يجوز فقيل : #وإتًا هى سل يْمَا عونا إِليّه 
مريب [إبراهيم: 4]» ولما لم يكن في «تدعونا» في سورة هود إلا نون واحدة وهي نون 
الضمير لم يستثقل. فجيء بإننا على الأصل فجاء كل على ما يجب. والله أعلم بما أراد. 

الآية التاسعة من سورة هودء عليه السلام» قوله تعالى في قصة صالح: ##وَأَحَدَ 
لدت ظَلَمُأ الصَيَْهُ دصحو في ديهم جلشِيت* [هود: 1۷]ء وقال في هذه السورة في 
قصة شعيب عليه السلام: وکا کے آمرا متا شما والرين امنأ مَعَهُ بيَممَةَ مَنَا وأَمَدّتِ 
َلَذِينَ ظَلَمُوأْ ألصَيْحَةُ تأصْبَحُوأ في برهم جثييت* [هود: »]4٤‏ يسأل عن سقوط علامة 
التأنيث من الفعل في قوله: «وأخذ» في قصة صالح وثبوتها فيه في قصة شعيب مع 
التساوي في الفاعل وهي الصيحة والتساوي في الفصل الواقع بين الفعل وفاعله الرافع له؟ 


والجواب عن ذلك: أن التأنيث على ضربين حقيقى وغير حقيقي» فالحقيقي لا 


O‏ سورة هود (عليه السلام) 


تحذف تاء التأنيث من فعله غالبا إلا أن يقع فصل نحو قام اليوم هند» وكلما كثر الفصل 
حسن الحذف» ومن كلامهم حضر القاضي اليوم امرأة» والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم 
كود فعا وأما التأنيث غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حسنء قال تعالى: #فمن 
ا موعظة من رو اھ چ [البقرة: »]۲۷١‏ وهو كثير» فإن كثر المصضل ازداد 100 
(ومنه) واد أربت لمر لمعه 4 فالحذف والإثبات هنا جائزان والحذف أحسن› 
فجاء الفعل في الآية الأولى على الأولى» ثم ورد في قصة شعيب وهي الثانية بإثبات علامة 
التانية على الوخة الكاتى + جمع ا بين الوجهين [ذ"الآيقان فى تسورة واحدة وتقدمها الأولئ 
على ما يتبغي: والله أعلم .. وهذا ما لم يكن الفاعل مير مونث:فله أحكام تخصه. 

الآية العاشرة (من سورة هود عليه السلام) قوله تعالى : #آلآ إن ودا ڪفروا ري 
ألا بعدَا لِتَمُودِ4 [هود: 18] وقرئ ثمود في الموضعين بالوجهين من الصرف وعدمه إلا أن 
أكثر القراء على الصرف في الأول ومنعه في الثانيى» فيترتب على قراءة الأكثرين سؤال 
وهو لم صرف في الأول في قراءة غير حفص وحمزة ومنع e‏ 
الجماعة غير الكسائي؟ 

ووجه ذلك والله أعلم : التفات شيء فيه خفاء يراعى مثله وذلك أن الاسم النكرة 
إذا إذا تكرر وأريد بالثاني الأول ولم يردا غيرة امت الال واللام التي للعهد فصار معرفة 

تقول : رأيت رجلا فضربت الرجل تريد المذكور ولا تعيده نكرة ة بوجههء ولك أن تأتي به 

مضمراً فتقول رأيت رجلا فضربته فإذا تكلمت (بهذا) في المعرفة فالأكثر أن تأتي به 
مضمراً أو موصوفاً كقولك المذكور أو ما لا يخرج عن الأول حتى لا يظن أنك تريد سواه 
فتقول: رأيت زيداً فكلمته ولقيت عمراً فضربت المذكور أو فضربت عمراً المذكور, 
والثانيى المكرر أبداً إن كان الأول نكرة كان هو معرفة بأداة العهد. وإن كان الأول معرفة 
كان الثاني أمكن في التعريف إذ قد يدخل الأول اتاك له aE‏ 
أما الثانى فلا يدخله ا* كتراك دهن .حب هو إلا أن عرض له الا قفر لمن الأول (فقد) ثبت 
على كل محال © اد مو اا قد اقباس تن الأو وات ف لو ا 
أعرف منه فإذا تكرر غير مضمر ولا منعوت وكان علما مما يجوز في مثله الوجهان من 
الصرف وعدمه وذلك الثلاثي الساكن الوسط» والعرب قد تصرقه لخفته ومنهم من يمنعه 
الضرف لوجرد غين ولا يراغ ترفد ادوا عا 

لم لقع تفل مت زرهادعد ولع ىدد في اعاب 

فصرف أولاً ولم يصرف آخراً» فإذا كان أكد تعريفاً كان الوجه منع صرفه إشعارا 
(5) :الم عن التسرفة :ومو لجرير فى ملحى ديؤائة + عن 1 ١ا‏ ولد الله بو قي الرقات ف 

ملحق ديوانه» ص ۰۱۷۸ وبلا نسبة في أدب الكاتب» ص ۲۸۲. 
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لتمكن تعريفه. إذ هذا الضرب من التعريف من موانع العبوك و9 اعتبار يما دونه من 
المعارف فى منع الصرف إلا لموانع أخرء فلهذا كان الثاني في قوله: (ألا عدا لثمود) 
أولى بمنع الصرف› والله أعلم» 0 هلا ورد ما نشل رمن 2 


لم تتلفع بفضل مئزرها دعد وله يبو ود فى ال ا 
فالمؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن منقولاً عن مذكر فيه الوجهان الصرف 


وعدمه» إلا أن في اختصاص مكرره بالمنع تأنيس لما ذكرناه وإن لم ترد به الشواهد إذ 


الآية الحادية عشرة 4 1 تعالى : وم ات A Eg‏ سىء بم وَصَافَ بم 
رما وال هلدا يوم عَصِيبُ4 [هود: ۷۷]ء» وفي سورة العنكبوت: #وَلْمَّآ أن اكت رَسُلْنَا 
وا بء بهم وَصَافَ بهم درا الوأ ل حف ولا خرن إا متجوك وَأَملَكَ إلا أمرأتك» 


[العنكبوت: ۳۳]) فوردت آية العنكبوت بزيادة «أنْ» بعد «لَّمّا» بخلاف آية هودء فللسا 
أن يسأل عن ذلك؟ ) 

الجواب عنهء والله أعلم: أن (أَنْ) هذه الخفيفة كثيراً ما تزاد» وزيادتها على ضربين 
بقياس وغير قياس» فالذي بغير قياس نحو قوله”"' : 

كأن ظبية تعطو إلى وارف السلم 

فزيدت بعد كاف التشبيه بينها وبين مجرورهاء وأما التي تزاد بقياس فبعد لماء ولما 
ورد في آية هود قوله تعالى : مولي جرت رقنا ريل بق يم وَصَاقَ يم درا ثم ورد هذا 
اللفظ بجملته في سورة العنكبوت را بورد أولا شر أن عل الاضا: وورد 
ثانياً بزيادة أَنْ على الثاني ليحصل (بين) التواردين ما يرفع تثاقل اللفظ المذكور. 

فإن قلت: فإنه قد تباعد ما بين الآيتين ومثل هذا لا يحصل فيه ما ذكرت» فأقول : 
لما كان اللفظ اللفظ وكانت زيادة «أن» وعدم زيادتها هنا هيّنا فصيحا جيء بالجائزين معاء 
وتأخرت الزيادة إذ هي غير الأصل إلى المتأخر من الايتين. 

فإن قلت: إن قوله تعالى: فما أن ج الْسشِيرٌ»4 [يوسف: 145 لم يقع فيه تكرر 
فلم زول:فيه أن تلم يأت على الأصل؟ قلت: لما كان مجيء البشير إلى يعقوب» عليه 
السلام» بعد طول الحزن وتباعد المدة. ناسب ذلك زيادة أن لما في مقتضى وصفها من 
التراخي» فورد كل من هذا على ما يجب»› والله أعلم . 


چ 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 
صدره : ویوما توافينا بوجه مقسم‎ (۲( 
. والبيت من الطويل» وهو لعلباء بن أرقم في تاج العروس (قسم)‎ 





الآاية الثانية عشرة ة من سورة هودء عليه السلام. قوله تعالى : #مَالواً ينلوماً 5 وور 
ل اا U‏ ر بهلت بقظع ِن ال ولا يليت منم اعد إلا اماك لن 
مصييبهًا 4 A۸!‏ وقال في سورة الحجر : اسر أَمْلِكَ بقطع م الك أت 


ارہ ولا يفت ینک ل أا جر خا اة سالات 
أحدها : وإ امراك € في سورة هود» ولم يقع ذلك الاستثناء في الحجرء والثاني: ما 
ورد في الحجر قوله: #وائ َع دهم 4 والثالث قوله: #وَأمْصُوأ حَيْتُ تَوْمَرُونَ# ولم يذكر 
في سورة هود. 

والجواب عن E EY‏ ل" 
قال مَمَا تا علخ أ با الْمرْسَلُوتَ 9©) قال ئا اسلا إل رر ریت 6 إل ال لر إن 
جرهم اوت 2ت © إلا ) ا درا إا لَمِنَ الخيريت4 [الحجر: لاه .]5١0‏ فلما 
ورد هنا استثناء المرأة وذكر حالها وقع بذلك الاكتفاء فلم يذكر في الآية بعد. إذ ذلك كله 
كلام متصل بعضه ببعض» ولم يتقدم لامرأة لوط. عليه السلام» في سورة هود ذكر 
فاحتيج إلى استثنائها . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في سورة الحجر: #ولا يفت ينك لحد 
وَأَمَصُوأ حت نَؤْمَرونَ # زيادة إخبار بما ليس فى سورة هودء وقد ا سورة الحجر 
عنها. فوفت بما لم يذكر في سورة هودء ومثل هذا لا سؤال فيه. 

الآية الثالثة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: لما جا أَْرا جَمَلْنَا عَبلِيَهَا صَافلهَا وَأَمَطَرنا 
عَكّها ججارَة مّن سيل [هود: »]۸١‏ وفي سورة الحجر: مجلا علي 10 وَأَمَطَون 
عم حجارة من سيل [الحجر: ٤۷]ء‏ ففي الأولى : #وَأْمَطْربًا عَلِهَاك والضمير للقرية 
والمراد ا وفي الثانية : «#وأمطرت لم4 والضمير لقوم لوط فللسائل (أن يسأل) عن 
وجه اختلاف الضمير مع اتحاد المقصود؟ والجواب عن ذلك والله أعلم: أن كلا من 
الموضعين مراعى فيه مناسبة ما تقدمه» ولما تقدم آية الحجر قوله تعالى: إا اراتا إل 
رر ميت » [العير ا 
فروعي هذا المتقدم فقيل : #واأمطءنا 2 علي # الجر 0 ونظير هذا قوله تعالى في 
سورة a‏ لوا إِنَآ س ِل رر حرمت ل لرل لهم حِجبَارَةٌ من طين 4 
[الذاريات: 77 ۴۳]ء فقيل: «عليهم» لما تقدم (قوله) : حك رم رينت 24 وأما آية 
هود فلم يتقدم فيها مثل هذاء فاكتفي بضمير القرية فقيل : «#وَأْمَطَرَئا عَلَتَهَاكُ [هود: ؟8]. 


ل 
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وأغنى ذلك عن ذكر المهلكين إذ هم المقصودون بالعذاب» فورد كل على ما يناسب»› 
والله أعلم . 


الآية الرابعة عشرة من سورة هود قوله تعالى: #ولقد أرسلتا موس ايتا وسلطر 
4 الهس E ar‏ كرس r re‏ 
ین © إل فرت وَمَلإيدِ اعرا ا وعو وما أ ووت شيد آهود: 41 


AO ENCE e ON 


فرت ومن وروت فاا سجر كَدذَابُ4 [غافر: ۲۳ - »]۲٤١‏ وقال في سورة 
الزخرف: اوقد ارسلا مُوسئ ايتا إلى وروت وملايو هَمَالَ إِفِْ سول رََ الْعَليِيت» 
[الزإخرف: 55]» وقد ذكر صاحب كتاب الدرة هذه الآيات الثلاث لاستوائها في الافتتاح 
والمطالع وانفراد آيتى هود وغافر بزيادة قوله: #وسلطن مي ولم يذكر ذلك في آية 
سورة الزخرف» وقد ورد فى مثل هذا أمثلة فى العدد وإن خالفه في المطالع والافتتاح إلا 
ج 1 ١ 1 0 1 E‏ ل ل کے و ر ا سے ت 
انها من ضربها وذلك قوله هي سسورة المؤمنون: 5 اسلا موسول وأخاه هرون ایتا 
وساطن مین € لک ویرت ایی کاستکا ا مرا عالين ل قفالا ين لشن وتز 


م ٠.‏ 
سے 2 
و ت ر م 


وقومهمًا َا عيدوت [المؤمنون: »]٤۷ ٤١‏ وتقدم في سورة الأعراف: ثم بِعننا من 
ندم موس بايا إلى عون ومََايء مَظلمُوأ ًا [الأعراف: .]٠١١‏ وفي سورة يونس: 

ر بعتا ين بهم موی وروت إل فون ولیو ينا دَأسْحَكروا اوا هَرمَا يجخْرمين» 
[إيونس: ١۷]»ء‏ فورد في سورة هود وفي سورة المؤمنون وسورة غافر زيادة قوله: 
وسلطن مب4 ولم تزد هذه الزيادة في السور الثلاث الأخرء وورد في سورة يونس 
وسورة المؤمنون ذكر تأييد موسى بأخيه هارون» عليهما السلام» ولم يرد ذلك في 
غيرهماء وانفردت سورة المؤمنون بالجمع بين تأييده» عليه السلام» بأخيه وسلطان مبين» 
فللسائل أن يسأل عن توجيه ذلك كله لاتحاد الأخبار؟ 


والجواب عنه»ء والله أعلم: أنه حيث يذكر سوء رد المرسل إليهم وقبح جوابهم 
يقابل أبدأ بتأييده بأخيه أو عضده بالآيات مما يقتضي القهر والإرغام وهو المعبر عنه 
بالسلطان المبين فيكون ذلك مقابلة لشنيع مجاوبتهم وسوء ردهم بالجملة» فإنه إذا اجتمع 
إفصاحهم بالتكذيب واستكبارهم جمع في التهديد المتقدم بين التأييد بهارون والسلطان 
المبين» وحيث يصرح بالتكذيب أو ما يعطيه بياناً كقوله: #تَبَّعُوَا أن عون قدم ذكر 
التأييد بالسلطان (المبين)» وحيث تذكر صفتان محوّمتان على التكذيب من غير إفصاح 
يقدم ذكر التأييد بهارون» عليه السلام» وما كان دون ما ذكر لم يذكر هارون ولا السلطان 





المبين» فمن ذلك قوله: لما أ يعون فإنه أخبر تعالى عنهم بأنهم لم تجد عليهم 
البراهين ولا الآيات إلا اتباع أمر فرعون» وقوله تعالى مخبراً عنهم في سورة المؤمنون 
ا كرا واا وما مالك [المؤمنون: ]٤١‏ إلى ما تبع هذا محكياً من قبيح 
قولهم: اون لسري ينلا وََرْمهُمَا لا عليدودَ 9©) مَكَدَوْهُمَاك [المؤمنون: 57 ]٤۸‏ 
وإخباره تعالى عنهم في سورة غافر بقوله: «سَدحِرٌ حَدَابُ4 [غافر: 114]: فهذه 
المواضع لما ذكر فيها شنيع مرتكبهم في تلقي دعاء موسىء عليه السلام» إياهم قدم توطتة 
لسوء مرتكبهم تأييده» عليه السلام» بالسلطان المبين ليفهم ذلك أخذهم وهلاكهم بسوء 
مرتكبهم» وقدم في سورة يونس توطئة لما ذكر فيها من استكبارهم واجترامهم تأييد موسى 
بأخيه هارون» عليهما السلام» وذلك من السلطان المبين» ولما تضاعف المحكي من 
مرتكبهم وقبيح مقالهم في سورة المؤمنون قدم في ذكر إرساله تأييده بأخيه وبالسلطان 
المبين مقابلة للإخبار عنهم بقوله: «فَآسْتَكُروأ ونا هما ءَلنَ 7 مقار أن بسن ينا 
وو عيذ © کوشا [المؤمئون: 55--58]: فأخبر تعالى عنهم بالتكذيت 
والاستكبار والاجترام والعلو تمرداً وعتواً وادعاء الممائلة لهم في البشرية والاختصار 
لإقدارهما العلية» فقوبل هذا الإسهاب من مقالهم السيئ بالإطالة في ذكر التأييد ليتناسب 
الطرفان. أما حيث لم يرد ذكر السلطان فنجد جوابهم في ذلك دون ما تقدم من التشديد 
كقولهم في سورة الأعراف: لمو 4 [الأعراف: »]٠١‏ وقوله في سورة الزخرف: 
6 جام واا إا هم ينا يسك [الزخرف: ۷٤]ء‏ فليس موقع جوابهم في هاتين 
السورتين كموقع ما تقدم في الآيتين» فنوسب بين طرفي الادعاء والجواب. 

الآرة الكافيية عشرة لبو Ea‏ تقال + وا كان رك للك الك 
طلم هلما ضيحت [هود: ١١١]ء‏ وفي سورة القصص: ويا كان ك مهك رى 
ی مت ن اھا رسوا نلوا ھم ٤اا‏ وما تا مهل القرت للا هلها ظر4 
[القصص: 54]؛ للسائل أن يسأل عن (قوله في) أولى الآيتين: «وما كان ربك» وفي 
الثانية : «وما كنا»» وعن قوله في اا «ليهلك» بالفعل الداخلة عليه لام الجحود» وفي 
الأخرى : «مهلك» و«مهلكي» باسم الفاعل» وعن قوله في الأولى : «مصلحون» وفي 
الثانية : «حتى نبعث في أمها رسولاً. .2 الآية وفي الثالثة: «إلا وأهلها ظالمون» فتلك ثلاثة 


ع 


اسئلة . 


والجواب: أن آية هود تقدمها قوله تعالى: مَلَوْلَا کن مِنَ الْفَرُونِ من ملك ولوأ يقي 
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ينبو عن الْفََادٍ فى الْأرْضٍ إلا فيلا ممن أَنحنَمَا مِنْهُرْ» [هود: ]١١5‏ أي فهلا كان منهم 
خيار ينهون عن الفساد والظلمء فلو كان منهم ذلك لما هلكوا: ر6 كاه بك لبيك 
لْمْرَئ بظّلم وَأَمَلْها مصلحوت 4# [هود: ۷ آي ما كان ليفعل بهم ذلك وإن وفع منهم 
ظلم إذا كان فيهم مغير للظلم وناه عن الفساد ولكنهم كانوا كما أخبر تعالى عن المعتدين 


ج 
سے کر سے ران سے 0 عر A‏ 


من بني إسرائيل في قوله تعالى عنهم: « ڪال لا ياهو عن نڪر فعلوه) 
[المائدة: 9/ا]» وجيء بالفعل في قوله: «ليهلك» إشارة إلى التكرر بحسب ما يكون 
منهم» فلو كان في كل أمة وقرن بعد قرن من ينهى عن الفساد والظلم لما أخذوا بذوي 
الظلم منهم ولكان تعالى يدفع ببعضهم عن بعض» ولكن تكرر الفساد وعم كل قرن فتكرر 
عليهم الجزاء والأخذء فأشار الفعل إلى التكرر ولم يكن الاسم ليعطي ذلك» وهذا كقوله 
تعالی: # او روا ل ال فهر صَدَّتِ ا [الملك: ]١9‏ ولم يقل: وقابضات لما 
ار ا اا 
ف أَمَها رسلا . . .4 [القصص: ]٥۹‏ فإنه تقدم هذا قوله تعالى: #ولقد وضلا هم لقو 
ملي تتكتوت 4 فن فاا انيخا ووالبها العذكار» رينت لهذا فول تعالى: 
لرن من امَو إلا حلا فا بر4 [فاطر: 14]» وقوله تعالى: #ومًا كا ممَزينَ حَقَّ بْصَكَ 
رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ فلما أعلم سبحانه تتابع التذكار وتعاقب الإنذار قال: ##وَمَا كان 
O EN‏ :88 ]ء واشت هذا دك اشع اغ 
لأنه قصد ذكر الاتصاف بهذا ولم يقصد التكرر ولم يكن حاصله» وقال هنا وفي آية هود: 
وما كان ريك بإضافة اسم الرب جل وتعالى إلى ضمير نبينا صلى الله عليه وسلم 
المخاطب بهذه ملاطفة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيساً له ولأمته وإشعاراً بعظيم 
حظوته ومنزلته لديه سبحانه» ثم اتبع تقال هذا يقولد 1 حك نوري ی 
وَأَهْنْهًا طَديِبُرست4 [القصص : 54]» فأخبر تعالى أنه ما أهلكهم إلا بعد استحقاق جميعهم 
العذاب وتساويهم في الظلمء وقيل في هذه الآية الأخيرة: #وَمًا حكدً مُهل الْشُروت» 
لئلا يتكرر اللفظ بعينه مع الاتصال والقرب» وليس من مواضعه» وقد حصل جواب 
الأسئلة الثلاثة وبيان خصوص كل أآية منها بموضعهاء والله أعلم. 


ا 


الآية الأولى منها: غ قوله تعالى: إا أرلته قرا عرب 


ج 
يه 


[يوسف: ۲]» وفي سورة الزخرف: #إنَا جَعَلنَهُ هرَْنَا عَرَييًا لَحَلَحكُمْ نَمِل » 
[الزخرف: ۳]ء فورد (هنا) «جعلناه» موضع «أنزلناه» في الآية الأولى». فللسائل أن يسال 
عن موجب هذا التخصيص لاتفاق الوارد في الايتين لفظا ومعنى في غير ما ذكر؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أن آية (سورة) يوسف لما كانت توطئة لذكر قصصه. 
عليه السلام» ولم تتضمن السورة غير ذلك إلا ما أعقبت به في آخرها مما يعرف بعجيب 
ما تضمنته مما كان غيباً عند قريش والعرب» مستوفياً ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم 
انفردوا بعلمه» فأنزل الله هذه السورة موفية من ذلك أتمة» ومعرفة من قصصه العجيب» 
ومؤدية أكمله وأعمه» ولا أنسب عبارة هنا من قوله تعالى: #إإنَا أنزلته فنا عَربِياك ليعلم 
العرب وأهل الكتاب أن ذلك منزل من عند الله لموافقته ما عند أهل الكتاب» ولقطع 
العرب والجميع أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لم يتلق ذلك القصص من أحد من 
العرب» إذ لم يكن عندهم منه نبأء ولا رحل في تعرفه إلى أحدء. فكان قصصا واية معلما 
بصحة رسالته» عليه السلام» وعظيم تلك العناية» فالتعبير بالإنزال هنا (بين) . 


وأما اية الزخرف فلم تبن على أخبار بل أعقبت بآي الاعتبار والتلطف في التنبيه 
والتذكار قال تعالى: ظأقَضْرِبُ ع الِكَرٌ صَنَحًَا أن ڪشر رما روت 
[الزخرف: 15]» وهذا أعظم الغلطف»- وقال. تعالى بعد #ولين. سالنهر من حَلقَ السموات 
وألأرض لتولُنَ حَلَمَهْنّ أَلْمَريرٌ الْعِيمٌ» [الزخرف: 4]ء ثم مضت أكثر آي هذه السورة على 
نحو هذا الاعتبار وما يناسبه. 

وقد ذكر سيبويه» رحمه الله» في أقسام جعل كونها بمعنى صير ملحقاً لها بظننت 
وأخواتها ومنه قولهم: جعل الطين خزفاً» وذلك انتقال وتصيير فالمراد بالاية جعل الكتاب 
معتبرأ هدى ونوراً والمنبهون به والمعتبرون بآياته المخاطبون به مخلوقون تقدمهم العدم. 
وإنما صح خطابهم به مشاهدة بعد وجودهم» فصح بانتقال حالهم التصيير» وجل عن 
التغيير والحدوث كلام الحكيم الخبير» فكلامه سبحانه قديم ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة 


11 
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لمخلوق فينفدء فقد وضح معنى الجعل هنا ومسوغهء وأنه لا يناسب هنا غير ذلك» ولا 
يناسب الآية الأخرى غير «أنزل»» فجاء كل على ما يجب» والله أعلم. 

الآية الثانية من سورة يوسف عليه السلام» قوله تعالى : #ولما بلع أشده: َايَسنَهُ حكما 
لما وكدلك رى سيبك [يوسف: ۲۲] وفي سورة القصص: #ولما بلغ سدم وَأسْتَوَ 
EER‏ وا وَكَدلِلَكَ ری المكيين 4 [القشنصض 411:5 للسائل أن سال عق نيوت 
قوله: «واستوى» في سورة القصص ولم يثبت ذلك في سورة يوسف؟ وهل كان يمكن 
ورود العكنين فى الا 

والجواب عن ذلك: أن الأشد مختلف فيه من البلوغ إلى استكمال أربعين سنة» وقد 
قيل بالزيادة على الأربعين» وظاهر القرآن أن الأشد يقع على دون الأربعين لقوله تعالى : 
#عيَّ إذَا بم أَسْدَمْ ولح أَربَِينَ سَنَه» [الأحقاف: .]١5‏ فلو كان الأشد الأربعين لأدى إلى 
عطف الشيء على نفسهء فإنما الكلام في قوة أن لو قيل: حتى إذا بلغ أشده واستكمل 
وتم بالزيادة» والله أعلم»ء وإذا كان وقوع الأشد على ما ذكرناء ولا يكون إلا على حال 
من العمر يحسن فيه الضبط والتدبير» والإحكام للأمورء والفهم للخطاب» وتحقيق مقادير 
الأمورء وهذا بِجَرْي العادة إنما ابتداؤه عند البلوغ أو قبل البلوغ» ثم يستحكم إلى الغاية 
التي إليها انتهاء تمام القوة واستحكام العقل» وتلك الأربعون» وعلى رأس الأربعين سنة 
بعث الله نبينا محمدأً صلى الله عليه وسلمء ثم إن الله سبحانه قال في قصة يحيى بن 

3 


زكرياءء عليهما السلام : وءاسئه کہ ص# [مريم : 1۲[ وهذا ولا بد في غير (سن) 


4 


الأربعين» وقال تعالى في قصة يوسف» عليه السلام» حال إلقائه في الجب: #وأوحنا 


i رو‎ 


اه لتر يقرع هنذا وه لا مشود [يوسف: »]٠١‏ وهذا حال ابخداء الوحى من 
الله سبحانه إنما يكون بعلم وحكمة» وموسى» عليه السلامء إنما ابتدئ بالوحي وسماع 
الكلام بعد فراره خوفاً من فرعونء قال تعالى: #مَفَررِتٌ هدك لا فشک فوب لی ری کا 
وحعلنى من الْمرْسَلِنَ# [الشعراء: ]"١‏ وأفصحت آي القرآن أن ذلك كان بعد رجوعه وإنكاح 
شعيب عليه السلام إياه ابنته» ولم يخرج من مصر حتى ائتمر به للقتل وبعد وكز الذي كان 
من عدوه وقضائه عليه» ومجموع هذا إنما هو بخروجه» عليه السلام» عن سن الابتداء 
إلى استكمال الأشد وهو الاستواء» فقيل في قصته: #ولما بع أَشْدَمْ وَأَسْتَوَة4 [القصص : 
٤‏ أي استكمل وانتهى إلى أحسن الحالات في السن» وأما يوسف» عليه السلام» في 
الوحي إليه في الجب فحاله وإن بلغ ما يسمى أشدأ غير حالة الاستواءء فامتنع مجيء 
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الاستواء في قصته وورد في قصة موسى» وكلام المفسرين إذا تؤمل وإن لم يكن إفصاحا 
مشعر بهذاء فجاء كل على ما يجبء والله أعلم. 

أيه اة من سورة بوسك: عله اااي ترك ال2 ورا اسلا ين رك 
رجالا زیی اک يَنْ اَهَل لمر [يوسف: .]11١4‏ وفي سورة النحل وما أَسَلَتَا ِن 
ِكَ إلا الا فى إِلِمْ مسرا آمْلَ الو إن كر لا مان4 [النحل: »)]٤١‏ وفي 
سورة الأنبياء: وما أرسلتا مك إلا رجالا دى إلَمٌ4 [الأنبياء: ۷]» وفي سورة 
الفرقان: #وما أَرَسَلْمَا قبت من المرسلن إل إِنهم ليا كوت الام ويش فى الأسوان» 
[الفرقان: ١۲]ء‏ للسائل أن يسأل عن اختصاص هاتين الآيتين الأخيرتين بسقوط «من) 
منهما وثبوتها في الآيتين الأوليين. 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية يوسف قد تقدمها قوله تعالى: #إوَمَا يَؤْمِنَ 
ڪهم يال إلا وشم مُتْرون4 [يوسف: .]٠١5‏ وقوله: لوَسْبَحنَ أَلَّهِ وَمَآ أن مِنَ 
لْمْتَرِكِينَ4 [يوسف: »]٠١8‏ وقوة السياق في هذه الآي يدل على معنى القسم ويعطيهء 
فناسب ذلك زيادة «من» المقتضية الاستغراق» وكذلك قوله في سورة النحل : ودن 
تلكترانى ارون O E A‏ ا 
يؤكد ذلك المعنى» فناسبه زيادة «من» لاستغراق ما تقدم من الزمان. 
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أما قوله تعالى في سورة الأنبياء وما أَرَسَلْنَا قَبَلَك إِلّا رجالا نوي إِلنيم4 [الأنبياء : 
7] فتقدم قيلها إنكار الكفار كون الرسل من البشر في قوله: 8مَلْ هَندًا إلا مسر 
تلك 4 [الأمبياتة: ]هبوقع ههب الأبات فى قولة : وا ار ا ال 
الولو [الأنبياء: 15]» فلما انطوى هذا الكلام على قضيتين: من اقتراحهم الآيات» 
وإنكارهم كون الرسل من البشر» وقد بين لهم حال المقترحين في قوله تعالى: ما عَامَنَتْ 
لهم ن هري هته [الأنبياء: 7]» فلما تقدم هذا اتبع ببيان الطرف (الآخر) وهو 
التعريف بأن من تقدم من الرسل إنما كانوا رجالا من البشر» مختصين بتخصيصه سبحانه» 
ولم يكونوا ملائكة» فقيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أَرَسَلََا كك إلا رجالا 
زی ا [الافتاءة ۷ فقيل هنا: «قبلك» كما قيل في نظيرتها : 4 امت لهم 
فلم تدخل هنا «من» كما لم تدخل في النظير (الآخر) لإحراز التناسب» والتحام الجملة 
المنطوية على طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار كون الرسل من البشرء وكذلك الوارد 
في سورة الفرقان في قوله تعالى: #وما أرسلتا قنك مِنَ الْمرسنَ إلا إنَهُمْ نيأو 
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لكام ومو فى الْأَسْوَاق* [الفرقان: ١٠7]ء‏ وإنما ورد جواباً لقولهم: #أمَالٍ هنذا 
الول ا َه وَيَبَثْى ف الْأَنْوَاقٍّ4 [الفرقان: ۷]ء ولا داعي في هذا للقسم إذ هو 
جواب لقولهم» فلا داعي لورود «من»» فورد هذا كله على أبدع نظام وأعلى تناسب» وإذا 
اعتبر الناظر استوضح أن كلاً من هذه الآي لا يمكن إتيانه في موضع غيره والله أعلم . 
الآية الرابعة من سورة يوسف› E‏ قوله تعالی : واف سوا ف رض 
لتو كك هه فيه الدن عن تلهم وداه ا ع ات اترا [يوستك: 
89 قلت: تكرر هذا الضرب من الاعتبار بأحوال من تقدم من الأمم وما أعقب 
المكذبين تكذيبهم في عدة مواضع» منها ما ورد فيه بعد همزة التقرير وفاء التعقيب» ومنها 
ما ورد بواو النسقء فأما تقدم الهمزة قبلها فلما لها من الصدرية» فلا يتقدم حرف العطف 
عليهاء ولما جرت في هذه الآي على ما ذكرنا من تخصيص بعض هذه المواضع بالفاء 
المقتضية مع التشريك الترتيب والتعقيب» وبعضها بالواو المقتضية مجرد التشريك 
والجمع› ؛ كان ذلك مظنه سؤال» فللسائل أن يسأل عن تخصيص كل واحد من هذه 
المواضع بما اختص به في عطفه على ما قبله؟ فمن مق الؤازة تالفاء آنة بوسشف: المذكورة الفا 
وفي سورة الحج: لأأْقَلَرْ يسِبروا في الْأرضٍ َكْونَ لم قوب يلون يب 4 [الحج: is‏ دفي 
oy‏ ألم ييا ى الا ينطررا كت كن کوب عة الت من لهم كانه 
ڪر من ..* [غافر: 67]ء 0 افر یروا فى الْأرْضٍ مِنظروأ ك كن 
ا کک اه لبم كفو اَسنهًا) [محمد: ١٠]ء‏ فهذه أربع آیات مما ورد 
ومن الوارد بالواو قوله في سورة الروم: لاوکر ییا فی الارض فنظروا کیک کان 


0 


عة لذبن من تيو ا | اشد 5 ارس کک ن 


ا کف 5 عة ل € من کا ع م 6 هم 7 595 ف r‏ 
[غافر : ١؟7]ء‏ فهذه ثلاث آيات. 

واللتعواتن فى العثرت: الأول اا اة مرس كتولة تغالي واف ا ف 
آلأَرّض) [يوسف: ]٠١9‏ مربوط بما قبله ومبني على ما تقدم كالحال في جواب مبني على 
ما قبلهء ألا ترى أن قبل الآية آيات تخويف وترهيب» كقوله تعالى: وكين من َأيْمَ في 
َلسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ يروت عَلَيها وهم َنبا مُعْرِضُونَ4 [يوسف: »]1٠١5‏ ثم قال تعالى: #وما 


< رر 0 


ومن أكارهم بال إل وشم رد ايوم 0 تر قال تعالى: #أفامنواً أن ا 
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ةم ي ا ت لسّاعَهُ َة و 3 تررك 4 العورست 211417 لقان 
تال فل فاو سا سبي ادعو ِل َه رو اا و ن يمى [یوسف: »]۱٠۸‏ ثم 
قال: #وماً ا بيك إلا رجا جا e‏ لمر 7 روا ف الْأرْض * 
[یوسف: [۱١۹‏ فالكلام e‏ قوة أن لو قيل: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من 
البشر أمثالك فكذبوا فهلك مكذبوهم وأخذوا كل مأخذء فإن شاء هؤلاء فليسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة (الذين من قبلهم) ممن تقدمهم)ء فالكلام من حيث معناه 
في قوة الشرط والجزاء فورد بالفاء» وليس موضع الواوء ويشهد لهذا الغرض ووا 
e E‏ مو يَسُولُا أن أعَبدُوا أَلَهَ وَحتَنبُوأ الطدخوت هنهم من هَدَى 
لَه وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ ع1 عه السك سرا ف لض [النحل: ١۴]ء‏ (أي) فإن شككتم 
فسيروا في الأرض» وعلى هذا المعنى كل ما ورد من هذا. ومن هذا القبيل آية سورة 
ع ألا ترى أن قبلها قوله ا لون کدوک ققد ڪدبت كلهم كوم نوج وعاد ونود 
05 دقوم لھم َم لرطر © وحَبُ مدت وب موم اميت لِلْكفرت كد عتم 
0 تكيرٍ4 [الحج: »]٤٤ - ٤١‏ ثم قال: وکا ین کے اهلها ووت 
ظالمة هَهِىَ حَوِيَةٌ على عروشِها وير مطل صر تَفِيدٍ (© أن بيبا ف 
لاض [الحج: ٠‏ - ١٤]ء‏ أي فهلا ساروا في (الأرض) قاصدين الاعتبار فعقلوا 
بقلوبهم وانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم. فعلى هذا المعنى لا مدخل لواو العطف هناء 
وإنما الملائم الفاء لما تعطيه من السببية والارتباط . 


1 
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وأما الوارد في (آخر) سورة المؤمن فقد تقدم قبلها قوله تعالى: ##وَيُرِيكُم عَايليَه 
ف ۶الت آله ترود [غافر: »]8١‏ ثم قال تعالى: ظأأْفَلَمَ يروا فى الْأَرْضٍ4 [غافر : 
۲ أي فهلا ساروا في الأرض (فاعتبروا بما) في الأرض من الآيات» قال تعالى: وف 
الأ ا ادي [الذارنات >١‏ المع عل هتا زل المع على العف 
المجرد من معنى التسبب» فالموضع للفاء لا لواو النسق. 


وأما ا في سورة ار فإن قبل الآية: ا رين منوا إن تتصروا أله يتصركم 
يبت ناتك 2 وال کیا متا ی وال کیہ © کیت اتم کرو ما انرک اہ تاج 
أعملهر # [محمد: 7 9]» ثم قال: احم يروا فى ل » [محمد: »]٠١‏ فالملائم هنا 
الفاء لما في الكلام من معنى التسبب والتخصيص المحرزين هنا ما يلائم ويناسب مرتكبهم 
من التوبيخ» فالموضع للفاء المقصود بها ربط الكلام بما قبله . 


سورة يوسف (عليه السلام) ۲۷۱ 





وأما الضرب الثاني مما ورد بالواو فلعطف ذلك (على) ما قبله تشريكاً لا سببية فيه 
ولا معنى جوابيه ولا مقصود تعقيب ولا ربط مقصودها من المعاني بما قبله سوى 
التشريك خاصة» ففي سورة الروم ورد متقدماً قبل الآية في قوله تعالى: اوہ كوأ في 2 
ته ارات والارض ا يا الا بالْحيّ وأجل مسن [الروم: ۸]» فعطف 
غل هله عط ترك لا مةه قوله الى ارك اا ق الاش [الزوة :15 
فتشاركت الآيتان في الحض على الاعتبار ومقصودهما واحد» فعطفت إحداهما على 
الأخرى بما يقتضي ذلك وليس إلا الواوء وأما الفاء وثم فلا مدخل لواحدة منهما هناء 
والله أعلم . 

وأما سورة الملائكة فتقدم فيها قوله: قهن طروت إلا ست الأو [فاطر: 
۳ فأحيلوا على ما اطرد في من قبلهم من سئّته تعالى فيهم» من أخذهم بتكذيبهم سنة 
الله التي خلت من قبل» ثم أعقب بإحالتهم على من قرب منهم مِمَن شاهدوا اناوه وات فوا 
على قرب أخباره فقيل: #أولرٌ يوا فى الْأيضِ» [فاطر: 55]» فقوله: «فهل بظررت) 
وقوله: #أورٌ سيوا مسلك واحد في الاعتبارء فصل لهم بحسب بعد ما أمروا باعتبار 
حاله (أو قربه)» فعطف أحد السببين على الآخر مع اتحاد النوع المعتبر به» ولا يعطف 
مثل هذا إلا بالواو خاصة» وما سوى الواو لا يلائم ولا يناسب» والله أعلم . 

وأما الآية الأولى من سورة المؤمن فملحوظ فيها ا د 
تعالى: لهو لی رك ءَايِنِيَدء ويرك لک ين السماء 3 وما يتَدّكرُ إلا من ينيب 
[غافر: »]١‏ وليس بعد هذه الآية من معناها إلا قوله تعالى: ألم ييا نى الْأَرضٍ» 
[غافر: ١؟]»‏ فمن آياته تعالى التي رآها عباده ما أجراه من سنته فيمن خلا من الأمم. 
فوقعت الإحالة على ذلك بعطف الآية من قوله: اوم كيا فى ألأرّض) على ما به نيطت 
حسبما تقدم» ولا يناسب ذلك غير الواو. 


سورة الرعد 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: #إالسر يلك ٤لت‏ الكتب وَالَدِىَ زل إِلِيِكَ من رَيْكَ 
العن 4 [الرهن: 1]* هنا سوالان» احدهنا: أن السو المي النكقئنة ليذه اتسيف 
بقوله تعالى: «ألرَا وخصت سورة الرعد وهي سادستها بزيادة الميم (فقيل المَر)» 
وللسائل أن يسأل عن ذلك؟ والسؤال الثاني قوله تعالی: وزی زل ِليِكَ من رَيْكَ الْحَقّ»4 
وعطف هذه الجملة على ما قبلها يقتضي أن المعطوف مغاير لما عطف عليه وإلا لزم منه 
عطف الشيء على نفسه؟ 

والجواب عن الأول» والله أعلم: وإن كان مفهوماً مما تقدم فلهذا الوارد هنا ما 
يخصه وهو أن السورتين المكتنفتين لهذه السورة وهما سورة يوسف وسورة إبراهيم لم يرد 
فيهما من الكلم المجتمع في تركيبها الآلف واللام والميم والراء (ما ورد) في سورة 
الرعدء أما سورة يوسف ففيها من ذلك كلمة: «الأمر في قوله تعالى : 5 لامر الى 
فِِهِ شَتَفِتِيَنِ4 [يوسف: ]٤١‏ ولفظ : «المجرمين» فِي قوله: #ولا برد بأستًا عن ألْعَوْمِ 
ألمجرمية# [يوسف: .]١١١‏ وأما سورة إبراهيم ففيها قوله تعالى: a‏ ر4 
[إبراهيم: ؟؟]ء وقوله: لين التَمرَتِ» [إبراهیم: ۳۲]» وقوله: و اسمس 
وَالْقَمَرَ4 [إبراهيم: “"]ء وقوله: #عِندَ بَييِكَ الْمْحَرَّم4 [إبراهيم: /ا"]ء وقوله: ##وترى 
لْمْجْرِمِينَ4 [إبراهيم : ۹٤]ء‏ فهذه خمس كلمات. وأما سورة الرعد فقد (ورد) فيها من 
ذلك قوله تعالى: «وَسَكَرَ ألقَّمْس وَالْمَم؛ [الرعد: ؟]ء وقوله: طمَرَيَدُ الْأَيرّ4 [الرعد 
١"]ء‏ وقوله: #ومن كل التَمَررتِ4 [الرعد: *]ء وقوله تعالى: #ومًا ينِيصٌ الأرحام» 
[الرعد: 8]ء وقوله: لوهم يَكْفْرونَ بأَليّمن4 [الرعد: ١٠"]ء‏ وقوله: ##قَلَِه المكرٌ 
جمِيِص] 4 [الرعد: 5 فهذه ست كلمات من هذا التركيب لم ترد في مكتنفيهاء فلزيادة 
ما ورد فيها من هذا التركيب ورد في مطلعها ما ورد من زيادة الميم» والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الثاني : بعد تمهيدء. وهو أنا إن قلنا: إن المراد بالمعطوف 
الكتاب بجملته» (والكتاب بجملته) هو المنزل» كان من عطف الشيء على نفسهء وإن 
قلنا: إن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل أو أحد الكتابين ففي هذا من البعد ما لا خفاء 
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به» إذ لم نتعبد من هذه الكتب إلا بالإيمان» فإنزالها ووجودها على الجملة على ما تقرر 
في شريعتناء فكيف تقع الإحالة في الاعتبار عليهما ولم نؤمر باعتبارهما في حكم ولا أمر 
ولا نهي» وإن قلنا إن المراد بآيات الكتاب آيات السورة» وبالكتاب السورة» وبالذي أنزل 
إليك سائر القران» كما قال الزمخشري کان أقرب» وفيه نحو تحويم على المقصود من 
غير إفصاح مخلصء فأقول ونسأل الله توفيقه: إن الدلائل الاعتبارية على تفاصيلها 
منحصرة في منهجين بهما حصول التوحيد وإثبات الرسالة» وعلى مضمن تفاصيلها دارت 
الآي اللاي والتذكير في كتاب الله تعالى: أحدهماء ما يدرك بالحواس» وإطالة التفكر 
في الموجودات وارتباطهاء ولحظ الابتداءات والانتهاءات» وتقلب الأكوان» (واختلاف 
الألسنة والألوان» وحركات الأفلاك وكواكبها الثابتة والسيارة)» واختلاف حركاتها في 
السرعة والبطءء وخنوس الخمسة منها ومطارح شعاعهاء ومقادير الأزمان» وتقلب النهار 
والليل بالطول والقصرء وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل» وتعاقب الفصول بالحر 
والبرد» وتسخير الرياح» وما في ذلك كله من علي الإحكام وجليل الإتقان» إلى ما يرجع 
إلى ذلك مما تستقل به العقول وتجزم بدلالته» والمنهج الثاني: ما يرجع الاعتبار به إلى 
المأثور من أحوال الأمم والقرون المتقدمة» ودعاء الرسل إياهم وما كان من أخذ تكذيبهم 
حين تمردوا وعتواء فكل أخذ بذنبه» ونجاة المؤمنين من كل أمة. فعلى هذين المنهجين 
دارت آي الكتاب العزيز المنطوية على تذكير العباد وتحريكهم للاعتبار» فمن الأولى قوله 
تعالی: اما الاش ادوا رکم آلزى لقم الي من َلك [البقرة: ]۲١‏ إلى قوله: 
لفلا جْمَنُوا ين أندادًا وَأنتُمَ تَمْلَمُوَ* [البقرة: ؟5]. وقوله تعالى: إن فى حَلَق 
لتكعوتٍ وَالأَضٍ وَأخيكبٍ ايل وَاكَهَارِ4 (إلى قوله: ظلِمَرْرِ يَموْد4 [البقرة: 174]): 
وقوله: «إنَّ في ألمت وال لَآي4 [الجائية: ']» وقوله تعالى: لوف الْأْضٍ َلك لوقت 
ات 1710188 إلى ما حارئ هده الاي سما بشي إلى ذال 
الآفاق ودلائل الأنفس وما يرجع إلى ذلك من دلائل التوحيد والتذكير به» فالربع الأول 
من القرآن أكثرء ثم يليه في ذلك الربع الثاني» كما يكثر التذكير في الثاني (بما ورد في 
المنهج الثاني)» وإنما ذلك - والله أعلم آذ الول مل واه صترورى: لان 
مباديه حسية وبه اعتبر من انتهى إلى علم من الأوائل ممن كان في الفترات» فمنهم 
المصيب والمخطىئ» وهو معتبر منصوب للعالم من لدن وجودهم إلى قيام الساعة» لا 
يضطر فيه إلى نقل ناقل ولا الاعتبار به من حيث الدلائل يتنزل النظر في ايات الرسل وما 
جاؤوا به متحدين» وتعرف الخارق للعادة من غيره» فلهذا ‏ والله أعلم تقرر هذا الضرب 
مبدوءاً به في الترتيب الثابت عليه المصحف وأتبع بالضرب الآخر على مقتضى الاعتبارء 
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فمن عرف الجائز والمستحيل أمكنه الاعتراف بالبدأة والعودة» وإرسال الرسل» والثواب 
والعقاب» فيحصل العقل الجواز ويحصل التصديق بوقوع هذا الجائز من أخبار الرسل 
بالنظر في معجزاتهم» فبدئ بالضرب الأول بمقتضى الترتيب كما بيناء ولم يقع في الربع 
الأول من القرآن بسط اعتبار بالضرب الثاني الإخباري» إنما أمعن بذكره في الربع الثاني 
وبسط الأخبار عن القرون المهلكة والأمم السالفة مع أنبيائهم وما أعقبهم التكذيب وأخذ 
كل قرن من المكذبين بما أخذ به» ولم ينقطع التنبيه والتحريك مع ذلك بما في الضرب 
الأول وما يرجع إليه. 


ثم قد تجد السورة الواحدة مجردة لهذا الضرب كسورة الرعد» وللضرب الثاني 
كسورة الأعراف وسورة يوسف» عليه السلام» وقد تجمع السورة الضربين على السواء أو 
ما يقاربه كما في سورة الحجرء وأما سورة البقرة فقد تضمنت من كل (من) الضربين ما 
فيه شفاء على إجمال فيما أشير إليه من الضرب الثاني» إذ هذا الضرب إنما استوفى 
تفصيله في الربع الثاني . ۰ 


ثم إن الضرب الأول وهو الذي يدرك بالعيان من آيات (اللوح) المحفوظ المتضمن 
لكل .مق الضريين : قال تعالى: کل فی كتب مُبِينِ# [هود: ٦]ء‏ وإذا قلنا إن الإشارة 
إلى اللوح إنما يريد ما يستدل به ويعتبر مما نصب تعالى من الآيات الدالة على عجائب 
من مضمناته» إذ لولا نصب تلك الدلائل ووضوح الاعتبار بها لما أطلعنا على ما دلت 
عليه . فكأنا بإدراكها شاهدنا بالعيان طرفاً من اللوح المحفوظ وأطلعنا عليه» وبلغ كل 
بحسب ما قدر الوصول إليه من مضمنه» إذ هو محتو على كل شيء» قال تعالى: #ومًا مِنْ 
َي في سما وَالْدريضٍِ إِلَّا في كنب مُبِينِ» [النمل: 70]» وتتباين أحوال المعتبرين» فعلى 
هذا يفهم المراد من قولنا: (إن الإشارة بقوله): تْكَ َلنَتُ الْكتَبٍِ» إلى اللوح المحفوظء 
وهو مراد من قال بذلك في سورة البقرة من المفسرين وسورة النمل» ومن قال به أيضاً في 
سورة الرعد وهو الظاهر فيهاء وقوله: #وَالَدِىَ أَنزِلَ إِليَكَ ين رَيْكَ الْحَقٌّ4 [الرعد: ]١‏ إشارة 
إلى الضرب الثاني وهو ما طريق تعرفه الخبر الصادق وذلك أخبار الأمم مع أنبيائهم على 
ما تقدم وما نبينه بعد» وهذا الضرب موصل أيضاً إلى المقصود, إلا أنه لا يوصل إليه إلا 
من جهة الخبر وإن كان من مضمن ما في اللوح المحفوظ» وإذا وضح هذا التفصيل لم 
يبق إشكال في فهم ما تقدم من أن الإشارة بقوله: #تِلكَ َلِنتُ لكب إلى غير ما أشير 
مما عطف عليه من قوله: ممَالَدِىَ أل إِلْكَ من رَيْكَ ألْحَقُّ4 وقوله في الحجر: ##وَفْرْمَانٍ 
يِن [الحجر: »]١‏ وكذلك الوارد في النمل وإن خالف في التقديم والتأخير لقوله فيها: 
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#يلكَ َاينتُ الْقْءنِ وتاب مين [النمل: »]١‏ فقدم هذا الإشارة إلى الضرب المؤخر في 
السورتين قبل» ويشهد لهذا ويوضحه رعي التقابل المناسب في هذه السور وبناء النظم 
وبيانه على ذلكء» ألا ترى أن سورة الرعد لم تنطو من الضرب الثاني على قصة واحدة» 
وإنما دارت أآيها الاعتبارية على ما به الاعتبار من الضرب (الأول خاصةء وسنعود إلى بيان 
ذلك بإيراد آيهاء وإنما لم يذكر فيها شيء من الضرب) الثاني لأن بناء السورة إنما هو على 
الغيرب الأولء .ولهذا لم يشترك المعطوقان في اسم الإشارة إلا أن قوله تعالى: #والرئ 
رل إِلّكَ من رَيكَ الْحَيُّ4 [الرعد: ]١‏ جملة مستقلة» وقد وقع الموصول فيها وهو الذي 
مبتدأ خبره الحق» وما بينها صلةء والجملة معطوفة على الجملة قبلهاء وكل واحدة منهما 
مستقلة» ولا تسلط لاسم الإشارة على الجملة الثانية . 

أما قوله في سورة (الحجر): يلك ءات التب وفرءان مُينِ4 [الحجر: ]١‏ 
معطوف على الكتاب المضاف إلى الخبر عن اسم الإشارة وهو آيات وداخل تحت اسم 
الإشارة» وهو من عطف المفردات وما عطف عليه وشرك معه بخلاف آية الرعد إذ 
العطف فيها من عطف الجمل . ) 

وأما الوارد في سورة النمل فمثل ما في سورة الحجرء وحكم اسم الإشارة منسحب 
على ما أضيف إليه خبر اسم الإشارة وما عطف (عليه)» وهو من عطف المفردات أيضا 
كآية الحجرء وكلا الآيتين مخالف لما ورد في سورة الرعدء فلما وقعت الإشارة في 
سورتي الحجر والنمل إلى الضربين معأ تضمنت كل واحدة من السورتين مما به الاعتبار 
ذكر الضربين معأء ولما اختصت الإشارة في سورة الرعد بالضرب الأول لم يقع إخبار 
بغير ذلك الضربء وهذا يرفع كل إشكال فيما تقدم» ومما يزيد وضوحاً فيما تقدم أن 
سورة الحجر لما قدم فيها ذكر الكتاب قدم فيها من الضربين الضرب المعتبر من ايات 
اللوح المحفوظء فقال تعالى: ##وَلْمَدَ جَمَلْنَا فى السَمَلهِ بروجا وها للظرت) [الحجر: 
1٦١‏ إلى قوله: # وأرمسلتًا لزي وقح [الحجر: اي الاي ثم بعد ذلك ذكر مما به 
الاعتبار من الضرب الثاني في قوله تعالى : «وَتَبَتْهُمْ عن صَيْقٍ إِرْهِمَ* [الحجر: ]5١‏ إلى 
قوله: #قّآ أَفَىّ عَنْهُم ما كانوأ يَكِبُونَ» [الحجر: ٤۸]ء‏ فتأخر ما ورد في هذه السورة من 
هذا الضرب ليطابق تأخر ذكره في قوله: وران مين . ولما تقدم في سورة النمل من 
الاسمين المضاف إليهما خبر اسم الإشارة القرآن وتأخر الكتاب فقال تعالى: يلك ينث 
اران وتاب نين4 [النمل: ]١‏ قوبل بتقديم الضرب المشار إليه أولاء فقال تعالى : 
لرك لی الشات ین لذن كير عير © إ كَل م لم4 [النمل: 3 -7]. وذكر 
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من القصة مجملا ما إذا اعتبر وَفَى بأتم ما يحصل المعتبر به على أعلى مقصود موف 
كاذف وذلك إلى قوله: e‏ لْمْنِيِينَ4 [النمل: »]١5‏ ثم أتبع 
فقال ر ا عت كردم 0 لحمل 3 إلى قوله : اال 
ا حرق فى و ا 
على من استقرأه من هذه السورة كما بينته» ولا توقف فيه والحمد لله على ما ألهم إليه من 
ذللك): 


ثم أعلم بعد أن ما اعتمدناه من هذا المأخذ لم ينفرد فيه إذا حقق بغير التمهيد وإيراد 
النظائر وبيان ما أجمله غير واحد ممن تقدم من المفسرين على اختلاف ترجمتهم عما 
تضمنه» فمنها القريب ومنها البعيد» وكل منها: إذا أمعن فيه النظر ربما أدى إلى ما تقرر. 
ولم أنفرد عنهم إلا بتوجيه النظر على ما اعتمدته» وإظهار المناسبة» وإبداء شواهد ونظائر 
لما اعتمد. فمن ذلك ما تردد للمفسرين من قوله تعالى: في سورة البقرة:. ذلك 
الكتبٌ» [البقرة: ]١‏ (من) مأثور ما حكوه عن من تقدمهم من أن الإشارة إلى اللوح 
المحفوظ. ذكر ذلك ابن عطية وغيره من غير تعرض لزيادة» ونسبوا ذلك إلى أبن جبيرء 
وقال بعضهم في قوله تعالى في سورة النمل: #يَلْكَ ينث الْمَرَانِ وتاب مين [النمل: 
١أ»‏ قال: المراد بقوله: 9# وڪتاب ين [النمل : ]١‏ اللوح المحفوظ وذكره الزمخشري› 
ولا شك أن هنا إيماء (إلى) ما تقدم بسطهء وزاد الزمخشري على هذا ما ذكره في سورة 
الرعد من أن المراد #[بآيات الكتاب العزيز# آيات السورةء لئ أل يك سائر 
القرآن» وهو نحو ما قلناه» ألا ترى أن آيات السورة لم تخرج عن الضرب الاعتباري 
المدرك لكل ذي عقل سليم على ما تقدم وما نبينه بعد» وتلك آيات اللوح وأمٌ الكتاب» 
فهذا ما قلناه وقد أطنبنا فيه (من) الوارد في سورتي الحجر والنمل ما شهد بأنه المقصود 
قطعاً. وقال بعضهم في قوله تعالى في سورة البقرة: #ذَلِك الْكدّبُ4 أنه واقع على 
القرآن وعلى الكتاب الذي هو اللوح المحفوظء ثم قال بعد مستدلا: ذلك إشارة إلى 
غائب» يعني أن ذلك إنما يشار به إلى البعيد الغائب» ولوضوح إدراكه صحت الإشارة. 
إليه» ثم قال بعد واسم الكتاب غيب ولذلك حسن فيه ذلك». ثم استدل على أن الإشارة 
إلى اسم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ في القرآن الحاضر المتلو على ألسنتنا قد ارتاب 
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ف من لو دد الله هدايته فقالوا سحر وشعر وأساطير الأولين» وذهبوا به كل مذهب. 
واسم الكتاب يعني بما بدا منصوباً وظهر ليس كذلك» فهذا الذي لا ريب فيه إذ هو 
مشاهد للأبصار ومدرك للعيان لمن هدي واستبصرء قال الله جل جلاله: «اتمر ك ٤اث‏ 
الكتب 4 العف ١]ء‏ زثم قال: وای رل إِليِكَ من ريك ألْحَنّ وَلكنّ أكْر الئاس ل 
بوثو [الرعد: ١]ء‏ قال: ثم جعل جل جلاله نسو آنائك: الكفات) المبين فقال: 0 
یی ر لکوت بق نو روا م اشتون على لعز وسر انس والتمر کل بى أجل 
مسن يدَبَرُ الْأمْر فصل الأيّبت4 ١ e‏ إلى قوله: لموم يَمْقَنُت* [الرعد: 5]. 
لخا على هذا امنمرتة وتؤالت انات هده السور لم يتخللها من غير ما هو آية منصوبة 
للاعتبار إلا ما استدعاه مقصود آية منها أو معناهاء من غير أن يتخللها مما يدرك بالخبر 
کیرش على هذا دار كلام من أشرنا إليه وهو ما اعتمدته وبسطته واستشهدت عليه 
ونظرته بما ظهر لي مما ليس في كلامه. قلت ومما استشهد به من ذكرت كلامه على ما 
اختاره من كون الإشارة بقوله في مطلع سورة البقرة : #ذلك الكتبٌ» إلى اللوح 
المحترظع استحكام تنزيل ما بعده عليهء ووضوح النظم وبيانه على ذلك» ألا ترى قوله 
تعالى : «هدى لتقن () اين تون بالعب»* ال ا أي بما غاب عنهم من 
مضمون اسم الكتاب استدلالاً بما يدل من آيته على ما غاب» فقبلوا ما أخبر الله به على 
ألسنة رسله مما لا يدرك مشاهداً استدلالاً بما أدركوه وشهادته لما أخبروا به فامئوا بالله 
ورسله» واعتقدوا من صفاته سبحانه ما هو عليه» ونزهوه عما لا يليق به تعالى» وصدقوا 
ما أخبرت به الرسل من كل غائب عنهم متلقى من إخباره سبحانه» فبنوا ذلك على 
اهتدائهم الأول ومعتبرهم المشاهد ا للاعتبار فآمنوا بالغيب كما أخبر 
تعالى عنهمء ثم قال تعالى : ونين و اا لِك [البقرة: ٤]ء‏ والمراد بهذا 
الل ال0 وا ا من كبلك [البقرة : 4] أي من الكتب الله كالتوراة 
والإنجيل» وقال في الجميع : أك ل هکی من ديهم وليك م الْمملِمونَ» [البقرة: 
6]. فتأمل بيان النظم على هذا فإنه أوضح شيء . 

قلت: ومن البين أن (مدار هذا الجواب بجملته إنما بناؤه على أن اسم الكتاب في 
سورة البقرة أو حيث وقع) من فواتح هذه السور وأشير إليه بذلك أو تلك أو وقع في غير 
الفواتح فيصح أن يراد به فيها أو في بعضها اللوح المحفوظ» وأن تكون الإشارة إليه إذا 
شهد له السياق ووضح عليه النظم› فإذا سلم هذا فما بنيناه عليه أوضح شيء» ولا يمكن 
إلا تسليمه إذ لا معارض يمنع من عقل ولا نقل» وإن اعترض معترض بالمنع فقد خالف 
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جميع المفسرين ممن تقدم أو تأخر» وخالف ما يعترف كل ذي عقل سليم بإمكانه» وقد 
تبين تنزيل النظم عليه على أكمل تلاؤم» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة الرعد قوله تعالی : # وهو ری م الْدرْضَ وَجَعَلٌ فا روس وان 
ومن کک لشَمَرتِ جَعَل فا زوين 96 ِعْثَى لجن ور إِنَّ فى ذلك ليت قور و4 
[الرعد: ۳]ء ثم قال تعالى: #وفي الأرض قط متجورث ونت من آمب وزرع ويل 
وان وير صنوان سفن يماو ويل وَنْفَضَلُ بَعْصََا ى بَعْضٍ فى لڪل إِنَّ في للت لَب 
قوم م [الرعد: ٤]ء‏ للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى: # لتو به 4 
وفي الثانية : # لموم د بقلو #؟ وهل کان يصح ورود الأول مكان الثاني والثاني كان 
الأول؟ 

والجواب: أن معتبرات الآية الأولى من مد الأرض (وما ذكر) بعد ذلك أوضح 
للاغتبار»: :ومعتيرات الثائنة اعمضن» ال ترق أن تجاور قطع الأرض وتقاربها فى الصفات 
والهيئات من سهل وحزن» ثم تخرج أنواع الجنات من النخل والأعناب وضروب الأشجار 
والنبات والزرع» واختلاف الطعوم في ثمراتها والألواح والروائح» وتفاوت الطيب والمنافع 
الحاصلة عن ذلك من غذاء ودواء نافع وضار مع تقارب الأرض وتجاورها وتشاكلها 
وسقيها بماء واحد كما قال الله تعالى: سق يماو وَحِدٍ وَيْفَضِلُ بَعْصََا عل بَعْضٍ فى 
الكل 4 وهذا مما تنقطع الأفكار وتقصر العقول عن عجيب الصنع الرباني فيهء وأما 
معتبرات الأولى فيتوصل بالفكر إلى الحصول على الاعتبار بها وتعقلها وعجيب الحكمة 
فيهاء وغموض ما في الثانية باد ولا يتوصل إلى بعض ذلك إلا بعد طول الاعتبار والتأييد 
منه سبحانه والتوفيق» فلما كان العقل أشرف وأعلى ناسبه أن يتبع به ما هو أغمض 
وأخفى» وناسب الفكر ما هو أظهر وأجلى» فقيل في عقب الآية الأولى: #لْنَوْمِ 
12 و4 وفي عقب الثانية : لموم يَعْيَلْوتَ» ولو ورد العكس لم يكن ليناسب» وال 
نان أعلم . ۰ 

الآنة ن مور رغه لو تیال د دق ا ی 
وكرهًا» [الرعد: »]٠١‏ وفي سورة النحل: #ول خد ما في ان رَمَا فف الْأَرْضٍ من 
داب وَالْمَكهِكَة 4 [النحل: ]٤۹‏ فيها سؤالان: خصوص آية الرعد «بمَنْ» وآية النحل «بمّا»» 
وزيادة قوله: «والملائكة» ولم يرد ذلك في سورة الرعد؟ 

والجواب عن الأول: أن ورود «من» فى سورة الرعد لا سؤال فيه» فإن قبول 
ارول ا ت ا و ا 


سورة الرعد ۷⁄۹ 





العقول وهم الملائكة والإنس والجن» وهم المقصودون في الآية» فوردت «بِمَنْ» الواقعة 
على العقلاءء لهذا قيل: «طوعاً وكرهاً» لأن ذلك إنما (يكون) ويستوضح من العاقل» 
فالآية واردة على ما ينبغي. وأما آية النحل فمراى فيها لفظ «دابة» الوارد فيها إذ هو عام 
للعاقل وغيره» فوردت الآية «بما» الواقعة على الأنواع والأجناس مناسبة لما تقدم من 
الإطلاق والعموم. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن قوله تعالى في أآية النحل: «والملائكة» تخصيص 
لهم لجليل حالهم» فعينوا بالذكر مع دخولهم في العموم المتقدم» وهذا كقوله تعالى: 
#وَحِبرِيلَ وَميكذلً# [البقرة: ۹۸] مع دخولهما تحت لفظ الملائكة. ثم أكد الوارد في آية 
النحل ما ورد فيها من لفظ دابة. 

فإن قلت: لِمَ لَمْ يخصصوا بالذكر في آية الرعد؟ قلت: لأنه لم يقع هناك لفظ دابة 
الذي هو الموجب لتعيين الملائكة وتخصيصهم بالذكر» فكل على ما يجب ويناسب» والله 
أعلم . 

uN ددن‎ eS 


٤‏ «*> ت rr ٤‏ 7 صر سار مر ۸ ل ر م ماج | مو س مح ه.ا مر زر ل 1 2 و ص 
أفاتخذتم من دونو أولياء لا يملكون لاس معا ولا ضرا قل هل سَتَرِى الأعئ والبِصِير أَمْ هل سَترى 


لطامت ا [الرعد: »][١١‏ وفي سورة الفرقان: # وذو من دونو ءالهة لا ملقو 
سيا وهم مقون و یلکوت لاھ سر وا فعا ولا ينیک موتا ولا حيوة وأ 
نو4 [الفرقان: ۳]ء للسائل أن يسأل عن تقديم النفع على الضر في سورة الرعد وعكس 
ذلك في سورة الفرقان؟ 

والجواب عن ذلكء» والله أعلم : أن آية الفرقان قد عطف عليها بالواو المشركة في 
الإعراب والمعنى قوله تعالى: #ولا يَمَلِكوْتَ مَوبًا وَلَا حَيزة ولا فشُورا»» وقدم قيلهاما 
عطفت عليه بالواو أيضاً وذلك قوله تعالى: #اوَاتَحَذُواْ من دونية اله لا يخلقوت سيا وهم 
عمو [الفرقان : ۳]ء فقد اتفقت هذه الجمل المعطوفات في انطواء كل جملة منها على 
متقابلين كالضدين» ففي الأولى عدم الخلق في قوله: للا يخلقرت4 مقابلاً للخلق 
والإيجاد في قوله: #وهم لون » وفي الثانية: الضر مقابلا بالنفع» وفي الثالثة : الموت 
والحياة» وبني مجموعها على تأخير أشرف المتقابلين» ففي الأولى الإشارة إلى الخلق في 
قوله تعالى: وهم حلمو وكذا في الثانية الضر والنفع والنفع أشرف» وفي الثالثة 
الموت والحياة والحياة أشرف» فروعي تناسب الآي على ما أوضحناء فقدم الضر على 
النفع في آية الفرقان. 


سر کر _ ري 


5 سورة الرعد 





أما آية الرعد فلم يعرض فيها ما يحمل على ما ذكر من التناسب فجاءت من حيث 
أفردت على ما يجب من تقديم النفع الذي هو مطلب العاقل» وكأن قد قيل فيها: إذا لم 
ينفعوا أنفسهم فكيف ينفعونكم؟ ثم أتبع بما يكمل به التعريف بحال (من) اتخذوهم أولياء 
من أنها لا تضر ولا تنفع» فجاء كل على ما یجب ویناسب» ولا یمکن خلافه. 

فإن قلت: إذا كان تقديم النفع ‏ كما في سورة الرعد ‏ وارداً على ما يجب من 
(حيث) هو الذي تطلبه نفوس العقلاء فلم بنيت تلك (الجمل) المعطوفات في آية سورة 
الفرقان على تأخير الأشرف في تلك المتقابلات حتى لزم أن يتقدم فيها الضر (قبل) النفع 
ليتناسب؟ وهلا كان بناؤها على عكس ذلك وكان يحسن التقابل (وورود النفع قبل الضر) 
كما في آية الرعد؟ قلت: لما تقدم قبل الجمل المذكورة في سورة الفرقان قوله سبحانه : 
ولي كل شو تددم قرط [الفرقان: ۲]» ناسب هذا من ذكر آلهتهم وصفها بأنها لا 
تخلق فقيل: # وذو من دون اة ا قوت سيا وهم عمو [الفرقان: ۳]» 
ابحصل موصن شوطانة EE O‏ 
توبيخهم وتقريعهم في قوله تعالى: #أف فسن خن کس له لن أن كرون # ا 
۷ وتناسب هذا أوضح تناسب وأبينه» ولا يمكن خلافه» ثم بني عليه ما بعده لتناسب 
ذلك كله» وحصل منه أن الوارد في كل من السورتين لا يمكن فيه العكس بوجه» وربنا 
سبحانه أعلم بما أراد. 

الآنة ISE Oma‏ 
ية لديا [الرعد: ١۲]ء‏ وفي سورة القصص: «وتکات لله يس ارف لسن ياء ِن 
او ئَنَّ أَنّهُ عينَا لَحَسَفَ تًا [القصص : 87]» وفي سورة العنكبوت: 
الله ستل اررق لمن ناء من عادو ويقدر ل آله بک شىء ڪلم # ا 1۲[ 
ى O a oe‏ 
وفي الشورى: «لم مَمَالِيدٌ السَّمْوتٍ ولارض سط أرق لمن ياء ريق ِنَم يکل شَيْءِ 
ملم [الشورى: »]١١‏ للسائل أن يقول: إن هذه الآيات الخمس قد انطوت مطابقة على 
معنى واحد هو إخباره سبحانه بأنه المنفرد بالقبض والبسطء كما انفرد بالخلق والأمرء فإذا 
اجتمعت في هذا المعنى فما وجه انفراد آية القصص وآية سبأ بزيادة ما ورد فيهما من 
التخصيص في قوله: #يِنٌ عِبَادِ© وقوله: «له)»؟ وَلِمَ لَْمْ يرد ذلك في السورة الأخرى؟ 

والجواب عنه. والله أعلم: أن آية العنكبوت لما تقدم قبلها في قصة إبراهيم» عليه 


ا 


السلام» قوله لقومه: # رک لن مدو فق دون اله لا پیلک رت کہ رقا فاسغوا عند أله 


سورة الرعد ۲۸۱ 





اَ4 [العنکبوت: ۱۷]» ثم ضرب سبحانه مثلاً لما عبد من دونه فقال: مَل آلب 


الل ر هم ل 


ادوا من دون اند أؤليآء كمثَلٍ المنكيرتٍ ا TIS Ta‏ 
ت كانوا بعلو [العنكبوت: ١٤]ء‏ ثم أنس عباده المؤمنين بقوله: 
اوی ار ءامنا ل ری وَسِعَة فى ادون [العنکبوت: »]٥٩‏ ثم قال: وڪن 
من داب لا ميل رذقها َه برها وإ َهْرٌ أَلتَمِيعٌ لْعَلِيمُ4 [العنكبوت: 0١1]ء‏ ا 
سبحانه أنه المنفرد برزق الكل كما انفرد بخلقهم» فناسب هذا قوله تعالى : الله يسط 
َلرَرْفَ لِمَن يَمَلَهُ مِنْ عبارو وير ل4 [العنكبوت: »]1١‏ فخص بعد أن عم بقوله: #أألَهُ 
يَرزقها ر [العدكبوت: ]1١‏ تشريفاً للمؤمنين ين ليستأنسوا بما يجري لهم من الضربين 
ويذكروه في حال القبض والبسط بالإضافة إضافة تشريف. ولما لم يتقدم في السورة 
الأخرى مثل ما تقدم هنا بل فيها ما يفهم منه أن المؤمنين لم يقصد تخصيصهم بذلك 
الخطاب بوجه» ألا ترى قوله في (آية) الرعد: #وورحا ليرو لديا [الرعد: ١۲]ء‏ وليس 
(هذا) من شأن المؤمن» فإن الدنيا سجنه وإنما فرحه بربه وبما يرجوه منه في آخرته. وأما 
ل القصيص «اتتتقصوض )نيبا أن الذي اال ورن رك ف ا :و 
آله ببس اررق لقن ان عاو و [االتضهى : اا :فإقما فالوم غالميق بأن الله 
سبحانه بسط (لقارون ما بسط) فعلموا أنه القابض والباسط وأنه لا يمنع عن أحد ما بسط 
له. وأما آية الشورى فقد تقدمها ما هو أبين (شيء) في تعميم المؤمن والكافر وذلك قوله 
تغالى * «الَمْ مَقَالِدٌ السّمنوات والارض * [الشورئ: ١1]غ‏ (فإذا کانت له مقاليت الستماءات 
والأرض) فمن أين يُرزق المؤمن والكافر؟ ليس إلا من عنده» فلم يقصد في هذه الأية 
تخصيص المؤمن وتشريفه كما قصد في تلك» فلما اختلف القصد اختلف الواردء فجاءت 
كل آية على ما يجب» ولا يمكن خلافه. والله أعلم . 

اا البنافسة .من سرن الع ع رل ال : د ا ان توأ م اذم 
كت كان عِقّاب# [الرعد: ۳۲]ء» وفي سورة الحج: امت للكفرت ثد أ 
تكن حك كان تكير 4 [الحج: ]٤٤‏ للسائل أن Se ew‏ قوله 
لكب صد عاب والثانية بقوله: #فَكنِكَ كان تكبر» مع تساوي الآيتين (في) 
مقصود الوعيد لمكذبي الرسل» عليهم السلام؟ 


والجواب. والله أعلم: أن العقاب أشد موقعاً من النكير لأن الإنكار يقع على ما لا 
عقاب فيه بالفعل وعلى ما فيه العقاب بالفعل» وأما مسمى العقاب فإنما يراد به فى الغالب 


YAY‏ سورة الرعد 


أخذ بعذاب مناسب لحال المجرم إثر معصيته وعقيب جريمته» وقد تقدم في آية الرعد 
قوله تعالى: «#وَلْقَدٍ أسْتَمَرِيٌ سل من فلك [الرعد: ؟7]» والاستهزاء (أمر) مرتكب زائد 
على التكذيب من التهاون» والاستخفاف بجريمة مرتكبة أشنع جريمة» فناسبها الإفصاح 
بالعقاب. أما آية الحج فإن الوعيد (بها) للمذكورين بالتكذيب ولم يذكر منهم استهزاء. 
قال تعالى : «ولن یکوک فقڌ ڪت لهم كوم وچ وجا وتمود ل وم لري فوم ور 
وأصضحلب مذ وكوب موس [الحج: »]٤٤ ٤١‏ فلم يخبر عن هؤلاء بغير التكذيب 
وليس كالاستهزاء» فقد يؤمن المكذب ويصلح حاله» أما المستهزئ فلا يصلح» وقد كفى 
الله نبيه إياهم» قال تعالى: #9إإِنا كبتك الْسْتَبْرنَ4 [الحجر: 2.140 فناسب النظم تعقيب 
كل آية بما يناسب مرتكب من قدم» ولم يكن عكس الوارد ليناسب, والله أعلم . 


الآية السابعة من سورة الرعد: غ - قوله تعالى : #وكدلك آنزلته حَكا عرَي 4 [الرعد: 
۷ وفى سورة طه: ©وَكدَلِكَ أنرلته فيان عريًا [طه: ١١1]ء‏ والمراد بالمنزل في 
الموضعين واحد وهو القرآن ثم اختلفت العبارة عنه في السورتين» للسائل أن يسأل عن 
وجه ذلك؟ 


والجواب» والله أعلم : أن سورة الرعد لم يتقدم فيها شيء من القصص الإخبارية 
وإنما المتقدم فيها تفاصيل أحكام مرجعها بجملتها إلى اختلاف أحوال المكلفين جريا على 
ما سبق من قضائه فيهم. وتفصيل أحوالهم بحسب ما قدره سبحانه في أزله وما حكم به 
عليهم كقوله سبحانه: أ بن آنا أل یک ین َي اَی كن هر أي [الرعد: 15]. 
ثم بين تعالى حكم. كل من الفريقين بعد وصفهمء ثم أعقب بمآل الفريقين فقال فيمن هداه 


ر 
$< 7 وس راس اد 
م 


فعلم: #جتت عن يِنَظُوبًا» [الرعد: ۲۳] إلى قوله: لقعم عق ألدارٍ» [الرعد: ١۲]ء‏ 
وأتبع بحال الآخرين الموصوفين بنقض عهده سبحانه» وأخبر بأن لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار» وبين تعالى حكمه في بسط الرزق لمن يشاء (وقبضه عمن يشاءء فقال تعالى : لَه 
سط الرِرَقَ ن ودر [الرعد: 55]ء وأعلم الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي 
إليه من أناب» ثم وصفهم بإيمانهم واطمئنان قلوبهم بذكره في قوله تعالى: طُوق لَهُمْ 
وحن ماب [الرعد: ۲۹]ء ودارت الآي بعد على أن كل جار في خلقه فبتقديره. 
وتناسب ذلك إلى الآية» وكل ما تقدم فهو حكمه السابق في خلقه» فأعقب هذا بقوله: 
#وکدلك اانه حًا ا [الرعد: ۳۷]ء قال الزمخشري: جكمة عربية آی مترجمة 
بلخان الغرضة.. 


ر ال YAY‏ 


ولما تقدم آية سورة طه قصص موسى»ء عليه السلام» وما جرى من فتنه قومه بعذه 
بفعل السامري» وما كان من قول هارونء عليه السلام» وتذكيره إياهم. وقول بني 


إسرائيل #لن برح عَيّه عَدكدينَ حَقَّ بع نا م4 [طه: ]4١‏ إلى قوله: # كَدَلِكَ نقْص 


3 


سے ل سر سر صر 


LS SL‏ زكر [طه: 144]. والمراد به القرآن» ثم أتبع 
هذا بما يلائمه إلى قوله: #وكدلك أله مانا عرَبًا» [طه: ]1١‏ أي قصصاً مقروءاً 
بلسان العرب مذكراً من وفق لاعتباره والاتعاظ به: علي َون أو ِت هم و4 [طه: 
۳ فناسب كل من العبارتين موضعه أتم مناسبة» ولم يكن العكس ليناسب» والله 
أعلم . 

الآآية: النافلة من شورة الرضة قوله: هال وق ااا رسلا من بلك وَحَعلنا طم أوسا 
وَدْرِيَّة 4 [الرعد: 8"]. وفي سورة الروم: وقد اسلا من فلك رسلا إل وم جا وهر 
ٍّ4 [الروم: ]٤١‏ فقدم ذكر الرسل على المجرور في سورة الرعد فقيل: ##وَلِْقَدٌ 
ارا ا لك وورد في سورة الروم بتقديم المجرور فقيل : ولد رسلا ِن قك 
رسلا إل قوي فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ وما روعي فيه؟ 


والجواب عن ذلك: أن المتقرر في الكتاب العزيز أنه إذا ورد اسم نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم مع غيره من الرسل» عليهم السلام» مفصحاً بأسمائهم في آية واحدة فإنه 
يتقدم اسمه ظاهراً كان أو مضمراًء ثم يذكر بعده من تضمنته الآية منهم» عليهم السلا 
کقوله تعالی: إا اوت )لك کا أوسا إل نوج ولي من بعرو [النساء: [1١۳‏ 
وقوله تعالى: وذ اَذ بِنَ اَن مِنَفَهُمْ وين رين فج ََِهِم. . .4 [الأحزاب: ۷] 
الآية فإن قيل: فقد قدم هنا قبله قوله: لمن أَلَيَعَنَّ قلت: المجموع جمع السلامة 
بالواق التو وها والياء والنون نصبا وجرأ من ألفاظ العموم عند الأصوليين» فقوله: لين 
يعن يعم نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين» عليهم السلام» (ثم) لما أفصح 
بمن ذكر في الآية من أولي العزم إشعاراً بتفضيلهم على من سواهم بدئ به» عليه السلام» 
فقيل : وينت وين فج برهم ونوس وَعِسَى أن مر [الأحزاب: ۷]. .. الآية» ومثل 
هذا قوله تعالی: #من کان عَذُوًَا له هكي وَرُسُلِهء4 [البقرة: ۹۸] ثم قال: # يزيل 
وَمیکَدلَ 4 وقد دخلا تحت عموم «وملائكته»» مع أن لفظ النبيين بالألف واللام أوضح في 
العموم إذ ليس المضاف في العموم كالمعرّف بالألف واللام» فأقول:. إنما قدم المجرور 
في قوله: ##ين قَبِلِكَ رسلا إلى فوم [الروم: 47] في سورة الروم لمكان ضميره صلى الله 


YA‏ سورة الرعد 





عليه وسلم. اا اال عدا ن ها اا داع وا ا ور ا 
سل سن قك [الرعد: ۳۲] فتأخر الضمير في الآيتين للموازنة والتقابلء والثانية منهما 
محمولة على الأولى في رعي ما ذكر. 

فإن قلت : فلم تأخر ضميره صلى الله عليه وسلم في الاية الأولى (عن ذكر 
الرسل)؟ قلت: لأن ذكرهم هناء عليهم السلام» لم يرد معرفاً بأحوالهم وما منحوا من 
الاصطفاء والتكريم» ولو ورد ذكرهم لهذا الغرض لكان اسمهء عليه السلام» متقدم الذكر 
كما في الآية الواردة بذلك» وإنما ذكر هنا إساءة مكذبي أممهم إليهم ونيلهم منهم ضروب 
المضرات» وليس ذلك مما يعرف بمناصبهم في التفضيل وإنما ذكر (ذلك) ليقاس بهم نبينا 
صلى الله عليه وسلم في الصبر والتحمل» وليقتدي بهداهم كما أمر في قوله تال 
#تصَيرَ كنا صَيَرٌ ولوأ الْمَرْرِ من سل ولا سسَعَجل ه4 [الأحقاف: ١]ء‏ ثم له صلى الله 
عليه وسلم السيادة المعروفة والمكانة المتقررة» فتقدم ذكرهم في قوله: ا اس 
سل من قلك» وتأخر ضميره صلى الله عليه وسلم لما ذكرء ثم وردت الآية بعد فجرى 
الإخبار فيها على ذلك إحرازاً للمناسبة والموازنة أيضاًء فليس ذكرهم مجملا غير مفصل 
كذكرهم على التعيين بأسمائهم» وقد تقدم الإيماء إلى هذاء (والله سبحانه أعلم ھا ارا 


و 
و2 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: صب ركه اليك لذج ارقن للف 
إلى النور بِإِدْنِ رَه إل مط العزبز َلْسِيدِ» [إبراهيم: .]١‏ وفي سورة الحج: 


ل لو اہ د 


#وهدوا إل اليب مت القول وهدوا إل رط يد4 [الحج: 75]» وفي سورة سبأ: 
اوی الین اوا الیم آلیۍ اد إت من یک هر اَی وَيَهَدى إل رط المريز 
ايد4 [سبأً: ٦]ء‏ فورد في هذه السور الثلاث ذكر الصراط مضافاً في السورتين منها 
إلى العزيز من أسمائه تعالى ثم أتبع الحميد» واقتصر في سورة الحج على إضافة اسمه 
الحميكهفللسائل' أن شال عن ذلك؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أن آية إبراهيم» عليه السلام» لما ورد فيها قوله تعالى 
لنبيه » عليه السلام: ولح الاس من المت إِكَ النور»» وكان السابق من مفهوم هذا أن 
ذلك الأمر بيدهء عليه السلام» وقد قال له تعالى: هلْنَنَ لَك يى الام سَنَة# [آل عمران: 
وقال: إن عي الد بكم 4 [الشورى: 6۸]ء:وقال تعاتى : «#إنك ل عرق من 
ابت کی آله دى س يساد [القصص : ١٥]ء‏ فلما كان السابق من مفهوم آية إبراهيم 
كما ذكر أشار وصفه تعالى بالعزيز إلى قدرته تعالى وقهره» وأنه لا يكون من العباد إلا ما 
سبقت به إرادته التي لا يخرج واقع عن حكمهاء وتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد 
ولو شاء لهدى الكلء قال تعالی: ولو شتا لاسا كل فين هدّسهًا» [السجدة: ١١]ء‏ 
فأحرز الوصف بالعزة هذا المعنى العظيم» ولو لم يرد هذا الوصف لما تحرر هذا 
المقصودء وكذلك الوارد في قوله في آية سبأ: «ويرى الْدِنَ يوا للم الى أرِدَ اليف 
من ريك هْوَ احق [سباً: »]٦‏ والرؤية هنا بمعنى العلم والحق مفعولها الثاني والضمير 
فصل لا موضع له من الإعراب. ومحال أن يرى من وصفه تعالى بالعلم حكم الله تعالى 
في خلقه جاريا إلا على ما يشاؤه ويريده» إنه لو شاء لجمعهم على الهدى. فهذه الاية 
كآية إبراهيم من غير فرق» فوصفه سبحانه بالعزة تمام مقصودها كالمتقدمة» وليس 
للمدعوين إلا ما سبقت به إرادته تعالى» ولا بيد نبيه» عليه السلام» إخراجهم ولا 
هداهم» ولم يرد في هاتين الآيتين أن الإخراج من الظلمات إلى النور والهداية مما وقع 
واتقضئ»6::و الها ممتفي الا كين رجا إجابتهم وهدايتهم (عند دعائه» عله السلام» ثم 


>58 


YA“‏ سورة إبراهيم (عليه السلام) 





الرجاء راجع (إلينا) وربنا المنزه المتعالي عن الاتصاف) به. وقد أحاط علمه سبحانه بما 
يكون منهم . 

وأيضاً خوطبنا على ما نتعارف». قال سيبويه» رحمه الله» وقد تعرض لهذا وقد ذكر 
قوله تعالى: لول بوذ لنتَكَذْبينَ4 [المرسلات: 115 وهيل لِلمُطِيْفِينَ4 [المطففين: 
١‏ فقال: لا ينبغي أن يقال دعاء بالويل ههنا لأن الكلام بذلك قبيح ولكن العباد إنما 
كلموا بكلامهم» وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ قيل لهم : 
«ويل للمطففين»» «وويل للمكذبين» أي هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم لآن (هذا) 
الكلام إنما يقال لصاحب الشر والمهلكة فقيل هؤلاء ممن دخل في المهلكة ووجب لهم 
هذاء ومثل هذا: ففرا لم فل لا لملم يدك أو يَخْتَى4 [طه: 45] والعلم قد أتى (من 
وراء) ما يكون ولكن اذهبا أنتما على طمعكما ورجائكما ومبلغكما من العلم؛ وليس لهما 
أكثر .من هذا ها لم يغلا وله 1 1ك 1ن 4 :السيقاة +2 فانم درف هذا علو 
كلام العرب وبه أنزل القرآن فقد تبين تساوي هاتين الآيتين في استدعائهما وصفه تعالى 
بالعزيز لما يحرز من المعنى المتقدم . 

أما آية سورة الحج فقوله تعالی: ودا إل الیب بت الول وشوا إِكَ مط 
اید [الحج: ]١5‏ إخبار منه سبحانه بما شاءه لهؤلاء من فوزهم وفلاحهم» قد تم حكمه 
وانقضى» فلم يكن ليناسبه ما يفهم القهرء وإنما المناسب ما يفهمه اسمه الحميد» وورد كل 
على قا يجب واشت ولم يكن عكس الوارد ليلائم ولا يناسب» والله (سبحانه) أعلم . 

E Ea E aN 
احرج 500 لمر رزة ک4 [إبراهيم: ۳۲]ء وقال في سورة النمل: آم خا‎ 
التعنوت وَالْأَرَصَ وار گم سے اسما مآ انشا بد دای دا بجت ما ات لک‎ 
الآية» يسأل هنا عن تأخير «لكم» في سورة إبراهيم عن لفظ «أنزل»‎ ...]٠١ [النمل:‎ 
وإيلائه إياها مقدمة في آية النمل ما وجه ذلك؟‎ 


PA» 


سل ر 


والجواب: أن آية إبراهيم قد تفتحا قر جال ل ادت الف ا را 
ألصَّلَرة# [إبراهيم: »]۳١‏ وقد علم المؤمنون أن الله غنى عن العالمين» وأن المنزل من 
ماء السماء إنما هو رحمة للعباد وإحياء للأرض بعد موتهاء ليخرج ما بث فيها سبحانه من 
أنواع الحبوب والثمرات وغير ذلك مما به صلاح أحوال العباد وتتميم معائشهم» ولم يغب 
عن المؤمنين المذكورين قبل أن ربهم غني عن ذلك كله ومنفرد بخلقه والإنعام به» فلم 
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يحتج هنا إلى تنبيههم بأن ذلك لهم إذ حالهم التذكر وموالاة الاعتبار لا الغفلة» وأخر ذكر 
ذلك إلى ذكر الرزق ليجري مع قوله في الزيئة والطيب من الرزق: لكل هى َي ءامنا في 
لْحَبَوةَ الدنيَا حَالِصَةٌ يوم الِْيَمَةٍ4 [الأعراف: 7"]. 

أما آية النمل فقد تقدمها قرله تعالى: اله حي آنا تبرت [النمل : ۹٥]ء‏ 
تضمنت تعنيفاً للمشركين على سوء مرتكبهم وعماهم لو E‏ 
وإيقاظهم من رقدة الغفلة» فقيل: #وََرَلَ كم [النمل: »]٠١‏ فحصل تنبيههم 
وإعلامهم أن إنزال الماء من السماء إنما هو لهم وأنه لا حاجة به سبحانه إليه» فاستجر 


الكلا م تعشيفهم» ويشهد لهذا قوله تعالى عقب الآية: و ڪات لک أن تا جما 
لَك ت قر بل قي و4 [النمل : ٠‏ <أي يعدلون) بربهم غيره ويعدلون بعبادته 
إلى عبادة غيره» وكل هذا شرك لا فلاح معه» فلما قصد في الآية الثانية ما ذكرنا قدم 
المجرورء وشأنه أبدا إذا قدم إحراز معنى التنبيه حيث يقصد التحريك والإيقاظ لذي 
غفلة» أما إذا تأخر فلا يحرز هذا المعنى على الصفة التي يحرزه متقدماً. وتأمل الوارد من 
هذافي نظائر هذه (الآية) كقوله تعالى: ##وبعل لكر ين الْقلْكِ والْأنْعر ما رون 4 
[الزخرف : ۲ خطابا لمن تقدم ذكره في قوله: #ولین سَأَلْتَهُم من خَلَقَ السات وا رض که 
[العنكبوت: : »]1١‏ وقوله خطاباً لفرعون (وملئه: #الَدِى جَمَلَ لم الْأَيّسَ مَهَدَا سََكَ كم 
e‏ [طه : ۳] وهذا بعد قول فرعون) في إخبار الله تعالى عنه؛ قال فمن رک 


13 ر ر موو 


[طه: 49] إلى قوله : #قال فما بال القرون لدو 4 [طه: 210١‏ وقد تقدم بيان هذا 


ووم 


PE‏ لولم یکن ل ا [الإخلاص : £[ وما أنشده مس تة رحمه 
الله » من قول ا 


لوم سے براي : ] وفي سورة سز ران د 2 
0 00 حي [النحل: ۱۸]ء فأعقب في الأولى قوله تعالى: #وَإن تَمُدُوأ عة أل لذ 
حصوماً# بغير ما أعقب في الثانية نال و ذلك ؟ 
والجواب عنه» والله أعلم : أن آية إبراهيم تقدمها قوله تعالى : «ألم تَر إلى ألذين بدلا 


نعمت أل ا کر N‏ دار البوار 4 [إبراهيم هيم : [YA‏ ثم قوله: ويسم نه أندادا 
يلوا عن سَ4 [إبراهیم : ۳۰]ء ثم ذكر إنعامه على عباده في قوله: اله آڳرى حلق 


Ê 2 
ک2‎ 


)١(‏ تقدم الرجز مع تخريجه. 





ا وا رس د E‏ 4 اإبراهيية ١۳ا‏ 
إلى قوله: #وءاتلكم ين كل ما اشر [إبراهيم: 4”]» فناسب ما ذكره تعالى من 
توالي إنعامه ودرور إحسانه ومقابلة ذلك من العبيد بالتبديل وجعل الأنداد وصف الإنسان 
بأنه ظلوم كفار. 

N عدي غير ننه سير نه عادو" الم‎ SE 
AE ERE E وإحسانه» وما ابتدأهم (نعاني تعمة ون انق‎ 
4]ء (ثم) توالت (انات) الامتنان وا لا خسان فال تغال :+ و رالا ا ڪم فيهًا‎ 
دِفْءٌ وَمَنْفِمٌ4 [النحل: 15]» فذكر بضغا وعشرین من أمهات النعم إلى قوله منبها‎ 
ثم‎ »]1١ ذموقظا "من الكقلة وان و صلی كم ل 0 عْلْنُ أقلا نَدَكَرُونَ4 [النحل:‎ 
فناسب ختام هذا‎ »]١18 أتبع سات ران دو ةا شا [النحل:‎ 


ورد دروو لس 


قوله: #إري أله لَعَفورٌ يحي » [النحل: ]١18‏ فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم . 
ا رض وو سدس ل 


الآية الرابعة: غ - قوله تعالى: #هدا بغ لاس وَلِمُندَروأ بيه ولعلموا أَنَمَا هر إلله وحِد 
و لأسي [إبراهيم: ١٥]ء»‏ وفي سورة صض: كلب أله إليك مرك ليبرا 
٤او‏ لكر أَوُْوأ الأب [ص: ۲۹]ء للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص آية إبراهيم 
بقوله: «ليذكر) وآية ص بقوله : اليتذكر) بتاء التفعيل؟ 

والجواب» والله أعلم: أن كلا الموضعين حاصل فيه التناسب» أما آية ص ففي قوله 
«ليدبروا» حرفان من الحروف الشديدة وهما الباء والدال وثانيهما مضعف فنسق عليهما 
قوله: «وليتذكر» وفيه أيضاً حرفان من حروف الشدة وهما الكاف والتاء وثانيهما مضعف› 
والتناسب بهذا واضح. وأما آية إبراهيم فورد فيها: # يندرا بو وَليعَلَموَأ4؛ وقد عريت 
الكلمتان من حروف الشدة وإنما جميعها من الرخوة وهي ضد الشديدةء فناسبها عطفا 
عا فرك الاکن إذ س فة اروف ا ر اة واا فود 
ويتذكر معناهما واحد» والأصل للمدغم مفكوكة» فلفظ يذكر ثان عن يتذكرء وهو أكثر 
استعمالاً وأخف لفظاًء فقدم في سورة إبراهيم وأخر الأثقل في سورة ص على الترتيب 
المتقررء على ما تقدم في قوله تعالى: #فمن يع هداى) [البقرة: ۳۸] في البقرة وقوله: 
فن ابع هدای [طه: ؟١]‏ في سورة طه. وقد تقدم من هذا نظائرء وسياتئ أمثالهاء 
واطراد ذلك شاهد برعيه» فحصل التناسب اللفظي من هذين الوجهين» وإن عكس الوارد 
اوا ظ 


لما 


سورة الحجر 

غ - قوله تعالى: ليك اث اكب وران مُينِ4 [الحجر: »]١‏ وفي سورة 
النمل: يلك ٤الت‏ ألمَرّان وتاب مُِينِ4 [النمل: »]١‏ فورد في هاتين السورتين ذكر 
الكتاب والقرآن معأ منسوقاً أحدهما على الآخرء ثم اختلفت كيفية الإيراد» فقدم في 
الأولى ذكر الكتاب وأخر في الثانية؟ 

والحواب عن هذاء قد تقدم في سورة الرعد. 

الآية الثانية: غ ‏ قوله تعالى: لوَلْمَدَ أَرسَلْمَا من قَبَِكَ في شیع الأول اا وما باتہم من 
تَسْول لذ كافا يوه تجرئرة 4 [الحسرة 3 11])نوفى سور الرسترق وی ااا ی ی 


N رس ا سے ۹ے کک سدم مرج سه 1 وهه‎ EN 7E ٠ 
ف الاولت ج وما يايهم تن تي الا کا و يَسَْهْرِءُونَ# [الزخرف: 5 -7]. للسائل أن‎ 


يسأل عن تخصيص أية الحجر بقوله: «من رسول» وآية الزخرف بقوله: «من نبي»؟ 


والجواب» والله أعلم : أنه لما تقدم في آية الزخرف لفظ الخبرية وهي للتكثير ناسب 
ذلك ذكر من يوحي إليه من نبي مرسل أو نبي غير مرسل» فورد هنا ما يعم الصنفين» عليهم 
لمجئون* بما جرى للرسل قبل» عليهم السلام. من مثل ذلك . ومن البين أن موقع الرسل 
هنا أمكن في تسليته» عليه السلام» فجاء كل على ما يجب من المناسبة» والله أعلم . 

الآية الثالثة: غ ‏ قوله تعالى: ‏ كدلك لك ف فوب ألْمْجرميك4 [الحجر: .]١١‏ 
وفي سورة الشعراء: كيلك سلكده © [الشعراء: ۹°[ فللسائل أن ل ع و 
ورود: «نسلكه» فى سورة الحجر. وورود: «سلكناه» فى سورة الشعراء؟ 

ووجه ذلك. والله أعلم: أنه تقدم في آية الحجر قوله تعالى: 8أوَثَالَوا يتأي ألَذِى مُرْلَ 
عَلْيْهِ ألذَّكْرُ إِنَكَ لَمَجَنُونٌُ4 [الحجر: 1]» وهو قول العتاة من كفار قريش وغيرهم الذين 
عْنُوا بقوله (تعالى) تهديداً ووعيدا: #دَرَهم يأحكلوا وستعوا وهم الامل وف بعلمو 
[الحجر: ”] ولم يتقدم في هذه السورة إخبار بحال غيرهم من مكذبي الأمم سوى 


1۸4 
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ا 


هؤلاء كحال من تقدمهم» کما قال تعالی: «قَهل طروت إلا ست الأول [فاطر: ]٤١‏ 
وقوله: كلك كه الضمير للمذكر المتقدم وهو هنا القرآن» والمراد بسلوكه في 
قلوبهم ما تحصل عندهم وقطعوا به من معرفتهم بباهر نظمه. ورفيع إيجازه. وعلي 
أنه لم يرد بغير لسانهم ولا بما لا يعرفونه في محاوراتهم ومخاطباتهم» فهذا المراد بسلوكه 
في قلوبهم» فقد كانوا متيقنين أنه ليس من كلام البشر وبهذا أخبر سبحانه عنهم تسلية لنبيه 
عليه السلام فقال: #وِئَمْ لا يكوك وَلكنَّ الاين بيت أله جدود [الأنعام: ]٣۳‏ 
الأول «إنَّ الت حَقَتْ عي كلمت رَيْكَ لا يومد 9 وَل جام ڪل اي4 
[يونس: 45 - 191]» فورد هنا «نسلكه» بلفظ المبهم لأن الإخبار عن كفار قريش ممن 
استمر على كفره فهو حالهم وقت نزول القرآن وبعده. وقوله: «نسلكه» مشعر باستمرار 
«لا يؤمنون»» وأداة لا نافية للمستقبل فناسب هذا لفظ المبهم المضارع . 
الأمم المكذبين» بعد سلوك ما ذكره سبحانه أنه زبر الأولين في قلوبهم» فلما تقدم أمرها 
ا وانقطعت أزمانهاء وفعت العبارة بالماضىء فقال تعالى : كرك سلكنة 24 ولم 
عكس الوارد» والله أعلم. 

الآية الرابعة قوله تعالى: تحرج يها ِلك €9 ولف عت َة إل وم 
آليَنْ4 [الحجر:  ”4‏ 75]» وفي سورة ص: ون يك عت إل بوي أَلدنِ» [ص : 
۸ للسائل أن يسال عن وجه اختلاف العبارتين من ورود اللعنة في سورة الحجر 
بالألف واللام» وفي ص بالإضافة مع اتحاد المعنى؟ 


والجواب عنه. والله أعلم: أن آية الحجر وردت بالألف واللام» وهي الأداة 
المقتضية الحصر الجنسي حيث لا عهدء وذلك وارد على ما ينبغي لما قصد هنا من 
المبالغة» ولا سؤال فيه. وأما الوارد في سورة ص مضافاً لياء المتكلم فوجهه المناسبة 
الل لقره ا مه ل ك ا ع 6 اض ١۷ا‏ فجرت الضارتاة غل 
منهج واحد ومسلك متناسب» ولم يكن ليتناسب العكس فيما وردء والله أعلم . 
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الآية الخامسة: غ - قوله تعالى: #إتًا شرك بغر علير# [الحجر: »]٥۳‏ وكذا في 
سورة الذاريات: قلا لا حف ورو بعكم كير [الذاريات: ۲۸]ء وورد في سورة 
الصافات : فة عكر لير [الصافات : ]٠١١‏ خلاف الوصف بالعلم في السورتين . 

ووجه ذلك» والله أعلم: أن آية ap‏ ا 0 
من قوله: اا بل مَحَهُ ألسَعَىَ كال َب إن رى فى الما آي اذك ار مادا ر4 
[الصافات: »]٠٠١‏ فتلقى الذبيح» عليه السلا ما أخبره (به)» أبوه ‏ لعلمه أنه من أمر 
الله - بالرضى والصبر. قال ابن عطية في تفسير حليم: صابر محتمل عظيم العقل» قال : 
والحلم العقل» فأحسن» عليه السلام» جواب أبيه معزيا له محتسبا بنفسه» فناسب هذا 
الموضع ورود وصف الذبيح بالحلم. ولما لم يرد في الآيتين الأخريين ذكر الأمر بالذبح 
ناسبها الوصف بالعلم» وهو صفة الأنبياء» فورد كل على ما يجب ويناسبء والله أعلم . 

الآية السادسة من سورة الحجر قوله تعالى: إن فى ذلك ليت ِلسَوسِينَ (59 وتبا 
َسيل مُقيرٍ (3) إل فى ذلك ليه سَ4 [الحجر: ۷١‏ ۷۷]ء» فيها سؤالان: جمع 
آيات في الأولى وإفراد ذلك في الثانية؟ وتخصيص الاعتبار أولاً بالمتوسمين وثانيا 
بالمؤمنين؟ ۰ 


والجواب: أن المتقدم في ذكر ضيف إبراهيم ووجله» عليه السلام» منهم مع أنه 
كان لا يهاب كثرة الرجال لما منح من النبوة والأيدء إلى حال النبوة» وتخصيص الخلةء 
ثم بشارة الملائكة له بالولد مع بلوغ الكبر» ثم سؤاله إياهم عن إرسالهم إذ ذاك فأخبروه 
أنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط» وكانت مدينتهم على قرب من حيث كان إبراهيم» عليه 
السلام» فسألهم ‏ إشفاقاً ورحمة جبل عليهما الزسل والأنبياء - أيهلكون إن كان فيهم 
مؤمنون؟ وعن ذلك السؤال والمحاورة عبر بالمجادلة (في قوله): ييا فى مَرمِ 
و4 [هود: 74] أي يجادل رسلناء وهي محاورته معهم وسؤاله إياهم حتى عرفوه أن 
آل لوط» عليه السلام» ناجون إلا امرأته» ثم أعقب ذلك من مجيء الملائكة من عند 
إبراهيم إلى لوط وإنكار لوط أولاً إياهم حتى علم أنهم الملائكة ثم أمرهم إياه بأن يسري 
بأهله» وأن يُقدّمهم أمامه» ولا يلتفت إلى ما وراءه» ولا يعرج على شيء فإن قومه 
هالكون صبح ليلتهم» ثم الإخبار بمجيء قوم لوط لما سمعوا بأضيافه وظنوا أنهم من 
البشر» جاؤوا مسرعين طامعين في غلبة لوط» عليه 2 وقهره في ضيفه ۰ 
لأغراضهم الشنيعة: لوين مَل كا يمون لاب4 [هود: ۷۸]» فذکرهم» عليه 
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السلام» وأمرهم بتقو ی الله » عز وجل »› فقال: لن هلؤلاء ضبه فل فضحون و أله 


م 


ر کو 


ولا تخزون# [الحجر: 1۸ 19]» ثم عرض عليهم نساء آله وقومه بالوجه المحل لذلك 
فقال: «مؤْلَاءِ بناقة# [الحجر: »]7١‏ ونساء قوم كل نبي بنات لهء وهو لهم بمنزلة الأب 
(فلم) يجد ذلك عليهم شيئاً؛ وعند تمردهم وطغيانهم قال عليه السلام: لو أن لي يك 
وة أو عاو إل رن سكيد [هود: ٠۸]ء‏ أي عشيرة (وقبيلة) يحموننى» فقالت الملائكة 
إذ ذاك: إنهم لن يصلوا إليك»› أن ا ی جبريل» 
عليه السلام» نفخ في أعينهم فخرجوا وقد عموا قائلين لمن وراءهم أن عند لوط سحرة أو 
كما قالواء ثم صبحهم العذاب: حدم أَلصَيْحَهٌ مرفي [الحجر: ۷۳]ء قال تعالى: 


ا 


سے صر ر أ 
2 


#فَجِعلنا عدليها سَافِلَها وَأمَطرَا عَلَيِِمٌ حِجَارَة مّن سِيلٍ4 [الحجر: 74]. هذه جمل ومقدمات 
عجائب من الآيات يجول فيها اعتبار المعتبر ويتسع له النظرء ويتوسم منها المتفرس 
مخائل الهلاك ومقدمات التلف لأولعك الأشرار» فقال: #إنَّ فى دَلِكَ لأَْتٍِ لِلَسَوَسِينَ4 
[الحجر: 5"] أي المعتبرين أو المتفرسين والناظرين» فهذا مناسب لما تقدم. ثم لما 
تحصل من قوله تعالى: ##فَجَعلنا عهَا سَافِلّها4 [الحجر: 174 قلب مدينتهم المشاهد أثره 
مركا جقاهذا لمق الى بعدهم قال تعالى: لولم لبيل مَقَير 4 [الحجر: ]۷١‏ أي طريق 
واضح ودليل بين لمن شاهده وأبصره» وذلك أمر مدرك ومعتبر متخذ حاصل لنا تفصيل 
قصصه بخبر الصادق» عليه السلام» قال تعالى: #إنَّ فى دَلِكَ لَدَيِهٌ يِلمْوِينيتَ4 [الحجر : 
لالا]ء وقال «للمؤمنين» أي للمصدقين المشاهدين أثرهم. فجاء کل على ما يجب» ولم 
يكن ليناسب المتقدم إفراد آية» ولا جعل العبرة للمصدقين مع ذكر المتوسمين في الأخرى 
ولا المتأخر ما ورد في الأولى» بل ورد كل على ما يجب ويناسب» والله سبحانه أعلم . 
الآية السابعة: غ ‏ قوله تعالى: #وَأَخْفِض جَنَاحَكَ للمُؤْمننَ4 [الحجر: ۸۸]ء وفي 
سورة الشعراء: #وَلْخْفِضٌَ جَتَاحَكَ لمن الك من المؤينت* [الشعراء: ».]5١5‏ فزيد هنا 
قوله: لسن عك ومقصود الآيتين واحد فللسائل أن يسأل عن وجه هذا التخصيص؟ 
والجواب عن ذلك: إنه لما لم يتقدم آية الحجر تخصيص بمدعو بل تقدمها خطابهء 
عليه السلام» بالتأنيس والتسلية عمن أعرض والرفق بمن آمن فقال تعالى: لأولا خَحْرَنْ عَليوِم 
وَلَخْفِض جَنَاسَكَ لِلمْؤْمِينَ4 [الحجر: 188]: لم يحتج هنا إلى زيادة. ولما تقدم آية الشعراء 
قوله تعالى : ##وَأَنَذِرٌ عَتِيرَيَكَ الأقريست4 [الشعراء: 54١1؟]‏ والإنذار يستصحب التخويف 
والاستعلاء على من يخاطب به» اتبع ذلك تعالى تلطفاً وإنعاماً على من آمن من عشيرته. 


ر صر ر سے کے 


عليه السلام» وغيره بقوله: #ولخفض جتاحك لس عك من المزيت# فقيل هنا: لمن 
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بحَكَ4 ليكون أنص في تعميم المؤمنين مطلقاً من العشيرة وغيرهم» ولو قيل هنا #وأَحْيِض 
جنَاحَكَ مرمب لما كان نصا في التعميم بل كان يحتمل أن يراد به خصوص المؤمنين من 
عشيرته» عليه السلام» وكأن قد قيل: واخفض جناحك لمن آمن منهم أي من العشيرة» 
لأن لفظ المؤمنين هنا وإن عم فإنه مما تقدمه وبني عليه من قوله: ونر عَشيرَيَكَ 
الأوَيت* [الشعراء: ]1١5‏ يشبه الوارد من العمومات على سبب خاصء وذلك مما 
يكسر سورة عمومه ويدخله الخلاف» فجيء بالمجموع من قوله: لمن انبَعَكَ من 
لري( ليرفع ذلك الاحتمال ولا يبقى العموم كما في الآية الأخرى. 

فإن قلت: إن الضمير المرفوع من قوله: #قإن عصرك# [الشعراء: 5١1؟]‏ راجع إلى 
عشيرته» عليه السلام» وذلك مما يلزم أن يكون المعنيون بالكلام بقوله هنا: لين 
لْمُؤْيبت* لا يمتنع أن يراد به الخصوص. فالجواب أن رجوع الضمير إلى العشيرة على 
اللزوم غير لازم بل يمكن رجوعه إلى الجميع من متماد على كفره ومتبع. أما الأول فبين» 
وأما الثاني فالارتداد وقد قال تعالى: # كيت يَهُدى الله قَوَمَا كهفرواأ بعد يسنم [آل 
عمران: 87]» بل رجوع الضمير إلى الكل أولى ليستصحب المؤمن الخوف» ولهذا قيل : 
إن عَصَوْكَ» لوقوع اسم المعصية على الكفر وما فوقه. 


5 ال 
سورة 
سه سر لي لو س عر بر مره سر 


الآية الأولى منها قوله اماو يث لک به الَرمّ وَالرَسُوْنَ وَالتَخْبِلَ وَالأعسب ومن 
ڪل انمت لئ في دلت ية لقو نڪر ل وَسَخَرَ لَحكُمْ ال وَالتَهَارَ اسمس 
ال جرم شر پارو ت ف کیلک لبي لتر عقت 9© وما دنا ڪڪ 
ف الأرض عا اة إو دات اة لور ك [الل: ١١د‏ 1(۴. يسان 
عن توحيد آية (في الآية) الأولى والثالثة وجمعها في الآية الثانية المتوسطة؟ وعن تعقيب 
الأولى بقوله: لموم يروك وتعقيب الثانية بقوله: #الْمَوْمٍ يَمْقَلُت* والثالثة بقوله: 
قوم يَدَكَرْونَ4؟ 
والجواب عن السؤال الأول: أن الإشارة بقوله: #إرت ف ذَلِلت؛ في الآية الأولى 
إلى المغرل :من امنا كئ وه «هرّ الَرِىَ أ کے ا 2 1 مله شراب وينه 
َر فيه يم [النحل: »]٠١‏ ثم قال: يث لک به اردع ولون والخيلً 
وَالْأَعَسَبَ ومن كُلْ التَّميي» [النحل: ]١١‏ أي ينبت لكم بالماء المنزل من السماء - مع 
وحدته في الصفة ‏ ضروب الأقوات والفواكه وأنواع الثمرات فقيل: إت فى ذلكت 
ًَ4 بالإفراد» لأن الإشارة إلى الماء أو إلى إنبات أنواع الشمرات المختلفات في الطعم 
والألوان مع وحدة المادة من الماء وهو واحدء وكذلك الآية الثالثة الإشارة فيها إلى 
الجنس الواحد الواقع عليه لفظ «ما» من قوله: دنا لحم نز ف الأرض يلعا 
اون فأفرد هذا الضمير اا لرجوعه إلى «ما» الواقعة على جنس واحد مبثوث في 
الأرض يشتمل على أنواع مختلفة في الطعوم والألوان» فأفرد لفظ الآية لما أفرد لفظ 
الضمير لوقوع ذلك على الجنس الذي عبرت عنه «ما»» وهو جنس واحد» فاقتضى ذلك 
إفراد آية. وأما الآية المتوسطة فالإشارة فيها إلى خمسة أشياء مختلفة» أحيل عليها في 
الاعتبارء وسخرت لنا تسخيراً به قوام معاشنا وصلاح أحوالنا ومعرفة حسابناء وهي الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم» وكل واحد من هذه تتسع جهات النظر فيه والاعتبار 
بعجائبه » فالليل للسكون والراحة والنهار للاكتساب والتصرف والسياحة» والشمس للإضاءة 
والتسخين» والقمر للنورية والترطيب والتكوين» وبكلا النيرين معرفة الشهور والسنين› 
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سر 


ول لسن 05 ف أن درك آَم 0 َكَل سَابقٌ التهار # ديشن : [٤ ٠‏ والنجوم للاهتداء 
فی ظلمات البراري والبحار» وجهات الاعتبار بهذه الخمس يفوت الإحصاءع. فللإشارة إلى 
هذه المتعددات جمم فقيل : «لآيات» . 


والجواب عن السؤال الثاني» وهو وصف المعتبرين في الآية الأولى بالتفكر وفي الثانية 
بالعقل وفي الثالثة بالتذكر: أن إنبات الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومختلف اللاك 
بالماء المنزل من السماء مع كونه واحداً والمنبت مختلف الأنواع والطعوم والمنافع أمر 
يوصل إلى تعرفه وارتباطه باستعمال الفكر في ذلك وإن لم يطل» بشرط السلامة من الغفلة» 
فيحصل بمجرد الفكر على عظيم المعتبر. وأما تسخير الليل والنهار إلى ما ذكر معهما فلا 
يكتفي في (معرفة) ذلك والحصول على الاعتبار به بمجرد الفكر» فإن العلم بتسخير هذه مما 
يغمض ويخفى إلا على ذوي البصائر والفطن السليمة والعقول الراجحة» فلم يقنع التفكر هنا 
بل وصف المعتبر بها بما هو فوق الفكرء وتأصل ما تعقب به موضع الاعتبار في قوله تعالى : 
لإ فى َلْقَ لسوت وَالْأَرضِ وَأخْيْكَفٍ أَلْتَلٍِ وَالتَّهَارٍ وَالْمْكِ َل يرى في الب #4 [البقرة: 
54 إلى قوله: ##لَآَينتٍ لْقَوَرِ يَمْقُِْتَ4 [البقرة: »]١75‏ لما كان في الاعتبار بما انطوت 
عليه الآية غموض وخفاء قيل : #الْمَوْرِ يَمْقِلوْنَ*)2 وأما الآية الثالثة وهي قله عونا دنا 
كم ف الأرض عتما اون [النحل : 17] ببدأة الفكر السالم» فقصد التذكير كاف في 
حصول الاعتبار بذلك . فإذا تأملت ما ذكرناه ألفيت ذلك كله واردأ على أجل مناسبة» 
وعلمت أن كل آية من هذه الثلاث لا يناسبها إلا ما أعقبت به. 

الآية الثانية من سورة النحل قوله تعالى: وهو ايى سر اللخر لتأڪلوا ينه 
ان ال ا ري اساي ا EE N‏ 
فلو اڪ کو 4 [النحل: 21١5‏ وقال في سورة الملائكة: #ومن 1 ت ڪون 


م اص مدع و ا و ل ا تس متا e‏ 
لحما طرييًا وشتخرجن حلبة تلسونها وترى الفلك فيه مواخر إلتبلغوا من فضلي و 


ا و ر 


ون [فاطر : ؟7١].‏ 


في هذه الآية ثلاثة سؤالات: الأول: لم أخر المجرور وفي سورة النحل فقيل : 
# ماخر فيه وقدم في السورة الأخرى فقيل: فيه مواخر#؟. والثاني: زيادة الواو في 
قوله: # لسغو من فلو # في سورة النحل وسقوطها في سورة الملائكة؟. والثالث : زيادة 
«منه» في سورة النحل (في قوله : 9# ونستحرراً هِنْهُ ِلَِه تَلْسوتهَا» وسقوط ذلك في سورة 
الملائكة)؟ 
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والحواب عن الأول : أن آية النحل بنيت غل تاخیر المجرورات عما تعلقت به» 
نتخرى الكلام خريا ادا للتناسيه والتشاكل+ فقيل « لعأقلواامنة: وقيعه هرا مده 
ومواخر فيه. ولو قيل هنا: فيه مواخر وتقدم المجرور على العامل فيه وهو مواخر اسم 
فاعل مجموع من المخر وهو شق السفينة الماء بحيزومها لما ناسب ما تقدم مما بنيت الاية 
عليه وتقدم في المجرورين قبله. 

أما آية الملائكة فمبنية على تقدم المجرور على ما به تعلق (قال تعالى) : #وين ص 
تَأَكَُلُوْنَ لَحَمَا طَرِييّا4» وتأكلون العامل في المجرور الذي هو كل متأخر عنهء فناسب 
ذلك تأخر العامل أيضاً في المجرور الثاني ليتناسب الكلام ببناء آخره على ما بني أوله. 
ولم يكن ليصح ما لا يناسب. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن آية النحل مبنية على قصد الاعتبار وتعداد النعم وقد 
اجتمع في قوله تعالى : وهو الى سر ألخّر4 الآية» مجموع الأمرين من الاعتبار 
وإبداء النعمة بتسخير البحر وأكل اللحم الطري منه وإخراج الحلية للباس ومخر السفن إياه 
للمنافع والاكتساب» فهذه نعم جليلة» وفي كل منها مجال للاعتبار ومتسع للتفكر والنظرء 
فلما كان من مقصود هذه الآية تعداد النعم ناسب ذلك عطف بعضها على بعض لأنه مظنّة 
إطناب وتفصيل» فقيل : ولسوا ون سلو [النحل: ١٠]ء‏ والمجرور متعلق بفعل 
التسخير» واستخراح الحليةء وجري السفنء والابتغاء من فضل الله. 

وها ية سورة الملانكة فت على إنداء القدزة وعلنل «السكمة أل ترق قولة: 

واه لق ين ثاب ثم ين َة ٿر جَعذكرٌ ازا وما َيل من أَنَق ولا مَس إل يليو 
َمَا تمر من مُعَمَر ولا ق من عمو إلا فى كب [فاطر: ١١]ء‏ ثم قال: وما سى 


- 


ص 7ے وو ےہ 4 سس لير r‏ عر ر ر 


اران هنذا عذب رات ساد كرابم وهلذا ملح 4 [فاطر : ؟١١]»‏ فهذا مقصود به الاعتبار 
والتعريف بانفراده سبحانه بخلق ذلك كله والقدرة عليه وإحكام الصنعة فيه وإن انجر طي 
ذلك إبداء النعم وجليل الإحسان» ولكن مقصود الآية وبناءها على ما ذكرناء ثم تجرد 
باقي الكلام للتعريف بالإنعام والامتنان فقال تعالى: #وّين كُلٍ تَأَحَكُلُونَ لَحَما طَرِييًا 
خر َه تلبسوتها وى للك فيه ماخر لسغو ين ع4 [فاطر: 011١‏ فتعلق 
المجرور الذي هو لتبتغوا باسم الفاعل المجموع أي سخره للابتغاء من فضله» فالابتغاء 
هنا منجر طي الكلام» والامتنان مقصود» ألا ترى أن مخر السفن كأنه ليس لشيء إلا 
للابتغاء» فلما تعلقت اللام بمواخر من حيث تحمّل اللفظ معنى الفعل لم يصح دخول 
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الواو» ولم يكن كآية النحل» فافترق القصدان» ولم يلائم كلا من الموضعين إلا الوارد 


رو 


والجواب عن السؤال الثالث: أن معنى الكلام في قوله: وين كل تأ ڪون لحت 
طْرِييًا وشسَحْرحنَ لَه تلسوتها نأك [فاطر: ؟١]‏ مستقل» لا إبهام فيه ولا احتمال لأن تقدير 
الكلام: من كل البحر أكلكم واستخراج الحلية للباس» فالكلام في قوة المبتدأ والخبر» لا 
وت خلاف ما ذكرء وأما قوله: اوهو ایی سر الخَر ڪا ينه لحا طريًا 
َتَسْتَحْما مِنَهُ حِلَهٌ تلسوتها» [النحل: ]١5‏ فلو سقط هنا المجرور الذي هو منه» لكان 
الخال لوقا مح ات الواح ا 0 
البحر وإن كان ظاهراء إلا أن هذا القدر من الاحتمال منقدح هنا وغير منقدح في آية 
الملائكةء فثبت الضمير المجرور هنا رافعاً لهذا الاحتمال» ولم يثبت في آية سورة 
الملائكة لأنه لا انقداح فيها للاحتمال» فورد كل على ما يجب» والله أعلم. 


مء س سے ص ر 


الآية الثالغة من سورة النحل قوله تعالى: #فادخلوا أب 2 E‏ 
منوى الْمَتَكرنَ* [النحل: 2]19 وفي سورة الزمر: قل أنطوا أب جَهَلَمَ حلي يها 
ِل مو ى الْمتَكينَ4 [الزمر: 7/ا]» وفي سورة المؤمن: 1 يوب جھکہ کی 
فبًا هنس متُوى الْمتَكَرينَ4 [غافر: 71]» للسائل أن يسأل عن زيادة اللام في آية النحل 
وسقوطها في الآيتين الأخريين وما وجه ذلك؟ 

والجواب عن ذلك: أن آية النحل تقدمها ثماني آيات أو نحوها في ذكر هؤلاء 
المقول الهم : #فَادْحْلُواً أَبوابَ جي وفي وصفهم من لدن قوله تعالى: #وَإِدًا ميل هم مادا 
ارد رن مَالوَاْ أسطِيرُ الأرّيت4 [النحل : 5 ؟] إلى قوله: لتَدَعْلَْا وب جَهَم» [النحل : 
4 وتلك إطالة في ذكرهمء والاستيفاء يناسبه التأكيد باللام المشيرة إلى معنى القسمء 
وأما الأيتان في سورة الزمر وسورة المؤمن فإن المتقدم في الأولى منهما قوله: وس 
آل حكَدَرواأ ل جه م م [الزمر: ]۷١‏ إلى قوله: قل دخا أب جَهلر) 
[الزمر: 77]» وذلك كلام قد - e‏ 
المذكورين قبل آية النحل من ردهم المنزل بقولهم: #أَسِيرٌ الأرت* وتلك مقالة شنعاء 
من كفرهم» فناسب الإيجاز الواقع قبل آية الزمر مع ما أجمل فيها من كفرهم بسقوط اللام 
من قوله: «فبئس». وأما آية سورة المؤمن فلم يقع أيضا قبلها استيفاء التعريف ما وقع في 
سورة النحل ولا نص من شنيع مرتكبهم على غير التكذيب» فناسب ذلك سقوط اللام كما 
فى سورة الف وزد كل غل اجب واي 


۹۸ سور البح 





الآية الرابعة قوله تعالى: #تَأْصَابَهُمٌ سَيَدَاتُ ما عیلوا واف بھم ما کا بو سر4 
[النحل : ٤۳]ء‏ وفي سورة الزمر: #قأصابهم سات ما كوأ [الزمر: .]١١‏ 


ووجه ذلك» والله أعلم: استدعاء التناسب في كل من الموضعين» وقد ورد قبل أية 
النحل قوله تعالى مخبراً عن المشركين: #الذن توفهم المليكة طالب اشم قلقو الس م 
ڪا تعمل من سوم بل إن ع ا کت تيه (الشحل ]2 رت E‏ 
الآي إلى قوله: ا لْجَنَّهَ يما تر ملوك [النحل: ۳۲])» ثم صرف الكلام إلى 
كفار العرب في توقفهم عن الإيمان فقيل: هل ينظرونَ َه ن ایهم لْمْلِبِحة 4 [النحل : 
۳ ثم قيل: « كلك قعل لين من ْلهر4 [النحل: ۳۳]ء والمراد من قال: يا 
كنا مَل ين س4 [النحل: ]١8‏ ومن كان على مثل حالهم فقيل بناء على قولهم: يا 
تا عمل ين سوم «اتَأصَابَهُرَ سَيِنَاتُ ما عَيِلأ4 [النحل: ١۳]ء‏ وتناسب هذا أبين 


ما 


ا 


وأما آية الزمر فقد وقع قبلها قوله: ولو أن لیت 0 فى الْاْرْضٍ َا 
[الزمر: 47] إلى قولہ: ودا کم ت آل ما کم يَكوْوأ يبون 9 وَيدَا لحم سَيْعَاتُ مَا 
محكسبوأ Ss‏ به لسم و [الزمر: ٤۷‏ ل هذا: #قَدَ قَاهَا ألَذِنَ 
ین لھم فا ای عنم ما کاو یو45 ثم قال: «قَاصاب ات ا کو وان 
ليأ ين ل (بعني كفار العرب) سمهي سيكاث ا ک4 لالز E‏ 
وجه التناسب في الايتين» وعكس الوارد لا يناسب» والله أعلم . 


الآية الخامسة قوله تعالى: وما يكم من O COIR‏ لي َه 
توه © دہ إا تق اشر کم إا رن 3 تك بي مركت © بكترا يمآ انه 
توا موق تَعَلَمُونَ* [النحل: ”07 55]ء (وفي الروم: ودا مين اناس عر دعا مم 
مين ااه 00 دآ داف يهن ل ا إِذا ريق منم رھم رون 9 ليكفروا يما بمآ لهم 
معو ََوْقَ تَعْلَمُويت + [الروم: 77 - »)]۳٤‏ وفي i) : e‏ يكبا في التتلي 
عا اله يبت لي نا بقعم إلى أل إا هم شیک 9 فوا با اهم 
م ضوف يَعْلَمَوي 4 [العنكبوت: 550 - 55]» للسائل أن يسأل عن وجه تكرر اللام 
في قوله : اوليتمتعوا في سورة العنكبوت ولم يتكرر في الآيتين الأخريين؟ وهل بين آية 
العنكبوت وآيتي النحل والروم فرق في ذلك يوجب تكرر اللام حيث ذكر أم لا؟ وهل 


رر اء 


قوله في سورة العنكبوت : إا هم سر يعم جميع المذكورين في ذلك؟ وقال في 


r 
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الآيتين الأخريين: إا يق ينّم) فخص بعضهم ولم يعم فهل لذلك موجب؟ فهذان 
سؤالان. 

والجواب: أن هذه اللام في قوله تعالى: «ليكفروا»» «وليتمتعوا» لام مقصود به 
التهديد والوعيد كقوله تعالى: #أعْمَلُوْ ما شِنْتُهِ» [فصّلت: ]5١٠‏ وطاعْمَلُوا عل ايم 
[هود: 97] وقوله: #وصن شه فَلُكْفْر» [الكهف: 19]. وإذا تقرر هذا فقوله تعالى : 
وتا یکم ن تمق ممن اه ر إِذَا مَسَكُمْ ال وليه يترون 2 ند إا كف الصرَ نكم 
إا فرق مَك برَيِمَ. . . * [النحل: ]٠٤ ٥۳‏ خطاب يعم ولا يخص» وإذا كان الخطاب 
O‏ تلقية على E E‏ 
AO E‏ منم > لأن ما 
کک الإخباري في قوله: وما يكم من يْمْمَه َمَهَ كَمِنَّ 4 إلى قوله: مر إا 
كف ألضْرَ عنك» وفي قوله في الروم: #وَإِدًا مس الاس ر إلى قوله: ثم 
أذاقهر# عام غير خاص» فأخبر سبحانه بتفصيل أحوالهم في تلقيه» وأن منهم فريقا 
يرجعون إلى ما قدر عليهم من الشرك بربهم» ومفهوم هذا الكلام أن غير ذلك الفريق 
ليسوا مثلهم في الدين» فقد تفصل تلقيهم» وافترقت أحوالهم بشاهد جري العادة الذي لا 
بکد وإذا تقرر هذا فالوعيد لا يعمهم معئّى». بل يخص الفريق المسمى وإن عم بلفظه 
تخويفاً لمن عدا ذلك الفريق وليكون أرهب للجميع وإن تفصلت أحوالهم. 


أما قوله تعالى في سورة العنكبوت: #8فَإدَا ركبا في الْقلكِ4 [العنكبوت: 15] 
فليس هؤلاء كل الناس» ولا يتناول الخطاب غير من ذكرء فقوله بعد: لأإِدا هم يسْرِيوْنَ» 
يتناول جميع من شمله الضمير في قوله: «ركبوا»» وظاهر الخطاب تساوي هؤلاء في 
مرتكبهم» فالوعيد شامل لجميعهم ومتناول جملتهم» فحسن توكيد الوعيد لشموله لهؤلاء 
المخصومين فقيل: «وَلِيَتَمنَعُوااء ولم يحسن في المذكورين في أيتي النحل والروم لتفصيل 
أحوالهم» فجاء كل على ما يجب ويناسب, والله أعلم . 

الآية السادسة: غ ‏ قوله تعالى: #ول 1 َهَرَ الْمَرِيرٌ لكر # [النحل : 
ء وفي سورة الروم: #وله الْمَئَلُ لعل في السَمَوْتٍ وألارض وهو العزيز لْحَكِمْ 4 
[YY‏ * أن يسأل عما زيد في ا من طن اشر لاض : 


اللفظ ؟ 


ر 


ess 


رصم 


إذا 


سے 
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والجواب أن ذلك إنما جرى بحسب مقتضى المقصود في كل من الآيتين» أما آية 
النحل فقد تقدمها قوله تعالى: #8اللَدِينَ لا يَوْمِوتَ بالآجْرَة مُكَل السو [النحل: .]٠١‏ فقوبل 


3 


م ِ 
بي سح م مار مه وو 


بحسب التفصيل ومقتضى التقابل بقوله تعالى: ##وَلِلَهِ المتلٌ الأعل* [النحل: ١5]ء‏ فتطابق 
الكلام وتناسب موازنة لفظ وجليل تقابل» ولم يقع قبلها ذكر السماوات والأرض» فلم 
يكن ليناست ذلك ذكرهما بعذه. 

وأما آية الروم فتقدمها قوله عز وجل : ولم من في السَّموَتِ والأرض ڪل لم فون 
الْأَل فى لسوت والارض » [الروم: ۲۷]ء ووضوح التناسب في هذا غير محتاج إلى زيادة 
بیان . 

الآية السابعة منها قوله تعالى : لول یڈ آل الاس بشلیھر تا رك نا ين کاب لك 
بورشم إل أجل مُسَئّى4* [النحل: ١٦]ء‏ وفى سورة الملائكة: ولو بود أله الاس بظليهر 
ما ر لها من داب ول بوهم إل أل مَس [النحل: ١1]ء‏ فيهما سؤالان: أحدهماء 
قوله تعالى في الأولى: «بظلمهم» وفي الثانية «بما كسبوا»» والثاني» قوله في الأولى : 
(عليها» وفى الثانية «(على ظهرها» . 

والجواب: أن آية النحل تقدمها قوله تعالى: 9وَإدًا بيْيَرَ كَمَدُهُم بِالْأنَقّ طن وَمَهُمُ 
مسوا وشو كيلِية 29 يلورن من التو بن شو ما ر بف يكم عل هوب أ يدس فى الراب 
[النحل: 058 159» فإشارة الآية إلى وأدهم البنات ‏ وهو أعظم الظلم وأشنعه إذ لم 
يتعدم للمؤودة جريمة ولا شبهة يتعلق بها قاتلها ‏ فناسب هذا ذكر الظلم. فقال تعالى: 
ولو يواد لله ألئّاس يظليهر ما نرَكَ عَلَيبَا من دَآبْوِ#. والضمير في عليها للأرض» يفهمه 
ابظلمهم». ولما لم يتقدم في اية سورة إفصاح بذكر 5 بل تقدمها قوله: #فلما 
جام ی ما رادم للا شا 7 أَسْيَكيَارا في الأرض ومکر السّى) [فاطر: ]٤١ - ٤١‏ إلى 


3 ص< غ26 


قوله: لقهل بظروت إِلَا سْنتَ الْأَوَلِينَ4 [فاطر: “4]» فأشير إلى اجتراماتهم وسيّئ 
اكتسابهم بنفورهم ومكرهم السيئ» فناسب ذلك قوله: «بما كسبوا» وقيل هنا: #ما تَرلِىَ 
عل ظهرها والضمير للأرض يفسره السياق كالأول» وقيل: «على ظهرها» ليناسب في 
طول تركيبه قوله: «بما كسبوا». كما ناسب قوله «عليها» في الآية الأولى قوله: «بظلمهم» 


في قلة حروفه تناسب التوازن والتقابل › فورد كل على ما يجب . 
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الآية الثامنة منها قوله تعالى: وله أ 
تلك یہ قوم يمعو €9 وی کک فى الاعی لیر ییک با فى بطونه- ينأ بن فر وده ل 
حَالِصًا سيا شر 09 وبن ترب ابل 6 EES‏ 
ذلك لأية لتر عون 09 وأو ريك 1 ن اذى من ابال يونا ومن لسر وَممَا تعره 
9 2ک ین کل رت تأتلى سل ربد e ea‏ 
لاس إن ف فى لق لموم کون 4 [النئحل: 56 2]19 في هذا ثلاثئة سؤالاات: الأول 
إفراد «آية» في الثلاثة مواضع مع أن الثاني منها قد تفصل فيه الاعتبار بذكر الأنعام ولبنها 
وذكر ثمرات النخيل والأعناب وما يتخذ منهاء فيسبق في الظاهر أن الواجب جمع آيات 
بخلاف الآية الأولى والثالثة (فقد) أفردت فقيل: إن فى ذلك لأية لَمَوْرِ يَعْقِلُونَ4» والسؤال 
الثاني : ما وجه ختام الأولى بقوله: لقم يعر والثانية قوم يَعْقَْنَ4. والثالثة : 
لور 1 وَنَّ*؟ والسؤال الثالث: ورود ضمير الأنعام مفردا في قوله: سیک ب ف 
طون 4 ) وم الفرق بين هذا وبين الوارد فى سورة المؤمنون: ول ل 2 الاسم ب 
م ان شى [المؤفتون: 0 ا 
ون راجع إلى قوله: #ومن تَمرتٍ ألتَضِلٍ َالْمَسّبِ». . الآية» وذلك اعتبار باتخاذ 
السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب وهو نوع واحد» وقد أفرد في قوله: 
َتَخِدُونَ مِنْه) فجاء إفراد آية على ذلك» وأما إخراج اللبن من بين الفرث والدم في 
الأنعام فلا يرجع إليه قوله: إن في وَلِكَ لَآيَ# إذ قد أغنى عن ذلك قوله: #رَإَِّ لَك في 
لسر 0 يك فقوله الَعِبْرَة) كاف عن «آية» ومغن ذلك الغنى. فلا حاجة للجمع 
بينهماء وإنما مرجع آية لما ذكر من المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب كما تبين» فليدفع 
هذا السؤال جملة. وكذلك الآية الأولى الاعتبار فيها بالماء المنزل من السماء» والاعتبار 
في الثانية بما تضمنت من أمر النحل والإيحاء إليه بما ذكر» فالاعتبار في كل منها إنما وقع 
بنوع مفرد» وما وقع من تفصيل فمصرفه إلى حال أو وصف مع وحدة النوع. 
والجواب عن السؤال الشاني: أن وجه مناسبة قوله: إن فى ذلك لأَيَهَ لتو 
سد [النحل: ]٠١‏ لقرله: ق رل ين لقتل ما أا بر الأ بعد موا [النحل : 
e‏ . الآية» بناء ذلك. على المتصل به من ارما ارلا عك لكب إلا لبي هد 
لى حلفا بإ [النحل: 14].» ثم قال: له أل من ألسمآي م فاتصل ذكر إنزال 
الكتاب بإنزال الماء» وما سماه رحمة إلا لرحمته عباده به» وماء السماء رحمة» وقد سماه 
بذلك» وبالمنزل من الكتاب يتذكر اعتبار الرحمة (بالماء) المنزل من السماءء ولا يحتاج 
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في ذلك إلى كبير تذكرء بل التنبيه على إنزاله بالوارد في الكتاب مع مشاهده منافعه كاف 
في الاعتبار» وفي إحياء الأرض به بعد موتها أوضح شهادة لإحياء الموتى وإخراجهم لما 
وعدوا بهء فالتحم الكلام» وتناسب النظم والمعنى. وإنما تحصل ثمرة الكتاب المنزل 
بسماعه» ولذلك نهى المعرضون عنه أتباعهم فقالوا: ##لا شَمعوا لِْذَا الْفَنَانٍ وَالْمََا فيه » 
[فصلت: ]۲١‏ وقال في قسم من رحم بسماعه من الجن: إا نيعا اا ب ل 
بهي [الجن: ١‏ و۲]ء وإنما يستجيب سامعه إذا كان غير معرض» فإذا لم يصغ إلى 
اعتبار ما أعقب به من إنزال السماءء فلهذا الالتحام أعقبت الآية المذكورة بقوله: #إِنَّ ف 
ذلك لَأَيْهَ لِمََرٍ يَسْمَعُونَ4. والله أعلم . 

وأما الآية الثانية فلما وقع فيها ذكر السّكر في قوله: #الَتَخِدُونَ مِنهُ سَكرَا4 [النحل : 
۷ وذلك حكم لا يمكن الوصول إلى معرفة سببه ولا تعليله بطريق الحواس» ولا 
يوصل إلى ذلك بجهة تفكر أو اعتبارء عبر بقوله: #لْمَوْرِ يلوك إذ العقل يسلم إمكان ما 
لا تعلم له علة مما ليس بمحال» فيكون مما ينفرد تعالى بعلمه» ويعجز البشر عن فهمه. 
وأما الآية الثالثة فمحل ومجال للتفكر ومتسع للاعتبار فناسبه قوله: «إلْمَوْرٍ کو4 . 

والجواب عن السؤال الثالث: أي قوله: #شْتَقِيكٌ ينا في بُطُونء» [النحل: 15] بإفراد 
الضمير وتذكيره مراد به الجنس» وقد حكى سيبويه» رحمه الله» أن من العرب من يقول: 
هو الأنعام» وعليه حمل آية الأنعام في تذكير الضميرء وورد في سورة المؤمنون على 
التأنيث والجمع لما بني على ذلك من قولہ: سیک ینا فی بطوتا ولک فا مع کب 
ونا تعلو 7 وملا و لفك نم4 [المؤمنون: 7١‏ ۲۲]» فنوسب بضمير الأنعام 
ما أتبع به من الضمائر في قوله : فيهاء ومنهاء وعليها. فورد بصورة التأنيث والجمع . 

الآية التاسعة من سورة النحل قوله تعالی: #وال خلقک ف بود وین س د إل 
ازل الس لك لا ين عد عار شع إن آله ليم فير [النحل: »]۷١‏ وفي سورة الحج: 
من بعد عل سيا رى لأست ايد١‏ [الحج: ٠]ء‏ للسائل أن يسأل عن زيادة «من» في 
قوله: ين بعد علي سَيًا) وسقوطها من آية النحل مع اتحاد المعنى» هل ذلك لسبب 
حامل يقتضي زيادتها هنا وسقوطها هناك؟ 

والجواب: أن سبب ذلك - والله أعلم ‏ التناسب وتشاكل النظم ومراعاة اللفظ ألا 
وی وی في تومه و و 
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روڪ ۴ رد لل رل لْعْمَرِ لكيلا َعْلم بِنْ بعد GF‏ وَتَرَى الأرضت هَاِيِدَةٌ فَإِدَا 
آلا ا اھ و من ڪل زرج ا [الحج: ٥]ء‏ فقد تكررت 
لفظة «من» هذه في هذه الآية في ستة مواضع› الخمسة منها قبل قوله: لمن بعد علم 
سكا والواحدة بعدهاء وكلها محرزة معناها الذي جيء بها من أجله إلا التي في قوله: 
امن بعد) إذ النظم مع سقو طها (ملتئم) والمعنى تام. فاستوى وجودها وعدمهاء فاستدعاها 
سياق آية الحج للتشاكل والتناسب في النظم. ولم يكن في أية النحل ما يستدعيها إذ لم 
يرد ما يقتضيهاء فورد كل على ما يجب ويناسب» ولا يمكن العكس والأولى في قوله: 
«من البعث» لابتداء الغاية وما بعدها للتبعيض إلا التى في قوله: ين بعد عل فإنها زائدة 
رعياً للفظ لا النافية» وإن كانت هنا مزيدة. 


الآية العاشرة من سورة النحل قوله تعالى: «أفباكطل ومون وبيعمت الله هم يكفرون» 
. [النحل: 77]» وفي العنكبوت: لولم وا ا أ نا جملا رما ءامنا طف الاش مِنْ حَوْلِهمُ 
فطل ر ونون وبنْعَمَةٍ لَه بكفروك [العنكبوت: 57]» للسائل أن:سنال عد 'ثوت) الصهيو 
المنفصل المبتد! في قوله: #هم يكفرون# في آية النحل وسقوطه من آية العنكبوت مع أن 
المعنى متحد والعبارة متكررة أعني قوله: «أفبالكطل يمون . . . * الآية» فما وجه ذلك؟ 
والجواب» والله أعلم: أن الوارة في آية النحل راجع إلى من قدم ذكرهم في قوله: 
# وجعلون ا ا [النحل: 0155 وفي قوله: #اوَجَعلُونَ ينو لسنتت» 
[النحل: ]٥۷‏ إلى قوله: لين لا يمون [النحل: 215١0‏ وقوله: Pt‏ م 
يكروت [النحل: 0111 فقوله: أفبالكل يوين ريشت آنه هم يكرد راجع 
المذكورين في هذه الآي وليس راجعاً إلى ما اتصل به من قوله: وا N‏ 
في O‏ ّم بَنْ أروجكُم بَنِينَ وَحَقَدَه4 [النحل: ۷۲]» فلما كان 7 
3 بالطل ين4 راجعاً إلى ما تباعد أتى بضميرهم المشعر بالبعد هو ضمير الغائبين 
فقيل : «هم»» وارتفع بالإتيان به توهم عودة ضمير يُؤْمِنُونَ إلى المقول لهم: #وَجَعَل ل 
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فإن قيل: لو قيل تؤمنون وتكفرون على الخطاب لكان للمخاطبين بقوله: «لكم» أما 
على وروده على طريقة الإخبار عن الغائبين فلا يوهم ما ذكرت فلا ضرورة تدعو إلى 
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ضميرهم. قلت: هذا لو لم يكن الالتفات SS‏ ل ل ل 
الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب وإلى المتكلم كقوله""' : 
تو اول ل اكا بالات ونام الخلي ولم ترقد 
وبات وباتت لهدليلة كليلة ذي العائر الأرمدٍ 
وذلك من نتبأجاءني وخبرته عن أبي الأسودٍ 
فتأمل كيف التفت في قوله: «وبات وباتت له ليلة» بعد الخطاب بقوله: «تطاول 
ليلك . .» «ولم ترقد» (فرجع) الخطاب إلى الغيبة. ثم قال: «وذلك من نبأ جاءني) - فرجع 
إلى المتكلم» وإنما خاطب بكل ذلك نفسه» وفي الكتاب العزیز: لهو الى مَك في لير 
وار ی إا كر ف المُلكِ NS‏ [یونس: ۲۲[» فقوله: وین ہم رجوع من 
الخطاب إلى الغيبة» وفي الكتاب من ذلك كثير. فإذا تقرر أن الالتفات من فصيح كلامهم فما 
يمنع من احتمال أن يفهم قوله: #أقِاَْطِلٍ يُرموَْ4 على أنه راجع إلى المخاطبين بقوله: 
لعل لك : مْنْ ازجم بين وَحَفَدَة4 على طريقة الالتفات رجوعاً من الخطاب إلى الغيبة» 
فجاء قوله : 'وَبنِعْمَتِ لَه هم بضمير الغائبين رافعا لهذا الإبهام وما للمعنى المقصود بالكلام 
من رجوعه إلى من تقدم ذكره» فهذا موجب ورود هذا الضمير المبتدإ هنا . 
أما قوله في سورة العنكبوت: لول را أا جَمَلتا كرما اا نطف لاش من 
وله فطل ومو وَينِعْمَةَ اله فرك [العنکبوت: 1۷]» فکلامهم لا يرجع شيء منه 
إلى متقدم قبله فيتباعد عنه بل هو مستقل بنفسه» والمعنيّون بقوله: أو روأ هم 
المرادون (بقوله) # أفالبطل يوون وبنعمة اله يكفروك4» وليست هذه الآية مغل آية النحل 
فيما تقدم فيحتاج فيها إلى ما احتيج هناك» فكل من الآیتین وارد على ما یجب ويناسب» 
ولا يمکن عکس الوارد على ما تمهد» والله أعلم. 
لآية الحادية عشرة: غ - قوله تعالى : وجل كم أل لأر ا 
كروت [النحل: ۷۸]» وفي سورة (المومنون: وهر أل آنا ت ألسَنعَ لأر 
افيد ليلا ما رون4 [المۇمنون: 2) وفي سورة الملك: لفل هو الزئ انشا وحمل 
أ وال والأكيرة فيلا مًا كروك [الملك: ۲۳]ء فورد في هاتين ا نفي 
شكرهم على المعروف من هله العيارة أو تقليله بمقتضى اللفظء وورد في آية سورة النحل 


)۱( الأبيات من المتقارب» وهي لامرئ ا ص ۰۱۸١‏ وسمط اللآلي. ص 255١‏ 
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ترجي (شكرهم) مع اتحاد المقصود من إبداء عظيم النعمة بالإسماع والإبصارء فللسائل أن 
يسأل عن الفرق؟ 

ier‏ والله أعلم: أن آية النحل مبتدأة بقوله تعالى: وله رکم س 
KE‏ لمو شا [النحل: ۷۸]» فناسب E‏ وصف a‏ 
التكليف ورود e‏ لأن يكون منهم الشكر لذكره إياهم في حال لم يتهيؤوا فيها بعد 
لقبول أمر أو نهي أو إعراض عن ذلك» ولا يتعلق بهم التكليف» فناسب هذا ذكر 
الترجي . 

أما الآيتان بعد فالإاخبار فيهما عن أحوال من استوفى سن التكليف وعقل الخطاب 
(وشاهد العضات) وفهمهاء وتكرر عليه التذكار فلم يجد عليه شيئاًء ألا ترى أن قبل آية 
المؤمنون #وَلْقَدَ أَحَذَْتَهُم بِالْعَدَابِ كَمَا أسْتَكَانوا ليم [المؤمنون: ١۷]ء‏ إلى ما اتصل بهذا. 
فقد صدر عن هؤلاء التعامي فخالف الوارد في أية النحل» فناسب ذلك هنا نفي شكرهم . 

آنا آنه "انلك المخاطي مق فيل له رها روا ا عا اله هه د 
ينص من دون ام4 [الملك: ]٠١‏ إلى قوله: لفل هُرَ الَدِىَ أسَأدٌ4 [الملك: ۲۳]ء 
والآي مشيرة إلى موالاة إنعامه سبحانه على عباده وإدرار أرزاقهم إلى ما يجري مع هذاء 
فناسب ذلك حين لم يجد عليهم مستمر إحسانه ومتوالي إنعامه أن نفى تعالى شكرهم. 
فقد وضح التناسب في هذه الآي؛ ووردت كل واحدة منها على ما يجب» وإن عكس 
الراآرد غر فاست:. 

الآية الثانية عشرة: غ قوله تعالى: ألم يَرَوَأ إِلَّ ألطيْر رت في جو الما 
تا نيهن إلا 4 [النحل: ۷۹4]» وفي سورة الملك: #أرلر با إل الطبر رهز صلم 
شرن ما ینکن إل امن [الملك: ۱۹]ء فورد في الأولى: ما يكن إلا أله 
وفي الثانية: إل كت ومقصود الآيتين في التنبيه على الاعتبار بعظيم قدرته 
وعلى حكمته في تسخير الطير في جو السماء وتسخير الهواء وتهيئته (لذلك) بتقدير العزيز 
الحكيم مقصود واحدء للسائل أن يسأل عن ذلك؟ ) 

والجواب» والله أعلم: أن آية سورة الملك لما انطوت على ذكر حالين للطائر من 
صفة جناحية وقبضهماء وهما حالتان يستريح إليهما الطائر» فتارة يصف جناحيه كأنه لا 
حركة به» وتارة يقبضهما إلى جنبيه حتى يلزقهما بهماء ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة 
بسرعة كما يفعل السّابح» فناسب هذا الإنعام مه الى ورود اة ال خمان: اما ابه 
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النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل هنا: لاما يُنْيِكْهُنَ إلا سّ4 [النحل : ۷۹]ء 
وتناسب ذلك وامتنع عكس الوارد يما تبين» والله أعلم . 


وى رن س کے ات ىا الي 70 


الآية الثالثة عشرة: غ ‏ قوله تعالى : ووم بعت من کل اَمَو شهيدا ثم لا يود 


لين كتروأ ولا هُمْ يْتَعتوة4 [النحل: 184]» وفي آية سادسة من هذه: #ويَومَ بَسَتُ في 
کل ائھ سّهِيدًا عليه يَنْ ميم وَجِنْنَا بلك ہیا عل مول ورتا عي الكتب ينين 
لک تَىَءِ# [النحل: 84]» ففي الأولى #ين 3 َر وفي الثانية #فى کل َد وفي 
الأولى: «شَهيدًا تُر لا يدث لأ َرأ وفي الشانية: «كهيدا هر بن أشي 


وَجِنْمَا يلك سيدا عل ولاه فللسائل أن يسأل عن موجب الاختلاف في الآيتين؟ 
واعلم أن الآية الأولى متفق فيها على أن المراد بها الأنبياءء عليهم السلام» مع 
أممهم› وكل نبي شاهد على أمته ولها بإيمان مؤمنها وكفر كافرهاء ولم يختلف المفسرون 
في هذاء وإنما السؤال في الآية الثانية لاختلافهم فيهاء فأكثر المفسرين لم يفرق بينها وبين 
الأولى فيما قصد بهاء وأن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته كشهادة 
الرسل على أممهم» ثم إن هذه تضمنت زائداً على ذلك حسبما نبينه» وأشار بعضهم إلى 
الفرق بين الايتين من غير تحرير ولا ركون إلى توجيه يعتمد» فأقول ‏ وأسأل الله 
توفيقه : إن هذه الآية الثانية المراد بها تخصيص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
بالإفصاح فيها ‏ ما شاركت فيه الأولى ‏ بما منح من الكتاب العزيز وعظيم النعمة عليه 
وعلى أمتهء فاستؤنف قوله تعالى: #ويزم ببْعَتُ فى كل أَمَّمَ سّهِيدًا4. وكرر ليبنى عليه ما 
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بعد من قوله: #وَحِنَما يلك سَہیدًا عل ھول ورا ع الْكتّبٌ بسنا لكل سنو . . . * 
الآية» فهذا من قبيل قوله تعالى: وَل للا اين كرا ن وي لِنِ اتبَمَتمَ سباك 
[الأعراف: ١۹]ء‏ وقد تقدم هذا قوله تعالى: قال الْمَلاُ ألَذِنَ اسْتَكيروا من وميه لنسرجتك 
يشي [الأعراف : ۸۸]ء فكرر: قال الملا ليبنى عليه ما اتصل به» ونحو هذا قوله 
تعالى: «وَمِنَ حَيْتُ حرجت فول وجه سَطرَ الْمَْحِدٍ الْحرَارِ» [البقرة: [٠٠١‏ وقد تقدم أمره» 
عليه السلام» (بهذا) إلا آنه أعيد لیبنى عليه ما بعد من قوله تعالى : #وَعيتُ مَا کشر ولوا 
مُجُومَكُمْ َطرَةُ4 [البقرة: ]١6١‏ ليفهم وحيث ما كنتم من البلاد أو المواضع التي خرجتم 
إليهاء ولم تكن الآية المتقدمة لتعطي ذلك إلا باعتماد من غير تحريرء فلم يكن بد من 
إعادة ما ذكر ليتحرر المعنى المراد من الآية» وقد مر بيان ذلك في سورة البقرة عند ذكر 
الآية المشار إليها. ومن نحو هذا في الإخبار قوله تعالى : يعد کک ل متم وکسشر تايا 
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ريطا أن حي [المؤمنون: »]۴١‏ فكرر نكم ليبنى عليه (الخبر) بالإعادة 
والإخراج بما بعد من قوله في أول الآية: «إنكم»» وهو مرتكب بليغ متكرر في الكتاب 
العزيزء فكذا الوارد في هذه الآية من قوله تعالى: ووم س تكرر لعظيم ما بني عليه 
وقصد الإخبار والبشارة من قوله تعالى: اورا عت التب بَا لکل سىء وَهُدَى 
وة ودشرئ لِنْمْمْلِمَِ* [النحل: 84]. فلما بين هذا الإنعاء العظيم وبين الحاصل طي 
الآبة المتقدسة من غوف الوغيد: اعقب به« التعريك فيه الها هن وله تال نر 
رك للدت وروا ولا هم ستَعتبون# [النحل: .]۸٤‏ إلى ما تلا هذا. 


فالآيتان فيما أعقبتا به» وأنيط بكل واحدة منهماء معرفتان بالحال في الطرفين› 
الأولى معقب فيها التخويف والتهديد بأشد الوعيد» والثانية أعقب مخوف تهديدها بترجي 
السلامة من مهول وعيدها بما اتبعت به» مما يفهم البشارة والتلطف والإنعام بقوله تعالى : 

ورلا ع التب بسنا لكل سیو وَهُدَى وَرَحْمَةُ وش بِنْمْْلِيينَ4 [النحل: 84]» بعد 
ذكر نبينا عليه السلام. المراد بهذا الخطاب التعريف بشهادته لأمته مفصحاً بالإشارة إليه 
تخويفاً وتعظيماً» وبالإنعام بما أولاه ومنح أمته من الرحمة بالكتاب المهيمن على سواه من 
الكتب والمبين لكل شيء والهدى والرحمة والبشرى» أوزعنا الله شكر نعمه» وجعلنا من 
أمة هذا النبي الكريم بمنه. 


لاان قر ا و ا بک ہیا عل ؤل 4 [النحل : ]۸٩‏ حاصلاً منه 
تعقيبه» عليه السلام» وتحقيق كونه الشهيد على أمتهء وكونه من أنفسها ورد ما قبله محرراً 
فيه ذلك الغرض من تحقيق ذلك الحكمء من أن كل نبي قبله إنما كان من أنفس القوم 
المرسل إليهم ذلك الرسول لا من غيرهمء وهو الشهيد عليهم» وحقق ذلك في الثانية بما 
يحرزه حرف الوعاء الذي هو «في» ويقتضيه من استحكام الإخبار بكون الشهيد من نمس 
الأمةء لآن قوله: من ک مد4 يحتمل أن يراد به أن يكون منهم في مذهب أو جامع 
بينهم وبينه» من غير أن يكون من أنفسهم. أما قوله: #فى كَل أمَدٍ4 فأنص في الاتصال 
واللزوق» لا سيما بما اتبع به من قوله: بن أَنْفِيم4. فطوبق بين المتقابلين من قوله: 
ووم عت فی كُلّ أََةَ سَهيدًا عَيْهِر ين أَشَِيَةَ4 [النحل: 44] وقوله: #وَحِتَما يله 
ييا ل ملك 4 [النحل: ۸4]ء فقد وضح ما باينت هذه الآية (به الأية)» وبانت جلالة 
هذا النظم العجيب› وأن ما توهم تكراره ليس بتكرار» إذ كان مقصود ما أعيد مما (تقدم) 
ذكره الشهيد لما بني عليه. فتحصل من هذه الآية العظيمة جليل الاعتناء بهذا النبي الكريم 
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صلى الله عليه وسلم تأنيسه. 

عليه وسلم: «الْقَدْ َأءَحكُمْ رسولك- يِنْ أَشَيِكُمْ عَزِيرٌ عََيِّهِ مَا عَنِمْرَ 4 [التوبة: 8؟7١]‏ 
فهذا - والله أعلم - فصل ما د بين الآيتين» وقد بان فيه الات e‏ النظم. وحسن 
الالتئام» والله ا 


فصل : لم يتعرض لهذه الآية أكثر المفسرين» ومن تعرض منهم لها ألحقها بالأول» 
وقد وقفت في التفسير الكبير المنسوب للإمام أبي الفضل بن الخطيب» وقد تعرض لهذه 
الاية فأورد مأخذ الإمامية بأن كل عصر لا يخلو من إمام معصوم» وذكر تخريج الآية 
عندهم عليه» ثم محلهء واتبع بأن قال: فثبت أنه لا بد في كل عصر من أقوام تقوم 
الحجة بقولهم» ثم حكى عن آبي بكر الأصم أن المراد بالشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة 
من أجزاء الإإنسان تشهد عليه» وهي : الأذنان والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان» 
قال والتدليل عليه أنه قال في صفة الشهيد: أنه من أنفسهم. وهذه الأعضاء لا شك أنها 
من أنفسهم» وذكر أن القاضي أجاب عن هذا من وجوه: الأول أنه تعالى قال: «شهيد) 
فيجب أن يكون غيرهم» والثاني أنه من كل أمة فوجب أن يكون ذلك الشهيد من الأمة 
واحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمة» هذا حاصل ما وقع في هذا التفسيرء ولم 
يقع فيه تعرض لشيء من ألفاظ الآية» وتنزيل هذه المآخذ على الآية» وأخذها من أبعد 
شی وف کرت ف .دلت مرا ع الآية ما أراه الأولى في المراد بهاء والله أعلم. 

SEL a EC Oy 
القيامة فباطل» وقد كفانا وجه فساده من تقدم» وقول الأصم بعيد لما قاله القاضي» وأما‎ 
ما اعتمده أبو الفضل فبعيد أيضاء فيه ما يشبه الصغو إلى قول الإمامية» وقد ورد في‎ 
الصحيح أن الرمل خم الدين يشهدوة علي امهم وعلى ذلك حمل المفسرون قوله‎ 
تعالى: ##مَكْفَ اااي كل آم مم سَّهِيدٍ وَجِنْنا بك عَلّ هتؤلت سَبِيدَا» [النساء:‎ 
. ولا فرق بين هذه الآيء والله أعلم‎ ١ 

ل اة عة وح تار جا تار E‏ ورتا عك اَلْكََبَ 
ا لڪل شيع وهدى ورحمة وشرة لِنْمُمُلِمِنَ# [النحل: 894]» وفيما بعد من هذه 
السورة: ٣ل‏ تَر ریخ الد ین ریک الق لیت آلزیے امنا وهدی وزی 
لْمُسَلِيِينَ4 [النحل: ١١٠]ء‏ فورد في الأولى زيادة «رحمة» مع اتحاد المقصود في 


جب صب و 


الموضعين من وصف الكتاب». وهذا يظاهر الوارد في الموضعين» فيسأل عن ذلك؟ 
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والجواب عن ذلك أن الأولى مقصود بها بشارة وإنعام لا يشوبه غيره» وقد تبين 
ذلك» وأما الثانية فوارده مورد الزجر والتعنيف ھن لم يؤمن البشارة للمؤمنين : ألا 
7 ر 2ر ص 4 رت بلسي م لوسرم 
ترى ما تقدمها من قوله: ##وَإدًا ا اة ارت اة واف اع ما ولولو 
ا 1°۰١‏ فجووبوا عن هذا بقوله: لكل ترم رو الْمُْدْسِ من 
ي بای [النحل: ٠١١‏ أي قل لهم يا محمد هذا الكلام» وورد بعدها: #ولقَدٌ 
PA E 7‏ 4 [النحل: ١١٠]ء‏ فاكتنف الآية المذكورة ما يفهم 
التعنيف لهم والوعيد على مرتكبهم» ووضح أن المقصود لم يتحد في الآيتين كما بو 
للبادي من. ظاهرهماء وأن زيادة قوله: «ورحمة» في الأولى مناسب لمقصودها من البشارة 
والإنعام المجرد عن اتصال ما يفهم تعنيفاً أو وعبدأء ولم يكن ورود ذلك ايناس الوارد 
في الثانية ؛ فورد في كل على ما يجب» والله أعلم . 
الآية الخامسة عشرة قوله تعالى: م es‏ باق وجري لذن 
صَيروا أجرهر بِلَّمْمَنِ ما كوأ يَعَمَلُوت4 [النحل : 357 وقال بعد ##مُنْ عل صللا من 


5 ددعو ليوو واه سر رور مر 


طبه زه أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كاوأ يعمأون 


مر 


م ر ر کد یل لد 


ذْكر و 5 وهو ممن فلنحيتم حيو 
[النحل : 91 وفي آية الزمر: «الِبْكيْرٌ ألَهُ عَنْبْمْ نوأ الى عَمِلُوا وَكرْيمْ جرم بحسن 
لی ڪاوا ملو [الزمر: 176 E sS‏ کان ليه 
النحل» فللسائل أن :سال عق ذلك؟ 

والجواب عنه» والله أعلم: أن آية النحل الأولى لما افتتحت بما الموصولة في قوله 
تعالی : یا عندک ند4 والمراد بها الإطلاق والعموم» كانت في هذا الموضع أولى من 
لفظ «الذي» وإن اشتركا في الموصولية» إلا أن «الذي» لا تفارق الموصولية» فهي كأنها 
أعرق في التعريف من «ما»ء لخروج «ما» عن الموصولية من حيث إنها تكون حال اسميتها 
شرطاً واستفهاماًء ولا يفارقها العموم والإطلاق في هذين الموضعين» ولا الإبهام إذا كانت 
ضنفة أو نكرة موصوفة: أو تغجهاء:.وبالجملة:فالأطلاق أملك. (بها)ء وهو .هنا مقصود» .وأما 
«الذي» فلا تفارق المزصولة » :والغهدنة ننينا أغلب من اللعتسة: فما في الآية أحرز 
للمقصود منها فوردت فيهاء وتكررت في قوله: وما عند 1 باق ومعنى الحصر 
والتعميم فيهما واحد» والكلام مراعى فيه معناه» وكأن قد قيل : كل ما عندكم ينفد وكل 
ما عند الله باق» ولفظ «ما» أجرى هئا من «الذي» لما يحرزه من معنى الإطلاق» ولما 
تقرر من التزامها العموم في الشرط والاستفهامء وأنها لا تمنع الاشتراك حال إبهامها فيما 
عدا الموضعين 
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ومن أهل النظر من يطلق العموم بمعنى منع الشركة» والذي لا يقول هذا لا يمكنه 
إنكار الإبهام الإطلاقي وكيفما قيل فإن معنى التوسعة لا يفارقهاء وليست «الذي» كذلك. 
فكانت «ما» أملك بالمعنى المقصود في الموضعء ثم ناسبها وجرى معها ورودها في 
قوله : ##يِأَحَسَنِ ما اوا يمون » ولم تكن «الذي» لتناسب فجاء كل على ما يجب. 

وقوله في الآية الثانية: من عَِلَ صَدًِا من دَكَرٍ أو أَنقّ4 [النحل: 21917 الآية 
جارية مجرى الآية التي قبلهاء و«من» أقرب لها من «الذي» لما بينهما من الاشتراك في 
المعاني الخ ا تشاركها فيها «الذي)»ء ألا ترى أن «الذي» لا تكون استفهاماً المتهء 0 
كزه مرضوفة بولا ا ل ر ار ا ت فو ي ار د 
نحو قوله: الذي يأتيني فله درهم» وهو المسوغ لدخول الفاء في خبرها في مثل هذا 
المثال ففيها إذ ذاك عموم. قلت ذلك متوقف على شروط معلومة» ولو لم يتوقف ذلك 
على شرط لبقي اشتراك فيما لا تدخل فيه «الذي». فمن على كل حال أجري مع ما 
يناسبها وما انجر معها من تقوية قصد الاستغراق من قوله: #يّن دَكَرٍ أن أن وهذا 
المنجر في هذه الآية يقابل تكرار ما في الآية قبل» هذه كتلك بهذا النظير من غير فرق» 
فلم يكن ليناسب ذلك ورود «الذي» مكان «ما» في قوله: م بحسن ا اوا و 
فتناسب هذا كله أوضح شيء٠‏ ولا يمكن في هاتين الآيتين ورود لفظ «الذي» مكان «ما» 
لمن لحظ المراعى في الآية من عليْ» نظم الكتاب العزيزء واعتبر التناسب الذي يعجز 
البشر عن محافظه رعيهء ولا يمكن الوفاء به بوجه إلا في كتاب الله سبحانه . 

وأما آية الزمر فوارده في معنى الخصوص المقصود به طائفة بعينها ألا ترى ما قبلها 
بح قزله LE a‏ 3237 ةر 14 الاين e NS O‏ 
بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلمء والذي صدق به متقدمو أصحابه ممن سبق 
وحسن تصديقه كأبي بکر» رضي الله عنه» ومن قارب حاله وجری في (نحو) مضماره» 
وهؤلاء مخصوصون لا يشاركهم في حالهم غيرهم»ء وفيهم ورد ما بعدء. وإليهم ترجع 
الضمائر من قوله: لهم الْمَنّفُوت4. وقوله: افم ما ساوت عند ريم [الزمر: ٤]ء‏ 
وقوله: افر اله عَنهْم أَسَوَاً لى يلوأ ضرم لم [الزمر: ١۳]ء‏ فلم يكن 
ليصلح هنا غير الأداة العهدية» فجاء «بالذي» في الموضعين من قوله: #ليُكيْرٌَ أله 
عَنْهُمْ سوا اى عَمِلُوأ ورم اَم يسس الى ڪا ملوك [الزمر: ه"]ء ولم 
تكن «ما» لتناسب هنا لما تقدم» فجاء کل على ما یجب ویناسب» ولا یمکن فيه عكس 
الوارد في الضربين على ما تقدم» والله سبحانه أعلم. 


سورة بني إسرائيل (الإسراء) 


جه 


^ - : م e alae‏ م ر یصو سس اص ير 

الآية الأولى قوله تعالى: #لولقد صف فى هذا الفرعان لبدكروا وما ريده إلا نفورا» 
[الإسراء: »]4١‏ وفيما بعد: وقد صرف لتاس فى هلدا القرءان من کل مكل فأ اکر اناس 
إلا مرا [الإسراء: »]۸٩‏ وفى الكهف: #ولقد صَرَهْنَا فى هنذا الْفَرءَانِ لِلنَا 


صر کر 


ڪل مل وان الإسن أكثر شىء جَدَلا4 [الكهف: 154. ففي الأولى: #وَلَقَدَ صَرَفْنَا فى 
هذا اران وفى الثانية: #للئّاس فى هذا لمران وفى الثالثة: بتأخير الناس» يسأل 
عن ذلك؟ 


سے ص سر ر 


والجواب عنه» والله أعلم : أن الأولى وقع قبلها: #افاصقلک رڪم بال واد ين 
املك إا إن لَعُوُونَ موْلُا عَظِيمًا» [الإسراء: »]4٠‏ وهذا خطاب مراد به كفار العرب» 
فلم يذكر فيه لفظ الناس العام لهم ولغيرهم» إذ الخطاب خاص بهم. ) 

وأما الآية الثانية فقبلها: #قل لَْنِ أَجَحَمَعَتٍ الاش وَالْحِنُ عَلَ أن يأنوأ بِمثْلٍ هلدا لمران لا 
يان لب4 [الإسراء: ۸۸]» ثم قال تعالى: وقد صَيََا نين [الإسراء: 2189 
فخص الفريقين وعين ممن ذكر الناس اعتناء بهم» أعني بالجنس الإنساني» ليظهر شرفهم 
على الجن» وقدم الناس لما يعطيه تقديم المجرورء وقد مر هذاء وأيضا فلثقل التكرر فيما 
تقارب» ولو قيل: ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا 
كفوراً لجاء لفظ الناس كأنه قد أعيد متصلاء والعرب تستثقل مثل هذاء فقدم المجرور 
ليستحكم الفصل فلا يستثقل . 

وأما آية الكهف فلم يتكرر فيها لفظ الناس فيقع استثقال» فقدم قوله: «إفى هذا 
القَرءان# [الكهف : ٤٥]ء‏ لأن تقديمه أهم» إذ هو أبلغ في تنبيههم غل الا ارد .قم 
قول سيبويه في مثل هذا (صفحة ۲٣۲‏ و۲۸۷). 

وأما آية الكهف فلم يقع قبلها ذكر التّقلين معأ فيحتاج: إلى ذكر تقديم الناس كما 
احتيج في آية الإسراءء: ألا ترى أن فصل آية الكهف: «وَيومَ يفول تادُوأ سُرِكَادىَ الدِينَ 
رعمثرٌ © . . . [الكهف: 57] الآية» فلم يرد فيها ما في الأخرى» وكان الأهم ذكر القرآن 
الشافي لمعتبر ما صٌرّف فيه من الأمثال. فقيل: ##أوَلْقَدَ صَرَهْمَا فى هنذا الْفُّرَءَانِ ناس مِن 
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ڪل م4 [الكهف: 155]. ولكون الخطاب عامأ في الإنسان لم يكن بد من ذكر 
القاس لاف الابة الأرلى عن سورة الأسراءة إذ خطاها حاص بال ائلين هن كار 
العرب: إن الملائكة بنات الله» تعالى (الله) عن ذلك علواً كبيرأء فقد ورد كل من هذه 
الاك غل ااا ويلائم ما اتصل به. 

وأما ختام الأولى بقوله: وما بردم إلا شور# [الإسراء: ]٤١‏ فالضمير للمذكورين 
ممن خص بمقصود الخطاب المكنى عنهم بكرن AAO‏ 
لاق أكثرٌ الَا إلا موا [الإسراء : ]۸٩‏ فلتعطي إعادة الظاهر من التعنيف والتقريع 
ما لا يعطيه المضمرء ولأن أول الخطاب وصدر الآية لما قدم فيه ذكر الناس لشرف 
الجنس الإنساني على الجنء ثم لم يكن ممن لم يؤمن إلا العنادء قيل: لمق أَكْدُ 
ّي ليعطي بفحواه أن كأن قد قيل: فابى أكثر الناس على تشريفهم وتفضيلنا إياهم إلا 
الكفرء فأحرز الظاهر ما لم يكن ليحرزه إضمارهمء فتأمل ذلك . 

وأما قوله عقب آية الكهف: #وَكَانَ لسن كر سىء جلا [الكهف: ]٥٤‏ فمن 
المعلوم جدال كل فرد ومعاند عن دينه ومذهبهء قال تعالى: # دلوك نك فى لحن بِعَدَمَا 
[الأمفال.4]5 ا و E E a‏ 
[غافر : 64 وإذا كان الجدال من صفة كل مخالف في مذهب أو معتقد لم يبق السؤال 
هنا إلا عن وجه تخصيص هذه الآية بوصف الإنسان هنا بالجدل؟ والجواب أنه وصف هنا 
بذلك ليكون ختام هذه الآية تمهيداً لما سيأتي بعده من قوله تعالى: ويل أل 
ڪقروا بالطل لدَحِصُوأ بد ل 4 [الكهف: 105]» فلما بني هذا على الآية» واتصل 
الكلام والتحم نوسب بينهماء ولس فى الاين قبل» ولا فيما تقدم كل واحدة منهماء 
(وفيما) بنى عليهماء ما يستدعى ذكر الجدل ولا الوصف بهء فلذلك أعقبت كل واحدة 
منهما ا فأعقبت الأولى بقوله تعالى: #وما ريدم إلا شُورًا» لما بين فمن استذغاء 
N E E‏ حك ار 4 الطاديين ا دک 
ذلك» وأعقبت هذه الأخرى بما يناسب ما ورد عليه بعده» وجاء كل على ا چ 

الآية الثانية قوله تعالى: #فل ادعو آل رُعَمَشُر من ذوني فلا بعلت كُقْفَ الطيرٌ 
عتکم ولا وبلا اا 7 وفي سورة سبأ: #قلٍ أدعوأ نبت e‏ 
يَمْلِكُونَ قال درو ف أسَّموتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ» [سبأ: ؟؟]ء للسائل أن يسأل عن الوجه 
في ورود امم الجلالة مضمرا في قوله : من دونو في سورة الإسراءء ومظهراً في قوله: 
ومن دون أن في السورة الأخرى وهل كان يجوز العكس؟ 


١‏ لماه 
اس 
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والجواب: أن آية سبأ تقدم قبلها قوله تعالى مخبراً عن الكافرين: #وَلْقَدَ صَدَّقَ عَم 
إنليض ظَنَّم فاتبعوه) [سباً: ١۲]ء‏ ثم قال بعد آية من تمام الآية التي قبلها: #فل أدعوأ 
ليت وَعَنَمْ ًن دون اڳ [سباً: ۲۲]ء فجيء بالاسم الظاهر ليكون أبعد على إيهام عودة 
الضمير ورجوعه إلى المتبع لهم في الآية المتقدمة» وإنما المراد قل ادعوا كل من اتبعتم 
بعبادة أو صغو إلى ما يريده من إضلالكم. ولا شك أن إبليس رأس المضلين» وأولى من 
أمروا جیا له وقطعاً (بهم) بدعائه في قوله: ظثُلٍ اموأ اريت رمم مّن دون 
آله 4 [سبأ: 77]» فورد التحفظ بإيراد الظاهر مما كان المضمر يوهمهء وجاءت الآية على 
اين 

أما آية بني إسرائيل فإن قبلها قوله تعالى: کیک اع یکر لن يا برک أو إن با 
مَزِبَكه» [الإسراء: 54]» ثم قال: لوَرَيُكَ أَعَلَدُ بسن في السَموتٍ لأر . . . [الإسراء: 
4ه الآيةء ثم قال: لفل اموأ ان رَعَمَثْر من دون » [الإسراء: 155 بالضمير مناسبة. 
ولم يكن ليناسب الظاهر هناء فجاء كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

فان قیل : فقد ورد قبل قوله: ريك مر يكر [الإسراء: 04] قوله: #إِنَّ ألشَّيِطَنَ 
بع ً4 [الإسراء: ]٥١‏ كما ورد قبل آية سبأًء فلم خصت آية سبأ بعودة الاسم ظاهراً 
دوا آية :بقن إسزائيل؟ قلت ورد دکره فی نی إسرائيل (محذراً منه) موصوفاً بنزغه 
وعداوته» مع أن الآية خطاب بأمر المؤمنين بقوله: #وَثُل لِْبَادى مووا لى هى أَحَْنْ 4 
[الإسراء : ١٥]ء‏ والإضافة في قوله: #وَكُل لَعِبَادِى» إضافة تخصيصء والأمر أمر بما هو 
أولى» وليس يواجه ولا يخاطب بها إلا المؤمنون» ثم إنها أتبعت بما يلائم الآية المتكلم 
فيها أجل ملاءمة. وأما ورود ذكر إبليس في سورة سبأ فمتصل بالآية» وإبليس فيها 
موصوف بأنه أتبع» وأنه صدق ظنه على المذكورين» والآية إخبار عن الكفار» والكلام 
كله إعلام بحالهم إلى قوله: ##قْلٍ ادعو أل رَعَمْمُ 4 [سباً: ۲۲]» فهذا الاعتراض غير 
لازم» وورود كل من الآيتين على أعلى تناسب وأجل ملاءمة» ولو قدر عكس الوارد لما 
صح على الجاري المطرد في نظم الكتاب العزيزء والله أعلم بما أراد. 

الآية الثالثة قوله تعالى: فاش ان يف پک جاب الي أو سل يڪم حاصِبا 


ر ر کو 


وو س ی رسف ابر خخ کک کہ ے٤‏ کے و و ل ا ا چ عي ١‏ ر ا 
ٿر لا دا لک وڪيلا لي ام أمنتَر أن يدك فيه تاره أخرئ هِيرْسِلَ عَيّكم قافا من الريع 
و رر ت م ع2 م7 ر رر ص 
عر ما كفرتم ثم لا يحدوأ لک عتا بد نيعا [الإسراء: 548 - 59]ء ثم ورد بعد هذا 


عم بر 0 يكم كر 


سے : و c44‏ - مع سي ر سا رر ع دسي 
بآيات: ##إذَا لأذقنلكت صِعْفٌ الحيرة وَضِعفٌ المماتٍ ثم لا تمد لك عليّنا تدا [الإسراء: 
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ر 


ويلا [الإسراء: 187 للسائل أن يسأل عن وجه ختم الآية الأولى بقوله: #ثُمَّ لا يدوا 
لک وَحكيلا 4 ٠‏ والثانية بقوله: م لا دو ل عا بو 00 والثالثة بقوله: ي ل 


> بي حمر سي ل 


عد لك ا تي والراعة بقولهة «4 128 له بي عكنا ميك ؟ 
والجواب: أن معنى كل آية منها استدعى تعقيبها بما به أعقبت» فأما الأولى فلما 
قدا نوله الین ورا سک الف ق ال صل من عرد إا 4 [الإسراء: /51]ء 
أي اضمحل تعلقكم بشيء من أندادكم ومعبوداتكم سواه» وبطل ذلك» ولجأتم إليه 
سبحانهء كما قال في آية أخرى: #ثمَّ دا ممَكُمْ ألصّرٌ وَإلَبَهِ حرو [النحل: ۳٠]ء‏ فلما 
دعوتموه ونجاكم إلى البر أعرضتم ورجعتم إلى ما كنتم قبل من شرككم (وظنكم) أن قد 
أمنتم عذابه» أفأمنتم عذابه #أَفَأْمنشُرٌ أن حسف يک عا آل # [الإاسراء: 1٦۸‏ أي يقلب 
بكم جانب البرء وهو الذي حملكم وأقلكم عند إنفصالكم من البحرء ونجاتكم منه. 
وذلك جانب من البر إذ ليس البر كله هو المستقل بهم إذ ذاك» وإنما هم في قطعة من 
البر وجانب من الأرضء» والأرض كلها لله سبحانه» أفأمنتم أخذه سبحانه لكم بالخسف 
وإرسال حاصب من الريح (وهي الريح الشديدة)» ترميكم بالحصباء حتى تهلككم رجماء 
ثم لا تجدوا إذ ذاك من يتوكل بصرف ذلك عنكم ودفعه عن إهلاككم» فيتدارككم 
المتوكل لكم بدفع ذلك وصرفه عنكم» فتحصلون في حزب کک ا 
هل تجدون برأً» فهذا تقدير دافع قبل الإمضاء. ثم قال: م ينر أن يكم فيد4 
[الإسراء: 14] أي في البحر كحالكم أولا بتهيئة القدر لكم للحاجة لركوبه كما ركبتموه 
قبل» فيرسل عليهم قاصفاً من الريح وهي التي تكسر ما مرت به وتفرق أجزاءه» فالمراد 
تنكسر الفلك بكم فيغرقكمء لثم لا يحَدُوأ ل عا ب يماك [الإسراء: 0114 أي مطالباً 
يطلبنا بثأركم بعد إهلاككم بغرقكم» فلما كان القدر تعلقهم به من بعد الموت والتلف 
بالإغراق ناسب ذلك ولاءمه تسمية هذا المقدر الطالب تبيعأء لأنه يتبع بعد الموت» كما 
يسمى طلب ذمة (من مات) تبعاً واتباعاًء ومنه: #فاياع بالْمَعَروفِ» [البقرة: 2)]١78‏ 
والتابع من يجيء بعد. ولما كان المقدر في الآية الأولى دافعاً قبل الفوت (ومانعأ) دون 
الاستئصال ناسبه العبارة: «بوكيل» لأنه الذي يدفع ويمنع الوصول أو الاستئصال» فجاء 
كل على ما يجب» ولم يكن ليلائم ختام هذه الآية ختام تلك ولا ختام تلك ما ختمت به 


هذه. 


N A CES BUS, 
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تضعيف عذاب الآخرة وعذاب الق والتضعيف التكثين: ؛ فختم هذه الآية بقوله : مم لا 
يد لك عَلَيِمَا تصِبرا» [الإسراء: ]۷١‏ أبين شيءء لأن الامتحان عندنا في الشاهد» وإذاقة 
العذاب إنما تكون من ذي استعلاء وقهرء فيلجا فية إلى التاضير إن وجد. وأما قوله في 
الآنة يعد هذا: لم لا جمد لك یہ عبتا وكيلًا» [الاسراء: 87] فإن قبله: #ولين شنا 
دهن ايى ا لك [الاسراء: ۸7[ آي رفخ القرآن ونذهصه من الصدور ثم لا 
(فکل) » e‏ ا 00 ولا يلائ ختام هذه الآية E‏ 
ولا ما ختمت به الاية قبلهاء وذلك بحول الله تعالى . 


۶ ار ا e‏ شس 


الآية الرابعة: غ - قوله تعالى: “#وْمَا مَنَمّ لتاس أن ونوا إذ جام آلهدی إلا أن قالوا 
ست اله جرا رسرلا [الإسراء: 15]» وفي سورة الكهف: #ومًا منع الا أن وما إذ 
جَآءَهُمْ الْهُدَئ وَيسْتَمْفْرُوا ريّهُمْ إل أن لمم سْئَهُ الْأولِينَ4 [الكهف: 2150 فورد في الثانية : 
وَيسْتَفْفِرُوا ريم ولم يرد في الأولى» فيسأل عن ذلك؟ 

والحواب» والله أعلغ؟ أ ية الأولى تقذفنها قولة تغغالى : ##ولقد صرفنا إلتاس: فى 
هنڌا القرمان من کي ملي فا ا س إلا صكفرر [الإسراء: 89]» فقوله تعالى مخبرا 
عن عتأة قريش : لوالو لن ویس لك عى تقر لا من الأرض ينوا [الإسراء: 1۹١‏ إلى 
الثامنة من مقترحاتهم» وهي تمنيهم تنزل كتاب يقرؤونه» فبالغوا في شنيع افتراحاتهم» 
وتوغلوا في مطالبهم المفصحة باليأس (من) فلاحهم» فحصل من جملة حالهم بعدهم عن 
الإنابة إلى الإيمان» فلم يكن ذكر الاستغفار ليناسب هناء لأنه إنما يكون مما (لا) يبلغ 
الكفر من المعاصي» هذا الغالب في وروده» أما حيث يفصح بالكفر فليس موضع ورود 
الاستغفار» ولما كان المتقدم قبل آية الكهف لا يبلغ مبلغ الاية المتقدمة في الإفصاح 
بتمردهم وعتوهم ناسبه ذكر الاستغفار» ألا ترى أن قوله علي قبل آية الكهف: #ولقد 
رفا في ڌا لمران الئاس من ڪل مل يكن لاسن ڪر ى جَدَلاك [الكهف: 155].ء 
ولیس قوله فيها: كان لانن كر ىء جدلا) في قوة قوله في آية الإسراء: ان اكز 
لاس إل مو [الإسراء: ٩۸]ء‏ لأن الجدال لا يلزم منه أن يكون مرتكبه كافرأء 
وإنما مظنة الجدال التناظر في الطرفين والاحتجاج بمتقابل المذهبين إلى ما يرجع إلى 
هذاء وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : #وحدد لهم بای د هى أحسن 4 [النحل: ١١٠]ء‏ 
والمراد بذلك ملاطفتهم في الاحتجاج عليهم والصبر والتحمل لاا عبسو أن يكون منهم. 
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فلما كان الوارد في آية الكهف من وصف حالهم لا يبلغ مبلغ الوارد في آية الإسراء ورد 
فيه ذكر الاستغفار موازنة للين ما بني عليه من الإخبار بكثرة جدالهم» إذ ليس كالوارد في 
الآأية الأخرى من الإفصاح رت وسوء حالتهم» ولم يناسب آية سورة الإسراء أن يرد 
فيها :ذكر الاستععفان: وإن كان حال المحكي عنهم في الآيتين غير مفارق للكفر ولا نازح 
عنه حال الإخبارء وقد تقدم هذا في أول آية من هذه السورة» ولكن تناسب النظم في 
الشدة واللين مراعى معتمد» فجاء كل على ما يجب» (والله سبحانه أعلم بما أراد). 

الآية الخامسة: غ قوله تعالى: ذلك راوشم باتهم كفرواً باييتا) [الإسراء: 
17 وفي سورة الكهف: 0 را َم بهم يما كقروا وأعْذوأ يق ورسلي هروا» [الكهف : 
٠١71‏ ففي هذه الآية «جهنم» ولم ترد في الأولى مع وحدة المع فسال :عن ولك 

والجواب» والله أعلم: أن قوله في الأولى: ذلك جزازهم4 | إلى ما اتصل به من 
قوله: #وضترهم يوم القيمة على وجوههم عيبا وکا رش صما موه 4 [الاسراء: ۹۷]» 
ثم قال : #ذلك جراؤهم# . الإشارة إلى ضروب عقابهم ومأواهم» واسم الإشارة متصل بما 
أشير به إليه» لم يفصل بينهما إلا بوصف جهنم التي هي مأواهم» فجاء على ما يجب . 

أما قوله في الثانية : #ذلك جراؤهم# فالإشارة إلى جهنم المتقدم ذكرها في قوله: 
وعرضتا جهنم يوم مينر# [الكهف: ]٠٠١‏ وقوله: # إا عزنا جه [الكهف: »]٠١١‏ لما 
بعد ما بين اسم الإشارة والمشار إليه بما فصل به بينهما من قوله: #فل هل ل بِالْحْضَرِنَ 
ام [الكهف: ]٠١*‏ وقوله: لأأوْلَيِكَ الَدنَ كقروأ يَاِيَتٍِ رَيَهِمْ وَلقَآيي . . . * [الكهف: 
060 الآتين» فلبعد اسم الإشارة عما أشير به إليه أعيد مظهراً فقيل: ذلك جرم 
جَهَتم4: وجاء كل على ما يجب, والله أعلم. 


sla al مد‎ 
2 2 2 


سورة الكهف 

الآبة الأولى منها قوله تعالى: لسَيَفُولُونَ تَكَنْهُ رَِحْهُمْ طبهم ويقولوت َة 
سَادُِهُْ طَبُمْ يتنا يعيب وبتُووت سَبعَة وام لم4 [الكهف: ]1١‏ يسأل عن 
اختصاص الثمانية بالواو؟ ولِمَ لم ترد الجملة من قوله تعالى: #وَثَايُهُمْ لم4 صنة 
للنكرة قبلها كما تقدم فيما قبل؟ ولم عدل (إلى) العطف؟ ) 

وأظهر جواب عن هذا والله أعلم ‏ أن هذا الإخبار العليّ معرف باختلاف اليهود 
في فتية الكهف. وإنهم أو أكثرهم لم يتحققوا عددهم» فحكى سبحانه قولهم» وانجر 
بإيماء وإشارة تقرير الصحيح من قولهم: مع أنهم أعني أكثر يهود غير عالمين بذلك ولا 
کن ای الا الأولى وش قولة: #سَيَِفْوُونَ تَدَهُ» أعني المحكية بعد القولء 
إذ التقدير: هم ثلاثة» ثم سيقت الجملة من قوله: #رابعهر کي # صفة للثلاثةء 
والجملة تقع صفة للنكرة وحالاً من المعرفة» ثم قال: #ويثووت حمسة سدسم طيهم4. 
فسادسهم صفة للنكرة كالمتقدمة» ثم أتبع هذا الكلام من اختلافهم بقوله: #أرجما بِالْعَيِبٍ» 
منتصب على الحال راجع معناه إلى المحكي قبله من اختلافهم أي رمياً بالكلام من غير 
علم بحقيقة» ثم قال سبحانه: #ويقولوت سَبعة 24 وخرج هذا المحكي من قولهم: 
(سبعة» عن الاتصاف بالحاصل قبله من الوصف الحالي وهو قوله: لرا بالْعَيْب 4 
فأفهم ‏ والله أعلم ‏ أن هذا ليس من نمط ما تقدم» فكأن (قد) قيل: ويقولون سبعة هم 
كذلك وثامنهم كلبهم» هذا أظهر ما تخرج عليه الاية وعلى صحة كونهم سبعة وثامنهم 
كلبهم وأن هذا ليس داخلاً تحت ما تقدم من أنه رجم بالغيب وأن الوصف بتلك الحال 
إنما يرجع لما قبله من قولهم: ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم كلام ابن 
عباس » رضي الله عنه». ومن تبعه من المفسرين . 

قلت حكى سيبويه أن العرب تستعمل الحذف كثيرأً في كلامهاء ومنه قولهم فيما 
حكى سيبويه» رحمه الله «اللهم ضبعا وذيبا»» وإذا كان القائل يدعو بذلك على 
رجل قال: وإذا م ما يعنون؟ قالوا: اللهم اجمع فيها ضبعا وذيباء وحكي عن 
الخطاب أنه سمع بعض العرب وقيل له: ا الف اس كأنه 


1¥ 


۳1۸ سورة الكهف 


حدر أن يلام فقال: لم الصبيان. وقيل لبعض العرب: أما بمكان كذا وكذا وجذ فقال: 
بلى وجاذا (أي فاعرف بها وجاذا)» وهو المكان الممسك للماءء ويحذفون الجملة 
الاسمية برأسها إذا دل الدليل عليها كما يفعلون في الجملة الفعلية» قال تعالى: ##والتتى 
يمن ون الْمَحِيضٍ من نايك إن ارب دن تله شمر ولي كر يمسن [الطلاق: ]٤‏ 
أي فعدتهن ثلاثة أشهرء والحذف في كلامهم كثير إذا كان في الكلام ما يدل على 
المحذوف» فظهر لي هنا (والله أعلم) أن الواو في قوله: «وَتَامِنُهُمْ) إنما عطف بها على 
جملة اسمية محذوفة كما قدمناء ومن المفسرين من جعل هذه الواو داخلة على الجملة 
الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل (على الواقعة) حالاً عن المعرفة في نحو جاءني زيد ومعه 
أخوه» ومررت بزيد وفي يده سیف» ومنه قوله عز وجل : وما اهلكا س دة ا ¥ 
كاب مَعَلومٌ) [الحجر: ٤]ء‏ وفائدتها توكيد لصوق الصفة بالموصوف» والدلالة على أن 
اتصافه بها أمر ثابت مستقرء وهذه الواو وهي التي آذنت بأن الذين قالوا: #سبعه وامنه 
ڪل قالوا عن ثبات علم وطمأنينة نفس» ولم يرجموا بالظن كما فعل غيرهم. 
والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين بقوله: رجا لب4 وأتبع القول 
الغالث بقوله: لآنَا يَكَلَمْهُمْ إلا يل [الكهف: ۲۲] وقال ابن عباس» رضي الله عنه: 
«حين وقعت الواو انقطعت العدة» ای لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم 
سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والثابت» وقيل : إل ي4 أي من أهل الكتاب» 
والضمير في ل على هذا لأهل الكتاب خاصة» أي سيقول أهل الكتاب فيهم كذا 
وكذاء ولا علم لهم بذلك (إلا) في قليل منهمء وأكثرهم على ظن وتخمين. انتهى ما قاله 
الزمخشري وحكاه» وقد حصل منه أن قليلاً من أهل الكتاب قد كان يعلم عددهم وهذا لا 
ينافره المأخذ المتقدم. وحكى المفسرون أن ابن عباس» رضي الله عنه» كان يقول في 
قوله: ما يعامي ِل ي4 أنا من ذلك القليل» وهذا القدر كاف. والله أعلم. 

الآية الثانية من سورة الكهف قوله تعالى في قصة صاحب الجنة: لوَلَينِ رُوِدتٌ ِل 
ر دن حا مَنْهَا ماك [الكهف: ]2 وفي سورة حم السجدة: #ولين تُحِعَتُ ِل 
رَقَ إِنَّ لي عنم لَلْحْتَقَ» [فصلت: 150.» للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الكهف 
ا لوين ردت واختصاص آية السجدة بقوله: وكين رُحِعَتُ* (مع) أن الظاهر 
اتحاد المقصود في الايتين؟ 


والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها 


سورة الكهف ۳14 


وصف حال الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما في قوله: وما اظن الاه 
قَآيِمَة* [الكهف: 5”. فصلت: ١٠]ء‏ إن آية الكهف منهما أقوى تعريفاً ببعد الكافر 
المضروب به المثل عن حال الإيمان. وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن 
بالحال المفتتحة بها من قوله: لا َم إن ن دعا الْحَبرِ4 [فصلت: 44]. من 
حيث إن هذا الوصف وصف يعم المؤمن والكافرء ولهذا قال ابن عطية بعد أن ذكر أن 
المراد بها الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة: فإن أكثرها يعطي أن الآية نزلت في كفار» 
ثم قال: وإن تضمن أولها خلقاً زبما يشارك فيه بعض المؤمنين» فحصل من كلامه أن هذا 
التعريف بحال المضروب به المثل في هذه الآية أرجأ من حال المضروب به المثل في أآية 
الكهف. آلا ترى أن آية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف المؤمنين» ألا 
ترى ابتداء مطلع وصف المذكور فيها مخبرا عنه بقوله: لوَدَحَلَ جَنَّنَمُ وهو ظالم لنفيوء# 
[الكهف: ه"]. وبقوله: ليا أظن أن بيد هدو أبدا (6 وما أن الصاعة قَابِمَة4 
[الكهف: ٠٠١‏ - ١]ء‏ ثم حكم لنفسه بعد إنكاره البعث باستحقاق ما عجل له من جعل 
الجنتين كما وصفتاء فقال: ##وَلين رُددثٌ إِلَّ رى مدن حا ينها معنا [الكهف: 
5 فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة في وصف هذا الكافر والواردة في قوله في آية 
سؤرة السيفنة يل سكم الْإضَنُ من دَءَاءِ الْحَيْرٍ © [فصلت: 155. أي من أن يدعو بالخير 
لنفسه ويستزيد منهء وهذه صفة توجد في المؤمنين» وبها افتتح الوصف المضروب به 
المثل في هذه الآية» ثم قال بعدما ذكر من كلامه: #ولِين تُحِعْتٌ إِلَّ ري إنَّ لي عِندمْ 
سى [فصلت: ١٠]ء‏ (فقوله: إن لي عِندَمٌ لَلْحْنَىَّ4) ليس في موازنة قول الآخر 
في آية الكهف: «الَأجِدَنَّ حَيَا مَنْهَا منَقَلبَاك [الكهف: 5”] وإن خفي ما بينهما. فلما 
افترقت الآيتان فيما ذكرء ناسب آية الكهف قوله: #ولّين رُودتٌ2»4 لما يشعر لفظ رددت 
ويحتمله من القهر والتعنيف وقوعاً أكثرياً لا بالوضع. بخلاف لفظ رجع إذا قلت منه: 
رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحتمله رد ألا ترى 
وروده في مثل قوله: لثم بره إل ريق عدبم عدبا تكرا» [الكهف: ۸۷]ء وقوله: لم 
روت إل عكلو ألْمَيْب وأَسَمدَة4 [التوبة: 44]. وقوله بعد: #اوستردون إل عار 
ألمب وال دة 4 [التوبة: .][٠٠١‏ وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم في الشيطان حين 
تعرض (له) في صلاته» قال صلى الله عليه وسلم: «فرده الله خاسئا»» ففي كثرة ورود هذا 
حيث يراد هذا المعنى أدل دليل على ما أشير إليه. أما رجع وما تصرف منه فقل ما يرد 
لهذاء وإن ورد فليس ككثرة ردّ. فأما قوله تعالى: لوانتو يرما ُيجَمُوت فيد إل ّ4 


5 سورة الكهف 





[البقرة: ١۲۸]ء‏ فهذا عام للمؤمن والكافر وإن كان أظهر في المؤمن» فلا معنى تعنيف 
فيه» فوضح التناسب في الاأيتين . 

الآنة القالقة نين ضوزة اليك قوله الى رن اله ن ذد كانت ريك تاعرس 
عنها4 [الكهف: ]٥۷‏ وفي سورة سجدة لقمان: «#ومَنٌ طلم س َر ايت رید هر ر امش 
ا [السجدة: ۲۲]ء للسائل أن يسأل عن ورود آية الكهف بفاء التعقيب واية السجدة 
- المقتضية المهلة؟ 


والجواب عن ذلكء والله أعلم : أن سورة الكهف مكيةء والخطاب فيها من أولها 
إلى الآية المتكلم فيها لم يخرج إلى غير العرب» أعني أنه لم يتعرض فيها إلى إخبار بحال 
غيرهم» إلا ما عرفوه من قصة أهل الكهف وخبرهم» وهو من سؤالات قريش بتنبيه يهود 
إياهم حسبما وقع في الحديثء. فقوله في الآية المذكورة: بابب ريو والمراد بالآيات 
القرآن ودلائله الواضحة» وإن كان اللفظ مقتضياً كل ما يسمى آية إلا أن آية القرآن اعا 
قتضد.هنا: .ويشهدة تذلك: قوله غز :وجل إا جا فلن فلو آل 
[الكهف: »]٥۷‏ وما تقدم الآية من قوله: #8وَلَقَدَ صَرَفْنَا فى هذا أَلْفَانِ لئاس من ڪل 
مَل . . . [الكهف: ]٥٤‏ الآيةء وقوله: #وما م نَع الاس أن يمنا إذ جاءهم الهدئ# 
[الكهف: 550]. والمراد به القرآن» قال تعالى : 0 هى [الجاثية : 6 والحجة 
قائمة عليهم عقب سماعهم وتدبرهم» فورد بالفاء المقتضية التعقيب على ما يجب. 

وأما آية السجدة» وإن كانت السورة مكية أيضاًء فإن الآية عامة في حق العرب 
وغيرهم» والإخبار فيها إنما هو عن جميع من شاهد اية بينة وكذب» ودليل هذا ما تقدمه 
مما هو على إطلاقه في العرب وغیرهم من قوله تعالی: اتن کن میا گن گات 
َسِقًاً لَّا يسْتَوْنَ4 [السجدة: 1۸]ء هذا عام في المكلفينء ثم فصل حالهم فيما بعد» ثم 
قال معلما وخان CC‏ العرب عند التعجب» ليباعد بين الأحوال: ومن 
َظْلّم وك كرتف ل ذا أن SE EA E NOE‏ 
قامت به الدلالة ووضح منه الشاهد» كناقة صالح» عليه السلام» وانفلاق صخرة عنهاء 
وانقلاب العصا حية» إلى غير ذلك من آيات موسى» عليه السلام» وبينات عيسى» عليه 
السلامء كإبراء الأكمة والأبرص» وإحياء الموتى» وانشقاق القمر لنبينا صلى الله عليه 
وسلم» ونبع الماء من (بين) الأصابع» وتكليم الجمادات» ونطق الحيوان إليه» وانقلاب 
الأعيان» وتكثير الطعام القليل» إلى آيات الكتاب العزيز المتلوة قرآناء إلى ما لا يحصى 


سورة الكهف ۳۲1 





من آيات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فلما انطوت (الآيات) في قوله: #يثايئتٍ 

a ED 
مانع من ذلك» عظم مرتكب المعرض فعطف بثم» فقال تعالى: #ومَن أَظَلَم من كر‎ 
بیت ریو ف اض نها [السجةة: 59 ] ابشبهاذا للع فقن عن لانن واد غد‎ 
مشاهدة ما لا يم من الدلائل» ولا إشكال فيه. قال الزمخشري: «ثم) في قوله:‎ 
«نَ َس عَنْهَاً» للاستبعاد قال: والمعنى أن الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحها‎ 
وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز العظيم بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد‎ 
في العقل» كما تقول لصاحبك وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعادا لتركه‎ 
الانتهاز» وقال: ومنه «ثم» في بيت الحماسة:‎ 


لا يكشف الغماء إلا أبن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 


قال استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها. 
انتهى نص كلامه إلا في لفظة أسقطها لجريها فيما لا يكاد ينفك عنه في إحراز مذهبه 
الخبيث» فتركها وإدحاضها لا يخل بشيء من المعنى, قلت والمراد أن هما ذكرنا من 
الاستبعاد والاستعظام الذي تقتضيه ثم هنا قائم مقام المهلة» فلتكاثر الايات وتنويعها 
مستوضحة عظمت جريمة المتوقف عنهاء فأشارت ثم لذلك» فافترق القصدان» وجاء كل 
على ما يناسب» والله أعلم . 

وجواب ثان» وهو أنه e‏ الكهف ازال الرسل. ٠‏ عليهم السلام» في 
قوله تعالى : وما ديل الان إل مسن ودر ودل ااي كا باشل 
بد 00 [الكهف: 157ء فذكر إرسالهم وتكذيب قومهم إياهمء وإنما وقع تكذيب 
المكذبين عند دعاء الرسل إياهم فا به دعاءهم» فجرى مع هذا وناسبه قوله تعالى : 

وسن طلم من دک بات ريي امرض عا [الكهف: 57]ء لأنهم إنما أعرضوا عقب 
دعاء الرسل إياهم وعند جدالهم المذكور في قوله: لودل الد كدرو بالطل 
ليِدَحِصُوا بد ك4 [الكيفث: :2]85. إنماءازتكيوا التحدال عوانا للرسل تحضر ا الى 
بباطلهم. فالتعقيب هنا بين» فورد بالفاء . 

وأما آية السجدة فلم يقع فيها ذكر إرسال الرسل» ولا جرى في الآية (ذكر تكذيب) 
ولا دعاء وإن كانت آيها عامة في العرب» وإنما ورد فيها انقسام المكلفين بحسب السوابق 
في إشارة قوله تعالى : أَفَمَن كن مُؤْمًا كُمَن كانت قاسقا لا ستَون4 [السجدة: 1۸]ء ثم 


۳۲۲ سور الف 


ذكر تعالى مال الفريقين» وأن الفاسقين مأواهم النار» وأن حالهم فيها كما ذكر تعالى : 
كما أرادوأ أن رحأ نها ميدأ فيا [السجدة: ١۲]ء‏ ولا شك أن استحقاق جزائهم 
بذلك إنما هو تماديهم على الكفر مدى حياتهم إلى الوفاةء ولم يقع هنا إشارة إلى 
مباشرتهم الرسل بالتكذيب» فلما لم يكن في الكلام ذكر مباشرة الرسل والمواجهة ٠‏ 
بالتكذيب صار إعراضهم وتكذيبهم كأنه إنما علم وتحصل بذكر الجزاء» وإن كان 
المؤمنون قد علموا ذلك بالخبر الصادق» وأما بتأخر العلم به (للمكذب) حتى يباشر 
الجزاءء والجزاء متأخرء فناسب ذلك العطف بثم المقتضية للمهلة. فقال تعالى: ##أوَمَنْ 
فل وك 11 ا جا ا فرود كل علا جام وا 
أعلم . ) 

الآية الرابعة من سورة الكهف قوله تعالى مخبراً عن قول موسى للخضرء عليهما 
السلام» حين خرق السفينة : #لْقَدْ جِنْتَ سَيًْا إِمَرَا» [الكهف: »]7١‏ وقوله له عند قتل 
الغلام : للد جنْتَ سيا تك [الكهف: ٤۷]ء‏ للسائل أن يسأل عن الفرق بين الموضعين 
الموجب لوصف كل من هذين الفعلين بما وصف به؟ 

والجواب. والله أعلم: أن خرق السفينة لم يبلغ بحيث يتلفهاء وإنما قصد به الخضر 
عيبها ليزهد فيها مريد غصبها بدليل قوله بعد: #تَرَدتٌ أَنْ صا وان ورام ملك يأَحْدٌ كل 
سَفِيئَةٍ عَصَبَاك [الكهف: 2179 فإنما أراد إبقاءها على مالكها ودفع هذا الغاصب إذا رأى 
ما بها من العيب المانع من الرغبة فيهاء وهذا لا يبلغ ظاهره مبلغ ظاهر قتل الغلام بغير 
سبب ظاهر فوصف بإمر في قوله: سينا إِمَرَا؛ وهو دون النكر. وأما البادي الظاهر من 
قتل الغلام عند من يغيب عنه ما علمه من الخضر فشيء نكرء ومرتكب عند من لحظه 
بظاهره وغاب عنه ما في طيه شنيع ووزرء فوقع التعبير في الموضعين بما يناسب كلا 
الفعلين» وعن قتادة» رحمه الله : «النكر أشد من اللإمر» فجاء كل على ما يلائم» ولم يكن 
ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخرء والله أعلم . 

الاية الخامسة من سورة الكهف قوله تعالى في حكاية قول الخضر لموسى» عليهما 
السلام: #ألم أَقْلّ إِنَككَ لن سَسْتَطِيمَ مَىَ صَبْرا4 [الكهف: 77]» ثم قوله بعد ذلك في قصة 
قتل الغلام : #ألر أف لك إِنّكَ آن مَسَمَطِيمَ مَمِىَ ص [الكهف : ١۷]ء‏ للسائل أن يسأل عن 
الفرق الموجب لزيادة «لك» في هذا القول الثاني؟ 

والجواب: أن الخضر قد كان قال لموسى حين قال له موسى» عليه السلام: هَل 


سورة الكهف TTT‏ 





بعک علج أن تُمَيْمَنِ هِنًا عُلَمَتَ رَعْدَا () مَالَ نك أن سَْنَطِيمَ م صَبرم4 [الكهف: 55 
۷ ما کال من موی کد رق اله ما كان من الإنكار بقوله: #أخرقها لِْعْرِقَ 
أهَكها) [الكهف : ١۷]ء‏ ذكره الخضر بما کان قد قاله له من غير أن يزيده على إيراد ما 
كان قد قالهء فقال: ##أل آَل | لك لن شیع ی با [الكهف: 77]. فاعتذر موسى» 
کک بقوله: للا واِذنِ یما نينث ولا رقن من أمّرى عتا [الكهف: ۷۳]ء 

فلما وقع منه بعد ذلك إنكار قتل الغلام بقوله: قت تنا ك بتر » (الكيك» 
٤‏ وأبلغ في وصف الفعلة بقوله: لد قت سَيًا تك [الكهف : ٤۷]ء‏ قابل الخضر 
ذلك بتأكيد الكلام المتقدمء فقال: «ألر أف لك فالضمير المجرور بيان جيء به تأكيدأى 
ليقابل بالكلام ما وقع جواباً له من قول موسى» عليه السلام زيادة للتناسب» وتعلق 
المجرور الواقع بياناً مختلف فيه فمنهم من يعلقه بفعل مضمر»ء ومنهم من يجري حرف 
الجر الذي فيه كحرف الجر الزائد فلا يعلقه بشيء» وقوله: إتت لن سَْنَظِيمَ مى 5 
على هذا المأخذ معمولاً للقول من قوله: #أَلَرَ أل . 

ويمكن عندي فيه وجه آخرء وهو أن يكون قوله: لاألْرَ أل لك كلاماً مستقلاًء 
محذوفاً منه معمول القول. وكأنه في تقدير: ألم أقل لك ما قلت. 3 استأنف المقالة 
نخمو لا ل هن قله ور امول 1 قل َو محذوف مقدر» كما 
حذف معمول القول من قوله تعالى: #قال موس أتقولونَ لِلْحَیّ a A‏ خُر هذاه 
[يونس: ۷۷]» ومعمول القول محذوف تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم سحر مبين» ثم 
قال لهم تقريعاً وتوبيخاً: لأبِحْرٌ مّنَا4. فسحر مبين المقدر معمول للقول» وهو من 
قولهمء وقوله: #أأِحْرٌ هّذَا» من قول موسی› عليه السلام» Ss‏ فكذا 
حذف من قوله: #أَلَرَ أقل ك4 كما تقدم. والله أعلم . 

الآنة الليرالاسنة مق سورة الكتوقنية:: قولة تعاليية ترقا امطكرا أن قري ينا استطقوا 
لم نبا [الكهف: 97]» للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لمجيء استطاعوا بالتاء 
دون الأول؟ 

والجواب أنه يقال: استطاع واستاع واسطاع» والأول الأصل»ء ثم يحذفون أحد 
الحرفين تخفيفاًء فجيء أولا بالفعل مخففاً عند إرادة نفي قدرتهم على الظهور على السدّ 
والصعود فوقه» ثم جيء بأصل الفعل مستوفى الحروف عند نفي قدرتهم على نقبه 


Y4‏ سورة الكهف 


خرن ولا شك أن الظهور أيسر من النقب» والنقب أشد عليهم وأثقل» فجيء بالفعل 
مخففا مع الأخف» وجيء اا مستوفى مع الأثقل» فتناسب» ولو قدر ر 
تناسب. وأيضاً فإن الثاني في محل التأكيد لنفي قدرتهم على الاستيلاء على السد وتمكنهم 
منه» فناسب ذلك الإطالةء وهذا يفتقر إلى بسط وبيان» مع أن الأول أولى. فلنكتف 
بهذاء والله سبحانه أعلم بما أراد. 
الآية السابعة: غ ‏ قوله تعالى: قل إن أ ب د ل بي كَ نآ كك إل ويد 


[الكهف: ١١١]ء‏ وفي سورة الأنبياء : «قل إِنَمَا بج إلك أثما لمڪم إل جد 4 
[الأنبياء : ۸) فلم يقع في هذه الثانية لفظ انأ = 0-00 فللسائل أن 


يسأل:عن ذلك؟ 

والجواب عن ذلك: أنه لما تقدم في أول سورة الأنبياء إثبات كون الرسل» عليهم 
السلام» من البشرء فيما حكاه تعالى من قول الكفار بعضهم لبعض: هَل مَنذَا إلا بسر 
نڪ 4 (الأنبياء: ۳]ء ثم قال تعالى رادا لقولهمء مثبتاً كون الرسل من البشر: (9إومآ 
سلتا کک إِلَّا رجالا وى إلم4 [الأنبياء: 7]» ثم تتابع في السورة ذكر الرسل من 
البشر) في عدة مواضع إفصاحاً وإشارة» آخرها قوله تعالى: #وما أرسلتك إلا رة 
لِلعَدلِمِينَ * أ » والخطاب لنبيناء عليه السلام» قال تغالى بعد ذلك: قل 
اا و ا[ أد تما لهڪ لله اق [الأنبياء: »]٠١8‏ فلم يحتج هنا أن يذكر 
كونه» عليه السلام» من البشرء إذ قد توالى ذكر ذلك جملة وتفصيلا. 

أما سورة الكهف فلم يتقدم فيها مثل هذاء فكان مظنة الإعلام بكونه صلى الله عليه 
وسلم من البشر إرغاماً لأعداته» ولما في ذلك من تلطفه تعالى بالحق ورحمته إياهم» قال 
تعالى : #ولو جعلتله ملكا لَجَعلنَهُ رجلا ولبستا عَلَيّهم ما لبسو [الأنعام: 9]» وقال 
تعالی: ولو ارلا ملا قى الأ ُد لا يَظرُونَ4 [الأنعام: 8]» فكون الرسل من البشر 
من أعظم إنعامه سبحانه على الخلق» وخصت أية الكهف بذكر بشريته» عليه السلام» لما 
بيناه» وورد كل ذلك على ما یناسب» ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم بما 


أراد. 
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الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى في قصة يحيى بن زكرياء» عليهما السلام: 
ورا بولِدَيْهِ ول يكن جَنَّارًا عصِيًاك [مريم: ١٠]ء‏ وفي قصة عيسىء عليه السلام» 
#وبرًا بِولِدَقِ وَلَمْ يجَمَلْن جَبَارَا قبا [مريم: ١۳]ء‏ فاختلف الوصفان في الأيتين مع 
اتحاد مرماهما في السابق من ظاهرهماء فيسأل عن ذلك؟ 
والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أن الله سبحانه وصف يحيىء عليه السلام» بعظم 
التقوى في قوله تعالى: #وكانت تيا [مريم: »]١‏ وتقي فعيل من التقوى» وهو من 
أبنية المبالغة» فيفهم الوفاء بوجوه التقوى حتى لا يكون من الموصوف به معصية ولا 
تقصيرء فقوله بعد: ##وَلرٌ يكن جَبَارًا عَصِيّاك [مريم: 5١]ء‏ المراد - والله أعلم ‏ نفي 
للمعاصي جملة» وهو المراد بقوله في الموضع الآخر ##وَسَيّدًا وَحَصُويَا» [آل عمران: 
4 أي ممنوعاً من المعاصي» والحصر الحبس والمنع» قال مكي» رحمه الله: حصر 
عن الذنوب فلم يأتها. وما قاله المفسرون من أن المراد هنا منعه من النساء بأي وجه قالوه 
فلا يصح › والله أعلم» لأن عدم القدرة على النساء نقص» والأنبياء منزهون عن النقص»› 
فكيف يصح ورود هذا الوصف في معرض المدحة» وهو في نفسه نقص» والقوة في ذلك 
كمال ومدحة» فالمراد هنا بالحصور الممنوع عن المعاصي» وقد روى (عمرو) بن العاص 
عن النبى صلى الله عليه وسلم: «كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذلب إلا يحيى بن ٠‏ 
زکریاء»» ثم نوسب بین هذا الوصف وما تقدمه من قوله: ور یکن جَبَارا)» فورد بلفظ 
المبالغة مثله» والمراد نفي المعاصي عنه» عليه السلام» (جملة» والتناسب في هذا كله 
واضح) . 
وأما قوله في قصة عيسىء عليه السلام وَل يجْمَلْنٍ جبارًا شََيًا» [مريم: ۳۲] 
فملحوظ في ذلك ما جرى لأتباعه» عليه السلام» وما وقعوا (فيه) من العظيمة حين قالوا: 
هو ابن اللهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فاستحقوا الوصف بالشقاء بمقالهم» والشقي 
مستحق العذاب الأخراوي. وإلى السعادة والشقاء انقسام العالم في الآخرة» قال تعالى: 
نه سف وَسَعِيدٌ4 [هود: ١٠٠]ء‏ فهما طرفا حصر العالم في الآخرة وهذا كقوله: 


Yo 
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ف كاز وك مُؤْمْن4 [التغابن: ؟]. فلما لحظ في قصة عيسى» عليه السلام» 
عصمته من الرضا بما وقع فيه أتباعه ناسب ذلك نفي صفة الضالين» ممن توهم أنه ممن 
اتبعة . ليوا عليه السلام. من حالهم كما يتبرأ حين يقول في الآخرة: ما لت ك إل ا 
اتی بد [الماتدة: /ا١١].‏ فقد وضح ورود كل من الوصفين على أجل النظم وأتم 
المناسبة» وإن عكس الوارد لا يمكن» والله أعلم. 


الآية الثانية قوله تعالى: #لفأخلف الراب من بن فويل لِلَدبنَ كفروا ين مَنْبَدٍ يار 
عَظم# [مريم: ۳۷]ء وفي سورة الزخرف: «فويل ليت ظلموا يِنَ عَدَابٍِ يور ألير4 
[الزخرف: ١٠]ء‏ للسائل أن يسأل عن قوله: ويل ليبن كفروأ وقوله في الأخرى: 
للت ظلمّأ4 وما وجه تخصيص كل آية منهما بما ورد فيها؟ وعن قوله في الأولى: 
وين مهد وم عظے 4 وفي الثانية : يِن عذاب يوم لير #؟ فهذان سؤالان. 

والجواب عن الأول منها: أن الكفر بالله سبحانه أعظم من كل خطيئة» والذي لا 
ينفع معه شيء من أعمال البرء فهو أعظم من الظلم» ثم قد يوصف الكافر بالظلم إشارة 
إلى الصفة اللازمة له من ظلمه نفسه بكفره وشنيع مرتكبه» فيشعر إذ ذاك هذا الوصف إذا 
ورد تابعاً للكفر ولفظ الكفر منطوق به أو مفهوم من سياق الكلام بزيادة توجب زيادة 
التنكيل» قال تعالى: #إإنَّ الدِبنَ كَفْرُوأ وَطلَمُوا لم يكن أنه لِيَمْفْرَ لَهُم4 [النساء: 178]» 
فقوله في آية سورة مريم : #فويل للدي كُفَروا من سهد بوم عَظِم © [مريم: ۳۷] معقب بھا 
قولہ تعالی: دیک عیسی ا مرم و الق لی فی ينر €9 ما کان بل أن ب 
من ویر سبحت لذا شت آم فنا بول کم کن میک 2 ولا له ری 455 اعدو هدا ري 
سیم [مریم: ۳٤١‏ ١۳]ء‏ ثم قال: فاخت الكَْرب ين بن فل لل فر من 
مَنْمَدِ يوم عَظِم4 [مريم : ۳۷]ء والمراد اختلافهم في نبي الله عيسى» عليه السلام» حيث 
قال بعضهم: هو الله وبعضهم يقول: ابن الله وبعضهم: ثالث ثلاثة» فهذا اختلافهم» 
وقال تعالى: فول ليب كرا من مَفْبَدٍ بور عَظِم4؛ فوسمهم بالكفر الذي هو ضابط 
أقوالهم وأم مرتكباتهم» وأخبر باستحقاق الويل لهم لكفرهم من شهود ذلك اليوم الفاضح 
لهم على رؤوس الأشهادء وفيه قال تعالى: ظدَلِكَ يَْمٌ موم له الئاس وديك يرم مهود 
[هود: ”١٠1]ء‏ وقيه يقول الأشهاد: # هلول ررح ددا عل رهد آلا لَه اله عل 
الین [هود: 18]» ثم ذكرهم في آية الزخرف بصفتهم من الظلم اللازم لكفرهم. 
وليناسب بذلك ما تقدم من وهم من اعتمد غير الله سبحانه» فقرن بمعتمده في العذاب 
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وهو المقول فيه: ##ومن يَعْسٌ عن ذِمْرٍ اليحمن تقيض لم سيطتا فهو لم ين [الزخرف: 
"١‏ فقيل فيه وفي متخذه: #ولن يْمَعَكُمْ ْم إذ ظلمتر أن ف العذاب مشتركوت» 
[الزخرف: ۳۹]ء والظلم هنا ظلم الكفر وحال من عبد عيسىء عليه السلام» من 
الأحزاب المذكور اختلافهم في خاصته دون متخذه بحال هؤلاء» فوسموا بالظلم كوسم 
من تقدم فقيل : َيِل اريت ظَلموا4. وظلم هؤلاء كفر كحال من تقدم» فتناسب هذاء 
ولم يقع في أية سورة مريم ما يطلب بمناسبة» فوصفوا هناك بالكفر بخلاف اية الزخرف» 
فجاء کل على ما يجب» ثم قال: يِن عدا يوم لير [الزخرف: ١٠]ء‏ فذكر العذاب 
المعقب به ذلك اليوم المشهود» ووصف اليوم بالإيلام وإن كان المؤلم إنما هو العذاب 
مبالغة في شدة الإيلام من عذاب ذلك اليوم» كما قالوا: نهارك صائم وليلك قائم» وهذا 
العذاب ثان عن قيامهم في ذلك اليوم المشهود وسوء حالهم فيه» وجاء ذلك على الترتيب 
الذي استقر عليه الكتاب العزيز» فذكر في المتقدم من الايتين المتقدم وجودا من حالهم 
الأخراوي» وفي الآية الثانية ترتيب ما هو ثان عن ذلك» وجاء كل على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم . 


الآية الثالثة: غ - قوله تعالى: # وأنذ رهم وم كَل إذ فى ال € [مریم: ۳۹]» 
وفي سورة المؤمن: ##وَأَنَذِرَهمْ بوم الْأرْمَةَ إذ اقلوب لى الاجر كَظِيِينَ4 [غافر: 2]١18‏ 
والمراد في الآيتين تذكيرهم بالقيامة وأهوالهاء ثم اختلفت العبارة في الكناية» في سورة 


مريم: #يِوْمٌ أََسْرَةِ» وفي سورة المؤمن: “بوم لْآَرْفَةِ*» فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب عن ذلك, والله أعلم: أن اليوم المشار إليه يشتمل على مواقف ومواطن 
مهولة وأحوال ممختلفة.». وبيحسب ذلك تتختلف العبارة ااا لاختلاف المقاصد 


والمواطن» ألا ترى قوله تعالى: #فَإِدًا يم في اشرو قلا احا ينيل يك لذ ار 4 
الارن 21005 وقرلة ال لمل بعصم عل بض َالو [الصافات : ۲۷]» وقوله 


سے 7م 


تعالى : اقفو م ك4 [الصافات: »]۲٤‏ وقوله: ونر لا ل عن دلو فك وا 
بسا [الرحمان: ۳۹]ء ولا شك في أن هذا في مواطن مختلفة» وبحسب ذلك اختلفت 
الكناية كما أضيف إليه اليوم هناء فيوم الحسرة عبارة عن الوقت الذي يحصل فيه العلم 
اليقين لأهل النار بتأييد خلودهم واستمرار عذابهم إلى غير نهاية» ويتأكد لأهل الجنة 
علمهم بذلك» فلا أشد فرحا من أهل الجنة يومئذ» ولا أشدٍ حسرة من أهل النار» وفيِ 
هذا ورد الخبر الصحيح من أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ينادي يا 
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أهل الجنة فيشرئبون» وينادي يا أهل النار كذلك. ويؤتى بالموت فيقال لهذا هل تعرفونه 
فيقولون نعم... الحديث. إلى قوله فيه: يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار 
خلود لا موت. فإذ ذاك تعظم حسرتهم ويشتد كربهم» ونص الحديث على ما رُويناه في 
صحيح مسلم عن أبي سعید» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجاء بالموت 
يوم القيامة كآنه كبش أملح» زاد أبو كريب فيوقف بين الجنة والنار» واتفقا في سياقي 
الحديث فقيل: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت» قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت. قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
لوو فلا مرك الم ارا سرك إن Nl IO‏ 
ثم في عَفْلَوَ وم لا يَوْمبْنَ4 [مريم: 74] وأشار إلى الدنيا. 

قلت وهذا الحديث من مشكلات الأحاديث» وله وجه من التأويل يرفع إشكاله. 
وقد تفسرت مظنة الحسرة في قوله تعالى: #إِذ فَضِىَ الْأَمْرٌ» والمراد به استقرار أهل الجنة 
في الجنة وأهل النار في النار كما ورد في الخبرء وحق لمن تقدم ذكره قبل هذه الآية ممن 
وقع في العظيمة من أمر عيسىء عليه السلام» حين قالوا: ابن الله مع إقرارهم بالبعث 
الأخراوي والجزاءء فحق لهم أن يذكروا تحذيراً وتخويفاً بمثل هذاء ولم يتقدم الآية ذكر 
غيرهم» فهذا أوضح تناسب . 

وأما آية سورة المؤمن فقد ورد قبلها قوله تعالى خطاباً للمؤمنين: ##فَأدْعُوا أله 
لِصَِ لَهُ أَلَيِبنَ4 [غافر: ».]١5‏ ثم تابع الكلام معه إلى الآية من قوله: لوَأَذِرَهُمَ يوم 
لآزْقَةٍ4 [غافر: ۱۸]ء فخوفوا بإسراع أمر الساعة وتعجيل وقوعها كما قال سبحانه: 
أرب للا حابم وهم ف َف تمسُو4 [الأنبياء: :]١‏ أزف الشيء أسرع ومنه 
قوله تعالى: أت الْأَرفَةَ (7©) لت لها من دون أنه كشِفَُ4 [النجم: لاه 08]» وتأمل ما 
اتصل بقوله: #وَأنَذِرَهُمْ بوم الْآرَِةِ4 [غافر: 18١]ء‏ وقوله: #إز الوب ّى الاجر 4 
[غافر: »]١4‏ فقد تناسب هذا ووضح.ء أما ما ورد في الآيتين فهو على أتم مناسبة» وإن 
عكس (الوارد) على ما بينا لا يلائمء والله أعلم. ) 

الآية الرابعة: غ - قوله تعالى : #وتديتة من جاني الطور اسن وره يا لي وهب 
لم من يَحيدنا أحاه هرون ب [مريم: 07 ۳٥]ء‏ وفي سورة الفرقان: #ولقد ايتا موس 
التب وجعلتا مع أخاه هلروبت وزرا [الفرقان: ١۴]ء‏ ومقصود الآيتين تأييد موسى» 
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عليه السلام» بأخيه هارون» ثم اختلف الوصف بالنبوة والوزارة مع اتحاد المقصود» 
للسائل أن سال غو دلت 


والجواب عنهء والله أعلم : محصل طي تمهيد وهو أن السور المتردد فيها ذ 
ارا ا الا منوطاً فيها ذكرهم بذكر أممهم» وما كان من معاندة الأمم 
وتكذيبهم» وأخذ المكذبين بمرتكباتهم» ولا تكاد تجد سورة منها وارد فيها ذكرهم إلا 
على ما ذكرناء وأكثر تلك السور استيفاء لهذا الغرض سور ثلاث»: وهي: سورة الأعراف» 
وسورة هود» وسورة الشعراء» ثم يليها في ذلك سورة قد أفلح› وقل ما تجد سورة ورد 
فيها قصة منها واحدة فصاعداً إلا جارية على ما ذكرته» وربما أجمل ذلك في بعضها مع 
تحصيل ما ذكرنا من أخذ الأمم بعد تكذيبهم» وآخر سورة ذكرت فيها قصصهم معتمدا 
فيها ما اطرد من أخذ كل أمة بتكذيبهاء وبيان ما به أهلكت من الغرق والريح والصيحة 
والحاصب وعنيف الأخذ بالعزة والاقتدار سورة القمر مع إيجاز القصصء» ولم يرد في غير 
هذه السورة الوفاء بما ذكرناء وإنما خصت هذه السورة ببيان كيفية أخذ المكذبين كما بينته 
في كتاب البرهان» ثم إن سورة مريم تضمنت طائفة عظيمة فصل ذكر بعضهم وأجمل ذكر 
البعض» وقد تجرد فيها من الإخبار بأحوالهم ذكر التعريف بخصائص من منحهم وعلي 
أقدارهم. وما أيدوا به من ذلك» من غير أن باوت هدا وکر a as‏ 
مهم إلا ما ورد في ذكر إبراهيمء عليه السلام» من قول أيه له: #أراغِبٌ أن عَنْ َال 
نه . . .€ [مريم: 55]» ولم يذکر من حال قومه» عليه السلام» شيء» ولا ذكر فيما 
بعد ولا فيما تقدم من هذه السورة (إلا خصائصهم ومنحهم العلية التي بها امتازوا عمن 
سواهم من صالحي الأمم) كما تقيدت به مما ذكرنا. 


ثم إن النبوة أعظم خصائصهم التي تساووا في تحمل أمانتهاء وأفردواء عليهم 
الصلاة والسلامء (بها)» ولم يشاركهم فيها غيرهم» آما اسم الوزارة والوصف بها فليس 
مما يخصهم ولا مما أفردوا به» فلم يكن وصف هارون» عليه السلام» هنا (بها) ليناسب 
هذا القصد العلي ولا ليلائمه. أما قوله تعالى في سورة الفرقان: ان ال ” 
حبرت وزرا # [الفرقان: ]١‏ فمرتب على سؤال موسى عليه السلام في سورة طه في 

له  :‏ ْمل في وزيا من أخْل ل هر [طه: ۲۹ - ١]ء‏ فأعطي عليه السلام مطلبه 
9 تعالى: #وَحَمَلمَا مَعَدُد أَخاه هدرونبه ورا ورد هذا على الترتيب المتقرر في 
المصحف. ثم إن ما اتصل بهذه الآية وآية سورة مريم مما قبلهما وبعدهما يستدعي 
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التناسب في مقاطع الآي وفواصلهاء فلم يكن ورود الآيتين في السورتين على غير ما ورد 
ليناسب» فجاء ذلك على ما يجب من الوجهين المذكورين» والله أعلم فعا اراد 

الأية الخامسة من سورة مريمء عليها السلام» قوله تعالى: ضرف يِلْقَوَنَ عَنَّا 69 
لا و يدحو َة ولا لمو سَيًا) [مريم: 59 .]6١٠‏ 
وفي سورة الفرقان: #ومن يفْعَل ذلك يلق أَمَامَا (ه يلعف له ألصدَاب بوم القيكمة ولد 
فو مما €3 إلا س تب وا ومیل علا سیا تأؤتهلك َيل لله سياه 
حَسَكَدتٍ 4 [الفرقان: 74 »]7١‏ للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى: #وَعِلَ م4 
وفي الثانية لوَعَيِلَ عملا مَِحَ41؟ وعن قوله في الأولى في جزائهم #فاأولهك يحل لله 
ولا بظَلَمُونَ سَيئاك وفي الجزاء في الثانية : ناهت برل أله اتهم ست 4؟ 

والجواب : أن الآية الأولى ورد قبلها بعد ذكر المنعم عليهم ومن اهتدى بهديهم 
قوله: طخَفَ يِن ميم حف اما الصَلرء وأتَبَعاْ هرب وى يقر نّا [مريم: 55]: 
وهذا قول موجز مجملء فناسبه الإيجاز في قوله إلا من تاب وام وَعَعِلَ ملِحًا. . . 4 
الايا اسا فى :التقائل الإبجارىئ: كما كتاسيا أرضا في الفواصل ومقاطع الآي» وذلك 
قوله تعالى: ضوف يلقون غَينَاك وقوله: ولا يِظَلَمُونَ سَيْمًا#. والمسهل من القراء يقول: 
شيا فيقف بالياء المشددة. وأما قوله في آية الفرقان: إلا س تاب وا وميل حسمل 
یسا تأؤاجلت يَدِلُ أَنَهُ سيََاتِهِمْ حَسَتَدتٍْ» [الفرقان: ]7١‏ فإطناب يناسب التفصيل الواقع 
قبله في قوله: لین لا ينعت م أله ّا ءاخر ل يلوي الس الى حم لَه إل 
يلحي ولا وي4 [الفرقان: 1۸]ء ثم قال: لوس يَنْمَلْ دَلك4. يريد ما ذُكّر المتصف 
بتقوى الله بتركه والتنزه عن مواقعة شيء منه ‏ يلق أثَام) [الفرقان: 1۸]ء ثم فسر ما 
يلقاه (بقوله) : #يضعف له الْمَدَابٌ يَومَ الْقِيمَةِك. أي يكثر عليه ويزداد #وَكْلْدَ فيي مان 
إلا من تاب وا وَعَيِلَ عملا صنِحًا تأؤلهلك يِل لله متاتهن حَسَتدتْ» 
[الفرقان: 19 »]۷١‏ فحصل بإزاء مضاعفة العذاب لفاعل ذلك تبديل السيئات بالحسنات 
إلى الغفران والرحمة» فإيجاز بإيجاز وإطناب بإطناب مناسبة بين الجواب وما جووب بهء 
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الآية الأولى منهاء E‏ وما يرجع إلى معناهاء ويتم به ما يتصل بهاء 


قوله تعالى : #وعل أَتَكَ حَدِيتُ موسج 0 إِذْ را ثَارَا فقا لالہ امک إن َاشَنْتُْ تارا لعج 
7 ل 00 ر ج ع2 عب ص ص جر مس رس ا ص 2 ZEN‏ ت r‏ رارسا د 
ایک مہا بقبین أو أجد على آلار ای 0 ما اھا ودی يسوی ل إن آنا ربك فاخلع 
Ek‏ تس ری © راا انتک انت ا ی © کی آ اه لک لله إل 
SOZ‏ وی م على 5 ا 2 


َعليّك إِنَكَ بالوادٍ المقَدّس طوى (09) وأنا أخترتك م ل 
ی عر 16م 27 , الو انرق ل ع 1 لقن و ل افا ع د 
نأ تأقئئن وق ألصَّكرةَ إكرق 0 إِنّ الحاعة ءَيه كاد أخفبها لجر الى م 


ا مره 


تسم مد يك کر صو ص سے اك 
لا شا عت من لا يع يا وي هسه تت ©6 ما تاك بي نك موی ل 


قَالَّ هر عصای ا أ عا [طە: ٩‏ - 1۱۸ وفي سورة الل ل س لاهلهz‏ ن 
کے کا ھی ج وتر او کیک يزيد بي لخ متشا لا ا ی ها ودی أن بورگ ص 


ر 


في ألثَارٍ وَمَنْ حَوْلّهَا© [النمل : ۷ ۸] إلى قوله: ولق 4 الع 


ب 


کے کے سے سے 


وفى سورة القصص: فما فص مُومى الأجل وسار اهلد ءَانَىَت من جانبٍ الطور كارا 
ل یہ كرا إن امن 96 َل ميم ينها عبر أو ذو ت ار َلك 
نطاوب ل( ملا أتنها وك من من تي اواد الاس فى الف ا 
ا ل ا رت اسک © ون اتی عَصَاكُ 4 [القصص : ۲۹ - ١۳]ء‏ هذه الآي 
وه كلاف العدري (القانى) لا اله 15 لدان Ea‏ 
عن ابتداء أمر موسى» عليه السلام» في رسالته» وتكليم الله سبحانه إياه» وهو خبر واحد 
عن قصة واحدة قد وقعت وعين وقوعها ما وقعت عليه من الصفة التي اتحدت بوقوعها 
وة فلا عك فا الخدول عا وقعت بعل فكيب هذا الراقع لورد او 
ل أمكثرا إن ءَاشَنْتُ تارا ولم يقع لفظ امكثوا في سورة النمل؟ وفي السورتين: لعل ایم 
يتها# وفي النمل : سای سنا فورد: سآتيكم عوض : : لعلي؟ وفي طه # قبي او َد 
عل لار هذى وفي النمل: #صَيرٍ أَوَ اتيم شاب هين مَل صَطَنت4» فقدم ذكر 
القبس في طه وآخر في السورتين» ثم اختلف التعبير عنه» فعبر عنه في القصص : 
#جذوَّز» وعوض في النمل فقيل #شْبَابٍ# مضافاً إلى القبس وكرر: 8أأَوْ نيكم في 
النمل ولم يقع ذلك في غيرها؟ وأفصح في السورتين الأخيرتين بالحاجة إلى النار وهو 
الاصطلاء ولم يقع ذلك في طه جملة؟ وعبر عن الخبر في طه بقوله: : أو أَجِدُ على آلتار 


E 
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هذى #4 ولم يذكر ذلك في السورتين؟ فهذه مواضع اختلفت العبارة (فيهاء واختلفت) في 
الزيادة والنقص» والتقديم والتأخير والتعويض» مع أن الإخبار عن واقعة معينة وقصة 
متحدة» والخبر الواحد الصدق لا تمكن فيه الزيادة ولا النقص ولا النسخ من حيث هو 
خبر ولا شيء مما ذكرء (ويرجع) السؤال فيها إلى شيئين: أحدهما وجه الاختلاف؟ 
والثاني وجه تخصیص کل موضع بما خص (به)؟ 

قافول فسخ امان واا هة سا (توفيقه) وإرشاده أن المعاني المتصورة في 
الأذهان المعقولة القائمة بنفوس العقلاء لا تحصل تعديتها إلى غير من قامت به إلا 
بالعبارات المترجمة عنها من الألفاظ الاصطلاحية» وربما خوطب العالم بغيرها وما سوى 
اللفظ من إشارة وغيرها لا يستقل في تحصيل المعنى المترجم عنه استقلالهاء وبالجملة 
فلم يخاطب إلا بهاء وإذا تقرر هذاء فمن المعلوم أن اللفظ بالتفات مدلوله المعنوي 
يتعدد» ومرجع الألفاظ بالنظر إلى مسمياتها ينحصر في أربعة أقسام: إما أن يتحد اللفظ 
والمعنى» أو يختلف اللفظ والمعنى» أو يتحد اللفظ ويختلف المعنى» أو يختلف اللفظ 
ويتحد المعنى» ولا يقتضي النظر العقلي زائداً على هذا التقسيم» وعلى مقتضاه دارت 
اللغات» وتخاطب العقلاء. 

فالقسم الأول وهو المتحد اللفظ والمعنى هو المتواطئ» وهو دلالة لفظ على 
معنى» ثم يعرض لذلك المعنى عند التشخص كثرة فيكون ذلك اللفظ يدل على تلك 
الأشخاص بتواطئ» ومثاله: رجل وفرس وأسد» ومنه دلالة اسم النوع كالإنسان على 
أشخاصه» وكذلك دلالة الجنس على أنواعه كالحيوان على الإنسان والفرس والطائر. 

والقسم الثاني هو مختلف اللفظ والمعنى» وهي الأسماء المتباينة» وهي أسماء 
مختلفة لمعان مختلفة. كل اسم منها يخص معناه الذي وضع له» نحو السواد والبياض 
والقدرة والعجز. 

والقسم الثالث ما اتحد فيه اللفظ واختلف المعنى» وهي الأسماء المشتركة نحو عين 
للعضو الباصر وعين الماء ونحو ذلك» فاللفظ متحد والمعنى مختلف . 

والقسم الرابع هو ما تعدد لفظه واتحد معناه» وهي المترادفة كالأسد والليث للحيوان 
المعروف» ثم يعرض للمشترك» وهو المتحد اللفظ مع اختلاف المعنى» تفاوت في قوة دلالته 
على ما تحته» وأعني بالتفاوت استقلال المعنى بنفسه غير مفتقر إلى الغير» وعدم استقلاله» 
(فينقسم) بحسب هذا إلى متواطى ومشكك كوقوع اسم موجود على الجوهر والعرض» إذ 
الجوهر قائم بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه» ففي وقوع اسم موجود عليهما تفاوت بين» فهو 
في وقوعه على الجوهر (من) قسم المتواطئ» ووقوعه على العرض بتشكيك . 
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ثم. من الألفاظ على الجملة مجازية» وهي الواقعة على مسمياتها (لا) على أنها 
أسماء لها بل وضعت لمناسبتها لما) وضعت الأسماء الحقيقية بإزائهاء ومن المعلوم في 
عوارض التركيب الضرب المسمى بلحن الخطاب» وهو حذف E‏ 
إرادتهاء ودلالة السياق والمعنى عليهاء كالواقع في قوله تعالى : #أن اضرب بعصاك ا 
فاق [الشعراء: »]٦۳‏ ولا شك أن المراد: فضرب فانفلق› E‏ 
الجمهور ‏ إلا من قال بقول الكرخي - لمن كن هنم يَرِيضًا أَوَ عَلَ سَفَرٍ هَهِدَّه مَنْ 
اام أ4 [البقرة: ٤۱۸]ء‏ والتقدير: فأفطر فعدة من أيام أخر» فهذا من لحن الخطاب 
ومن معروف التخاطب الجاري» وهي دلالة المنطوق على مسكوت عنه يفهمه السياق 
وقصد المتكلم من عرف اللغة» نحو فهم (منع) الضرب والشتم من قوله تعالى : : #قلا تقل 
ما اب4 [الإسراء: ۲۳]ء وهذا الضرب من المفهوم يجاري النصوص ولهذا لم يختلف 
فيه من أنكر القياس» فهذه جملة يستعان بها على تلقي ما يرد» وليست خاصة بالذي نحن 
فيه من هذه السورة ولا بموضع دون موضع . 

ثم من المعلوم ‏ بإعلام لله سبحانه ‏ أنه تعالى لم يرسل رسولا إلا بلسان قومه. 
فموسى» عليه السلام» إنما خاطب أهله في هذه المحاورة باللسان العبراني (الذي هو 
لسان قومهء وجل كلام ربنا عن الحرف والصوت والتقييد بالجملة» فالوارد في كتابنا إنما 
هو حكاية المعنى الذي خوطب به موسى» عليه السلام» وخاطب بهء واللسان العبراني) 
أقرب الألسنة إلى اللسان العربي» فما المانع أن يجري فيه ويطرد كل ما في اللسان العربي 
من الضروب المذكورة قل أو كثر (ذلك). 

(ثم) في الجواب عما تقدم ما لا يفتقر فيه إلى بنائه على ما مهدناه. فأقول مستعينا 
بالله سبحانه في قول موسى» عليه السلام» لأهله: «امكثوا» وسقوط ذلك في سورة النمل 
قد يكون مما قاله» عليه السلام» نطقاً باللغة التي كلمهم بهاء وقد يكون مما فهمه عنه 
أهله بإشارة أو قرينة أو حال» فيكون قد أمرهم بذلك على كل حال فإما بنطق أو غيره» 
فمرة حكى معنى نطقه أو مراده بما قد فهم عنه أهله الأمرء ومرة اكتفى بما بعد (هذا) 
الأمر اقتصاراً على ما يحصل المقصود» فلا اختلاف ولا اعتراض في ذلك . 

وأما قوله: لعل يك في السورتين وقوله في النمل: لاير فإن حرف 
التسويف يفهم الاستقبال» (ولفظ) لعل أيضاً يعطي ذلك مع زيادة الترجي والطمع» فيمكن 
لتقارب معنييهما أن يكون في لسانهم عبارة موضوعة للمعنيين معاء فلم يكن بد من ورود 
الحرفين عند الحكاية ليحرز ذلك وقوع المعنى وحصوله على ما هو في لسانهم . 


٤‏ ريط 





وأما تقديم ذكر القبس في سورة طه على الخبر وتأخيره في السورتين فعنوان بين 
يعرف أن القصة محكية على معناها لضرورة اختلاف اللغتين ولو ورد الأخبار على التزام 
التقديم في إحداهما وتأخير الآخر على اللزوم لما أحرز ما ذكرنا. 

وأما القبس والجذوة والشهاب من القبس فإن ذلك مما يتصل في لغتنا بمراعاة أدنى 
شيء يسوع افتراق التسمية» وذلك كثير في لغتنا كقولهم: سيف وصارم ومهندء. وقولهم 
في التمر طلع وضحك وإغريض وبلح وسياب إلى تمام أحواله العشرء له في كل حالة 
منها اسم والمسمى واحدء ومتى كان للعرب تهمم بشيء من الموجودات» وكان مما يكثر 
في كلامهم» وضعوا له عدة أسماء اتساعاً. حتى أنهم قد أنهوا بعض المسميات إلى مائة 
اسم أو نحوها. وإنما ما كان هذا في لغة العرب لاضطرارهم إليه في الشعر والاسجاع. 
فلو لم تتسع اللغة العربية فيما ذكر لضاق عليهم الأمر واعتاص النظم والنثرء وأقرب شيء 
(أن) يكون التعبير في تلك اللغة وقع بلفظ واحد لا يعبر في لغتهم عن ذلك المراد 
المقصود لغيره» وقد أحرز وضع ذلك اللفظ العبراني ما عبر عنه في لغتنا بعدة أسماء. 
وسواء عني في كل اسم منها معنى ما في المسمى (أو كانت مترادفة على المسمى من غير 
أن يراعى في شيء منها معنى ما في المسمى). 

وأما تكرار: أو اتيكم في سورة النمل فليس فيه إلا تكرار ما يحرز التأكيد» وتأكيد 
ما هو خبر ليس أمرا ولا نهيا إنما ثمرته وفائدته صدق الإخبار» وذلك حاصل هنا سواء 
تأكد أو لم يتأكد وإذا كان الكلام على ما قلنا والصدق حاصل على كل حال فلا ينكر إذا 
حكي بمعناه. أو يؤكد مرة ولا يؤكد أخرىء إذ لا زيادة للتأكيد فيه سوى الجري على 
مرتكبات العرب في مثله . 

وأما الإفصاح في السورتين الأخريين بالحاجة إلى النار وهو الاصطلاءء ولم يقع 
ذلك في طهء فإن ذلك إخبار بزيادة لا يعارضها شيء مما في سورة طهء فقوله: أو أَجِدٌ 
ى ألتارِ هُدّى) [طه: ١٠]ء‏ فإفصاح بما هو معلوم من قوله في سورة النمل: ساي 
نا ٍَ4 [النمل: ۷]ء لأن أهله لم يكن بهم من حاجة لغير الاصطلاء واستعلام 
طريقهم» فورد في سورة طه مفصحاً بالمقصود مفسراً لما هو مفهوم في آيتي النمل 
والقصص من معنى الكلام وسياقه» فلا اختلاف في شيء من ذلك كله ولا تعارض ولا 
خلاف» والحمد لله . 

والجواب عن السؤال الثانى: أن تخصيص كل سورة من هذه السور بما ورد فيها 
Na‏ السورة ومقاطع أيها مناسبة للوارد فيهاء أما سورة 


ro سور‎ 





طه فمقاطع آيها لازمة الألف المقصورة وعلى ذلك أي السورة كلهاء وأما النمل والقصص 
فقد اكتنف الواقع في آي هذه القصة فيها ما مقطعه النون الواقع قبلها الياء والواو الساكنتان 
بحسب ما تقدمهما من حركتي الضمة والكسرة. فإن قلت: إن السورتين مستويتان في هذا 
فما الفارق؟ قلت: الإيجاز والطولء. أما سورة النمل فأوجز في هذا المقصد» وأما سورة 
القصص فإن خبر موسىء عليه السلام» فيها يكاد يستغرق أيها كلهاء فناسبه طول الوارد 
فيها مما فيه الكلام» وذلك غير خاف. وتأمل الوارد في سورة طه من قوله تعالى مخبرا 
عن تد مرن غه الما من قوله: أو أَجِدُ عَلَ لار هُدّى4» ومناسبة ذلك لما 
غ عة مورا هن ا ال اق عله رلو راا 0 ا 
عَلَكَ الْقَنَانَ لِتَمَيّم» [طه: ”]» يَلْحْ لك التلاؤم والتناسب» وقد وضح أن كل ما في كل 
سورة من السور الثلاث من هذه القصة لا يلائم غيرهاء وأن كل قصة منها لا يحسن 
وقوعها في موضع الآخر لعدم المناسبة وبعد التلاؤم. والله أعلم . 

الآية الثانية من سورة طه ‏ قوله عل ©إِنَّ الصَاعة ءَالية د أ فبا [طه: »]٠١‏ 
وفي سورة غافر: #إنَّ ألمَاعَةَ كآنه لّا رَبَبَ فيها»4 [غافر: 094]» للسائل أن يسأل عن 
تخصيص أية طه بقوله في وصف الساعة: }6 َحْفيَا4 ووصفها في سورة غافر بقوله: 
و ب فيها»؟ وعن زيادة اللام في قوله في آية غافر: EY‏ ل فيها4؟ فهذان 
u‏ 

والجواب عن الأول منهما: أن آية طه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» يتضمن 
تأنيسه وتسليته عن حال كفار قريش في (توقفهم عن) الإيمان» فافتتحت السورة بأجل 
التأنبس وهو قوله تعالى مبشراً لنبيه» عليه السلام» مقسماً على ذلك : #آإمَآ انزلا عك الْفرَانَ 
ممح [طه: ۲]» ثم تابع التعريف بتعظيم الكتاب» وذكر منزلته سبحانه وتعالى بما انفرد 
فيه من ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى» ووصفه بأنه يعلم السر 
وأخفى» وانفراده بأسمائه الحسنى»: لحرت يه تاي لقعا ويتام بابتداء (أمر) 
موسى :+ غليه العا (إلى قوله): #إِنَّ الكاعدٌ َائَِهُ أَكدُ أُخْفِييَا4 [طه: ]٠١‏ تعريفاً 
بعظيم خفاء أمر الساعة وتغييب كنهها عن الخلق حتى كأن أمرها لم يخبر عنه ولا وقع 
تعريف بشيء منهء فهو إخبار بفرط إخفاء أمرهاء وذلك إعلام بوصف وحال من قد تقرر 
بوقوعها يقينه» وانطوى على علم كيانها إيمانه» ولما كان هذا الخطاب والتعريف لمن 
جرى ذكره من تنزهه صلى الله عليه وسلم عن الارتياب في أمر الساعة» لم يحتج إلى نفي 
الريب» إذ مقام النبوة في الإيمان بها المقام الذي لا يدانى» فلم يكن نفي الارتياب ليلائم 
ولا يناسب» وإنما عرفوا بحال وصف تابع . 


۳٢‏ سورة طه 





أما آية غافر» في أكثر الخطاب المتقدم قبلهاء من أول السورة إليهاء خطاب لقريش 
وسائر كفار العرب. وهم المجادلون في أمر الساعة. والجاهلون بكيانهاء والقائلون: ##أإِنْ 
إلا اننا ادا موت وتيا وما سن بسنعوئية) [المؤمنون: ۳۷]ء فقدم لهم قبل ذكر 
الآيات قوله تعالى: الْحَلَقُ الوت وَالْأَرَضٍ أَحكَيرٌ من حَلْقَ ألكَاين4 [غافر : 517]. 
فذكروا بما لا يمكن لأحد من المخلوقين إلا الاعتراف بعظيم أمره والعجز عن وھ 
الخلق الأعظم» ثم اتبع بنفي الريب الذي هو ملتبسهم وصفتهم. واتبع بتأكيد الإخبار 
بدخول اللام ونفي الريب في ذلك» وذلك أوضح شيء في المناسبة. فكل من الآيتين 
وارد على أتم ماش ولا يمكن أن يقع الوارد في سورة غافر في سورة طه. ولا الوارد 
في سورة طه في سورة غافرء والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن الثاني: أن آية طه وردت أثناء خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالتأنيس والتسلية عما يلقاه من مكابدة قريش وسائر كفار (العرب)» وتعريفه بما جرى 
لموسى» عليه السلام» وظهوره على فرعونء فلم يكن ليناسب ذلك تأكيد الخبر عن أمر 
الساعة» إذ هو»ء عليه السلام. من أمرها على أوضح الجادة. 

أما آية غافر فإن قبلها تعنيفاً لكفار من قريش وغيرهاء وعلى ذللكه استعمةت الباق 


ر 


ع 5 3 ت مر کے ۶ ص سے چ 0 
من أول السورة إلى قوله: إن الزبت جيلو ف عاينت أله بِعَيْرٍ سُلْطنن4 [غافر: 
05] إلى قوله: #قلیلا 3 سذ درون [غافر: /5]. فلاسب ذلك من حالهم اگل الإخبار 
عن إتيان الساعة بدخول اللام» وصيرورة الآية بذلك فى قوة المقيس عليه تحقيقاً للأمر 
وتأكيداً لما في طي ذلك من وعيدهم بسوء مآلهم. فورد كل من الآيتين على ما يناسب» 
والله أعلم . 

الآية الثالثة من سورة طه - قوله تعالى: اذهب إل ورعن لم طن ف66 قال رب اش 
سے د لایر سدسرم م جحتعم ررد و«دي د Prt‏ لات معديو و امه مسر عم مر سار 
لي صَدك © مير 3 أرق © ول عة من لسا ل فهو تل (2) وجل في وزمًا 
د 40+ تحجم دروي 5. ل * یحم ٤ء‏ ر , كم عم د ا سر ىم حدس 
تن اق 9© موه آی 9© اند وہ لك © انب ج تكد © 5 فيه كما © 
ریسا ر ص ع a‏ صم اس ر و ي اس ول ا 25 
ودرک كرا 9 إِنَكَ كت با بصِبا (2) كَل مد وتيت سولف موی [طه: ۲٤١‏ ۔ ١۳]ء‏ 
0 5 راس مس ر م * 2 وس عر صا له ل ککچے سس ا ا r‏ 
وفى سورة الشعراء: #وإذ ناد ريك مومع أن آم الْقَوم الظبليين (5ل) قوم فَرعَوْنَ ألا يتقون 
لار س ب . GG AE‏ - عر لم 57 ر لس عل ر ا صر سا عر ف سر ENN‏ 
قال رب إن أخاف أن يکدون وبضِیق صَدْرِى ولا ينطلقٌ لسانی ربيل إل هرون 
ل 9 د قاف أن يقتلون که [الشعراء : [1٤ 1١٠‏ وفى سورة القضصص : © أسَلْكَ بدك 
سر اسم ر ریو س س سمء وم ب 


٠‏ ر و ريسم رص سے م د E‏ ييل وا ع ا 
ر E‏ که ا کک ا ر ا ےن اه دحي عوى بجر ا 5 
إل فزعورت وملايهء إِنْهُمْ ڪانوا قوم فتسقيت 5 قال رب اني فلت منهم نمسا فاخافٌ أن 


كه << 





”وو 


نتن © وَأ عَرُوث هر أَنْصَحُ ئی لاا رل مي ردا ضيفي إن ناف أن 
lÎ e‏ يون آ٤‏ 0 2 
وَكن أمَقَك 0 االقصضص: ۴١‏ ها إلى قول ون اكا الا االقصص: 
للساتان أن يسأل عن اختلاف المحكي من قول موسى» عليه 2 حين بعث إلى 
فرعون مع اتحاد القضية في السور الثلاث وقد وقع في كل سورة منها ما ليس في 
الأخرى» فيسأل عن هذا؟ وعن وجه اختصاص كل سورة بما ورد فيها؟ 


والجواب عن السؤال الأول: أن قول موسى» عليه السلام» لا توقف في أنه لم ترد 
حكايته إلا بالمعنى لاختلاف اللسانين كما تقدم» وإذا تقرر كونها بالمعنى» والترادف فيما 
بين اللغتين في كل لفظتين يراد بهما معنى واحد غير مطردء فلا إشكال في أن المعنى قد 
يتوقف حصوله على الكمال على تعبيرين أو أكثرء لا سيما مع ما في اللسان العربي من 
الاشتراك والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز وغير ذلك من عوارض 
الألفاظ» فكيف ينكر اختلاف التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ وعبارات مختلفة» بل نقول 
إنه لو كان المحكي قولاً عربياً وحكي بالمعنى لما استنكر اختلاف العبارة» فكيف مع 
اختلاف اللسانين؟ والحاصل من قول موسىء عليه السلام» في هذه السور الثلاث سؤاله 
ربه شرح صدره وتيسير أمره وإطلاق لسانه وتشكيه منه والتعاون بأخيه هارون» عليهما 
السلام» وخوفه أن يكذب وذكره ما تقدم منه من قتل القبطي› على هذه القضيات السبع 
دار المحكي من كلامه» عليه السلام» وقد يرد في سورة منها بعض ذلك مما ليس في 
الأخرى» ولم يتعارض شيء من ذلك» فارتفع الإشكال المتوهم جملة. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن الوارد في سورة طه من قوله: رب أشن لي 
صَدْركَ» [طه: 5؟] إلى أن قيل له: قد أُوتيتَ سُؤْلَكَ يمُوس4 [طه: 5"] مناسب لما بنيت 
وف ل ب قاع وال لجا عدا لعن وو اام 1 و 
انرا بعك .لفان ممح [طه: ۲] إلى ختامها بقوله لنبيه عليه السلام: لا شك را ن 
رفك [طه: ۱۳۲] وقوله تهديداً ووعيداً لأعداء نبيه ضلى الله عليه وسلم: ول ڪل 


ف ر ف 


ريص فرصا . . . 4 [طه: ١١٠]ء‏ ولا توقف في بيان هذا التناسب. 


وأما سورة الشعراء وسورة القصص فإنما بناؤهما على قصص موسىء عليه السلام» 
أما الشعراء فمبنية على ابتداء الرسالة ودعاته فرعون ومراجعة 0 إياه إلى نجاة بني 
إسرائيل وإغراق فرعون» وأما سورة القصص فمبنية على ابتداء امتحان بني إسرائيل بذبح 
الأبناء واستحياء النساء للخدمة والمهنة» وتخليص موسى» عليه السلام» من ذلك» وتكفل 


2 


۶ ف 


E‏ عر 


الله سبحانة من ابخداء وتشأة» إلى توجهة إلى مديخ ؤوجوعة من غند شعيت:»: علنهما 
السلام» إلى ما تخلل ذلك وما أعقبت به»ء إلى أخذ فرعون وهلاكه» ولما كانت سورة 
الشعراء مذكوراً فيها قصص الرسل مع أممهم ابتداء واختتاماً فيما يخص حال الرسالة» إلى 
أخذ كل طائفة بما أخذت به» خصت من قصص موسىء عليه السلام» بما يلائم دعاء 
ومحاورة» إلى أخذ فرعون وملئه. 

ولما كان قوله تعالى في سورة القصص : نلوا عي من بإ موس وفرعت بلحي 4 
[القصص : eT‏ > قال تعالی : رکد فص مَك م 
َه اسل ما تيت بد فراد ك 4 [هود: ١٠٠١]ء.‏ وفي آخر السورة الإفصاح من هذا التأنيس 
برجوعه إلى مكة بعد أن أخرج عنهاء عليه السلام» مهاجراً لأجل قومهء قال تعالى: #إنّ 
الى فرض ملت الراتت ردك إل معاد [القصصض: ۸5]ء تاسب ذلك مخ قصضص 
موسى» عليه السلام» خروجه إلى مدين ورجوعه إلى مصرء فتناسب هذا أكمل مناسبة في 
السور الثلاث» (وإذا اعتبر ذلك علم أنه ا الشاكف) الما تفي 
به» والله أعلم بما أراد. 

الآية الرابعة من سورة طه: غ ال ااه را انا رول رن ال ا 
ب إِسَيّهِيل* [طه: 0147 وفي سورة الشعراء: #قَنيَا وَصَوب فَفْولَا نا رسول رت الْعَليِينَ 


ص 


09 أن دل معنا بت سول [الشعراء: »]١7- ١‏ ففي الأولى : HAR‏ وفي الثانية : 
لايا فرعو 0# وفي ادير #إنًا رسولا رَيْلَك# بالتثنية والإضافة إلى ضمير الخطاب 
وفي الثانية : #إِنَا رَسُولُ رََ الْعْلِينَ4» فورد هنا «رسول» بلفظ الإفراد وإضافة رب (إلى) 
العالمين» والظاهر أن أمر موسى وهارون» عليهما السلام» في الآبتين كان أول أمر أُمِرَا به 
فون إرسالهما إلى فرعون» وأن أمرهما معأ بهذا لم یتکرر» وقد تقدم في سورة طه أمر 
موسى» عليه السلام منفرداً عن أخيه هارون في أول تكليم الله تعالى» وأمره بخلع نعليه» 
وإعطائه ايتي العصا واليدء وأمره بالذهاب إلى فرعون» وطلبه شرح صدره» إلى طلبه 
المعونة بالحيه هارو ةة يعد ذلك مدا معأ بما في هاتين الآيتين» ثم لم يتكرر حسبما 
ذكرناه بمقتضى الظاهرء فللسائل أن يسال عن وجه الاختلاف فيهما؟ ووجه اختصاص كل 
سورة بما ورد فيها؟ 

والجواب عن الأول: ما تقدم من أن الإخبار عن ذلك كله في كتابنا معتمد فيه 
المعنى». وقد تقدم بيان ذلك مستوفى» وأما وجه التخصيصء فإن ورود اسم فرعون 
مضمراً في قوله: «فأتياه» إنما ذلك لتقدم ذكره في قوله: «أذْهباً إل ع اَم طق 
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فقولا لم قرلا ا مله دک 4 [طه: ٤١‏ _ ٤٤]ء‏ فلم تكن إعادة اسمه ظاهراً مع الأتضيال 
والقرب» إذ لم يفصل بين ظاهره ومضمره إلا كلمتان. أما آية الشعراء فقد اجتمع فيها 
أمران: أحدهما الفصل بين مضمر الاسم وظاهرهء مع إتيان الظاهر مضافا إليه فضلة إلى 
ما ذكر إليه من الفصل ببضع وعشرين كلمةء والثاني أن أمر موسى» عليه السلام» أولا 
إنما ورد بإتيانه قوم فرعون» قال تعالى: لوَإِدْ ادى ريك مى أن أن ألْقَوَمَ الظيلييَ (9) عَم 
َون ألا ينمو [الشعراء: ٠١‏ - ١١]ء‏ فقد يتوهم أن الجاري على هذا أن لو قيل عوض 
قوله: طقَأَا ؤضوت؟ فأتياه» إلا أنه لم يقصد إلا ذكر متبوعهم» فلم يكن بد من الإفصاح 
باسمه غير مضمر . 

وأما قوله تعالى في الأولى : #فقولا إا رسوا ري [طه: ]٤١‏ بتثنية لفظ الرسول 
فوارد على اللغة الشهيرة» أما قوله في الثانية : لإا رسول رب العلميك# [الشعراء: ]١7‏ فعلى 
لغة من يقول رسول للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وعلى ذلك قول الهذلي"!': 

الكت اليه ا ويو الرنيرل اله اغى خير 

فوود:(الآول) فى التوتيت» على اللغة الشهيرة» والغانى غلى اللغة الأشرى على ها 
تقدم في مثل هذاء يكين :لز الاف القع ترقا ا يع 

وأما قوله: إا رسلا ري4 بإضافة اسمه تعالى إلى ضمير الخطاب» فإنه يناسب 
ن ت ا ان 007 و ا E a am‏ 
4 وقد تفسر هذا القول وتبين ما فيه من التلطف بقوله تعالى في سورة النازعات : 
لفل حل لك إل أن رى له وأهييك إل رك تی [النازعات: ۱۸ - ۱۹]ء وناسب هذا 
ما بنيت عليه سورة طه من تأنيس نبينا صِلى الله عليه وسلم وتأنيس موسى كليمه صلى الله 
عليه وسلم بقوله: #وَأنا أخَترتَكَ دَأسْتَِمَ لما بسح [طه: [۱۳١‏ وما بعد إلى قوله تعالى : لد 
يك رلك و ا 115 وما بعلم قله كان خاد هة الور جه ا اغل الات 
(والتأنيس ناسب ذلك ما أمر به موسى» عليه السلام» من دعاء فرعون آنسه وألطفه)» 
وأمر موسى» عليه السلام» وأخوه هارون بذلك فقيل لهما: فقولا لم ل 4 وجرى 
على ذلك (قوله): نا رَسُولا رَيْلك» فأشعرت هذه الإضافة بالتلطف الرباني» ولما لم 
تكن سورة الشعراء مبنية على ما ذكر» وإنما تضمنت تعنيف فرعون وملئه وإغراقهم وأخذ 
المكذبين للرسل بتكذيبهم» وهذا في طرف من التلطف» ورد فيها: فقولا إلا رسول رب 


(1) البيت من المتقارب» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين» ص 2١١7‏ ولسان 
العرب (لوك). (رسل). والمخصص ؟7١/ .١١0‏ 
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لْعلَمِنَ 4 بإضافة اسمه سبحانه (إلى العالمين) ليحصل منه أنه مالك الكل وأنهم تحت قهره 
تعالى وفي قبضتهء وعدل عن الإضافة إلى ضمير الخطاب إذ لم يقصد هنا ما تقدم من 
التلطف» ونظير الوارد في هاتين الآيتين قوله تعالى في سورة الأنعام: ولو سا رك م 
و4 [الأنعام : ۲ تأنيساً لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم ورد فيما بعد: ولو سام 
قد ما عسو 4 [الأنعام: 1117 فقف على ذلك في سورة الأنعام» وقد تبين جليل النظم 
وعلي التناسب في كل ما تقدم» وأن عكس الوارد في هذه الاي لا يناسب» والله سبحانه 
أعلم . 

الآية الخامسة من سورة طه: غ قوله تعالى: الى جَعَلَ لم الأرض مهدا وسل 
”9 فیا سبلا [طه: »]٥۳‏ وقال في سورة الزخرف: ری جم كم الاس دا 
وَحَعَلَ لَكُم فا سبلا [الزخرف: »]٠١‏ للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف بين سلك 
وجعل؟ ووجه اختصاص كل من السورتين بما ورد فيها؟ 

والجواب عن ذلك: أن العبارتين في السورتين معناهما متقارس وهو ما هيأه سبحانه 
لعباده من المذكور في قوله: #هْوّ الْرى جَصَلَ ل الأرض دلولا فأمشواً فى متاكبًا» [الملك: 
+١6‏ والمراد (بسلك) وجعل ما خلق وذلل سبحانه منها وهيأه لتصرفنا في معايشنا 
ومتافعها: 

والجواب عن الثاني أن اختصاص كل واحدة من العبارتين بموضعها في آية طه 
مقصود بها التلطف بالدعاء إلى الله ا لومي 
وهارون» عليهما السلام» في قوله: فقولا لم قر 4 اا SS‏ 
وأعقب يقوله: #وأرلٍ يِنَ اسَّمَلءِ مله فأَحْرحنا بده روا ن EE‏ © كوأ وارعوا 
تعس 4 [طه: ”5 2154 ولا إشكال في أن هذا من التلطف والرفق في الدعاء ‏ 
ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالى من السبل والطرق لمرافق العباد ومصالحهم. 
وهي منبئة عما تعطيه جعل في الآية الأخرى مع زيادة الوضوح وكمال التهيئة» فهي أنسب 
لما قصد في هذه السورة» تقول: منهج سالك آي واضح» ولو قلت مجعول لم يعط هذا 
المعنى من الوضوح. أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب وتقريعهم آلا 
ترى قوله سبحانه: #أَفنَضَربٌ نک ألِكْرَ صَنَحًا أن كير فوا شرفت [الزخرف : 
]ء وقوله إخباراً عن مكذبي وما ياليهم ين َي الہ کاو پو هزو 
[الزخرف: ۷]ء وقوله: #تأهْلكنآ أَسَدَّ مهم بَظمَا» [الزخرف: 8] أي من هؤلاء الذين 
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كذبوك يا محمد» فهذا كله توبيخ ا رلاد ا ا اک نه سدور مين 
قوله: إا جعلته تا راڪم يلوت 4 [الزخرف: ۳]ء والتعقل لا يستلزم 
الاهتداء والإيمانء ألا ترى قوله تعالى: #أأَنَطْمَعُونَ أن يُؤْمِيُاْ کم وقد کان فَرِيقُ مَنْهُمْ 
يَْمَعُونَ ڪلم اله ثد حرو من بعد ما عَمَلوهُ وَهْمْ بعلمو [البقرة: ١۷]ء‏ فأين 
موقع قوله: لڪ تقار فرت من قول : فاگ کج و( قيزت» 
ولک تد کوت 4 ؟ فتدبر ذلك يلح لك الفرق» فناسب هذا ما ينبئ عن الخلق 
والاختراع من غير زيادة» فعبر هنا بجعل . 

وأيضاً فقد اكتنف. لفظ جعل فى الزخرف قوله: إا جعلته فرءنًا عرَبيًا4 [الزخرف : 
]0 قا ق ألفلك والانع ما كود [الزتخرف: 61١7‏ فناسب 
هذا ذكر الجعلء ولم يناسب هنا هذه المناسبة لفظ سلك» فجاء كل على ما يجب 


ويناسب» والله أعلم . 
ص م 2 ور 


مرس ب اي حجر ر مت 


فلا حاف ظأما ولا هَضِْمَّا4 [طه: ؟7١١].‏ وفي سورة الأنبياء: #فمن يعْمَل من ألصَّلِحَتِ 
وهو مُوْمنُ قلا كثران لسَعيهيء ولا لر بون [الأنبياء: ٤4]ء‏ فوردت آية طه منسوقة 
على ما قبلها بالواو» والثانية بالفاء المقتضية في مثل هذا استئناف التفصيل مع بنائه على ما 
قبله بمقتضى الفاء» ثم أعقبت الأولى بقوله: لفلا حاف ظلما ولا هضمًا) والثانية بقوله: 
لقلا كُثْرانَ لسع » ومقصود الآيتين واحد» فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 


والجواب عن الأول: أن قوله: «ومن يعمل» بواو ورد فى مقابلة ما تقدمه من 
المعنى الحاصل من قوله: #وعتت الوجوه لِلَحََ الْقبوْرٍ 4 [طه: ]١١١‏ وقد خاب من حمل 
ظلماً لأن عنت الوجوه ذلتها في القيامة» ومنه قولهم: العاني للأسيرء فمن حمل ظلما 
خاب وخسرء ومن قدم خيراً وعمل صالحاً فلا يخاف ظلماً أي زيادة في سيئاته» ولا 
هضما أي نقصا فى حسناته ) وهذا معنى الكلام» والله أعلم» فهذا موضع الواو ولا مدخل 
فيه للفاء. أما قوله في آية الأنبياء: #فمن يَعْمَلٌ بت ألصَّلِحَتِ» [الأنبياء: 45] فافتتاح 
#تفصيل ألحوال الفريقين لما قال الى ف وتنا موأ أَمَرَهُم م4 [الأنبياء: “97]» والمراد 
اختلافهم وافتراقهم في المذاهب والأديان» اتبع ذلك تعالى ببيان حال المحسن والمسيء 
صر سر r‏ و2 ل ب 


في افتراقهم. فاستؤنف تفصيل جزائهم فقال: #فمن يَعْمَلُ منت ألصَّلِحَتٍ وهو مؤين فلا 


2 | 


حنران لِسَعِيهء# [الأنبياء: 04] إلى ما بعد وفي قوله ين # وكرام عل قر 
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أملكتها أَنَهُمْ لا جوت [الأنبياء: ]1١‏ إلى ما يتلوه بيان جزاء المسمى وحكمه» 
وربطت الفاء ما فصل من الجزاء بما وقع الاك المفف مرنزطا به ومتهاعايه 
فالموضع للفاء ولا مدخل للواو هنا. 

وأما تعقيب آية طه بقوله: #قَلَا يحَافُ ظلما ولا هَضْمَّاك [طه: ؟١١١]‏ فإفصاح 
بالتأنيس المناسب لما بنيت عليه وقد وضح هذا في الآية المترجم عليها قبل التي تلي 
هذاء ولم تبن أية سورة الأنبياء على ما ذكر فجيء فيها بما يناسب» وورد كل على ما 
يجبء ولا يلائم عكس الوارد ولا يناسب» والله أعلم . 

الآية السابعة من سورة طه قوله تعالى: ألم هد هب كم أهككا كلهم س ارون 
شون في مكب 4 [طه: ۱۲۸]ء وفي سورة السجدة: ولم بهد هم کم آهل ڪا من 
لهم ين الْفُرُون يَمْشُونَ في مَسكنهً [السجدة: ١۲]ء‏ فلحقت همزة الاستفهام الواردة 
ا ارا ت ا کے واف ق ا 
أن يسأل: لم اختصت الأولى بالفاء من حروف العطف والثانية بالواو؟ وعن زيادة «من» 
فى سورة السجدة؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن قوله في الآية الأولى: #أفلمَ بَبْدِ للم كلام لم 
يتقدمه ما يكون هذا معطوفاً عليه» وإنما هو كلام مستأنف مبتدأء ألا ترى ما تقدم قبله من 
قوله تعالى إخباراً عمن أعرض عما جاءت به الرسل فقال تعالى: لوم عرص عن 
زِحكّرى4 - أي بإعراضه عن إتباع الرسل - لفَإِنَّ لم مَعِيسَّةَ صَنكا. . .4 [طه: 4؟١]‏ إلى 
قوله: #وَلْمَدَابُ الكخة أسد وب [طه: ۱۲۷]ء هذا إخبار عن جزاء من أعرض ولم 
يؤمن» ثم ورد ما بعد مستأنفاً واردأ مورد ما يرد من الكلام التفاتأء وهذا مراد أبي 
محمد بن عطية» ثم ابتدأ توبيخهم وتذكيرهم فقال تعالى: #أَفلمٌ د هج والضمير 
المجرور لكفار قريش ومن كان معهم. أي أفلم يتبين لهم» والفاعل ما يفهم من جملة 
الكلام وسياقه» أي أفلم يهد لهم هذا المشاهد لهم الواضح من تقلبهم في بلاء عاد وثمود 
يمشون في مساكنهم ويعاينون آثار هلاكهمء وكم مفعولة بأهلكنا. واستمر الكلام مع 
المذكورين إلى آخر السورة» وإذا كان قوله: فلم بهد لم4 مبتدأ مستأنفاً فالموضع للفا 
وهذا كقوله في سورة الرعد: طأأََمَ يبن ال ءَامَنُوا أن لو يَنَهُ أَلَهُ لَهَدَى الاس 
جیا [الرعد: »]۳١‏ وقوله في سورة القتال: #أفلاً يرون القرءات آم عل قَلُوب 
أقتَالهآ) [محمد: ٤۲]ء‏ وما أتى مثل هذا مما الوجه فيه الاستئناف» ولم يقصد عطفه 
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على ما قبله» وإنما ارتباطه بما تقدمه من جهة المعنىء ولا مدخل فيه للعطف مع أن 
الالتحام حاصل من وجه كما بينا. 


Ld 
و ور‎ 


وأما اية السجدة فالواو فيها عاطفة على مقدر لما قاله الله تعالى: ##وَمَنَ أظلم مِمّن 
کر بات ريو ف اض 5 [السجدة: ۲۲]ء كأن قد قيل: أفلا تذكروا ولم يعرضوا: 
يلم يَهَدِ كم كم هكا من كلهم ين الْقُرُونِ» [السجدة: ]۲١‏ أوّلم يبين لهم إهلاك 
من تقدمهم من القرون» وقال الزمخشري في الواو في: «أولَمَ ه4 للعطف على 
معطوف عليه منوي من جنس المعطوف والضمير في لهم لأهل مكةء قلت وهذا هو عين 
ما قدمناء وإنما لم تكن الواو هنا لغير العطف لأن الواو لا يستأنف بها بخلاف الفاء كما 
قدمناء فاختلف المقصود في الآيتين ووضح وجه مجيء الفاء في آية طه والواو في آية 
السحدة . 

وأما زيادة «من» في قوله في آية السجدة: لمن يهم فإنها مقصود فيها استغراق 
عموم لمناسبة ما تقدم هذه الآية من حصر التقسيم في قوله: فمن کن موا کمن کات 
يما لا س [السجدة: 11] وأعقيك؟ (نه) :نا يتهمة كولهاة ن ق ذلك لان افا 
سمعوت 4 [السجدة 7؟]» إذ ليس هنا الوارد كالوارد في سورة طه من قوله: إن في 
دَلِكَ لدبت رل ل التق 4 ا و صو اه قط ابا 
الاستغراقية» وما في أآية السجدة يشعر بعموم واستغراق تناسبه «من» في قوله: #من 
قبَلهم#» فجاء كل على ما يناسب ويجبء. والله أعلم. 

الآية الثامنة من سورة طه قوله تعالى: #قَأصيرٌ ع ما يِقولونَ وَسَيَحْ جحَمْدٍ ريك قبل 
طلوع امسر رودل روما € [إطه: »]١١١‏ وفي سور ف قفار عل ما قولوت وسح 
ند رك بل طلوع السَمیں َل لمرو [ق: ۳۹]ء فقال في الأولى: وف غروياً» 
وفي الثانية: ويل اروب وفي سورة الطور: صي لح رَيْكَ ك باينا عتا وسح 
ع ني لل NLD‏ [اللوى: و1 ]فيضا عن 


الفرق)؟ 
والحواب أن ذلك» والله لرعي الفواصل ومقاطع الآي» ألا ترى ما تقدم قبل 
NNEC O E a‏ 


۸ انت هدا اوقل الغروب#» وأما آية طه فقد اكتنفها أي 
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فصل: وأما قوله تعالى في السورتين: لوَسَيْحَ َد ريك بناء على المتقدم فيهما 
من قوله تعالی: #واصر إحكر 4 واتصاله به فبين الوضوح» لأن المراد أمره عليه 
السلام بالصبر على أذاهم في قولهم كاهن ومجنون وساحو .إلى غير للق ما و اك ب 
عليه السلام» فنيه اناس الصو عل ولك وا ا مکی ی راد کا ل 
الى واس بار 1ال 5ا وهو المراة شا ها وعن الصلاة ”عير 
بالتسبيح في قول أكثر المفسرين» وإن أريد بالتسبيح معنى التنزيه بالذكر المعروف فذلك 
اشا ب والحعتى تعار ف وركون مامورا بالضير والذكر وكيس فالالتحام بين» وإنما 
المشكل قوله تعالى في سورة ص : #أصَيرٌ عل ما يوون ودر عَبْدَنا دأوود. . . © [ص : 
١١]ء‏ وربط قوله: وذ ر عبدتا داود# بما قبله ومطابقته إياه» وقد أجاب الزمخشري عن 
ذلك بما جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء الأدب» بناء على استبداد العبيد وفعلهم ما 
لا يرضاه الخالق سبحانه ولا يريد» فجعل لله شركاء» وأفرد العباد بأفعالهم سكيد اذا 
وملكأء وأجاب (بناء) على ما أصل ولم يوفق في هذا الموضوع لوجه المطابقة ولا 
حصّلء وأذكر إن شاء الله ذلك في أول آية من سورة ص على أوضح منهج بحول الله 
تعالى . 


الآية الأولى منها قوله تعالى: إما يأيهم مّن ذِكْرٍ ن رهم دب إلا استمعوه وهر 
يبون [الأنبياء : وفي سورة الشعراء: #ووما يام من در ص لمن لش إل انوا عله 
مُعْرضِينَ 4 [الشعراء: 5]» فورد في الأولى: #ين رنھ وفي الثانية: لمن ان4 مع 
اجتماع الآيتين في أن التذكير لا يجدي على من ذكر في الآيتين» فللسائل أن يسأل عن 
وة داك 

والجواب. والله أعلم: أن هذين الاسمين العظيمين وهما: الرب والرحمان تواردا 
في الكتاب العزيز كثيرء أول ذلك في الفاتحة» ثم إن اسمه سبحانه الرحمان يغلب وروده 
حيث يراد الإشارة إلى العفو والإحسان والرفق بالعباد والتلطف والتأنيس» فمن مراده في 
التأنيس البسملة» وأم القرآن» وصدر سورة طهء واية الشعراء المتكلم فيهاء وهنا ورك ام 
مثل الوارد فى سورة الفرقان في قوله تعالى: ##وَإِدَا قبل لهم أسْحِدُوأ تمن # [الفرقان: 
.)]٠‏ فتحقيق الاعتبار يقتضي تأويلة بالرجوع إلى ما ذكرناء وأما اسمه 97 فيعم وروده 
طرفي الترغيب والترهيب . 

أما الترغيب فبين» وأما الترهيب فحيث يرد معنى ملكيته سبحانه لهم» وانفراده 
بإيجادهم . وإدرار أرزاقهم. وبيان انفراده تعالى بذلك» ثم هم مع ذلك على كفرهم. ولما 
تقدم قبل آية الأنبياء من الأخبار ما طيه وعيد وترهيب مع تلطفه سبحانه بهم بتذكيرهم لم 
تو الات لك ورو اسه رحا اا ي ار ان وا ا ان 
حِسَابْهُمْ * [الأنبياء: ]١‏ أشد تخويفاً للمخاطبينء ثم لفظ الناس لفظ لا يخص به 
المؤمنون» إنما يرد حيث يراد عموم المخاطبين» ويكثر حيث يراد الوعيد والإنذار 
والتخويف والدعاء الأولي إلى العبادة والدخول في الإسلام» وأما ما ذكر بعد وصفه 
بالغفلة والإعراض وما انجر مع ذلك فأهل الكفر والتكذيب» والسورة مكية ولفظ الناس 
عام كما تقدم» إلا أن قوله بعد: # وسوا الحو لذبن ن¿ ظاموأ # [الأنبياء : ۳] خاص بمن 
حكى قولهم الذي أسروه وهو: #هل هلدا إل جر ناڪم أفأوت ليحر واش 
تبصرويك 4 [الأنبياء: 7]. 


T0 


E‏ سورة الأنساء (عليهم السلام) 





أما آية الشعراء فمبنية على تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه أن توقف قومه 
عن الإيمان إنما هو بقدرته تعالى عليهم»ء ولو شاء لأراهم آية تبهرهم كشق الجبل فوق 
بني إسرائيل . وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: إإن نَمَاْ درْل علتهم من أل َه مَطَلَتَ أَعَنَقُهُمْ 
ا حَضِحِينَ4 [الشعراء: 5]» ثم رجع الكلام إلى تعنيف المكذبين» فلما كان بناء الآية 
على التأنيس والتلطف بنبينا صلى الله عليه وسلم. وإعلامه بأن تأخير العذاب عنهم إنما 
هو إبقاء منه تعالى ليستجيب من قدر له الإيمان منهم» فأشار إلى هذا وناسبه اسمه 
الرحمان» فقال تعالى: وما يانم من وکر ِن امن مُنَثِ إِلَا كنوأ عله مرضي [الشعراء : 
٥‏ فقد وضح ورود كل من الآيتين فى موضعه على ما يجب ويناسب» والله أعلم بما 
اراد. 

الآية الكانية - قوله تعالى : ودا رال لين كفا إت يدوك إلا ها هدا 
ای يٽڪر اله تكم وهم بزڪر اَن هم ڪرو [الأنبياء: ١۳]ء‏ وفي سورة 
الفرقان: فوإدًا روك إن يسََخِدُوبِكَ إلا هُرْوًا أهنذًا الى بسك أنه رسوا ل إن ڪاد 
لاعن علا ر الب ما عا ي فاق اكت ]مها سبوالاة: 
أحدهما ظهور الفاعل في الآية الأولى وإضماره في الثانية» والثاني ما وجه تعقيب الآية 


الا ا ع 


والجواب عن الأول والله أعلم: أن الكفار المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يتقدم قبل آية الأنبياء أو فيما يليها من آي السورة أو يقرب منها خطاب يعنيهم 
ويخصهم من غیرهم» إنما تقدم قبلها قوله تعالى : ارک ير بكترا أ اتوت وآ 
حا راو ا ات ا کا کی فلا ومون [الأنبياء: ٠”]ء‏ وهذا 
يتناول كل كافر مكلف ذي عقل كان من العرب أو من غيرهم معاصر أو غير معاصرء ثم 
لم يقع بعد هذه الآية ما يعارض عمومهاء فلهذا تعين إظهار الفاعل في قوله: ودا رال 
DO ml‏ ممكن ege‏ 
للمذكورين قبل في قوله: #أولر بر أل كنا [الأنبياء: ١۳]ء‏ وليس خاصاً 
بالمعاصرين» فلم يكن ليناسب . 

أما آية الفرقان فإن قبلها قوله تعالى : لول رل عله الان مله دة [الفرقان: 
]ع الل عله لفان معلوم صلى الله عليه وسلم» فالقائلون معاصرون وهم الذين 


عنوا على القطع بقوله: «أوَثَالَ ألذن كفرواً لوا رل عليه ألمَرَان جه دة فلما تقدم 


لارض 


سورة الأنبياء (عليهم السلام) 4V‏ 





ذكرهم غير متناول غيرهم» وعنوا بالذكر» واحتيج بعد إلى الإخبار عنهم؛ أتى بضميرهم» 
إذ هو أوجز وقد علم» (فقيل): #وإدا رال ولم يكن الإضمار ليناسب في أية 
الأنبياءء ولم يمكن الإظهار هناء فورد كل على ما يجب ويناسب, والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني: أنه لما تقدم في سورة الأنبياء قوله تعالى : #أر اذو 
اله مِّنَ الْأرضِ هُمْ يِنْشِرُونَ» [الأنبياء: ١١]ء‏ وقوله: 0 کان فیا لَه إل أله لفسدتا 
ET a‏ ادوا من دونه € اا 1 کور کر 
مرتكبهم في اتخاذهم معبودات لا تغنى عنهمء ناسبه قولهم: طأَمَدًا ِف يَنْصكْرٌ 
لتك [الأنبياء: 7""]. 

أما آية الفرقان فقد a‏ قوله: لال هلدا اسول يڪل العام وى فف 
سراق [الفرقان: ۷]» فأنكروا كون الرسول من البشر» (فجرى مع ذلك وناسبه قولهم: 
اها الى بنك أله نول 4 [القرفانة 1 1] عا وانشيهاذا أن يكون الرس مين 
البشير)» :وقد :ره ذلك غليهم بقولةة 17 سانا متكت عن الخرصرة ل ِنَع EL‏ 
السام وَيِسْسُونَ فى الْأَسْوَاقٍ* [الفرقان: 17٠١‏ فوضح التناسب فيهاء والله أعلم . 

الآية الثالثة قوله تعالى: ولا يسْمَعْ لضم الدع إِدَا مَا سُدَرُوت* [الأنبياء: 45]ء 
.. الجماعة إلا هات ول خسم الف العا وتر امت عام : اع 5 

لش الدع »4 بضم التاء وفتح الميم من الصمء وفي النمل والروم: KER:‏ أ 
0 [النمل: .]٥١‏ قراءة بن كثير بضم الياء وفتح الميم كقراءة ايا في آية 
الأنبيات وقراءة الباقية: ول د سيمع اص4 بضم التاء وفتح الميم كقراءة ابن عامر في 
الأنبياء» فاستوت الآي الثلاث في ورود القراءتين على الجملة وفي المعنى المقصودء ثم 
ختمت الأولى بقوله: لإا ما بندروت#. وآيتا النمل والروم قول ا ا درن 
فال عوك 


و سر 


والجواب» والله أعلم: أن آية الأنبياء قد تقدمها أمره» عليه السلام» بخطاب 
حاضريه. يبدا بما أوحي إليه» وإعلامهم بأن إنذاره 0 : 7 عليهم» تسلية 
ثم قال لهم: ولا يسمه الف لدعا إِدَا مَا يُدَرُوت» [الأنبياء : ê‏ ليو بإعلام 
الله تعالى 0 باو ومنعوا ثمرته من الإجابة لما سبق عليهم فقيل : لذا ما 


حير صر © صل ار 


يْدَرُوت4. أي أنهم وقت إنذارهم ممنوعون عن السمع» كما قال تعالى: #إًا جِعلتا عل 


۳۸ سورة الأنبياء (عليهم السلام) 


لوبهم اة أن يفقَهوه ون َاذَاعِمُ 4 [الكهف: 57]ء وكما ورد قبل آيتي النمل 
والروم قوله تعالى: قنك لا مِم لْمَوقّ4 [الروم: 57] إلحاقاً لحال المخاطبين بهم في 
عدم الجدوى عليهم» ناسب ذلك قوله: إا ولوأ مدرك فوضح التناسب في نظام هذه 
الآي» وإن العكس لا يناسب» والله أعلم. 

الآية الرابعة قوله تعالى في إبراهيم: إِدْ قال لأْيِهِ وَمَوْوء ما مذو التَمَائِلُ أل اسر ها 
عَكنُونَ © دالوأ ومذ 'بَكَنَا لا عنبييت4 [الأنبياء: 57 07]» وفي سورة الشعراء: 
لوت عَلَتِهمْ بأ إبهِيرَ 9©) إذ كَل لاه ویب ما عبد 9 قاو تمد آصتاما مَل ب 
کت © قل ل مغر بذ تدغ 0 او نویک أو بون © الوا بل وجنا عاب 
كَدَلِكَ يفعلوة# [الشعراء: 1٩‏ - ٤۷]ء‏ فورد في الأولى: #تَالُوأ ومذ ١ابآءتا)‏ وفي الثانية : 
#قالوا بل مدنا ءابنا فيسأل عن زيادة «بل» في الكائية؟ وقد سال ع اليختلت هن 
حكاية قول إبراهيم» عليه السلام في الأولى: ما هلزو لمال أل أَنثْرٌ ها عكنونَ4 
[الأنبياء: 107 وفي الثانية : ما تَعُبْدُونَ4 وظاهر القصة أنها واحدة وقد اختلف المحكي؟ 


والجواب عن الأول والله أعلم: أن جوابهم في الموضعين ليس جواباً لسؤال 
واحدء وإنما ورد (جواباً) لسؤالين» فاختلف بحسبهماء فسؤاله في آية الأنبياء. سؤال مطلع 
على معبوداتهم ما هي؟ بعد أن شاهد عبادتهم لهاء ولزومهم إياهاء وكيفية صورها. 
فقال: اإما مذو التَمَائِلُ آل اسر لها عَكِيْْن4 أي ملازمون» فلم يجدوا جواباً إلا اعترافهم 
بتقليد آبائهم في عبادتهاء فجاوبوه بقولهم : #وَجَدنا عابنا لها علبدي#» وحصل اعترافهم 
بأنها تماثيل مصورة منحوتة» والتماثيل ما جعل من الصور مثالاً لغيره ونحي به نحوه» 
فأقروا بالعجز عن جواب مقنع» واستشعروا ما يلزمهم في عبادة ما يصنعونه بأيديهم. 
وتقدم وجودهم وجودهء فرجعوا إلى التقليد فوقع جوابهم على ما تقدم . 

وأما آية الشعراء فإن سؤال إبراهيم» عليه السلام إياهم بقوله: #ما تعبدون# ورد 
(مورد) سؤال عن ماهية.معبوداتهم وكيفيتهاء وكأنه» عليه السلام» لم يشاهدهاء وعلم. 
أنهم يعبدون ما لا يعبدء فسألهم عن ماهيته فجاوبوه: ظتَتبْدُ اانا مَل ها عَككينَ» - 
فجاوبوه معترفين بماهية معبوداتهم على ما أمرهم عليه» وطابق جوابهم سؤاله» فأردف» 
عليه السلام» بسؤال آخرء. قاصداً تعجيزهم والقطع بهم فال عل مک إذ عون 
أو بقعوتكم أو مضرود [الشعراء: 7 - ۷۳] أي إذا كانوا هكذا مستبدين غير 
مفتقرين فذلك عذر في عبادتكم إياهم» فلما استشعروا ما يلزمهم عدلوا عن الجواب»› 





شورة الاناء (عليهم السلام) ۳۹ 


وأضريرا عن طردي الإاثبات والنفي إلى تقليد الآباء وقالوا: #بل ومذ ءابامتا كلك 
يفعأوك [الشعراء: »]۷٤‏ وحصل من جوابهم بمفهوم الإضراب ببل أن آلهتهم لا تسمع 
ولا تنفع ولا تضرء إذ لو اتصفت بوجود هذه الصفات لما عدلوا إلى الإضراب . 

فإن قيل إنما أضربوا عن أن يجيبوا بنفي أو بإثبات فكيف يقال: إن اعترافهم حاصل 
بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؟ فأقول: لو وجدوا أدنى شبهة لتراموا عليهاء فقد وضح 
أن جوابهم هنا بناء على ما بنوه جوابا عليه لا يمكن غيره إلا بمخالفتهم المحسوس لو 
أنهم قالوا: إنها تسمع أو تنفع أو تضرء ل ا ل 
ارتکابه ولا شبهة لو أفصحوا جواباً بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء ' تم اسعمروا على 
عبادتهم إياهاء فأضربوا عن ذلك إل اعتمادهم على تعبد آبائهم» وجوللا ذلك خي غل 
مرکم غل وهن هذا العتلى: ولهذا قيل لهم: #تالَ لَعَدَ كُسْر أَسْر وَبَاوْكُمْ في صَللٍ 
مين [الأنبياء: ٤٥]ء‏ إن جوابهم هنا ببل لازم لما قصدهء ولا يمكن بسقوطهاء وإن 
جوابهم في آية الأنبياء لا يمكن فيه بل بوجه» فورد كل على ما يجب ويناسبء والله 
أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني أنه لا حامل على القول بأن القصة واحدة» وإذا أمكن 
أن يكون ذلك في محلين ووقتين لم يلزم اتحاد الجواب» فلا سؤال» والله أعلم . 

الآية الخامسة قوله تعالى: #وأرادواً يو كيدا فَجَعلْسهم الْخّضْسَرِنَ4 [الأنبياء: »]1٠٠١‏ 
وفي الصافات: اروا بو كنا جْمَلْتَهُمْ الْأَسْمَلِنَ4 [الصافات: 198]: هنا سؤالان: 
احدهه] : ما وجه الاختلاف مع اتحاد المقصود في الموضعين؟ والثاني: ما وجه 
اختصاص كل من الموضعين بما ورد فيه؟ 

والجواب عن السؤالين معا: أن الخاسر عندنا من فقد ما بيده من مال أو سبب كان 
فكيةة لننناة ومفاقة»" او «مخاولة "ديف عله اء اله لدل و مها اسک ت 
حاله في ذلك كان أخسرء. وقد جعل سبحانه في الكعر اق السو ين عالدنا وا عر 
وأعلمنا تعالى أن الأخسرين لا يقام لهم (وزن في القيامة. قال تعالى: قل هل لله 
بكسن اع [الكهف: ]٠١"‏ إلى قوله: ليطت الهم فلا نيم هم بوم القمة وزنا» 
[الكهف: 5١٠].ء‏ فلا أدون حالاً من هؤلاء. ولما أراد قوم إبراهيم» عليه السلام» به 
الكيد ألحقهم تعالى بهؤلاء عقوبة توافق مرتكبهم وسوء انتحالهمء والأخسرون هم 
الأسفلون» ولهذا كان مطلب الكافر في الآخرة وتمنيه لو بلغه إلحاق من أضله من الجن 


۳0۰ سنورة الأنماء (عليهم السلام) 
والإنس بهذا النمطء قال تعالى مخبراً عن حالهم في الآخرة: ربا أرب أدب أصَلَانَا من 
أن وض عنما ت أَكْدَاِمنَا یکا ِى الْأَسَئَلِنَ4 [نصلت: ۲۹]ء باو 
الخسران والسفالة غاية حالة الكافر» ومن كان من الأسفلين فقد خسر خسرانا مبينأء فلا 
تضاد بين الصفتين سوى أن السفول لاحق في ذات المسفل» والخسران حقيقة في خارج 
عنه» قالسفول أبلغ» فقدم ما هو لاحق خارجي» وأخر ما لا يتعدى ذات المتصف تكملة 
وتتمةء إذ هو أبلغ على ما يجب وعلى ما قدمنا من رعي الترتيب» والتسفل (ضد) 
التعالي» فورد كل على ما يجب ويناسب» وقيل روعي في آية والصافات مقابلة قولهم: 
ابنوا له بنياناء لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك» فقوبلوا بالضد» فجعلوا 
الأسفلين. قال معناه صاحب الدرةء وهو حسن. والله أعلم . 


9 ا ا ۳ ر 7 ا 3 رس ےر صم شد لي رو ا و 
الا وو ا ت د او ريده أ مسق لم 0 0 اميت 


سے سے و کر کر او سے م و ع خم PET‏ صر وص 
ا 1 كشن ما بف من صر ار هلم وتلم هر من عندتا 
ا لِلْمَبِدِنَ # [الأنبياء: AT‏ ل وفي سورة ص . 00 ا 2 إذ بأد 0 


أن ی الط کی واب ا اکن ت عا مر ار وت 7 ويج أل آنه 
تا مَعَهُمَ َة ما وذكرى لول لالب [ص: ٤١‏ - ١٤]ء‏ ففى آية الأنبياء: #رحمة من 
عندنا» وفي آية ص: رة ي وفى آية الأنبياء: #وذكرى للعبدين وفى آية ص : 


لأولى الأ لب » فال عن الفرق بين الوصفين؟ ووجه الاختصاص؟ 


والجواب على الجملةء والله أعلم : أنه لما ورد في الأنبياء تلطف أيوب عليه السلام 
بقوله: مسن أل وَنتَ أتكم التّحِت* [الأنبياء: 87]» فلما تلطف في سؤاله» ولم 
يفصح» عليه 0 تلطفاً وتضرعاً بعظيم ما أصابه من البلاء إفصاحه في آية ص بقوله : 
مَسّنى ليطن بص وَعَدَابٍ4 [ص: ١٤]ء‏ فبني كل (من الآيتين) على ما يناسبه» فقيل 
چوا على عفدم تضرعه وتلطق في قو مسن لر ما يلائم لطيف هذه الشكوى» 
. وعلى قوله: مسن ليطن بصب وَعَدَابٍ# ما يناسب إفصاحه بهذه البلوى» فقيل بناء على 
الأول 0 ضر [الأنبياء: 84]» وقيل بناء على الثانية : اركش ك4 
[ص: ١٤]ء‏ لما وقع ذكر الشيطان» وأنه السبب في ذلك الامتحان» جووب باستعمال 
سبب فقيل له: اركض برجلك واغتسل وذلك يذهب عنك ما مسك به الشيطان» وحين لم 
يذكر» عليه السلام» واسطة جووب برفع ما بو اظ ت فل واا لرك 
مى ال كفا ماد من ضر [الأنبياء: 85]» وبنى على الأول قوله: ##رحمة 


سورة الآنبياء (عليهم السلام) أوم 


عِندِئ# لتمكن «عند» فيما قصدء وعلى الثاني: رة ي إذ ليس موقعها موقع لمن 
و ثم قيل في الأولى: #وَذِكرَئ لِلْعَبِدِنَ# مناسبة لما تقدم» وقيل في الثانية: 
«الْأُوْل الْأَلْبَبِ»4 مناسبة أيضاء إذ اعتبار أولي الألباب يورثهم مقام العابدين» وهو أسنى 
مقام» وكل ذلك بعد مقامات علية وأحوال جليلة» وقد ل مقام ما يناسبه. 
ووضح أن كلا من هذه المبنيات على ما قبلها لا يناسبه غير ما بني عليه» والله أعلم. 

وأما وجه خصوص الواقع في كل من السورتين بموضعه. فإن ورة الما لما اورة 
فيها من قصص الأنبياء المذكورين قبل ذكر أيوب» عليه السلامء إعلاء مقاماتهم. ولم يرد 
في ذلك ما يخرج عن هذاء وذلك من لدن قوله تعالى: 9ولْقد ءانا إرهِي ريشدم # 
[الأنبياء: ]0١‏ إلى قوله: #وَكُنا لَهُمْ فظن [الأنبياء: ١۸]ء‏ ناسب ذلك من قصة 
أيوب» عليه السلام» ما يلائم هذا الخرض» فلما ورد في ص ما بني عليه قوله تعالى : 
#وظنّ دَاودٌ أَنّمَا فته [ص: ]١5‏ 1 قولف تم له تكس 4 [هى 187 ] وها يق 
غل رل و مي 72] إلى قولة: كال 7 رب 
أعْْرَ ي4 1ص : [ro‏ ناسب ذلك أيضاً ما أعقبت به من قصة أيوب» عليهم السلام 
فتأمل الوارد من اض ذاود 000 في شض الأنبياء : #وداوود وسليمن إذ بحكمَانٍ في 
آ4 [الأنبياء: ۷۸] إلى قوله: #فهل ت كرون [الأنبياء: ١68]ء»‏ والوارد من 
قصصهما في سورة ص» واعتبر ذلك». ا وقد تنزل على كل من 
هذه القصص في السورتين ما يناسبهما من قصص أيوب» وإذا استوضحت ذلك علمت أن 
كلاً منهما لا يناسبه غير موضعه» ثم إن كلا من الآيتين في السورتين قد جرى على ما 
اتصل به مما تقدمه وتأخر عنه من فواصل الآي ومقاطعهاء فلو وردت على العكس لما 
ناسب آية منها ما اتصل بهاء فحصل التناسب في اللفظ والمعنى على أوضح شيء» وأنه 
لا يمكن عكس الوارد على ما قد تمهد بوجهء والله أعلم بما أراد. 

الآية السائعة من :سورة: الأنبياء. قوله اتعالق + «#والى” لحمتك. يعوا تتفت يهنا 


ص 
ا مت و ر و ب جو عر ار 


ِن رُوحِتكا» [الأنبياء: »]4١‏ وفي سورة التحريم: وسم أبنت عِمَرَنَ آل أَحَصَنَتْ وَنْجَهَا 
E‏ من روا [التحريم : 7 فسالل عن وجه الاختلاف في الضميرين مع 
اتحاد المعنى المقصود من الواقع به الثناء وإن اختلف الحامل على ذكر قصتها في 
الوق وغ ر افا كز ادد ال لزان رن 

والجواب عن الأول والله أعلم: بعد تسليم اتحاد المعنى الواقع به البناء» إن 
الضمير في الأولى عائد إلى ما أشير إليه بالموصول الذي هو التي» وهي مريم ابنة عمران 


o۲‏ سورة الأنبياء (عليهم السلام) 


المفتتح باسمها في آية التحريم» أعيد الضمير هنا إليها من حيث إن ذلك تخصيص وتكريم 
جليل واية باهرة» وقد قصد ههنا تشريفها وتشريف ابنهاء عليه السلام» بالذكر في قوله: 
#وحعلنتها وابنهكا ءايه # [الأنبياء: »]4١‏ ولم يقع في آية التحريم ذكر ابنهاء فلما اتسع 
المقصود هنا بذكر من لم يذكر هناك» وقصد من التشريف ما هو أكثر» ناسبه التوسعة في 
عودة الضميرء فأعيد إلى الذات المطهرة (بجملتهاء فقيل): #فنفخنا فيهكا من 
زُوحتكا4» وأفهم ذلك ما أفهمه الضمير الخاص بمحل النفخ من غير إشكال» وقيل في 
اية التحريم: فيه» لعوده إلى الموضع المخصوص على ما يجب لم يقصد هنا من توسع 
المدح ما قصد في الأولى» وإنما قصد بآية التحريم تخصيصها في ذاتها بعظيم إيمانهاء 
وتصديقهاء وإثباتها في القانتين» وتشبيه حالها في سابق سعادتها بالمذكورة قبلها. 
واجتماعهما في ضرب المثل بهما للمؤمنين» فالحامل على ذكرها هنا غير الحامل في 
سورة الأنبياء مع اتحاد الوصف الواقع به التمدح» مع تناظر الألفاظ (وتشاكلها)» وهي 
قوله تعالىئى: وای حمس وها فخا وا فق زرحا اها واا 
[الأنبياء: »]4١‏ فاجتمع في هذا الموضع ما قصد من مدحها ومدح ابنهاء عليه السلام» 
مع مضارعة الألفاظ وتشاكلهاء فجاء كل على ما ثبت فيه» ولم يقصد في التحريم غير 
ذكرها بالحال التى ناسبتها فيها امرأة فرعون. ولم يوسع الكلام بذكر ابنهاء عليه السلام. 
كما ذكر فى الأخرى» ولا هنا داعية تشاكل كما هناك» فلهذا ورد الضمير على ما ورد من 
E‏ افيه) . 

والجواب» عن وجه اختصاص كل واحد من الموضعين بالوارد فيه: أن آية الأنبياء 
وردت منسوقة على آيات تضمنت ذكر جملة من الرسل. موصوفين بخصائص علية وآيات 
نبوية» أولهم إبراهيم» عليه السلام» ثم ابنه إسحاق ثم ابنه يعقوب ثم نوح ولوط وداود 
وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون وزكرياء» فلما ذكر هؤلاء 
العلية» عليهم السلام» بخصائص ومنح ناسب ذلك ذكر مريم وابنها بما منحا عليهما 
السلام. وأما آية التحريم فمقصود فيها ذكر عظيمتين جليلتين يبين بهما حكم سبقية القدر 
بالإيمان والكفرء وهما قضية امرأتي نوح ولوطء وإن انضواءهما إلى هذين النبيين 
الكريمين» عليهما السلام» انضواء الزوجية التي لا أقرب منهاء ومع ذلك لم يغنيا عنهما 
من الله شيئأء وقصة امرأة فرعون وقد انضوت إلى أكفر كافرء فلم يضرها كفره» ثم 
ذكرت مريمء عليها السلام» للالتقاء في الاختصاص وسبقية السعادة» ولم يدع داع إلى 
ذكر ابنها. فلا وجه لذكره هناء وأما آية الأنبياء فلذكره هناك أوضح حامل» فجاء كل على 
ما يجب» ولا يمكن فيه عكس الوارد»ء والله أعلم. 
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لصي ب رع با المي إن مزه و 
رڪم فاغبدون لل وتقط عورا مرم يته گل تا جرت [الأنبياء: 47 
ا وفي سورة المؤمنون: 9وَإِنَ هاه امک آمة ونجدةٌ وانا رڪ اتقون (©) فطعو 
اشر د لدنم حون [المؤمنون: 07 E [or‏ أن ينما لعن 
قوله في الأولى : «فَأَعْبُدُون) وفي الثانية : «فَأنَمُون)؟ وفي الأولى : (وَتمُطعوَة وفي الثانية : 
«فَتَمَطعُوا»؟ وفيها أيضاً: «رُبُراً) ولم يرد ذلك في الأولى؟ وأتبعت الأولى بقوله : ڪل 
ّنا جورت( والثانية بقوله: 17 جز يما لدنم حون 4؟ فهذه أربعة مواضع مما يسأل 
عنها؟ 

فأقول تمهيداً للجواب: الأمة هنا الملةء وقوله: ##وَإِنَّ هزو إشارة إلى ملة 
الإسلام» قال الزمخشري: أي ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليهاء لا 
تنحرفون عنهاء ملة واحدة وغير مختلفة» وأنا إلهكم إله واحد فاعبدون. والخطاب للناس 
كافة» قال: والأصل وتقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كأنه 
ينفي عنهم ما أسندوه» ويقبح عندهم فعله» ويقول لهم: آلا ترون إلى عظيم ما ارتكب 
هؤلاء في دين الله» قال والمعنى جعلوا آمر دينهم فيما بينهم قطعا كما تتوزع الجماعة 
الشيء ويقتسمونه فيصير لهذا نصيب ولذاك نصيب» تمثيلا لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقا 
وأحزابا شتى» ثم توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون» فهو يحاسبهم 
ويجازيهم. هذا معنى کلامه. 

ونرجع إلى الجواب (فنقول: الجواب) عن الأول أن سورة الأنبياء لم يرد فيها ذكر 
لفظ التقوى في أمر ولا خبر من أولها إلى آخرهاء وورد الأمر بالعبادة في قوله: وما 
ارسلکا من قلت من رسول إلا یی له َم ا لله إل آنأ دَأَمْبدُون» [الأنبياء: 5؟]. وأما 
سورة ا فتكرر فيها ذكر التقوى في ثلاثة e‏ أولها - قوله تعالى: ولق 


کر کے 


ا وا إل ا فقال تقوو اعبدواً اا 0 س إل 7 افلا فون 4 ا 


۴ وفي القصة التالية لهذه: #فارسلتا م رسوا م أن O‏ 
[المؤمنون: ۳۲]» وفي قادال فيها فل أفلا تقو [المؤمنون: 
0 فروعي في الأولى ما تقدمهاء ونوسب بالثانية ما اكتنفهاء وأيضاً فإن العبادة مأمور 
بها ليحصل الاتقاءء ا ل ل الإجابةء 
SS‏ قال تعالی : ایتایا الاش ادوا ریک الى حلقک وَالَّذِنَ من 
لك لملم تون [البقرة: ١۲]ء‏ وفي سورة المؤمنون المذكورة: #ولقد أرسلتا وس 


شون 
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ِل ومو فَقَالَ قوي اعدو اه ما أ ن لم حرم ألا ¢ [المؤمنون: ۲۳]ء 
فالاتصاف بالتقوى ثان عن الاتصاف بالعبادة» فقيل في الأتيناء” «فاعبدون» وفي سورة 
المؤمنون: «فاتقون»» وكلاهما ذكر على مقتضى الترتيب» وأيضاً فإنا إذا اعتبرنا ما قدم من 
قصص الرسل في السورتين وجدنا الوارد في سورة الأنبياء مقصوراً على ذكر منحهم 
وتخليصهم وتأييدهم من لدن قوله تعالى في إبراهيم : #ولقد ءانا ريم ردم [الأنبياء : 
١‏ إلى قوله: وکنا لكا علبي [الأنبياء: ۷۳]ء فتضمنت هذه الآي بضعة عشر 
نبيأء أولهم إبراهيم وآخرهم من أعقب ذكره بالآية المذكورة» وقد اقتصر من قصصهم في 
هذه الاي على ما يطلع المؤمنين على تكفله سبحانه بالمصطفين من عباده وما اختصهم 
به» ولم يرد مع ذلك تكذيب قومهم لهم» ولا ما يرجع إلى هذا وكل هذا تأنيس وذكر 
نعم وآلاء وألطاف يناسبها قوله: «فاعبدون» لكونه أمرأ بالعبادة مجرداً عما في قوله: 
«فاتقون» من التخويف . 
وأما الوارد في سورة طه فمتضمن الطرف الذي عدل عنه في سورة الأشياء» وهه 
ذكر جواب الأمم للرسل وقبيح تكذييهمٍ يادم وشيع ردهم وقبيح مقالهم کقول قوم نوح؛ 
عليه 0 0 إلا بر نلک بريد أن يِنْفَضَّلٌ مَك 4 [المؤمنون: 15]. اما 
تين دا ااا اران 00 1 َي ب ينه [المؤمنوت: oa‏ 
we Re‏ الله تعالی عنھم: ٭ فصوا به حى جين 4 
[المؤمنون : 04 وقول أهل القرون المذكورين بعد قوم نوح لنبيهم: ما هلدا إلا مر 
ِنَم يأل يا أك مه وَيشْرَبُ ينا نر [المؤمنون: ۳۳]ء وقوله: لين اثر 
سا ینک لک ل [المؤمنون: ]۳٤‏ إلى قوله: إن هو إلا ريل E‏ 1 
كذبا وما نحن لم بم [المؤمنون: ۳۸]ء وقوله تعالى لما تواتر ذكر إرسال الرسل 
eT‏ ا ال «ن ا جاه أ يوخا كسة 4 [المؤمنون: ]٤٤‏ إلى 
قوله: تعدا لتو لا ييي [المؤمنون: »]٤٤‏ وقال تعالى مخبراً عن قوم موسى: 
#فاستكروا وَكانواْ َوَمًا عَالينَ4 [المؤمنون: ١٤]ء‏ فناسب هذا التخويف بقوله عقب هذا: 
«فاتقون)» كما ناسب ما تقدم في آية سورة الأنبياء قوله تعالی: «فاعبدون»» ولم یکن 
ليناسب ورود واحدة منها موضع الأخرى» فجاء كل على ما يجب ولا يمكن خلافه. 
والجواب عن السؤال الثانى» وهو الفرق بين قوله في سورة الأنبياء «وتقطعوا»» وفي 
سورة المؤمنون «فتقطعوا» بماء ا أنه ورد في أي الأنبياء قبل فوا 
صلى الله عليه وسلم قوله: وما أَرَسَلَتَا فک إلا رال ی وو [الأنبياء: ۷] 
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وقوله: فلو اَهَل لر إن كسد لا تمكو [الأنبياء: ۷]ء ثم قال: وما جَعَْنَهُمُ 
1-2 لا اجكره و E‏ [الأحييبيناة 1] إلى قولف م صدفتهر 
الوعد» [الأنبياء: ١19‏ فنبهوا على السؤال» ثم ذكر من قصص الأنبياء أوضحه وأجلاه 
لمن اعتبرء وأورد ذلك إيراد التلطف ذكر تخليض أرابك العلية» ٠‏ عليهم السلام» وقال 
تعالى: وم رست ِن ت من سول إلا یی لله اَم لآ لله إل آنا ماعبدوت د 
وقالوا أذ الي E‏ ي ااا ااا ر وا و ا 00 
أرَسَلْتَكَ ف أمَة مد حلت من كلها امم نلوا عَم اليئ أوسا ايك وهم يكفروت بال 
[الرعد: .]٠١‏ فهذه الآي في قوة اندلو قي نحن نبين لهم وهم فهو سبحانه 
يذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم أحوال الأمم مع الرسل مع مشاهدة الآيات تأنيسا له صلى 
الله عليه وسلم وتذكيراً بالصبر على قومه» (فعلى) هذا المنهج جرى الوارد من قوله: 
FN‏ ان4 [الأنبياء: ۹۳] أي نبهناهم على السؤال» وأوضحنا (لهم) أمر من 
تقدمهم وعاقبة الاستجابة لمن تمسك بهدي المذكورين» وهم مع ذلك على عنادهم 
وافتراقهم» وكأن الكلام وارد مورد التعجب من أمرهم» ولم يشبه شدة الوعيد ليبقى 
رجاؤه» عليه السلام» في استجابتهم» فلم يخل معنى الكلام مع الإخبار بتفرقهم عن 
عضن إنقاء تأنيس:مناسا لمنا تقدفة» ولونتاتم و 
لأساف فى طرف اريت لرا في ابه انون من رة ل ي يا ا 
€ [المؤمنون: ]٥١‏ إلى قوله: بل لا عك [المؤمنون: 57] كما في آية الأنبياء 
آنفا . 
أما قوله في المؤمنون: لفتقطعواً اهر ب [المؤمنون: 107 فمنزل على ما قبله 

منزلة قوله في سورة النحل : وقد بٿ فى ڪل ام رسوا أف اعدو َه [النحل : 
]"١‏ إلى قوله: #وَمِنْهُم َّنْ حَدَّت عَلِيه الس الحا ۴ا رها وعد كلايد لمن 
حقت عليه كلمة العذاب ولم يجد عليه التذكار» كان سيرع كادي في نواد ار 
قيل لهم : قد بين لكم» وأطلعتم على مال من كذب» وخوطبتم بما قيل للرسل: 3# كوأ 

من لطبت وَأعْمَلَُاْ صلعاً [المؤمنون: ١١]ء‏ وملة الكل ملة واحدة» ولم تؤمروا بما لا 
007 فتقطعتم. إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كما جرى في 
سورة الأنبياء فقيل : #اتَتَقَطّعُوا أَدْرَهُر» أي فتفرقوا وما أجدى عليهم القرآن شيئاء فهذه الآية 
أشد في التخويف والترهيب من الأخرى» وكل يناسب ما قبله. ولو وردت إحداهما 
موضع الأخرى لما ناسب» والله أعلم . 


5 سورة الأنبياء (عليهم السلام) 


والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في آية المؤمنون «زُبْراً» تأكيد لافتراقهم. 
وانتصابه على الحال الواردة اا وتأكيداً لقبح تفرقهم وشنيع مرتكبهم. فناسب ذلك 
مقصود هذه الآية هنا من التخويف والإنذارء ولم يكن ليناسب آية الأنبياء لبنائها على غير 


متقدمي الرسل »2 وما أعقبهم صبرهم على أممهم. وهو› عليه السلام» قد قيل له: وليك 


قد 


لدِنَ هَدَى ند مُدَهُمْ أَقْسَدِةُ» [الأنعام: ٠۹]ء‏ فقدم له» عليه السلام» في سورة الأنبياء 
من قصصهم ما ثبت فؤاده» وصار جليل هذا التأنيس مما بنيت عليه السورة» وعلى ذلك 
جرت سورة مريم وسورة طه على ما مهدته وبسطته في ترتيب هذه السور الكريمة» فمن 
جيك الإشارة إلى ما ذكر لم يكن لاسب ذلك اكد افتراقهم وتشتتهم» ولما رجع الكلام 
للآية الثانية» بعد تثبيته» عليه السلام» وتأنيسه» إلى التعريف بمرتكبات الأمم» وذكر ما 
امتهتوا به ما عوقوا هه ون كلا من المكدسن اة اة كان ذلك مظدة اكد 
المرتكب» فقيل : فطعو اشر مي ا [المؤمنون: »]٥١‏ والله أعلم . 


والجواب عن السؤال الرابع : أن تعقيب آية الأنبياء بقوله : و إِلتَمَا تجعوت #* 
[الأنبياء: ۹۳] وإن كان وعيداً وتهديداً فليس في شدة التهديد ومخوف الوعيد كالواقع في 
وا و ا ا ق 
#فمن يعمل سى لصحت وهو مومِن فلا كثران لِسَعيِدء# [الأنبياء: ٤۹]ء‏ فذكر عند 
رجوعهم إليه سبحانه جزاء من أجاب وأحسن» وطوى الكلام عن الإفصاح بحكم الطرف 
الآخر من ذكر من أساء» فلم يجر لهم ذكر مفصح به كما فى الطرف الآخرء مع آن 
إجمال قوله تعالى: E e‏ 0 ا ] نشي أن لو قيل : 
حكمه كذا والكافر حكمه كذاء ولكن ليس كالمفصح› فلما كان في آية الأنبياء ما قد بين 
من إغضاء يناسب هذا التأنيس ناسب ذلك إغضاء الكرم وعدم ذكر نقيض الإحسان» 
(فليس) قوله: #حكل إِلِتَنا تجعوت# [الأنبياء: 97] وما أعقب به من قوله: #فمن 
يَعْمَلْ يرت أصَّلِحَتٍ وَهْوٌ مُؤْمنُ4 [الأنبياء: 45] كقوله في آية المؤمنون: #مَدَرَهرٌ في 
عَمرتهر حى حن [المؤمنون: 54] وقوله: #أَحسَبُونَ آنا تيدر بد من مال وبين 9 شايع 
0 اشرت بل لا عون [المؤمنون: ]٥١ _ ٠١‏ فقد وضح مناسبة المتبع به في كل من 
الآيتين لما تقدمه» ولم يكن ليناسب عكس الوارد» والله أعلم . 
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الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى : يتأيَها الناس إن كسم في رب من البعثِ ف 
ر 2 2 و 2 2 2 7 م م لھ و ر رو E‏ و 
ملفا ير ع ننه إل سن فى ا بین لکم 
رع بير د س صر سم سس ور 2 ف م کر کر ےا e‏ 
ل OLN‏ ف طقل كر A‏ نم تمس 


من و وولحت تن بر لق أل اير و ٥‏ وفي سورة المؤمن 
مر ایی عتتستم بن ثاب م ب علو من علق يمك يلفلا 2 إتبلئرا شط 
ٹر لتکو شما وود ب ت کل اعا یک فس باتڪ قرت 4 [غافر. 
۷ ففي الأولى: نر من مُصْعَةٍ ا وَغَيِرٍ مخلقَةٍ ا اة اتب قر 32 ار م 
اء إل أجل سى ولم يقع التعريف بهذه الأحوال من الانتقال عن العلقة» وهو الدم 
المتعقد المتغير عن النطفة» وهو هنا المني المنفصل يصير (هنا) دمأ جامداء ثم يصير 
مضخة» والمضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ مثله» ثم قد يتم سبحانه خلق تلك النطفة 
وتخطيطها و و ی ا و ولونية كما قال تعالى: #بِصُوْرَكُمٌ في 
لديا کت یکا [آل عمران: »]٦‏ وقد لا يتم فينقص من خلقها ما يشاء من الأعضاء 
والحواشي› وإلى هاتين الحالتين الإشارة» والله أعلمء بقوله: #حُلََوْ وَعَيرٍ تحلَقَةٍ4: أي 
تامة الخلق وغير تامة» فأشار تضعيف لفظ مخلقة إلى هذا فقيل مخلقة وغير مخلقة»› 
السقط المولود لغير التمام فحصل من مفهوم قوله تعالى بعد: #وَبْقِرٌ في الْأَيْمَامِ ما مَقَاءُ 
إل أجل سى [الحج: ١]ء‏ إذ مفهوم هذه - والله أعلم ليخي اك ا ا ان 
وهو السقطء. هذا والله أعلم ‏ مفهوم قوله: «ما نشاء» ودليل خطابهء أما قوله: #حلقَةٍ 
وبر ٍَ4 فمصرفه - والله أعلم - إلى ما قدمناء قوله: إل أجل سى أي الأجل 
الذي يشاء تعالى إبراز الموجود فيه وولادته» فهذه الانتقالات والأحوال قد اختصت بها 
هذه الآية» ولم ترد في آية سورة المؤمن مع البادي في اتحاد المقصود في الموضعين؛ 
فلسائل أن يسأل عن وجه ما ورد في الآيتين؟ 


والحواب». والله أعلم : أن آية سورة ة الحج مقصود فيها إقامة البرهان على البعث 
الأخراوي وبسط الدلالات على كيفية وإرغام منكريهء ألا ترى أن هذه الأحوال 
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والانتقالات على ما وضح من التدريج لا تكون إلا من فاعل e i SN‏ 
سے کر صر سے ا کک ص کر ا ا . .¥ 


وقد فسر مقصود هذه الآية وزاده إيضاحاً قوله 0 وسرت لن لنا-مثلا وش لق 
[یس: ۷۸]ء وقال تعالى: # كما بَدَأنَآ ول لق د IC ENE‏ 
هذا 0 أيضاً بياناً تعقيب آية الحج بقوله: 00 الأرصح هَايِدَةٌ هَإِذَا ْنا عليه 
الا اشرت ورت نبت م ڪل ريچ بَهيج # [الحج : 5 فهذا إحياء بعد الموت» ثم 
قال تعالى: #ذلك بان آنه هو الى وان نحي اموق ونم ی کل 3 ىو قَرِيرُ4 [الحج: 1]. 
فتأمل هذا التعقيب وافتتاح الآية بقوله: يكأيُها اناس إن صُْرٌ في رَبْبِ ين سب4 
[الحج: ١]ء‏ واعتبر ما انطوت عليه هذه الآي يلح لك ما تقدم من مقصودها. 

أما آية سورة المؤمن فلم تتجرد لهذا الغرض وإن تضمنت ذلك بالإيجازء وإنما 
بناؤها على تذكير الخلق وتنبيههم على وحدانيته سبحانه وانفراده بالخلق والأمر وتنزيهه 

عن الشركاء والأنداد ونفي ما عبد من دونه تعالى» وتأمّلُ ما تقدم من لدن قوله تعالى: 

لالْحَلَّقُ السَمْوتِ وَالْأَرْضٍ أحَكَيَرٌ مِن سَلْقِ الاس [غافر: 157 الآية المذكورة وما بعدها 
يبِنْ لك ما قصد بهذه الآية وإنما اختصت عن أية سورة الحج بما ذكرناء واختصت تلك 
بما تقدم. فلذلك زيد فيها من التفصيل ما تقدم» ولم يكن العكس ليناسب» والله أعلم بما 
أراد. 

الآبة الكانية وله تعالى: حكن أزاذوا ل توا انين ع ينا | فيا وذوفوا 
عاب لري [الحج: ۲۲]ء وفي سورة السجدة: # شنا أرادوأ أن يرخأ ينبا عدوأ فيا 
وقیل لھم ذُوقُوا عَدَابَ ألمَّارٍ الى كُشْر بد مُكَيْبوْتَ4 [السجدة: »]٠١‏ هنا سؤالان: الأول 
قوله في اية الحج : امن غما) ولم يرد ذلك في سورة السجدة؟ والثاني ما أعقبت به كل 
من الايشية؟ 

الجواب عن الأول: أن زيادة قوله: «من غم» في الآية الأولى مناسب لما ورد قبله 
وبعده من تفصيل الجزاء ذ ا لعيم أ عدات لاقل تعالى : 
لالد مكترواأ مت هي پات ين كر يصب من قوق موسيم لم4 [الحج: 14] إلى 
قوله تعالی : لوهم مممِعٌ مِنَ حَدِيرٍ» [الحج: ١١]ء‏ وقال في الطرف الآخر: إت الله 
يدخل الذي اموا وعيلوا الصّلكت ‏ .0 [الحج: ]١“‏ إلى قوله: #وَلِبَاسَهُمْ فِيها 
حَرِيدُ4 [الحج: »]۲١‏ فقصل حال هؤلاءء فناسب هذا زيادة: «من غم»» ونظير هذا 


ر م 2 


التفصيل قوله تعالى : «#وَالْرِنَ َامَثُوا وعَيدلُوأ لصحت سَنْدجِلُورٌ جت جات عر من تحبا الل 4 
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[النساء: 017] إلى قوله: لظلا ظليلا# [النساء: ۷٥]ء‏ والإطناب يناسب الإطناب» ولما 
قال في سورة السجدة: «أما لرن ءامثوا ويوا ألصيحك لهم E‏ 
سملو ل3 وما لزب فسقوا كاونهم ال 4 [السجدة: ١4‏ ١۲]ء‏ فلم يقع تفصيل في 
الطرفين» وأوجز الكلام ناسبه الإيجاز. فلم یرد هنا قوله: «من غما» ونظير هذا في إيجاز 
الجزاء قوله تعالى جزاء من الطرفين: ##هَنٌَ للم به المأرى» [النازعات: 9”] وقوله: 
لين َة هى المأوى) [النازعات: ١٤]ء‏ فلم يقع وصف الجزاء ولا تفصيل هذه كاية 
السجدة من غير فرق» وللإطناب في التفصيل زيد في آية العج ما حذف للإيجاز في آية 
السجدة» وورد كل على ما يجب ويناسب» ولم يكن عكس الوارد ليناسب على ما تمهد. 

والحواب عن الثانى: أن آية السجدة لما قيل فيها: #ومًا أذ فقوأ والفسق 
الاو ا و و و وو اکا ا ا 
الآية بما يرفع الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر حين كذبوا بالوعد والوعيد 
الأخراوي» فقيل لهم : «ذُوؤوا عَدَابَ ألثَّارٍ الى كُشر بي تَُكَيبوْنَ4 [السجدة: .]1٠١‏ أما 
آية الحج فتقدم قبل ذكر الإفصاح بكفرهم في قوله: ان كدرراً» [الحج: 11١9‏ 
فلم يحتج إلى التعريف الوارد في سورة السجدة» فجاء كل على ما يجب ويناسب» ونظير 
00 السجدة وصف النار واتباعها بصفة المعذب بها قوله تعالى في سورة سبأ: 
لالوم ا يتك بعش لض َنََا ولا ما وَبَتوْلُ لِلَِينَ طَأموأْ دوش عَدَابَ الا الى کش ب 
کون 4 اسا ١‏ لما تنزل عذابهم على الظلم» والظلم يقع على الكفر وعلى ما 
دونه» فاتبع الوعيد بما يبين أن المراد ظلم التكذيب والكفر لا ظلم معصية دون الكفرء 
كما بين في سورة السجدة أن المراد بالفسق الكفر لا فسق معصية دونه» فوضح ما قلته. 
الحم ل 

فأما ما وقع في هاتين الآيتين من التذكير والتأنيث في الموصول والضمير في قوله: 
ای کشر بد کو ن4 [السجدة: .]٠١‏ وقوله في الآية الأخرى : وای کش بب 
تكذبون) [سباً: ١٤]ء‏ مع التساوي فيما جرى عليه الوصف» فإن ذلك لرجوع الوصف في 
آية السجدة إلى العذاب وهو مذكرء ورجوعه في آية سبأ إلى النار وهي مؤنثة» ويذكر 
وجه التخصيص في سورة سجدة لقمان إن شاء الله تعالى. 

ا اة وة اي کان د ین قري اهلها وه ظالِمَة4 [الحج : 
6 وال تعالى بعد هذا ركان ين قري ا نا وُه ظَالمة4 [الحج: .]٤۸‏ 


تال عن الفرق الموجب لاختلاف الواقع فاا 
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والجواب : أن الآية الأولى تنزلت على ما ذكر قبلها ممن أهلك من القرون 
السالفة بتكذيبهم للرسل» ممن قال فيهم بعد تفصيل ذكرهم: «َأمَيّبُ لِلْكَفْرنَ مر 
دنه 4 [الحج: ٤٤]ء‏ وأما الآية الثانية فوقع قبلها ذكر استعجالهم العذاب تكذيباً 
واستبعاداً في قوله: #وستعجلوک بالعداب) [الحج: ۷ فعرفوا بأن تأخره عنهم إملاء 
للمكذبين به: لإِنَا نئل لم يرادا ِهْمَا»4 [آل عمران: ۱۷۸]ء وقيل في حالهم في 
ا ثم جاءهم ما كذبوا به 
وحل بهم ما استبعدوه فقال تعالى : ل وڪاين من قَريِةٍ اميت ها هى ظالمة ثم لذا 
[الحج: 6۸]ء فاستعجالهم العذاب أوجب تعريفهم بحال غيرهم ممن ناسب حالهم لعلهم 
اكرون بويك ذلك سانا قوله: #وإِلَ ألْمَصِيرٌ »4 [الحج: 58].: وكأن الكلام في قوة أن 
لو قيل لهم: إنما يعجل من يخاف الفوتء أمّا إذا كان مرجع الكل ومصيرهم إليه فيأخذ 
المكذب متى شاءء وإن أخره فإملاء لزيادة مِحَيِهء فوضح ما بين الآيتين» وأنه لا يمكن 
على ما تمهد وقوع واحدة منهما في موضع الأخرى. والله أعلم . 

الآية الرابعة من سورة الحج قوله تعالى: #وإت د ريك أل تدر ينا 
تعدو 4 [الحج: ١٤]ء‏ وفي سورة السجدة: طيْرَيدُ لكر وس الس إل اليس 2 ينم 
ليه ف دوم كان قدا آلف سَنَةٍ ا تعدو 4 [السجدة: »]١‏ وفي سورة المعارج: سر 
لْمَلِِكَهُ ارو لهف ور أن فقدارر سن أل س4 [المعارج: »]٤‏ يسأل عن وجه 
الفرق؟ وما معنى تقدير اليوم بما ذكر تعالى؟ 

والجواب عنهء والله أعلم : أن المراد تبيين أفعاله. سبحانه» وأنه. لا تكلف فيها ولا 
معالجة: #إِنَّمَآ مر إا اراد سیا آن يفول لم كُن فَيكوْنٌ» [يس: 87]» فكأن قد قيل 
لهم: إذا شاء عذابكم كان» فإنه سبحانه المتعالي عن التعاون والمعالجة والافتقارء فإذا 
قدر الشىء وأراد إنفاذه كان وتحصل في الوقت الوجيز القريب» منه ما تصدرون حصوله 
5000050 فى القع مفة تين ١‏ ادكم E E‏ 
على مألوفكم» وإذا أراد سبحانه وقوع ذلك كان (عن أمره كن) أعجل من كل عاجلء إذ 
لنت افخاله كأفغال خلقه التي يحتاجون فيها إلى العون والعلاج والآلات» تعالى الله عن 
شبه خلقهء فَلِمّ يستعجلون ما لا تكلف في وقوعه وحلوله؟ فإنما يمنع من استعجاله ربطه 
بأجل» إذا بلغ الأجل كان وقوعه» وهو يوم القيامة» وهو الأجل المسمى»ء ومن شاء 
تعجيل عذابه فى دنياه أو ما شاء من امتحانه حل به إذا آن وقتى الوه عمن قدره عليه 
0 ئة في امتحانه. «مك من قريّةٍ مت ها وه ظلالمةٌ ثىَّ أحذماك [الحج: 





۸ لدا جاه أَجَلْهُمَْ لا يترون 70 ولا يَئْئوتَ* [الأعراف: 5”]» وعلى هذا 
قوله: لير الأَمْرَ مت لماه إل الْأرْضٍ ثِّْ يمرم إِلَبَهِ. . .4 [السجدة: 5]ء المراد أن 
بعد هذه المسافة لا تحول دون استعجال نفوذ تدبيره وإمضاء مقاديره» وأنه سبحانه ليديرها 
ثم ترجع إليه في وقت لو وُكل ذلك إليكم وكان من مقدوراتكم لفعلتموه في ألف سنة 
على نحو ما تقدم في الآية الأخرى . 

وأما آية المعارج فالمراد باليوم المذكور فيها يوم القيامة» الواقع فيها حساب 
الخلائق» ووزن أعمالهم» وفصل ما بينهم› إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار» ففيه من الأعمال المتعلقة بالخلق ما يتقدر وقوعه وتخلصه من أيام الدنيا على 
متعارفهاء مع عظيم أهواله وشدة كروبه» وأيام الأهوال والشدائد توصف بالطول لعظيم 
أهوالهاء مع ما يقتضي فيه. مقدر من أيامنا بخمسين ألف سنة» وهو على المؤمن التقي 
كصلاة صلاهاء قال تعالى: لدا قر فى الاش لر ذلك بود بوم عي لو عل الْكفْرنَ 
عر بر4 [المدثر: ۸ ١٠]ء‏ ويدل على أن المراد به يوم القيامة ما ذكره الله سبحانه 
عقب تقديره من وصفه بقوله: يم تكن السا كَلَهّلِ4 [المعارج: 8] إلى قوله: «إم 
ند [المعارج: .]١5‏ 

الآية الخامسة من سورة الحج قوله تعالى: ظتَالَِت عَامنوا وعصملوأ مر 
يدف كبر 4 [الحج: ١٠]ء‏ وبعد هذه الآية قوله تعالى: #الْمُللك يوي َه ب 
0 ادیک اموا وياو الصَلِحَتِ فى جَدَتِ الْتعير # [الحج : 171) يسأل عن وجه 
الاختلاف فيما ذكر من الجزاء مع اتفاق وصفهم بالإيمان وعمل الصالحات؟ 


والجواب عنه أن الآية الأولى إخبار لهم عند دعائهم قبل: أن «آمنوا»» ألا ترى أن 
قبله أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بما يقول لهم في قوله تعالى : لفل يا 
الاس اما آنا لك ر مي [الحج: 14]. ثم أخبرهم بمآلهم إن آمنوا من غفران ما 
تقدم لهم من أعمال المخالفات والمجترحات» والرزق الكريم» ولما ذكر في الآية الأولى 
حالهم في الدار الأخرى بعد انصرام الدنياء وحصول اتصافهم بالإيمان وأعمال الطاعات» 
أخبروا فيها بالحاصل من المغفرة» وبين لهم الرزق الكريم وأنه نعيم الجنة والخلود 
الأبدي فيهاء فالآية الأولى تضمنت وعدهم إن آمنواء وذلك عند دعائهم إلى الإيمان» 
ويزيدك في ذلك بياناً نداؤهم في دعائهم إلى الاستجابة بقوله: #يكأيبا أَلنّاسُ» [الحج : 
4 ولو كانوا قد حصل لهم الإيمان لَؤُسِمُوا بذلك في خطابهم» فكأن يقال: يا أيها 
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الذين آمنواء فإنما دعوا بما به (يدعى) من لم يحصل له الإيمان ولا اتصف به» وبشروا 
إن آمنواء ثم أخبروا ثانياً بالحاصل لهم بياناً لمضمن البشارة الأولى وإخباراً لهم بغاية 
الجزاء» فالآية الثانية بيان وتفصيل لما أجمل فى الأولىء مرتب عليه وآت بعده بما يجب 
فيما يأتي فيه الإجمال والتفصيل» فكأنهم قالوا: ما الرزق الكريم؟ فقيل لهم: جنات 
النعيم» فورد كل من الايتين على ما يجب ويناسب» ولا يلائم ما ورد من الجزاء في الآية 
الثانية - على ما تمهد ‏ ما وقع دعاء أو خطاباً في الأولى» ولا ما بني على الآية الأولى 
أن وقع إخباراً في الثانيةء بل ورد كل على ما يجب» والله أعلم. 
الآية السادسة من سورة الحج قوله تعالى: «ادَلِك بات لَه هر الْحَنُّ وا 

دعوت من دون هو الكطل4 [الحج: »]٦۲‏ وفي سورة لقمان: لوان م ما يدعون من دونه 
لْنْطِلٌ * [لقمان: ١۳]ء‏ للسائل أن يسأل عن التأكيد بزيادة «هو» في سورة الحح وسقوطه 
من سورة لقمان؟ 


ووجه ذلك» والله أعلم: أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير 
المنفصل ويناسبه» وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن مرتكبهم 
وشنيع حالهم. وأوضح ا ال ر ا يهنا القنيير ال 


مهدا قوله تعالى : #ومن شرك أله هكسم 0 مرن رك السماء: فتحطنةه و طا فطنه: الط 0 تَهُوى يد اع 
في مکانِ سق وقوله في آخر السورة: إت الت عو من دون أله 


ا E ES‏ ْم لباب ًا ل كرد بن احج 
۳]ء فهذه الآية ا ذكرنا قبلها أنسب شيء لقوله: للت ا E E‏ 
ينغُت ين دونه هو اط4 [الحج: 77]» فورد قوله تعالى: لِك پات اله هر 
الح الآية بناء على قوله: ومن شْرِكَ بأَسَّهِ» وتمهيداً ا 
وقرعوا مما لا يجدون عليه جواباً من قوله: لن لقو دايا وو أحكمعوا لم ون س 
E OE‏ 0 س [VY‏ إلى 21 ما دروا اله حى در 
[الحج: :8]. دلت باک أله اه الا ولك ما يلغورت من دويد. هو الْنطل# 
[الحج: 1۲]ء فتأمل عظيم هذه المناسبة ا هذه الآية العظيمة» ولو لم تتقدم الاية 
المتقدمة من قوله: #وس بنرك بال 4 [الحج: ١‏ الآية لكانت الآية الأخيرة وهي قوله: 
«إرك الذيت تتغرت ين ذون أَلَّه ن لقو ذبابا) [الحج: ۷۳] والتقديم والتأخير مما 
يرتكبه العرب كثيرأء ويوجد في فصيح كلامهم» ومن نحو هذه الآية التي بنينا مفهومها على 


تقدير التقديم والتأخير قوله تعالى في سورة البقرة: #وَإِدْ فَدلْثُرَ َنْسَا كَأدَرَهَكُمْ فيبا4 [البقرة: 
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0 فتأخر هذا في الترتيب والتلاوة عن قوله تعالى: ولذ قال موس لقوموء إن أ 
امک أن ذا 4 [البقرة: .]٦۷‏ وفعلهم متقدم من جهة معناه لأنهم إنما ل 

البقرة عند تشاجرهم في أمر القتيل المشار إليهء فالآيتان في قوة أن لو قيل: وإذ قتلتم نفسأ 
فادرأتم فيها فأمرتم بذبح البقرة فأوضح لكم ذلك حكم القتيل. ؛ فعلى هذا كانت تكون أية 
E Rm‏ فرت الشماء فتخطقة 
ألطَيْرٌ . . . # الآية» فكان ترتيب الآية على قصور أفهامنا وما عليه ترتيب الكتاب العزيز 
أعلى نظما أجل ولك آنا اة اا لتاس 15 اکا ا 
أت عو من دون أله لن حقو ذبابا ولو ea‏ ناسلب الات سنا ل 
ا صَعْك الظَاِك وَلْمَطنوب €9 ما کدرا له حن ذر4 [الحج: ۷۳ ]۷٤‏ 
ذلك ا هر الح وك ما عر من حوتف هر اطا [الحج : 1۲[ فقدم 
وأخر لعامل أيضاً على التقديم والتأخير لسنا الآن لهء فهذه كآية البقرة سواءء ولما لم يقع 
في سورة لقمان مثل هذا لم يرد فيها التأكيد» وذلك أبين شيء وأنسبه» وإعراب هذا الضمير 
مبتدأ أو فصلاًء وثمرته التأكيد لما ذكر» والله أعلم. 

الآية السابعة من سورة الحج: «قوله تعالى: لم مَا فى لسوت ا الارض 
ولت لله لهو الْعَوُْ الحيِيد» [الحج: 15]» وفي بجوو لمان ف ماق الات 
وَالْأَرض إن أله هو ألْعَىٌ ايد4 [لقمان: ١۲]ء‏ للسائل أن يسأل عن زيادة «ما» في قوله 
في الآية الأولى: #ومًا ف الْأَرْضَِ4؟ وزيادة لام الابتداء المؤكدة في الجملة التي هي خبر 
إن وسقوط الحرفين في آية لقمان؟ 

والجواب: أن الزيادتين معاً للتأكيد. لا تدخل اللام الخبرَ لغير ذلك» وتكرار 
الموصول أيضاً لذلك فدخلتا في آية الحج لما قدرت الآية قبلها من السورة من بنائها على 
مقصود التأكيد فجواب هذين السؤالين حاصل مما تقدم» والله أعلم. 


al al 
2 2 
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الآية الأولى منها قوله تعالى: «قد أَقلَمَ الْمَؤْمبنَ ( لرن هم في صلا شع 
لين هم ع الغو سروت © ولي هم للركوة ميل 2© لين هم رجهم 
فظو €9 إلا عل آزکجھم ار ما مککت یسیم کرم ع مریب 9 مَس ی د 
ذلك اوک هم الاو © رین هر لأستتهم دهم دعو © لن هر عل صلرتية 
انطو € ایک هم الور €9 الت رو اروس هُمْ ذا حَدنَ4 [المؤمنون: 
»]١ ١‏ وفي سورة المعارج: إل الوس حبق ًا © إا مه لر جوا ل ود 
ئ لن رى © إلا الي © لی هم عل لوم ينره €2 الي ن انرم ن 
إن عاب م ع مأو €2 لی مر چیم یو © ل ع آوچ او ما ملک 
نم اتم عبر مين (2 فن شی ر كرك اوليك هر تمادو 2 لت م لاسرم هيم دو 
وليت مم سيم تبن €9 لن م عل سايم باط €3 اوليك ف جت رن4 
[المعارج: ١9‏ 5”]ء للسائل أن يسأل عما اختلف في هاتين السورتين من هذه 
الأوصاف بالتكرر فيهما والزيادة مع اتحاد مرماهما من ذكر جلي المؤمنين وأوصافهم التي 
بها نجاتهم بتوفيق الله إياهم؟ ففي الأولى: ذكر الخشوع في الصلاة» والإعراض عن 
اللغوء والتنصيص على الزكاة» ولم يرد إفصاح بهذه الخصال الثلاث في سورة المعارج» 
وفي سورة المعارج المداومة على الصلاة؛ وتعيين ذوي الحق في المال بأنهم السائل 
والمحروم» وذكر التصديق بيوم الدين» والدين الجزاء. وذكر الإشفاق من عذاب ربهم 
وأنه غير مأمون» وذكر القيام بالشهادة» ولم يقع إفصاح بهذه الخصال الخمس من سورة 
المؤمنون» وتوارد على الاتفاق في السورتين التساوي على حفظ الفروج» وذكر الأمانةء 
والعهد» والمحافظة على الصلاة» أربعتهاء فهذه ثلاثة سؤاللات: أحدها التكرر والاتفاق؟ 
والثاني وجه ما اختصت به سورة المؤمنون؟ والثالث (وجه) ما اختصت به سورة 
المعارج؟ 


والجواب عن الأول: أن حفظ الفروج أحد الأصول الخمسة التي اتفقت فيها 


) 


س 
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الشرائع› ولم يخالف فيها أحد من العقلاء» وهي . حفظ النفوس › والأموال» والفروج› 
والعقول» والأعراض. 

وأما الأمانة فلا يتم حفظ هذه الخصال إلا بهاء فهي الأصل لتلك الأصول. 
والضابط لجميع التكاليف» وزمام الأديان» وفي الحديث : «الدين الأمانة ولا دين 0 لا 
آافانة لها وهمى هي التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت عن حملهاء 

وأننا الوفاء بالعهد فَلاجِقٌّ بالأمانة في نصاب التأكيد» قال تعالى : #واردا بالمهد»4 
[الإسراء: 5”]» وتكرر الأمر بذلك لعظيم قدر الأمانة و(العهد). 

وأما المحافظة على الصلوات» رعياً لأوقاتهاء وكيفية أدائهاء وما تنطوي عليه من 
جميع مطلوباتها ومتعلقاتهاء وما تستلزمه وتستتبعه حتى تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر» 
فذلك كل الدين» والمعبر به عن أخص صفات الناجين في قوله تعالى إخباراً عن جواب 
الهالكين : مالا لر تك يت الْمْصَنِنَ» [المدثر: ”5]» فموقع هذه الخصال الأربع وضمها 
لما سواها من المطالب الإيمانية» واشتمالها على ا ا لكر 

فإن قلت: فإن الزكاة شقيقة الصلاة فى التأكيد لأنها أم العبادات المالية» ولهذا قاتل 
أبو بكر مانعيها ورجع الصحابة» رضي الله عنهم. إلى قولهء وقل ما يرد الأمر بالصلاة في 
كتاب الله إلا مقروناً به الأمر بالزكاة» قال تعالى : 

«كإن تَابْا وَأَقَامُوا ألصَلَرءٌ وبَائا أليكَرة مَدَلُواْ سيه [التوبة: »]٠‏ وهذا هو الذي 
کک و 0 ا 0 ا يت 
أعلم أن وصف es‏ وال کے ا جار مجرى الإفصاح 
بذكن الزكاة» إد لا مطلوب معلوماً درا و الال إلا الزكاة» فقام الوصف مقام الإفصاح 
بذكرها. 

والحواب عر e‏ 0-0 وهو وجه ما خصت به آية المؤمنون» وهو أنه افتتحها 
تعالى بقوله: 2 فلم لمر مون 4 2 والمفلح الظافر ببعيته » تدا من أوصاف المفلحين 
بأجل خصالهم. ب عيرق مدي لويد كل الي ال من 





تفريط ولا فتور في العبادةء ثم قال: ولزن هھ عَنِ الَو معرضورت ٠)‏ ومن أعرض عَن 
او و وحصل من هذا وما قبله ترك المخالفات جملةء ثم 
قال : #وَالدِنَ هم لرگ مَنعِلُونَ4 [المؤمنون: ؟]» وهذه أت الصلاة: قال تعالى: «كإن 
ابوا وَأكَامُوأ الاو واوا آلڪوة هكوا سيم [التوبة: »]٥‏ وقال بعد: نكم في 
لين » [التوبة: ١١]ء‏ وقد حصل بحصول هذه الخصائص ما به وصف المتقون في 
قوله : يمون بالغيب) إلى قوله: ويك م لْمملِحونَ4 [البقرة: 5]» فوضح منه أن 
هذه أخص صفات من أفلح وفاز برضى الله سبحانه» فهذا ما أوجب تخصيص هذه السورة 
بالإفصاح بهذه الأوصاف الثلاثة . 

وأما ما خصت به سورة المعارج - وهو الجواب الثالث - فإنه سبحانه لما وصف 
الإنسان بقوله: #إنَّ لفن مَينَ مَلْوعَا4 [المعارج: ۱۹]ء والهلوع الفزع الشديد يقال هلع 
بكسر ثانيه فهو هلع وهلوعء ثم ذكر سبحانه ما يثمره للإنسان هلعه فقال: #8 إدًا مَسَّهُ أَلشَرّ 
و [المعارج: ١٠]ء‏ والجزع ضد الصبرء وَإدًا مَسََهُ الْحَيرُ نویا [المعارج: ١؟]‏ 
والمنع ضد الإعطاء وكلا الوصفين من الجزع والمنع مذموم» مأمور شرعاً بضدهما من 
الصبر والإيثار» وقد أثنى سبحانه على الصابرين والمؤثرين» فالهلع من أرذل صفات 
الإنسان» فذكر تعالى صفات من سلم منهء وأنهم المداومون على صلاتهم» لأن المداومة 
على الصلاة عنوان على تلقي الأوامر بالقبول ا ولايكون ذلك الاعرم يقين 
صادق» وقد قال تعالى: «َأمْرٌ أمَلَكَ بالصَّلَة وَمْطيرٌ علا لا ملك ريا شن ررك [طه : 
۲ ومن تيقن أن خالقه تكفل له برزقه أجمل في الطلب» وذهب عنه الجزع» ومن 
علم الحق في ماله من زكاة مفروضة أو صدقة مندوب إليها لم يكن منوعاً للخيرء فإذا 
اتصف بما ذكرء وكان ذلك عن تصديق يقيني بيوم حسابه» وإشفاق من عذاب ربه 
وعقابهء ولم يأمن المكر «قلا يَأْمْنُ مَحكُرٌ أنه إِلَّا الْقَْمُ الْكَسِرُونَ4 [الأعراف: 144]. 
فمن كان هكذا فليس بهلوع» فلهذا استثنى من اتصف بهذه الصفات الجليلة عن مسببات 
الهلع من المنع والجزع. فهذا وجه تخصيص هذه السورة بالإفصاح بما خصت به من هذه 
الأوصاف مفصحا به. 

وإنما قلت: مفصحاً به لأن ما ذكر في هذه السورة مما لم يقع به إفصاح في سورة 
المؤمنون داخل تحت ما ذكر هناك» كما أن ما أفصح به هناك داخل تحت ما ذكر مفصحا 
به هنا. ألا ترى أن أفعال المكلفين من الأحكام الخمسة وهي: الواجب والمحظور 
والمندوب والمكروه والمباح» كل ذلك داخل تحت ضابط الأمانة والوفاء بالعهد» ومن 
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أوفى بما عهد عليه الله في أمانة فقد أتى ووفى بجميع التكاليف الشرعة أخذا وتركا: وكذا 
الصلاة المتوصضوفة تماما وتضوعا بأنها'تاهية عن التيحفناء والمتكر» إلا أن الإفضاح 
والتنصيص النطقي حكم» عليه بنينا ما تقدم» فقد وضحت النسبة فيما خصت به كل 
واحدة من السورتين» ووجه ما اتفقنا في وروده مفصحاً بهء والله سبحانه أعلم . 

وأما الشهادة فداخلة تحت الأمانة» ووجه تخصيص هذه السورة بالإفصاح بها أنها 
الثانية في الترتيب الثابت» فاستوفت وأكدت ما أشير إليه في الأخرى» والله أعلم . 

الآية الثانية من سورة المؤمنون قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: ثَمَالَ ألما 
ار قروا من ریف ما هلا إلا بسر ينل بريد أن يِنْفضّلٌ عَلِحكُمْ4 [المؤمنون: 2175 وفي 
القصة الثانية بعدٌ: وال الملا من كيه لذبت كفروأ كدب بلقاي الكخرة وأرفتهم في ألميو لديا 
ا هدا إلا بر نلك [المؤمنون: ۳۳]ء في هاتين الآيتين سؤالانء الأول: لِم قدم 
المجرور في القصة الثانية على الصفة فقيل : وال الْمَلَةُ ين مويه الَدِنَ م4 [المؤمنون: 
۳] ولم يؤخر عنها كما ورد في قصة نوح مع الاتفاق في وصف الملا في القصتين 
بالكفر؟ والسؤال الثاني : وجه زيادة ما عطف على الوصف بالكفر في القصة الثانية من 
قوله: 9وَكدَّوا ينه الجر وَأَرََتَهُمْ في لَفَيَرةِ لديا [المؤمنون: ۳۳] مع استحقاقهم 
العذاب بمجرد كفرهم» فما ثمرة الزيادة عليه؟ 

والجواب عن الأول: أن المجرور الذي هو: «من قومه» رافع إمكان أن يكون 
القائلون غيرهم. ويليه في الحاجة إلى ذكره وَسْمُّهم بالكفرء لأنه سبب أخذهم وهلاكهم» 
إلا أنه لما كان قد يفهمه سياق الكلام لم يلزم الإفصاح (به) في كل موضع وإن أفصح به 
هناء ألا ترى أنه لم يرد في قصة نوح» عليه السلام» من سورة الأعراف, أما الإفصاح 
بالمجرور فالإفصاح به أو بضمير يقوم مقامه ضروري 1 بد منه ليحصل منه تخصيص 
لحري و لوي قالواء لمجي اه ايد ني الما أو زيادة في اتخصيص 
اعتناء برفع المفهوم ورفع احتماله جملة يقدم في فصيح الكلام وإن كان فضلة ومنه ‏ : 

ار ا اا ما تي فيل ا 

أي ما دام في هذه النوق» فرفع بتقذيم المجرور احتمال أن يكون المراد ما دام في 
الوجودء وقد تقدم مثل هذاء فكما يقذم:على .الخبر فكذلك يقدم على الصفة للحاجة إليه. 

فإن قلت: لا فرق بين هذه القصة وقصة نوح قبلها في الحاجة إلى هذا المجرور أو 
ما يقوم مقامه فَلِمَ لمْ يقدم هناك؟ قلت: لم يرد هناك غير صفة واحدة جعلت مع 


۳1۸ سورة المؤمنون 





موصوفها كشيء واحد وإن كان الوصف بموصول» والموصول يطول بصلته» إلا أن طوله 
بصلته لا يزيله عن تقديره باسم واحد» فمن حيث جعلت الصفة مع موصوفها كشيء 
واحد للحاجة إليهاء وكونها مفردة» قرنت بموصوفها وتأخر المجرورء فال تعالى: #فَقَالَ 
E‏ كفروا من ويو [المؤمنون: ١۲]ء‏ وحيث لم يقع الاكتفاء بصفة واحدة وزيد 
عليهاء a a‏ ء واحد» قدم المجرورء فقال 
تعالى: #وَيَالَ الْمَلا من ريه الدب كتروأ وَكَذَواْ بلِمَهِ الجر وَأَرَفَتَهُمْ في لخي لديا 
[المؤمنون: ۳۳]ء فوقع ا الاش غل ما يجب» وعطفت الصفات 
بعضها على بعض لورودها غير صفة. 
واكواك فين السوال الثاني: أن وجه الزيادة على الوصف بالكفر في قوله تعالى : 
َال الملا من َويد الذي كفروا وكذبو بلقا الجر وَأَرْسنَهُم في في لديا [المؤمنون: 
۳ (أنها) منبئة بأن المذكورين في القصة الثانية ليسوا في شمول الكفر إياهم واستيلائه 
على 0 توح عليه السلام» بل الإيمان في هؤلاء أفشى وأكثرء قال تعالى : 
وما ج اما تا هوا ولذ ءامنا مع بِيَحْمَةَ مَنَاك [هود: ۸٥]ء‏ ولم يقع هنا وصف 
من آمن من قوم ھر ر فبقي الاحتمال في الطرفين على حد سواءء إلا أنه 
ورد في وصف الملا المكذبين من قوم هود في هذه السورة» ممن أفصح بالرد والتكذيب 
وصد الناس عن اتباعه» ما يشعر بأنهم ليسوا أكثر قومه» وذلك لما وصفهم به بعد الكفر 
من التكذيب والإتراف وهو التنعم والترفه» والعقل شاهد أن المترفين ليسوا جميعهم» أما 
الكفر فلا يبعد اتصاف أمة بأسرها به» ويبعد اتصاف جميعهم بالامتداد في التنعم والترفه. 
بل ذلك يمتنع به أن يتصف به الأكثر» فأشعر وصفهم بما ذكر بعد كفرهم بكثرة ما ذكر 
فيمن عداهم بخلاف الحال في قوع نوح» وأشعر أيضاً بامتدادهم وتمكنهم في دنياهم أكثر 
من غيرهمء قال تعالى: #أل ر کف فل ك ماو ل ام دات الْهماد (2 ال ل ين 
مِنْلْهَا فى ألْلد» [الفجر: ١‏ - ۸]ء فأشعرت زيادة الوصف بتوسع الحال وامتداد الآمادء 
فلم يكن بد من وصفهم بما ذكر. 
ا 


الآية الثالئة من سورة المؤمنون ‏ قوله تعالى: #اتَأحْدَتهُم الصَّيِحَةُ بلح لتم 
2 5 بعَدَا بَلمَوْرِ الظَِلِيِينَ4 [المؤمنون: ١٤]ء‏ ثم قال تعالى عند ذكر القرون: تيم 


ب ا اوت عدا قور لا 5 ر ونون 4% [المؤمنون: ٤٤]ء‏ فمال في الأولى: 
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يعدا قور الظبلمِينَ4: [المومدون: ]١‏ ثم قال في الثانية: #فبعدا لَْوْمِ لا بِوْمنُونَ 
[المؤمنون: 155 للسائل أن يسأل عن الفرق؟ 


سورة المؤمنون ۳۹۹ 





والجواب» أن الآية الأولى في أمة معينة» قد بين حالها وقبيح مرتكبهاء وتحصل 
العلم بكفرهم وظلمهم أنفسهم» فقيل : بدا للمَوْرِ ألظَِِينَ4 [المؤمنون: »14١‏ ووقوع 
اسم الظلم عليهم على أتم ما يقع عليه» من عدم الإيمانء وارتكاب العظائم م کر 
وتكذيب وقبيح الردء على ما تفصل في الآي قبلهاء وأما قوله بعد: #فعدا قور لا 
ويون [المؤمنون: ]٤٤‏ فورد عقب إجمال إخبار بطوائف وأمم اجتمعوا في التكذيب ورد 
ما جاءتهم به رسلهمء فأعقب بوصف إذا وجد كان ما سواه من قول وعمل مناسبا له 
وبحسبه وهو عدم الإيمان» ولم يكن وصفهم بالظلم ليعطي ذلك لوقوعه على الظلم 
بالكفر وعلى الظلم بمعصية والمعصية ليست كفرأء ألا ترى أن بعض من يقع عليه اسم 
الظلم ويوسم به قد يكون مبقى عليه اسم الإيمان» بل لم يقترن به ما يقتضي كفرهء أما 
من اتصف بعدم الإيمان فلا فلاح معهء فلما اجتمع هؤلاء الطوائف فى عدم الإيمان 
ؤُسِمُوا به. ولما كان عدم الإيمان حاصلاً لمن تقدم بما ذكر من تكذيبهم وأخذهم 
بالصيحة وجعلهم غثاء أعقب وصفهم بما ينبئ بالزيادة على كفرهم» إذ الكفر حاصل . 


[المؤمنون: »]٤٤‏ وحصل من ذلك عدم إيمانهم فلم كرر؟ وَلِمَ لَْمْ يوصفوا بالظلم؟ 
الواقع من التكذيب إجمال الوصف بعدم الإيمان» وجاء كل من ذلك على ما يجب » والله 
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أعلم . 

الآلة ان ا ا ا 
الوا دا هِنْنا وحكنًا ثرابَا وعظنا آنا لمبعوثون للاي قد وعدا حن وءاباؤتا هلدا ِن َل إِنْ هذا 
إل سير الأوليب » [المؤمنون: 4١‏ ۸۳]ء وفي سورة النمل: وال الرس كفروا ودا 
کا ر واباؤا ایا خوت 69 لَمَد وُعِدْنَا هَدَا نحن وَمَبَآوْناْ ین بل إن هتا إل أسْطِيرٌ 
لالب [النمل: ٦۷‏ - 1۸]ء للسائل أن يسأل عن تقديم المضمر المذكور والمعطوف 
عليه على المفعول الذي (هو) «هذا» في آية المؤمنون وعكس ذلك في آية النمل؟ 


والجواب عنه. والله أعلم: أنه لما تقدم قبل آية المؤمنون قوله تعالى: #أقَلرَ يدبأ 
مول أ جار ما ر بأتِ َابَكَهُمْ الْأولِينَ4 [المؤمنون: 18]» فتقدم التعريف في هذه الاية 
هوب رګ سمس 


أن آباءهم قد جاءتهم الرسل» وأنذروا كما أنذر هؤلاءء لهذا قالوا: #لقد وعدا نحن ساون 
هدا ن َيل إن ها إل ُسَطِيرٌ الْأوّت* [المؤمنون: ۸۳]ء ولما لم يتقدم في آية النمل 


۷۰ ا سورة المؤمنون 





ذكر إنذار آبائهم كان أهم شيء ذكر الموعود به الذي هو «هذا»» فقالوا: ل#لَمَد وَعِدْمَا 
هنذا . 

الآية الخامسة ‏ قوله تعالى: #فل لمن الْأرض ومن فيهكآ إن کنر ناموت 09 
يهوو لم فل أفلا كروت [المؤمنون: ۸٤4‏ ٥۸]ء‏ ثم قال في الآية التي e‏ 
تقوو يِه هل أفلد تقو [المؤمنون: ۸۷]ء وفي (الآية) التالية : «سيفووت َو ل 
أن متحزوك لمرن 1۸6 ر ان ال عن الوجه فيما أعقبت به كل آية من 
هذه؟ o.‏ ) ) 

والجواب عن ذلك بوجهين : أحدهما. أن كل توبيخ أعقب به في الآيات الثلاث 
انت لكر ات قبله المترتب عليه الجواب بالتوبيخ» أما الأولى فإنه لما قيل فيها 
قل لسن رض ومن فيها إن كدر تلوت 4 [المؤمنون : ٤‏ والمراد الأرض ومن . , 
فيها وما فيها وما اشتملت عليه من بحارها وأنهارها وأشجارها وجبال إرسائها ومختلف 
عوالمها وما انطوت عليه واشتملت» هذا هو المراد بقوله تعالى: قل لِمِنِ الأرض ومن 
فيها» [المؤمنون: ٤۸]ء‏ فوقع الاجتزاء بمن فيها عما فيها إيجازاً لحضول ذلك في قوة 
الكلام» كما قال تعالی : الا إت لو من فف ألسَّموَتِ وَمَن ف الْأرْضٍ* [يونس: e‏ 
وقال تعالى: إت تحن رث الْأَيّضَ وَمَنْ عَلََاك [مريم: 014٠‏ وليس المراد في هاتين الآيتين: 
تخصيص ما تقع عليه «من» فكذلك قوله تعالى: #قل لَمَنٍ الاش ون فا [المؤمتون” 
85 إذ مقضؤة الآية الاغتبان والاسغدذلال بمضئوطاته لاسبخائة) على اتفرادة بالخلق 
والأمر» قال تعالى: #وفي آلأرض عبت ترقت [الذاريات: ]۲١‏ فكأن قد قيل لهم إذا 
أقررتم بأن ذلك (كله) ملك الله تعالى وخلقه فهلا اعتبرتم بما في الأرض من الآيات. 
ر بذلك على نفي الريك واد الل و لك اارض 50 إذ 5 5 
فِهماً اة إل ا فا [الأبيحاء: ١١‏ ]ول توا من دون ري لیک لیا رون 
[الأعراف : "]ء وهلا استدللتم بتكرر إنبات النبات وعودة إخراج الثمرات على إحياء 
الأموات « كَدَلِكَ مرج لْمَوقّ 0 َكَرْرتَ4 [الأعراف: ۷٥]ء‏ ثم لما قال تعالى: 
لفل من رب السسرت التتبع ورب العمسرش آلمظے 4 [المؤمنون: 85]» وذلك الخلق أعظم 
من خلقكم وخلق الأرض الحاملة لكم» وأخبر بقوله: «سقوون ل [المؤمنون: ۸۷] 
فقل لهم إذا أفررتم أنه مالك ذلك على عظيم أمره فلا اتقيتموه ه إذ أنتم في قبضته 
بإقراركم» ثم لما قال: قل من يوه مکوت ڪل ٿو وهو ي وکا يجار يو ب 
کت ا 6 [المؤمتون: 6 (فبلغوا) بالإقرار بذلك مع (عظيم) ما قرروا عليه قبله 


سورة المؤمنون عي 





مبلغ غاية توجب الإيمان للمعتبر بما قيل لهم وذكروا به من علم هذاء وقيل لهم من علم 
ا لبق NC aid ss‏ 
4 أي كيف تسحرون؟ 

والجواب الثاني» وهو أجرى مع ظاهر الاية» من غير تكلف تقدير» وليس بخلاف 
للأول إلا في عبارة» وهو أن تقول: إن تذكيرهم ورد أولاً بذكر ما كانوا يقرون ولا 
يتوقفون فيه وهو ملكه سبحانه الأرض ومن فيها قال تعالى: #ولِين سَأَلتهُم مَّنْ حلق 
اموي وألا مولن َد [لقمان: ١۲]ء‏ والخالق مالك لما خلقه» فكأن قد قيل لهم: 
إذا علمتم بانفراده سبحانه بذلك فهلا أفردتموه بالعبادة واستدللتم بالبدأة على العودة #أفلا 
دروت 4؟ ثم ذكروا بربوبيته سبحانه وملكه السماوات السبع والعرش» فاعترفوا إلى 
انت مات رازارف ها لا ررر ون رر ا ف ادان 
تذكرهم لذلك بؤثر خوفهم من عذابه» قلما لم يقع ذلك منهم قيل لهم: «أنا 
تتتت4 [المؤمنون: ۸۷]ء ثم ذكروا بعظيم سلطانه تعالى» وعلو قهره لجميع . 
الموجودات» وكونها في قبضته» وأنه لا حكم لأحد عليه تعالى فقال: #قل من رو 
تكن حكن قو وو ب SRR E E aE EG‏ 
ذكر اعترافهم بهذا في قوله: #سبقولوت ي [المؤمنون: 84]. فلما تم تقريرهم على 
چە ما تقدم مما ذكروا به» واعترافهم بكل ذلك» ولم يعقبهم إقرارهم ولا اعترافهم 
الإيمان والانقيادء كانوا كمن فقد عقله أو سحرء فاختل نظره وعقله» فقيل لهم: كيف 
تسحرون ما بالكم A EI O O RO EE‏ 
عل اکم يما حل لكا بَسْهُمْ عِلَ ينين سْبْحَض لله عَمَا يَصِدُرت 67 عَيلم اتيب وَالتَهلد 
فتَعَلَلَ عَمَّا ضْركُنَ4 [المؤمنون: ٩۱‏ - 4۲]ء فقد وضح تناسب هذا كلهء وتبين ‏ 
انامه 


سورة النور 


الآية الأولى (منها قوله تعالی: وولا صل ال عل وتم ون ل و كي 
[النور: ١٠]ء‏ (وبعد ذلك): #ولولا فضل ال عليحكم ورتم وان أله رءوفٌ تمر 4 
[النور: ]۲١‏ يسأل عن وجه جلت في الممطا رداك وي سين من الصينات العلية 
إخباراً من قوله في الأولى : #وان أله وان ب ححكم4 [النور: ]٠١‏ وفي الثانية : ##وأنَ الله 
روف َم [النور: ۲۰]؟ وهل کان يناسب عكس الوارد؟ ) 

والجواب أن الآية الأولى لما انبنت على آية التلاعن» ا 
المسلمين ممن امتحن بتلك البلية» ومن إخفاء الحكمة في حكم التلاعن وشرعيته على ما 
المطرارعاما لويد بوكر ع a‏ أعقبت بالصفتين المناسبتين لما ذكرنا 
مما هو غير خاف فقيل: #وأنَ اه ترات کي [النور: : ١٠ط]ء‏ ولما تقدم قبل الآبة 
الثانية قوله تعالى: #إِبٌ لذن ححِيُونَ أن كَفِيمَ لْفَحِسَّةَ فى لیے سے اموا هم ا ألم في الذي 
اك لر ١١اه‏ وجري افر هدوا هن ال عدا بحا رف كل ن 
(منه)» أعقب ذلك بضفتين مبقيتين رجاء المؤهتيق» ومشعرتين .بأن هذا العذات أن نفد 
الوعيد به ليس الخلود في النارء ما لم يكن من فاعل ذلك كفر باعتقاد حلية تلك المعصية 
أو التكذيت بالوعيد أ التلبسن: يما هو كقرء وأنه إذا لم يكن شيء من هذا فلا قاطع عن 
التوبةء فقال: لوان اله وف يم4 [النور: ١۲]ء‏ فقد وضح أن ورود كل من هذه 
الصفات المعطوفة على ما يجب ويناسب» وأن الحعكس لا يناسب» والله أعلم. 

ومما يسأل عنه هنا جواب لولا كيف تقديره ولم حذف؟ وإن لم يكن هذا من 
مقصود هذا الكتاب. والجواب عنه أن التقدير في الآية الأولى: لَمَصَحَ فاعل ذلك أو ما 
يرجع إلى هذاء وجوابها في الثانية: لَعَجَّل عذَابَ فاعل ذلك من حيث إشاعة الفاحشة في 
المؤمنين» أو لأهْلكهم» وأما مسوغ الحذف فطول الكلام بالمعطوف» والطول داع 
للحذف فحذف ذلك» ولدلالة ما تقدم عليه وذلك کثير في کلامهم. . 


$ 


الآية اة هر عة الور قوله تعالى : تلك بین اله کم اليب وله حيو 


گے جل کا ر سي سرس 


حك * [الفود: ل ثم قال: #وإذا بل بلغ الأطْمَدل انغ لذا كما أسكذن 


ا 
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اا كدللك ن آله م ءار وَل عير حكية4 [النرور: ۹٥]ء‏ 
للسائل أن يقول: لم قال في الأول : ا وفي الثانية : «اياته؟» . 

والجواب أنه لما تقارب اللفظ الواحد عدل عن تكراره بلفظ واحد فيما تقارب» 
على عادة العرب في استثقالها تكرر اللفظ الواحد بعينه في بيت واحد من الشعر أو ما 
تقارب من الكلام» ما لم يحمل على ذلك حامل من المعنى» فجيء بالآيات في الأولى 
معرفاً بالألف واللام للعهد فيما تقدم من المعتبرات الواضحة الدلالة» وفي الآية الثانية 
مضافاً إلى الضمير (المتصل) لتحصل نسبة الآيات لمن هي له تعالى» كانت الثانية هي 
المضافة لأنها مع ما تعطيه. من النسبة مبينة للأولى بیان تأكيديأء إذ من المعلوم أنها آياته 
سبحانه» فجاء ذلك على ما يجب» ومن الوارد على هذا الرعي - والله أعلم ‏ قوله في 
سورة البقرة + # گدلت سن آله ا کک الي لڪ مَلَّكُمْ تَنَدَكرُونَ 4 [البقرة: ۲۱۹]»ء ثم قال 
تعالی بعد آي : وسن 0 لتاس لله HEG‏ [البقرة: ١۲۲]»ء‏ فهذا- مثل الوارد في 
سورة البقرة» والله أعلم. 


ر ر صر 2 5 ا ا م 


الأية الأولى E EOE)‏ من دونيد ءالهة لا مخلقويت سيا وهم 
لفون 4 [الفرقان: ۳]» وفي سورة يس: : #وَاتحَدُواْ من دون ن أله َالِهَةٌ عله يَنصرون 4 
[يس: 78]» للسائل أن يسأل عن ورود اسمه سبحانه مضمراً في قوله سبحانه: #من 
دونية#* في سورة الفرقان ومظهراً في قوله: #ين دون أنه في سورة يس ما وجه ذلك؟ 

والجواب عنه: أن آية لفرنان تقدم قبلها اسمه بد الل اي 
قول ارك الف رن لفن عل عدف لکن لعل ر ل الى لم ماف الوب 
وَالْأَرضٍ وَلْرْ يِذ وَلَدَا ولم کن لم سرك ني املك ولق ڪل شى فدرم يا4 [الفرقان: 
١‏ ؟]» فورد اسمه سبحانه مكنياً عنه ثماني مرات: أولها الموصول (وهو) الذي من 
قوله: تار الى وفاعل نزل المضمر» والضمير في #عَبدوء4 والموصول الثاني› 
والضمير المجرور باللام» والضمير الفاعل في ولم ينعد ولَدًا». والضمير في «له» 
المجرورء والضمير الفاعل في #وَعَلَقَّ4» فلما تكرر اسمه مكنياً عنه ثماني دراج جرى 
بعد ذلك في قوله: واتخذوا من دونيء» مضمراً على حكم ما تقدم» ولو ورد مظهرا لم 
كو ماسو وأما 0 يس فتقدم قبل الآية قوله تعالى: #ألَرَ أَعْهَدْ إل- 
ی ادم أن لا تَعْبْدُوأ أَلنَّمِطنَ إِنَمُ کر عدو مين [يس: ١٦]ء‏ فلم يكن ورود اسم 
الله تعالى هنا مضمراً ليناسبه لو قيل: واتخذوا من دونه لما تقدم قبله ذكر الشيطان 
وتحذيرهم من عبادته» فجاء كل من الآيتين على ما يجب ويناسب . 


اد حل د 
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الآية الأولى (منها) قوله تعالى: لمالا لا صَيْرٌ لِنَآ إِك رَيَنا مْقَلبُونَ# [الشعراء: »]٥١‏ 
وفي سورة الزخرف: #ومًا كنا لم مُفْرِيينَ (9 ئ لإ را لمنقلبونَ» الف ا 
4 للسائل أن يسأل عن تخصيص خبر إن هنا بزيادة لام التأكيد وحذفها من الأولى؟ 

والجواب: أنه لما كان قول السحرة لا بر إا إل َا سملو [الشعراء: ]5٠‏ 
جواباً لفرعون لما توعدهم بقوله: 7# معي عن ادیک وار کک يَنْ خض ودیک َوب 4 
[الشعراء: 54] فجاوبوه بقولهم «لا ضير» ‏ أي لا ضرر - «إنا إلى ربنا منقلبون»» أي إذا 
فعلت بنا ذلك فإنا منقلبون إلى ربنا ومجازون على صبرناء فجاوبوه معزين أنفسهم 
ومتناسين بما ينتظرون من الثواب وعظيم الجزاء بسبقهم إلى الإيمان وصبرهم أن فعل بهم 
ذلك الامتحان» فليس موضع فسم ولا تأكيد بما هو إخبار عن رجائهم وما ينتظرونه ثوابا 
على إيمانهم» فلا مدخل للام التأكيد هنا. 

وأما آية yS‏ 
تعالى : #وَلِين مَالْنَهُم من حَنَ السَّموتِ والارض لِفْولنَ حَلَمَهْنَ الْمَرِبرٌ الْعلِيمَ»# [الزخرف: 
4 والمراد بذلك إقامة الحجة عليهم في إنكار البعث» فطابق ديك وناضية تاكيك فول 
المؤمنين المقول لهم: اترا عل طهوده تر کا م رک ا سوي عليه يه وتَفولُوا 
سین لدی سحَر تا هدا وما کنا لم رین 6 وا إل سا سملب [الزخرف: ٠۳‏ - 
5 فأكد هذا وضمن معنى القسمء وأحرز ذلك تقديم ما النافية في قولهم: وما حكن 
لم مُفَرِنِينَ 24 فوطأت ما في هذه الجملة من معنى القسم وأشعرت به» ثم جيء بالجملة 
مؤكدة بحرفي التأكيد وهما إن واللام» فدخلت إن على الاسم واللام على الخبر لما تقدم 
منهم إنكار البعث جاوبهم المؤمنون» فكأنهم قالوا: والله إنه لحق» فسوغ دخول اللام ما 
قصد من هذا الغرض» وليس ذلك في آية الشعراء» فورد كل على ما يناسب» والله أعلم . 

الآئةالقانية مخ سورة الشعراء :قوله:تغالى: طول يِه با هیر 09 لذ قال لابه 
E‏ کل ب تناما َر 3 عَككننَ4: [الشعراء: 54 - »]۷١‏ وفي سورة 
الصافات: وت بن شيعيو لهي 079) إذ جاه رَيّهُ بقلب سَلِيِمٍ 69) إِدْ قَالَ أيه وريه 


Vo 
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َاذَا تَبدُوَ (02 576 د ا رو 7©) قتا نک برت الاب [الصافات: ۸۳ 
«[AY‏ 5 ا اسم الإشارة في قوله: مادا 0 وسقوطها في سورة الشعراء؟ 

والجواب عن ذلك أن قصص الرسل» عليهم السلام» مع أممهم لم تأت في القرآن 
العظيم على نهج واحد في الدعاء والجواب والمراجعة والمحاورة» ولا يمكن ذلك 
لاختلاف طباع الأمم وأغراضهم واختلاف الحالات» ولكل مقام مقال» فمرة ترد القصة 
على الدعاء وإبداء الحجة والتوبيخ من غير ذكر شيء من جواب المدعوين سوى الإخبار 
بتكذيبهم» ومرة يورد من مقالات الأمم لرسلهم اليسيرء ومرة يمد إطناب الكلام في 
المحاورات بين الرسل والآمم 

فمن الضرب الأول قول إبراهيم» عليه السلام» في سورة الصافات : #ماذا دوب 
إلى أخر القصة» ولم يرد فيها كلمة واحدة من مراجعتهم له سوى الوارد من قولهم: ##آبوا 
َم عا فاق ق لالص اقات 410۷ ولص هاا براه له ول جروا على 
كلامه» عليه السلام. 

ومن الضرب الثاني آية الشعراء فإنه ذكر فيها جوابهم بقوله تعالى مخبرأ عنهم : 
تعد أصتاما فطل لا عَكننَ4 [الشعراء : 0 ثم لما سألهم» عليه السلام» تقريعاً لهم 
وتوبيخاً فقال: #هل يسمعوكز إذ دعوت ا أو عونك أو يَصُرُون4 [الشعراء: 77 ]۷٣‏ 
جاوبوا بقولهم : بل ومد ءابا كلك ن الشحراء: .]¥٤‏ 

ومن الضرب الثالث قصة شعيب» عليه السلام» في سورة هود وأشباههاء وتأمل 
القصص الواردة في القرآن تجدها جارية على ما ذكرته» فلما كان في آية الصافات دعاء 
إبراهيم» عليه السلام» لهم مُبِيّناً حالهم الشنيع وسيّئ مرتكبهم ممتد الإطناب فيما يقطع 
بهم من قوله: #أيفكا ءإلهة دى أل بوك [الصافات: 85] (وقوله: #أَسَبُدُونَ مَا 
د4 [الصافات: ١٩]ء‏ وعيوا بالجواب ولم يحك عنهم غير قولهم: 8ادَلوا با لَمْ بيا 
الوه في الججير4 [الصافات: 4۷]ء ناسب ذلك زيادة اسم الإشارة» ولما كانت آية 
الشعراء واردة على غير هذا النهج ناسب سقوط اسم الإشارة فقيل : «ما تعبدون» ولم يقل 
«ماذا» كما في أآية الصافات» ومن المفهوم عن العرب أن المستفهم إذا قصد التقريع 
والتوبيخ أطال كلامه إدلاء بحجته وتعنيفا لمن يخالفه» والمقهور أبداً محصور. 

وقوله: «ما تعبدون» جملة تقدم فيها المفعول وهو ما الاستفهامية» فهو في موضع 
نصب بالفعل بعدهاء وقوله في الآية الأخرى: «ماذا» استفهام أيضاً ركبت فيه «ما» مع اسم 


سورة الشعراء YY‏ 





الإشارة وجعلا اسماً واحداً في موضع نصب بالفعل (بعدها)» ويمكن تركها على بابها من 
الاستفهام غير مركبة وتكون «ذا» اسماً موصولاً في موضع رفع خبر للمبتدأ الذي هو 
«ما)» والجملة من قوله: «تعبدون» صلةء والجملة من المبتداً والخبر محكية بعد القول» 
كأنه قال: أي شيء (الذي تعبدونه» وحذف الضمير الرابط لأنه ضمير نصب منفصل» 
وليس في الصلة ضمير غيره» فحسن حذفه. 

الآية الثالثة من سورة الشعراء - قوله تعالى: ایی لق فهو يدن (9) وَالْدِى هر 
ومن وَيقن 0 وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهْرَ يَنْفِين 62 لى بيت ثد مين [الشعراء: ۷۸ 
»]۸١ -‏ يسأل عن زيادة الضمير في قوله: وى هو يطومن وسين وفي قوله: #فهر 
دقفب )؟ ولم لم يدخل في قوله: لدی بیش ثم ن4؟ 

والجواب: أن أمر الإمّاتة والإحياء لا مطمع فيه لأحد بخلاف أمر الإطعام والسقي» 
إذ قد يتوهم من ضعف نظره أن ذلك مما تصح فيه النسبة لغيره تعالى إذ يقال: أطعمني 
فلان وسقاني» ويسبق إلى الوهم الاستقلال» وإنما ذلك على المجازء ولا يقال أمات 
فلان فلاناً أو أحياه إلا ويسبق إلى الوهم ما الأمر عليه من المجازء فلما كان أمر الإماتة 
والإحياء ونسبة ذلك إليه e o‏ الضمير» واحتيج إليه 
فيما قبل لرفع الإيهام» إذ مفهومه أنه هو لا غيره يطعمني ويسقيني» فاحتيج إلى «هو» هنا 
لیحرز ما ذكرناء ولم يحتج إليه في قوله: رای بيت ثد ين لأنه لا يتوهم (أن) 
غيره يفعل ذلك» فجاء كل على ما يجب ويناسب» وسنزيد هذا بياناً في سورة النجم إن 
شاء الله » والله أعلم . 

الآية الرابعة من سورة الشعراء قوله تعالى في قصة صالح» عليه السلام: لمآ أت 
إا ر نلا ات اة إن كت من اريت [الشعراء: »]٠٠٤‏ وفي قصة شعيب» عليه 
السلام: وما أَنتَ إلا بسر مشا [الشعراء: ١۱۸]ء‏ يسأل عن زيادة الواو العاطفة هنا 
ولم تثبت في قصة صالح؟ ) 

والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك لرعي الاس مان اك ا ل ا 
ل ا ال 
وفوا الیل ولا تكرنواً من یرت ( 4 وزنا بالْقِسَطاسٍ لتقم ري ولا سوا الاس 
َشْيَهَهْرٌ ولا موا في الأرض مفيييين إ6 اموا ازى خلقكم والجية Î‏ 1 [الشعراء: ۱۸١‏ - 
)٤‏ فهذه خمس معطوفات من مأمور به ومنهي عنه» طابقها العطف في جوابهم من 


TYA‏ سورة السشعراء 
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قوله تعالى: حكاية عنهم: إا أت من السحرت 6m‏ وما أت إلا بسر نشا وإن نظنك 
لمن الكذين# [الشعراء: »]۱۸١ - ۱۸١‏ فهذه مناسبة واضحةء تقدم في قصة 
صالح» عليه ال قوله: ##أتاركونَ في ما هلهمنا ءاميت 0 في جت وعيون وش 
َل طلا میم €9 محش بے يبال ب رم 3 اننا اه اين €2 ا 
مر رفي زب فيد ف الأرض وا بصلحة# [الشعراء: ٠١١‏ - ١١٠]ء‏ فلم 
يقع في هذه القصة من المعطوفات أمرأ أو نهياً سوى قوله: #وأطغون © دا طبع أ 
ري4 [الشعراء: ,]٠١١ ٠١١‏ ابي a ae a‏ 
البشرية بغير حرف النسق فقالوا: #رما أت إلا بسر نَا بخلاف الآية الثانيةء وجاء كل 
على ما يجب ويناسب» ولا يناسب عكس الواردء والله أعلم . 
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تف إن لا يَاكُ لدی اماو €9 لل سن لر ل ب شتا بعد شوو إن عو م 
[القصص: ١۳]ء‏ للسائل أن يسأل عن القول لموسى» عليه السلام» عقب قوله عندما 
ولڵی مدبراً (لما رأی) من فعل الله سبحانه فى عصاه حين ألقاها من اهتزازها كأنها جان» 
فنودي تأنيساً وإعلاماً بما الأمر عليه» ولا شك أن ذلك في مقام واحد وحال ابتداء أمره 
ورسالةة قال والحك؟ :فنا وحة الخلاف العارة؟ فأقول معرانا لهذا السؤالت:وأسال الله 
توفيقه وعصمته ‏ إنه قد تقدم في سورة طه أن الوارد من هذا القصص إنما أخبرنا به على 
المعنى» وإنما خوطبنا باللسان العربي» وخاطب موسى قومه باللسان العبراني» وما 
أَرِسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ فَوْمِهء» [إبراهيم: 15]» وجل كلام ربنا عن الحرف والصوت 
وعن شبه كلام البشرء وبسط هذا في مظانه» وإذا تقرر أنا إنما خوطبنا بلسانناء وأن 
الاختلاف والتفاوت فيما بين الألسنة معلوم» والمعاني لا تختلف» فالمراد من الوارد في 
السو تيه أن موسى » عليه السلام» أمَن من خوفه الذي لحقه › وأعلم أنه من الام وأن 
الآمنون لديه سبحانه بما سبق لهمء ولا يجب عليه سبحانه إلا ما أوجبه على نفسهء فهذا 
الحاصل من المقول لموسى» عليه السلام» في السورتين من غير اختلااف في شيء من 
معنأاه» وهو المراد بقوله سبحانه: ووا ف إن مى لیے ٭ [القصص : [Y1‏ 
وبقوله: فلا تحن إن لا حاف دى المرساى و إل من ظَلَرَ. . . » [التمل: ٠١‏ -١١]ء‏ 
والاستثناء منقطع. وليس المراد إلا من ظلم من الرسل» ولا يكون من الاستثناء المتصل 
كها قاله بعض المحرفين من ذوي الضلال» فإن الرسل» عليهم السلام» معصوموك من 
الكفر مطلقاً باتفاق من أهل القبلة إلا ما قالته الشوذية ومن قال بقولهم من المارقين ممن 
لا عبرة به» والظلم هنا هو الكفر فما دون. وقد عصم الله الرسل ومن شاء عصمته من 


۳۷۹ 
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ذلك ممن سواهم» ثم إن من كان ظالماً لنفسه بالكفر أو بما دون الكفر ثم بدل حسناً بعد 
سوء فإنه راج ما وعد (الله) سبحانه» ومن مات على ظلمه ولم يكن كفرأً فهو في 
المشيغة» ¥[ أله لا فر أن يرك بي ويش مَا مون كلك لمن كاي [النساء: 4۸٤]ء‏ فما 
أفهمت آية النمل من هذا فهو المراد بآية القتصص من قوله: #إِنَك ِنّ الآميرت4» ولم 
يقع في آية النمل (ذكر) غير المرسلين ممن لم يظلم نفسه إيجازأًء لأنه من المعلوم أنه إذا 
كان حال الظالم لنفسه المبدل حسناً بعد سوء على ما ذكرنا من الرجاء فحال من لم يظلم 
نفسه أولى» فسمع موسى» عليه السلام» من كلام ربه ما حصل به المعنى المقصودء ثم 
اختلف التعبير عندنا عن ذلك والمعنى (واحد)» فلا اختلاف . 

فإن قيل: فما وجه اختصاص أية النمل بما ورد فيها وآية القصص بما ورد فيها؟ 
قلت: (هذا) سؤال لازم على شرطناء والجواب عنه ‏ إن شاء الله - أن سورة النمل لما 
ورد فيها قصة بلقيس وقومهاء وعبادتهم الشمس حسب ما ورد في السورة في قوله: 
#وَيَدنهَا وََوْمَهَا يْجْدُونَ لِشَّمين من دون آله . . .€ [النمل: 75]» ثم هداها الله بسليمان» 
عليه السلام» حتى قالت: #رٍ إِقٍ ظَلَمْتُ تَنِْيى وَأَسْلَمْتُ مَعْ سَلَيسْنَ يله رب الْعَلَينَ» 
[الفمل 4 ١6اه‏ :تا هذا :قزله الى فى تائيس موس ». عليه الجلام ا غ د بل 
حستا بعد سرو [النمل: .]١١‏ ولما ورد في آخر سورة القصص : يلك الدار الأبخرة 
مها لزب لا ريدو علو في الذرّضِ وک ما [القصص: ”18]» وهي آية عامة في كل 
متصف بالإيمان متمسك بما في الأية» وقد أشارت إلى أمنهم لأنهم ممن سبقت لهم 
الحستي» وقد تصن الات على أنهم امون ليه سبحانة حن قال إن اا مقت 
ا ل ا OCF SNE‏ 
لْأَكَيرٌ4 [الأنبياء: ]1١‏ فهم آمنون» فناسب قوله سبحانه: يك الَا الْآيمْرَةُ ينها 
لب لا ريو مئ في الأ ولا مسا [القصص: 8] ما خصت به هذه السورة من قوله 
في قصة موسى» عليه السلام: «إتك من الآميرت*. 


وجواب ثان» وهو أن الآمنين لما تقدم بيان أنهم المرسلون ومن ظلم من غيرهم 


المسلمين فلا توقف أنه من الآمنين» فلما تحصل بيان الآمنين وقعت الإحالة فى أية 
لمن وهذا الوجه الثاني كاف فى حصول التناسب» والله أعلم. 


r 7 


الآية الغانية من سورة الثملء قوله تعالى: في ند له وم ل اوو الت 


سورة النمل ۳۸۱ 





أَصَطيّجَ. . . © [النمل: 59]» إلى قوله: فل هاا منک إن كسد سدقت [النمل: 
15 للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيما أعقبت به كل آية منها وإبداء التناسب في 
ذلك؟ 

والجواب. والله أعلم: أن الاية الأولى لما نبهوا فيها وذكروا بما تشهد العقول 
بديهياً وتعترف بدلالته ‏ إذ لا إشكال فيه من أن السماوات والأرض تشهد بإحكام 
منعتهاء وإتقان خلقهاء وما أودع سبحانه فيها من العجائب والايات المشاهدة للعيان» مع 
انسحاب التغير على جميعها وعلى ما فيهاء بأن لها موجداً أوجدها وأحكم صنعتها . 
وإتقانهاء وأنه لا يمكن أن أوجدت أنفسها ولا أوجدها غيرها مما يماثلها فى شواهد 
اللا ب ا لك ار DT‏ فيد ا كن 
موجداً من غير جنسها متعالياً عن شبهها. إذ لو شبهها لافتقر إلى موجد آخرء فلبيان الأمر 
ما أعقبت هذه الآية الأولى بقوله: #أبل هم قوم يلود [النحل: 6١‏ ]ء أي أن الأمر غير 
خاف ولكنهم يعدلون عنه. موا بدا وا إلى الإيمان في أول سورة البقرة 
حين ذكروا e‏ اما الاش اعبدوا ريم لَيِى حَلَفَمِ. . . * [البقرة: ١؟]‏ إلى قوله: 
لفلا علو ل أندادا وأ 4 لق 17 فهذاكقوله: بل هم قوم 
يدوك من غير فرق» لما ذكروا في الموضعين بخلق السماوات والأرض» وإنزال الماء 
من السماءء وإخراج الثمرات» وإنبات الحدائق العجيبة» وكانوا يعترفون بخلقه سبحانه 
جميع ذلك لوين ماهم ن ق الوت الرس وسر الس قمر ول أ4 
[العنكبوت NLL REN:‏ 
لشو آ4 [العنكبوت : »]1١‏ فاعترافهم بهذا ثم يجعلون له تعالى الند والشريك عدول 
واضح بعد قيام الحجة عليهم» فقيل هنا: #بل هم وم يدلو . 

ثم لما ذكروا بما هو أخفى في قوله تعالى: #آمّن جَعَلَ الْأَرْصَ فَرَرَا. . . © [النمل : 
0١‏ فإن تمهيد الأرض للسكنى» وتفجير الأآنهار خلالهاء وحجز ما بين العذب والمالح 
من مياههاء ليس مما ظهور الاعتبار به وبيانه في الجلاء والوضوح كخلق السماوات 
والأرض وإنزال الماء إلى ما في الآية» فلما كان التذكر بما في الآية الثانية أخفى أعقب 
هذا بقوله: #بَلْ ڪرشم لا بعرت 4 اليل ١‏ ثم تدرج الاعتبار إلى ما هو أخفى 
ا وا جيب الْمْضْطرٌ ذا ماه ويكشف السو ويجعا َة الأ [النمل: 
١‏ وخفاء الاعتبار بهذا واضح› ولالسم ا e‏ أمعن النظر فيما تقدم قبلهء 
فأعقب هذا لخفائه بقوله: #قليلا ما لَأَكَرُونَ* [النمل: 77]» ثم أعقب بما لا يمكن أن 


٠ AY‏ سورة النمل 





يتعاطاه أحد مع وضوح الا غد تدده وهو قوله تعالى : من هربك ف ا 
وَالْبْحَر . . . # [النمل: 57]» وذلك مما لا يتصور فيه من العاقل التسليم» فأعقب بحسب 
ذلك والتفات ما قبله بقوله: #اتَمَدلَ أَلَّهُ ما مُنَرِكُونَ» [النمل: 57]» ثم ختم ما قدم 
من هذه المعتبرات الجليلة بما لا يحصل الاعتبار إلا بعد إحكام النظر فيما قبله. 
والاعتراف بما يجب لله سبحانه من الاتصاف بالعلم والقدرةء إذ بهما وبثبوتهما تيم وتثبت 
العودة والبدأة» إلى ما يجب له سبحانه من الصفات العُلى التي يثمر العلم بثبوتها له 
سبحانه النظر التام الصحيح والاعتبار بما تقدم في الآيات قبل هذهء فلما كمل ذكر ما به 
(بحصل الاعتراف) والإيمان» ويستوضح منه (أنه) سبحانه المنفرد بالخلق والأمر والمالك 
للدارين» أعقب بطلب المعاند بالبرهان على ما يدعيهء فقيل: #قُل كانوأ ركم إن كُكْرْ 
كددتيت4 [النمل: 115 أي إن صدقتم أن لله شريكاً في ملكه تعالى: #تَعَدلٌ أنه عسمًا 
يرود فقد وضح أن كل معقب به آية من هذه الآيات» المذكر بها من استبصر 
والقاطعة بكل من أشرك وكفرء جار على أوضح مناسبة . 


, ١ , 
5 لخ‎ FR 


سورة القصص 


اله الى مها وله الى اة ر ن اا ال م [القضضي: 1ه 
وفي سورة يس: وجا مِنْ أقصا المدحة ول فعض قال قوم أتَيِعوأ الْمرْسَِنَ # [یس: 


الفعل كما ورد في سورة القصص؟ 


والجواب عن ذلك» بعد تسليم أن وروده في سورة القصص متقدماً فقيل : #وباءً 
َل وارد على ما يجب لأن مرتبة الفاعل التقديمء ولا يتأخر عن ولايته الفعل إلا 
لعارض من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو اتساعاًء وذلك غير الأولى أعني إذا كان 
تأخره لمجرد الاتساع. وإذا تقرر هذا فإنما السؤال عن وجه تأخره في سورة يس؟ ووجه 
ذلك والله أعلم ‏ أن تقديم المجرور الذي هو قوله: #يِنَ أقصا الْمَدِيسَةٍ4 مشيراً إلى 
إحراز معنى جليل مطلع على حكم السوابق من بعد مسافة عن داعيه إلى الهداية» فلم 
(يضره) بعد الدار وكفر من باشر الرسل وشافههم فلم ينتفع بقرب الدار» وذلك بحسب ما 
قدر لكل من المكلفين وسبق له. وحاصل الإخبار من هذه الآيات مثال لحال كفار قريش 
من أهل مكة. وحال الأنصار من أهل المدينة» حين جاء هؤلاء وآمنوا به صلى الله عليه 
وسلم مع بعد دارهم» وعاند عتاة قريش (فكفروا) مع الالتحام في النسب واتحاد الدارء 
ويوضح هذا أن السورة مكية» وإنما افتتحت بذكر قريش وهم المعنيون بقوله: ##لِدْنذِر 
ما مآ أَنذِرَ َابَآوُهُمْ فَهُمْ عوك [يس: 1] إلى ما بعد من الآيات» والإخبار بأن ذلك لا 
يجدي عليهم في قوله: 9وَمَول عَلَِمْ َأَدَرتَهُمَ آم لر ذم لا وم4 [يس: ١٠ء‏ 
فهذا الإخبار بحال كفار قريش» ثم قال تعالى: #إنَّما ننَذِرُ مَنِ ابع أَلزكر. . . 4 [يس: 
١‏ أي من انقاد وأصغى إليك وإن بعدت داره وهذا حال الأنصارء ثم قال: #أوَأَصْرِبٌ 
هم سلا [يس: ]١7١‏ أي الفريقين ممن كفر مع قرب داره ومن آمن مع بعد دارهء وذكر 
تعالى أصحاب القرية (وحالهم مع من أرسل إليهم» وأنهم أرسل إليهم اثنان ثم عززوا 
بثالث» فجاوبهم أصحاب القرية) المخاطبون مجاوية الرد والتكذيب فقالوا: #ما أَنسْرٌ ِل 


مر کرو 


بسر منلکا) [یس: ]٠١‏ کما قالت قریش: مال هدا الرسول پڪل العام وَيَنْئِى ف 


TAY 


سراق 4 [الفرقان: ¥[« ثم ذكر تعالى قول الرسل لأصحاب القرية : ریا بعلو إا کک 
لماو © وما عبتا إلا الع ليث [يس: 1 17]: وقول أصحاب القرية : إن 
رتا طا پک ريس : 1١48‏ . فلما دذكر سبحانه هذه المحاورة والمراجعة قال تعالى : وجا 


سے کے 


مِنْ أقصا الْمَدِيَةك [يس : ١‏ أي ممن لم يحضر معهم ولا شاهد ما طال من مراجعتهم» 
فجاء بحسب ما سبق له من السعادة يقول: ##يَْمَوو اتبعوا الْمرْسَلِنَ© [يس: ]١١‏ إلى ما 
أخبر تعالى من قوله» فمجيئه من أقصى المدينة مثال لمن بعد فلم يضره بعده» وذكره 
المراجعين للرسل من أصحاب القرية مثال لمن قرب وطالت مباشرته وشاهد الايات فلم 
ينفعه قربه» فلما قصد في آية يس مثال من ذكر من الفريقين خصت من تقديم المجرور 
على الفاعل ما يحرز المعنى المقصود» فهو من قبيل ما قدم للاعتبار والتهمم» وقد تقدم 
في مواضع إنشاد سيبويه» رحمة (الله) عليه : 

ا و ا اا وا و ا ا 

فلإحراز هذا المعنى قدم هذا المجرور وتأخر الفاعل. 

أما آية القصص فلم يقصد فيها شيء من هذا فجاءت على ما يجب من تقديم 
الفاعل. وتناسب هذا كلهء وي أن كلا من الموضعين لا يناسبه ولا ak‏ 
فيه والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة القصص فقوله تعالى: عأوَمَآ اوش شن ع ف E EA‏ 
وزبنتها وما عند الو حير واب أفلا َيِل [القصص: ›]٦١‏ دفي تور الشورى: “مآ 
اوم تین یر تح فير الا را عند آلو عبد طق لين “انوا ول َم بتركوة) [الشورى: 
5*]ء يسأل عن زيادة قوله: اوزينتها؛ في الأولى؟ وعن تعقيبها بقوله: #أفلا سَقَُونَ4 
وتعقيب الثانية بقوله : ليت “اموأ مَك تنم توكو 4؟ 

والجواب عن الأول: أن سورة القصص تضمنت ذكر قارون وما أتيه الذي 
O aa‏ تال ETL I‏ 


ر 


القَووَ4 [القصص : »]۷١‏ ثم أخبر تعالى عن زهوه واختياله بماله 2 استحقاقه إياه» قال 
تعالى : فخ عل قوی في زیی ) ٩ N‏ حتی قال من غفل عن آخرته ولم 
يعلم ما أعد الله فيها للمؤمنين: يمك تا لا مسل مآ أوقت ے رر [القصص : ۷۹]» فقدم 
سبحانه للمعتبرين من عباده المؤمئين وتنبيهاً للغافلين لتحصل السلامة للسعداء ممن عصم 


ر و م4 وم ر ساخر سرا رر 


بما ابتلي به قارون فقال تعالى: وا اور من ىو فمتح الوق الدنيا ويها وما عند 


)١(‏ تقدم الرجز مع تخريجه. 


سورة القصص A0‏ 





نّوك أي للمؤمنين - «احَبْرٌ وَأبهّه4 [القصص : 110].» وقد أخبرهم سبحانه في موضع آخر 
أن الدنيا وحياتها غرورء وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار» وبعد تحذير المؤمنين وردت 
قصة قارون فالتحمت الآية بتلك القصةء وقيل هنا: «وزينتها» كما قيل في تلك: #فخرج 
ع َم فى زيي [القصص : 74]. ومن الذي يعدل عما عند الله سبحانه إلى ما جعله 
تعالى سبباً لإهلاك المشركين؟ فتناسب هذا كله وتلاءم. 


ولم يقع في أية الشورى ذكر «وزينتها» إذ لم يرد فيها ما ورد هنا مما استدعى هذه 
المناسبة» ولم يرد في سورة الشورى من أولها إلى آخرها ذكر بسط حال دنياوي لأحد» 
بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقهاء وأنه مقدور غير مبسوط» وتلك حال الأكثرء فقال 
تحال ولق بط اة آرت لار ا ن الا ولك 2ل بدن ا 446" [اتشستورى : 
۷ وقال عند ذكر من اختار الدنيا ومال إليها: #من كات بريد حَرْتَ الْآحْرَةَ رد لم فى 
حَرَيْقِ ومن کات رید حر لذا ؤو متا [الشورى: ١۲]ء‏ فقال: امنها» بأداة 
التبعيض» فلم يقع في هذه السورة ما يستدعي ذكر الزينة المالية» فلذلك لم تذكرء والله 


ع 


أعلم . 
والجواب عن السؤال الثاني أن قوله تعالى في آية القصص #أفلا تمَقِنُونَ4 ملتحم 


5 8 4 ور رو کے ر ےک 2 4 ر لي 2 
rtd‏ کم ر م 


لْحيْووَ لديا م هو بم َة من ألْمْحْسَرن# [القصص: ١1]ء‏ فكأن قد قيل بعد قوله: 
وما عند آله حير وأبوّهِ» فكأن قد قيل: أفلا تعقلون ما بين الأمرين» ثم أخبر بقوله: 


ر ارو رو و کی ر ج ر کی ور لا ل ةم 2 06 عم الى 2 م 
#أقمن وعدذته وعدا حسنا فهو ليه ¿ متعنله متلع لحيو الديا م هو وم القيلمةٍ يِن 


رر م و ۶ ص 


لْمَحْضَرِنَ# في العذاب الذي لا آخر لهء فقوله: #أفلا تَعْقِلُونَ# من تمام ما قبله وذلك بين 
الات | 

ولما ورد قبل آية الشورى: #وَثدِرَ يرم لمع لا رب فيه رين ف لَنَّةِ ورين ف 
السَمرٍ 4 [الشوری: ۷]ء قوله: س لَکُم سن الین ما وی بء ًا [الشورى: ]١‏ إلى 
ف ا وَأَسَْقِمُ ڪا امت [الشررى: 1١‏ ب وقرله: 1# إن الرن: بكاوت 
فى أَلسَّاعَةٍ نی صلل بيد [الشوری: 0.1١18‏ قوله: رى الطلييت مُشْفْقِينَ مِنَا كسَبوأ 
َهْرٌ وَاقِم بود [الشوری: ۲۲]» وقوله: وما لم يِن ُب آله ين وَل ولا ضرٍ* 
[الشورى: »]"١‏ ناسب هذا المتقدم من التخويف ما ينبئ المؤمنين المستجيبين بأصناف 
قوله: ##ومًا عند آله حر وأبقد»: بقوله تعالی : لا ءامَنوأ# أي صدقوا بكل هذا وعلى 





انفراده سبحانه بالخلق والأمر فتوكلوا عليه» فأعقبت كل آية منها بما يناسبها ووردت على 
ما يجب» والله أعلم. 
الآية الثالثة من سورة القصص - قوله تعالى: فن ويٿر إن جم امه يڪم الل 

سرمدا إلى بور الْقيمَةَ من إلله ير أله يڪم بضكاء ألا مو4 [القصص: ١۷]ء‏ 
ئل ال2 قل ا ]| کک ٿه يڪم اهار مكَرْمّدًا إل بوم الْقِيدمَةَ من لله عير 
لَه اتيم بل سكتوب فيه أفلا يروب [القصص: ۷۲]ء للسائل أن يسأل لم قدم 
الليل؟ ولم ختمت الأولى u‏ #أفلا شَْمَعُوت4. والثانية بقوله: #أفلا تيروت 4#؟ 

والجواب عن الأول أن تقديم الليل على النهار جار على ما بنت العرب عليه حساب 
شهورها من تقديم الليل وجعل النهار تابعاً له» ولم يرد في كتاب الله تعالى على كثرة 
ترداده إلا ذلك . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن قوله تعالى في الآية الأولى: #أفلا شمعُورتَ» 
مناسب للمدرك ليلا من ضربي ما يعتبر به من المسموعات والمبصراتء إذ الليل حائل 
دون المبصرات. وإنما تدرك فيه المسموعات لأن ظلمة الليل غير مانعة من إدراكهاء 
فجيء بما يناسب» وجيء مع ذكر النهار بما يناسب أيضاًء فقيل: #أفلا تيروت لأن 
المبصرات تدرك نهاراً ولا تدرك ليلاء فجيء مع كل بما يناسب» والله امك 


الآنة الأرق معها ‏ قوله تعالى: وا لفن ولتي ع وان كهداك شرك يما 
س لک پء عِلم فلا تطعا إل مجعم مابش يما كر مون [العنكبوت: ۸]ء وفي 


. 
r 


سر سے کے و سے ر د ا رو سعد عو سر 


سورة لقمان: #ووصينا الإضلن بولديه حلته أمه وهتا عل وهن وفصلم في مين آنِ اشڪر 
لی لبك إل المَصِيدٌ © وین جھداك ع آن شر ہی ما س لک و عم فلا مهما 
ا ا ل ا 
ملوك [لقمان: ١5‏ 5١]غ‏ وفي سورة الأحقاف: ##ووصَّيًا لاسن بولديه سنن مله 
ام كرما ونه كرما ملم رفصم تكش سَبَر. .. 4 إلى قوله: طون الْمُبْليينَ» 
[الأحقاف: »]١5‏ اشتملت هذه الآي في السور الثلاث على التعريف بما يجب من حقوق 
الوالدين» وما يرعى لهماء ومنتهى ذلك وغايته» وقد اجتمعت في هذا المعنى › ثم اختلف 
إيرادهاء ففي العنكبوت والأحقاف حسناً ولم يرد ذلك في سورة لقمان» وفي العنكبوت: 
التشرك» بتعدية الفعل باللام وفي لقمان: ع أن شرك بى فعذي بعلى» وفي لقمان: 
«وسَحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوضًا» ولم يرد ذلك في السورتين» وفي لقمان: «حملنه أُمُمُ رهن 
عل وَعْنِ وَيْصَددُمٌ في عَامَيهْ4 وفي الأحقاف: طوََلمُ وَنَْلُمُ تَكَثْنَ برا وفي لقمان 
والأحقاف ذكر الأم منصوصاً عليها وورد ذكرها في العنكبوت مجملاء وفي العنكبوت 
ولقمان التعريف بالرجوع إليه سبحانه ولم يرد ذلك في الأحقاف» فيسأل عن هذا؟ وعن 
وه افا کل س اوت ا فت ران ان دلت خا کن جرا دا 
تقدم» فتلك تسعة أسئلة. 


والجواب عن الأول: أن بناء آية العنكبوت على قصة سعد بن أبي وقاص وما كان 
من فعل أمه وحلفها على ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى يرجع سعد إلى دينهاء ِ 
والقصة مشهورة» فنزلت الاية» ولما لم يقصد غير هذا اكتفي بالتنبيه على الإحسان بهما 
ما لم يدعُوًا معاً أو أحدهما إلى الشرك» ولما كان حكماً لا يخص أباً من أم لم يحتج إلى 
التنصيص على أحدهماء فوقع الاكتفاء هنا بقوله: «حسناً»» ونصبه على الحال لأن 
المصدر إذا حذف اكتفاء بصفته فانتصابها عند سيبويهء رحمه الله على الحال» ذكر ذلك 


TAY 


في باب «وأما ورود حسنا في الأحقاف»ء فلما قصد فيها من البسط والإطالة حسبما تبين 
بعد وقد انجر في هذا الجواب عن السؤال (السابع). 

والجواب عن السؤال الثاني: أن النهي عن الشرك ورد في سورة العنكبوت لبناء الآية 
وما قبلها على ذكر ذلك» وهو المراد بالفتنة الوارد ذكرها في مطلع السورة. وورد في أآية 
لقمان لما تقدم من قول لقمان لابنه: يمى لا شرك بِأَلَّهِ إت الدَرْكَ لَطْلرٌ عَيلِيدٌ» 
[لقمان: »]٠١‏ ولم يرد في سورة الأحقاف لأن آية قبي کل ا ا ی 
قوله: عق أن أَفْكرٌ عمك عَمَنَكَ أل أََمَتَ عَلَ وَعَكَ وَلِدَىَ وَأَنْ أَعَمَلَ صَيِنَا رَصَلهُ صَلهُ وَأَصَلِمَ لي 
فى ذَرِنَىَ إِفٍْ ثُنْتْ إِلِكَ ون من لامي [الأحقاف: ]١5١‏ إلى ما بعد هذاء ولا مدخل 
هناك للشرك . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في سورة العنكبوت : لرك بى بتعدية 
الفعل باللام وتعديته في آية لقمان بعلى فإنما ذلك لفرق ما بين الآيتين في السورتين» من 
حيث بناء آية العنكبوت على الإيجاز فناسب ذلك الاكتفاء باللام» واه آبة لقهان علئ 
الإطالة فناسب ذلك التعدية بعلى» ولو قدرنا عكس الوارد لما ناسب» فجاء كل على ما 
يناسب . 

والجواب عن السؤال الرابع: أن قوله في آية لقان ا ايان الا ا 
أمر بالرفق بهما والقيام من حقهما بما ليس بمعصية» ولما كان مبنى الآية على الأمر بما 
يفعل بهما ومعهما من غير (تقدم) مطلب لهماء وإنما ذلك على التعريف بما ينبغي أن 
E IE‏ هنا م قله N‏ لدبا مخروكا يه يولينا كانت 
آية العنكبوت مبنية على حكم من طلب من الأبوين الشرك والرجوع إلى الكفر كما تقدم. 
لم يناسب ذلك أن يقال فيهما: #وَصَاحِبَهُمَا في ادا مَعْرُوفً]4 لما كان يكون فيه بالسابق 
من ظاهر الكلام ‏ من الإذن في الصغو إلى مطلبهماء وهو ما لا يمكن أن يؤذن فيه لا 
ظاهراً ولا باطناًء فلم يرد هنا ما كان يوهم جوازاً ولو في إراءتهما الانقياد لهما في الظاهر 
NF E Ts‏ 
TEA‏ ل طسو ياين [النحل: ١١٠]ء‏ وإنما قصد هنا العزم على ما هو 
الحق» وألا يصغى إلى مرادهما لا ظاهراً ولا باطناً إذا جاهدا في طلب الشرك» فلم يكن 
ليناسب ولا ليلائم ورود: #وَصَاحِبْهُمَا في دنا مَعْرُوفً أ في آية العنكبوت بوجه. 


وأما آية الأحقاف فمبنية وواردة على حال إيمان الموصى بوالديه» وقد علم المؤمن 


و 
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ما يلزمه من أبويه المؤمنين» وأنه أكبر من الموصى به في آية لقمان» فجاء كل على ما 

والجواب عن السؤال الخامس: أن قوله: وهنا عل وَمْنِ4 المراد به الضعف» وقوله 
في الأحقاف: لته أَنُمُ ها وَوَصَكَنَهُ 45 المراد أنها حملته ووضعته على صفة من 
المشقة تكره ولا تراد» فتحصل من الآيتين الإخبار بحاليهما من الضعف والكراهة فلا 
تعارضنى: 

والجواب عن السؤال السادس: أن قوله تعالى في سورة لقمان: #وفص ام في عامين» 
وقوله فى الأحقاف: 9إوَحملُم وفصدلم شر سر لا تعارض بينهما لأنهما إخباران عن 
ا لأن الحمل والفصال مدتان» ومدة الحمل غير مدة الرضاع. فأخبر في الآية 
الواحدة عن مجرد مدة الرضاع» وفي الثانية عن المدتين» وقد تقدم التنبيه على انجرار 
السؤال السابع (ص 417). 

والحواب عن السؤال الثامن: من أن قوله تعالى فى العنكبوت ولقمان: إل 
مرجعكم) تحذير من طاعتهما في الشرك زإباق ف الى يعن الف اا فت ا 
الغاية لئلا يظن أن ذلك كاية الإكراه (كما) تقدم» ولما لم يقع في أية الأحقاف ذكر 
الشرك» وكانت فيمن كان على إيمان» وقد علم المؤمن رجوعه إلى ربه» لم يردف فيها 
ذكر ذلك. 

والجواب عن السؤال التاسع : حاصل في الجواب المتقدم» وتلخيصه أن تخصيص 
هذه السورة بما ورد فيها مختلف بهذا السياق لما لم يذكرء وقد مر. أما آية العنكبوت 
فلما تقدم من قصة سعد. وأما آية لقمان فلتقدم قوله تعالى : ولذ قال لَفَمنُ لِه 
وهو يِعِظمُ يبي لا شرك 0 كر اله ا ا 5 ا أت لظا 
الأحقاف فلما انجر في جواب السؤال الرابع . 
الآ الغائنة هن .سوزة العدكبوتك -.قولة تعالى :روا اسر تسج ق الأرض. ولا ف 
E‏ لحك من دون الله و لا سير 4 [العنكبوت: »]۲١‏ وفي سورة 
الشورى : وما اش عجرن فى ال و €< من دوين َس من وك وا ضر # [الشورى: 
"١‏ للسائل أن يسأل عن زيادة الواو فى سورة ا من قوله: ولا في الما 
ولم يرد ذلك في سورة الشورى؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أنه لما تقدم فاق ل ا 


مد 
2 ر 
ك 


ألسّمًا 





ا ا [المكرت:: 4]ه ومذا مد اعد الوسية اذحاهله أنه 
ا حد ولا مهرب منه تعالى إلا إليه؛ تاشت هدا له تال وا ا 
بمعجرت> فى لْأرْضٍ ولا في > كما قال: فأينَ ما كوو يَأتِ بک 21 جیا 
اال 4 إلى عا ورد من هدا .وذلك: تابب يق + :لما الم برد فى سورزة الشورزق 
من أولها إلى الآنة مكل :هذا الوعية الشديدة: اي ا ا التعميم 

والاستيفاء الوعيدي» وردت الآية مناسبة» لذلك فقال تعالى: وما أ نشم بمعغجت فى 
٠ 006‏ ولم يكن التعميم هنا لیناسب» فورد کل على ما يجب» والله سبحانه 

aT‏ ار e‏ ن قالوا 
كلوه أو حرقوه أده آله ت ألتارِ لن فى ذلك لذت قوم مون [العنكبوت: ٤۲]ء‏ 
وورد بعد هذا : #حَلَىَ اله السَمْوَتِ ال إرك ف للف لاي لِلْمؤمنين» 
[العنكبوت: 55]» فأفرد هنا آية وجمع في الأولى فقال: «الآأيات»» مع 
أعظم: قال تعالى: ظالْحَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرَضٍ أَكَيرٌ من حَلْقَ ألكّاين4 [غافر: ۷٥]ء‏ 
فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أن الإشارة في الآية الأولى بقوله: #إنَّ فى ذلك لات4 
ليست لقصة إبراهيم» عليه السلام» وإنجائه من النار فقط بل الإشارة لمجموع معتبرات» 
منها لبث نوح» عليه السلام» في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله ويريهم 
الآيات فما آمن معه إلا قليل» ومنها آية أخذهم بالطوفان وتعميم الغرق لجميع أهل 
الأرض» ومنها إنجاء أهل السفينة 0 آية للعالمين» ومنها ما أحيلوا عليه من الاعتبار 
بمن قبلهم في قوله: #وَإن تُكَيْبا مَتَدَ كَذَّب أممُ ين تَبِكُم . . .4 [العنكبوت: ۱۸]ء 
ومنها دعاء إبراهيم» عليه السلام وعظيم بيانه وما استجر دعاؤه إياهم من الآيات والبراهين 
على نبوته» ومنها ما أحيلوا عليه آخر الآيات في قوله: «أولِّمُ يَرَوَا كيف يِبْدِىُ اه 
لْخَلقَ ثم يميد [العنكبوت: ۱۹]ء فلما تقدم تفصيل الآيات ورد التنبيه بالإشارة إلى 
جميعها فقيل : إن فى ذلك ليب . 

أما قوله في الآية الأخرى: #إرى ف ذَلِكَ لآيَهُ» فالإشارة إلى المصدر وهو الخلق 
المفهوم من (قوله): #حَاقَ ألَّهُ السَموْتٍ والارض بلحي رك فى َلك لأآيَةُ4: كما ورد.في 
قوله تعالى: «#أعَيِلُواً هو أَقَرَبٌ لِلتَّتَوقْ4 [المائدة: 8]ء فالضمير للمصدر وهو العدل 
المفهوم من قوله: ايلوا وهذا جار في الضمير واسم الإشارة ومتردد في كلام 
العرب» فكل .من الايتين على ما يجب . 


أن هذه الثانية 
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الآية N‏ سورة العنكبوت - قوله تعالى: وما جحد ايتا إل لمرو 
9 ونا كت تتلا من ِو ين كِتب ولا عَطَمُ بيك إن أرب التو 62 بل هر 
مایت بت فى دور لذت اون ألا وما تخحد يتَاينتئآ إِلَّا دمن [العنكبوت: 
۷ - ۹٤]ء‏ للسائل أن يسأل عن وسم الجاحدين أولا بالكافرين ثم وسموا بعد بالظالمين» 
والظلم يصح إطلاقه على ما دون الكفرء فقد يسبق إلى الوهم أنه لو ورد وسمهم أولاً 
بالظلم ثم ثانياً بالكفر لكان أنسب؟ 

والجواب: أن الظلم وإن كان يطلق على الكفر وعلى ما دونه قال تعالى: 
#وَالْكَهرونَ هُمُّ الظَيِمونَ4 [البقرة: 55؟]ء فإنه إذا ذكر بعد الكفر ووصف به من قد وصف 
بالكفر أفهم زيادة مرتكب على الكفرء قال تعالى: إن الِب کفروا وَطَلَمُوا لم يكن أله 
لِبَمْرَ لَهُمْ ولا لِبْدِيَهُمْ طِرِينًا 07 إِلَّا طَرِيَ جَهَئَمَ . . .* [النساء: :]١119-178‏ وعلى 
هذا ورد في القرآن. وقد تقدم ذلك. فقد وضح ما وردت عليه ايتا العنكبوت» وليس من 


السك : 
الآية الخامسة من سورة العنكبوت _ قوله تعالى: ##وَلِين مَألَتَهُمِ من حَلَقَ الْسَّمْوتِ 


ع6 


وألأرض ويسر الس والقمر لفون أله أن يكرك [العنكبوت: »]1١‏ وفي سورة لقمان: 
لوین الهم ن لق الوت ورش لفون اله ل اند بل بل ڪهم لا 
يعلَمنَ4 [لقمان: ١٠]ء‏ وفي سورة الزخرف: لوين سألنهم من حَلىَ اسشوت والارض 
يفون حَلقَهنٌ أَلْعَررّ ألْعليمٌُ [الزخرف: ٩]ء‏ تواردت هذه الآي الثلاث على معنى واحد 
وهو تقريرهم على ما كانوا يعترفون به من انفراده سبحانه بخلق السماوات والأرض 
. واعترافهم بذلك إن سئلواء ثم اتبع ذلك في سورة العنكبوت بقوله: #ولين سَألتَهم من وَل 
سے الما ما ایا پو الارس من بعد موتھا یول امه ص الْحَنَدُ لَه بل ڪش ا 
يعَقِلوَ) [العنكبوت: ۳٦]ء‏ فأعلم تعالى أنهم لو سئلوا أيضاً عن هذا لاعترفواء ثم 
اختلف ما أعقبت به هذه الآي من وصفهم حيث وصفوا فيها بعد فرض سؤالهم 
واعترافهم» فأعقبت الأولى بقوله: أن ية وآية لقمان بقوله: لف سند له بل 
اڪره لذ يلين ا العتكيرت الغا رة طق الف بل اة 
يعَقَلوً ٠‏ ولم يرد في آية الزخرف إتباع بوصف» فللسائل أن يسأل عن اتحاد مقصود هذه 
الآي أو تفصيله؟ وعن وجه اختلاف الدليل فيما ورد في التعقيب به في هذه الآي؟ 


والجواب عن الأول: أن المقصود فيها ليس واحداًء أما الثلاث آيات الأول فالمراد 


۳4۲ سورة العنكبوت 





منها استدلال بهذا الخلق العظيمء وما هو عليه من جليل التناسب» وإتقان الصنعة 
وإحكامها من غير تفاوت ولا فطورء على وحدانيته تعالىء» وانفراده بالخلق والأمرء 
واتصافه بالعلم والقدرة إلى ما يجب له تعالى من صفات الكمال» والتعالي عن شبه 
الخليقة» ولوضوح هذا الدليل ما أخبر تعالى عنهم أنهم لو سئلوا لاعترفوا فقال تعالى : 
لوَلين سَألتَهُم مَنْ حَلقَ ألسَمَوتِ وَالْايسَ لقُن َه [لقمان: ١۲]ء‏ وأما قوله تعالى: 


کے و م 


لوین سالتھر س برل مس السا ماه كَأحَيًا بو الْأْرْصَ مِنْ بَعَدِ متها ليقو َ4 [العنكبوت : 
۳)» فمقصودها إقامة البرهان على الإحياء من بعد الموت» وبيان ذلك بمثال (مشاهد) 
للعالم يحصل عن اعتباره جواز ما قصد تمثيله» وبذلك أفصحت آية الأعراف في تعقيبها 
بقوله: ل كلك ج ألموقً لَعلَّكُم نَدَكَرْرت4 [الأعراف : ١٥]ء‏ وذلك أبين شيء» فقد 
اختلف المقصد كما تقدم. 

ووجه تخصيص سورة العنكبوت بهذه الآية مناسبتها لما تردد فيها وتكرر من ذكر 
العودة الأخراوية أو الإشارة إليها في ما نيف على عشرة مواضعء أولها: قوله: من كن 
بجوأ قله مه كين أجل اله لأت وهو اسيع الْصلية» [العنكبوت: 5]» وآخرها ما ورد قبل 
الآية المتكلم فيها من قوله: # كل في ايق الْمَوتِ ثم إلا وت4 [العنكبوت: 0517] 
وما اتصل بهاء وأنضّها في المقصود قوله تعالى: «أولَمْ بَرَوا كيف بِبْدِىُ ألَهُ الحلقَ ثم 
يد إِنَّ للك عل أله ي4 [العنكبوت: ۱۹] إلى قوله: لن أله ينثي الدَمَاة الكيهرة 4 
[العنكبوت: »]٠١‏ فناسب ما تردد في هذه السورة من هذه الآي إيراد آية المثال 
المذكورة» ولما لم يرد في السورتين الأخريين مثل الوارد المتكرر في سورة العنكبوت لم 
يكن ليناسبها ورود اية المثال مناسبتها حيث وردت . 

والجواب عن السؤال الثاني» وهو توجيه اختلاف الحال فيما وقع فيه التعقيب في 
هذه الآي» أن ذلك مبني على الترتيب الثابت في الكتاب العزيز (لما) ذكر تعالى حالهم لو 
سلوا عن خلق السفاوات:والارفن وتسشير النيرين » ولا إشكال فيه لميخ. وف قال 
تعالى: امَف يُوْتَْنَ» [العنكبوت: ]1١‏ أي كيف يصرفون عن الدلالة مع وضوحهاء ثم 
قال عقب آية لقمان: #بلٌ أَحَرره لا يَعَلَمُونَ* [لقمان: »]۲١‏ وحصل مما أعقبت به 
الآيتان ما في قوة أن لو قيل: كيف يصرفون مع بيان الأمر ما ذلك إلا لمنعهم عن العلم: 
لإا جعلتا عل فلويهم أَحكِنَدٌ أن يفْمَهُوه» [الكهف: .]٥۷‏ 


وأما ختام آية الزخرف بقوله: #اليقولن َلَفَهْنَ اْمَرِيرٌ اكيم 4 [الزخرف: 4] 





فاعتراف تام منهم بوصفه سبحانه بالقدرة والعلم» وإذا اعترفوا بذلك لم يبق إلا العناد بما 
قدر عليهم» ومناسبة هذا الختام على ما تمهد من رعي الترتيب» وكأن هذه الآية الأخيرة 
في قوة أن لو قيل: وإذا حقق عليهم وتوبعوا في سؤالهم اعترفوا بالأمر على ما هو عليه 
فكفرهم بعد ذلك اتباع للهوى وضلال على علم» والتناسب في هذا كله بين. 

وأما آية العنكبوت الثانية وهي قله كمال عر ران اليو من ل رتك لمآ م 
َأَحَيَا بو الْأرْص من بعد مَوْيِهًا لَقُولْنَ أنه [العنكبوت: 5] ثم قال: طقل الْحَمَدُ يله بل 
ڪن ل عقون [العنكبوت: 77] فوصف أكثرهم هنا بعدم العقل» فوجه ذلك - والله 
أعلم ‏ التعريف بإفراط قصورهم حتى استحقوا الوصف بصفات البهائم ومن لا يصح 
خطابهء وذلك أن العقل فضل الإنسان» وبه امتيازه عن البهيمة» ولا يمكن العلم بشيء إلا 
بعد حصوله والاتصاف بهء وهو مناط التكليف. وهو عند المتكلمين عبارة عن علوم 
ضرورية» وليس كل العلوم الضرورية» وهو مع هذا خصيصة جليلة إن عدمت لم يكن 
التكليف ولا وجود علمء وأضداد العلم العامة والخاصة أضداد للعقل» وهو من قولهم 
عقلت البعير إذا أمسكته بعقال» وبه وضع خطاب المكلفين» فإذا فقد لحق فاقده بالبهائم» 
ثم نقول إن إنزال الماء من السماء وهو ماء واحد يكون عنه مختلف النبات وضروب 
الأشجار وأنواع الثمر المختلف الحالات مع وحدة المادة» فمن عقل هذا عقل وجود 
الإنسان من نطفة واحدة كوحدة الماء النازل من السماءء ثم يكون عن تلك النطفة شكل 
الإنسان» وما ينطوي عليه خلقه وتشتمل عليه جملته والمادة واحدة» فالتلاقي والشبه بين 
الماءين وما يوجده سبحانه عنهما أوضح شيء لمن عقل» فكيف يستبعد العودة من يشاهد 
ذلك أو يعتبر به. 

وقد أرانا سبحانه في ماء السماء وما يكون عنه الإحياء بعد الموت ما أوضحه في 
قوله تعالى: «وَمِنَ يليه يڪم لمق خوها وظممًا ودرل ين السَمل ماء فى يد 
ا ا ا ا ف امو رو ساد 
والاعتبارء لا توقف فيه» وجعل ذلك متکرراًء ونبه تعالی عليه بقوله: « للت غج 
لْمَوَنَّ [الأعراف: ل/اه]» وقال تعالى: (#أمه الى سل الرس فاثير سَحابا فِسطمٌ فى 
المآ کف ياء َعم كسا تى َلْوَق بج من حلي4)ء وقوله تعالى: لله 


PM 


خلله أنه أَلَزِىَ 
ر ی ر ٤‏ س کر در عت ر e‏ م ر شو ا 
اسل الريح فر ابا فسقتلة إل بد ميت فأحيينا بو الأرض بعد موتها. . . © [فاطر: ۹]. 
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الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: لأولَرْ يبروا في الْأَرَضٍ ظا كيت كان عقب الزن 
ين لهم ڪاو سد مهم وه وأتاروا الْأيْضٌ وَعَمَرُومَ كر مِنَا عَمرُوهَا4 [الروم: 4]: 
وفي حوره ة فاطر: ##أورٌ د سیردا في لْارْضٍ فينظروأ كِقَ كن علقبة لنب من قله نوا أَسَدٌ 
وما کات آله يعجرم من سیو في أَلسَّمنوْتٍ ولا ف الْأرْضْ» [فاطر: ٤٤]ء»‏ وفي 
سورة ار ْوَل يأ في لْأَيَضٍ هِنَظرُوا کت کان عة الي أ من مهم كانوأ هم 
قد يع ف وكا ف آلب انتم َه م وا 6ن لهم ين أل ين كاق» غافر: 
۱ وفي آخرها: أف یروا فى رض فینظروا کف کان لبه اا لھ کا 
ڪر س واش وََاكَاًا في الْأَرْضٍِ فما أَغْىَ عَْهِم مَا كنوأ كيبو [غافر: ۸۲]ء 
للسائل أن يسأل عن اختلاف هذه الآيات مع اتفاقها في المعنى المقصود بها؟ وعن (وجه) 
اختصاص كل موضع من مواضعها بما خص به منها؟ والجواب عن السؤالين معاً: أن هذه 
الايات لم يختلف المقصود بها وهو التنبيه على الاعتبار بحال من تقدم من القرون في 
أخذهم بمرتكباتهم» وإنما ورد في كل موضع منها من ذكر ممن تقدم من القرون ما يلائم 
ما جرى في تلك السورة قبل ذلك الموضع أو بعده من إشارة أو تعريف إخبارا من غير 
تنبيه أو تحريك إلى الاعتبار بهمء فحين جيء بالتنبيه بقوله: #أولَمَ يبروأ فى الْأرضٍ فنظرواً 
كنِقَ# روعي ما ورد قبل أو بعد من إخبار أو إشارة» لذلك فبني ما عرض عليهم وحركوا 
به من التنبيه على ذلك المتقدم أو المتأخر والتحم معه» وكمل التعريف التنبيهي بحال 
المذكورين» والتأم ذلك وتناسب» وربما جرى ذكر أخذهم وهلاكهم بتكذيبهم في غير أية 
افيه + ثم أفصح به في آية التنبيه (تأكيدا لموجب يستدعيه» فلرعي هذا اختلف التنبيه) 


الوارد في هذه المواضع› لا لاختلاف في المعنى . بيان ذلك: أن اية الروم» وهي أولى 
تلك الات قد ورد قثنا ببعدها من لات الور ول تيال ارهد ارملا ن فت 
لإ وم جهُوهر بِالْبِنكَتِ امتا من الذي أ وات حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ الْمُوْمِنيَ 4 [الروم: 
۷ فهذا تعريف منه سبحانه بما فعل بأولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء وجاءتهم 
البينات» فذكر في أول السورة من حالهم هذاء ولم يذكر ما فعل بمن كذب منهم ولا بمن 
آمن» فعرفت الآية الأخيرة بذلك». وأنه سبحانه انتقم منهم لاجترامهم بالتكذيب» وعرف 
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بنصر مؤمنيهم ونجاتهم» فحصل من الآيتين التعريف التام بما جرى منهم ابتداء وانتهاء. 
وصار مجموع الآيتين من الالتحام كأن قد قيل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم مع زيادة قوتهم وانتشارهم وطول أعمارهم أكثر من هؤلاءء فجاءتهم 
رسلهم بالبينات فكذبوا فانتقمنا ممن أجرم وكذب». ونصرنا من أمن » وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين» وما ظلمنا من انتقمنا منه: لها كات أله لِيَظلِمَهُمْ. . .* [الروم: 14]» فتأمل 
وضوح هذا كله وتناسبه والتئامه. 

فإن قيل : فلم لم يرد ذكر أخذهم بالانتقام منهم لما أجرموا متصلا بما تقدم من 
التذكير بالاعتبار بهم وكان يحصل ذلك كله في كلام متصل بعضه ببعض؟ ولم وقع ذكر 
أخذهم بالانتقام منهم لما كذبوا متأخراً عن الوارد من حالهم أولا (التي) أمر هؤلاء ونهوا 
عن الاعتبار بها؟ قلت: جرى ذلك على المعتاد منه سبحانه في دعاء الخلق إلى الإيمان 
من التلطف والرفق في الدعاء» وبذلك أمر رسله» عليهم ا فقال لنبينا او 

عليه وسلم: ادع إل سيل ريك باليكمةٍ ل ا ودل إلى ين حر 

[النحل: 5؟١1]»‏ وقال لموسىء عليه السلام: #ودكرهم ِأبَلِم أله © [إبراهيم : 0 أي 
بنعمه وآلائه قبلهم» اسا ۰ الى أت يكر [البقرة: 47]» 
وقال: يبن ِنْيِيلَ َدْ صر مِْنْ عدر [طه: ٠۸]ء‏ وهذا في القرآن كثيرء فلما أمر 
هؤلاء وذكروا عي ولم يتقدم قبل الآية إلا التلطف والتأنيس». 
لم يكن ليناسب ذلك من أخذ المكذبين إلا ما يكون إيماء وإشارة لا إفصاحاء فلذلك 
اكتفى أولاً من الإشارة إلى أخذهم بقوله سبحانه: ظقَمَا كانت أَلَهُ ليظلِمَهَم» [الروم: 
4 وترك الإفصاح بالانتقام إلى أن ورد إخباراً منه سبحانه لنبيه» عليه السلام» في غير 
معرض الدعاء إلى الإيمان فقال تعالى: #8وَلْمَدَ أَرسَلْنَا ين لِك رسلا إِك فيه امور بِالْبسَتِ 
افا من ال 40 [الروم: »]٤۷‏ وحصل التعريف بغاية حال المذكورين قبل في 
تكذيبهم» فهذا موجب تفريق هذا الإخبار» والله أعلم. 

فإن قلت: فقد ورد في آية غافر من هذه الآي مجموع التنبيه والأخذ متصلا على 
غير ما قصدت الآية» قلت: ذلك لسبب اقتضاه يذكر بعدء فآيات الدعاء إلى الله تعالى 
إنما ترد في الأغلب على ما ذكرنا من التلطف والإبقاء على العباد وذكر الإحسان والرفق» 
وقد ترد على غير هذا لداع وحامل. والأكثر ما ذكرته . وأما آية فاطر فقد تقدمها قوله 
تعالى إخباراً لنبيه وتأنيساً: #وإن کد ققد كَذَّبّ لذت من قبلهم جَاآءَمهم رسلهم بِالِسسَتِ 


س ءءء ل 


يلير وبالكتب العا د أَحَذْتٌ الس کا 4 [فاطر: ۲٣١‏ ۔ »]۲١‏ فقيل بعد هذه 
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فيما هو منها ومرتبط بمعناها: لاوکر ییا فی الذرض فیظروا کی کان عل آل من قل 
واا َد مهم ً4 [فاطر : ٤‏ فأخذتهم يا محمد بتكذيبهم وكفرهم» ولم يفت منهم 
أحد لأني عليم بأحوالهم القدير الذي لا يعجز في شيء ولا يفوتني هارب» وتأمل التحام 
هذا كله وتناسبه وكيف تم الاختبار وكمل انتهاء وابتداء» وتأمل كيف وقع الاكتفاء في آية 
الاعتبار بالإيمان إلى أخذهم بقوله: #وما کات اله لِيعجرم من شَىْءٍ في السَّملوتِ ولا فى 
آل 0 1 إحالة على ما تقدم في إخبار نبيه» عليه السلام» بأخذهم في قوله: 
د أذ لذن ا [فاطر: 5؟].» والتحم هذا كله وتناسب. 

وأما الآية الأولى من سورة غافر فوردت على الجمع بين التنبيه للاعتبار بمن تقدم 
وبين أخذهم» ولم يرد فيها التفصيل ا فقال تعالى : لم يسيك في لاض 


لے ر ر 


قروا کی کان عل عَنبَةُ ألَذِنَ 53 من لهم کنا هھ س منم وه واتار 2 لْدرْضٍ 
ا نھ لَه يِدَنوييم وَمَا 5 لهم س اله ين واي [غافر: ١]ء‏ ثم اتبع الآية بمايؤكد 
أخذهم. وذکرت e e e‏ واجتمع في هذه الآية ما افترق. في غيرها 
فقال تعالی: #دللت باتهم کانت ات رسلهر الت فكفروا فاحدهم ال 
لقاب [غافر : n‏ تمي كن 0 بأخذهم وذكر 37 المنوجية لذللك هن 
تكذيبهم وكفرهم متصلا ذلك كله بعضه ببعض» ولم تجر هذه الآية في التلطف في الدعاء 
والتنبيه على ما جرت نظائرها مما تقدم ونبه عليه. وسبب ذلك أنه تقدم في أول هذه 
Sl‏ مفو بي اود ود ادرو 0 
سا م رسو كد دا ١‏ الل لحرا بد ألَيَّ4 ا م فلما تقده هذا 
من جوابهم بالباطل وما هموا به من أخذ رسلهم وامتحانهم زائداً آلف التكذيب ناسب هذا 
تعجيل أخذهم. فوردت اة التنبيه على ذلك» ولهذا اختصت من التأكيد ما لم يرد مثله 
فيما تقدمها: كا هُمَ أمَّدَّ4» فوكد بالضمير تخصيصاً وتعييناً للمذكورين قبل من قوم 
و والأحزاب» e‏ َلك بقوله فى قراءة اش عامر بتخصيص من وعظ بذلك 
وخوطب فقيل: «مِنْكُمْ)» فتقابل التأكيد في الطرفين تأكيداً يناسب ما بنيت عليه الآية 
ويشهد لهء ولرعي ما تقدم من السبب الأول وردت الآية الأخيرة من قوله في آخر 
السورة: فلم ييا فى الْأَْضٍ. . .© [غافر: ؟8] إلى قوله: «هنآ لمق عَم تا كما 


یسیون [غافر: ۸۲]» ثم أعقب هذا بقوله: فلم جاءَنهم ر ا بالق فَرِحوأ بِمَا 
عِنْدَهم من الْعِلر # [غافر: ۳ إشارة إلى ما كانوا يظنونه علماً ويجادلون به من قولهم : 
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#أَسَطِيرٌ الْأولينَ 24 وقولهم: لما هذا إلا حر مُفْرَقى4 [القصص: 5”]» وقولهم: #لَوَ 
نْمَاءُ لقنا مِثْلّ ا4 [الأنفال: ١۳]ء‏ إلى ما ورد من متعلقاتهم ب المشان إلا 
في قوله: اويل اين كفروأ ِالْبَطِلٍ ليدحِصُأ بد َنَخّ4 [الكهف: 55]: فسماه 
سبحانه علماً في قوله: #مَرِحُوأ بِمَا عِندَهُم من الْعِلَرِ# [غافر: ۸۳] بحسب اعتقادهم 
وظنهمء كما قال تعالى: لأيْنَ سُرَكوىَ4 [القصص: ]1١‏ أي في زعمهم» وهو سبحانه 
المنزه عن الشريك والنظيرء أو يكون #عِندَهُم ين الْعِلِِ# المراد به ما كان لدى من 
تعاطى النظر منهم فلم يوفق» من استبعاد العودة الأخراوية» وإنكار حشر الأجساد بعد 
تفرق الأشلاء والأجزاء وصيرورة بعضها غذاء لحيوان آخر ولتفرقها وفنائهاء قالوا: من 
يي الْعِظم و رَمِيمٌ4 [يس: 4/]ء وقالوا: #لُودًا ها عِظلما ورقتا ونا لمبعوثوت»# 
[الإسراء: 59]» وهو نظر مبني على قاعدتين واهيتين» وهما: إنكار القدرة» وإنكار علمه 
تعالى بالجزئيات وعليهما بنى منكرو حشر الأجساد من الفلاسفة» وهو قول زعيمهم 
أرسطو ومن تبعه من المشائين ومن قال بقولهم» وليس مما اتفقوا عليه» فقد نقلوا عن 
أفلاطون وغيره من زعمائهم مخالفة هذا القول وموافقة المتشرعين في حشر الأجساد» وقد 
نقلوا عن جالينوس التوقف» وقد رام بعض متفلسفة الإسلام الجمع بين المرتكبين فقال : 
تحشر الأجساد على تأويل لا يعلمه المتشرعون وذلك لما أرغمه من براهين الشريعة. ولما 
بنى المنكرون مذهبهم على إنكار القدرة والعلم بالجزئيات اطراد في الكتاب العزيزء مهما 
ذكرت العودة الأخراوية» أن يناط بها وصفه سبحانه بالعلم والقدرة إفصاحاً أو إشارة بينة 
إطراداً لا ينكسر إرغاماً للمنكر الجاحد E E a ls‏ 
بْدَوَاْ الْكََقَ ثم بِعِيدُه# إلى قوله: #وَهو الْعَرِيرٌ الْحَكِمَ 4 [الروم: ۲۷]» فوصفه سبحانه 
ال إشارة إلى القدرة وأشار قوله: «الحكيم» إلى العلم» وقال تعالى : 0 نَا مكلا 
وى id‏ ال من یجي الم رهی رَمِيمٌ# [يس: ۷۸] ثم قال: قل ب الى آنعاها 
اول مر وهو کل َل عَليمٌ # ريس: 74] فقوله: «يحييها» «وأنشأها» ا إلى القدرة. 
وقد وقع الإفصاح بها بعد في قوله: #أوکتس اى حل لسوت وَالْأَرْضٌ بير عل آن 
علو لاء .€ سن 4 وط خا ورد آترال هولاء الكفرة امستوفى فى مظان 
ی فاا ری اا ع ركناي اهمها ال رات لبن رن لقديرة 
واعتباره بالبراهين القاطعة بخصومناء فما كان بأيدي من قدم ذكره من الشبهات فيما ذكرنا 
هو الذي فرحوا به واعتقدوه علماًء فورد a‏ وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون» فقد وضح وجه مناسبة هذا لقوله تعالى : اا یل ف اکت آله إلا لذب 
كَفَرُوأ4» وتبين ما أوجب خصوص كل آية من هذه الأربع 5 والله أعلم . 
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O E‏ الروم - قوله تعالى: لون اليه أَنْ خَلَقَ لک من انشیک 
روما كوا أ للها ل بتڪم و - ال فى ذلك لاب قور رق 7 ومن 
يكوه نشاق. السموت: والارض واشيلق اا ا إنَّ فى ذلك ليت لعبية 09 تمن 
يو متام بالل وَالَارِ وَيمَآوُم ين مَضْلِودٌ ك في للت ليب لموم عى 9© 
ومن ءايرد يا ليق خوفا وطمَمًا ويل ال فو ا را 


إت فی ذلك یلت لقوم يَعقلوت 4 [الروم: ۲١‏ 15؟]ء للسائل أن يسأل عن وجه 
اختصاص كل آية من هذه وبا ا المعتبرين؟ 
والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآية الأولى لما انطوت من حكمته سبحانه فى 


سبب التناسل والتكاثر على ما أبداه تعالى في خلق الأزواج منا ليحصل السكن 5 
التنافر» ثم غرس سبحانه المودة والرحمة في قلب كل واحد من الزوجين ليتم الالتئام 
ويحصل التعاون على ما به قوام العيش» إلى ما جعل في قلوبهما من حب الولد وهيأ له 
عند وجوده من الرفق» إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه مما يحصل على عجائبه ولا يحاط 
ببعض الحكمة فيه إلا بمداومة الفكر وطول الاعتبار» ناسب هذا إعقاب هذه الآية بوصف 
التفكر فقال تعالى: ##إنَّ في دَلِكَ لأينتٍ قوم يَتَفَكَرُونَ. ولما كان خلق السماوات والأرض 
واختلاف الألسنة والألوان مع عظيم الأمر في ذلك باد منه الشهادة بأن وراء ذلك موجداً 
متنزهاً عن شبه هذه الأجرام» ومتعاليا عن تعبير مختلف الألسنة والألوان» ولم تكن شهادة 
هذه بحيث تخفى حتى يحتاج فيها إلى طول التفكر في البادي لمتصف بالعقل وإن اتسع 
النظر في عجائب ما انطوت عليه الأجرام السماوية وانتشرت وجوه الاعتبارات اتساعا 
تنحسر العقول دونه وتكل الأذهان عن درك أدناه» ولهذا تحصل ذكر الاعتبار بالسماوات 
والأرض فقيل : إن بى لق أَلتمَوتٍ وَالْأَرَضِ؛ُ. وقيل: #في الَمواتِ والارض* وقيل: لوف 
أا فار ارلا إلى لى ارفا ووجورهاك براقي تان إلى كلق نا عه فا 
بحر لا تدرکه الدلاء» وباب لا يسعه تدوين ولا إملاء» ومع ذلك فإن ربنا سبحانه ذكر 
E‏ شهادته فقال: افر ب روا E‏ 
کا من ریچ وَالْإرْضَ مَدَدْسَّهَا ونا يا ووس واس ہا من کل رنج بهيم) [ق: ٦‏ ۔ ۷] 
إلى ما يتلو هذا مما يشهد بأول اعتبار مما لا تكل عنه البصائر والأبصار» وتأمل لطف 
دعائه سبحانه الخلق إلى عبادته في قوله: «ياًمًا الاش أعيذوا رب الى مك4 [البقرة: 
١‏ إلى قوله: #الَذِى جَمَلَّ کک ايض فسا وألسَمَاه 445 [البقرة: ؟؟] إلى أشباه هذه 
فلما كان هذا الضرب من الاعتبار يحصل بأوله المقصود لكل أحد قال تعالى: #إِنَّ في 
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َلك لَآَبَتِ لَلْميلِمِنَ» [الروم: 77]» فوضح تناسب هذا الختام» ولاح التلاحم والالتثام . 
ولما كان أمر الليل والنهار منصوصاً على رحمة الخلائق بهما في عدة آيات بقوله 


سر سے سے ميس لص يس م روع و ل 4 کے صر ر 2ے ی ه رک مير مره به ر 
تعالى : اوتا أل والار عاي شحو ءايه اليل وجعاتا ءايه اهار مبصرة إبتغوا فضا من 


کو دد أن وساب [الإسراء: ١۱]ء»‏ وقوله: اله ای حع لکرم 
آل لكا فيه واتار منص4 [غافر: ١٦]ء‏ وقوله: لوجعلا الل لاسا ل وَجَمَلَا 
َلببَارَ مَعَامَا» [النبأ: ٠١‏ ١١]ء‏ إلى غير هذه من الآيات» فتحصل من مجموعها وفاء 
الاعتبار بهما وما فيهماء ومستند ذلك المحرك للاعتبار به السماع والأخبار الواردة به 
أعقب بقوله: # ليلب لموم يِسْمَعُونَ# [الروم: ۲۳]. 

أا إزاءثة شبيعانة لق حوقاً ولمعا وإترال الماءنمن الستحاءة: وإخيام الأرضن بعد 
موتهاء فلا تحصل ثمرة الاعتبار به إلا لمن أطال الاعتبار وأمعن النظر وبالغ في ذلك» ولما 
كان حصول الثمرة المطلوبة هنا يتوقف على ما ذكر أعقب بقوله: «لَْوْرٍ يَعْقَأُوت*. 

الآية الثالثة من سورة الروم - قوله تعالى: وم بروأ أَنَ أله يبسط الرِرْفَ لمن يسَامُ 
َير له فى لك ليت لمَرم بوثو [الروم: ۳۷]ء وفي سورة الزمر: #أولم بعلمو أن 
أله سط اررق لمن اء ودر [الزمر: »]٥١‏ ففي آية الروم: اول روأ وفي 
الأخرى: «إأولم يَعْلَمََا4. فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 

والجواب» والله أعلم: أن سورة الروم لما تقدم فيها قوله تعالی: ألم بكرا ف 


اشيم م َلنَّ ألَدُ لوت لأر وما يبنا إل بلْحَيّ4 [الروم: ۸]ء وقوله تعالى: «أولر 


ص 
ےا بسي 


يروا فى الْأَرَضٍ روأ كت كان عَنقبَهُ لرن ِن هة [الروم: 4]» والتفكر تردد نظر 
ومباحثة واعتبار» والنظر المحال عليه فيما حضوا عليه من سيرهم في الأرض إنما هو 
استعلام وبحث واعتبار بحال من تقدمهمء ناسب ذلك قوله تعالى : #أوَلم أ4 لأن قول 
القائل منا لغيره: ما ترى في هذا الأمر؟ إنما يريد ابحث عما يتردد في خاطرك ويختلج 
في فكرك وعرفني بما يظهر لك وتختاره» وكذا قول القائل: افعل في هذه القضية بما 
أراك الله» إنما يريد اجتهد وامض فيها من المتردد فى خاطرك ما تراه أولى» والحاصل من 
ی ها ل ما غاب كان ولبسن ا ا اا راه ال 
بمعصومين» ولو فرضنا العصمة لكان الحاصل علماء وفي كتاب الله سبحانه قوله لنبيه 
صلى الله عليه وسلم : فاحكم بينهم بما أراك الله» وإنما أحيل» عليه السلام» على اجتهاده 
والاعتبار بما لديه من الوحي وما أنزل عليه»ء إلا أنهء عليه السلام» مكتنف بالعصمة 
والحفظ من الخطأ والغلط فيما يراه مما يرجع إلى التبليغ وتقعيد أحكام شريعته» فالحاصل 
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عن نظره صلى الله عليه وسلم وما يراه علم» وأما عن نظر غيره ممن ليس بمعصوم فظن 
كما تقدم. ولفظ رأى يصلح في الحالين» ويقع بالاشتراك على المعنيين وعلى الإبصارء 
فناسب لتردد لفظه بين هذه المعاني» وإن كان في سورة الروم يراد به العلم» ما تقدم في 
السورتين قوله: #أوَلمْ يتَفَكَرُو© وقوله: «#أوَلَرَ بسِبِرُواْ في الْأَرّشِ) لجامع التردد في وضع 
اللفظ. وإن كان الفكر من قبيل المتواطئ والرؤية من المشتركء إلا أن التردد حاصل في 
المتواطئ بلحظ التشخص» فوضح التناسب . 

وأما سورة الزمر فلم يتقدم (بها ما تقدم) في سورة الروم مما يستدعي ذلك 
التناسبء فجيء بقوله: «#أوَلّمْ يَعْلمُوَا4. فطوبق باللفظ المعنى من حيث لا تردد فيهما ولا 
اشتراك» وأيضاً فقد تقدم في هذه السورة قوله تعالى: عبد أله نِصَا4 [الزمر: ؟] 
وقوله: #أقُلُ إِنّ أُمِرَتٌ أن أعبد اله خِصَا؛ [الزمر: ]١١‏ وقوله: لفل أله عبد خلا َم دن 
[الزمر: 21١5‏ والإخلاص مسبب عن العلم» وهو ثمرته» أعني ثمرة العلم» فناسب هذا 
قوله: أولم يَعْلْموَا أن اله ْسْط ارق لسن يا ونيد [الزمر: ؟10]» فإنهم إذا علموا 
تسبب عن علمهم الإخلاص إن سبقت سابقة سعادة» فناسب هذا أتم مناسبة» فهذا وجه 
ثان من الجواب» وكأنه مما قدم فيه المسبب وهو الإخلاص بين يدي سببه وهو العلمء 
ووضح على هذا أن ما ورد هنا لم يكن ليناسب ما في سورة الروم» ولا ما ورد في سورة 
الروم ليناسب ما في سورة الزمرء والله أعلم. 

الآية الرابعة من سورة الروم قوله تعالى: طَأقَرْ مَجْهَكَ للربن الْقَيِمِ من كَل أن يأ 
NEE‏ أ وْمِذٍ يِصَدَعُونَ 4 [الروم: ١٤]ء‏ وفي سورة الشورى قوله تعالى: 
اتبا رکم ِن بل آن یات وم لا مر م م أنه ما لكمم ين مَلْجَ بَوْميِذِ وما لم من 
تير [الشورى: ١٤]ء‏ للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما وقع به الإتباع في 
الآيتين فقيل في الأولى: «يومينٍ يصَدَعوَ وفي الثانية : م کم ين مَلَجَا بَومَيِذٍ وَمَا لم 
ن ڪر 4؟ 

والجواب عن ذلك وال أعلم: أن آية الروم إنما أعقبت بقوله: #يوميد يصَدَّعُونَ4 
تمهيداً لما اتصل بها من تفصيل الأحوال في قوله: لن کف عله كف ومن َيل صي 
َه م يَمْهَدُونَ4 [الروم: ٤٤]ء‏ لأن تصدعهم يراد به افتراقهم كما في قوله تعالى: 


سے سے 
2 
a‏ م 


ووم موم لسَاعَهُ يوميذ يتفرفوت # [الروم : 6 فالمراد يومئذ يصدعون إلى ما أعد 
لكل منهم بحسب مرتكبه وحاله فی کفره وإیمانه» وقد تضمن قوله: « قله كفرم»# 
جزاؤه» وأشار إلى تفصيل أحوالهم في عذابهم كل بحسب مرتكبه: جَرآء وماق [النباً: 
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7 وكان الكلام في قوة أن لو قيل: فعليه مطابق كفره من العذاب. وكذلك تضمن 
قوله في الناجين: ومن عَيِلَ صْلًِا مَلِأَشَيِمْ يَمْهَدُونَ»# من تفصيل الأحوال في الثواب كل 
بحسب ما مهد لنفسه كما في قوله: #إنما ضرون ما كترم تَعْمَلْوْت4 [الطور: »]١١‏ فعبر 
عن ذلك بأوجز عبارة وأوفاها بالمقصودء وقدمت الإشارة إلى ذلك التفصيل في الطرفين 
بقوله: برذ يَصَدَعَْ4 أي يبعدون مفترقين كل لما سبق له مسبباً عن سالف عمله 
ومرتبطأ وفاقاً به» فهذا وجه تعقيب آية الروم بقوله: ا يوْمَيذٍ يَصَدَعُونَ4 . 

وأما آية الشورى فإنه تقدم قبلها قوله تعالى: ومن يُضَلِلٍ أَلّهُ هَمَا لم من وَل من 
بدو [الشورى: ٤٤]ء‏ والولي من يرجع إليه انضواء واعتماداًء ثم قال تعالى مخبراً عن 
الظالمين في نفي الولي والنصير عنهم: رما کات م يِن اولي يسُرُوتَمْ ين ذون أله ومن 
صلل اله قا َم ِن سيل [الشورى: ١٤]ء‏ فلما نفى عنهم الأولياء الناصرين والسبيل إلى 
الا ام دل ا فال لاو د حا و ا 
ياق يوم لا مرد لم مى اّ4 [الشورى: ]٤١‏ أي أنه آت لا محالة: ما لَكم ين مَلْجَإ 
بوَمَيذٍ4 أي من ولي ترجعون إليه أو يدفع عنكمء #وَمَا لم يْن تَحكير 4 أي إنكارء فلا 
تعلق لكم ولا ينفعكم إنكاركم إن تعلقتم» فحذر تعالى عباده من حال الظالمين في عدم 
الول والناصرء وأمرهم بالاستجابة قبل التورط وانقطاع الطمع والرجاء في التخلص. 
وعدم جدوى الإنكار لمن ظن التعلق به» فحذرهم مما امتحن به غيرهم بعد ذكر حال من 
أمتحن» فناسب ذلك كله أوضح ناشت 

الآية الخامسة من سورة الروم ‏ قوله تعالى: ومن عابيو أن يرسل ارطع مسرت 


و ر دوروو 


یدید من َيه ولتجرى الفلك پارو ولغوا ِن فضلي) [الروم: ]٤٦‏ وفي سورة الجاثية: 
اه الى سر لك ار ِيَجرَىَ الفاك هد بأمرو لسغا بن قصلي [الجائية : ١١]ء‏ للسائل أن 
يسأل عن زيادة «فيه» في سورة الجاثية وكونه لم يثبت في سورة الروم؟ 

والجواب. أن هذا لا إشكال فيه لأن البحر لم يجر له ذكر في آية الروم» فلم يكن 
للضمير ما يرجع إليه» فلم يؤت به لهذاء ولو قصد محل جري الفلك ألزم الإتيان بالظاهر 
(ولقيل): ولتجري الفلك في البحرء وهو مفهوم من السياق» فلم يحتج إليه هناك. أما آية 
الجائية فإنه لما قدم فيها ذكر البحر جيء بالضمير المجرور العائد إليه على ما ينبغخي» وكان 
له مفسرأء فحسن الإتيان به بخلاف آية الروم» فالفرق E‏ 


سورة لقمان 


و ~ 0 ر و ر چ س ی سے 


الآية الأولى منها - قوله تعالى: #وإذا لل عله ءايشا ول ا 


2 3 0 5 ص 
4 ف اذه وقرا فشر بعذاب یر4 [لقمان: ¥« وفي سوره الجاثية : 07 لکل 8 ر 
مم اکت آنه ل عله ے بير منت ا کن ل تھا مر مكاي أو [الجائية: ۸[ 


للسائل أن يسأل عن تخصيص آية لقمان بقوله : وکن ف و ؟ 


والحواب عن ذلك وال ا أن آية الجاثية لما تقدم فيها: ويل ن فال آي 
مع مایت انو نل عله م بير متكا ضيه رسسباء راك ا 
في الأذن لأنه قد ذكر سماعه الآيات» والوقر مانع من السمعء فلم يناسب الإعلام 
بالسماع ذكر الوقر المانع منه. فإن قيل: لو ذكر هنا الوقر في الأذنين لم يكن ليكون إلا 
تأكيدا لبيان توليه وإعراضه فكان يناسب» قلت لو وكد بذلك لاقتضى مقاربة عدم السماع» 
وليس المراد - والله أعلم ‏ إلا أنه سمع وأعرضء فكأنه لم يسمع» ليجري الوارد هنا مع 
قوله تعالى فيمن صمم على كفره من يهود: #وَمَدَ كن هَرِيِنٌ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله ثد 
يحَرَهُوتَةٌ مِنْ بَمَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمَ بعلمو [البقرة: 0178 وإذا أريد إبقاء سماعهمء ولم 
يرد منعه البتة» لم يناسبه التأكيد المقرب من المنع من أن التنبيه الواقع (مراد)» فحصل 
المقصود. والله أعلم. ولما لم يقع ذكر سماع الآيات في آية لقمان» وتقدم ذكر المشار 


إليه فيها بقوله: لوم الاس من رى لَه الحريب لل عن سيل الله بغر علو ويسَضِدَهَا 


هرو [لقمان: »]٦‏ وهذه زيادة مرتكب» فناسبها ذكر زيادة الوقر. مع أنه لم يرد فيها 
ذكر سماعه الأيات كما ورد في آية الجاثية» فازداد وضوح التلاؤم» وإن عكس الوارد لا 
يلائم» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة ان د قؤله تعالن + وى اق الا وام بالمدروفي: واه عن 
المشكر وَأصَيرٌ عل مآ 9 لن للك من مز امور 4 | 7 (وقال في سورة) 
الشورى: #ولمن صب ومر لن ذلك لمن عزم م اار4 [الشنورف ”27 ]سال عن مضي 
توكيد الخبر في هذه الآية وسقوط من الأولى؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم : أن آية الشورى» لما دخلها معنى القسم» وكانت 


ا 





على تقديره» إذ اللام في قوله: #وَلِمن صَبَرٌ وَعَمَمَ 4 توطتة له ودالة على تضمين الاية 
معناه» ناسب ذلك زيادة لام التأكيد فى خبر إن» وذلك ظاهر فى معنى الأبة. وآما اة 
٠ . 6 -‏ خملل را ق و و ' 

لقمان فقوله فيها: إن ذلك لين عر الْأموْر © مجرد إخبار عن حال ما وقعت الوصية به» 
ولا مدخل للقسم هنا ولا معنى له» فلم تدخل لام التأكيد في الخبر إذ ليس في الآية 
معنی قسم يستدعيها» ولا وقع في اللفظ ما يطابقهاء فورد كل على ما يجب ويناسب» 
ولو قدر العكس لما ناسب» والله أعلم. 


ا م رة ان تعالی: #الر تر أن اله ل انلف الهاو ور 
الل س ال قمر کل رئ إک لجل سى ولت اله يما تعملون 


القهان ۲۹ء وفي بوره ولج كل في التّهكارٍ e‏ التهار في آَل 
ر الهس والقرَ ڪل ري لمل مسي دڪم € ٣۳‏ وفي 
سورة الزمر: كود الل مى الَا شکور 5 E Eg‏ 
ڪل رى لگڪل شس ألا هو 7 ر4 [الزمر: »]١‏ للسائل أن يسأل عن قوله 
فى سورة القمان: وإ أجل بإلى» وفي السورتين بعد «لأجل * فجِرٌ أجل باللام مع 
اتحاد المعنى» فما الفرق؟ 

والجواب» والله أعلم: أن اة لمان تقدفيا النتبية على الاعتتان .بها وله رال تر 
أن لَه يولح لكل في أَلتَهَارٍ وَيُولعُ انار ف آل4 CN A a‏ 
فعطف بواو النسق المقتضية الجمع› ل کا ا ت ا قر مأل 
تر وحكم التنبيه بالاعتبار منسحب على المجموع للاشتراك في اللفظ والمعنى» فطال 
الكلام بحسب ما اقتضاه مقصوده. فناسب طوله الجر بما يناسبه مما لا يخرج عن معنى 
اللام الجارة وهو إلى» فانجر الأجل بها. ولما بنيت الايتان بعد على إيجاز ليس في اية 
لقمان. ناسبه الجر باللام اكتفاء بما يحرز المعنى المقصود ويناسب التركيب» وورد كل 
على ما يناسب أتم مناسبة» والله أعلم . 


(الآية الأولى منها) قوله تعالى: ظوَقِيلَ لَهُمْ دوفو داب انار الى كترم بب 
ود4 [السجدة: ١۲]ء‏ وفي سورة سبأ: #وتقُولُ ِلَدنَ ظَاموأ دُووُوا عَدَابَ ألَارٍ الى مُث 

ا [سيا :]م للسافل أن سال فن صرف الوضية: إلى العداي ولا فذكر 
فقيل: «الَدِى شُثْر بيد مَكَدْوْنَ»4 وصرفه ثانياً إلى النار فقيل: الى كُثْر يباك فأنث 
الل واي ما و دل 

والجواب: إنهم يكذبون بالنار وبعذابهاء وقد ورد العذاب مضافاً إليها في 
السورتين» والعذاب مذكر والنار مؤنثةء وعودة الضمير إلى كل من المضافين تحصل 
المقضوى على السيوافة فانها قى الال فن تمخصيصن كل :واتخلدة مين السسور تيه بها ورد 
فيها؟ 
) والجواب عنه: أن آية السجدة اقترن بها ما يستدعي أن يناسب وهو قوله تعالى : 
ل ولدیقتهم تت العداب الددن دون الْعَدَاب الأكير» [السجدة: ١؟]ء‏ فلما تفصل ذكر 
العذاب إعلاما بإلحاق ضريبة الأدنى والأكبر بمن جرى الوعيد لهم» والعذاب مذكر» وقد 
تكررء فتأكد رعيه» فناسبه عودة الضمير قبله إلى العذاب المضاف إلى النار مذكرأ ليجري 
ذلك كله مجرى واحدا. ولما لم يكن يتلو آية سورة سبأ ولا قبلها ما يستدعي ذلك» أعيد 
العبسيس :إلى الدار وتنا لبحضل :فى الور ن ورو الرجهي a‏ تقدم مع 
التناسب» واللّه أعلم . 


الآية الأولى منها قوله تعالى: «الْتسْمَلَ الصَّيِقِينَ عن صِدْقِهِمْ وَأعدَّ ِلْكَفْرِنَ عدبا يا4 
مأو ze‏ ري سس 


الصَدِقينَ بصدقهم ويعذب المنافْقِينَ 


[الأخراتبة 1۸ وفيا بعك من السورة # لى الله 


سا سر Er‏ ی 


إن سا أو سوب نهم [الأحزاب: ٤۲]ء‏ (يسأل عما أعقبت به كل من الآيتين مع 


والجواب. والله.أعلم : أن.اختلاف التعقيب مرعي فيه ما تقدم قبل كل واحدة من 
الآيتين.* أما الأولى فالمتقدم قبلها قو له تعالى: وا تطع لكشن َالْمكفِقِينَ4 [الأحزاب : 
١‏ ثم لم يعد الكلام إلى شيء من مرتكبات المنافقين ولا تفصيل أحوالهم» فناسب هذا 


قوله: #وأَعدٌ لِلْكفنَ عَنَبًا لم4 [الأحزاب: 8]ء والكافر بالنفاق كالكافر المتظاهر 
بكفره. وأما الآية الثانية فتقدمها قوله تعالى: واد يَمُولٌ الْسففونَ وَالَدينَ ف فلويهم مرض م 
ر عر عر مر مسو 2 


وعدا الله سول إلا عرو [الأحزاب: ؟١]»‏ ثم تتابعت الآي بعد معرّفةٌ بسوء مرتكبهم 
8 ع : 5 3 - ع 5 ی ا ةر | "7 1 او 
وقبيح أفعالهم في ثماني آيات أو نحوها إلى قوله: لد كن لكم في رسول الله أسوة 
حَسَئَةٌ * [الأحزاب: ١۲]ء‏ ثم أعقب هذا بذكر حال المؤمنين» وذكروا بأحسن ما يتحلى 


ر ر و عامل 


مأ وعدنا الله 0 


مك و» 


به الصادق فی إيمانه» فقال تعالى: وما را اموم الراب كَالُوا هنذا 
وصدَق أله وروم وما راهم إلا يمنا وَتََليمًا4 [الأحزاب: ؟؟]. إلى عظيم ما وصفهم 


به سبحانه» ثم أعقب بذكر حال الفريقين فقال: # زى أله أَلصَدِيِينَ بِصِدَفَهِمْ ويمَذِبَ 


لْمكَفِقِنَ إن سَة أو توب عَهمً [الأحزاب: ١۲]ء‏ (وقد أبقى سبحانه عليهم بقوله: #إن 
شا أو ب لهم 4) جريا على المطرد من عظيم حلمه وسعة عفوه. ورحمته» وكل من 
هذا وارد على أعظم مناسبة . قلت: وهذا (مما) يشبه المتشابه من الضرب الذي بنى عليه 

الآية القاتبة من سووة الأخواب رل تال و اق ا را فو فل ن 


مر لله قد مَقَدُورًا #4 [الأحزات : TA‏ وفى آخر السورة: مسن أله ف الذرت ا من 
و عر 


قبل ولن جد د ّم ديلا [الأحزات: ۲ للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف 
و مي ددج وء 


فيما أعقبت به كل آية منها؟ ففى الأولى: #وكن أمر أله تدرا مَفَدورا©#» وفى عقب الثانية : 
لون يمد لِسَنَةٍ اله بديلا». 


ك5 سورة الأحزاب 





ووجه ذلك, والله أعلم: أن الآية الأولى معقب (بها) قصة زينب أم المؤمنين 
وزيد بن حارثة؛ رضي الله عنهما وما جرى في ذلك إلى أن تزوجها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (فهذه الآية تأنيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ وإعلام له أن تلك سنته 
سبحانه في عباده التي شاءها وقدرها حكماً ثابتا فيمن تقدم من الرسل والأنبياء ومن اهتدى 
بيه اوبرج عات السو لا ا إلى الول طاتت ا لجرك ارو احا اله 
ابنه» فإن زيداً ليس ابنك: ما کان عمد با لمر من يََالْكُم4 [الأحزاب: »]1٠‏ وأنا 
ل ا ل ل ا ل ل فلم 
تضى ريد : نها وطرا زوجتتكها) [الأحزاب: ۳۷] ليعلم أن تلك سنتك وسنة أمتك بعدك 
ولیک لا یکن ع وي حي ف روج ديهم ل ان ل 100 
فهذه الآيات د اس للنبي صلى الله عليه وسلم» وتسلية له عن خوض المنافقين» وتنزيه 
لقدره العلي وتبرئة من كل متوهم فيه أدنى نقص» ورفع لما يتوهم ويقدر وليس على 
ا ولد تقول SS‏ 
زفجك وان الله وتخقی فی قیید ما اله مدید وخی الناس وله أن ند4 
[الأحزاب: ۳۷]. فهذه آية تعلق (بها) من كان في قلبه مرض وتهجموا على باد من 
مفهومهاء فقالوا: إنه عليه السلام رآها فمال إليها وأحبها في حكاية ذكرها المفسرون» 
يبطلها ويردها المقطوع به من أن زینب نشأت معه» ولم يزل يراها لمكان قرابتها منه. 
وقوله لزيد عتيقه الذي أنعم عليه بالعتق: اتق الله يريد اتق الله فيما تذكر عن زينب» لأن 
زيدأ نسب إليها نشوزاً وتوقفاً عن طاعته» فأمره بتقوى الله في أمرها والتثبت فيما يحكيه 
عنها مما كان يظنه نشوزاء وكانت زينب» رضي الله عنهاء أعظم قدراً من أن تقع في 
معصية النشوز عمدأء ولكن الزوجين يطلب كل منهما غاية في الوفاء يرى عند غلبة 
(حب) هذا المطلب عليه ما يقتصر عنه نشوزاء ففي الجاري من هذا قال له عليه السلام : 
اتق الله» وأخفى عنه ما كان تقدم له الإخبار به بالوحي من أنه سيطلقها وأنه» عليه 
السلام» سيتزوجهاء فهذا الذي أخفاهء عليه السلام» في نفسه ولم يتكلم به حتى أبداه 
الله» وقوله تعالى: #وتضتى الاس أي تخشى كلام المنافقين وقولهم إن محمداً تزوج 
امرأة ابنه» من حيث كان» عليه السلام» قد تبناه قبل الوحي» وقصة ذلك معروفة 
مشهورة» فکانوا یقولون: زید بن محمد حتى نزل قوله تعالى: عشم لأبايهم هو 
سط عند أَهَرً [الأحزاب: 0]ء فقيل لهء عليه السلام» وقد أدرك الاستحياء من أن 
يتكلم المنافقون بذلك وخشية منهم فقال له: لا نَخش أحداً فإنك إنما جريت في ذلك كله 


سورة الأحزاب 





على ما بين الله لك من الشرع الذي جعله سبحانه سبيلك ودينك الذي تدعو إليه» وطريق 
من تقدمك من الرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فالله 
أحق أن تخشاه أنت يا محمد ولا تصغ إلى أحدء ولا تستحي منهء فإنك على صراط 
مق فقد وضح ما أخفاه في نفسه وهذا الذي أبداه تعالى» ألا ترى أنه سبحانه قد 
ا 
تلفق سن E OES E aa e Oa mal‏ 
وكانت زينب تفخر بهذا وتقول لأزواج ی زوجكن أهلوكن 
زوجني الله من فوق سبع سماوات» فهذا إخباره سبحانه وما أبداه مما أخفاه نبيه صلى الله 
عليه وسلم في نفسه وما سوى هذا فاختلاق. ونقول: وقد تسامح المفسرون هناء وتبع 
آخرهم أولهم في نقل ما كان الواجب تركهء إذ هو خلاق القرآن لمن وفق لتدبره ولحظ 
شهادة بعضه لبعض» فهذا مقصود هذه الآية» ولمجموع ما ذكرنا أعقبت بقوله: ##وَكَانَ أَمْر 


2 0 ع وي سم 


الله قدرا مَقَدورا # [الأحزاب : 4" ]. وفل اتبعت الآية کر من سن سبحانه حكم هذه الاية 


هې وأنهم را عا الا فقال: الت بلغو رست اله وتوت ولا يتحشون 
لَمَرَا إل أ [الأحزاب: ۳۹]ء فتأمل هذا التعقيب» وقد قيل له» عليه ا في قوله 
تعالى: س ن قد سلتا تك من ستاك [الاسراء: ۷۷]ء وقيل له: «أولهك الذي 
1 اله فه ددهم كد الما 43]ء وعوفتا وينا سبخانه أن تبينا كذلك فعل: 
فقال: ##وَإِنَكَ لَتْدِىَ إِلَ صرْطٍ مُسَتَقِيوِ #4 [الشورى: 907]. 

وجا لكة القافرة قله يتان لمن قال4 كولين 21 يكل ر ق وروم 


رح سيره 


والمرجفو, فُونّ فى الْمَدِينَةٍ ريتك بهم م ثُمَّ لا مجاورويتك فبا إل قیلا 9 AY‏ اننا نقتا 


أ | وَفْمَلُوا فيلا E 1 e‏ أتبع تعالى بالإخبار e ny‏ 
الذين خلوا من قبل» وهذا كقوله: سنت الى ق حَلَتْ فى عادر [غافر: »]۸٩‏ 


ا امامت لان د کل د ا رک ارب کا وقد كر 
هذا في مواضع من کتات الله سبحانه. ووضح هذا الات فی كل من الإعقابين» والله 
سبحانه أعلم بما أراد. 


6 
ج 


5 

سو ره سا 
قوله تعالى: إن في ذلك ية لحل عد ميب [سبأ: 4]. وقال بعد: #إنَّ في 
ذلك لأينتٍ لكل صَبَّارٍ سَكْور4 [سبأ: ]١9‏ بالإفراد في الأولى والجمع في الثانية» فللسائل 

أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عنه؛ أن الإشارة أولاً إلى قوله تعالى: «أفلر ب إل ما بن يديهم وبا 
لقم ت اسما لاض إن تتا یف بهم الأرس او سقط عم كسا ى 
اسما [سبأً: 4]» ولم يتقدم ما حركوا إلى الاعتبار به غير هذاء وقد انضم ذلك تحت 
ما الموصولة» ولفظها مفرد فروعي من حيث اللفظ فقيل: إن فى للك لَيةً4 بالإفراد. 
وأما الثانية فتقدم قبلها قوله: #ولقد ءاسا داد ينا ضلا ينال أو ممم والطير وأا له 


معد 
م اسم سو و 27ر ور -ه وو E‏ 7ور 


كريد [سبأ: .]٠١‏ ثم قال: ##وَلِسلمنَ الرَيحَ غدوها سَبَرٌ وركاحها سبي وسات 


نا لم عين 


لير وَنَ ألْجِنّ من يَحْمَلُ بين يَدَيْهِ ُن ر4 [سبأً: ١١]ء‏ ثم قال: يعمل لم ما ياء 
هن عرب که [سبأ: ]١‏ إلى قوله: #إما ليتوأ فى العتاب المهين» [سباً: »]١٤‏ ثم قال: 
nlc CE‏ 65 فذكر سبحانه 
بالاعتبار بما منح داود من تسبيح الجبال والطير معه وإلانة الحديد» وبما سخر لسليمان» 
عليهما السلام» من الريح تحمله وجنوده حيث شاء في السرعة التي أشارت إليها الأيةء 
وإسالة عين القطر له وهو النحاس المذاب» وعينه معدنه» وعمل الجن بين يديه تسخيرا 
فيما يريده من عمل ما شاء مما في قواهمء ثم ذكر ما كان لسبأ في مساكنهم من آية 
الجنتين عن يمين وشمال وأكلهم منها وتنعيمهم إلى أن أعرضوا فأرسل عليهم سيل العرم 
إلى آخر قصتهم» فهذه المعتبرات لم تدخل تحت موصول ولا اسم مفرد يضم جميعها بل 
ذكرت مفصلة» فقيل إشارة إلى جميعها: ##إنَّ في دَلِكَ لَأَيتِ4» ولا يمكن إلا هذا إذ لم 
يتقدم مفرد من موصول أو غير ذلك ما يجمع الكل يرجع إليه الضمير مفرداً كما في الآية 
الأخرى»ء فقيل هنا: «لآيات» ولم يمكن إفرادها هناء وأمكن في الآية الأخرئ لوحدية 
الموصول الجامع لما تفصل بعده» فروعي لفظه لأن ذلك أوجز من رعي معناه. 


ثم إن المعلوم من لسان العرب إذا تقدم من الأفماء المفردة ما له لفظ ومعنلى فإن 


۹۸ 


سورة سباً ۹ 





رعي لفظه في عودة ضمير أو تفسير أولى» ثم قد يراعى المعنى بعد فيعود الضمير بحسبه 
من تثنية أو جمع» ومن هذا قوله تعالى : لوس ب أ وَل ملحا ديه بجنت برق ون 
ته اکر خَللِيِينَ فا أبدا € [الطلاق: ١١]ء‏ فقوله: «يؤمن» «ويعمل» «وندخله» رعي 
للفظ «مَنْ» وهو مفرد فعاد الضمير إليه مفرداء (وقوله بعد: «خالدين» رجوع إلى المعنى. 
ويقل رعي المعنى بديهاً فى هذه الألفاظ التى هي مفردات) تحتها كثرة» ومنه بيت 
الكتاب . 
تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذيب يصطحبان 

فقال: يصطحبان» فأعاد على معنى من» والإعادة إلى اللفظ أكثرء وعليه قيل في 
الآية الأولى: إن فى ذلك لي4 بالإفراد على الأولى والأكثر مع جواز وروده عائدا 
على المعنى إن اعتضد ذلك . 

أما الآية الثانية فجمع آيات فيها لا يمكن خلافه» فورد كل على ما يجب» ويمتنع 
العكس لما ذكر. فإن قيل: (إن) قوله تعالى: ##لقَدَ كان لس في كه . . . 4 استئناف 
باللام التي تقع جواباً.للقسم» فقد يقال إنها تقطع ما بعدها عما قبلها. وإذا أمكن هذا فما 
المانع من رجوع اسم الإشارة إلى ما بعد قوله تعالى: #لقذ كان لس في كه . . . * 
[سباً: ]٠١‏ وتلك قصة مفردة فكان يكون الوارد هنا أي الآية على الإفراد رعيا لمعنى القصة؟ 

فالجواب آنا لو فرضنا هذا الاعتراض لازماً لقلنا: إن قصة سبأ قد انطوت على 
تفصيل يقتضي جمع آيات» إلا أن الاعتراض أولاً غير لازم (إذ) قد يشار إلى مجموع 
قصص تفصلت ودخل كل قصة في أولها هذه اللام» فلم يمنع ذلك من عودة اسم الإشارة 
إلى الجميع كقوله تعالى: كارك حر من اوه [القمر: »]٤١‏ والإشارة بأولئكم إلى 
كل من تقدم ذكره من أول قصة نوح» عليه السلام» إلى قصة ال فرعون» وقد ابتدئت كل 
قصة منها «بلقدا» ثم أشير (بعد) إلى الجميع ليعتبر بأحوالهم» فكذلك في الآية التي نحن 
فيهاء فسقط الاعتراض» وتبين أن لك «آية» واردة على أوضح التناسب» والله أعلم . 

سورة الملائكة: قد تقدم ما فيهاء وكذلك سورة يس . 
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الآية الأولی منها ‏ قوله تعالی: اال إن هنا إلا سر مي 6 لذا متا کا زب 
وملا إا عرد [الصافات: ٠١‏ -١١]ء‏ وقال فيما بعد: اپل نمم إن کان لي 
رسن 2 ل ل( اا وکا ا ا 
6]ء للسائل أن يسأل عن قوله أولاً: أو لمعو وثانياً : 
أن مرادهم في الموضعين إنكار البعث بعد الموت؟ 

والجواب: أن الموضع الأول لم يتقدمه شيء يوجب عدولهم عن التعبير عن 
معتقدهم (في إنكار الإحياء بعد الموت فورد على ما يطابق معتقدهم)» وأما الآية الأخرى 
فقد تمهد قبلها ذكر الجزاء الأخراوي وذكر السؤال. فأول ذلك ذكر ما يقال لهم إذا 
شرو الخال ور | نوو [الضافات: 84] وقوله عد هونا فريك لدم 
کی علوت [الصافات: ۳۹]ء وقوله بعد: ر بصم على بض يسال [الصافات : 
۷ وهذا في الآخرة إلى قوله: قال ايل يَنهُمْ إِنْ كنَ لي رين لإي ول4 [الصافات : 

ه _ ؟07]» وهذا قول الكافر وقد باشر n‏ فأخبر عن قرينه الذي قيض له المشار 

إليه بقوله: ومن عش ڪن ددر الرملن قيض لم سيطا فهو لم رين ا ٦‏ 
اا ا سحن a hE‏ عي © 0 
وَعِطَمًا نا لَمَدْنَ* [الصافات: 07 07] أي لمجزيون بأعمالنا وما ا في دنياناء 
وفى طي قولهم: نا لَمَدِييوُنَ4 إنكار للبعث لإنكارهم ما ينبني عليه ويترتب بعده من 
الجزاء» وقد تقدم ذكر الجزاء فناسبه ذكر تعجبهم منكرين وقوعه» ولم يكن ليحسن وقوع 
المدينون» في الآية الأولى إذا كان يكون هناك غير مفصح بإنكارهم البعث ولا ورد قبله ما 
يستدعيهء فجاء كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

الآية الثانية (من سورة الصافات) قوله تعالى في ختام قصة نوحء عليه السلام: إن 
كلك كرِى الْمُحَينينَ4 [الصافات: 18٠‏ ثم أعقب القصص الثلاث بمثل هذاء أعني قصة 
إبراهيم وقصة موسى وهارون وقصة الياس» إلا أنه ورد في قصة إبراهيم» عليه السلام : 
سكم ع إنرهب ل كَدَِكَ رى لين [الصافات: 1١4‏ ١١١]ء‏ فسقط منه لفظ 
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«إنا» وثبت في القصص الأخر» فيسأل عن وجه اختصاص قصة إبراهيم دون غيرها بذلك؟ 
) والجواب» واله أعلم: أنه تقدم في قصة إبراهيم بعينها قوله : #وية أن وة 
9 قد صَدَفْتَ وي إا كلك رى الْمْحْسِنِينَ # [الصافات: [٠٠١ ٠٠٤‏ ثم لما كرر 
ليبنى عليه قوله: #إِنَمُ من عباتا الْمُؤْينت# [الصافات: ]١١١‏ كما في نظائره من ختام 
القصص الأخر كرر قوله: ۰ لبناء علة الجزاء وموجبه عليه» كما تكرر قوله: «أنكم» 
في قوله: اعدف اک إا مم وکر با وَعِظمًا أَتَوْ مُرَمْتَ4 [المؤمنون: ه"]ء (فكرر) 
«أنكما ااي م اب فكذلك كررت هنا الجملة (بأسرها) وهي قوله: # كَدَلِكَ 
رى الْمْحَسِدينَ4 لينبني عليها ما ورد علة موجبة لجزائهم لتجري هذه القصة مجرى 
نظائرهاء ولم يكرر حرف التأكيد والضمير المنصوب به إيجازا واختصارا لذكره فيما تقدم 
في القصة نفسهاء فوضح أنه لا فرق بينها وبين ما اكتنفها من القصص الوارد فيها ذ 
(إنا) بوجه. 

فإن قيل : ولم أخر قوله: إِنَّمُ من عِبايئًا الْمييح* [الصافات: ]١١١‏ عن قوله 
أولاً: #إإنًا كَدَنِكَ يخ الْمُحْسِيِنَ*؟ قلت: لما به قوله: إا كلك زى الْمْحسِيِنَ» 
من الجمل الواردة مورد جمل الاعتراض إشادة بجلالة إبراهيم وإعلاماً بعظيم (جلاله فقال 
تعالى: # إت هدا هو البلا أ ألْضِينُ* [الصافات: »]٠١5‏ ثم أكد) عظيم الاعتناء به فقال: 
وفدکه ِذِبْجَ عظيم 09 وهنا عه فى ليت 9©) سَلمْ عل علخ إِيهِيمَ* [الصافات: لا١٠ ‏ 
۹ فلما طال الكلام بما ورد تتميماً وتكميلا لحاله» عليه السلام» وبعد عن قوله: 
© ذلك نَرِى الْمْحْسِينَ4 أعيد منه الجملة الواقعة خبراً لأن ينبني عليه ما بني على نظائره 
من قوله: #إِنَمُ من عبادتا المريت فقصة إبراهيم» عليه السلام» أوفى هذه القصص 
تعريفا بكمال الحال» ولم ينقص منها شيء من الإخبار بصفة الجزاء وسببه كما في غيرهاء 
بل زاد فيها ما ورد اعتراضا كما تبين» وذلك لما زاد في قصته من عظيم ابتلائه زيادة. 
والله أعلم بما أراد. 

الآية: الثالئة مق .سوزة الضافات: ۹ - قوله تعالى: سيه بعر حَلير# [الصافات: 
دفي الذاريات : لرا لا عت يروه بِعُلم عير # ل 7 وال نه 
واحد والقصة واحدة. فللسائل أن يسأل عن موجب اختلاف الصفتين في السورتين؟ 

والجواب أن موجب تخصيص الآية الأولى بصفة الحلم ما اقترن بها من قوله 


اا سے ر کے ع عر 


تا # فا بلغ مع مَعَه يي 1 شى إن ری ف لْمَنَامِ 2 آذك 0 بحك فانظر ماذا ر 
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[الصافات : »]٠٠١‏ وجواب ابنه» عليهما السلام» بقوله : # يتاب قعل ما م چ [الصافات : 
واتباعه ذلك تسلية لأبيه وامتثالاً لأمر ربه (#سَتَجِدُقَ إن ماه أَنَّهُ من اَلصَدبرِينَ# 
[الصافات : ٠١7‏ ]» فلما دل جوابه على عظيم حاله) وتلقيه عظيم هذا الابتلاء بالرضا والصبر 
التام امتثالاً لأمر ربه (وإرضاء لأبيه» كان ذلك مبيئاً لجليل حلمه ووفور كماله) في حاله مع 
وصفه في سنه بالأولية والابتداء . أما آية سورة والذاريات فلم يقع فيها ذكر هذه القصة» فورد 
فيها وصفه بالعلم المحرز لجليل نبوته» ولو ورد في السورتين عكس الوصف الوارد لما 
ناسب هذه المناسبة الحاصلة» والله أعلم . 

الآية الرابعة من سورة الصافات قوله تعالى: لوَأَصِرْمٌ سَوْفَ بُِرُنَ4 [الصافات: 
١ه‏ ثم قال: «أوَأِرَ سرف بُْصِرُوت* [الصافات: ]١179‏ يسأل عن الضمير المفعول 
وثبوته أولا في قوله : «(وأبصرهم» وسقوطه ثانا فى قوله: «وأبصر»؟ وعن وجه التكرار؟ 

والجواب عن ذلك: أن التكرار تأكيد وتشديد في الوعيد» وتناسب ذلك بين مألوف 
في كلام العرب» وأما سقوط الضمير في الثاني فيحرز عموماً لهم ولغيرهم في الوعيد لآن 
قوله: «وأبصرهم» المراد به أمرهء عليه السلام» بأن يترقب ما ينزل (بهم) ويحل بساحتهم 

من الانتقام» وإعلامه صلى الله عليه وسلم بكفايته إياهم كما قال تعالى: #إنّا كنيتكَ 

اسز [الحجر: :48] فكان كذلكه وقال تعالى + وسم اة ورلن الد االقمر: 
05 ففعل بهم ذلك يوم بدر» فقدم (الله) سبحانه تأنيس نبيه» عليه السلام» بإخباره إياه 
في هذا الوعيد (لهم) بأخذهم وقطع دابرهم» ثم أردف هذا الوعيد بوعيد ثان فيه غموم 
يشملهم ولا يرجع عن تناول غيرهم ممن سلك مسلكهم» ويشعر بحاله هوء عليه السلام» 
وحال من أذعن واستجاب له فقال: «وأيصر) أي ترقب ما أفعل لك من تأييدك ونصرك 
وجزائك الأخراوي وجزاء من آمن بك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب. بشرء وما أفعل بمن عاداك وعاندك ممن باشرك بتمرده وطغيانه أو بعد عنك» من 
أخذهم وقطع دابرهم ووبيل جزائهم الأخراوي» هذا مفهوم لا يرجع إطلاق قوله: 
«وأبصر» عن عطائه وتعميمه» ذلك كله مما يعتضد من مواضع أخرء وتأمل ما فعل 
سبحانه بكسرى حين مزق كتابه صلى الله عليه وسلم تمرداً وطغيانا وإن لم يباشره» لما 
جاوز حد كفره إلى التمرد والطغيان مزق هو وأله كل ممزق. 

أما قوله: «وأبصرهم» فخاص التناول للمباشرين لمكان التقييد بإعمال الفعل في 
ضميرهم» فهو وإن تناول أخذهم في الدنيا وتمكين نبيه والمسلمين منهم» ثم عقابهم 
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الأخراوي ليبلغ بالتهديد والوعيد أقصى ما يحتملهء فإنه لا يتعداهم إلى غيرهم وأما قوله 
«وأبصر» بإطلاق الفعل عن التقييد فقابل غير ممتنع عن تناولهم ومن سواهم من كل من 
خالفه» عليه السلام» وعاداه» ومقتضى الوعيد لهم ومقصود بشارته له» عليه السلام» 
يحبّذان أن إطلاق لات وتعميم الطرفين من الوعيد والبشارة. فقد وضح أنه لا تكرار 
في الحقيقة» بل ورد ذلك كله على ما يلائم ويناسب» وعبر عن ذلك كله بعبارة الإبصار 
إشعاراً بقربهء فكأنه بمنزلة المعاين المدرك بالبصر لتعجيل الدنياوي منه وتحقيق وقوع 
الأخراوي وتيقنه» فكل هذا على أوضح مناسبةء والله أعلم. 
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الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: #ويبوا أن جَادَمُ مدر ف وول الكدرة OA‏ 
دائ 1ص : 4] وفي سورة ق: بل يوأ أن جَاءَهم مُنَذْرٌ مَنَهُمْ قال ١‏ گر ا کے 
ڪيب [ق: ۲]» للسائل أن يسأل عن ورود قوله في ص: #وقالً کک وای ا 


وفي سورة ق بفاء التعقيب والإخبار عن حالهم واحد؟ 


والجواب - والله أعلم ‏ أن آية ص وردت مورد الإخبار بمرتكبات من أفعال كفار 
العرب وأقوالهم فجيء بتلك الجمل منسوقاً بعضها على بعض» فأخبر تعالى أنهم في عزة 
وشقاق. وأنهم عجبوا أن جاءهم منذر منهم ولم يكن من الملائكة كما قالوا: #لولا أل 
لتا الملتيكة أو رى 0 [الفرقان: ١؟]»‏ وأنهم رموه بالسحر والكذب». وتعجبوا من 
جع الآلية الها واخدا وأنهم تمالؤوا على قولهم: أن أمشوأ وأصيروا عله الیگ ى 
نهم قالوا: #إمَا سَِعًا يدا فى الِْلَهَ الآجرَة» [ص : 1 أي في ملة عيسى ؛ عليه السلام» 
6 قولهم في إخبار الله تعالى عنهم: الهش عب أر هو [الزخرف: ۸٥]ء‏ 
وتحريهم على الإفصاح بمرتكب النصارى في التثليث» وأنهم أقرب الملل إليهم وآخر من 
تقدمهم وهم مثلثون. فكيف تجعل أنت يا محمد الآلهة إلها واخدا إن هذا لشيء عجاب» 
فجعلوا ما جاء به اختلافاً وتقولاء إلى ما ارتكبوه من هذاء فلما قصد هنا الإخبار بجملة 
مرتكباتهم جاءت منسوقاً بعضها على بعض بالواو التي لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. 
وأما آية ق فمقصود بها التعريف بتعجبهم من البعث الأخراوي واستبعادهم إياه» 
ولم يقصد هناك غير ما قصده» ألا ترى إقامة الدلالة عليهم باعتبار خلق السماوات› 
وتزيينها بالنجوم» وإحكام صنعهاء ومد الأرض» وإرسائها بالجبال» وإخراج أصناف 
النبات» وإنزال الماء من السماءء وإنبات الجنات وضروب الحبوب والنخل الباسقات ذات 
الطلع النضيدء ثم قال: ل كدلك الج [ق: ١١]ء‏ ك پاتا رل ان يد4 
[الأنبياء: 4 »]٠١‏ اوش الى حى السَموتِ ولأرص بير عل أن صلق هر4 [يس: 
١‏ فلما كان قولهم : هدا سىء َي مبنياً على ما جاءهم به» عليه السلام» وأعلمهم 
من البعث بعد الموت جعل الأول - أعني مجيئه» عليه السلام» مخبراً بذلك - سببأ في 
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تعجيزهم فربط فيه بالفاءء أي عجبوا من البعث بعد الموت فقالوا كذاء فجيء لكل بما 
يحرزه» ولم تكن الفاء لتقع هناكء ولا الواو لتقع هناء بل ورد كل على ما يجب» والله 
أعلم . 

الآية الثانية من سورة ص - قوله تعالى: # كدت قله كوم وچ وماد ورون ذو الأوياد 
تود َم وط صب تيكة وليك الأَمْرَابُ4 [ص: ١١‏ - 2]1 وفي سورة ق: 
< كدت لهد وم وج وأتحب الي تود 7 واه وون ويون رط ل داضت اليك وم 
ت [ق: ١١5‏ - 5١]ء‏ للسائل ان تال عن وجه ورود هاتين الايشن ف السورتين على 
خلاف الترتيب المتقرر من ذكر الرسل وأممهم وما جرى بين الرسل والأمم في سورة 
الأعراف وهود والشعراء؟ ثم عن وجه الخلاف الوارد في سياق آيتي صاد وقاف من جهة 
ار ار ووجه اختصاص كل واحدة منهما بما ورد فيها؟ وتعقيب آية ص 
بقوله: فح مقاب [ص: ]١5‏ وآية ق بقوله: حى ومد [ق: 5١]؟‏ فهذه أربعة 
أسئلة . 


والجواب عن ذلكء والله أعلم: عن الجملة أن الوارد في السور الثلاث مقصود فيه 
اجار ا ل ر ا ار ينا ی ا اک و انمي ينا 
لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتأنيساء قال تعالى: #وَيلا فص عَلْكَ من أا الرس ما نيت 
ب فاد 4 [هود: ١١١]ء‏ فذكر أنباءهم» عليهم السلام» على الترتيب في أزمنتهم 
وإرسالهم» أما سورة ص وسورة ق فلم يُبْنَ ما ورد فيهما على ذلك القصدء وإنما بناء ما 
في السورتين من ذلك على تسليته صلى الله عليه وسلم فيما كان يكابده من عتاة قريش 
وكفار العرب في توقفهم عن الإيمانء فجرد لهذا القصد ذكر عتاة المكذبين وأخذه سبحانه 
إياهم» وقيل له» عليه السلام» تعريفاً بمآل كفار قريش : #وما بطر هلوا إلا صَبْحَهُ وحدةٌ 
ما لها ين كَواقِ4 [ص: ]٠١‏ مخالفاً لإيراد ما في هاتين السورتين ما تقدم في غيرهما 
لاختلاف المقاصدء وجاء في كل واحدة منهما من الترتيب ما يلائم ویتاسب على ما تين 
بحول الله تعالى . 

فإن قيل: فإن سورة الحج ورد فيها ذكر الأمم السالفة المكذبين في قوله تعالى: 
MSIE EE‏ 
وأصحلب مذ وكرّب موم امب لِلْكَفْرنَ. . . 4 [الحح: ]٤٤ - ٤١‏ فجرد ذكرهم عن 
ذكر الرسل إخباراً بمجرد تكذيبهم وأخذهم كما في سورة ص وسورة ق» وقد وردت 





على الترتيب الوارد في السور الثلاث». فقد خالفت مقصود ما في تلك السورء ثم جرت 
على نا فنهنا من العرتيييةء كما القرق ستهماءتزوتنة_غانين: السورزتي ؟ فلت الفرق متها أن 
مقصد آية سورة الحج الإخبار بتكذيب أولئك الأمم وأخذهم تسلية لنبينا صلى الله عليه 
وسلم من غير زيادة لما تعرضت له آية ص وآية ق» وأما هاتان الايتان فقد انجر فيهما مع 
ذكر التكذيب والأخذ التعريف بتعزز عتاة قريش ومن وافقهم وذكر شقاقهم. وقبيح ردهم 
وتعاميهم عن النظر في الآيات والاعتبار بما نصب منها في الأرض والسماوات» فلهذا 
المنجر هنا انفردت سورة ص وسورة ق بالوارد فيهما من الترتيب عن سورة الحج . 

فإ a e‏ لبا :وج ليام تزربو اده نينا ذا 
خصت به عن أختها من الترتيب؟ قلت: أما آية ص فوجه اختصاصها بما ورد ترتيبها عليه 
أنه سبحانه لما وصف كفار قريش والعرب بالاعتزاز والشقاق في قوله: #بلٍ الب كَقروأ فى 
عر شتا [ص: ۲]ء ثم أعقب بذكر القرون المهلكة فقال: #كر أَهلَكًا ين كَبلهِم من 
ٍَ4 [ص: ۳]ء ثم أعاد ذكرهم مفصلا قرناً قرنا وأمة أمة» كان الأنسب لما قدم من ذكر 
عتو كفار العرب وشقاقهم ذكر أعتى القرون من الأمم وأجرمهمء فذكر قوم نوح من حيث 
لم يجد عليهم تكرار الإنذار مع طول الأمدء قال تعالى مخبراً عن طول مدتهم وبعد 
إجابتهم قال نوح: #رَيّ إن دعوت وی یک واا ل ملم يدر دای إل ورا [نوح: ۵ - 
1]. إلى قوله: #وأصروا وأسَمَكيروا يكار [نوح: ۷]ء إلى دعائهء عليه السلام» عليهم 
عند قطع رجائه منهم بقوله: طلا كَدَرْ عَلَ لاض يى الْكَفرنَ َيَادا 6 إِنّكَ إن تَدرْهمْ بلا 
عاد ولا لتوا إل اجر حتَارا4 [نوح: 751 ۲۷]» إلى ما وصفهم سبحانه به وأنه لم 
يؤمن منهم مع نوح إلا القليل» فوجود ما تحلت به عتاة قريش ومتمردو كفار العرب من 
العزة والشقاق في قوم نوح أوضح شيءء ثم أتبع ذكرهم بدعاء عاد الموصوفين بالقوة 
والطغيان القائلين: من أشد منا قوة» والقائلين لنبيهم عليه السلام : مر علا الت أذ 
ر ت من اللأعظيرح4 [الشعراء: ١١۱]ء‏ إلى قوله: ##وبًا نحن بِمْعَدَّبِيَ» [الشعراء: 78١1]ء‏ 
ثم أتبع بذكر فرعون ذي الأوتاد» والمراد هو وآله وقومه. وقد تكرر في القرآن مع ذكر 
فرعون وعلوه في الأرض وطغيانه مع ما أوضح شنيع مرتكبه وبعد شقاقه» ثم اتبع بمن 
ذكر بعدهم مراعى في ذلك مناسبة ما قدم» ثم دكر اجتماعهم في موجب تمردهم وعتوهم 
زهو دمي للرسل» فال الى :إن كل ول کاب آل کی اي اس ۲٠١‏ 
ثم أعاد الكلام إلى كفار قريش والعرب المبدو بهم والمنبهين لو تنبهوا بأخذ من عاند 
وكذب ممن تقدمهم فقال: #وما بطر هلاه إلا صَيَحَة وة ما ّا ِن وي4 [ص: 5١]ء‏ 
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أي إنهم إن تمادوا على شقاقهم فلا فرق بينهم وبين من تقدمهم من هؤلاء القرون #وَمَّدٌ 
ات ین نله ك4 [الرعد: 5]ء هل بترن إلا مل ليد ليت خلأ من 
لهت [يونس: ١١٠]ء‏ ثم أتبع سبحانه بذكر شنيع مرتكبهم في استعجالهم العذاب 
وقولهم: ليجل لا قَطتًا قل بوم ليساب [ص: »]١١‏ فأنبأ تعالى باستحكام كفرهم 
وتكذيبهم واستهزائهم الموجب لتعجيل أخذهمء ثم انصرف الكلام إلى أمره سبحانه نبيه 
صلى الله عليه وسلم بالصبر على معاندتهم وردي مقالتهم» وتذكر أخيه داود والاعتبار 
بأمره» وتسخيره سبحانه له الجبال» وحشره له الطير منقادة إلى أمره» وإلانته له الحديدء 
وقلوب الآدميين أهين وأقرب» فلو شاء لهدى هؤلاء كما سخر الجبال لداود ولو ْنَا 
لاسا كنَّ تفين هدّدهًا) [السجدة: ]١‏ وهذا وجه ذكر داودء عليه السلام» هناء لا ما 
قاله الزمخشري» وقد تقدم (الإيماء) إليه عند قوله تعالى في سورة طه: فصر على ما 
لوو :دي و ی عق ها برل اله نهدا وه اختصاضن آية ص يها 
ورد فيها من الترتيب في ذكر القرون المهلكة بتكذيبها. 

وأما آية ق فوجه الوارد فيها من إتباع ذكر قوم نوح بذكر أصحاب الرس ومخالفة 
الوارد في سورة ص» إن آية ق قد انفردت عن آية ص بما قصد فيها مفصحاً به» من ذكر 
تعامي كفار قريش والعرب عن النظر في خلق السماوات والأرض» والاعتبار بمن تقدمهم 
من الأمم» وأخذهم بتكذيبهم» ففي آية ص ذكر تجبرهم وشقاقهم وطغيانهم» وفي ق ذكر 
تعاميهم عن الاعتبار والنظر» فبدأ سبحانه بتذكيرهم بذكر حال السماء وإتقانها فقال: افلا 
روأ ِل الس فرفر كيت بها وها [ق: ]١‏ إلى قوله: # كَدَلِكَ للروج» [ق : 
١‏ والمراد أنهم لو وقفوا فأمعنوا النظر في بناء السماءء وتزيينها بما جعل تعالى فيها 
من نجومهاء وسلامتها من فطور أو فروج» وفي امتداد الأرض وإرسائها بالجبال» وإنبات 
ما فيها من كل زوج بهيج. وإنزال الماء من السماء» وإنبات الجنات وحب الحصيد 
والتخل الباسقات ذات الطلع النضيد»ء وإحياء البلاد الميّتة» وتكرر ذلك عليهاء فلو اعتبروا 
بهذا لاستوضحوا العودة والبعئة» الأخراوية © كذرك لم4 [ق: ١١]ء‏ كا تاتا اول 
لني يدر [الأنبياء: 5 »]٠١‏ فلما ذكرهم اة ا الو ات وال و ات 
ذلك تتميماً جاريا على التذكير المتكرر في الكتاب بذكر القرون السالفة المهلكة بتكذيبها 
فقال: #8 كَدَبتَ قَلَهُرْ َم وم [ق: ١١]ء‏ ولما (بني) (ما) تقدم من الاعتبار على الإشارة 


إلى الاستيفاء (في عجائب الأرض والسماء» ناسب ذلك بناء ذكر من نبه عليه ممن هلك 
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(بتضييع) نظره واعتباره على الاستيفاء)» فذكر طرفان ليحصل حصر من بينهما أمة ممن 
تقدم وهم قوم نوح وأمة ممن نَأخْرَ وهم أصحاب الرس» ليحصل ما بينهما بإشارة الطرفين 
كما قال سبحانه في سورة الفرقان: #وعادا وتمودا واب الرس وفرونا بی دیل كا 4 
[الفرقان: ۳۸]ء وهذه الآية وآية ق مشيرتان إلى تأخير أصحاب الرس عن كل من ذكر في 
الفرقان من الأمم المهلكين بتكذيبهم ممن عين ذكره» والله أعلم. 

وقد اختلف المفسرون في أصحاب الرس» والواقع في مختلف أقوالهم في ذلك 
ثمانية أقوال» ومن جملتها أنهم أصحاب الأخدودء وقيل كانوا قوما قتلوا نبيهم ورموه في 
بئر لهم» زاد بعضهم أنه كان اسم نبيهم حنظلة» وقيل هم من قوم شعيب» عليه السلام» 
وقيل غير ذلك» والمقطوع به ما نطق به القران من وجود قرون كثيرة بين قوم نوح 
وأصحاب الرس» ويظهر من هذا الوارد في سورة ق أن مقصود الآية من استيفاء القرون 
المأخوذين بتكذيبهم غير وارد في غيرهاء ألا ترى أنه قد أفصح فيها بثمانية قرون 
منصوص عليهاء وهم قوم نوح» وأصحاب الرس» وثمود» وعاد» وفرعون» وإخوان 
لوطء وأصحاب الأيكة. وقوم تبّع والمراد هو وقومه» ولم يرد في أوفى المتكرر من 
الكتاب العزيز غير سبعة. والأكثر ستة» فدل على قصد الاستيفاء في هذه السورة. على 
كل حال» فقد ورد قوم نوح وأصحاب الرس طرفين لمن بينهما من القرون» ومقصود 
بهما ‏ والله أعلم ‏ استيفاء ما بينهماء إشعارأء (في هذه السورة وإفصاحاً بكثرة من بينهما 


ووا سیم رم 


بقوله في سورة الفرقان #وفرونا بِيْنَ دكت كرا) [الفرقان: ۸]. 

وأما الوارد بعد الطرفين في سورة ق من ذكر ثمود وعاد ومن ذكر بعد» فقد يكون ‏ 
اعتناء واهتماماً مع كونه قد ضمه ذلك اللفظ المتقدمء كقوله تعالى: لأوَحبْرِبلَ 
وَمِيكَللَ4 [البقرة: 98] بعد دخولهما تحت لفظ الملائكة» وعلى كل حال فأصحاب 
الرس متأخرون عن قرون كثيرة بعد قوم نوح بنص القرآن» والله سبحانه أعلم. 

فلما ورد هنا ما يشير إلى الاستيفاء للاعتبار بهم جرياً مع ما تقدم من استيفاء 
الاعتبار بعجائب الأرض والسماء قدم ما يحصل بتقديمه ما أشير إليه من الاستيفاء» ولم 
يكن القصد هنا ما قصد في آية ص» فجاء كل على ما يجب» والله أعلم. 

عٍِ ت و 2 ر م 

وأما المعقب به كل واحدة من الآيتين من قوله فى سورة ص: #إن کل إلا حَدّبَ 


روع ر 
9 - 


الرسل فَحَىّ عِقَاب# [ص: »]٠٤‏ وقوله بعد آية ق: حى ود4 [ق: »]١5‏ مراعى في 
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ذلك الفواصل (في كل من السورتين وإلا فالعقاب والوعيد حق على كل من هؤلاء 
المكذبين» فإنما روعي الفواصل)ء فقوله قبل آية ص : طبَلْ م في سّكِ ين وك بل لما يدوأ 
عَنَابِ () أ عِنَدَهْرٌ حَرْنُ صَمَةِ رَيْكَ لعز رماب [ص: ١‏ - 14]» واستمرت فواصل الآي 
هكذا إلى ما بعد الآأية» فاستدعى ذلك مناسبة الاية المتكلم فيها فقيل : «إن يل | 


ررس 2 


مكلت انل نكق برتاك 4ن 15]ن. وأنا اناق اقترصو يا انض بها ماعن 


aC OEE‏ لخير 4 133 5] تم تال 
ولل بَاسِفات ا طلم يد4 [ق: ]٠١‏ وورد أيضاً في الفواصل بعدها: *أفعييتا بحن 


الأول بل هر نى لبي ي حل جَدِيرٍ» [ق: :]١6‏ إلى بضع عشرة آية جارية في مقاطعها 
على ما ذكرء فناسب ذكر قوله: طقل كَدّبَّ أملَ خَنَّ د [ق: 4115 وجاء كل على ما 
يناسب» وذلك واضح. 

الآية الثالثة من سورة ص: غ - قوله تعالى: َالو ربا تجل لا قطتا قل بور ليساب 
ضر عل ما قولوت وأذکر عدا داود دا الذي إن َوب [ص: ٠١‏ - ۱۷]ء» وفي سورة 
الأحقاف: #َصَيرٌ كا صَيَرَ أُولُوا ألْعَرْرِ مِنَ اسل [الأحقاف: ]١‏ وفي سورة القلم: 
لتر لكر رَبك ولا تكن كصاحب لوت [القلم: ۸٤]ء‏ ورد في هذه السور الثلاث أمره 
صلى الله عليه وسلم بالصبرء محالاً في الأولى على الاعتبار بحال داود وأبنائه» وفي 
الثانية: على أولي العزم في اهتدائه واقتدائه» وفي الثالثة منبهاً بالجاري لذي النون في 
مغاضبته وندائه» والمتردد في غير هذه الآي إنما هو أمره» عليه السلام» بالصبر غير مناط 
بذكر أحد من الرسل» كقوله تعالى: ##وَاصِيرٌ وما صر ِل سه » [النحل: ۱۲۷]ء 
وقوله: رضي تشك حح اله يوت يهم وة َي يدوه وَجْهَمٌ4 [الكهف: 
٨۸‏ وقوله: صر ل ما بقولوت وَسَبََ َندِ ربك [ق: ۳۹]ء وقوله: #أوَاصيرٌ لحك 
ريك كنك باعي [الطور: ۸٤]ء‏ إلى غير هذا من الآي» فللسائل أن يسأل عن وجه 
ذلك رع اختضاصن كل سورة من الغلا يما ورد ها اذ لست الإخالة فيها على حل 
ا | 

والجواب عن الأولء والله أعلم: أن تكرر أمرهء عليه السلامء بالصبر في الآيات 
المترددة على كثرتها أدل دليل على الاعتناء به صلى الله عليه وسلم لعظيم أمر الصبر وشدة. 
الحاجة إليه في كل مطلب ديني من أخذ أو ترك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في 
صفته: «الصبر ضياء»» وقال تعالى في قصة اوت وال ا 
ابد وقال تعالى: 3إا ب لَب َم بير ساي [الزمر: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 
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إن أله مع ألصّبربت4 [الأنفال: 45]. وقال تعالى: لول يَقَّلها إل المسرون4 
[القصص: 218٠‏ وأحوج الخلق إلى الصبر الرسل» عليهم السلام» لعظيم ما يلقونه من 
مكابدة الخلق» فلشدة الحاجة إلى الصبر ما تكرر في عدة آيات أمراً له» عليه السلا 
ولأمته . 
والجواب عن السؤال الثاني: أن أمره. عليه السلام» بالاقتداء بالرسل قد ورد وتكرر 
في غير آية» وتردد أيضاً أمره بالاقتداء بأبيه إبراهيم» عليهما السلام» لعظيم مقام إبراهيم 
وجليل خلته وأبوته وتنبيها للعرب لرجوعهم إليه انتساباً واعترافهم مقرين بتعظيمه . 
راا تيص الور اكات جس ما ورد فا تاعا ا من ارج الجا 
والمناسبة في النظمء أما سورة ص فوجه اختصاصها بالوارد فيها التئام نظم الآية بما 
تقدمهاء وارتباط قوله تعالى فيها: #وآذكر عدا داؤد€ بما اتصل به من قوله: اص َل 
ما يفون # بيان النظم في ذلك والتئامه أوضح التئام» إن الله سبحانه لما ذكر حال العتاة من 
كفار قريش وشنيع مقالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم» من لدن قولهم: سجر كَدَابُ» 
إلى ختمهم ما ذكر تعالى من سوء مراجعتهم بقولهم استهزاء وتكذيباً: جل لَنا قِطَنَا قل 
بوم اليساب 4 [ص: ».]١5‏ أتبع ذلك ملاطفة وتأنيساً لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: 
أصبر على ما ولو4 [ص: ۱۷[ (تذكيراً له بأن الجاري من ذلك إنما هو على ما شاءه 
لهم في أزله وقدره عليهم» فليس خارجاً عن إرادته» فکأنه يقول لنبيه» عليه السلام» 
اصبر على ما) يرد منهم وما يقولونه فإنه مرادي منهم في سابق قدري» ولو شئت لهديت 
قلوبهم وسخرتها لإجابتك» فقد سخرت الجبال مع داود والطير وألنت له الحديد وقلب 
الآدمي ألين وأقرب ولو شتا لأسا كل نفس هُدَدْهَا» [السجدة: ١].ء‏ فإذا علمت أن 
قلوبهم بيدي أقلبها كيف شئت» فاصبر على ما يقولون» واعتبر بما سخرته لداودء واقتد 
بما منحته من الأيد والقوة» فهذا وجه النظم والارتباط في هذه الآي» والله أعلم. 
وقد تعرض أبو الفضل بن الخطيب في تفسيره الكبير لتوجيه النظم فيما قدمناه 
فقال: إن قيل أي تعلق بين قوله تعالى: #آصَيرَ عَلَ ما يَمُولُونَ4 وبين قوله: #وَآذك عد 
داوود# قلنا: من وجوه. الأول: كأنه قيل: إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جرأتهم 
على الله وإنكارهم الحشر والنشر فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله ومن يوم 
الحشر فإنه بقدر ما يزداد أحد الضدين شرفا يزداد الآخر نقصاناً. انتهى معنى كلامه. قلت 
وهذا الذي حكاه ضعيف. لأن هذا الكلام إنما يثمر التعجب من فعل الله سبحانه ولا يثمر 
تسلية ولا تأنيساً وهما أنسب في الموضع. وذكر وجهاً ثانياً وهو أنه كأنه قيل لنبينا صلى 





الله عليه وسلم: لا يضِقْ صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك فإنهم إن خالفوك فالأكابر 
من الأنبياء موافقوك» قلت: وهذا أضعف من الأول» لأنه» عليه الصلاة والسلام» إنما 
يأنس بمصدقيه من أمتهء وأيضا فقد كان ذكر إبراهيم لو قصد هذا الغرض من الموافقة 
أنسب لتعظيم العرب إياه» وللاتفاق عليه ولعظيم خلتهء وذكر وجهاً ثالثاً وهو أن 
الخصمين الذين دخلا على داود» عليه السلام» كانا من البشر» وإنما دخلا عليه لقصد 
قتله» فخاف داود ومع ذلك فلم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بل استغفر لهماء فأمر 
نبينا عليه السلام أن يقتدي به في حسن الخلق. قلت: وهذا ضعيف كالذي قبله» وذكر 
الإمام أبو الفضل غير هذه الوجوه مما دون هذه في القوة» ثم أعقب هذا بأن قال: ولي 
هنا وجه آخر أقوى وأحسن من كل ما تقدم» ثم اعتمد في هذا التوجيه على أن قوله 
تعالی : ل ودک عدا داؤد4 ليس مما تقدمه» وإنما هو وجه اتصاله به» وأن العقلاء قالوا 
من ابتلي بخصم جاهل مقر متعصب ورآه قد خاض في التَعْصب والإقرار وجب عليه أن 
يقطع الكلام معه في (تلك) المسألة» لأنه كلما كان خوضه في تقرره أكثر كان بعده عن 
القبول أشد» فالوجه حينئذ أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة» وأن يؤخذ في كلام آخر 
أجنبي عن المسألة الأولى (بالكلية» ويطنب في ذلك الكلام الأجنبي» فإذا اشتغل خاطره 
بهذا الكلام الأجنبي ونسي تلك المسألة الأولى) أدرج له أثناء الكلام في هذا الفصل 
الأجنبي مقدمة تناسب ذلك المطلوب الأول» فيحصل عن ذلك تسليم المتعصب لهذه 
المقدمة» فإذا أسلمها فحينئذ يتمسك بها في (ثبات) المطلوب الأول» فيتمكن من انقياده 
ويرجى رجوعه إلى ما طلب به أولا» هذا معنى ما أراده أبو الفضل في هذا الفصل» ثم 
أشار إلى أن المدرج في هذا الكلام من المقدمة المناسبة للمطلب الأول في قوله تعالى : 
لوا اقا الا والارض وما سا کلک [ص: 7”] إلى قوله: #ككب أله إلك مرك 
سا ایی وَلِتَدَكرَ ولوا الا [ص: ۲۹]ء قلت: وعندي أن ما ذكره من هذاء وأن 
العقلاء قالوه» إن كانت العرب تفعله ويعرف من كلامها ارتكابه فإنما يكون - والله أعلم - 
على أوضح وأنسب. مما ذكره» والذي أراه جارياً على هذا المنهج الذي أراه ‏ والله أعلم - 
قوله تعالى: #ف وران الْمجيدٍ 9( بل برا ن جوم مُنَذِدُ مِنْهُمْ فال الكفونَ هذا سىْء 
9 ذا يننا وكا يا ديك ر بعِيدٌ» [ق: -١‏ "]ء فهذا إنكار منهم للبعث 
الأخراوي واستبعاد» وهو نحو من الوارد في سورة ص» فأعقب تعالى ذلك بقوله مما 
يشبه الالتفات» وهو الذي زعم أبو الفضل أن العقلاء يرتكبونه عند لوذ الخصم والأخذ 
فيما هو كالأجنبي» فقال تعالى: «#أفار بنظروا إِلَ ألما فوقهمر كيف بتيتها وَرَينَهَا وَمَا هأ 
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من دوج ل لاض مدَدتها ولصتا فا روس أبس تتا فا ِن کل رنج بهي [ق: ٦‏ ۔ ۷]ء 
إلى قوله في ماء السماء: لوليا بو دة ميا كلك ا € [ق: »]١١‏ فبعد العدول 
عن مجاوبتهم في قولهم: ذلك رَجم بييد4 وذكر اختلاطهم المسبب عن تكذيبهم 
وتجبرهم المعبر عنه بقوله: 9 ر الح لما جاءَهم فهر ف أَمَرِ ربچ [ق : ]٥‏ آي 
مختاط › 3 تعالى الكلام إلى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقال : افا ينظروأ 
E a aa O Î‏ 
مدرك مشاهد لهم» لا يمكنهم التوقف في شيء منه» ولا حفظ عنهم إنكاره» فعند تكرر 
هذا قال تعالى: « كدلك اج4 فهذا ‏ والله أعلم ‏ أقرب فيما ذكره أبو الفضل فزعم 
أن العقلاء يرتكبونه . 

وأما الوارد في سورة ص فيبعد ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من هذاء ثم إن القول بأن 
الوارد في سورة ص من قوله: #واذكر عدا داد أجنبي عما قبله» وغير مناسب البتةء 
وأنه لك ال ل ل ا طب الح ل ا اق کح 
بالكلية» وإن ورد شىء مما يمكن أن يقال إنه من ذلك الضرب فلا أنسب أن يكون منه 
ااي ور ا را مو ف و ا ر دوو ا 
نظم الكلام ما قدمته أولاء وهو مما لا غبار عليه» والله أعلم. 

وقد تعرض الزمخشري لما تقدم في هذه الآي» فأجاب عن ذلك بما جرى فيه على 
شنيع المرتكب وسوء الأدب» بناء على استبداد العبيد» وفعلهم ما لا يرضاه الخالق 
سبحانه ولا يريدء فجعل لله شركاء» وأفرد العباد بأفعالهم استبداداً أو ملكأء فأجاب بناء 
على ما اتصل» وما وفق في هذا الموضوع لوجه المطابقة ولا حصلء فإن قلت كيف 
تطابق قوله: اضر عل ما يوون ودر عَبْدَ داو حتى عطف أحدهما على صاحبه؟ ثم 
(قال): قلت: كأنه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون» وعَظم أمر معصية 
(الله) في أعينهم بذكر قصة داودء وهو أنه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ما أولاه من 
النبوة والملك لكرامته عليه ورأفته لديه» ثم زل زلة فبعث الله الملائكة ووبخه عليها» على 
طريق التمثيل والتعريض» حتى فطن لما وقع فيه فاستغفر ربه وأناب» ووجد منه ما يحكى 
من بکائه الدائم . وغمه الواصب»› ونقش جنايته في بطن كفه حتى لا يزال مجددا للندم 
عليهاء فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ أو قال له صلى الله عليه وسلم: اصبر على 
ما يقولون» وصن نفسك» وحافظ عليها أن تزل فيما كلفت من مصابرتهم وتحمل أذاهم. 
واذكر أخاك داود وكراماته على الله كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلقي من توبيخ الله ونسبته 
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ال اة ى انتهى جوابه. وقد اجتمع فيه مخالفة الصواب والبعد عن المطابقة» فإن 
تعظيم معصية الله - كما قال الزمخشري - بذكر قصة داود لقوم غير مؤمنين بأحد من 
الأنبياء» فالتذكير بذلك لمن يقول استهزاء وكفراً: لبجل أا قطتا َل بوم أليساب) [ص: 
7 فتذكيرهم بهذا مع ذكر الأنبياء بلفظ الزلل أقرب شيء لاستمرارهم على الاستهزاء 
(والكفر) مع عصمة الأنبياء عما وقع عليه الزلل حقيقة . ثم قوله في الجواب الثاني عن 
داودء عليه السلام: إنه لقي من توبيخ الله وتظليمه ونسبته للبغي» هذا كله خلف من 
المرتكب وإطلاق لا يجوز في حق الأنبياء» فقد جمع جوابه سوء الأدب وشنيع المرتكب 
والبعد عن المطابقة» والذي جاوبنا به لا غبار عليه ولا توقف في مطابقته» نسأل الله 
سبحانه أن ينفعنا بذلك يوم تبلى السرائر. 


xf 
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الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: إا ألا لك التب بلحي اعبد آله يما له 
الت © ألا ب لين لالص [الزمر: ۲ ۳]ء وقال فيما بعد: #إتا رلا عك 
الكنب إلكاين بالق مسن خف فقي [الزمر: ١٤ء‏ للسائل أن يسال عن قول 
أولاً: «إليك» وثانياً «عليك» وهل بينهما فرق يوجب خصوص كل واحدة من العبارتين 
بمكانها؟ 

والجواب: أن «إليك» و«عليك» هنا مترادفتان على معنى واحد من معنى الخطاب» 
فتارة يراعى وصول المنزل بواسطة المّلك» وتارة يراعى وصوله من عند الله سبحانه من 
غير واسطة» فإذا روعي هذا قيل عليك» وإذا روعي الأول قيل إليك» قال تعالى: 


ا 


7 ُه N‏ رو س م جره مي س ا 
والنين ومنو يما أنزل إليك. . . # [البقرة: 15» وقال تعالى: لبد للم الَذِىَ أنزل عل 
عبْدو الْكنبَّ* [الكهف: .]١‏ والأول أكثر فبدئ هنا به. 

ثم إنه ورد في الآية الثانية: إا ألا َك لكب لماص باَلْحَنّ). واللام الجارة 
فى قوله «للناس» تفيد الاختصاص وترادف كثيراً لفظة : «إلى»» تقول الأمر لزيد والأمر 
إلى زيدء قال تعالی: امز إل ال وم عاد وقال: فل إن لامر كم ي [آل 
عمران: 05١]ء‏ فلو وردت الآية الثانية بإلى فقيل : إنا أنزلنا إليك الكتات للناس» لكان 
ذلك كالمرادف لقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب إلى الناس» وكان يكون فيه إيصال الفعل إلى 
مجرورین بحرف واحد» وليس أحدهما معطوفاً على الآخرء والعرب لا تقضى الفعل مما 
يللي إلا واحدا» قلا تقضية :طرفي رمان تشر خرف رتك ولا طوف مكان :ول 
تقضي مفعولين لفعل متعد إلى واحد. ولا ثلاثة مفعولين لمتعد إلى مفعوليّن إلا على 
طريقة البدلية» ولا يصح ذلك في الآية» أو على التشريك بحرف العطف» وليس ذلك فى 

الآية الثانية من سورة الزمر قوله تعالى: فل إِنّ َرَت أن أَعَبْدَ له يما له هن ل 
ام لات أكرة وَل ألْممَلِيَ4 [الزمر: »]١١- ١١‏ للسائل أن يسأل لم عُدّي الفعل الذي 
هو أمرت أولاً بغير حرف جر ثم عدي ثانياً في قوله: ماوَأْيرَتُ لِأَنْ ك4 بحرف الجر؟ 


ETE 
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والجواب عن ذلك: أن العرب تقول: أمرتك الخير وأمرتك بالخيرء فعدي هذا 
الفعل بنفسه وبحرف الجرء وهو الأصل فيهء والحذف فصيح كثير» ووتلحكق اذ :ذاه سات 
أعطى وکسا فى أحكامه. a‏ ) 


والآية من قوله: أت أن أكُورت4 مثل البيت» وإذا تقرر هذا فمفعول أمرت 
الأول وهو الضمير - مقام مقام الفاعل» والثاني أن يكون وصل الفعل إليه بنفسه» والأصل 
بأن أكون .. وأما قوله: «#وامرت لأن ك4 فأقول إنه :محذوق منه خرف الجر كالأول: 
تقديره: وأمرت بأن أكون» فحذف منه حرف الجر الذي هو أضل الفعل أن يصل به وهو 
الباءء وأما اللآم في : لان أكون فمبقاة من محذوف يفهمه سياق الكلام مع الحرف المبني 
منه» تقديره: وأمرت لعلمي أولا أن أكون أول المؤمنين. ألا ترى أن الوارد في الآيتين 
أمران: أولهما عام والثاني خاص» لأن أمره» عليه السلام» بالعبادة والإخلاص آمر له 
ولأمته . قال تعالى : وما أا إل يميد أله لصي له أل [البينة : ١]ء‏ فالآية من قبيل ما 
توجه فيه الخطاب له عليه السلام والمراد هو وأمته والخطاب يأتي كذلك» يأتي أوله خاص 
وآخره عام. ومنه: "ييا لين إِدَا طلَقَثْمٌ آلِيّسَه4 [الطلاق: »]١‏ وإذا ورد بصورة الخصوص 
به كان أمراً أو نهياً فأمته داخلة معه في ذلك الحكم ما لم ينص على خصوصه كقوله : 


م صر لير س ی رو کے س رص و ر و 4+ 4 م ر رص < م ر عرسم e‏ 2 2 
##يتايها الى إِنَا أَحللنا لك أَروبجَكَ الى َابَيتَ أجورهري وما ملكت بيك مِمَا أفاءَ الله ملل 
سے سے ر کا کے ر 2 ر رر کر ا ی ا ر سے ل ر صر وت ص ترو صر اسر ء 
وتات عك وسات عمك وبتات خالك وسات ختلليك الى هاجرن معلك# [الأحزاب: ٠١6]ء؛‏ 
غ ٤‏ : ه 7 52 رھک رد رت سے صر سر ا 
فحكمه. عليه السلام» وحكم أمته فى هذا واحد. ثم قال تعالى : ##وامزة مَؤْمِنَة إن وهب 
م ر 


فسا للت إن رد اَن أن بستتكما حالم للك من دون المُؤْمِنين» [الأحزاب: ١15]ء‏ 
اا اة ارو اا وا له ا و ا و ق 


لْمُؤْمِنِينَ4 لكان حكم أمته تل ذلك که واا ر هاا وا وا لذن أن أول 
لْمتلِينَ* أمر خاص بهء لا يشركه فيه غيره» ونظير هذا قوله: #قُلٌ إِيْه أَمَتُ أن أكورت او 


رر 


من اس [الاأنعام: 5 والمعنى يحزز ذلك» بل لا يمكن خلافه» وذلك أن (الحكم 
من) الأمر والنهي إذا جاء به المَلّك وتلقى منه صلى الله عليه وسلم ما خوطب به وصدق به 
وأسلم وجهه لربه وبعد ذلك يتلقاه مله عليه السلام» من حضره وخاطبه به ولا طريق 


10 الت م ال ارف لوب مکی ن را فى اله ا 
والدرر ۰۱۸٦/٩‏ والکتاب ۱/ ۳۷. 
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لأحد أن يتلقى حكما إلا منه» عليه السلام» بعد تلقيه هو ذلك من جبريل»ء فهوء عليه 
السلام» أول مؤمن وأول مسلم» ولا تمكن تلك الأولية لغيره» ولا نسبة إليها لأحد فقد 
وضح وجه دخول هذه اللام في قوله له : الان أكون . 

الآية الثالثة من سورة الزمر قوله تعالى: م بَهيج مته ممصا نر ملم 
حدما 4 [الزمر: »]١١‏ وفي سورة الحديد: وکیل ع ا الْكُقَارَ يا بام ثم يج فاربه 
مص مُصَفَرًا ث2 يكن حطنما 4 [الحديد: ١٠]ء‏ فورد هنا: ثم يكون» وفي الأولى : : ئم يجعله) 
مكان لثم يكون), فللسائل أن يسأل عن وجه دلت وهل كان يمكن أن يرد في الأولى : 
ثم يكون». وفي الثانية : ثم يجعله)؟ 

والجواب» والله أعلم : أنه لا يناسب كلا من الموضعين إلا ما ورد فيه» ولا يجوز 
على رعي التناسب اللازم رعيه في الكتاب العزيز غير ما ورد عليه الموضعان» ووجه ذلك 
أن آية الزمر وردت مورد التنبيه على الاعتبار» وبالتصيّة على ذلك افتتحت الآية فقال تعالى 
خطاباً لنبيه صلى الله عليه وسلم» والمراد هو وأمته: ألم كر لن أ أل من العمل 4 
[الزمر: ١؟]».‏ والمراد به المطرء فسلكه ينابيع في الأرض أي أنقذه وأسراه في الأرض 
فبرزت عيونها وجرت مياهها من تلك المادة السماوية ##وَإنَّ مِنَ لجار لما يِنْفَجِّرُ منْهُ 
آلأنهلر € [البقرة: ٤۷]ء‏ فيخرج به سبحانه الزرع المختلف الألوان والطعوم المتباينة : 
#شق بِمَكه وول فصل بصا عى بض فى الكل [الرعد: ٤]ء‏ م هيح تة 
مُضصرًا ثرّ يجِعَلُمٌ حُطدماً» [الزمر:. ١؟]»‏ فنسب سبحانه كل حالة من تقلبات الزرع إلى 
نفسه» وتنقلاته من لدن خروجه ونباته وما بعد ذلك إلى تخلصه إلى نفسه»ء إذ لا طمع 
لمخلوق في إعادة شيء من ذلك» قال تعالی: إن نی لت لزکری لول الألْ4 
[الزمر: ١١7]ء‏ فافتتحت الآية واختتمت بالتنبيه على الاعتبار» فلما كان مبناها على ذلك 
ناسبه نسبة الفعل إليه تعالى فقال: يه مم4 . 

وأما آية الحديد فوردت مثالا للدنيا وابتداء غرورهاء وصغو الكافر الغافل إلى ذلك» 
وإعراضه عن سرعة تقلبها وزوالها وفنائهاء فلما قصد هنا المثال ناسب هذا المقصود 
قوله: لثم 7 إذ لم يتقدم في أول الآية النسبة للفاعل اكتفاء بما هو غير خاف 
فلن كل لهال الي فجرى آخرها على ما يجري عليه أولهاء كما جرى في آية الزمر 
(من آخرها من التنبيه على ما جرى عليه أولهاء وتناسب ذلك كله وورد على ما يجب». 
ولم يكن بناء على ما صدرت به كل آية منهما أن يكون في آية الزمر): «ثم يكون» ولا في 
آية الحديد : اٹم یجعله»» بل ورد کل على ما يناسب» والله أعلم. | 

الآية ال اة مي رة ال هر قو له 0 #ويّدًا لح سَيْعَاتُ ما كَسَبْوا وََاقَ بهم ما 
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برج مرجع 


كوأ بهء لسكهزء ون # [الزمر: 6۸٤]ء‏ وفى سورة ال و عمنُوأ © [الجاثية : 
۳ للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص آية الزمر بقوله: «ما كسبوا» وآية الجاثية بقوله: 
«ما عملوا» مع أن المقصد في الموضعين واحد وهو أنه لم يغب من أعمالهم السيئة شيء؟ 
والجواب عنهء أن العمل أعم من الكسب لأن الكسب واقع على ما للإنسان فيه 
تعمل وعلاج» وقد يطلق على غير الإنسان إذا كان الواقع منه ذلك حيواناً يصح منه القصد 
كالجوارح O OPER‏ ) 


وأجر جمع جروء وأما العمل فيقع على ذلك وعلى ما جرى من فاعله وإن لم يكن منه 
قصد ولا تعمل ولا هو فاعل حقيقة» فيطلق على ما لا يطلق فيه الكسب» ومنه بيت الكتاب” " : 
حتى شآها كليل موهناً عَمِلُ باتت طراباً وبات الليل لم ينم _ 
فوصف البرق بأنه عمل» ومقصود الآية أنه بدا لهم كل ما كان منهم على الاستيفاءء 
لأنه إخبار موعظة وتهديد وإشعار بالوعيد» فيناسبه ما يجري في المناقشة. وإذا كان 
المعنى على ما ذكرنا فالمطابق لهذا ما ورد في الجائية من التعبير ببدأ والعمل» وعلى هذا 
ودا ق هرر ال رعا لرل ن ول يرود ل ان انيهم المڪ او باي 
ا ر كلك لاان ل ا ع ا ا ق 
500 سَيْعَاتُ مَا عَمِنُواً» [النحل : .5 7]» ولم يرد هنا: ما حكسيوا 4 لأنه من قصد 
التوسعة (والاستيفاء) (مما يبدون من أعمالهم ويظهر الاستيفاء لذلك)» وكذلك الوارد في 
الجاثية» وإذا وضح هذا فينبغي السؤال عما ورد في سورة الزمرء لم عدل به عن هذا 
فقيل: ما كسبواً4؟ 
والجواب عنه» والله أعلم: أنه إنما ورد تتمة لما تقدمه من قوله تعالى : ولو أن 
pr e ES‏ 
ما لم يكوأ يحَِيُونَ4 [الزمر: ۷٤]ء‏ فقوله: #ما لم كوو يحتبُوت4 يتناول ما 
0 أعمالهم غافلين عنه وناسين إياه» كان مما قصدوه فيه أنفسهم أو دون ذلك 
فقد حمل من هذا مع بعده ما تحصل من قوله: #وَيدَا لج سات ما عیلو4» وکان قوله مع 
ذلك: ودا هم سَيْعَاتُ م مَا حكبَيُوا4 كالتتمة المؤكدة ومتناولاً ما قصدوه وأعملوا أنفسهم 


0 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل» وهو للأغلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين» ص 27١54‏ ولسان 
العرب (حشب)» (جرا). | 

(؟) البيت من البسيط» وهو لساعدة بن جؤية الهذلي في خزانة الأدب ۸/ ١١٠٠ء‏ وشرح أشعار 
ال ¥« EN.‏ 
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فيه» حصل من مجموع ذلك المكتسب وغير المكتسب» فلا فرق بين أية الزمر وآية 
الجاثة: 

ولو قيل في أية الزمر: ما عَيلوأ» لكان تكراراً لأن ذلك حاصل مما قبلهاء ولو قيل 
في أآية الجاثية «إمَا كَسَبْوا4 لما كان وافياً بما بينا قبل أنه مقصود الكلام» فتبين 
خصوص كل من الواردين بموضعهء وأن عكس الوارد لا يمكن. 

فإن قلت : ما الوجه هنا من قوله: لوا م ت الو ما لم يكوا يحتَسِبُونَ4 [الزمر : 
۷ تلك هي نكرة موصوفة كقولهم: مررت بما معجب لك. وإذ ذاك يحرز ما تقرر من 
المعنى بإبهامهاء كما أن ما الاستفهامية حيث يقصد الإبهام تعظيماً للأمر وتفخيماً كقوله 
تعالى: «الافة (2© ما لذَآتَهُ4 [الحاقة: ١‏ ١؟]‏ وقوله: #الْمَارعَةٌ (]) ما الْمَارعَةُ» 
[القارعة: ١‏ ۲] تحرز لإبهامها من عظيم أمر الحاقة والقارعة ما لا يفي به الوصف› 
والإبهام مقصود في التعظيم والتفخيم للأمر المعبّر بها عنه. 

فإن قلت : إن «ما» يقل وقوعها نكرة موصوفة» قلت : بل هي حيث يقصد بها هذا 
المعنى موجودة في كثير من كلامهم وإن كانت الموصولة أكثر منهاء إلا أن الموصولة لا 
تحرز ما ذكرنا من المعنى إحرازها. 
فإن قلت: إنما يصح ما اعتمدت من المعنى على القول بتكليف ما لا يطاق» وذلك 
أمر لم يكلف به. قلت: إما أنه من الأمر فصحيح وقد امتحن به من قبلناء وحمل عليهم 
بنص القرآن» وأما أنه مما لا يطاق فلا يبلغ هذاء بل نقول: إنه يطاق بمشقة»ء والآية 
ليست نصأ في هذه الأمة بل ولا في أهل الشرائعم وحدهمء وإنما هي فيمن ينكر البعث 
الأخراوي ومن جاراهم» ويبين ذلك ما قد ورد قبل آية الجاثية من قوله: # ودا فيل إِنَّ وَعَدَ 
لَه حنَّ وَألسَاعَةٌ له ربب فيا . .) [الجاثية: ۳۲]ء وهو قول من لا يصدق بالبعت وليس 
هذا من أتباع الرسل» ثم إن تخويفها يعم جميع المكلفين» والمؤمن الموفق أشد الخلق 
خوفاً منها: ف يمن مَكْرٌَ أله إِلَّا الْقَوْمُ ألْخَيِرُونَ4 [الأعراف: 44]ء ثم إنا نقول 
بجواز التكليف بما لا يطاق عقلا ونمنعه شرعاء وبسط هذا في مظانه . 

الآية الخامسة من سورة الزمر ‏ قوله تعالى في أهل النار: حَوَّهَ إِذَا جَآمُوَهَا فْيَحَتَ 
يمه 4 [الزمر: ١۷]ء‏ ثم قال تعالى في أهل الجنة: #عوََّ إِذَا جَاءُومَا وَمْيِحَتَ بوبه 
[الزمر: ۷۳]» للسائل أن يسأل عن زيادة الواو في قوله: ##وَفْيَحَتٌ* في الآية الثانية؟ 

والجواب. والله أعلم: أن «إذا» في مثل هذا الكلام جارية مجرى أدوات الشرط في 
احتياج الفعل بعدها إلى الجواب» إلا أن جوابها في قول البصريين لا ينجزم إلا في 
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الشعرء وأهل الكوفة يرون أنها تجزم في الكلام» وقد اتفقا في استدعائها الجواب» فوقع 
جوابها في الآية الأولى منطوقاً به وهو قوله: فحت أَبوبْهَا4. فلا مدخل. وأما الآية 
الثانية فجوابها محذوف مقدرء وقوله: «وفتحت أبوابها» كلام معطوف على ما قبله كما 
لمعيه ولو كان جواباً لكان مقتضاه أنها لا تفتح إلا عند مجيئهم» كالحال 

فى أهل النار» وليس كذلك. والله أعلم. ألا ترى قوله تعالى في سورة ص : #وَإنّ لِلمسَّقِينَ 
ا © جت عن مَُنَحَدَ ل الَْوبُ4 [ص : 19 ]٠١‏ فانتصاب «مفتحة» إنما هر 
على الحال» والحال قيد فيما قبلها. 

فإذا قلت: جاء زيد ضاحكاً فالمعنى: جاء زيد متصفا وقت مجيئه بالضحك› 
فالضحك هيئة حين المجيء وليس المراد أن ضحكه بعد المجيء. ونما المي أن تلك 
صفته التي جاء عليها بل تقدمت مجيئه ولهذا قدر سيبويه رحمه الله قول بعض العرب 
قزرت رجا مج عقر (ضائذا معدا فقدره: مررت برجل معه صقر) مقدراً الصيد به 
غد فقدره بما هو حاصل ثابت وقت المرورء ولهذا قالوا في قول العرب: قمت وأصضصك 


عينه أنه من الشاد النادر ونحوه ما أنشدوه من قول 2 


فلما خشيبيت أظافيِرَهم نجوث وأرهمنهم مالكا 
فهذا في غاية القلة» ويحسن ورود الماضي حالا إذا كانت معه قد لاقتضائها القرب» 
حتى يزول احتمال أن يكون منقطعاً فيضاد مقصود الحال» فإن قويت الدلالة عليه من المعنى 
ا وعليه جاء قوله في قراءة الأكثر ##أَرْ جاءوكة حَصِرَتٌ صدورهم 
آن فلوگ . . .€ [النساء: ]4٠‏ لدلالة المعنى» وقرأ يعقوب 9حَمِرَتَ صَدُورَهُم# فبينت 
قراءته ما قرأ به الجماعة» فقد تبين أن قوله تعالى: #فُيَحَتْ أبوّبها» معطوف على قوله: 
#جَآدُوهَا» وليس جواباء ومما يبين ما ذكرناه في معنى الآية ويشهد له إخباره صلى الله عليه 
وسلم في الصحيح أنه أول من يفتح وأول من يقرع باب الجنة» فقد أوضح هذا أن الداخلين 
تالون له وبعده فيجدونها مفتوحة الأبواب» وإذا لم يتوقف فتح أبوابها على مجيئهم فليس 
قوله : وفحت أَبَوَبُّهَا» جواباً لو فرضنا أن لا يعتد بالواو كما يقول أهل الكوفة . 
فإن قيل: فما جواب إذا؟ قلت: الجواب - والله أعلم مقدر بعد» يفسره 
المعنى» كأن قد قيل : حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم 
E‏ ا ا أو ما يرجع إلى هذا المعنى ويحرزهء وإذ ذاك 


۲٤۹ ۰۲۳۱ البيت من المتقارب» وهو لعبد الله بن همام السلولي في إصلاح المنطق» ص‎ )١( 
. والشعر والشعراء ۲/ ١٠٥٠ء ولهمام بن مرة في تاج العروس (رهن)‎ ۳٦/۹ وخزانة الأدب‎ 
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يقولون: «الُلْمَدُ له الَدِى أذهبَ عا ل4 [فاطر: ٤۳]ء‏ وقد نقل منسوباً إلى أهل 
الكوفة أن الواو قد تزاد في الجواب في مثل هذاء وعليه عندهم ما ورد في مثل قول 
امرئ القيس 27 : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 

قالوا: قوله: وانتحى جواب «لما» والواو زائدة» وعند غيرهم أن قوله: «وانتحى» 
معطوف على «أجزنا»» والجواب محذوف أي أنسنا أو تحدثنا أو ما يحرز هذا المعنى» 
ومن محسنات الحذف الطول هنا وفي الآية الكريمة» ثم إن الآية قد أوضح مقصودها ما 
ورد فى سورة ص .. 

فإن قيل: إن قوله فى تقدير الجواب فى البيت: أنسنا أو تحدثنا التقدير فليس ذلك 
بنعين» ولا يحدذفالجؤاب أو:الخبر أو .ما يحدف إلا :بعد أن .يتعين؟ فالجواب: إنا لم القدر 
ما يتغاير معناه» ولا شك أن المراد تعيينه إنما هو المعنى» ثم نحوم على ما نحصله من 
العبارة اللفظية مما يرجع إلى معنى واحدء هذا قول المحصلين» وهذا رد على من جعل 
خبر المبتدأ في قولهم: كل رجل وضيعته هذا المعطوف الذي: هو وضيعته» وقال إن 
الفائدة قد حصلت بذلك وتم الكلام» وتأول كلام سيبويه على هذا وقال: إن الذي قدره 
الفارسي وغيره من أن الخبر: مقرونان لا يصح لأنه يحتمل أن تقدر مقرونان أو متلازمان 
فلا يتعين المحذوف» وإذا لم يتعين لم يجز حذفه» قيل (له): إن سيبويه قدره كما قَذرَهُ 
الفارسي وغيره» فقولهم واحد. فقال: تقدير سيبويه تقدير معنى» وإنما كلامنا في تقدير 
الإعراب وما يجوز حذفه من اللفظ وما لا يجوزء وجوابه أن سيبويه وأبا على ومن قال 
بقولهما إنما اعتمدوا في الدلالة على أن الخبر محذوف ما تعطيه وتدل عليه واو مع في 
قوله: «وضيعته» التي اتفق الكل وأنت معهم أنها بمعنى (مع) فدلت على معنى الالتزام» 
فلا مبالاة بالاختلاف في تقدير الألفاظ المترادفة ما لم يختلف المعنى» فتقدير مقرونان أو 
متلازمان أو متلاصقان إلى ما يحرز معنى الاجتماع الذي تعطيه وتقتضيه واو مع لا تضييق 
في ذلك وشأن من اغتر بنظره فلم يتلبث» ولم يتهم نفسه» ولا بالى بمخالفته الجماهير 
في كل صناعة» أنه قل ما يصيب» والناس فى هذه المسألة متفقون على ما اعتمده سيبويه 
والفارسي» ولم يجعل واحد منهما خلافاً إلا ما زعمه هذا القائل» وقد خرج بنا (الكلام) 
إلى ما موضعه أولى بهء وأما الآية فقد (وضح) أمرهاء والحمد لله . 


١‏ اد 
5 5 2 


21 عجره . 
بنا بطن قف ذي قفاف قَنْقَا 


والبيت من الطويل» وهو في ديوان امرئ القيس ص ١٠ء‏ وأدب الكاتب ص 2707 والأزهية» ص 
کوان ا چ 


سورة المؤمن 


الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى : الس يلون العش ومن حولم سبحو محمد ديم 
ومون به- ويسْتَعْوُونَ لِلدنَ اموا ريا وَبِعَتَ حكُلٌ و4 [غافر: ]» وفي سورة 
الشورى : #والْمليكة ١‏ سَبَحُونَ بحمد ريه عفرو لمن فی الأَرّض# [الشورى: ١]ء‏ للسائل 
أن يسأل عن الوجه في تخصيص سؤال الاستغفار للمؤمنين في الأولى وتعميمه في الثانية؟ 

والجواب» والله أعلم: أن ذلك جار بحسب المناسبة» ولما تقدم الآية الأولى فيما 
ختمت به سورة الزمر من ذكر المتقين في قوله تعالى: لوَسِيقَ الذي اتقو رهم ِل 
EE‏ [الزمر: ۷۳]ء وقول الملائكة لهم عند دخولهم الجنة: «سلم يڪم 
طت تاوما لرك [الزمر: ۷۳]ء وقول الداخلين عند دخولها: «الكمَدُ يِه لْرِى 
صَدَكَنَا وَعْدَمُ4 [الزمر: 9/4]» إلى ختام السورة» ثم تبع ذلك قوله تعالى في مطلع سورة 
المؤمن: ظمَافٍ الاي ربل آلو سید الْهمَابٍ ذى اسول [غافر: ۳]» ناسب هذا 
استغفار الملائكة للمتصفين بصفات المذكورين» ويشهد لهذا ما ورد بعده من قوله تعالى 
فخيرا عن ملائكته بقولهم داعين: عفر لذبن تَابوا واتبعوأ سيلك 4 [غافر: /ا]» وأما 
له یال أثناء هذه الآبة: 6# محل ن اکت الله إلا لزت كفروا لا يررك ملم في 
ال4 [غافر: ٤]ء‏ وقوله: كربت قْلَهُمْ قَوْمُ نْع4 [غافر: 5] إلى قوله: 
اذم فتأنيس للمؤمنين وباعث على شكر النعمة على ما مَنْ به عليهم من هدايتهم 
وسلامتهم من موجب أخذ من كذب وعاند» فبان التناسب في هذا كله. 


رو 


وأما سورة الشورى فتقدمها قوله تغالى في خاتمة سورة السجدة : قل اريشم إن 
ڪان مِنّ عِند اله ٿم ڪقرم به م ا 0 مِئَنْ هُوَ في شِْمَاقٍ بَعِيدٍ4 [فصلت: 0۲[ 
إلى قوله: «ألآ إِنَّبُمَ في مريت ين لَمٍَ رد4 [فصلت: ٤٥]ء‏ (ثم) اتبع هذا في مطلع 
سورة الشوری بقوله تعالی: 16 الکو بے ین قهن والتليكةٌ سَبَحُنَ َد 
رَيَهِم4 [الشورى : 6 اسب هذا استفقارهم لمن في الأرض لعظيم ما تقدم منهم ما 
أشار إليه قوله: #تكاد لسوت يسَتَطرْ ست #4» فلولا حلمه تعالى لتعجل هلاكهم» فاستغفار 
الملائكة إبقاء سبحانه عليهم إذ لا يفوتونهء وقد يؤمن من سبقت له السعادة منهم. فقد 
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وضخ.متاسبة الوارة فى «الموضيعين لما بثى غليةة وإ عك الرارد غر مامت والله 
أعلم بما أراد. 
الآبة الكانية من .سور لسن د فاك الى : لاو اون ان اك م 


حلي لكا وللكن أكنر ألثّاسن لا يَمَلَمُونَ4 [غافر: ۷٥]ء‏ وقال: وما شوى 

50 اص و سم > 2 13 اس سر کک 6ك و ک2 E‏ 2 ا 

الاعمن والبصير والذين عامنوا وعملوا الصللحت ولا المسىء قليلا م د دروں إن الساعة 

کک ر 2 سرو سے ا صر م ا e‏ مي 7 8 0 ِ 5 ع 

الت الک ار التاص لا برمنوت4 [غافر: ٥۸‏ ۔ ۹٥]ء‏ ثم قال: #وَقالٌ 
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ريحكم أدعون اسب لک إِنَّ الزيت سرون عن عِبَادَقِ سَيِدْحَلُونَ جَهُم داخرت 
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آله آلڑی جک لکم الک لتسشکوا فيه الاد مبصاا ت اله لذو مضل عَلّ 
وَلكنّ ڪر الاس لا مكرود [غافر: ٠٠‏ ١1]ء‏ للسائل أن يسأل عن اختصاص 
كل آية من هذه الثلاث بما فصلت به؟ فقيل في الأولى: لا يَمَلَمُونَ4. وفي الثانية: #آذ 
ومنو 2*4 وفي الثالثة : #لا متكون» . ظ 


والجواب عن ذلك مجملا. والله أعلم: أن المخاطبين ممن عقل لو نظروا واعتبروا 
لعلمواء ولو علموا لآمنواء ولو آمنوا واستوضحوا النعم لشكرواء وبسط هذا الإجمال أن 
قوله تعالى: ظالْحَلْقُ السَمْوتِ وَالْأَرضٍ أحَكَبْرٌ من حَلْقِ ألكَاين4 [غافر: ]٥۷‏ مبسوط 
الدلالة في آية البقرة وهي قوله: #إنَّ فى َلْقَ لصوت وَالْأَرْضِ روتكف أل وألتّهار. . . » 
إلى قوله: #لِمَوَرِ يَعْقَُْنَ* [البقرة: »]١4‏ ثم ورد في الكتاب العزيز بيان الدلالة بكل 
فصل من هذه الآية فقال تعالى: #أفَلرٌ يظروا إل السَمَكِ وهر كف بها وَرَينَهَا وَمَا ها 
من فج [ق: ١]ء‏ وقال تعالى: #ولقد رَيَنَا ألسَمَةَ لديا يسصَدِيحَ وجلتها مُبْومًا لشن 4 
[الغلك واه وال تفال ر الا ا ر [الأنبياء: ””7]» وقال تعالى : 
اله الى رفع الوب پر عد روا [الرعد: ؟] إلى ما جعل تعالى فيها من آيات 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب السيارة وجريها في بروجها لا الشَّمْس 0 ا أن 
رك قمر لا ايل ساب لار ول في مَل يَْبَعُوت4 [يس: ١٠٤]ء‏ إلى إدخال الليل على 
النهار والنهار على الليل بتدرج لا يخل بالأبصارء إلى إنزال القطر من السماء إلى الأرض 
عند حاجتها فتنبت, من كل زوج بهيج وتخرج من أنواع الثمرات مختلفات الألوان والطعوم 
يق يمل ود وَبْفَضِلُ بَنْصََا عل بَعْضٍ في الْأَكُلٍ4 [الرعد: 14 إلى جعل الأرض 
مهادآء وإرسائها بالجبال» وجري الأنهار بالمنافع» وتهيئة البحار لرجوع ما يفضل عن 
حاجة الأرض وعمارها من الحيوان العاقل وغير العاقل إليهاء وتسنيد الأرض لجري المياه 


سورة المؤمن ET‏ 





لئلا تقف فتضر معالمها ولا يتم لهم النفع بهاء وهذا مع دحوها دحوأ يتهيأ به التصرف 
والمشي في مناكبها لمصالح الخليقة ومنافعهم» وجعل ماء البحر مالحا لثلا تتغير رائحته 
لطول مكثه» وتسخير الحيوان لتحريك مياه البحار من أسفلهاء وتسخير الرياح المختلفة 
لتحريكها من أعلاهاء فيحرز ذلك بقاء مياهها سالمة من النتن والجمود على مرور الأيام» 
وليصل العباد إلى منافعهم بالتصرف فيها إلى حيث شاؤوا باختلاف الرياح الحاملة (فيها) 
والمبددة لما يتصاعد من أبخرة الخلق وأنفاسهم» إذ لولا تبديدها لركدت في الجو 
وأضرت بالعالم» إلى تقلب فصول السنة بتصاعد الشمس من برج الجدي إلى سرطانها ثم 
انحدارها إلى الجدي جرياً محكم الترتيب لانتقال النبات بإذن الله. وإصلاح أبدان 
الحيوان» وإنضاج الفواكه وتهيئتها بالانتفاع بها. وتلوينها وترطيبها بحركة الشمس والقمرء 
إلى ما يقصر عن استيعابه الذكرء ذلك تقدير العزيز العليم» أفيتكون شيء من هذا بنفسه. 
أو يوجده نظيره ومماثله في الافتقار والاضطرار؟ لقد شهدت الجملة ودلت أجزاؤها على 
الخالق المنزه عن سماتهاء المتعالي عن شبههاء الاين عن الند والمثل والشريك 


2ور 2س سرس سرت 


والنظير» المنفرد بالخلق والتدبير» # لو كن فم ا إلا آنه لفسدتا) ل [YY‏ 


تكو اانه الكزيمة المشيرة ا أخْر 
الاس لا يعَلمونَ# [غادر: /51]. 

ثم قال تعالى: وما يسوی الى وَالبِضِيرُ 4 [غافر: 158]» فضرب سبحانه 
المثل بذكر الأعمى والبصيرء وهما حالا المعتبر بخلق السماوات والأرض وغير المعتبرء 
وحالا المؤمن الموفق للاعتبار والمسيء بتركه» ثم أعقب بذكر الساعة التي لا يعلم كنهها 
الأ من الخ الصدق+ فحن لهد الآبة أن يكوة: خنانها > رلك ار الات لا 
يُقمِبُورت* [غافر: 154]. لو اعتبروا أولا ونظروا في معجزات الرسل لوضح لهم صحة ما 
جاؤوا به وصدقوا بالساعة. 

ثم أعقب من ذكر نعمه بجعل الليل سكناً لراحة المفيو انوس كوه والنيان ضرا 
أي يبصر فيه - لتصرف الخلق في معائشهم. الورها جر في اللجل بوالتهان هما 0 يحضي ' 
اا ع و ا ا 
مَتَكْرُونَ4 [غافر: »]1١‏ فقد تبين مناسبة هذه الخواتم لما ختم به» والله سبحانه أعلم. 
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ال لرل مهاد ت جال د ل اک اکرو لدی لق 
. .4 [فصلت: ۹] الآيات». فقد تقدم ذكرها في سورة الأعراف . 
TT‏ قوله تعالی : لح دا ما جا وها سهد لمم سمعهم ابصرشم وج د 
بما اوا يَعْملُونَ . . . # [فصلت: ١‏ وفي سورة الزخرف: ١ح‏ إا جانا قال يلت بى 
ك د ارک4 [الزخرف: ۳۸]» وقد تقدم في سورة الزمر قوله تعالى في أهل الثار: 
لح إِذَا جَلَمُوهَا فُيَحَتٌ أَبَويُهَا» [الزمر : ۱ وفي أهل الجنة: وسم اليب انقو ر 
إلَ الْجِنَدِ د زمر حح إا جَآءُوهَا وَفْيِحَبٌ أَبوبُهَا4 [الزمر : ۷۳]ء للسائل أن يسأل عن زيادة «ما» 


في قوله في سورة السجدة: و دا مَا جَآمُوهَا© وسقوطها في سوى هذه الآية؟ 

والجواب» والله أعلم : أن «إذا» تزاد بعدها «ما» كثيراً فصيحاًء وقد لا تزادء وكلا 
المرتكبين فصيح . إذا تقرر هذا فمن المعلوم أيضاً أن العرب مع أنهم يؤثرون إيجاز الكلام 
في الأكثر قد يختارون الطول ل ال سي وذلك بحسب ما تدعو إليه 
ل ` 

دوو ا کے ا وحي الملاحظ خيفة الرقباء 

وإذا تأملت آية السجدة وجدتها مبنية على ما يستدعى الإطالة وينافر الإيجاز لقصد 
استيفاء ما تضمنت من حال أهل النار في امتحانهم» الا ا ا ننها عن 
شهادة الأسماع والأبصار والجلود. وعتبهم جلودهم : E‏ ولم 
هدم ا( افضصلت: ١؟]:‏ وسمجارية البعلتود يونين« أطننا اله اليف أنطن 12 

aS إلى آخر ما كلمتهم به‎ ۱ a 
ف على عر انات وان اة الزخرف وهي أطول البواقي ورد مضمونها في أربع ان‎ 
وأما آية الزمر فلم تبلغ واحدة منها ثلاث آيات. فزيدت - ما - في آية السجدة مناسبة. لما‎ 
انجر في ذلك المقصود بها من الإطناب والاستيفاء» ولم تزد في البواقي لما بنيت عليه من‎ 
ااا فجاء كل منها على ها يلائم ويناسب؛ ولم يكن ليناسب عكس الوارد على ما‎ 
. تمهد» والله أعلم‎ 
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)010( البيت من الكامل › وتقدم مع تخريجه) ص 0 .١‏ 
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الآية الثالئة من سورة السجدة ار 5 « ولد َاَيِنَا موسى اكيب كَأحْتَلِفَ فيه 
وولا كَلمةُ سَبَقَتَ من ريك لفضى بَيْنهُمٌ وَإِنّهُمْ فى سل ينه مُرِبٍِ4 [فصلت: 15]. 
وفي سورة الشورى: ##وَلْولا م سَبَقَتْ من زَيَكَ إل أجل I e‏ سهم ون بن 
وروا التب من بعَدِهم لنى سَّكِ مَنْهُ مُرِبٍ4 [الشورى: [٠٤‏ ڪڪ أن ا 
اه السجاة من ذكر الها المذكررة فى( الأشرى؟ 

والحواب عن ذلك» والله ا أن آية الشورى تقدم قبلها ذكر تلك الغاية والأجل 
في قوله: ولذ ب لمع لا ريب فيه ريق فى لََنَةِ وَفَرِيقُ فى السّعبر 4 [الشورى: ۷]» فهذا 
هو الوقت الموعود والأجل المسمىء فلما تقدم ذكره وقعت الإحالة عليه في قوله: لأْجَلٍ 
مُسَمَّى #. (وأما) آية السجدة فلم يتقدم (فيها) ذكر هذه الغاية على الوفاء به وبما فيه» وأما 


ر 2 


قوله تعالى فيها: #وَيَوَمَ يُحَشَرٌ أعداء أله إل اار4 [فصلت: ]١9‏ فأشار إلى وقت 
حشرهم وإدخالهم في النار» وإنما ذلك فعل يقصد هؤلاء في ذلك اليوم وبعض ما فيه 
0 اسم اليوم على الوقت الذي يؤمر فيه بهؤلاء إلى النارء كما قال تعالى: “ومن لهم 
يومينر دَبْرَمٌ4 [الأنفال: ]١١‏ أي وقت القتال» فوقع اسم اليوم على الوقت» إذ لا يتقيد 
لقاء اليد وقتاله بيوم برأسه ولا بنهار دون ليل» فإنما وقع اليوم في قوله: ووم يسر 
اعداءُ ل إلى ألتار4 [فصلت: ۱۹] الآية على وقت من اليوم يتقيد به بعض أفعال ذلك 
اليوم» أما تفصيل ما فيه من استغراق الفريقين والإفصاح باسمه فإنما ذلك حيث ذكرء 
فكان هناك ما يحال عليه» وقد تكرر ذكره في قوله تعالى في سورة التغابن : يرم جنک 
يوم المع ذلك بوم الان [التغابن: 4]» فلتقدم ذكره موفى التعريف باسمه وقعت الإحالة 

عليه والإشارة بقوله: إل َمل مُسَمّى. فقد وضح ورود كل من الآيتين على ما 
يناسب» ولا يناسب عکس الوارد» والله أعلم. 

زالاية الرامعة) فتن سورة | السجدة قوله تعالى: #قل أَرَمَيْثمَ إن ڪان من عند الو 


تم مكدر به ll‏ في شسِفَاقٍ بيد أو ا «[oY‏ وفي سورة 
الأحقاف: #قل أرمَيسْمَ إن 7 من عق الله وترم پو وَسَهِدَ د شاه سن بی إِسَرَيهِيلَ عَلْ نلو 
كَامَنَ و سک4 [الأحقاف: ٠١‏ قد يسأل عن وقوع ‏ ثم في الأولى ووقوع واو 


النسق 0 فى الآية الثانية؟ 

) والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن ثم للترتيب الزماني واقتضاء المهلة فيه» وتأتي 
أيضا لبيان رتبة ما يعطف بهاء وأن له موقعاً وخطراً وبه اعتناء» وقد مر بان ذلك وان 
تفاوت الرتب كتفاوت الزمان» ولا توقف في أن كفرهم بالقرآن بعد علمهم أنه من عند الله 


٦‏ ۰ سورة السجدة 





(أو ثبوت أنه من عند الله كما هو) وكما قد علم من سعد بالإيمان به وإن كذبوهمء فلا 
شك أن ذلك مرتكب شنيع وضلال بعيدء فجيء هنا بثم لتحرز عظيم اجترامهم وشنيع 
م رتكبهم ء فجاءت على ما يجب . 

ولما قصد في آية الأحقاف زيادة شهادة عليهم بتصديق من تقرر عنده علم الكتاب 
المنزل قبل كتابناء ممن يعرف علمه» فشهد بما عنده من العلمء أن هذا الذي جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله وكان ذلك أبين في الحجة عليهم فلم 
يرد بثم لاقتضائها مهلة لم تقصد هناء وبيان النظم الجليل الوارد في الاية بما تقدره تقريبا 
لإفهامنا أن كأن قد قيل لهم: يا محمد أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله فكفرتم وآمن ذلك الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان فكيف تكون 
حالكم؟ 

واقتضى حكم هذا معنى الآية» ففي الكلام تقديم (وتأخير) اقتضاه جليل نظم 
الكتاب وعلى براعته» وإذا كان المعنى على تشريك ما تأخر في التركيب من قوله: وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله أن كان من عند الله لم يكن ليصح بين المنسوقين 
المحمول أحدهما على الآخر بما يقتضي الجمع من غير فتور ولا مهلة الفصل بثم لأنها 
منافرة لهذا الغخرض» فورد هذا بالواو ليحرز ما قررناه من المعنى» ووردت الآية الأولى 
بشم لتحرز معناها أيضاًء وجاء كل على ما يجب ويناسب» ولا يمكن خلافه» والله أعلم. 
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الآية آية الأولى منها قوله تعالى : له مف السَموت وَالْأرَض سق ما ياء يبب لمن 
سه وهب لمن اء اذد ل أو روجهم دَكرانا وَإِننثًا ' رتسل سى يك قبا إل 
0 ري 4 - »]٥۰‏ ثم قال تعالى: وما کان لسر ان مد الخو 
أو من ورای جاب أو سل رسوا قوی ذد ًا اء ِنَم عل حَكيرٌ# [الشورى: 
١‏ للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيما أعقبت به كل آية من هاتين الايتين فقيل 
فى الأولى : 8 إِنَّمَ عليم فد وفي الثانية : #إِنَّمٌ عل حَكيرٌ# وهل كان يمكن عكس 
م 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن الآية الأولى لما تضمنت الإعلام بانفراده سبحانه 
بملك السماوات والأرض وقهره جميع (من) فيهن› وأنه الخالق لكل شيء فلا اختيار 
لمخلوق ولا مشيئة» وكل صادر منه إحسان»ء فيهب لمن يشاء إناثاء وقدم ذكر الإناث 
لكراهة العرب إياهن» فأشار بتقديم ذكرهن إلى أن فعلهم وكراهتهم معارضة لما نفذت به 
مشيكتهء ثم قال: لوَيَهَبٌ لسن ياه ألذُكوْرَ 4 وجاء لفظ الذكور معرفاً ليشير بما تعطيه 
الألف واللام من العهدية إلى حالهم من الفضل ودرجة التقدم على الإناث» فكأنه في قوة 
آنل قل الذيخ هر من أمرهم و(من) شأنهم. بتوازن تقديم الإناث وتعريف الذكور» فقدم 
ذكر الإناث لإرغام العرب» وعرف الذكور لشرف المنزلة» ثم قال: لاو روجهم دران 
ك4 أي على التساوي عدداء ثم قنك تك قو 4و تسد من هذا كله . 
أن الفعل لا يشركه فيه غيره» يفعل في ذلك كله ما أراده. فلما تضمنت الآية قهر العباد 
وانفراده سبحانه بالخلق والأمر ناسبها الختام بقوله تعالى: 8 إِنَمُ عِلِيمٌ مدر أي عليم 
بوجه الحكمة في ذلك» قدير على ما ب 

ولما قال في الآية بعد: وما کن لسر أن يمه اه EE‏ ین ورای جاب أو 
رَسِلَ رَصولًا فَيُوسَ بِإِْنِدِ ما ي515ْ4 [الشورى: ]0١‏ فأوضحت الآية علي كماله تعالى 
وتنزيهه عن سمات الحدوث وأن المخصوصين من البشر للسفارة والرسالة إنما خطابه 
سبحانه لهم بهذه الوجوه المفصحة بتنزيهه عن شبه خليقته» فلا يصلون إلى ما يتقرر عنهم 


TY 
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من خطابه تعالى إلا بأحد هذه الوجوه» وهي الوحي مناماً أو إلهاماً» وخلقاً في قلب 
النبي» وعن هذا الضرب عبر بالوحي» ومنه قول إبراهيم» عليه السلامء لابنه: لب إن 
أرّى فى ألَْام أي أذصك [الصافات: ١١٠]ء‏ أو من وراء حجاب كتكليم موسى» عليه 
السلامء أو إرساله سبحانه ملكأ من المقربين لديه يوحي بإذنه ما يشاء كما كان جبريل» 
عليه السلام» وهو المعروف بهذه الخصيصة» والمعد من الملائكة للسفارة بينه سبحانه 
وبين رسله» يأتيهم بما يرسله تعالى به من القصص والأوامر والنواهي» فبهذه الطرق 
الثلاث وصول الرسل والأنبياء إلى ما عندهم من الله تعالى» وقد حصل من ذلك الإعلام 
بتنزيهه سبحانه وتعاليه عن التكيّف. فناسب هذا ختام هذه الآية بقوله تعالى: #أإِنّمُ عَلِنّ 
حَكِيرٌ4 أي عليّ عن مداناة البشر إلا باللطف والإحسان» حكيم في أفعاله. فتبين وجه 
مناسبة هذا إتمام ما به ختم كما ناسب الختام قبله وهو قوله: #8 إِنَّمُ عَلِيمٌ فَ4 ما أعقب 
به» فوضح أن كل ختام منهما لا يلائم غير موضعهء وأنه لو ختمت هذه الأخيرة بما به 
ختمت الأولى والأولى بما به ختمت هذه لم يكن ليناسب هذه المناسبة الحاصلة» والله 


أعلم بما أراد. 


سورة الزخرف 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: #وقالوا لو سا لمن ما عبدتهم ا م تللح مِنّ 
علي إن هم إلا رو [الزخرف: »]٠١‏ وقال في الجاثية : کا هی إلا اننا E‏ 
وا وا ہکا إلا ادر وم م بدك من عر إن شم إل بطر [الجاثية: ١۲]ء‏ فأعقب في 
الأولى قوله: «ما لَهُم يدللك يِنْ عِلْرِ* بقوله: ون هم م إل حرصو 4 وأعقب في الثانية 
قوله: تا لهم لل من علي (بقوله): إن مم إلا 0 فللسائل أن يسأل عن وجه 
اختصاص كل من الموضعين بما به أعقب؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أنهم لما قالوا: لو سا أَلبَّحَنْ مَا بذهم( فتعلقوا في 
احتجاجهم بقول الحق» ل ا الى 
اختصاصهم من أسمائه الرحمان عضد لتعلقهم وتقوية لما رأوا الاحتجاج به. وكأنهم قالوا: 
إذا كان متصفاً بالرحمة ولا استبداد لأحد من الخلق بشيء من أفعالهم وإنما يجري ما يصدر 
عنهم بحسب مشيئته وإرادته. وقد جرى منا ما نحن عليه من عبادة أصنامنا وما اتخذناه من 
معبوداتناء وليس لنا استبداد بما يصدر عنا فهو مراد له وبمشيئته وهو رحمة لأنه الرحمان» 
فلو كانت الرحمة في تركنا معبوداتنا لشاء ذلك (لنا) لأن الرحمان لا يكون منه إلا ما هو 
رحمة» وإنما الفعل له لا لناء + فلو شاء أن لا نعبدها ما عبدناهاء فلما تعلقوا بما يبدو منه أن 
لديهم. علمأء أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا علم عندهم. ولا قالوا ذلك عن 
معتقد تركن إليه قلوبهم» وإنما هو تخرص قولي لا علم وراءه؛ 0 وحي الشياطين لأنهم 
أولياؤهم كما قال تعالى : «وَإنّ النَيِطِينَ لوَحُونَ إك أَوْليَايهِمْ لجر [الأنعام : 1۲۱[ 
فكلامهم تخرص بالقول لا علم وراءه» إد الكلام في القدر وأحكامه. وإن الإرادة تخالف 
الرضاء وإن الآمر قد يأمر بما لا يريده» وإنه سبحانه قد يريد إيقاع ما لا يرضاهء وبيان ما 
تبنى عليه التكاليف وتتعلق به الأوامر والنواهي من القدرة الكسبية التي بمعرفتها وثبوتها 
حصول السلامة من مذهب الجبرء وبإنكارها التورط فى مذهب الاعتزال أو قول أهل القدرء 
وكلا المذهبين ضلال ونزوح عن الحق» وكل من المذهبين له تهجم سبقية إلى الأذهان» 
يدفعها التوفيق إلى النظر الصحيح» وإلا كان التخرص المورط في الضلالات» وهنا بحار 
طامية من دقائق العلم والنظر لا شيء عند هؤلاء الكفار منها #بَل كوا يما با اق ارا عمق © 
[یونس: ۳۹]» وان هم لا مخروت 4 [يونس: »]٦٦‏ فقد وضح التناسب في هذا. 
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وأما الآية الثانية فإنه تعالى لما حكى عنهم قولهم منكرين للبعث الأخراوي : #وقالوا 
ا هى إلا حيانا الدنيا موت وكيا وما ملكا إلا اده 4 [الجاثية : 1؟] أي وما يهلكنا إلا تعاقب 
الأيام والليالي» فلم ينسبوا الإحياء والإماتة لفاعل مختار يميت ويحييء وبنوا على ذلك 
کار الوت لق يي وى اا ا 0 
هم يلك من عير إن م له ظ4 [الجاثية : ۲۲]ء فأخبر تعالى أن مرجعهم إلى الظن» 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئاء وتناسب هذا واضح لا خفاء به. 

الآية الثانية من سورة الزخرف قوله تعالى: بل ر إا وتا ٤‏ کل ا : 
عل تائرھم مهدو [الزخرف: e‏ وكدلك ٣‏ سنا ين كك في TT‏ 


= 


سر ت 
3 
03 
يم 


للا قال مروا إا ودا ءابآ عل أُمَدِ ر ولا ع -اترهم مُفْتَدُوتَ4 [الزخرف: 77]» للسائل 
أن يسأل عن الفرق الموجب لقول الفريق الأول: «إوَإِنَا عل ۶اثرهم مهدو وقول الفريق 
الثاني : لون عل ءَاتَرِهِم مُقَمَدُوتَ4 مع الاتفاق من جميعهم في قولهم: #8 إِنَا وَجَدَنَا ابن 
َك أَمَةِ4 أي على دين وملة؛ ثم وقع الاختلاف في وصف أنفسهم في اتباع آبائهم 
بالاهتداء والاقتداء؟ 

ووجه ذلكء والله أعلم: أن ما تقدم الآية الأولى حكاية قول كفار العرب 
المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسامعين منه القرآن المسمى هدى في غير 
موضع كقوله سبحانه: #هدَى لفن4 [البقرة: ”]ء وقوله: ##مَندًا مُدَى» [الجاثية: 
١‏ وقوله: #هدی وة للْمَحْسِينَ4 [لقمان: ۳]» فلما دعاهم صلى الله عليه وسلم 
ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم: إنهم ا 35 وجدوا آباءهم على أمة وإن ما 
وجدوهم عليه هدىء. فقالوا: إت وَجَدُناً ءابنا عَلِنَ أْمَّةِ4 أي على دين وإنا على آثارهم 
مهتدون كهديهم» فلما دعاهم زعموا أنهم على هدى» وهذا أبين تناسب . 

وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرون مختلفة» وقد ذكر تعالى من قول بعضهم: 
الوا ومد ٤ب6‏ ا علييت# [الأنبياء: 5]» وفي موضع آخر: # كُذَلِكَ يفعلون» 
[الشعراء: ٤۷]ء‏ فهذا اتباع مجرد عن ادعاء كونه هدى أو غير هدى» فهو اعتراف بتقليد 
واتباع تعظيم لفعل ابائهم من غير ادعاء شبهة» فلم يكن ليطابق هذا إلا الوارد في قوله 
تعالى عنهم: 8وَإِنَا علخ َاترهم مُفْتَدُوتَ4. فجاء كل على ما يناسب». والله أعلم . 


> د د 
Cs‏ 2 2 


سورة الحاثية 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: إن فى أت وَلأيٍ لت قو 69 وف ی 
ين "ابه إن قوم بوق وي ايف الي لار وما ال هه من الس ين رَرْقٍ كنا به 
ال د وتصريف الريتح ايت لوم عوك [الجاثية:  ”‏ 5]» للسائل أن يسأل عن 
وجه اختصاص كل اية من هذه الثلاث بما به خصت خواتمها من صفات المعتبرين بهاء 
فقيل في الأولى: مريك وفي الثانية : قوم وة وفي الثالثة : قور يمقِلون#؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم : أن خلق السماوات والأرض للمعتبر المنصف كاف 
في التصديق بحدوثهما وافتقارهما من حيث إن وجودهما أو عدمهما من قبيل الجائزء 
والتخصيص بأحد الجائزين لا يكون إلا بمخصص مقتض هذا الجائز الواقع» ثم ذلك 
المخصص لا يكون مماثلا وإلا لافتقر إلى مخصصء وذلك مؤد إلى التسلسل و 
محال» وأيضاً فليس أحد المتماثلين في إيجاب حكم المماثلة بأولى مما يوجبه الآخر» 
وهذا كله محال» فلا بد من صانع متعال عن شبه المصنوع» منزه عن المماثل والنظير 
وسمات الحدوث» متصف بالكمال لكمال المصنوع وإتقانه» متصف بالعلم والقدرة 
والإرادة» إلى ما هو سبحانه أهله. وإذا حصل الاعتراف بالصانع علم المعترف بما دور 
أنه تعالی e‏ وإلى هذا أشار قوله تال اولي الى كلى السَموات 
وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عل أن صلق يهر بل وهو للق لير [يس: ١۸]ء»‏ فمن اعتبر 
بالسماوات والأرض أو بخلقهما إذ يمكن في قوله: #إإنَّ فى المت وَالأرْضٍ»# أن يؤخذ على 
رأن) لا ان اواو کو ا اف المضاف. أي إن فى خلق السماوات 
والأرض» وطريقة الاعتبار واحدة على التقديرين لمن اعتبروا» فمن اتير وأنصف امن » 
قال تعالى: إن فى اموت وَالْاَرْضٍ لَآَيَتٍ رمي [الجاثية: ۳]» فحصل لهم الإيمانء 
فشا e‏ يۋولە e‏ افر وا آله جن ا ال امان 
ومنه قوله تعالى : إن ١‏ أرق أ i‏ [يوسف: .]7١ 1١‏ 


صر 


ثم قال تعالى: وني حلقك وما يبك من ابو َل لوم بك [الجاثية : 5]» والمراد 
أن المعتبر بالسماوات والأرض إذا حسن اعتباره وأنصف من نفسه حصل له الإيمان 
بالصانع سبحانه» فإذا أضاف إلى ذلك الاعتبار بخلق الإنسان وتطوره في الأرحام من حال 
النطفة» إلى حال العلقة» إلى حال المضغة» إلى حال العظام وكسوتها باللحم» إلى الإبراز 


سرس سلا 


وا 


3 


257 | سورة الجائية 





إلى عالم الشهادة بشرأ سوياً محكماً متناسب الأعضاء تام الخلق» إلى تدريجه بعد هذاء 
وكل ذلك من غير توقف شيء من صفاته وخواصه على اختيار أب أو أم» إلى اختلاف 
الألسنة والألوان والصور إلى ما يتعلق بذلك. واعتبر بخلق الحيوانات وما بث سبحانه في 
الأرضن ارا اه ور ف :إلى اور ا ال 
يصلح لهم» وتسخير المسخر منها للآدمي وإيناسه» وتوحش المتوحش» وإجراء الجميع 
على اختلاف الأحوال في ذلك ففي الاعتبار بذلك كله ما يثمر للمؤمن اليقين ويرقيه إلى 
أعالي درجات المتقين . 

ثم إذا اعتبر بما أشارت إليه الآية الثالثة» من اختلاف الليل والنهار» وتهيئة الليل 
للسكون والاستراحة والنهار للتصريف فى المعاش والحاجات» وتداولهما كالمتعاوضين 
في الطول والقصرء وإيلاج أحدهما في الآخر إيلاجاً خفياً حتى لا يدخل أحدهما على 
الآخر دفعة فيضر (بأبصار) الحيوان» إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه» فمن أحكم تدبر ذلك 
واعتبر به» واعتبر جري الرياح ومنافعها من سوقها للسحاب والأمطار وإحياء الأرض 
بالماء النازل منها بعد موت الأرض وإخراجها ضروب النبات لانتعاش الحيوان ومصالحه» 
فإذا اعتبر المؤمن الموقن بهذا أعقبه ثبات يقينه وتمكن دينه فآمن وأيقن وعقل عن ربه. 
ناعتت الشبياك» واتفنيعت بالبرافين الات قال فال رات اال عر 
للات وا قفا إل المكلتون (النكرتة: ۴]. 

فتأمل كيف جعل سبحانه تعقل الأمثال موقفاً على العالمين» وإنما تحصل لهم 
الاتصاف بأن كانوا عالمين بما منحوه من كمال عقولهم» فتبين التدريج الوارد في الايات› 
وأنه لا يلائم آية منها ما ختم به غيرهاء بل كان كل ختام من الأوصاف الثلاثة لا يليق 
بغير موضعهء وتأمل آية البقرة وهي قوله تعالى: #أإِنَّ فى لق اَلكَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيلَفٍ 
الل اهار لمك الى ری ف البخر يما يَهَمُ ألنَّاسَ4 إلى قوله: ليت لْمَوَرِ يَْقنُونَ4 
[البقرة: [٠٠٤‏ فأجمعت آية البقرة ما وقع في هذه الآيات الثلاث من سورة الجاثية منسوقا 
ذلك بعضه على بعض غ ستاب الابتداء للاعتبار به كما ورد في هذه الاي». بل ورد 
مجموعة في آية واحدة» كيف ختم ذلك بقوله: ليت لِمَوَوِ يَعْقَلُونَ4 كما ختمت هذه 
الآي الثلاث بقوله: #الآينتٍ لِقَوْرٍ يَمْقِنونَ4 إعلاماً بشرف العقل الذي به بإذن الله 
يحصل الإيمان ثم اليقين ثم الثبات المحصل للكمال بحصول العلم الحاصر لذلك كله. 

سورة الأحقاف» قد تقدم ما فيها 


9 ماد م 
2 :2 2 


سورة القتال 


ای سا غد فرك کال و ا کی ا ا 
[محمد: ٩]ء‏ وفيما بعد من هذه السورة: دلت ونر قال لات کرهو ما رف انه 
سَنْطِيعحُ في بَحَضِ الْأَمْر 4 [محمد: ١۲]ء‏ للسائل أن يسأل عن وجه ورود «أنزل» في 
الأولى وفي الثانية «نرّل» مضعفا؟ 

والحواب» والله أعلم : أن ذلك مفهوم مما تقدم في (أول) سورة آل عمران باعتبار 
ما يخص هذه السورة» وهو أن المتقدم من أول هذه السورة إلى قوله بعد الآية المتكلم 
فيها: وان الكفرينَ لا مول 4 [محمد: ]١١‏ يقصد ممن تضمنته هذه الآى من الكفار 
غير مشركي العرب من قريش وغيرهم» ولا شك أن كفرهم منسحب على كل المنزل من 
القرآن وما تقدم نزوله من التوراة وغيرها من الكتب» فلم يكن ليلائم ذلك عبارة نزّل 
المبينة عن تنجيم المنزل» ولم ينزّل كذلك غير القرآن» وهم ينكرون كل الكتب المنزلة 
ويكرهونها فقيل هنا: 9# كُرِهُوأ مآ أَنرّل اَ4 . 

أما الآية الثانية فالمراد بها ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهم» ويبين ذلك ما 
تقدمها من قوله تعالى: لرََيْتَ الدبنَ فى مُلُويهم مَرَضُ يَظرُونَ إِليِكَ نَظرَ الْمَمْئِيَ عَيّهِ من 
الوب [محمد: ١۲]ء‏ وهؤلاء هم المنافقون» ولم يقع فيما بعد عدول عنهم إلى قوله: 
لل الت ردو عل أدرهر4 [محمد: ]۲١‏ وإنما هؤلاء قوم كفروا بعد إسلامهم» وهم 
القائلون بمقتضى نفاقهم وما أبطنوه من الكفر لغيرهم «اسَنُطِيِعْحُ في بَعَضٍ ألأمَر [محمد: 
7+ ولهؤلاء اطلاع على المنزّل من القرآن وخصوص كراهية له» وهي المهيجة لنفاقهم› 
فهو الذي كرهوه حقيقة فقيل هنا: # كَرِهُوأ ما تَر آله بلفظ التضعيف إذ الإشارة إلى 
القرآن» وهذه صفته أعني ما يشير إليه التضعيف من التنجيم في النزول» فكل من 
الموضعيرة ارو غا انیب نظام وأتمه. 

اليك العافية شرح قو له O CPOE RE E‏ 


٠ه‏ (ثم قال): 8يَدَ أَنزِكَ سُورَةٌ4» فورد الفعل أولاً مضعفاً وثانياً غير مضعف؟ 


ووجه ذلكء والله أعلم: أن المؤمنين هم الذين يودون نزول السورة» وطلبهم 


A 
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نزولها إنما هو على ما اعتادوه جارياً في غيرها من التنجيم وتفصيل النزول» فالملائم هنا 
عبارة التضعيف. وقوله: 5ا أنزِكَ سُورَةٌ4» إنما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمالها 
وذلك مفهوم من سياق الكلام» والملائم ‏ لما تحصّل وتم عبارة الإنزال من غير 
تضعيف . فكل من الموضعين وارد على أنسب نظمء والعكس غير ملائم» والله أعلم . 


9 0 
و ب ب 


سورة الفتح 


الآية الأولى منها ‏ قوله: «هو ألَذِى أرَلّ اة ؤ ف فوب الْمُؤْمِنينَ لِرْدَادُوَا إيمنًا مم 
يسنو وَيِلَهِ بِحَنُود السَموتِ والْأرضٍ وكانَ أله عِلِيِمًا حكيمَا» [الفتح: ٤]ء‏ ثم قال بعد: لويل 
جود السموتِ والارض ونَ أنَّهُ عَزِيرًا حكيمًا4 [الفتح: 7]» للسائل أن يسأل عن تعقيب جنود 
ات في الآية الأولى بقوله: ##وََانَ أَلَهُ عَلِيمًا كما وتعقيب الثانية بقوله: #وان اله 
عزبيرًا كيم #؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآية الثانية لما تقدمها قوله تعالى: 3ع 
المرمن لثمتت جَنّتِ يجْرى من نَهَا الأانهرٌ حَِنَ نبا وَيِكَيْرٌ عَنْهُمْ ماهم ان ذلك عند 
اله وا عَظِيمَا © وَيْمَذْبَ الكت ليقت انرك ورك الظَآَينَ بال رح - 
بم دايرة السو عضب الله ليهر امنهر ومد لَه رست مَصِبرا4 [الفتح: ه 
»]٦‏ ناسب هذا المتقدم» من فة تال بالفريقین × من مجازاة المؤمنين بالنعيم ll‏ 
وتعذيب المنافقين وغضبه عليهم ولعنهم وإعداده لهم جهنم» وَصفه تعالى بالعزة ليعلم أنه 
سبحانه لا مغالب له وأن الكل تحت قهرهء إذ لعزته يفعل في الكل ما يريده وما تقتضيه 
حكمته» إذ هو العزيز في ملكه الحكيم في أفعاله. 

ولما لم يتقدم الآية المتقدمة ما يقتضي القصر كهذهء وإنما قبلها قوله سبحانه : 
لذِىَ أَنزْلٌ لَه في مُلُوب الْمُؤْمِنِينَ يدادو يمنا مّمَ إيمنيمٌ» [الفتح: ٤]ء‏ وهذا تعريف 
بإنعامه سبحانه ورحمته؛ فأعلم سبحانه أنه العليم بمن يرحمهء كما قال تعالى: ریک 
علد پک 4 [الإسراء: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: وهر أَعلَم بِالْمَهْمَيينَ4 [النحل: »]١١5‏ وقال 
تعالى: ##أَنَّهُ أَعلمُ حَيتُ مَل رسالكَةٌ4 [الأنعام: »]٠١١‏ وجاء كل من الآيتين على ما 
يجب» والله أعلم. 

الآية الثانية: غ - قوله تعالى: #سَيَقُولُ لك الْمسَلَفُونَ مِنَ الأعراب سَعَلتَنا أمولنا وأَمَلُونا 
ا كفي ا [الفعح : ١‏ وفيما بعد منها: #سَيفُولُ الْمَحَلَفُونَ إذا انطلفثمٌ إل 0 

ِتََحْدُوهَا دَرُويَا بعك [الفتح : »]٠١‏ ففي الآية الأولى إفراده» عليه السلام» بخطابهم له 

في قوله تعالى افصاحا بحرف الخطاب : «لك» ولم يرد ذلك في الثانية؟ 


مج 
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ووجه ذلك أن المخبر عنهم من المخلفين طلبوا منه صلى الله عليه وسلم الاستغفار 
لهم لتخلفهم عنهء وأفردوه بخطابهم إذ ليس ذلك من مطلوبهم لغيره فوردت العبارة عن 
ذلك بإفراد الخطاب. وأعلم تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بنفاقهم وكذبهم في اعتذارهم 
فقال تعالى: ولون لته مَا لس في قُلُوبهةَ» [الفتح: .]١١‏ 

وأما الآية الثانية فليس قولهم: #دَرُونَا تَمَك»4 خطاباً خاصاً له صلى الله عليه 
وسلمء بل هو خطاب له وللمؤمنين» والسياق يفصح بذلك» وما آمره به» عليه السلام» 
من مجاوبتهم في قوله لهم: «لن تتبعونا» فلم يرد هنا إفراده صلى الله عليه وسلم بخطابهم 
له كما ورد في الأولى» وجاء كل على ما يناسب . 

فإن قيل: إن خطابهم له خاص كالأول ولكن خاطبوه مخاطبة التعظيم بقولهم: 
لدروتا بيتك قلت: وعلى (فرض) هذا فمراعاة الألفاظ في التعظيم أكيدة جداً وبها 
إحرازه» وعلى هذا لا يلائم هنا الخطاب كيف ما قدر إلا بصورة ما للجميع› والله أعلم 
ناراف ظ 

لآية الثالثة من سورة الفتح - قوله تعالى: لفل سن بلك کم ت اله سینا إن أراد 
ضرا أو أراد يكم فعا بل كان أله يما عمو بيا [الفتح: »]١١‏ ثم قال فيما بعد: 


اوو ای کف ایهم نکم وایدیکم عتم بشن مک ن بعد أن أظفركم يهم کان أله يما 
ملو بصا [الفتح : ١۲]ء‏ للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الوصفين الواقع بهما ختام 
الآيتين وهما «خبير» في الأولى و«بصير» في الثانية؟ 

والجواب عنه: أنه قد تقدم قبل الآية الأولى قوله تعالى: #سَيَفُولُ لك الْمَحَلَفُونَ ين 
الراب سلتا ونا وَأَملونا َأسْتَفْفر لا يَعُولُونَ باتهم تا ليس فى لوبهم [الفتح: ]١١‏ 
فناسب هذا وصفه تعالى بالخبير لأن الخبير هو العليم بما خفي وبطن» فتأمل مناسبة هذا 
لقوله : #بفولو باتهم تا يس فى مُلُويهم». 

وأما الآية الثانية فتقدمها قوله تعالى: وهو الى كث يديهم نک ویديک عَنْهُم بن 
مَكَدَ مِنْ بعَدِ أن أَظمَرَم عَيْهٌّْ4 [الفتح: 15] وليس في هذا إبطان شيء أظهر خلافه» فكان 
إيراد وصفه سبحانه ببصير أنسب» وورد كل على ما يجب. 

سورة الحجرات» قد تقدم ما فيها 


1 مقع‎ x 
3: 2 3: 


سورة ی 
E E E E‏ رماي EN f IK RL‏ 
قوله تعالى : ٠‏ لفكتفا عنك غطاءك مص الوم عيید لر وال فن هذا ما لدى عد Ç2‏ 
ألا في م4 [ق: ال ل ل ی جَمَلَ مم أله لها اکر مالقا في 


0 عر 1 


المداب اشد © 4 فل ینم ر ما اَي وکن كن فى ید4 [ق: ۲٢‏ ۔ ۲۷]. 
ا واو العطف في قوله أولاً: ال ري ولم یثبت يثبت الواو في الاية الثانية؟ 

والجوات غن ذلك: إن إلأية ميلوفة لى نا قبلها من يات نعي إخبار عما يلقاء 
الإنسان المتقدم ذكره من الأهوال والشدائد في المواقف الأخراوية وما بين يديهاء أولها 
فول ات یک الوت ىَ4 [ق: »]١9‏ ثم قال: لوقح في الصور ذلك يوم الْوعِيدٍ 
وَحَدَتْ کل میں مھا سی یڈ4 [ق: ۲۰ ۔ ١۲]ء‏ ثم قال: لوال س عتا ما دی 
هه شارات عن شدائد عضا تلو بحن فطانق: ذلك ورود بخضها 
معطوفاً على بعض . وأما قوله : #فل ويم ربا مآ أَطْمَئْتّهِ» فهو إخبار مبتدأ مستأنف معرف 
بتبئ قرينه من جملة ما تأبطه واجترحه» ولا طريق لعطف ذلك على ما قبله» إنما هو 
استئناف إخبارء» فورد كل من الآيتين على ما يجب ويناسب. 


ب 
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سورة الذاريات 


الآية الأولى منها: غ قوله تعالى: ##إًا بعد لصاوق لري إن لرن لونم 4 
لااك واا ر الطور: إن داب رَيْكَ لَوْيَهُ 2 تا لم من دافم [الطور: ۷ - 
٨۸‏ وفي المرسلات : #إكَما عدون لوم [المرسلات: ۷]ء للسائل أن يسأل عن موجب 
اختلاف العبارة عما وقع القسم عليه؟ وما جُووب به مع أن المراد بذلك كله الجزاء 
الأخراوي؟ 

والجواب» والله أعلم : أن سورة الذاريات تقدمها في سورة ق إخباره سبحانه بالعودة 
الأخراوية وإقامة البرهان على ذلك لمن وفق لاعتباره فقال تعالى: ##أَقَلرْ ينظروا إِلَ السَمَل 
وفَهم كِفَ بِنِسَهَا وَرَيسهَا وَمَا طَا من فوج 24 إلى قوله: 8 كَدَلِكَ ألم [ق: ١‏ ۔ ١١]ء‏ 
ثم أعقب بذكر مكذبي الأمم وما حق عليهم من الوعيد الأخراوي بعد أخذ كل منهم في 
الدنيا بذنبه» ثم استمرت آي هذه السورة على هذا المنهج من ذكر البعث وحصر أعمال 
المكلفين وكتبها عليهم» مع علمه سبحانه بما توسوس به نفوسهم ووقوع الجزاء على 
ذلك» وغفلة المكذب عن ذلك كله حتى يكشف له الغطاء فيشاهد ما لم يكن يحتسبهء 
أعقب بإزلاف الجنة للمتقين ووصفهم بما منحهم ووعدهم عليه» ثم أعقب بأمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم بالصبر والتزام ما أمره به» وأن يذكر بالقرآن المستجيبين الخائفين وعيده 
سبحانه» فلما اشتملت السورة على أوعاد وجزاء أعقبت بالقسم على ذلك» من صدق 
وعده سبحانه ووعيده» ووقوع الحساب على الأعمالء فقال تعالى: #وَالدَريتِ ذروا» 
[الذاريات: ]١‏ إلى قوله: «إا رعذ لصاف ل وَنَّ اين لم4 [الذاريات: © -1]ء 
وتناسب النظم في ذلك كله أبين تناسب . 

أما سورة الطور فالقسم فيها مرتبط بما اتصل به ووقع عليه القسم من قوله تعالى خاتمة 
سورة الذاريات: ي4 ليت طن دي ل دوب ايم کک بتنتتيؤو (7©) هَل لين ڪمرا 
من يَرْمِهمُ لِك بوَحَدُون4 [الذاريات: 594 ]1١‏ فأتبع قسماً على هذا بقوله: #واطور4 
[الطور: ]١‏ إلى قوله: إن عَدَابَ رَيِكَ لَوَيَهُ © نا لم من دَافع4 [الطور: ۷ - ۸]. 

وأما قوله في سورة المرسلات: إِنَّمَا نوعَدُونَ لوهم © فمرتبط بما بنيت عليه سورة 
الإنسان» فإنها بجملتها دارت آياتها وجرت على ما به ختمت من قوله تعالى: #بُدَجْلُ من 


4۸ 





سآ فى َي وَالطَلِمِينَ أَعَدَّ هُمْ عدا أا [الإنسان: »]7"١‏ فتحصل مجرد وعد ووعيدء 
ولم تخرج السورة عن ذكر الفريقين ممن وعد وتوعد» فناسب ذلك قوله تعالى جوابا 
ا لإا وعدون لوم4 فجاء كل من المواضع الثلاثة على ما يناسب» ولا يلائم 
النظم في ثلاثتها غير ما ورد عليهء والله أعلم. 


E IGN ES NN 
إلى قوله:‎ ]١7- ١5 كنأ ّل ذلك صنب © کا قلا من الل ما بجو [الذاريات:‎ 
وفي سورة الطور:‎ »]۲۳١ فورب لتم والأرض ِنَم لَحَقّ يَْلَ مآ أمَّكْمْ تَطِفْوت4 [الذاريات:‎ 
إلى قوله: ميا يمَا كنتر ملوك [الطور:‎ ]١7 (إِنّ الْمنَقِنَ في جَنتِ وَتَسِرٍ4 [الطور:‎ 
للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الإخبار عن أهل الجنة في هاتين السورتين؟‎ 9 


والجواب عن ذلك» والله أعلم : أن هاتين السورتين اتحدتا في القصد من وعيد كفار 
قريش والعرب ذوي العناد والتكذيب والإخبار بجزائهم الأخراوي» فعلى هذا مبنى 
السورتين» ولهذا افتتحتا بالقسم على ذلك كما تقدم» والموعود به فيهما جزاء فريقي 
السعادة والشقاءء وإليه الإشارة بقوله: «وإنَ أَليبنَ لويم #» وهو حساب الكل وجزاؤهم بما 
سلف من جميعهم من خير أو شر. فلم يكن بد من ذكر أهل النعيم ذوي الاستجابة 
والتصديق للرسل» والإخبار بحال الفريقين على ما هو الجاري المطرد في الكتاب العزيزء 
أعني أنه إذا ذكر حال المكذبين أتبع بحال المصدقين» أو ذكر ال ذوي الاستجابة 
والتصديق) بحال من كان على الضد منهم»ء وهذا قانون مطردء فلمجموع هذين: من أن 
الكل هم المرادون بمقتضى قوله تعالى: إا عدف لصاف ل وَإِنَّ لين لم4 [الذاريات : 
ه - "]ء وأنه إذا ذكر أحد الفريقين أتبع بذكر الفريق الآخرء فلهذا ما ذكر فريق المتقين 
وجزاؤهم مع أن مبنى السورتين على ما ذكرء فبدئ فيهما بذكر حال المعاندين» وبذلك 
ختمت كل سورة منهماء ثم ذكر بعد المبدو به في السورتين حال المتقين» ونص في 
السورة الأولى على أسنى أعمالهم وأجل ملتزماتهم المستتبعة لما (سواها) من سائر 
أعمالهم المترتب عليها جزاؤهم فقال تعالى: ظلَِيُمْ کاو مَل لك نين € کا يك ن 
ل اجنو ل وَالْأحَارِ م تف ل وف أمولهم حى مسابل ورور [الذاريات: 
75 -5١]ء‏ فذكرهم الله تعالى بالإحسان» وقيام الليل» والاستغفار بالآأسحارء والمساهمة 
في أموالهم للسائل والمحروم» وكأن هذه أمهات اقتصر منا عليهاء وأمعن في الثانية بذكر 
الجزاء وضروب النعم. في مجموع السورتين الوفاء بذكر أعمالهم وجزائهم فقيل في 
الأولى : «إنَّ السَيِنَ فى جَنتٍ وَعْبُون ل َلِدِنَ مآ انهم رم [الذاريات: ]١١ - ٠١‏ فهذا 


5 سورة الذاريات 





ےہ مر ص 


من ذكر جزائهم الموفى في الثانية معظمه في قوله تعالى: #إنَّ الْملْقِينَ فى حجنت 

[الطور: ]١7‏ في آيات إلى قوله: 8 إِنَّمْ هْوَ أل أليَحِيِمٌ» [الطور: ۲۸]» وحصل 

في هذا استيفاء كثير من جزائهم. وفي السورة قبل ما عليه يترتب ذلك من أعمالهم. 

فارتبطت الايتان» (وتبين) أنه لا اختلاف بينهما. وفي ختم كل واحدة من السورتين بمثل 

ما به بدئت إشعار ببنائهما على (كل) ما قدمنا من وعيد من ذكرء وأن ما ذكر فيهما من 

حال أهل الجنة أعمالاً وجزاء فلما قدم ذكره من الارتباط بين الجزاءين في آي الوعد 
والوعيد متى ذكر أحدهماء والله أعلم بما أراد. 


الآية الثالثة - وهي من تمام ما قبلها - وذلك قوله تعالى: #وف أَمولِهم حى للا تيا 
وَلْحرومٍ 4 [الذاريات: 1۹]ء وفي سورة الحج: ولي ف أنَرَهِمَ حى مَعلومٌ 9 سابل 
والمَرو) [المعارح : »]۲١ ۲٤‏ يسأل عن وجه زيادة الصفة في سورة المعارج من قوله: 
#مَعُلُوم4 وسقوط ذلك في الذاريات؟ وهل كان يناسب عكس الوارد؟ 

والجواب. والله أعلم: أن آية المعارج قد تقدمها متصلاً بها قوله تعالى: إلا 
لصن [المعارج: ۲۲]ء والمراد بالصلاة هنا المكتوبة» وأيضاً يقرن بها في آي الكتاب 
الزكاة المفروضة» وبها فسر المفسرون الحق المعلوم في أية المعارج. قال الزمخشري : 
لأنها مقدرة معلومة. قلت: وليس في المال حق مقدر معلوم وقتاً ونصاباً ووجوباً غيرهاء 
فلما أريد بالحق هنا الزكاة أتبع بوصف يحرز المقصوده ولما قصد في أية الذاريات غير 
ay‏ لہ کاو مل ذلك عيب ل کا ليلا من 
ل ما ييَجَمُونَ 2 وإلأسار هم تعضو [الذاريات: ٠١‏ - ۱۸]ء فوصف هؤلاء بطول 
صلاتهم / وتهجدهم ومداومتهم الاستغفار في الأسحار» فذكروا بزيادة من التطوع والنفل 
على ما فرض عليهم و(من الزيادة في أعمالهم على ما فرض عليهم) مما يعد تاركه إذا 
تركه مهملاء (فناسب هذا) الإطلاق الوارد في إنفاقهم ليفهم الزيادة على ما فرض عليهم 
من الزكاة المقدرة» ولم يكن ليناسب هنا الإشارة إلى قدر المنفوق كما في سورة 
المعارج» ولم يكن عكس الوارد ليناسبء فورد كل على ما يجب» والله أعلم. 

الأية الزايغنة اقوالة :تحال + و ل ات إن لكر ينه تدب جو ا و ارا ت أنه 
لما ا نه ِبر مين [الذاريات: »]15١ 5٠‏ للسائل أن يسأل عن وجه تكرر 
قوله تعالى: لإي لك َه ِبر مُيِينُ4؟ وعن الإنذارين: في التوجه له سبحانه في كل 
المطلوبات واعتماد تلقي كل من غنوه بوشن أن شك ب سبحانه أو يعبد معه سواه؟ فعلى 


سوؤة الذارنات ظ 0١‏ 





هذين الضربين ورد التحذير والإنذارء وهما الواردان فى قوله تعالى: #وأغبدوا أله ولا 
رکا بهو سبع # [النساء: [Y7‏ فأمر سبحانه بعبادته وأن لا یعبد معه غيره. 


والجواب: أنه سبحانه لما قدم من المعتبرات الدالة على وجوده تعالى» وانفراده 
بالإيجاد والخلق ما قدم في السورة قبلها من قوله: #أفار بنظرا إِلَ السَمَك موفَهِمر كيت 
يھا ويها وما ها من وج * [ق: ]١‏ إلى قوله: َي ووکى لكل عَبَرٍ ميب [ق: 
۸ء ثم قال : ولا ِى الم مه م4 [ق: ]٩‏ إلى قوله: لرا إلاد وَلَحَِِينَا به- بَلْدَةٌ 
م كدلك َج [ق: ١١]ء‏ ثم ذكر تعالى أخذه للمكذبين من القرون السالفة فقال: 
« كدت لَه مرم وم [ق: [٠١‏ إلى قوله: لحن وم4 [ق: ١٠]ء‏ ثم ذكر تعالى أنه 
خلق الإنسان» وعلمه تعالى بما توسوس به نفسهء وقربه تعالى منه قرب العلم والإحاطة 
لا قرب المكانية والمسافة» ثم ذكر إحصاء الحفظة على المكلفين ولزومهم إلى موت 
الإنسان وبعثهء ومجيء كل نفس في القيامة معها سائق وشهيد» ولم يقع عدول عن هذه 
الإنذارات والإاخبارات الأخراوية والاعتبارات الجلية إلى قوله تعالى (إعلاماً) لنبيه صلى الله 
عليه وسلم بمقال المدعويين وأمرا له بتذكيرهم بالقرآن فقال: لت أَعُ يما يون و1 أت 
عم بار دک اران من يناف وعيد 4 [ق: ١٤]ء‏ ثم أقسم تعالى على صدق تلك 
المواعد والإخبارات فقال تعالى: #وَالدَّريتِ درا [الذاريات: ]١‏ إلى قوله: إا عدو 
ساق 6 ي أل َر [الذاريات: ١‏ -١]ء‏ ثم سؤالهم عن يوم الحساب سؤال 
استهزاء واستعجال تكذيب فقال: يسلو أيان يوم لين [الذاريات: ؟١]»‏ إلى ذكر 
حالهم وحال المتقين» والإشارة إلى جزاء الفريقين» ثم أعقب بذكر الآيات في الأرض 
وفي أنفسنا وأن رزق العباد وما يوعدون في السماءء وأقسم تعالى على ذلك بقوله: 
ورب التَمل وَالْأرْضٍ إِنَّمُ لَحَقّ يَعْلَ ما أَمَّكُمْ طف [الذاريات: ۲۳]ء ثم اعترض سبحانه 
بذكر ضيق إبراهيم وقصتهم» ثم عطف على التذكار والتنبيه المتقدم في قوله: #وفي الْأَرْضِ 
يت لَمُوقِدينَ» وقال: #وفى مُوسّح. . .4 [الذاريات : ۳۸]ء فذكر إرسالهء وأخذ فرعون 
وجنوده بتكذيبهم» ثم ذكر عادا وأخذهاء وثمود» وقوم نوح» واقتصر على ذكر تكذيبهم 
وأخذهم تنبيهاً بأحوالهم مرتبطاً بأول التنبيه بقوله: #أفارٌ ينظرا إِلَ ألسَمَِ فوته كف 
تنهَا وَرَيتهَا وَمَا لا من مج (©) وَالْانْضَ مَدَدَمَهَا وََّْنَا فيا روي ,ْنَا فيا ين كل تزع 
هيج 02 يَهِرءٌ وود لِكُلِ عَبَدٍ منيب [ق: ١‏ - ۸]ء وارتبط أول التنبيه بآخره معقباً 
بقوله: #والمك بها بيد وإنا لموسعون 6 والذرض فرشتها َعَم الْمَِهِدُوتَ» [الذاريات: ٠‏ 
0144 فهذا من تمام قوله: #أفار ينظرا إِلَ ألسّمَِ موْقَهِمٌ. . . ©. وقد ورد أثناء ذلك قوله 


t0۲‏ سورة الذاريات 
€ رر و لاي سه جيم ہے ٢ء‏ 7 

فيمن أشرك به سبحانه قوله: الفا ف جه کی حَدَرٍ عد 69 تاع َلٍََ4 [ق: 14 - 
٥‏ إلى قوله: «# كلاه في الْعَدبٍِ أَلتَِيرٍ#». فلما حصل التنبيه بعدة آيات وأوضح بينات 
على انعر اده سبحانه » وحصل ذكر من أشرك به » واتصل ذلك ولم ينقطع بعضه من بعض » 
أعقب بقوله: لقِْيُوَا إِلَ أل [الذاريات : ]٠١‏ المنفرد بخلقكم وإيجادكم» المنعم عليكم 
بما أنعم من واضح الأدلة عليه سبحانه: إن ل يه ر مين [الذاريات: ]5٠‏ أي من 
ل ل E‏ > مبين بما أوضح لكم من البراهين #ولا يَحْمَلُوا مع 
آله لها ءاخر لی لک مه ب مب [الذاريات: »]0١‏ فقد تبين ارتباط كل من الآيتين 
بما تقدم» وأن الثانية مؤكدة للأولى. وورد ذلك على أتم مناسبةء والله أعلم بما أراد. 


م4 ع اد 
3 3 3 


سورة الطور 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: ف عم َمل هر كام ا 
[الطور: ١۲]ء‏ وفي سورة الواقعة: طوف ر ودن ا © اکا 
وَأَبارَِ ‏ [الواقعة: ١!‏ ۱۸]» وفي سورة الإنسان: #وطوف عَم ولان اون ا 
ِب ولوا رر [الإنسان: ۱۹]» فورد في سورة الطور: طَاكُ لَهْرَ4 وفي 
السورتين: لن والمراد في السور الثلاث الخدام. للسائل أن يسأل عن النفوجب 

لتخصيص كل اية بما ورد فيها؟ 

والجوابء والله أعلم: يترتب على تمهيدء وهو أن الغلام هو الطار الشارب. 
وقيل باستصحابه هذا الاسم إلى أن يشيب» والجمع غلمان. وأما الوليد فاسم للمولود 
حين يولد» وهو فعيل وهي بنيه مبالغة» وفائدتها هنا استحكام الصغرء وجمعه ولدان. 
وعلى هذا لا يرادف أحد الاسمين الآخر. فإن ورد أحدهما في موضع الآخر فعلى ‏ 
المجاز والتوسع. والأصل ما مهد. وإذا تقرر هذا فوجه ورود الغلمان في سورة. 
الطور ‏ والله أعلم - مناسبة اللفظ باتساع مواقعه في أحد القولين وهي استصحاب اسم 
الغلومية إلى المشيب» أو لاحتياج التوسع فيما يطوفون به ويستخدمون فيه بحسب 
أسنانهم لمن تقدم من صنفي المخدومين وهم الآباء والأبناء في mS‏ 
انيم درم اين لقا ب درم4 [الطور: ١؟]»‏ فذّكر هنا الآباء الداخلون الجنة 
مجازاة على أعمالهم. والأبناء من الذرية ممن لم يبلغ سن التكليف فدخل الجنة بغير 
عمل» فناسب الاتساع . 

وأما آية الواقعة فلم يقع فيها ذكر الاتباع فناسب ذلك ذكر الولدان الذين لا تحتمل 
أسنانهم .خدمة. الغلمان» فناسب الاقتصار الاقتصار والتوسع التوسعء ووضح أن العكس لا 
يناسب» والله أعلم. 

ووضف»ه الو لدان مقوله: 5-6 إعلاماً بأنهم باقون على مقتضى سن الوليدية لا 
تتغير أحوالهم عن ذلك وإلا فالخلود الأخراوي عام (لهم) ولغيرهم. 

وجواب ثان: وهو أنه لما ذكرت الذرية في سورة الطور بما كان يوهم ذكرهم من 
حيث دخولهم الجنة بغير عمل أنهم فيها خدام لمن اتبعوه بين قوله تعالى : ويف ع 


to 


بيد سورة الطور 





لمان لر 4 [الطور: ]۲٤‏ أن الكل من تابع ومتبوع مخدومون. وقيل: «لهم) باللام 
المقتضية الملك مع كون الضمير في لهم للكل من متبوع وتابع إشعاراً بأنهم ملكهم غلمان 
لهم» يتصرفول في كل بما يؤمرون به وينهون عنه» ولما لم (يقع) في سورة الواقعة 
وسورة الإنسان ذكر الأتباع من الذرية لم يرد فيهما إلا اسم الولدان» وهم في الخدمة 
بمقتضى أسنانهم دون الغلمان» وتناسب هذاء والله أعلم . 

ااا هن سر الطور ‏ قوله تعالى: ام مهم التب فم يَكبُونَ 9 م دون 
ک4 [الطور: ٤١‏ - ١٤]ء‏ وفي سورة القلم : أ عِندَهُمٌ التيث مَمْمْ بَكبْوَنَ © تنيز لكر 
ريك ولا تک اجب لوت [القلم: »]٤۸- ٤۷‏ للسائل أن يسال عن ؤجة تعقيب :هذه 
الاية في السورتين بما ورد فيهما؟ ووجه المناسبة في ذلك؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أنه جل وتعالى أرغم معاندي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وقطع تعلقهم» وأوضح عجزهمء وأوقفهم على قبيح تكذيبهم وشنيع 
مرتكبهم في بضع وعشرين آية من سورة الطور وسورة القلم» وفي سورة الطور أكثرهاء 
وباقيها في سورة القلم» وتحصل محصوراً فيها كل متعلق بمجادلتهم ظناً أو وشا وقدم 
ذلك في السورتين حال المتقين وما منحوه» على تفصيل في سورة الطور واستيفاء يناسب 
ما فصل أيضا من حال المعاندين في متعلقاتهم» وإيجاز في سورة القلم يناسب الوارد فيها 
من ذلك التعلق. مكتفى من ذلك في (وصف) المتقين بقوله تعالى: #إإنَّ لِْميقِنَ عند ريم 
جَنّتِ ألم # [القلم : .]٤‏ فلما تقعد في السورتين حال المتقين أعقب بتوبيخ من ارتكب 
ضد حالهم» فبدأ سبحانه في سورة الطور بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم أمراً له 
باستمراره على الدعاء (إلى ربه): #قڌڪر فا أت نعمت ريك يكاهن ولا جحنونٍ) [الطور : 
) 54 فنفى عنه ما نسبوه إليه صلى الله عليه وسلم بهاتين» وقد علموا براءته من ذلك 
واعترفوا به في الخبر الصحيح بل كانوا يعلمون صدقه قال تعالى: #فد تعلم إِنَمْ لمِحَرُنكَ 
رّك ينون م کا بوتت ولك اليين بات أل يجْحَدُونَ4 [الأنعام: ]0 فهذا إخبار 
منه سبحانه بمعتقدهم فيه» ولكنهم كانوا يرون أن رميه بالتكهن والجنون كأنه مخيل في 
توقفهم عن تصديقه واتباعه لذلك أكد سبحانه نفي ذلك عنه بالقسم في السورتين فقال: 


فا أت نعمت ريك اهن ولا بحنو [الطور: ۲۹]ء وهذا في قوة القسم الصريح» وقال 
في سورة القلم مفصحا بذلك: #ت ولق وما بطو © ما أت ية ريك بجٍ4 
[القلم: ١‏ - 7]ء ثم كرر ذلك توبيخا لقائله فقال: ويول إَِمْ َج [القلم: ١١]ء‏ ولم 


يتكرر في السورتين مفصحاً به من الصادر عنهم فيما كانوا يرمونه به غير صفة الجنون» ثم 


سورة الطور ) مع 





Ir‏ ا رص 


جادلهم به ليس بشعرء ثم قال تعالى: لم تمه أَْلَمُمُ يذَا» [الطور: ۳۲]» ومن 
المعلوم الذي قد علموه هم أن عقولهم لا ترجح ذلك من مقالهم فكيف تأمرهم به؟ ثم 


ص ر کر م رر رر 


قال: ام بقولون فوم [الطور: ۳۳] أي فإن قالوا - فليآتوا بمثله وعجزهم عن ذلك قاطع 
هذا التعلقء ثم قال: لآم خُلَِا من غَيْرٍ سَنْءِ» [الطور: ١]ء‏ وقد كذبوا أنفسهم بهذا 


کو ےہ روو سعر 4ء موو 


واعترفوا بخلق الله تعالى إياهم : لوين سَألتهّم من حلقَهم لون أله [الزخرف : ۸۷]ء ثم 
قال: ام هم الْحَيينَ4 [الطور: ه] لآم حَلمّا لسرت لأر [الطور: »]۳١‏ وقد 
أخبر تعالى عنهم بقوله : «ولِين سَألتَهُم مَنْ لق السَعوْتٍ وَالْايْسَ لَعُولْنَ أله [لقمان: 0؟] 
فلا تعلق لهم بشيء من هذه المرتكبات لتكذيبهم أنفسهم وكل ما يقدر أن يتعلقوا به من 
المذكور بعد هذا من قوله: #أمْ عِندَهُمَ خَرَآنُ رَيْكَ» [الطور: ۳۷] إلى قوله: #أم مَتَلْهُرَ 
أا مهم ين مَفْرَمِ سملو [الطور: ]5٠‏ لا توقف في اضحلال تعلقهم به» فلم يبق بعد 
وضوح الحق إلا الضلال ولما بلغ المتقرر من رد متعلقاتهم الغاية في قطع كل متوهم من 
متوهماتهم المفروضة قال تعالى: #آمَ عِنَدَهُمٌ ألمَبُ* [الطور: »]5١‏ وهذا آخر ما يتوهم 
متعلقاً لهم وإن لم يقولوه فلم يبق لهم إلا أعمال المكيدة فأخبر تعالى أنهم: له 
لمَككِدُونَ» [الطور: ]٤١‏ سيرم لمم وولو ألذر [القمر: ٥٤]ء‏ فقد وضح وجه 
تعقيب آي سورة الطور بهذه الآية. 

ولما كمل في سورة «ن والقلم» ذكر كل ما يمكن تعلقهم بهء واستوفي ما قد وفع 
منهم وما يشبه ذلك مما لم يقولوه لبعده كادعاء اطلاع الغيب واستراق السمع» وادعاء 
خلق السماوات والأرضء» وإيجادهم من غير صانع مريد مختار قادرء أو أن خزائنه 
سبحانه عندهمء فلما لم يبق ما يتوهم إمكان تصوره» وانقطع تعلقهم» وتبين أن توقفهم 
وامتناعهم عناد بِيَنْء قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: صر لكر ريك [القلم: 148]ء 
وأعلمه بحسدهم في قوله: لون كاد الث كفا لفك پارو لتا سو لكر [القلم : 
0١‏ فأرغمهم وفضحهم وأعقب الآية من قوله: ام عْدَهُم الْمَيبُ# [القلم: ]٤۷‏ في 
سورة القلم بالأمر بالصبر لكمال ما قصد من قطعهم بكل جهة واستيضاح تمردهم من بعد 
ما تبين لهم الحق إلا الصبر عليهم حتى يحكم الله فيهم بما شاءء وقال له تحذيراً من أن 
تذركةه السامة واللعبجر :- #ولا ى كاف انإ ا وفوا معطم االقل: 1٤۸‏ وبان 
أيضا وجه هذا التعقيب. 

ولما كانت سورة الطور متقدمة في الترتيب المستقرء وورد بعدها في سورة القلم ما 


د سورة الطور 





هو راجع إلى الوارد في الطور ومن تمامه أعقبت الآية هناك بقوله: #أم ر رون 
کا 4 [الطور: ١٤]ء‏ وأعلم تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن كيدهم راجع عليهم. 
وأن ما راموه حال بهم: : #فهل الْكفْرى مهه ر [الطارق: ]١17‏ تأنيساً له» عليه السلام» 
وإعلاماً بنصره عليهم . ثم لما تم المقصود في سورة القلم من ذلك الغرض أمر بالصبرء 
وأعلم أن العاقبة له وأنه سيستجيبٌ له غيرهم ممن سبقت له الحسنى فأناب وتذكرء قال 
تعالى: وا هر إلا ور للع [القلم: ؟15» وجاء كل على ما يجب ويناسبء. والله 
أعلم . 


سورة النجم 


الآبة الأولى منها - قوله تعالى: يك إا فة ضِيرك 09 إذ 2 إل اسا يرما 


سے صم و تير 


2 ہاور ما آنل الله پیا من ساط إن يعون إلا ألظنّ وما تَهُوَى الأنفس 0 9 


[YY‏ ونان بعد e‏ 6 اة الترن اک کے الا 9 را شم ہی من 
ا يتوق نَ ل الى وَل لي ك نی من الق م4 النجم: 57 -. _- Ss [YA‏ 


ا ی ا طن 2 إلا اظ بقوله: #وما تهر ى الأنشل4 وثا 
بقوله: #وَإنَّ ألطَنَّ لا يمْنى مِنَّ لي مَينا4؟ وما الفائدة من تقديم ما قدم as‏ 


والجواب» والله أعلم : أنه لما قال تعالى قبل هذا: «أَمي الدتَ وَلفر ل ووه 
SEE‏ [النجم: 4 - ]٠١‏ فذكر أصنامهم وتسميتهم إياها آلهة واتخاذها 
معبودات» وذكر تعالى في مواضع أخر أنهم جعلوا الملائكة إناثاًء قال تعالى : #وجعلوا 
المكتيكة الَدنَ هم ع لن إا [الزخرف: ]۱١‏ وأنهم بنات الله. . قال تعالى:. 
اومن ي الي نسحد [النحل : 07]» وكرهوا البنات لأنفسهم وإليه الإشارة بقوله: 
وهم ت ا ۷] (أي وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون)» قال تعالى مخاطبأ 
نبيّه صلی الله عليه وسلم ومعلماً بحالهم وتوبيخاً لهم «وتقريعاً» (مع) إبقاء أعظم التلطف 
أل الله اتک آلدکر و الى € َك إا فة ضيرّك [النجم: ۲۱ - ۲۲] أي 
جا ل 0 : إن هى إل 
اسا یوما تم وءَابَآوَمُ مَآ أرَلّ أَلَّهُ يا من سُلْطَنْ» [النجم: ۲۳] إلا اتباع ظن وهوى: 
إن ب إلا ال ونا رى الأنشنٰ4 [النجم: 77]» ثم نبه تعالى على الرحمة بما 
جاءهم به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: #وَلْقَدَ جَدَهُم ين نَيَيمْ المدى# [النجم: 57]ء 
يد مووي بتصديقه لإدراك ذلك إدراكاً ضروريا فقال تعالى : آم لاسن م 
تّ4 [النجم : 4 أي الجاري في الوجود أن الإنسان قد يتمنى الشيء فلا يدركه إذا لم 
لانسرا ا ا ی ان ال اي 9 0 قم 


أخبر تعالى عن الملائكة وأشار إلى علي أقدارهم فقال: #ركر يِّن مَلَكِ فى السَموْتِ لا تعن 


0۷ 


0۸ سورة النجم 





سے صر 7 


متهم سیا إلا ِن بعد أن باذ مه لمن يسا ورَصح€ [النجم : »]۲١‏ فقطع تعالى بهم (في 
قولهم) في آلهتهم ما عْبدهُم إلا مروت إِلَ اه رلح [الزمر: ۳]» ثم صرف تعالى 
الخطاب إلى نبيه ا الله وسلم فقال تعالى: إن اذب لا يمون بالكخرة ليسَمُونَ 
أيكة# [النجم: ۲۷]ء ولم يقل له: إن قومك» أو (إن) العرب» أو ما يحرز هذا 
المعنى» إبقاء عليهم وَأَخْبَر أنهم لا علم عندهم إن يسم إل أشن [النجم: ۲۸]ء ثم 
قال: ##وإنَ ألظَنَّ لا يعن مِنَ كلِيّ متنا [النجم: ۲۸]ء فهذا موضع قوله: ون الى ل 
ينی من آل سى وأما الموضع الأول فموضع ذكر اتباعهم أهواءهم» لما أوضح تعالى 
(لهم) أن ليس للإنسان ما يتمناه فبطل هوى الأنفس ولم يبق إلا مجرد ظن» أخبر تعالى 
أن الظن لا يغني من الحق شيئاً. فتناسب هذا كلهء وتبين أن كلاً من المعقب (به) في 
الموضعين لا يصح في غير موضعه»ء ولا يمكن العكس» والله أعلم . 
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قوله تعالى: « كَدَبَتْ د مَكيِتَ كن عَذَلقِ ودر 09 إا ارلا عم رعا صما في بوم 
یں مر لو ع الاس كب عجار ل مر © کف کہ عاي ودر ل وقد س 
مي ِل هل من متکر) [القمر: ۱۸ ۔ ۲۲]ء للسائل أن يسأل عن تكرر قوله تعالى: 
لك كن عَدَانِ ذر4 في قصة عاد مرتين ولم يقع في قصة قوم نوح وقصة مود بعد 
إلا مرة واحدة فما وجه تكرار ذلك في قصة عاد مرتين؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن عاداً لما كذبوا هودأء عليه السلام» امتحنوا 
بالقحط ثلاث سنين» واشتد الأمر عليهم حتى بعثوا وجوههم إلى مكة ليستسقوا لهم» وقد 
اشتد الأمر عليهم. وهذا أشد تخويف لو وفقوا للتذكرء وقد خوف بذلك آل فرعون قال 


لز سر صر عي a‏ 


تعالى: وقد كَمَزْئاَ ءال وُعَوْنَ بأَلسَيِنَ وَنَْص من التَّمررتٍ لَعَلَهُمْ يَدَكَرُون4 [الأعراف : 
)]٠۰‏ فخوفت بذلك عاد» فلما لم يجد ذلك عليهم مع أليم امتحانهم به أهلكوا بالريح 
العقيم . فأصبحوا ITD‏ مساكنهم » فامتحنوا بعذابين» وإنما كان أخذ فوم توح فبلهم 
وهلاكهم بالطوفان» ولم يتعرف من الكتاب العزيز أنه تقدمهم قبله أخذ بغيره من ضروب 
ما أهلك به غيرهم» وكذلك ثمود أخذوا بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والحجارة» وإنما 
تكرر الامتحا بعد غاد على آل فرعون فاخدوا بضروب شن العذاب والامتحان إلى أن 
ولم يقع ذكرهم في هذه السورة» فلما أخذت عاد بالسنين ثم استؤصلوا بالريح العقيم ورد 
متكرراًء فأشار قوله أولاً: #ككيِفَ كَنَ عَذَاى ودر إلى ما قدم لهم من منع المطر وشدة 
لسن عليه وما أنذروا به من ذلك» وأشار قوله ثانياً: گت کان عدا وبر إلى 
استتصالهم بالريح العقيم» ويجري مع ذكره ويشير إليه قوله تعالى: 56 قد وقح عَم 
ن رك رجش وَس [الأعراف : ١۷]ء‏ والرجس هنا العذاب ومنه أخذهم بالسنينء 
وأما الريح العقيم فمن غضبه سبحانه إلى ما يلحقهم منه في الآخرة» قال تعالى > رايا 
في هاو الديا عه ووم لْييَمَةِ» [هود: »]٠١‏ فتكرر قوله تعالى: #دَيِفَ کان عَذَاِنِ وَيْذْرٍ» 
مرتين مشيراً إلى ما قدم لهم مما باشروه وشاهدوه من العذاب بالسنين وقطع دابرهم 
واستئصالهم بالريح العقيم وجارياً مع هذا التنويع من امتحانهم في الدنيا والآخرة. 
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ولما لم يذكر من حال قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط مثل هذا التنويع لم يتكرر ما 
ورد في أعقاب قصصهم من قوله: #فكِفَ كنَ عَدَاِن وَبْذّرٍ4» وتناسب ذلك كله أتم 
مناسبة» وجرى مع كل قصة ما يلائمها فإن قيل: فإن آل فرعون قد تكرر عليهم الامتحان 
قال تعالى : ومد أَحَذاً ءال عون بلسي [الأعراف : ]٠١١‏ وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك ولم يقع التنبيه على تعذيبهم وإنذارهم متكرراً كما وقع في قصة عاد؟ فالجواب أن 
قصة آل فرعون لم يقع تعقيبها بقوله: كق كن عَذّاى ذر4 كما ورد في القصص 
الثلاث» وإذ لم يرد تعقيبها بذلك فقد سقط السؤال عن التكرر» ثم أعقبت بما يحرز 
امتحانهم بأشد امتحان وهو قوله تعالى: دتم أذ عير مُقَتَرِرٍ» [القمر: .]٤١‏ فلما 
خالف إيرادها تلك القصص ولم يجر في ذلك التعقيب مجراها لم يلزم السؤال 

المفروضء والله أعلم (بما أراد). 

) وأما الحواب عن قصة عاد فإنما اختص ما نزل فيها من كتاب الله بذكر عذابين 
أحدهما قوله تعالى: ديهم عَدَابَ ري في ليوو أَلدَّيَا4 [فصلت: ]١١‏ والثاني قوله: 


سے تی سے سے e‏ عا 
° 


#ولعدًاب الأخرة رى وهم لا بصرود4 [فصلت: ١١]ء‏ فأشار قوله أولاً: يكف كن 
عَدَي ودر إلى عذابهم في الدنياء وأشار التكرار إلى عذاب الآخرة. وهذا الجواب» 
والله أعلم: بعيد لأن سورة القمر بأسرها مقصودها تذكير كفار العرب من قريش وغيرهم 
بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الأممء وإنما ذكروا بحاصل قد وقع بمن سلك مسلكهم 
ليتعرفوا خبره فيتعظوا» وعلى هذا جرى تذكارهم في الكتاب العزيزء فتارة بما يشاهد من 
خلق السماوات والأرض وشبه ذلك» وتارة بما يعلم خبراً. أما وعظهم بعذاب الآخرة 
وهم يكفرون بالرحمان فبعيد ولا يطابق قوله عقب كل قصة: #مَهَلَ ین مُدَكر) ولا قوله: 
#ولقد رها ءايه مَل يِن مدر [القمر: ]٠١‏ فتأمله» وهو أعمد جوابي صاحب كتاب 


الدرة وأراه لا يصلح). والله أعلم . 


الآية لأولى تهنا 3 تعالى : الما رها َوَس الات 9 ألا طعَوأ فى 
ليان © رقيشا الوت بالطل ولا مدرُوا الْمِيرَآت4 [الرحمان: 7 14]: للسائل أن 
ال عق كه تكرر (لفظ) ا ثلاث مرات؟ ووجه تخصيص هذه السورة بذلك؟ 

والجواب عن ذلك - والله أعلم _ أن المراد بذكر الميزان إعلام العباد بما به قوام 
أحوالهم واستقامة أديانهم من إجراء ال د الذي الام في قوله: 
إن آله امرك أن نودو الكت إل و كلد کر ن الاس آن نكا ادل [النساء: 
وفي قوله: #أعدلوا هو عر قوئ [المائدة: ۸ وفي قوله : E‏ أ إِنَّ الله 
يت الْمْقْيطِنَ4 [الحجرات: 4]» وفي الحديث: إن المقسطين على منابر من نور يوم 
القيامة . وتکرر فی الکتاب العزيز الوصية بالوفاء في الكيل والوزن المحسوسين لبيان الأمر 
نا فال تعالی: ف الكل إا کح وزيا بالْقِسَطاس الْسَسَفي4 [الإسراء: ١۴]ء‏ وذم 
سبحانه من بخس فيهماء وجعل جزاءه الويل والهلاك فقال: ليل لِلَمُطِْفِينَ. ...4 
[المطففين: ١أ]ء‏ وأعلمنا سبحانه بعاقبة (قوم) شعيب» عليه السلام» في ذلك» وأخذهم 
بالصيحة وعذاب يوم الظلة» وأعلمنا سبحانه بوذن أعمال العباد في القيامة فقال تعالى : 
ونضع الوزن الط لوم القيكمة فلا لظلم نفس مَيَئاً...4 [الأنبياء: »]٤۷‏ وتكررت 
الآيات والأحاديث معلمة بذلك ليشاهد العباد عظيم العدل واستيفاء جزاء الأعمال مرئيا 
محسوساً جارياً على مألوفهم في دنياهم مشاهداً للصالح والطالح على المعتقد المتقرر عند 
كافة أهل السنة. فلما كانت الاستقامة في الكيل والوزن مشعرة بالاستقامة فيما سواهما 
وتأكدا لأنفسهما (ولما وراءهما أكد سبحانه الأمر بذلك». وأخبر بوضعه للخلق في القيامة) 
ليمتثلوا بذلك أمرهء فقال تعالى: #والسماءُ ره وَوَصَّمَ الْهيرّات» [الرحمان : 1 وقال 
من سير ارا لال كرا ف البران: 00 واا الت ِالْقِسٍْ ولا عَيِرُوأ الْمِيرَآن» . 
[الرحمان: ۸ 4]» و«أن» في قوله: آل تل يحتمل أن تكون علة أي لثلا تطغوا في 
الميزان» وأن تكون حرف عارة وتف ات مات آى es‏ 
تعالى : وطاق الملا مب أن أن نشوا وَأَصْيرُوا4 [ص: ٦]ء‏ وكرر لفظ الميزان جريا على عادة 
العرب فيما لها به اعتناء وتهمم كقول الخنساء: 
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ار اوا ورانا واا ضر اا ا 
وإن صخرأ لتأتم الحداة به كأنهعلم في رأسه نار 
فكررت ذكر صخر ثلاث مرات ظاهراً غير مضمرء وكقول آذ("): 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
فكرر لفظ الموت ثلاث مرات في بيت واحد. و 
لق القرا دا بع وتيا كان الغراب مقطع الأوداج 
وهذا موجود في كلامهم كثيراً إذا قصدوا الاهتمام والاعتناء والتهويل والاستعظام» 
ومن الوارد في هذا في التنزيل: لان © ما اا4 [الحاقة: ١‏ ؟] #الْقَارعَةٌ © 
القارقة 4 [الفازعة 2 و ورد ن اء وأا فف خد الور ا اا 
وتأكزن: والوصاة بحفظه وفاء والتزاماً - وهو الجواب الثانى - فمن حيث إن بناء السورة 
على إعلام التقلين بتعمه سبحائه لديهم» وإقامة الحجة عليهم» وتعريفهم (بأنهم) لو وفقوا 
للحظ نعمه تعالى وما بث فى السماوات والأرض ومخلوقاتهما من عجائب صنعه ما كفر 
منهم أحد ولا كذب» فا ا غل ی ن کی ااب المكذبة في سورة القمر 
المتصلة بهذه لعدولهم عن النظر السديد اعتماداً على الأهواء ونبذاً للعدل» والإنصاف ولو 
اعتبروا بخلق الإنسان وما منح وعلم من البيان وشرف به على سائر الحيوان» واعتبروا 
بآيتي الشمس والقمر وجريهما بحسبان لتفصيل الفصول وربط الأزمان» وتعاقب الملوين 
ال ف والاستراحة تكم عد اين وَكلْسَاب4 [الإسراء: 1١١‏ الا ألقَّمْسُ يَبْتَى 


نے ار 0 


لما أ درك ١‏ 


لر ا الل ساي امار اس 0 ل اروا ا اوا س و 

معه » وبالنبات 56 وجرا ورفع السماءء ووضع الميزان للأنام» وإخراج صروت 

الأطعمة وأصناف الفواكه منهاء واختلاف أنواعها في الطعم واللون والرّؤائح مع اتحاد 

المادة: يقل يماو ويد وَل بسا عى بقضِ في الْأْكُلٍ4 [الرعد: 4]» وكيف مرج 

010( البيتان من ال لبسيط . وهما للخنساء فى ديوانها ص 27/5 وجمهرة اللغة ص .۹٤۸‏ 

3 البيت من الخفيف» وهو لعدي بن زيد في ديوانه ص ٠٠٠١‏ والأشباه والنظائر 8/ 21١‏ وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي» ص ١۳ء‏ 1۸ء ولسوادة بن عدي في شرح أبيات سيبويه /١‏ 
١» 5‏ والكتاب .7/١‏ 


0 البيت من الكامل. وهو لجرير فى ديؤانه» ص .١7”‏ 


سورة الرحمان 1 
ا ب ر س 
بينهما وأحكم فلا يلتقيان التقاء يعود بعدم المنقعة على العبادء وأخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان. وأجرى فيهما السفن بإجراء الرياح» وأقام على الجميع دلائل الافتقار 
وک غا افا والعجز: هَل ين شرایکم سن يقعل ين دَلِکم ين 

شىء 4 ا ٩۰‏ ] وما من معتبر من هذه إلا كان في مشاهدته مفصحاً بلسان حاله : 
کل مُأ يه أندادًا وَأ م [البقرة: ١‏ ]> فلو ار أولعك الأمم عضن 
المنصوبات للاعتبار من المنبه عليه في سورة الرحمان لدلهم ذلك على الصانع الذي ليس 
كمثله شيء» ولنبذوا معبوداتهم من دونه جل وتعالى وأجابوا الرسل فلم يهلكواء ولكنهم 
انحرفوا عن ميدان الإنصاف فكذبوا فهلكواء فلبناء السورة على هذا اختصت بذكر الميزان 
مكرراً مؤكداً على ما وقع فيها. ولما لم ترد هذه الأغراض في غير هذه السورة مبنية على 
ما تقدمها فى السورة قبلها من أخذ المكذبين على الصفة الواردة فيهاء وانفردت هي بما 
قدم» كانت مظنة الاعتناء بما ينسحب على كل طرق السلامة في كل عمل» وهو العدل 
الذي به قوام المخلوقات» والوزن بالقسط الذي تستوضح كل نفس في القيامة (به) ما لها 
وعليهاء ولم ا السورة لتكون أولى بذكر ذلك فيها منهاء والله أعلم . 

الآية. الثانية من سورة الرحمان قوله تعالى: 8يِأَيَ َالآهِ رَيَكُمَا تُكَِبانِ4 [الرحمان : 

١]ء‏ للسائل أن يسأل عن وجه كرا هذه الآية إحدى وثلاثين مرة» ما وجه ذلك؟ وهل 
عيض الكل a‏ ) 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أنه افتتح سبحانه السورة بذكر ضروب من النعم 
تجل عن الإحاطة بوصفهاء ويعجز العارفون عن شكرهاء و 00 
وشواهد قاطعة بانفراده سبحانه بالخلق والاقتراع والإنشاء والإبداع› فقال تعالى : # الرحان 
عَم َلْفَرْءَانَ# [الرحمان: ١‏ ۲]» وخص سبحانه من أسمائه: «الرحمان» مناسبة 

لما رحم به عباده» فبدأ سبحانه بتعليمه القرآن» ولا نعمة أعظم من ذلك إذ بتعليمه 
الحصول على الإيمان والفوز في الدارين» ثم أردف بنعمة خلقه الإنسان» ثم بتعليمه البيان 
المتوصل به إلى الإبانة عما في نفسه واستيضاح ما انبهم عليه وإيضاح ذلك لغيره» وبه 
يعرف قدر النعمة بالقرآن» ثم أردف فذكر نعمة الشمس والقمرء ونبه تعالى على جريهما 
في بروجهما بحسبان ولما 0 العالم من منافعهما ااا وا وإضاءة وعسنانا: 
#ولعَلموأ دد لين وَلْمَاب4 [الإسراء: ؟١]‏ ثم قال تعالى تحريكاً للمعتبرين وإيقاظاً 
للمتفكرين: «وَآلتَجُمْ وَاَلتَّجَرٌ سَنْجَدَانِ4 [الرحمان: 5]» والنجم ما نجم من النبات وارتفع 
عن أرضهء ثم قال: #وَآلئَمة رَتَمَهَاك [الرحمان: ۷]ء فأشار إلى جعلها سقفاً محفوظاً من 
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غير عمد مزينة بالنجوم للدلالة ورجم الشياطين» وقد مر التنبيه بما فيها وفي خلقها من 
العبرء ثم قال: وو الْمِيرات» [الرحمان: ۷]» وقد تقدم الكلام في ذلك ثم قال: 
#والارض وَصَعَها للتار 4 الحا ١ا‏ ایی تی اکا و اکر ما هدا 
والاعتبار بها وبعجائبهاء وعجائب السماوات والأرض أكثر من أن تحصى بالعدء قال 
تعالى : إن فى الَمَوتِ وَالْرْضٍ لبت لِؤْمِينَ4 [الجائية : ۳]» ثم ذكر تعالى بعض ما بثه فيها 
من الرزق فقال: #فها فلكهة ولحل دات ألأكار (© وَل ذو الصف وَاّضَاد4 
[الرحمان: .]١١ ١١‏ 

ولما كانيت هذه النعم مشاهدة للخلائق. ولا طمع لأحد في نسبتها إلى غيره 
سبحانه» قد شهدت العقول وعرفت انفراده سبحانه بإيجادها واختراعهاء أتبع ذلك بتقرير 
الثقلين وتعجيز الفريقين فقال لهما عقب هذه الضروب الثمانية: أي ءَالَه رَيَكْنا 
تكداق 4 [الوحمان e ERT‏ 
سبحانه في وضوح شهادتها لخالقه #وله أمَمَلَمَ من فى السَمَوبٍ وَالْارضٍ لوكا 
و ڪرها) [آل عمران: ۸۳]» ثم عرفنا سبحانه بخلقه الثقلين وبالمادة التي أوجد منها كلا 
من الصنفين فقال: خا الْانسَنَ من صَلْصَسْلٍ كَلْفَحَارِ © وَعَلَقَ الجآنً من مارج من 
نار 4 [الرحمان: ١5‏ 5١1.ء‏ أينسب .ذلك إلى غيره؟ أيستبد به سواه؟ ثم أتبع سبحانه بأنه 
#ربُ الْتَرمنِ ورب لعٍ [الرحمان: ]۱١‏ أي مشرق الشتاء ومشق الصيف إشارة إلى 
الغايتين في الانتهاء من رأس الجدي إلى رأس السرطان» ثم بخلق البحرين الحلو والمالح 
والتقائهما وفصلهماء ثم بما يخرج منهما للانتفاع والزينة» ثم بتسخير السفن وجريهاء ثم 
بذكر فناء كل من عليها وبقائه سبحانه» ثم بافتقار أهل السماوات والأرض إليه جل وتعالى 
وسؤالهم إياه شؤونهم وحاجاتهم كل يوم» وأعقب كل قصة من هذه بتقرير الثقلين 
وتعجيزهم لقيام الحجة عليهم فقال: ##8أيِّأيَ َالآهِ رَيَّكَا تُكَذْبانِ4. وتكررت الآية بتكرر 
القضاياء وكلها مما لا مطمع لأحد في. ادعائه» فقامت الحجة بهاء وكانت سبعاً جرياً على 
سنة ما وقع التنبيه به من تحريك المعتبرين» واطرد هذا العدد في ذلك فقال تعالى : 
#ولقد خلقتا لاسن من سار يِن طِينٍ [المؤمنين: ]١١‏ إلى تمام سبعة أطوار آخرها قوله 
تعالى: ¥ أنسأتة سلما al‏ € الرس ٤‏ وقال عقب هذا: #ولقد حلفا ریک 
سي ري4 [المؤمنين: .]١17‏ ولما ذكر سبحانه الحالات التعبدية التي بها خلاص 
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المكلفين ذكر سبعاً فقال: ين افلح المزينرة © لَذِنَ هم في صلاتمم حَشِعْوْنَ# [المؤمنون : 
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١‏ ؟] فعد للمؤمنين خصالاً سبعاً جعلهم بها وارثين نعيمه وساكنين جنته فقال : اوک 
هم الويف €3 ایت يَرِثْونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِبَا حَِدُو4 [المؤمنون: .]١١- ٠١‏ وهذا 
العدد مطرد جار فى أشياء يشهد اطراده فيها على قصد حكمة تقتضيهاء فمنها ما ذكر انما 
ومنها أن أم 6 آيات» والأيام سبع » (والسماوات ا والأرض (سبعة) مثلهاء 
وأبواب جهنم سبعة» (وحد) الإثغار سبعة أعوام» ويعق عن المولود يوم سابعه» ومن 
مسنوناته» عليه السلام التسبيع للبكرء وهذا كثير جداً. ثم انصرفت الآيات عقب هذه 
السبع المذكر بها إلى سبع قضايا وعيدية: أولها قوله تعالى: ##سَتفرعٌ لك أيه التَملانِ» 
[الرحمان: ]۳١‏ إلى قوله: بطو بيا َي َير ان [الرحمان: 45] معقباً فيها كل 
قضية بقوله تعالى مقرعاً وقامعاً للمعاندين بقوله تعالى: لمأي َالَاءِ ريَكما تُكَذْبَانِ4 . 

ثم انصرفت الآي إلى فريق النجاة ووعدهم بما أعد تعالى لهم فقال تعالى: #وَلِمَنَ 
حاف مَقَامُ يي ان [الرحمان: ١٤]ء‏ واستمرت الآي فيما أعد تعالى لهم وأعطاهم إلى 


ر 
٠‏ 


قوله: هَل جنه الإعسّن إِلَّا الاتسن4 [الرحمان: ]٠١‏ مختتمة كل قضية منها بقوله في 
ثماني كرات في أعقاب ثماني قضايا على ما تقدم: لمأي الآ رَيَكْا تُكَذْبَانِ4. وكانت 
هذه ثمانية لكونها في أهل الجنة فجاءت على وفق أبوابهاء ويشهد لهذا القصد تعقيبها 
بمثلها عدداً فيما زادهم في قوله تعالى: ##ومن دونيما جتان [الرحمان: 1۲] إلى آخر 
السورة» وهي ثماني آيات كعدد ما قبلها معقبة كل آية منها بقوله: ياي ءالا ريك 
تكبا رعياً لما ذكرنا. فتحصل في المجموع العدد المتقدم» ولم تكن الزيادة على ذلك 
لتناسب إذ لا قضية سوى هذه المعقبات» كما أن النقص من هذا العدد لا يناسب لطلب 
كل قضية بذلك الإعقاب تناسباً وتوازناً على ما تقدم من الرعي» فورد ذلك كله على 
الوجه الذي لا يناسب خلافه» والله أعلم . 

فإن قلت ما وجه اختصاص سورة الرحمان بهذا التعقيب مما هو إيقاظ للغافلين 
وتنبيه للمؤمنين وتقريع وتوبيخ لاف وين وجه ذلك؟ فالجواب: ( TT‏ 
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قوله تعالى: أفرم نَا تُمثونَ (08) اشر فوته م تحن التي [الواقعة:  0/‏ 
4 وبعد ذلك: ايم ما روت لل ءاشم يَرْرعْوتَه: أمّ حَحْنْ الرَرعُونَ* [الواقعة: 7 


م ار 
ررر 


4 وبعده: اريثم ألماهَ ايى سر [الواقعة: 1۸]ء ثم قال: افيش التار أل 
ورو [الواقعة : ١۷]ء‏ للسائل أن يسأل عن وجه هذا الترتيب؟ وهل كان يمكن تقديم 
أحد هذه النعم المنعم بها على ما وقع في الاية متقدما عليه؟ 

والجواب عن هذه أن ذكر المتنعم بالنعم متقدم في الرتبة على ما ذكر من النعمء 
لأن النعم إنما خلقت للمتنعم بها ومن أجله. فذكره أولا بين اللزوم» فلهذا تقدم ذكر 
خلق الإنسان المتنعم بالنعم فقال تعالى: فيم ًا ثم . . . 4 وأما تقديم الأكل على 
الشرب فمعقول الرتبة وبحسب ذلك ورد المقول المنقول فقال تعالى: # كوأ 
وأشَريوأ [الطور: ۱۹]ء فالشرب في الخالب للاستمراء وليس أولياً في الغذاء ولا معتمدا 
في الجسوم الحيوانية للنماءء وإنما ورد ذكره مع الأكل تاليا لكونه في الرتبة ثانياً فقال 
تعالى : كوأ وَآشْرَيوَأ#. وأما النار فللمنافع من الإنضاج والإسخان والإضاءة فهي متممة 
ولبست كالأكل والشرت مذعفة: وإذ لم تكن كالأولى في الغذاء والتماء فليسى. من 
المناسبة تقدم ذكرها على الماء. 

وورد عقب الأية الأولى قوله : ىلولا بذكو [الواقعة: 57] وعقب الثانية: مأمَوَْا 
كوت [الواقعة: »]۷١‏ ووجه المناسبة أن الآية الأولى لمن تدبرها تذكرة بالعودة 
الأخراوية قال تعالی: کا بدأ ودوك [الأعراف : ۲۹]ء فأعقب بالتحضيض على 
التذكر بالبداءة على العودة. وأما الآية الثانية فمستدعية الشكر على عذوبة الماء ولو شاء 
لجعله أجاجاً. فخلقه وجعله عذبا فوجب شكره تعالى على النعمة بذلك . 
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الآية الأولى منها - قوله تعالى: لس ما فى الوت وَالْأَرَضٌّ* [الحديد: ١]ء‏ وفي 
سائر المسبحات "هما في رض 4 ثم في سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف : 
اسَبّحَ) بلفظ الماضي» وفي سورة الجمعة والتغابن «يُسَبَح) بلفظ المضارع» فهذان 
سؤالان؟ 

والجواب عن الأولء والله أعلم : أن كون «ما» لم تتكرر في هذه السورة إنما ذلك 
ليطابق بالكلام ما اتصل به من قوله تعالى: 4 ملك لسوت وَالأرنَ» [الحديد: 01١‏ فلما 
لم تک هذه الآية مستدعية لفظة «ما» روعي ذلك فما قبلها لتناسب ا مع حصول 
ما تعطيه «ما» من المعنى»ء فلو وردت لم لك اوه 0 تادا وكان سقط التداسب 
اللفظي» ثم قد ورد بعد هذا قوله: هو ألَرِى حَلقَ أَلسَّمْوتٍ والأرس فى سِنَةَ با4 
[الحديد: 15» فتناسب هذا كله على ما يجب . أما المسبحات فلم يرد فيها ما يستدعي 
هذه المناسبة» فوردت على ما هو أنسب لما يفهم لفظ المضارع في التمادي والتكررء 
والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني : أن لفظ الماضي في «سَبَّحَ» ولفظ المضارع في «يسَبَحَ) 
يحرزان الاستمرار والدوام. ولا تحرز إحدى العبارتين. ذلك بالتأويل والتقدير» .فكان 
الجمع بين محرزي ذلك أولى. وإنما تقدم الماضي لثبات رتبته وجوداً قبل المضارع» ثم 
أتبع بما يقتضي الاستمرار» وكان ورود أكثرها على التعبير بالماضي لآنه أوضح في 
استحكام الشنات وامتداده» فورد هذا كله على أنسب وجه. 


الآية لا فر سيورة الحلدين. - قوله تال 2118-1 فاك اون رار 4 E‏ 
مل کل سى هَرِِرٌ 4 [الحديد: ؟]. ثم ورد بعدٌ قوله: لم مُلكُ السَمَوْتِ والأئض إلى أله 
م ال [الحديد: 5]» للسائل أن يسأل عن إعادة قوله: لم ملك الوب والارض) مع 
قرب هاتين الآيتين وعن تعقيب الأولى بقوله: وهو عل ك سَيَءٍ قَرِيرٌ» والثانية بقوله : 
وال آله م الامور4؟ 

والجواب عن الأول: أن إعادة قوله: للم مك الوت وأالارض) إنما أعيد ليبنى عليه 
قوله: ##وإل الله نحم آلأمْدُ#. لما تقدم وصفه سبحانه أنه المسبّح المتعالي ذو العزة 
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والحكمة» وأنه الذي له ملك السماوات والأرض» والقدير على كل شىء والأول 
والآخرء والظاهر والباطن» العليم بل ىء والخالق للسمازات والارضن:دوالدق 
استوى على العرش بالقهر والقدرة» (والعليم بما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيهاء وأنه مع الكل بالعلم) والإحاطة والبصر (بأعمالهم)ء أكد ما 
تقدم بإخباره تعالى بأنه له ملك السماوات والأرض (وإليه رجوع أمر الخلائق» فلا تتحرك 
ذرة إلا بإذنه» ولا يصدر شيء إلا منه وعن قضائهء فتكرر قوله: «ألَمُ مُلكَ التَموتِ والارض» 
[الحديد: [Y‏ لبناء ما ذكر عليه أبين شىء لحصول الجمل المفصلة قبله تحت مفهومه. 
فمل تبين وجه التكرار ووجه تعقيب المكرر بقوله: وهو ڪل کل س فير فلما تقدم 
ا و مي ون وني 4 فالمراد وهو على كل شيء قدير من الإماتة والإحياء وغير 
ذلك مما يدخل تحت حكم القدرة. فهذا التعقيب يت شىء وأوضحف والله أعلم . 
الآية الثالثة من سورة الحديد: غ - قوله تعالى : ليم ى المي والْمُؤْمِتٍ عن نونكم 
بن اده [الحديد: 1۲[ وفي سورة التحريم و ري أل انى وَلْدِينَ امنوأ 7 
ووحه ذلك» والله أعلم : أن قوله في سورة التحريم : لی انغ ت4 ينهم من 
حيث المعية قرب المنزلة وعلو الحال فتقدم ثبوته» فناسب ذلك ورود الجملة الاسمية هنا 
لما تقتضيه من الثبات وتقدمه واستحكامه. أما قوله فى سورة الحديد: لس نورهم بين 
يم * فبشارة للمؤمنين» ولم يأت هنا كونهم مع نبيهم» فلم يتحصل مما يفهم تمكن 
المنزلة وثبوتها ما تحصل فى اية التحريم إنما هذه بشارة» فناسبها التجدد والحدوث› 
فناسب ذلك الفعل بما يعطيه من المعنى فقيل : ين مم بن ايم ليفهم التكرر 
وحدوث a‏ فورد كل على ما يجب ويناسب . 
ية الرابعة: غ - قوله قعالى: ا اساب من ية ق الاش ولاق افك لاف 


سوک تد لل اھا € [الحديد: {YY‏ وفي سورة التخابن : U‏ اا فن د ا 
دن د وك ل أ ين O‏ [التغابن: ١١]ء‏ للسائل أن يسأل عما زيد في آية 


الحديد من قوله: #في الْأَرْضٍ ولا و ف أنفسك:* إلى ما بعد مما خلت منه آية التغابن مع 
اتحادهما فيما انطوت عليه من المعنى؟ 

فأقول ‏ وأسأل الله التوفيق ‏ إن المسبحات الخمس وهي: سورة الحديد وسورة 
الحشر وسورة الصف وسورة الجمعة وسورة التغابين» مع اشتراك خمستها في مطالعها لم 
تتلاق منها في عدة معان وترادف ألفاظ واحدة مع أخرى تلاقي هاتين السورتين أعني 
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سورة الحديد وسورة التغابن» ألا ترى اجتماع السورتين في ذكر خلق السماوات 
والأرض» ا ا وما يترتب على ذلك من الجزاء الأخراوي 
وذكر الأموال والأولاد والفتنة بهماء وتحقير أمر الدنيا وما انطوت عليه الإشارة إلى تفصيل 
أحوال الخلق وجزائهم الأخراوي» وإن كل واقع في الوجود واقع بإذنه سبحانه وتقديره» 
وانطواء كل واحدة من هاتين السورتين على جملة من أسمائه سبحانه» ولم يرد في غيرهما 
من السور الخمس المذكورة من ذلك ما يجاريهما فيما. اشتركتا فيه من الأسماء العلية» وإن 
كانت سورة الحشر قد انطوت من ذلك على نحو ما انطوت عليه سورة الحديد إلا أنها لم 
تلتق معهما في موافقة ما اجتمعتا عليه من تعيين عدة منهما (فلما) اتفقت السورتان فيما 
ذكرء ولم يجتمع معهما غيرهما من المسبحات في ذلك ولا قارب» مع طول سورة 
SN E E‏ وكون سورة التغابن لا تقارب واحدة منهما 

فى الطول). ومع ذلك فقد شاركت سورة الحديد في تلك الأغراض الجليلة والمقاصد 
العظيمة وجارتها في ذلك عدداً واستيقاءء وعريت سائر المسبحات عن التعرض لذلك أو 
الوفاء منه بما وفتا به وعرفتا من حاله. فلما اتفقتا فى هذا كله. وکانت سور ة الخديك معن 
في كل ضرب مما ذكر وأوفى تعريفاً وأمد تفصيلاء وكانت هذه الآية المتكلم فيها من 
جملة ما اتفقت السورتان فيه وروداً واتحاد معنى» أجريت في كل واحدة من السورتين من 
التفصيل في الأولى والاستيفاء والإجمال في الثانية والاكتفاء على ما جرت (به) سائر الاق 
فيما اشتركت فيه السورتان مما ذكر قبل» فناسب ذلك ما زيد فيها في الآية المذكورة 
فقيل: اما تاتون eISSN ENE‏ ان اها 
[الحديد: ۲۲] ناب a‏ من الوفاء بالأغراض المذكورة. وقيل في آية 


التغابن : مآ امات من ا إل بإذن أله # [التغابن : ١‏ مناسبة للإجمال الوارد فيها 


من ذلك المشترك. وتحصل نظم السورتين على أتم مناسبة وأجل تلاؤم» وجرى ذلك 
على مسلك العرب وتفننها في كلامها وتصرفها إذا أطالت 2 موجب وفصلت أو 
أرجت لق فو انمتن ا 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 


١ , ۴ 
¥ 


)١(‏ البيت من الكامل» وتقدم مع تخريجه. 


١‏ سورة المحادلة 


قوله تعالى: ##وَيَزلت حدود اه وَلِلْكفرينَ عَذَابُ 4 [المجادلة: 5]» وقال بعد: 
3 اذ ادون الله وروم کو کا كت الي من مَِلِهِرْ وَكَدَ أَرَلنآ كس َب وَلِلْكْفْنَ عَذَابُ 
مهن [المجادلة: 15» يسأل عن تعقيب الأولى بقوله: #وَلِلْكَفِنَ عَدَانُْ أ ا والثانية 
7 #وَلِلْكْفْرِبنَ عدَابُ مهي #؟ ووجه اختصاص كل موضع بالوارد فيه؟ 
والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآية الأولى لما تقدمها ذكر الظهارء وقد سماه 
نسخانة متكرا عو القول وزوراء وشرع الكفارة فيه رحمة وتداركاً للواقع فيه إذا اتعظ 
وأناب» وجعلها (على التدرج) من تحرير رقبة للواجد القادر عليهاء وإلا فحكمه صيام 
شرو این من قل أن تماسا فمن عجز عن الصيام فإطعام ستين مسكيناًء ثم قال : 
ذلك وسوا باه ورسوله: 4 [المجادلة: ]٤‏ أي أن الانقياد لأمر الله سبحانه (والتزام حدوده 
عنوان كبير على كمال الآديان والتزام ما به التخلص لديه سبحانه)» فشرع لكم الحدودء 
فمن التزمها ولم يتعداها فذلك المؤمن» ومن تنكب عنها وحاد عن التزامها فتلك صفة 
الكافرين: ## وَلِلْكفنَ عَذَابٌ 4 [المجادلة: 4]» ووصف العذاب بالإيلام ليكون أوقع 
(وذلك أوقع)» وذللك سن لاسب 
وأما الآية الثانية فتقدمها قوله: إن الزن مادو أله وَرَسَمٌ4 [المجادلة: 5]. 
والمحادة المشاقة والمحاربة» ولذلك كان جزاؤهم أن كبتوا وأذلوا قال تعالى: # إنَّ أَلَدِنَ 
ادو لَه وَرَسُولهُ: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلْينَ4 [المجادلة: ».]٠١‏ فلما تعزز هؤلاء وارتكبوا المحادة 
والمشاقة كان جزاؤهم إكباتهم رإذلالهم وإهانتهم في مقابلة تعززهم كفراً وعناداء فقال 
تعالى في جزاء هؤلاء: ## وَلِلْكَفْرِينَ عَذَابٌُ مهي [المجادلة: 5] أي مذل لهم قامع 
لعنادهم» وهذا بين التناسب» والله أعلم. ) 


22 


برع در عبر 


قوله تعالى: # سر ر َه في صدورهم من أله ذلك پا قوم لا يمهود 


2 سج وير 0 


[الحشر: 7١]ء‏ ثم قال بعد: # هر جیما وفلوبهز سَقَّ لك باهر كوم لا بيت 4 
ال ا ال شام كل ا ته و ار ل 
فهو وفي الثانية : لا بعَيِوت))؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أن الله تعالى لما أخبر عن يهود والمنافقين بسوء 
أحوالهم وأن الرعب قد سكن قلوبهم حتى كأن خوفهم من أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أشد من خوفهم من الله قال تعالى: «الَأَسرْ أَسَّدٌ رَهْبَهَ في صَدُورِهِم من 
0 فناسب هذا نفي فهمهم وانسلاخهم عن النظر والتدبر والتوفيق» فقال تعالى : ذلك 
ِأتَمْ كوم لا يَْقَهُود4. ثم أتبع ذلك بالتعريف بشدة بأسهم بينهم وشتات أحوالهم فقال 
تعالى: #ُسَبْهُرْ جِيعَا وَفُلوبهُرَ سَقَّ4: فناسب هذا ما يفهم عدم الثبوت على شيء 
والرجوع إلى ارد رة هوه طرق إل فشان الى نك انور بره لا 
بعلو والعقل هو علوم ضرورية يوقف عند مقتضاه ويحكم بما أمضاه ولا يتعدى, 
ويحصل من ذلك الثبوت» واشتقاقه من قولهم: عقلت البعير إذا ربطته بعقال» وهو الحبل 
وا تفيل يف ولما نفي عنهم الارتباط مع وصفهم بشتات القلوب وجودا فقال: 
سنو عا رتور شو [العكسر 14] اجر تعالى أن سبي :ذلك انهملا 
يعقلون» وتناسب هذا أبين شيء»ء ولا يناسب الأولى قبلها إلا ما أعقبت بهء والله أعلم . 


١ , ۶‏ 
مډ اډ # 


۷١ 


سورة الممتحنة 


لوال و نت کم اسوه حسئة حا ق ته تالذن ممم [الممختحدة: ]ا 
وبعد هذا: للد کن لک فيم اسه OE‏ ر4 [المتحنة: 1]» 
فيسأل عن موجب إعادة قوله: للق کن کک ف أ 22 944 وکو لی کا و اده 
الآيتين هل كان يصلح ورود كل واحدة منها مكان الأخنئ؟ 

والجواب عن ذلك. ولله أعلم: أنه تعالى لما أمر المؤمنين ألا يتخذوا أعداءه 
وأعداءهم أولياء بإلقاء أسباب المودة والنصيحة لهم» وسبب نزول هذه السورة قصة 
حاطب بن أبي بلتعة» رحمه الله» في كتابه إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما يريده فيهم» ودفعه ذلك إلى ظعينة» ونزول الوحي بذلك 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد وأمرهما أن يأتيا روضة حاج» وقال 
لهما: إن بها ظعينة معها كتاب إلى أهل مكة. فذهب علي والمقداد. رضي الله عنهماء 
فوجدا الظعينة كما أخبرهما صلى الله عليه وسلم. وأنكرت الكتاب» فاشتد عليها علي» 
رضي الله عنه» وقال: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصهاء فأتى 
به علي» رضي الله عنه» رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الكتاب من حاطب» 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتبرأ حاطب من أن يكون فعل ذلك نفاقاًء 
واعتذر بما قبله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزل القرآن بتصديقه في اعتذاره 
فقال تعالى : اما لذن امَو لا َنّحِدُوا عَدُوْى وَعَدُوْح اويا . . .4 [الممتحنة: ١]ء‏ فأمر 
تعالى بالتبري منهم وذكر كفرهم بما جاء المومتينة (من الحق) وإخراجهم الرسول 
والمؤمنين من مكة من أجل إيمانهم» وتوعد فاعل ذلك فأخبر أنه قد ضل سواء 
السبيل. وقبل تعالى توبة حاطب وأمر بالاقتداء بإبراهيم» عليه السلام» حين تبرأ هو 
ومن معه من المؤمنين من قولهم إلا ما كان من موعدة إبراهيم لأبيه بالاستغفار إلى أن 
تبين له أنه عدو الله تبرأ منهء فقال تعالى: 8قَّدْ كَنتْ لک اسو حَسَئَةٌ ن إِرهِمَ » 
[الممتحنة: 5]. فلما أو ل ا ل ار 
المؤكد لذلك فقال: #لقذ کن لک فيم اس سد [الممتحنة: 1]» ودلت اللام 


الموطئة للقسم في: #لقذ ن4 على تأكيد ما تقدمه من الأمر بالاقتداء والتأسي 


۷۲ 


شرن ال ۷۳ 





(n 


بإبراهيمء عليه السلام» ومن كان معه فقال تعالى: لذ کن لک ف4 (أ 
المذكورين) أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» ثم قال: «ومن بول أي عن 
الاقتداء والتأسي بمن أرشد سبحانه إلى التأسي به فيما ذكر: فن أله هو الى 
[المكحخاة ١ا‏ فالارلى تنه وإرشاة»:.والتانبة تأكتن» ومبب كل اة متها 
الذي به اتصالها وتعلقها بين» ولا يلائم كل واحدة ولا يناسبها غير موضعهاء والله 


أعلم . 


قوله تعالی: لھ م ای يل لا مثا عل من عند رشو آل حت يتشا و 
التكوت ارش ولك اقفن لا ري [المنافقين: ۷ ثم قال اي 
بار ا بن تَجَعَنَآ إلى الْمَدِيَةٍ نر الم ما آلأذل وَيِنَّهِ الْمِزَّهُ وَلرسُوله- وَللْمُؤْمِينَ 
َلَكنَّ الْمَتَفِتِنَ لا يَعَلَمْنَ4 [المنافقين: 8]» للسائل أن يسأل عن نفي الفقه عنهم أولا 
ونفي العلم في الآية الثانية؟ وهل كان يمكن وقوع ما نفي في الأولى منفياً في الثانية 
ووقوع ما نفي في الثانية في الأولى؟ 

والجواب» والله أعلم: أن الاعتزاز بالدين والاطلاع على تشريف المؤمن به واعتزازه 
بسببه أمر لا يوصل إليه إلا بعلم ويقين لا طريق لمنافق إليه ما دام على نفاقه» وإنما يعلمه 
ويصل إلى رحمة الله به المؤمن العالم حق العلم بما منح الله المؤمنين» من الاعتزاز بدينه 
سبحانه» والاعتصام باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم»ء والتمسك بما جاء به» فنفي ذلك عن 
المنافقين بين لا خفاء فيه» ولا يناسب سواه. وأما ما راموه من قطع الرفد والإنفاق وما 
يرجع إلى ذلك عن المؤمنين حتى يتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفردوه. 
فإن ذلك أمر لو تثبتوا فيه مع كفرهم ونفاقهم وأمعنوا النظر لعلموا بجري العادة أن أرزاق 
العالم لا تتوقف على منع مانع منهم» بل مشيئة جميعهم في هذا غير نافذة» وأن وصول 
أرزاق العباد إليهم أمر ليس لمخلوق (فيه) كنزول المطر وإرسال الرياح» وذلك مما لا 
طمع لمخلوق في إرساله ر إمساكه. فلو فقه المنافقون وتفهموا السنة الجارية لما فاهوا 
بمقالهم» ولك لفقي لا ينمو فنفي الفقه عنهم هنا أنسب شيء» فلا يلائم وقوع 
أحد المنفيين في موضع الآخر والله أعلم. 


8 ماد و 
52 2 3 


اک 08 


V٤ 


سورة التغابن 


و 


الآية الأولى منها قوله تعالى: شبح يِه مَا في أَلسَّمْوَتِ له املك وله 
ا وهو 05 ی شىء ودر 4 [التغابن : ١]ء‏ وا تعالى بعد . و م - الاش 


ما يرود 5 ون 2 ٤‏ ل أن يسال كان «ما» 0 المتو رةس 


ده والله أعلم: أن الآيتين معاً قصد بهما الاستيفاء والإحاطة يكل 
المسبّحين وبما أحاط به علمه سبحانه» وقد اقترن بالآية الثانية واتصل بها قوله سبحانه : 
لك 6 3و3 215155 #4 و ا اه سات ا یر ونا رطن ونا 
اشتملت عليه السماوات والأرض» فلما اقترن بهذه الآية ما يعطي إحاطة علمه سبحانه 
بجزئيات «ما» في الجملة وأنه لا يغيب عنه شيء لم يحتج في قوله: يع ما فى السَمنوتِ 
وَالْدرضٍ» إلى إعادة «ما» لأن ذلك يكون كالتكرار الذي لا يحرز معنى . 
وأما الآية الأولى فلم يقترن بها ما يعطي ملفوظاً به مع أنه قد قصدت الإحاطة» فلم 
يكن بد من إعادة ‏ ما استئناف إحصاء وتأكيد. فلا يلائم كلا من الموضعين إلا ما ورد 
فيه . 
الآية الثانية من سورة التغابن ‏ قوله تعالى: #ومن نوين يالله ويعمل صللحا يكف عَنْهُ 
سالد وَل جب ری م 4 الْأَْهدرٌ * [التغابن: 4]» (وفي سورة الطلاق: ومن 
الله ويحْمَلُ صلا يجله جب تحرَى من تمتها الأَنبكرٌ4 [الطلاق : ١‏ ) للسائل أن يسأل 
e‏ يكر عَنْهُ ر التغابن ولم يرد في سورة الطلاق مع أن 
المقصود واحد في الآيتين؟ 
والجواب عنه» والله أعلم: أنه لما تقدم في سورة التغابن قوله تعالى مخبراً عن 
المكذبين: رع الت كرأ 0 [التغابن: ۷] وقزله تعالى على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم: بل ا بون يما عَمِلهُ4 [التغابن: 7]» ثم قال تعالى: كايا 
لله ورسُوله- والنور آل ألا وله ب ر4 [التغابن: ۸]ء فأعلم تعالى بقوله: #واله 
e E O e‏ وأن المنا يكل 


V0 


٤۷٦‏ سورة التغابن 


أعمالهم من غير فوات شيء» ثم ذكر تعالى جمعهم ليوم الجمع» ثم أنس المؤمنين فقال: 
وَمَن بُؤْمِنْ بال وَيعَمَلُ مللِحَا4. وفي قوله: ##8ويعْمَلٌ ملحا إشارة إلى المؤمنين الموعودين 
هناء وليس من شرطهم استيفاء أعمال الطاعات إذ يحرز التنكير في قوله: عمل ملحا 
ويشعر بهذا المعنى» وما لم تكن العصمة فالتقصير حاصل» ولا انفكاك عن مجترحات. 
وقد سمع المؤمن: للبو يما عله فأشفق من تقصيره وهناته» وتوقع مخوف سيئاته. 
وتشوف إلى تعرف تفصيل الحال في المنبا به من الأعمال ليعلم المآل» فجووب على 
الكمال بكيفية ما به تقابل أعماله فقيل: ##وَمن بوم اله وعمل لحا يكف عله 
سيا [التغابن: 4] إذ لا بد من محتاج إلى تكفيره إذا كانت السلامة وسبقت السعادة» 
ثم قال: ويله جَنتِ جَحْرِى من ححا الأنهدر 4 إلى آخر الآية» فهذا وجه زيادة قوله 
تعالى: 9يُكْتْرَ عنه سابد في هذه الآية. ويشهد لهذا المفهوم قوله تعالى: #فمن يعمل 
يرت لصحت وهو ممن فلا كثرانَ لسيء# [الأنبياء : ]۹٤‏ إلى غيرها من الآيات. 
وأما آية الطلاق فلا داعي فيها إلى زيادة قوله: ##يُكَيْرَ عَنَهُ سَالِ» بل سياقها 
يستدعي ألا يكون ذلك فيها لأن قبلها: #فاتقواً أله 6 الأب [الطلاق: »]٠١‏ والأمر 
بالتقوى يعم ولا يخصء ثم قال تعالی: #قد أل اه لإ ددا ل رسلا [الطلاق: ٠١‏ 
]١١ -‏ إلى قوله: اليج انين امنا وَحِلُوأْ ألصَِحَتٍِ4 [الطلاق: »]١١‏ فأشار إلى النمط 
الأعلى من المؤمنين المستوفين أعمال الطاعات.. أشار إلى ذلك لفظ:. «الصالحات» 
بالألف واللامء ثم قال: لين المت إِلَ ألتُوْرٌ4 [الطلاق: ]١١‏ أي من الظلمات كلها 
إلى النور التام» وهذه حال المخلصين المحسنين (من المستجيبين)» ثم تدارك تعالى من 
لم يبلغ حال هؤلاء من المؤمنين ولحق بهم في النجاة فقال تعالى: ومن نوين الله وحمل 
ملحا يله جت رى من ها لأر فناسب حال المتقدمين من ذوي الإحسان ألا 
يقع إفصاح يشعر بعصيان «هم القوم لا يشقَى بهم جليسهم»» فوقع الاكتفاء بإيماء: 
«وَيسَمَلَ . ملكا وقوله: #يدخله جنب وقوله: #قد لحن لَه .لم ر4 [الطلاق: ١١]ء‏ 
فجاء كل من الآيتين على ما يلائم ويناسب» ولم يكن ليناسب ورود العكس. 


3 nl ا‎ 
*# %8 


سورة الطلاق 


الآنة الأوتى.. فونه تعنالى: ون بن آله له جل له خا لل رة من حَيْتْ لا 
7 [الطلاق: ۲ ۔ ۳]ء ثم قال: #ومن ينق أَنَّدَ يجعل لَوُ من ثري نر [الطلاق : 
»]٤‏ ثم قال بعد: “ومن , ى أله فر عله مكايو وبعظه مم 


er 


له اج4 [الطلاق : ]٠‏ للسائل 
أن يسأل عن تكرر الأمر بتقواه تعالى أثناء ما ذكره سبحانه من الطلاق والعدة وما 3 
إليهما؟ وعن وجه تخصيص هذا العدد والجزاء على ذلك بقوله في الأولى: #إيجعل له 
ريا وَيررقه عِنْ حَيْثُ لا 5 وفي الانية: بعل َم من أو يرا وفي الثالثة: 
#يكفْر عَنْهُ سات ول ؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلكء والله أعلم: بأن الأوامر التي دارت عليها هذه السورة 
وبنيت عليها ثلاثة» الأول: الأمر بالمحافظة على إيقاع الطلاق إذا ضمت إليه الضرورة في 
وقته لاستقبال العدة حتى لا يقع إضرار بالمطلقة بتطويل عدتها. والثاني: الأمر بإحصاء 
العدة والمحافظة عليهاء وألا تخرج المعتدة من بيتها حيث وقع عليها الطلاق ولا تبيت 
عنه» إلى ما يرجع إلى هذا. والثالث: إنفاذ ما يقع الاعتماد عليه في إمساك أو مفارقة» 
من حسن الصحبة وجميل العشرة إن اعتمد الإمساك (أو بالإمتاع) والتلطف رعيا لما تقدم. 
من الصحبة إن عوّل على المفارقة» فعلى هذه القضايا الثلاث بناء هذه السورة» وعلى 
الوعظ في ذلك والتأكيد بالتزام تقوى الله والتزام ما حد سبحانه فيما ذكر. ولرعي هذه 
الأوامر الثلاثة ما ورد الإخبار بجزاء من اتقاه سبحانه في ثلاث كرات» فبإزاء أول قضية 
من أوامر السورة قوله تعالى: #وس يسن اله أي في إيقاع الطلاق في محله ووقته کما 
أوضح صلى الله عليه وسلم في قضية عبد اللّه بن عمر المشهورة» #ايجْعل لَهُ ,ضيعا» 


ر سر ی ص 


بحكمه نفسهإن لحقه ندم كما قال تعالى: لا سَدْرِى لْمَلَ الله يحَدتُ بَعْدَ ذلك 
مرا [الطلاق: ]١‏ أي من تقلب الأحوال وصيرورة البغض وداً فيجد. السبيل إلى 
المراجعة سهلاً بالتزامه الوجه الجاري على السنة وأخذه بالطاعة فينشرح صدره بتيسير أمره 
aa an‏ 3 عت 4 
[الطلاق:  ”‏ ”]» ومن يتق الله في صبره أيام العدة على ما يلزمه من نفقة وسكنى - 
حيث يلزم ذلك وإن طالت الأيام - فكأن طولها مع ما يتكلفه فيها مظنة للضجر وكرب 


VY 


۷۸ سورة الطلاق 


النفس» فإذا اتقى الله في ذلك (يسر عليه) تلك المشقة. وقرب عليه أمرها وإن بعدت 
المشقة. وأنسه في وحشتها وجعل له من أمره يسراً. فإذا اتقى الله عند تمامها والإشراف 
على انفصالهاء وأخذ بالسنة» واتقى الله فيما يختاره تعالى له ويقضيه من إمساك أو فراق» 
فيلتزم المعروف إن أمسك» ويتبع كل سيئة جرت حال طلاقه وغضبه - من قبح كلام أو 
قصد مضرة وإن كانت بأدنى إيلام أو إساءة معاملة تنافر المجاملة والمكارمة - بحسنة 


0 -تقابلها وتمحوها ‏ ' من إظهار التندم» وطلاقة امس والإغضاء ء عن کل ما جری أيام 


المنافرة. ويستبدل المناقشة بالمياسرة» فإذا فعل هذا واتقى الله فى ذلك كفر عنه سيئاته 
وأعظم أجره جزاء على تلك الأعمال» ويشهد لما تمهد من جزاء تقری الله سبحانه فى 


شج 


ر و 


ل aS‏ قال تعالى: #أسْكنوهن مِنْ حيتُ سکتر من 
ویک ولا ارهن لصيفو عون ون كن أت حل افوا عَكِنَّ حَقَّ يصَعْنَ حَلَهُنَ4 [الطلاق : 
١‏ إلى قوله سبحانه: #سيجعل اله بعد عر ي [الطلاق: ۷]ء وتأمل جري هذه 
الآيات والوصايا الئاه رما تق ا من الإشفاق وجميل التجمل والإنفاق مع ما تقدم 
تجده جارياً على أوضح التناسب وأجل الالتتام» والله أعلم بما أراد. 


اد e‏ اد 
53 ج 52 





سورة الملك 
قوله تعالى: ظاءَِْدمْ من في التَمَلْ أن بحييفَ يكم الْأَرْصَ دا ى مور ا آم انم من 
الا ل ل حك ايتا ما كن زر »> [الملك 5ه ]4 للسائل أن 
يسأل عن وجه تقديم التوعد (بخسف الأرض على التوعد) بإرسال الحاصب من السماء؟ 
ولم اختير تقديم الوعيد بالخسف؟ وما الفرق بين الوارد هنا والوارد في قوله تعالى: قل 
هو آلقاور ع أن يعت عَلِيَكُمَ دابا من ويک أو من َب أرْجيك [الأنعام: ١٦]؟‏ ) 
والجواب» والله أعلم: أنه لما تقدم ما اتصل به التوعد من قوله تعالى: هر الى 
جَصَل لَكمْ الأرض دلولا امشو في متاكبا» [الملك: ]١١5‏ فحضر في النفوس عند ذلك وتقرر 
تذكر هذه النعمة وجليل الامتنان بها شاهداً حاضراً للمتذكر وعليها قراره حال تذكره 
راتت باب ییا اک قا را فر قل رتسا تی سام کان اپ ی 
لهذه في الموعظة تذكيره اتعاظاً بخسفها من تحته» حتى كأن ذلك الأمر جاء منه لا من 
خارج عنه . 


اود 


أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالی: #وهو القاهر فو عادو ورل یک حتطة4 
[الأنعام: ١٦]ء‏ فصرف هذا الخطاب تَفَكْرَ النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهرء 
فكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة بخلاف آية الملك. فكل أية من هاتين 
(الآيتين) تبين حال الأخرى» وإن التناسب إنما هو فيما وردت عليه كل آية منهماء وإن 


۹ 


سورة القلم 


قوله تعالى: ولا نِم كُلَّ حَلانٍ مهن (9) مز سَنَّامْ يعي [القلم: ٠‏ 
إلى قوله: إا نل عو ءايشا قال أطي ل © سيم ل ار # بكي 
7+ وقال في سورة المطففين: #الينَ يكدونَ 5 ان 6 ر E‏ 0 
ير [المطففين: ١‏ - ؟١١]‏ إلى قوله: ایی آلکوین ی کد ہل رن عل ویم کا کا 

س [المطففين: »]١5 ١١‏ للسائل أن يسأل عن التعقيب في الأولى بقوله: '#سَِمُمُ 
م عل الاير > وفي الثانية بقوله: کد پل ران على لويم نَا كانوأ يكبن مع اتحاد وصف من 
أعقب بهذا المعقب حاله وحكي مقاله؟ وهل كان يجوز تعقيب آية سورة القلم (بما أعقبت 
به آية التطفيف وآية التطفيف بما أعقبت به آية القلم)؟ 


والجواب عن ذلك» ولله أعلم: أن آية القلم نزلت في شخص بعينهء قيل هو 
الأحتين بن :شريق: وقيل الوليك ين المتغيرة وكان مظهراً لعداوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهو القائل : سأنزل مثل ما أنزل اللهء وكان من أكثر قريش مالا وولداً» فلهذا قيل 
فيه : #أن كنَ دا مال وَبِينَ* [القلم: ٤٠]ء‏ وهو القائل يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى 
الله عليه وسلم: أصبح محمد أبترء أي لا ولد لهء فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله 

عليه وسلم: إت سانتت هر الأب [الكوثر: ”]» والشانئ المبغض. وأسلم ولده 
فقطعه الله بالإسلام عنه» فكان هو الأبتر كما أخبر الله نبيه» وصار أولاده في عداد 
العسلهين الذين هم أولاد ا اكوا الحا رمم وأزواجه أمهاتهمء ففي هذا 
نزلت الآية من قوله: #إولا نَظِعْ کل فی هین لل ماز سام بمب لل اع حبر معت 
ير 4 [القلم: ]١١ - ٠١‏ إلى آخرهاء فأغنى استيفاء صفاته المذمومة عن تعيين اسمه 
بقوله سبحانه : «#سَيمُمُ عل الْيُطْرِ * إخباراً منه تعالى بأول عقاب ينزل بعدو الله المذكور - 
والخرطوم الأنف فكان ذلك يوم بدرء فهذا وعيد لخاص معين أنزل به معجلهء ولعذاب 
الآخرة أكبن. 

وأما آية المطففين فليست في معينين بغير مرتكباتهم قال تعالى: #إوبًا مُكَرْبٌ بد4 
[المطففين: ؟١]‏ أي بيوم الدين وهو يوم الجزاء إل كل مر أير4» مكذب بالوحي» 


م 


سورة القلم ا ۸۱ 





لدا تل عه يثنا كَل أمطير الأَولِينَ» الغ 3 فقال تعالى: بز ران لی قلُوبيم ما 
كا يكيب [المطففين : ]١5‏ أي أن E‏ واعلم بأنه منزل من عند 
الله ما غطى قلوبهم من الرين» وهو ما يغشى القلب ويمنعه من الوصول إلى ما ينفعه» 
وأعاد الضمير في قلوبهم على المعنى من حيث إن المراد هنا جميع من وقع عليهم: 
«کل» ببخلاف اية القلم فإن «كل» فيها واقعة على مفرد» وعبر بكل ليعم المقصود بذلك 
المراد ومن كان على صفته إبلاغا في ذمة. والضمير في سنسمه لمفرد كما تقدم» ولفظ - 
كل - مطابق بمعناه» وقد تبين أنه لا يصح في كل موضع من السورتين إلا ما وقع به 
التعقيب بهء فلا يناسب آية القلم ما أعقبت به آية سورة التطفيف ولا آية التطفيف ما 
أعقبت به آية سورة القلم» وأن كل أية منها أعقبت بما هو مناسب لا يلائم غيره» والله 


0 


اعلم. 


قوله تعالی: ارما هو بقول سَاعِرٍ یلا ما وینو ا ولا بول اهن کیلد تا درون 
[الحاقة: 5١‏ ١٤]ء‏ للسائل أن يسأل عن الوجه في نفي الإيمان عنهم عقب تنزيه ما جاء 
به صلى الله عليه وسلم من القرآن عن أن يكون شعراً ونفي التذكر عنهم عقب تنزيهه عن 
أن يكون من قبيل قول الكهان؟ 

والجواب عن ذلك؛ والله: أعلم: أن نفي كون القرآن من أقوال الكهنة أمر لا يحتاج 
إلى كبير (نظر ولا استعمال طول فكرء بل يوصل إلى ذلك بأدنى التفات» فناسب هذا 
نفي: التذكر» وأما تنزيهه عن إلحاقه بقبيل الشعر وما يرجع إلى نحو ذلك من أقوال 
الخطباء وأسجاعهم فقد توهم الجاحد الظلوم المتعامى عن النظر وصرف التفكر إلى تدذيرهة 
والإصغاء إلى سماعه»ء المترامي إلى التعلق بأدنى شبهة يستريح إليها رجوعه إلى ذلك . 
فناسب هذا نفي التصديق لأنه إنما يكون عن ركون إلى نظر وتفكرء فجاء كل على ما 


AY 


- وقد تقدم ما في سورة المعارج . 

وقوله في سورة نوح» عليه السلام: #ولا تم الظيلمِينَ إل صللا [نوح: »]۲٤‏ 
وبعده ولا ير الظَِلِينَ إِلَّا بار [نوح: ۲۸]ء للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما دعا 
به نوح صلى الله عليه وسلم على قومه في الموضعين؟ 

والجواب عن ذلك أن نوحاًء عليه السلام» لما ذكر أولا في إخبار الله سبحانه عنه 
عصيان قومه له وقولهم: لا ندَرنَ لهت [نوح : ۳ أي لا تترکوها ولا ندر ودا و 
سراما [نوح: ۲۳] إلى قوله: لود أضلوا كرا [نوح: ٤۲]ء‏ أردف هذا بما يناسبه من 
الدعاء في زيادة ضلالهم. ولم يدع هنا بهلاكهم . 

وأما الآية الثانية فتقدمها دعاؤهء عليه السلام» بهلاكهم وأخذهم في قوله: ##رّتَ لا 
0 7 لاض من الْكفْرنَ دبا [نوح: ١۲]ء‏ فأتبع ذلك بما يناسب فقال: لاوَلا رد 


ا يازا » © [نوح: [YA‏ أي هلاكا . 


4 
و09 


AY 


سورة الجن 
غ - قوله تعالى: #عدلم ألْمَيبِ قلا يظهر عَلّ عَيبِوِء أَحَدّاك [الجن: 5؟] للسائل أن 
يسال عن قوله تعالى : #عل عَبّبوء# . بإعادة الظاهر م مضا إلى الضميرء هل ذلك من قبيل 


ما تكرره العرب لتفخيم الأمر وتعظيمه؟ كما قال قائلهه”' : 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء تخهن الموات: ذا الخفي والفقيرا 

وقال نمال اة € ما اة )© رآ دَركَ ما للَنَةُ4 [الحاقة: ١‏ *]» وقال 
ال ٠:‏ الا © ؟ ر © ا اورف ما الان [القارعة اء كوف 
قوله: عل عو رافغ موقع : «عليه)» وتكون الآية على هذا مثل قوله: #قل لا يعار 
مَن في السَموتِ والأرض الب إلا أ [النمل: ]٦١‏ وما ورد من مثله وهو الذي يقتضيه 
قوله تعالى في مطلع هذه الآية: #عَديمٌ الْمَيّيِ4» فلا يكون بين الآي الواردة في هذا 
المعنى خلاف» كرد مجيل سميعها على العموم ' أم يراد بهذه (الآية) موصي م ابره 
بسواها من الآي الأخر وإن كان داخلة تحت عموم تلك الائ 

والجواب». والله أعلم : Toy‏ 
يطلع عليه أحد من خلقه ولا يظهر سبحانه عليه إلا من ارتضاه من رسله مع سلوك الرصد 
من الملائكة بين يديه ومن خلفه حفظاأ لغيبه تعالى من مسترق سمع أو مستطلع. فهذا 
غيب لا سبيل لأحد من الخلق إليه على مقتضى الآية لا بتكهن ولا تنجيم ولا زجر ولا 
غير ذلك» وهو كوقوع الساعة وتجليها لوقتهاء إلى غيرها من غيوب استأثر سبحانه بها 
ولم يعلم أحداً بشيء منها ماهية فيتشوف مخلوق إلى تعرف وقت شيء منها أو كيفية 
ظهور أو غاية إذ لولا الإخبار الصدق بماهية الساعة لما وقع لأحد من العالم تشوف إلى 
تعرف قيامها ولا كنا لنعلم ما الساعةء وإذا لم نعلم ماهية مغيب ما لم نتشوف إلى تعرف 
ما هو تابع للماهية» فلهذا ضاق عنها نطاق التمثيل حتى أوهم كلام بعض الجلة أن المراد 
بهذا الغيب الذي استأثر سبحانة بعلمه إنما هو علم الساعة» وأن ما سواها يمكن الوصول 
إليه بالكهانة والتنجيم والإلهام وغير ذلك» ولو أن هذا القائل أراد ظاهر ما يسبق من كلامه 
لما سلم له لأنه لو لم نسمع باسم الساعة لعجزنا عن تعرف موجود مقدر الوقوع يسمى 


)۱( البيت من الخفيف » وهو لعدي زيد في ديوانه » ص 216 وتقدم مع تخريجه. 


At 


سورة الجن A0‏ 





بهذا الاسم» فالذي يجب أن يفهم عن هذا القائل أنه يريد أن لله غيوباً لا تحصى لا يظهر 
عليها أحداً من خلقه على مقتضى هذه الآية الخاصة بهذا 0 الم زاف التحو 
هذا ما يشير إليه قوله تعالى: ولا يُحِبِطُونَ ستو من ئَنّ عِلْمِود إِلَّا بمَا 425 [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
ياوا وو ساس بوم E‏ 
وکیانه» فيعلم إذ ذاك وقد كان هذا الظاهر في غيبه الذي انفرد به عن خلقه لم يعلم أحد من 
الخلق له ماهية إلا بعد ظهوره» وما غاب عن الخلق أكثر. هذا والله أعلم ‏ هو المراد بهذا 
الغيب المذكور هناء وعليه يحمل ما قدم عما ذكر وإن أوهم من حيث حصر التمثيل أنه غيب 
الساعة خاصة» وهو ولا بد لم يرد ذلك وإنما أراد غيب الساعة وما كان مثله مما لم تذكر له 
ماهية» فلم يكن التمثيل كما تقدم إلا بما أعلمنا بماهيته فصح السؤال عنه . 


وأما أمر الساعة فهذا - والله أعلم ‏ ما يمكن أن يقال إنه الذي ووت ل رة 
الجنء وأما الوارد في قوله تعالى: مل لا يمْلدْ مَن فى السَّمْوتٍ وَالأَيَضٍ آلتيِبَ إِلَّا ان 
[النمل: ]٦١‏ وما ورد من مثله فليس بخاص بل هو عام على إطلاقه وعمومه» ومصرف 
المنع إلى الإحاطة والاستيفاء والتيقن وحصر جزئيات المعلومات» فلا يعلم ذلك علم 
استيفاء وإحاطة إلا الله. فهو الذي أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداء ثم لا 
يمتنع إظهاره سبحانه من شاء من خلقه من غير الرسل على ما شاء مما أشير إليه ولا يتجزأ 
ما أطلعهم عليه مما عنده سبحانه» ویدخل تحت هذا العموم العلم الذي استأثر سبحانه 
بعلمه وانفرد به دون خلقهء إلا أن حكم ذلك على ما تقدم وتقررء ومن نحو العموم الواقع 
هنا قوله تعالى: وله مَك السَّمْوتِ وَالْأَرْضَ* [الجاثية: /ا؟]ء فهذا كقوله: و 
لمكو والأرطن وله مجم الأ كُلْمُ4 [هود: :]١7‏ فملك الا والأرض له 
سبحانه لا شريك له في ذلك ثم قد قال تعالى : فل الُم ملك لمك تو فی المت من َا 
وبرع هُ اتلك مهن 455 [آل عمران: uel, »]۲٠‏ 
ينبغي لأحد من بعده» وأتاه الله ذلك» وليس ما أوتيه هذا ا ا ا 
جزءاً له نسبة إلى ملك الله تعالى» ولا يمكن توهم ذلك . وإذا كان ما أوتي سليمان» عليه 
السلام» هذه حاله فكيف ما أوتيه غيره مما لا يبلغ معشار ما أوتيه EY‏ عليه السلام؟ 
فكذا الأمر في الغيب» فلا يعلم غيب السماوات والأرض على ما هو علم إحاطة وتفصيل 
إلا هو سبحانه» يطلع من يشاء من خلقه على ما شاء من ذلك» ولا يتجزأ ما اطلع عليه 
الكل من نبي ومن سواه مما لم يطلعهم عليه» ثم إن ما عند من سوى الأنبياء والمصطفين 
من العباد لا يعلم أنهم تيقنوا ذلك» فإذا لم يكن علمهم علم تيقن وتحقيق فإطلاق اسم 
العلم عليه مجازء بل هو ظن وإن قوي إذ لم يصحبه اليقين ولا الاستيفاء ولا الإحاطة 





بالجزئيات فالمتصف به ليس بعالم غيب على الحقيقة» وبهذه الصفة القاصرة هو العلم 
الموجود عند الكهان وغيرهم ممن لم يستمد من الوحي وما تسلمه الشريعة» فنفي الإتصاف 
بعلم الغيب عمن عري عن التيقن أو من لم يحط علمه بجزئيات ما يعلمه ولم يستوفه وجه 
واضحء والإطلاق بأنه ليس عالماً بالغيب إطلاق صحيحء ثم إن القول بأنه مخبر بغيب 
وبعض تفاصيل عن مغيبات غير معارض ولا متناقض» فلا يلزم على ذلك اعتراض بعلم 
شق وسطيح وما أخبرا به» لأنهما وإن أخبرًا بعجائب وتفاصيل فقد فاتهما غير ذلك من 
جزئيات في معلومهما الذي أخبرا به لم يخبرا بها ولا أحاطا بعلمها. وكذا غيرهما من 
الكهان والمنجمين» فقد وضح محمل آيات العموم . 

وأما آية سورة الجن فمحملها على الخصوص كما تقدم» ومما يزيد ذلك وضوحا 
ويعضد ما قدمنا من المفهوم في الضربين أن الله سبحانه لما ذكر المغيبات الخمس فقال: 


إن آله عندو ملم ألسَاعة وبر عيب وَيَمََدُ مَا فى الْأَرْدَامِ * [لقمان: :"] إلى آخرها 
أفرد علم الساعة بقوله: إن اله عندم عِلْمْ أَلسَّاعَةِ4» وعبارة: «عند» تقتضي بوضعها 


خصوصاً وقرباً وتمكناء وكذا أورد تعالى هذا الإخبار حيث تكرر قال تعالى: يلوك عن 
السام أيَآنَ مرْسَها قُلْ ينا لها عند رى [الأعراف: ۱۸۷]ء وقال تعالى بعد: فل ِنَم 
لها عند آل4 [الأعراف: ۱۸۷]ء وقال تعالى: لوقون مى هدا اوعد إن ك ضيقن 
قل نما ألم عند آله وتا أا تَر مب [الملك: ٠١‏ -١۲]ء‏ فجرى هذا الإخبار 


مقيداً بعبارة «عند» حيث تكرر ولم يشترك معها في آية لقمان ما ذكر بعدها في الدخول 


تحت حكم «عندا وما تقتضيه من الخصوص بل قال تعالى: ويك الَْيِتَ عار ما في 


لارام [لقمان: 5"] إلى ما بعده فتفصيل هذا الإخبار والتفصيل في نظم الآية يفهم منع 
التساوي» ولا شك أن عدم اعتبار الجزئيات في تركيب الألفاظ يؤدي إلى عدم فهم ما 
انتظم منها. ظ 

فإن قيل: إنما ورد بعد ذكر الساعة من قوله تعالى: #وينزْكٌ الْعَيَتَ» إلى ما بعد 
مفصولاً عن حكم «عند» ليفهم التكرار» إذ المعلوم أن تكرّر نزول الغيث ‏ مهما كانت 
الحاجة إليه ‏ هو عين الإنعام والإحسان إلى العباد» فلهذا ورد بلفظ يقتضي التكرر وهو 
لفظ المستقبل من الفعل» فأحرز بذلك هذا الإنعام العظيم والتذكير به» فهو كالوارد في 
قوله تعالى: إا س لال مم ييحن لمي لش [ص: 18] (ولم يقل) 
مسبحات» وقال تعالى: -#أولر بوا إل اير هع صقب وقيضن# [الملك: 94١]ء‏ وهذا 
كثير فلإحرازه ورد تفصيل الإخبار. قلت: قصد هذا المعنى بين الإمكان وإحراز ‏ عند - 
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ما تقتضيه من معناها كذلك» ولا تعارض بين المقصدين» والإيجاز مقتض حصول 
المعنيين فجيء بما يحرزهم بأوجز لفظ وأبلغ عبارة» والله أعلم. 


فإن قلت: فإن التعبير «بعند» قد ورد فى ذكر ما ورد من الضرب العام من الغيب 
قال تعالى: لوَعِنِدَمٌ مَمَاتِحُ ألْمَيِْ لا يَمَلَمْهَ إلا هو [الأنعام: »]٥۹‏ وهي استعارة عبر 
بها عن التوصل للغيوب كما يتوصل في الشاهد بالمفاتح إلى المغيب عن الإنسان مما لا 
يصل إليه من ليست عنده مفاتحه» وقد دخل ذلك تحت حكم «عند) ومقتضاها من 
الاختصاص» مع أن الآية لم يرد فيها خصوص على علم الساعة على ما تقدم. فالجواب 
أن هذا مما يزيد ما تقدم وضوحاً إذ قد تبين قبل أن المراد من ذكر الغيب في كتاب الله 
ضربان: أحدهما خاص وهو المراد في سورة الجن وإنه لا مطمع لأحد من الخلق في 
الوصول إلى شيء منه على ما مر في ذكر الاية» والثاني عام على ما تقدم والوصول إلى 
علمه علم استيفاء وحصر بجزئياته مقدرا وغاية وتيقنا لذلك كله جملة وتفصيلا ممنوع› 
فهو لاحق من هذه الجهة بخصوص الضرب الأول» فلا يحيط بعلمه على ما تبين إلا الله 
تعالى» فحق لهذا الضرب إذا أريد به ما ذكرنا من الدخول تحت حكم «عند» وهو المراد 
بهذه الآية» ألا ترى أنها مفصحة بذلك في قوله تعالى: وَيَمْكُ ما في أل وار وم 
متنك فو رمق ل يقتتها 34 و للكت الس ول لي ولا اسن الاق كن 
ين 4 [الأنعام: 04]» فقد وفت هذه الآية بتفاصيل المغيبات وحصرها والإحاطة بها بكل 
اها وا خلا عل ذلك إل الل سات ظ 


ولنتبع هذا بكلام من تعرض لبسط المراد من آية الجن فأقول: وقع في التفسير 
المنسوب لفخر الدين أبي الفضل بن الخطيب» رحمه الله» بعد تقرير مفهوم أية سورة 
الجن وأن المراد بها ما تقدم من التخصيص» فقال في رده على الزمخشري ومن قال بقوله 
في إنكار كرامات الأولياء واستجراره مع ذلك إنكار التكهن والتنجيم وما يرجع إلى هذاء 
ودعواه أن هذا نص القرآن تعلقاً بهذه الآية» فقال أبو الفضل ردا على من ذكرت: واعلم 
أنه لا بد من القطع بأن ليس مراد الله من هذه الآية أنه لا يطلع أحدأ على شيء من 
المغيبات إلا الرسل» بدليل ما ثبت من الأخبار القريبة من التواتر أن شقاً وسطيحاً كانا 
كاهنين» وإخبارهما بظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء (وتعيين زمانه» وشهرتهما 
بهذا العلم حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم)» فثبت أنه 
تعالى قد يطلع على ما يشاء من الغيب غير الرسل. ودليل ثان وهو أن جميع أرباب الملل 
والأديان مطبقون على صحة التعبير» وأن المعبر يخبر عن وقوع الأشياء الآتية في المستقبل 
فتقع كما أخبر. ودليل ثالث وهو أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن 
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ملكشاه من بغداد إلى خراسان سألها عن الأحوال الآتية في المستقبل» وذكر ما وقع على 
وفق إخبارها. قال أبو الفضل بن الخطيب: وإنا قد رأينا أناساً من المحققين في علوم 
الكلام والحكمة حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة إخباراً على سبيل التفصيل 
وجاءت تلك الوقائع على وفق خبرها. قال وبالغ أبو البركات في كتاب المعتبر في شرح 
حالها وقال: تفحصت عن حالها مدة من ثلاثين سنة حتى تيقنت أنها كانت تخبر عن 
المغيبات إخباراً مطابقاً. ودليل رابع: أنا شاهدنا أصحاب الإلهامات الصادقة» وليس هذا 
تختضاً بالأولياة :بل قد.يوجد فى السحرة م يكوة كذلك» وترق 'الأخبار التجومية قد 
تكون مطابقة موافقة للأمور باذ كانوا دروك بون فى كين يا وإذا كان ذلك مشاهداً 
مخسوساً قالقول:بآن القرآن هما يدل على خلانه مما بجر إلى الطغن في القرآن وذلك 
باطل» فعلمنا أن الأولى الصحيح ما ذكرناه» والله أعلم. 

ونشير إلى ما قدم قبل كلامه هذا وهو أن قوله تعالى: #عَلّ عَييوهِ# ليس فيه 
عموم» فيكفي في مقتضاه ألا يطلع سبحانه ولا يظهر خلقه على غيب واحد من غيوبه. 
فيحمل على وقت وقوع القيامة» فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب 
لأحدء فلا يبقى في الآية دلالة على أنه لا يظهر شيئأ من الغيوب لأحد. ويؤكد هذا 
التأويل أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية عقب قوله: قل إِنْ أذرت اقرب ما ودود أ محَعَلُ 
م ر أَمَدًا» [الجن: ]۲١‏ يعني وقوع القيامة» فإنه من الغيب الذي لا يظهره الله لأحد 
بالجملة» فقوله: «عَلَى عَيْبه» لفظ مفرد مضاف فيكفى فى العمل به إرادة غيب واحدء 
وأما العموم فليس في ال ف دعك ان م ا أبي الفضل» رحمه الله. وقد 
تحصل مضمنة فيما تقدم بأوفى مما أوردنا من كلامه. ١‏ 

فان فلت فك تين e, a‏ 
فيهماء فما وجه انتظام ما ورد في آية لقمان مع ذكر الساعة» وظاهر ما تقدم من التأويل 
حاكم بالفرق» وإن أمر الساعة يخالف بخصوصه ما ذكر معها من الأربع» والحديث 
الصحيح قد ورد على مقتضى ظاهر الآية حين ذكرء عليه السلام» مجيباً للسائل فأتبع 
بقوله: في خمس لا يعلمهن إلا الله» وذلك ملحق لهذه الأربع» بحكم الساعة في 
خصوص غيبها؟ 

فأقول» وأسأل الله توفيقه: إن الحديث الصحيح مشير إلى هذه الغيوب» وإنها في 
استعلامها والاطلاع على .ما شاء تعالى أن يطلع عليه منها.ليست على منهج واحد» ألا 
ترق أن منها أموراً يعظم موقعها في العالم ويعم ويخص كتقلب الدهور والدول وتغير 
الحالات التي تعم وما يرجع إلى هذاء وهذه هي المرادة بحديث ابن عباس الذي يع 
الترمذي» قال: «بيئما رسول الله صلى الله عليه وسالم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي 
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بنجم فاستنار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية 
إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيمء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإنه لا يرمى به لموت واحد ولا لحياته ولكنّ ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا قضى أمرا 
سبح حملة العرش وسبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى 
هذه السماءء ثم يسأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم؟ 
وا ع ري ل ء الدنيا وتختطف 
الشياطين السمع فيرمون ‏ د يعدى: بالشهبة - فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤوا به على وجه 
فهو حق» ولکنهم a‏ وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري» وهو 
ال ل ا قال: إذا ك e‏ (الملائكة) 
> قالوا: الذي تان الك وهو الال اللي اه 
هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان بكفه فحرقها وبدد بين ¿ أصابعه» فيسمع الكلمة 
ويلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن› فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
کر فال اليس قد قال لتا يوم ذا وکا وکذا:وگذا؟ فيصدق بتلك الكلمة الي 
وفعت تن الما 

قلت: وهذان الحديثان وما ورد من مثلهما معرفة بقضايا ترتج لها السماوات 
وتستطلعها الملائكة السبع بجملتها وتختطفها الشياطين مترصدين لتلقفهاء ؛ ولا يختص بها 
صنف من الملائكة عن غيرهم؛ إما ما يتكرر في عالم الغيب من الكون والفساد» من 
متوالي إيجاد الآحاد» وتكرر نزول الأمطار. وشبه ذلك». فلا يستطلعها من الملائكة إلا 
أحاد وكلوا بهاء وإن تكاثروا عدداً فليس ذلك كالمتقدم في الحديثين لعظيم عمومه» من 
ذلك حديث ابن مسعود: بيطي حار أعدى الى بيطو أع ارسي يوا ل كرد هلكا م 
يكون مضعة » إلى قوله في الحديث : أذكر أم اش افق ي أم سعيد. . . الحديث› وكما 
أشان إلنه تحويف 1 1" ت ا ا ان ا إلى هذا الف : 
ولا توقف في أن أربعة الغيوب المذكورة مع الساعة في سورة لقمان راجعة إلى قبيل ما 
يعلمها من وكل بها من الملائكة» ولا يستخبرها آهل السماوات» ولا تترصدها الشياطين 
ترصد تلك القضايا العامة وصحيح الحديث قاض بالفرق البين . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


۹4° ۰ سورة الجن 


فأشارت الآيات الأربع والأحاديث المشار إليها إلى أن هذا الضرب من المغيبات 
كأنها تلى في حالها الغيبي ما ذكر معها من أمر الساعة» وللساعة خصوص ما تقتضيه 
«عند» كما تقدمء فهذا ‏ والله أعلم ‏ وجه انتظام هذه الغيوب الأربعة مع ذكر الساعة. 
وتحصل بهذا الاعتبار تفصيل الغيوب إلى عام وخاص وخاص من ذلك الخاص» وهذا 
الخاص الأخير لا يعلمه مطلقاً إلا المنفرد بعلمه سبحانهء ثم لا يحيط بالضربين قبله على 
ما أشير إليه من تفصيل أحكامها على الاستيفاء والإحاطة والحصر إلا هو سبحانهء وأنه 
تعالى المنفرد بكل الغيوب» ولا يعلمها أحد على ما هي عنده كما وضح قبل وتبين» ولم 
يبق للطاعنين مدخل بوجه ولا على حال . 

وأما تخصيص آية سورة الجن بما ورد فيها فوجه ذلك والله أعلم ‏ إما لما تقدم 
من قول الجن في إخبار الله تعالى عنهم: #وأتا لسا السا فوجدتها ملكت حَرَسَا سَّدِيدَا 
وشہا ل واا کا معد ينها مَقَعِدَ ِلسَّمِع هَمَن يَنْتِمِع الان عيذ لم شبابا يَصَدَا4 [الجن: 8 - 
٩‏ فلما تقدم هذا من قولهم وإخبارهم عما كانت الحال عليه قبل بعثة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأن في ذلك من قولهم واطلاعهم على الغيوب أو الكثير منهاء أعلم 
تعالى أن من الغيب ما ليس لهم ولا لغيرهم مطمع في الاطلاع عليه» وأنهم في ترصدهم 
ومقاعدهم للسمع ممنوعون هم ومن سواهم عما انفرد بعلمه سبحانه وحكم أن لا يطلع 
عليه أحد من خلقهء فهذا وجه ورود هذه الآية هنا. وهنا انتهى ما ألهم الله تعالى إليه في 
هذه الآية مما تعرض إليه الإمام أبو الفضل رحمه الله وبسطناه بما يدفع ما يوهمه موجز 
كلامه في التمثيل للغيب المخصوص» فبسطته بما أرجو أنه مراده ودافع لما يعترض عليه 
فيه حين أجمل في إغفاله توجيه تخصيص الغيوب الأربعة بذكرها مع غيب الساعة في 
سورة لقمان ووجه اختصاص سورة الجن بالوارد فيها. وأتيت في ذلك بما ألهم الله 
سبحانه إليه» وأرجو أنه شاف إن شاء الله وإن تَحَمّل غفلة أو سهواً فأسأل الله عفوه في 
ذلك» وعذري أنْي لم أجد في ذلك من تعرض لشيء من هذا إلا ما قدمت ذكره مع 
إشكال الأمر في ذلك).» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


»ا ١‏ 
ج ج 


سورة المزمل والمدثر 


غ - قوله تعالی في أولاهما: يا الل 9 فر ل4 [المزمل: ١‏ - ؟] إلى ما 
بعده» وقال في أول سورة المدثر تلوها: جاج ان © 3 ر [المدثر: ]١ ١‏ 
إلى ما بعده» للسائل أن يسأل عما ورد في هاتين السورتين من تسميته صلى الله عليه 
وسلم في الأولى بالمزمل وفي الثانية بالمدثر؟ وأمره في الأولى بقيام الليل وما أعقب به 
ذلك وفي الثانية بإنذار الخلق ودعائهم إلى الله. ما وجه هذا التخصيص في السورتين بما 
ذكرنا من التسمية والأمر؟ 

والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن الله سبحانه أمرنا في كتابه العزيز بتعزيز نبينا 
صلى الله عليه وسلم وتوقيره» ونهانا أن نجري في خطابه على حد تخاطبنا فقال تعالى : 
«لا جَمَنواْ خصة الول بتكم كدعاء بعكم مسا [النور: 117]» وجرى المسلمون 
بتوفيق الله على ذلك في دعائهم إياه: يأ د اللّه» يا نبي الله ء غير رافعي أصواتهم في 
ندائه ودعائه على مقتضى أمره سبحانه بذلك. ثم إن العرب قد علم من حالهم في ذلك 
أن السيد إذا خاطب عبده متلطفاً به ومشيراً إلى مكانته لديه أو قصد تأنيسه خاطبه باسم 
يشتقه من حال أو صفة يكون العبد عليهاء ويعدل عن معروف اسميته ليريه مكانته ويظهر 
كريم تحفيه به وعظيم تلطفه كقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعليّ رضي الله عنه في قضيته 
المعلومة» وقد وجده نائماء وقد أثر التراب في جنبه: قم أبا تراب» فعلى ذلك جرى 
الوارد في نداء نبينا صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين بالمزمل والمدثر. وخصت 
و به صلى الله عليه وسلم . 

فأما تعقيب كل من الاسمين في السورتين بما أعقب به فعلى مقتضى كل واحدة من 
ال اه أما الأولى فمبناها على أوامر من جليل أعمال الطاعات مما 
يزلف عند الله سبحانه» من قيام الليل» وترتيل القرآن» والتجلد والتحمل لتلقي أوامر 
الكتاب ونواهيه المفهوم في قوله تعالى: #إنَا سَتْلتى َك قَوْلَا تيلا» [المزمل: ٠‏ 
والأمر بذكر اسمه تعالى تضرعاً وسؤالاًء والتبتل إليه سبحانه» واعتماده تعالى وكيلاء 
والصبر على قول الضالين من الكفار» والأمر بجميل هجرهم» فهذه أمور ثمانية بين 
صريح ومكنى . وأما سورة المدثر فمتضمنها من الأوامر دون ما في السورة قبلها عددأء 
وليس أكثرها من نمط تلك الأوامر» وهي مع ذلك أوامر أولية في الأكثرء فنوسب بين 


٤۹1 


4۲ ) شوية المزمل وال 


تلك الأوامر العلية من سورة المزمل وبين ما تقدمها في الترتيب الثابت من قوله تعالى في 
سورة الجن: «عللم لَب فل يِظهرٌ عل عيبيو أحَدَا © إلا من أَرتصَئ من رَسُول» 
[الجن: ۲١‏ - ۲۷] ليعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمام المرتضين من أولئك 
المصطفين بما خص صلى الله عليه وسلم من الأمر بقيام الليل والترتيل وجليل التلقي 
والامتثال لما ألقى عليه اعتناء وتخصيصاً محفوظأ فيه مشيراً عليه من القول الثقيل» كما 
eu E‏ السلام» بالدعاء والإنذار والتأنيس فيمن أفرط تمرداً وعناداً من عتاة 
الكفار حين قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم تهديداً لعدوه وإعلاماً بما يعقبه كفره: #أدَرَفٍِ 
ون لنت 4 EV ONL LP OE‏ 
#مَأْصْلبهِ سَمَرّ [المدثر: ١۲]ء‏ فحصل من مجموع متقدم الإنذار والإعلام بعاقبة المعاندين 
ل لا لمر اموي ب ا 
دگ لما أت مدر ل لَنْتَ عَلَيْهم يُِصَبْطر4 [الغاشية: 1١‏ - ۲۲]ء وانتظم أول 
(هذا) الكلام العلىّ وآخره ا نظام : زووة كل على :ذا يسني برلا يلائم غيرم» والله 
سبحانه أعلم بما أراد. 





ل سر 


الآيةالقانة من :سوزة المنوكر و الى و د ور 9 شل کف مدد 9 2 
ِل كف مدر [المدثر: ۱۸ - .)]۲١‏ للسائل أن يسأل عن تكرر قوله: «قدر» ثلاث مرات 
والجواب» والله أعلم : أن قوله: اَم مک در ار الول الال د 
هذا حين قال لقريش: إن الناس يريدون الموسم فليكن قولكم في محمد واحدأ» وفكر 
في أقرب ما يمكن أن تستمال به العرب وتصدق قريشاء ورأى الوليد أنهم مكذبون بأول 
نظر إن قالوا إنه شاعر مجنون أو كاهن أو سأاحر› ووافقته فريشس لوضوح ذلك من أمرهء 
۴ ° 5 5 8 او کا و کک کے 
”0 0 وبهذا أنسه تعالى في قوله: رو 3 يكزيونكت 
وَلكن الظايين بعَايت الله حون 4 [الأنعام : [YT‏ وروي أن الول قال لبني مخزوم: 
والله لقد سمعت من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن» إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق. وإنه ليعلو ولا يعلى. 
رأيتموه يخرق» وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه قط يتكهن» وتزعمون أنه شاعر فهل 
رأيتموه يتعاطى شعراً قط» وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب» فقالوا 
کل دك اللهم لا. ا ا 
العرب من مثله من قوله: انم فک ور لھ مضل گت ندر [المدثٹر: ۱۸ ۔ ۱۹]ء كما 


رال و 4۳ 





تقول (العرب) قاتله (الله) ما أشعره»ء لا يريدون دعاء على من يقولون له ذلك وإنما 
يقولون متعجبين» وإنما نزل القرآن بلسانهم» فقوله: #تَقيلَ كِفَ مَدَرَ4 مناط بمن يصح منه 
التعجب» والله سبحانه لض جل وكأن قد قيل لهم : هذا مما تتعجبون منه وتقولون 
هذا الكلام» فقوله تعالى: ©##إِنَمُ فَكْرَ ودر إخبار عن حال الوليد وتفكره فيما يقول 
وتقديره ما يرد عليه إذ قال بأنه عليه السلام شاعر أو مجنون أو غير ذلك مما رموه به 
وأنهم مكذبون في كل ما يرومون رميه به من ذلك لبيان حاله عليه السلام» وقوله: #أمَمَيلَ 
كى د4 تعجب من إصابته في نفي الجنون والتكهن والشعر عنه صلى الله عليه وسلم في 
قوله: لقد سمعت من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن» فصدق 
تقديره في هذا لو أتم الله له الأمر. فالأول إخبار أعني قوله: #إِنّمُ مَك ند4 والثاني 
تعجب عن إصابة تقديره بعد الفكر وهو قوله: لفل كف مدر والثالث وهو قوله: لثم 
ل كنف ندر تأكيد للتعجب من حاله في تحويمه لولا سابقة : سايقم صَعُودا24» والسابقة 
هي التي حملته على أدباره واستكباره فقال: ##إِنَ هَذَآ إلا عر بر4 [المدثر: ٤۲]ء‏ فنكص 
على عقیبه لما سبق له بعد مقاربته وتحویمه» (وبإزاء) ما تقدم من مقاربته وتحویمه في 
تنزيهه النبي صلى الله عليه وسلم عما رموه به ورد التعجب» وفي طي الكلام شديد توعده 
على كفره بعد أن تبين له الأمر فضل على علمء ومثل هذا التكرار استعظاماً للواقع موجود 
ا 
ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي 

وجاء بثم لتحرز نية اعتناء بهذا المعطوف بها وأنه أكد من الأول» فوضح وجه ورود 
ما يتوهم تكراراً واستدعاء مقصود الكلام إياه» والله سبحانه أعلم. ۱ 

الآية اة ین سر العدثر قوله تعالى + کا بل ا تاوت اخ © كلا ن 
تذكرة 01 ا( م 20 د أن مم ا 2 ETRE‏ 
في سورة e‏ و عل تك كل كه اعد إل رز ميك 0 ون إل أن 
عَم اَذ إِنّ أنه من عَلِيمًا عكِما4 [الإنسان: 894 ٠‏ *]. عو الآبنين 
من الاختللاف؟ وورود الضمير في قؤله: «إِنّه» في الأولى مذكراً وتأنيئه في الثانية؟ 

والحواب» أن هذا مما لا إشكال فيه لأن الك يو عقلة أن حوعظة وهو أيضا وفظ 
وتنبيه . فتارة تراعي العرب في مثل هذا جهة التذكير وتارة تراعي جهة التأنيث» فتحمل 


۹٤‏ ور ال الد 





الضمير على ما تقدره من تأنيث وتذكير» وهذا كثير ومنه قول بعض العرب: فلان جاءته 
كتابي (فمزقها) فيسأل عن التأنيث في قوله: جاءته وفي قوله فمزقها فيقال: أليست 
بصحيفة » وقال تعالى : #فمن جام مووظة س ربو فاسهى# [البقرة: .]۲۷١‏ 

وأما فواصل الآيتين ومقاطعهما فمراعى فيها موافقة ما اتصل بها للتناسب مع اتحاد 
المعنى» ألا ترى صحة بناء ما في آية الإنسان على ما في آية المدثر لو قيل في الكلام : 
إنه تذكرة فمن شاء ذكره فاتخذ إلى ربه سبيلا بتذكير ما ذكر به» ثم اقتضت الفواصل 
المناسبة. ولما اكتنفت آية المدثر فواصل تكون في الوقف هاء من لدن قوله تعالى : 
انهم حمر متتيفرة لوي َرَت ين صَْوَرَم 4 [المدثر: 50 - ]5١‏ إلى قوله: هر أَمَلُ اللترَى 
اهَل الْعْفِرَة4 [المدثر: 55] ناسبها قوله: #هَمَن سه دَكَرَمُ»#. وأما آية سورة الإنسان فما 
قبلها وما بعدها من الفواصل مستدع أيضاً ورود الهاء على ما وردت فقيل: #مَّن مه 
اسالد سَيِلا# ليجري على ما تقدم في قوله تعالى: #أإإنَا كن تَزَا عَكَكَ لقان 
تنزِيلا© [الإنسان: ۲۳] وما بعد» ولم يكن ليناسب هنا ما ورد في سورة المدثر من قوله 
تعالی : یں س ذ۰4 کما لا يناسب قوله تعالى : لص سل اَعَد إل ریب سيك 
ما ورد في سورة المدثرء فكل هذا لا إشكال فيه لرعي المناسبة وحصولها في كل من 
السورتين على أتم وجهء والله أعلم . 


سورة القيامة 


قوله تعالى: ##يّدا رَقَّ مر ل رسف القمر ل ي تمس لمر [القيامة: ٠‏ - 
5 يسأل عن إعادة القمر في الفاصلتين؟ 

والجواب عنه أن ذلك لبيان أهوال القيامة وتعظيمهاء ب م 
تقصد به التهويل والتعظيمء ومنه"'': 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

فكررت الموت ثلاث مرات تعظيماً لأمره» كما قال تعالى : لوقل هر تو عَم 3© 
م م عَنْهُ مُعْرصُويَ# [ص : 77 - 18] وقد اجتمع في آية القيامة قصد التعظيم ورعي الأسجاع 
فتأكد. الحامل على التكرير. وإذا تكرر أحد النيرين المراد اجتماعهما أغنى عن تكرر 
الآخرء وطلبت الفواصل منها ما يناسب م وجه في البلاغة» والله أعلم . 

الآية الثانية قوله تعالى: #أول لك أو 9 ثم أل لك رل [القيامة: ]١ ٠٤‏ 
يسأل عن إعادة اللفظ وفائدة ذلك؟ ويستجر من ذلك استدعاء اشتقاق اللفظ ومعناه. 

اا ن والله 0 أنه او وصف المجرم المكذب بقوله: فلا 
ملق لا مل © لك کدی ورل 9 ثم ذهب کج آلب بسح [القيامة: ۳١‏ ۳۳] - أي 
10000011 کان مظنه للتعريف بسوء عاقبته 
ا اال و كك 317 4م ا على اسان ال ای ا ات 
تحكيما لاستحقاقه نيل الجزاء على فعله» وهو كلام يقال لمستوجب الامتحان» جار 
مجرى الدعاء. 

وقد جعله بعضهم مقلوباً من قولك: ويل» فهو على هذا من الدعاء بالويل» وكأن 
قد قيل للمخاطب به أعظم الويل وأشده له» ويستجر التعجب الجاري من الدعاء» وكأن 
قد قيل في هذه الآية: الويل له ثم أشد الويل لهء فأكد بتكرير اللفظ إشعاراً بالأهلية 
والاستحقاق كما قالوا: ويلا له ويلا ويلاً. وعطف بثم المقتضية رتبة في المعطوف بها 
وضرب تهمم واعتناء ليكون الدعاء ثانياً للمولي به تأكيداً أبلغ من الأول» وذلك من معنى 
«تثم» وهو هنا قائم مقام مهلة الزمان ليبلغ عندها (معه) الغاية فيما قصل منه. 


2۹٦‏ ْ سورة القيامة 


ويبين المعنى المفهوم هنا من لفظة: «أولى» قوله تعالى في سورة القتال: #ويقول 
م سرا رق و راص ایو ر ر سے ل صو ا و ل صر مل سم ا لا حر ر ص ع 
لذت اموا ولا نرت سوره فإدا أنرلت سورة محكمة وذكرَ فا القكال رََيْتَ الذبنَ في فلوبيم 


كرض يِنظرُونَ إِلَكَ نظر لمعي عَيّهِ مِنّ ألمب [محمد: ١۲]ء‏ فلما ذكر سبحانه من 
حال المنافقين عند نزول سورة محكمة واضحة المقاصد ما ذكر مما يشهد بقبح ضمائرهم 
وسوء سرائرهم اتبعه بالدعاء عليهم فقال: اول لَهْر4 [محمد: ١۲]ء‏ كأن قد قال: 
فأشد الويل لهم. قال (سبحانه) لنبيه عليه السلام: #طاعه وقول سروف [محمد: ١۲]ء‏ 
(قدره سيبويه» رحمه الله : طاعة وقول معروف) آمثل» ونظير هذا الوارد في سورة القتالء 
وان منائنية التعابه LON O E‏ 
بيد [الفرقان: ]١١ ١١‏ إلى قوله: #وادعوأ ثُبُورا ثيا [الفرقان: »]١5‏ ثم قال: 
لفل آرت َر ر َة لخر ى وعد أت [الفرقان: .]٠١‏ فقوله: فل أتيلك 
ا َة انر الى عد الت ..4 الآية إلى آخرها مع ما قبله نظير قوله في 


القتال: #طاعَةُ وقول مروف مع ما قبله. 


٠ 
3 


ع 


قوله تعالى: #وطاف عم جَايَةِ مّن فِضَّةٍ وراب كانت OSE‏ من فصت ودرا 
سَا# [الإنسان: »]١١ ٠١‏ ثم قال بعد: #وطوف ع لدان لون إا را حم ولوا 
ر [الإنسان: ۱۹]ء للسائل أن يسأل عن بناء الفعل في الآية الأولى للمجهول 3 

يسم الفاعل وبنائه في الثانية للفاعل؟ ولم يذكر مستدعاه المجرور فلم يقل بكذاء ما 
الفائدة في ذلك؟ وهل الفاعل في الآية الثانية هو الذي لم يسم أولاً في قوله: # واف 
؟ 

والجواب عن ذلك أن بناء الآيتين في هذه السورة على تعظيم حال آهل الجنة وما 
أعد الله لهم» فذكر فيها ما يطاف (به) عليهم من أواني الفضة والأكواب بالطعام 
والشراب» وما يمزج به شرابهم من الزنجبيل والعين الي مى اا ثم ذكر 
الطائفون عليهم بذلك» ووصفوا بكونهم ولداناً لا أثر عليهم للعياء الك 
مشقة وأنهم كاللؤلؤ المنشور حسناً وتناسباء فلما ذكرت أحوالهم على التفصيل» و 
الاستيفاء لما منحوه» ناسب ذلك إيراد تنعمهم مفصلا بذكر المطاف به مستوفى» : ۴¥ 
الطائفون وقدم المطاف به لأنه الذي به تنعمهم تناولاً a‏ ا وغ 4 
وفشرا» فان أهم للتقديم» ثم أعقب بذكر الطائفين وهم الولدان المخلدون» فكمل 
مفصلاً تفصيلاً يحرز الاعتناء في التعريف والثناء» وقد جمعت هذا المفصل أية واحدة 
وهي المفسرة لما فكر دهن (أن) الطائفين بأواني الفضة والأكواب هم الولدان المذكورون 
a‏ قوله تعالى في سورة ات ويلك عَم ون © + َأ گار 


- ت 


والله أعلم . 


قوله تعالى: وَل بذ ننَحَذن4 للسائل أن يسأل عن تكريرها عشر مرات؟ وعن 
الترتيب فيما تخلل متكرر هذه الآية من الآيات وإبداء الفائدة فى كل آية واختصاصها 
بموضعها؟ وعن الفرق الوارد من هذه الآية هنا وفي سورة التطفيف من حيث تكررت هنا 
ولم تتكرر في سورة التطفيف؟ فهذه ثلاثة سؤالاات في ثانيها تمصيل . 

والجواب عن الأول: أن سورة الإنسان لما تضمنت التعريف بحال الفريقين ذوي 
السعادة وأهل الشقاء» وابتدئت بذكر حال المكذبين فقال تعالى: إا أَعَمَّدْنا بِلْكفْرنَ 
سلا وغللا وَسَعِيرَ4 [الإنسان: 4]» ثم أردف هذا بالتعريف بحال ذوي التنعم وجرى 
في وصفهم إطناب» ثم عاد الكلام إلى حال من تقدم (فقال: إت هول عون العاجلة 
ويذرون ورَاءهمٌ يوْما تتيلا© [الإنسان: ۲۷]ء فلما قدم) هذا من وعد الكافرين أقسم تعالى 
على وقوعه إبلاغا في الإنذار فقال تعالى: ومست عا [المرسلات: ]١‏ إلى قوله: 
"نما توعدونَ لواقم 4 [المرسلات: 7]» ثم عرف سبحانه بصفة يوم الوقوع» وكأنه على 
تقدير سؤال كأن قد قيل: ومتى ذلك؟ فقال: يدا لتم طيست ت ولا السا درجت 
[المرسلات: ۸ - ]٩‏ إلى قوله: لور أَلْتَسَلِ4 [المرسلات: ١]ء‏ ثم أكد هول ذلك 


ر 


اليوم بسؤاله صلى الله عليه وسلم عن تعرفه فقال: وما أَدْرَسكَ ما يوْمٌ أَلْتَصَلٍِ4 [المرسلات : 
£ 1[ ا لي وإنباء بأهواله وشدائدله». ثم قال : وول ومذ نکد ن 4 [المرسللات: 
65 ثم تكرر هذا الدعاء بالويل الحال بهم سبع مرات - رعياً لما تقدم في سورة 
الرحمان ‏ آخرها: إن كن لك کد مكبدون 9 ل ِن لدبي [المرسلات: ۳۹ - 
٠‏ ثم رجع الكلام إلى التعريف بحال الناجين في آيات ثلاث لم يتخللها الدعاء بالويل 
لئلا يشوب بشارتهم تنقيص فقال تعالى : #إنَّ الْمينَ ف ظِلَلٍ وَعونٍ وَموَكهَ مسا يَمْتَبُو4 إلى 
قوله: #إنَا كََلِكَ يرق الْْيِينَ4 [المرسلات: ٤١‏ ٤٤]ء‏ ثم عادت الآي إلى ما بنيت 
عليه السورة من وعيد المكذبين وتخويفهم إلى آخر السورة» وتكرر فيها ذلك الدعاء بالويل 
للمكذبين ثلاث مرات» طوبق بها عدد آيات وصف المتقين ليكون زيادة في تنكيل المكذبين 
وتحسرهم بسماع حال من حاله على الضد منهم» فتلك العشرة التي تضمنتها السورة. 

فإن قلت : لم فصل بين ما جرى من الآي المتقدمة وبين هاتين الآيتين من قوله: 
ار ۾ وو ما ب رر ژور ء 
وا وتملعوأ قليلا إن مون 4 [المرسلات: ]٤١‏ مع أن جميعها راجع إلى مقصد واحد 


۹۸ 


سورة المرسلات ۹۹ 





من تقريع المكذبين ووصف أحوالهم» فلم فصل بين ذلك بذكر المتقين وأحوالهم؟ قلت: 
3 أولا بتوبيخهم في عدم اعتبارهم بما ذكروا به من إهلاك من تقدمهم ممن كذب› وبدأة 
خلقهم من ماء مهين» وجعل الأرض تكفت إحياءهم وموتاهم› ثم عرفوا بجزائهم 
الأخراوي وما اعون ووكال لج عن ميرم إلى الجدات ونيا يدم ثم أعقب 
بذكر الضد من حال المتقين ليكون زائداً ومحركاً لندم المكذبين حين لا ينفع الندم» وتم 
هذا المقصد على أتم مناسبة» ثم رجع إلى الضرب الآخر المتقدم من التوبيخ بذكر حالهم 
الدنياوي في تنعمهم (وتمتعهم). وأورد ذلك بصيغة الأمر تهكماً بهم وقيل: «كُلُوا 
ا ذكره لكمء ثم نبه على إبايتهم عن الاستجابة للويمان 
فقيل: #وإِدَا قِلَ طم أرَكَعُوا لا يرَكمُونَ4 [المرسلات: 158» فلم يكن الوارد في هاتين 
الآيتين ليناسب ما تقدم من توبيخهم. ففصل عنه. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن وجه الترتيب فيما تخلل متكرر آية الدعاء من الآيات 
آنه لما ذکر سبحانه أهوال ذلك اليوم في قوله: : اذا النجوم طِيِسَتٌ رتت #” [الفرسلات : : ۸] اعقب 
تعالى بتوبيخ المكذبين على غفلتهم عن التذكر بأخذ من تقدم من مكذبي الأمم وإهلاكهم 
بجزائهم فقال تعالى: ار َلك آلأرلن) [المرسلات: ]٠١‏ أي فهلا اتعظوا بهمء كما قال 
تعالى: #ألَ روا کم اهلكا ِن لهم تن رن [الأنعام: ١]ء‏ وقال تعالى: وقد حلت يِن 
لهم المت [الرعد: ٦]ء‏ #أضَارَفٌ حبر من اوي [القمر: ١٤]ء‏ ثم أردف سبحانه 
بقوله: لا لق من کاو هين ا ٠‏ فذكر بأصل الخلقة وتطور الإنسان 
ی کال ا عرف الطاب وان الل كاقل ال اا ا أن 
له من طف ادا هی مي ن [يس؛ ۷۷]؛ ثم ذكر سبحانه خلق الأرض ومنافعها 
وما به أرساها من الجبال وفجر فيها من المياه لسقيناء فحصل التذكير بضروب ثلائه وهي : 
إهلاك الأمم السالفة بتكذيبهم» وخلق الإنسان» يكن الارض ونا عم فاق الشيريا 
يقال لهم في الارة وها يش اهاوه مما بحل يهم يداه على كذيبهم وتعاسوع رار 
فقال: # انطلقوا إل ما کم بے كدو 4 [المرسلات: ۲۹] إلى قوله: لقن کن کک كد 
دون [المرسلات : ۳۹] ثم ذكر تعالى حال المتقين ومصيرهم في ثلاث آيات تأنيسا 
للمؤمنين» وعلى المطرد في الكتاب العزيز من ذكر الإعقاب» متى ذكر أحد الفريقين من أهل 
النجاة وأهل الامتحان أن يعقب بذكر الفريق الآخر ثم عاد الكلام إلى تهديد من قدم وأعقب 
بما يلائم من امتناعهم عن الاستجابة والخشوع . 


والجواب عن السؤال الثالث: أن سورة التطفيف لم تبن على التفصيل المقصود هنا 
فلم تتكرر فيها آية الدعاء» والله أعلم. 


سورة التساؤل 


قوله تعالى : کا معن ر گلا سيقن » يسأل عن تكرر التهديد وفائدته؟ 
e‏ ا أن الاي العم يا أرادته لتحققه وقرب 
٠‏ وقوعه أو قصدت الدعاء عليه كررته توكيداًء وكأنها تقيم تكرارها مكان القسم عليه 
والاجتهاد في الدعاء عليه حيث يقصد الدعاء» وإنما نزل القرآن بلسانهم وكأن مخاطباته 
جارية فيما بين بعضهم وبعضء. وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن 
المعارضة» وقد تقدم هذا ا وتقررء وعلى ذلك يجري ما ورد في هذا الوعيد. ومنه قوله 
تال لفل کف مدر ل( 2 ل کف مدر [المدثر: ۱۹ - ]۲١‏ وقوله: #أزك لك اول 
م أو لك مارك ا NAIR et‏ 
ع قبن( [التكاثر: ” - ۷] وهو كثير. 

الآية الثانية - قوله تعالى: لا يدون فا برا ولا َر 2 بک یا نه 9 
جَرَآءُ وِمَانَا4 [النبأ: 74 15]» (وقال في أهل الجنة: ۴ لتقن مارا( © عت 


ر ارم 


وَأعَبَا» [النباً: ۳١‏ ۳۲] إلى قوله: لج يْن رَيِكَ عَطَاهُ حِسَابَا» [النبأ: 5 ]2 للسائل أن 
يسأل عن موجب الفرق بين الفريقين حتى قيل في أهل النار: #جََرَآءُ وَانَا4) وفي أهل 
الجنة : جرا من ريك عطأءٌ جسابا» مع أن كل ذلك جزاء؟ 
والجواب عن ذلك. والله أعلم : أن الله سبحانه أعلمنا أنه يجازي على الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف› a oT‏ 
قلب ره فال تحال ن عا ا كلم عدر * أنكالها » الا ۰))). وقال تعالى: 


ول ار« 2 ر 0 سن اكه 


مكل لين يِفو موه في سبي له O E AREK‏ سكايل في مي 
ص وك نيك لمن ا وقال ا 0 0 نين ل ين 

َرَةَ أَعَينِ جَراء يِمَا كنوأ يتْمَلْوَ* [السجدة: 7١]ء‏ وقال: ظوَلَكُمْ فِيِهَامَا كمه م 
خا نَعَو [فصلت: ]"١‏ ل 2 

ميه م ا [الشوری: SNE EC Per‏ 
فحصل من هذا أن حكم السيئات المقابلة بأمثالهاء وذلك فيمن نفذ عليه الوعيد ولم يغفر 
له» إذ المعتقد أنه تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء وأنه لا يخلد في النار إلا الكافرء 


D+ 


سورة التشاول 6+١‏ 





فإذا : تقرر ما ذكرناه فاعلم أن تسمية ما يمنحه الله سبحانه أهل الجنة جزاء إنما ذلك فضل 
منه سبحانه» إذ الجزاء لهم على أعمالهم اکر ھن أعمالهم بوعده سبحانه. فإذا إنما 
حاصله عطاء وإحسان وإنعام» وإنما سمي جزاء من حيث قوبل به عمل وارتبط به بحسب 
الإنعام» اذ لا یجب عليه شيء » فهذا حال الجزاء والإحسان. 


وأما الطرف الآخر فاسم الجزاء عليه أوقع وأطبق من حيث المقابلة» فلهذا قيل في 

|: #جَرَّآءُ واا كما قال تعالى: لا ظلم لوم 4 [غافر 117] #إنَما تحرون ما ككم 
ع [الطور: ١١]ء‏ وأما الجزاء الإحساني فقد فاق الوفاق وعجز عنه التقديرء فلهذا 
أعقب قوله تعالى : #جَرَء# بما يشعر بجريانه على حكم الإنعام والإحسان. فقال تعالى : 
«يّن رَيْكَ4» وفي هذه الإضافة ما يشعر بعظيم الرحمة وزلفى القرب بقوله: لين ريك»› 
ثم قال: عة فأعلم أنه لا يماثل ما ارتبط به من عمل العبد بل يفوق رجاء العبد 
وتقديره» ثم قال تعالى : #جسابا) فأشار إلى التضعيف المتقدم» ولم يكن ليلائم جزاء 
السيئة أن يقال فيها: #من رَيك#› ولا لتسمى عطاء ولا حساباً لما بيناه؛ فورد كل على ما 
يناسب » ولا يمكن فيه العكس› والله أعلم . ) 
فإن قيل: قد ورد التصنيف في جزاء السيئات قال تعالى : «تيك خ يووا مسن الوه 


ر 


فى رض وما ان فر قن وون اله من اول يشمت ل الَْدَّاثُ ‏ [هود: .]٠١‏ 


فالجواب أن التضعيف هنا ليس على الحد المتقدم في تضعيف جزاء الحسنة» فإن 
المراد هناك أن الحسنة الواحدة يتضاعف عليها الجزاء بعشر أمثالها إلى ا 
وأما المراد بتضعيف العذاى بتكقيره بس كتير الجر حات: :لآن السيئة الواحدة لا 
يضاعف الجزاء عليها بدليل قوله تعالى : ورا س سيه لها [الشورى: .]5٠‏ وقد 
د وتقدم قبل قوله في أهل الامتحان: 9يضَعَتُ م الا ما يشهد بما ذكرته 
يبيّن المراد وهو قوله تعالى: وين الد مسن رى عل ألو زب او رت عل 
رهم ورل لهند مولا درت کا غا آله لع أ عل يلين @ الب 
. يَصْدُوتَ عن سيل الله وسَْتهَا عويا وَهُم بالج م گ45 [هود: 11۹-۱۸ فهؤلاء 
كذبوا على ربّهم وصدّوا عن سبيله وبغوها عوجاء وكفروا بالجزاءء فهذه مرتكبات عذبوا 
بكل مرتكب (منها) فتضاعف عليهم العذاب لتضاعف مرتكباتهم» لكل مرتكب منها عذاب 
يخصه فليس ما ذكر من التضعيف في هذا الطرف على حد ما في الطرف الآخرء وقد بين 
القرآن ذلك بغير الجواب عن تخليدهم وكيف نبه عليه أنه وفاق لكفرهم . 


l2 5 
2 2 


قوله تعالی : دا جام العامة الكترئ» [النازعات: 5 ]0 و(قال) في سورة عيسى : 
#هَإِدًا جَآدَتِ ألصَّلَمَّةُ»# [عبس: ””7] والمراد بهما القيامة. يسأل عن وجه افتراق العبارة؟ وهل 
كان يحسن ورود الصّاحَة هنا والطامّة هناك؟ 

والحواب عن ذلك. والله أعلم : أن الطامّة والصّاخة وإن أريد بهما فى السورتين 
شيء واحد فإن اسم الطامّة أرهب وأنبأ بأهوال القيامة لأنها من قولهم طم له إذا علا 
وغلب. وأما الصّاخة فالصيحة الشديدة من قولهم صخ بأذنيه مثل أصاخ فاستعيرت من 
أسماء القيامة مجازاً لأن الناس يصيخون لهاء فلما كانت الطامّة أبلغ في الإشارة إلى 
أهوالها خص بها الصورتين في التخويف والإنذار» وعلى ذلك بنيت سورة التازعات› 
ألا ترى قوله: يم رجف ارجف ل تَبعهَا أَلرَادفَةُ» [النازعات: ١‏ - ۷]» ووصف الطامَة 
بالكبرى» وما أتبع به بعد وابتداء السورة وختامهاء فكلها تخويف وترهيب» فناسبها أشد 
العبارتين موقعاً وأرهبها. 

وأما سورة عبس وتولى فلم تبن على ذلك الغرض وإنما بنيت على قصة 
عبد اللَّه , بن أم مكتوم الأعمى» وذلك مشهورء ثم ورد قوله: #إِإدًا جَآءَتِ أصَامَّهُ 
التذكير e‏ إا نذكة4 [عبس: [١١‏ والتحريك للاعتبار بقوله: و الإنسان 
مامه [عبس: ]١5‏ إلى قوله: ##ثمَلعا لك ولاسیک 4 أ ؟]ء ثم أتبع بعد 7 
الصاحة يفول : يو ميق مسر (0) جلك كتير ا عیین ۴۸ 1۴ فور 
«النازعات» على الجملة أشد في e‏ ا فناسبها أبلغ العبارتين من أسماء 
القيامة في التخويف (والإنذار بحالهاء وليست سورة «عبس وتولى» كسورة «النازعات» في 
التخويف) والترهيب فناسبها إيراد اسم القيامة بالضّاخة» إذ ليس في الإرهاب كالطامّة فجاء 
كل على ما يناسب» ولا يناسب عكس الوارد على ما تمهّدء والله أعلم. 


هو e‏ 
چ #+ ې 


Ê 


o٠۲ 


سورة التكوير 


قوله تعالى: #وَإَِا الِحَارٌ سُيْرَتَ* [التكوير: 7]» وفي سورة الانفطار: #وإذا الحَارُ 
فرت [الانفطار: ¥[ تال عن اختصاص الأولى بقوله: ااسجرّث) والثانية بقوله: 
«فُجرَتْ)؟ والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن قوله : «سجرت» معناه ملئت» من قولك : 
سجر ت e‏ ملاّته وقرئ مخففا ولا والجعن واحدل» والمراد اجتماع 
معنييهماء وتفاصيل ذلك على ما ذكرته مما يقتضى الاين لا الترادفة والإخبار بكل 
واحد منهما مقصود معتمد لكمال المراد. 

وإئما خصت سورة الانفطار بلفظ الانفجار ليناسب مطلع السورة وافتتاحها. ألا ترق 
في انفجار العذب إلى المالح والمالح إلى العذب وبعضها إلى بعض انفطار ناسب انشقاق 
السماء وانفطارها. فانفطار الشهاء» وانفجار البحار» وبعمرة القبور. وانتشار النجوم . كل 
ذلك متلاسب أوضح تناسب وىة و حشر الوحوش وتزويج النفوس › وتسجير البحار» 
هذا كله اجتماع وائتلاف يناسب بعضه يعفيا) كها أن انفطار السماء» وانتثار الكواكب» 
وتمجر البحار» وبعئرة القبور. يناسب بعض ذلك ا فالتحام هذه الجمل في السورتين 
أبين التحام وأوضحه ملاءمة وتناسباً. فورد كل من ذلك على ما يجب ويناسبء» والله 
أعلم بما أراد. 

الآية الثانية (منها) قوله تعالى: #علمت نَفْسٌ مآ أَحَصَرَتُ* [التكوير: »]١5‏ وفي سورة 
الانفطار: كلمت تف تَا هرمت راث [الانفطار: 5]ء (للسائل أن يسأل عن موجب 
الاختلاف مع اتحاد المقصود في السورتين)؟ ظ ٌْ 

والجواب عن ذلك (والله أعلم) أن المعنى في الآيتين واحد» إذ الذي تحضره كل 
نفس هو الذي قدمت من عملها وأخرت» إلا أن كلا من الموضعين في السورتين خص 
بما يناسبه . ) 

أما الآية الأولى فإنه لما انحصر فيها وفيما قبلها من أول قوله: #إدَا امس 


o۰ 


3 ۱ سورة التكوير 





يَت» [التكوير: ]١‏ إلى آخر قوله: لوَإدًا لبد ريت » [التكوير: ]١‏ الأهوال 
المشاهدة» من لدن ابتداء نفخة الصعق» إلى انتهاء تلك المقامات بتسعير الجحيمء 
وإزلاف الجنةء وهو عبارة عن إدنائها لداخلهاء وجيء بتلك الإخبارات منسوقة بالواو 
المقتضية الجمع حتى كأن تلك المقامات قد عبر (عنها) بل بلفظ واحد وتحصلت حاضرة 
للتصور الذهتي» تاسب ذلك تقدير الأعمال المترتب عليها الجزاء حخاضرة والعبارة عنها بما 
يحصل ذلك» فقيل : #علمت فس ما أَحصَرتٌ [التكوير : ٤‏ وكأن قد قيل: إذا حضرت 
هذه الأهوال مدركة للعيان حضرت أعمالكم بالتذكير لها ومطالعتها مكتوبة محصورة في 
الصحف التي لا تخادر صغير ولا كبيرة إلا محصاة فيهاء يبين هذا قوله تعالى : #إإذا جامنِ 
لطَائَهُ الكبرئ 29 4 يوم 7 لاسن / ا س [النازعاتث: 55 ٥‏ وقوله تعالی: 
#وَوجَدُوأ ما عمِلُوأ حَاض» [الكهف: 44]. ظ 
أما الآبة القانية فإكذ لها كان فول ارك ف 6 تسرك 4 [العكريرة ]غ 
مفصح باستيفاء أعمال الخلائق جيء بهذه الآية بعدها مشيرة إلى الحصر بما أشير إليه من 
ضبط طرفي أعمال المكلفين فقيل: لمت نَنْسٌ مآ أَحَصَرَتَ4 [التكوير: ]١4‏ من متقدم 
عملها ومتأخره. واقتضى التناسب تقدم الإحضار حيث ذكرء وتأخير ذكر التقديم والتأخير 
حيث ذكرء واتصل كل بما يشاكله ويلائمه» ولا يمكن سواهء إذ التعريف بالإحضار 
والحصر بذكر ما قدم وما أخر مقصودء معتمدء إما أن يذكر ذلك على الاستيفاء في كل 
من السورتين من غير تفصيل» وذلك تكرار من غير داع ولا مسوغ لهء وأما أن يذكر 
مفصلاً على غير ما ورد وذلك غير مناسب» فلم يبق إلا وروده على أتم الملاءمة 
والمناسبة» وهذا على رعي ترتيب. القرآن على ما تقرر عليه» فعرفت الآيتان بإحصاء 
الان لخر ف مه ر ا ى ما ا ا ن آل حن ر 6 
وفي آخر عمره وختم عمله كما أخبر تعالى من قول المجرمين: يويسا مال هذا التب 
لا بعَادِرُ صَعِيرةٌ ولا كِرَةَ إِلّآ أَحْصَدهًأً4 [الكهف: 54]. فقدم ذكر إحضارها أولاً ليناسب 
به ما تقدم» وأخر ذكر إحصائها ليعلم بالحصر والاستيفاء» وجاء كل على ما يناسب» والله 
سبحانه أعلم بما أراد. 


سورة الانشقاقف 


قوله فيها: لوادت ريا مَعْنَّتْ» [الانشقاق: ؟]» وتكرر ذلك بعد لا سؤال فيه لأن 
كل واحد من الإخبارين معقب به غير ما أعقب به الآخرء فالأول إخبار عن السماء في 
طاعتها وانقيادهاء والآخر إخبار عن الأرض بمثل ذلك». وإن كل واحدة منهما سمعت 
وانقادت» انفطرت السماء وتشققت وانتثرت نجومهاء وأزيلت الجبال عن الأرض فامتدت 
را ا تح من الا ات وغير ذلك مما استودعته من المعادن والكنوز وتخلت عنها 
سافعة مليفة .وان كان الأساز الأول عن السماء وألا خر عن الارض فلا تكرار. 

آية ثانية منها قوله (تعالى): بل اليب كنروأ يَكدْنوت 9 وام عَم بنا يوعوت 4 
[الانشقاق: 77 ۲۳]ء وفي سورة البروج: «بل اين كوأ ف تكذيب 99)) لَه ن ايوم 
يط [البروح : 9 70]» للسائل أن يسأل عن اختصاص الأول بقوله: «يْكذبُونً» بلفظ 
المضارع والثانية بقوله: لف تكذيب بلفظ المصدر مع اتحاد المعنى المقصود؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم : أن آية الانشقاق تقدمها وعيد أخراوي كله لم يقع 
بَعْذُ وهم مكذبون بجميعه» فجيء هنا باللفظ المقول على الاستقبال - وإن كان يصلح 
للحال - ليطابق الإخبار» لأنه عما يأتي ولم يقع بعد» فجيء بما يطابقه في استقباله. فأما 
آية البروج فقد تقدمها قوله تعالى: لعل أثك حدِيث امود ل فرعو وشود [البروج: ١7‏ 
18]» وحديث هؤلاء وأخذهم بتكذيبهم قد تقدم ومضى زمانه» وهؤلاء مستمرون على 
تكذيبهم فقيل: في تَكيبٍ 4 وجيء بالمصدر ليحرز تماديهم وأن ذلك شأنهم أبدأ فيما 
أخبرهم به وفيما يدعوهم إليه وينهاهم عنه» ولفظ المصدر أعطى لما قصد من هذا من 
لفظ المضارع» فجيء في كل فر الاين بها ناشب 


>! 5 > 
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سورة البلد 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: لا فيم دا بکد لو ات جل بدا أأر [البلد : 
١‏ - ١]ء‏ للسائل أن يسأل عن تكرير لفظ البلد وجعله معطوفا وفاصلة فى الآيتين؟ وكيف 
موقع ذلك في البلاغة وعند الفصحاء؟ ۰ 
والجواب أنه قد تقدم أن العرب مهما اعتنت بشيء وتهممت به كررته» وإن ذلك 
من فصيح كلامهم» وان منه قولهم ٠‏ : 
وإن صخرا لوالينا وسيدنا 0 00000 E‏ 
والبلد الحرام لم يزل معظما عند العرب» وما (دام) شأنه كذلك فتكريره مستحسن» 
مع أن التكرير هنا ليس كالتكرير الواقع في قوله": 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 


وقال ال 


ليت الغراب غداة ينعب دائبا كان الغراب مقطع الأوداج 

لأن هذا مما أوقعوا فيه الظاهر موقع المضمر المحتاج إليه في ربط الخبرء فجاؤوا 
به ظاهراً تهويلا لأمر الموت فقال: «يسبق الموت»»؛ وهو يريد يسبقه» وهو ضمير لازم 
جعل موضعه الظاهر. تعظيما له» والكلام واحد حصل فيه الربط بإعادة الاسم ظاهراء وكذا 
فعل الآخر في قوله: «كان الغراب مقطع الأوداج»ء أعاد الظاهر موضع الضمير» وارتبط 
الكلام وحسن إعادة الظاهر لما قصد من التهويل والتشنيع وعظيم ما توهم من التفاؤل به » 
وهذا فيما وقع في جملة واحدة» وأما ما يقع من تكرير المكرر في جملتين إذا كرر اعتناء 
أو تهويلا فأفصح عندهم من الواقع في جملة واحدة لحصول مناسبة تحسن كقوله في 
عجز البيت المتقده”** : 


010( الشطر من البسيط» وتقدم بتمامه مع تخريجه . 
)۲( البيت من الخفيف› وتقدم مع تخريجه . 
00 البيت من الكامل. وتقدم مع تخريجه . 
)٤(‏ انظر الحاشية ما قبل السابقة. 





ادي ب صو Ng NS OA‏ 
فتكرير الموت هنا أوسع في التهويل من تكراره في قوله صدر البيت: «يسبق الموت 
شيء»» لأنا إذا عللنا هذا إنما نقول أعاد الظاهر موضع المضمر لما أراد من تعظيم الموت 
وتهويل أمرهء فإذا عللنا تكريره فى قوله: «نغص الموت ذا الغنى والفقيرا» عللناه بهذاء 
اه الكلام ان ف ها ۷ يح ف الحا رة واا رر اا ا 
أن الواقع في الآية العلية أجل في البلاغة من هذا كله وأعظم موقعاً في الفصاحة لاتساع 
مجال التوسعء ألا ترى أن البلد معظم فهذا مسوغ كافء والكلام جملتان وهذا مسوغ 
أيضأء والجملة الواقع فيها التكرر جملة اعتراض» وجمل الاعتراض كالكلام الأجنبي 
بوجه عام» إنما يؤتى بالجملة تشديداً وإنباء بما يقصد من اعتناء أو تحرير كلام» فلكون 
جمل الاعتراض أجنبية في الأصل عن الكلام حسن فيها ما لا يحسن في غيرهاء فساع 
التكرير وحسن في الآية من هذه الأوجه الثلاثة . إلا أن القسم إنمأ وقع بقوله: لاقي عد 
بار وَوَالِدٍ وا و 4 ولش قوله : #وأنت حِلّ يدا ال4 مما وقع به القسم بوجه » وإنما هي 
جملة اعتراض سيقت بيانا لعظم قدره صلى الله عليه وسلم وأن هذا البلد العظيم الحرمة 
أحل له ولم يحل لأحد غيره. فكأن قد قيل: أقسم بهذا البلد العظيم لدينا وقد حللناه لك 
على عظم قدره» وذكره ظاهراً لما يحرز هذا المعنى من تعظيمه لما فيه من التنبيه 
والتعوياة :“سيقت :هده العملة: اعكتراضا وكلذما قاتها تفه ليس من المقسم به في 
شيء» وإنما جيء به لما ذكر. وإذا تباين الكلام بجهة ما لم يستثقلوا فيه إعادة الظاهر إذ 
هو بمثابة ما الثاني فيه غير الأول» فوضح أن الآية واردة على أعلى وجوه البلاغة وأفصح 

الكلام» وأنه لو جيء هنا بالمضمر مكان الظاهر لم يكن بوجه» والله أعلم . 

الآية الثانية من سورة البلد ‏ قوله تعالى: ##لْقَدٌ حَلَقََا أَلْاضَنَ فى كرِ» [البلد: ٤‏ 
وفي سورة التين والزيتون: #القد حَلَقَنا الْإننَ ف أَحسنِ قوير [التين: 215 إن سئل عن 
قوله في الأولى : في كُبَد) وفي الثانية : في اخسن تقویم»؟ 

فالجواب عنه: اا ت ت ن ا ا 
من هاتين الحالتين بين» وكلام المفسرين في ذلك شاف» وليس هذا بالجملة من الغرض 
المبني عليه هذا الكتاب إذ لا إشكال فيه. 


+ د كد 


سورة ألم نشرح لك صدرك 


قوله تعالى: ين مم الثر نتن 62 إِنَّ مم اسر ر4 [الشرح : فاع وبال عه 
وجه التكرير؟ 

والجواب عنه: أن هذه السورة تضمنت ذكر إنعامه سبحانه على نبيه صلى الله عليه 
وسلم» ثم أتبعت تلك المنح الجليلة بما تشركه فيه أمته من التأنيس بتيسير ما عرض فيه 
عسر للمؤمن في أمر دينه ودنياه» فقال تعالى : لقن مم لمر بسر فبشر عباده بأن العسر 
يتبعه اليسرء وتأكد ذلك بإن المؤكدة للخبر» وزيد تأكيدا بالتكرير وتوسيع التأنيس 
بالإشعار الحاصل من تنكير اليسر وتعريف العسرء فإن العرب إذا أعادت الاسم بأداة 
العهد - وهي الألف واللام - كان المذكور ثانياً هو المذكور أولاً وسواء كان المذكور أولا 
نكرة أو معرفة» تقول: لقيت رجلا فأكرمت الرجلء إنما تريد الرجل الذي لقيته. فإن 
قلت: (لقيت) رجلا فأكرمت رجلا كان الثاني غير الأول» هكذا كلامهم. وقد وقع اليسر 
في الآية منكراً في الموضعين فأشعر بالتوسعة» ولهذا قيل: «لن يغلب عسر يسرين»» 
فتحصل من التكرير وتنكير ما نكر توسعة طرف الرجاء والتأنيس» وذلك المناسب لما 
بنيت عليه السورة» والله أعلم. 


سورة القلم 
قوله تعالى: افا اسر ريك لى علق لر عَلَقَ لسن من عن [العلق: ١‏ - 15ء 
يسال عن تكرير «خلق»؟ 
والجواب عنه: أنهما قصدان» فالمراد أولاً خلق المخلوقات وشتى العوالم» والمراد 
ثانياً تخصيص خلق الإنسان وأنه خلقه من علق› ولا تكرير على هذا. 


سورة التكاثر 


4 سرن س لحيو مر 


قوله تعالى: #علا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ 62 ثُمَ كلا سَوْفَ تَعْلمُونَ* [التكاثر: ”7 - ٤]ء‏ يسأل 
عن تكرير قوله: سرف تَعكَمُونَ4؟ والجواب أنه تهديد ووعيد فناسبه التكرير تحقيقا وتثبيتا 
كقوله: #اللَآتّدُ 69 ما اد4 [الحاقة: ١‏ ۲] ول آلقارعة ل ما اناعد [القارعة : 
١‏ - ؟] وما أتى من مثل هذاء ودخلت «ثم» العاطفة في المعطوف بها كما دخلت في 
قوله : م فل کف مدر [المدثر: ]٠١‏ وقد تقدم. ۰ 


9 
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سورة الكافرين 


للسائل أن يسأل عن تكرير ما ورد فيها؟ والجواب أنها لم تتكرر فيها آية واحدة إذا 
اعتبرت أن كل آية منها تفيد من المعنى وتحرر ما لا تفيده الأخرى بذلك التحريرء فكأنها 
متباينة الألفاظ لتباين معانيها مع جليل التشاكل وعليّ التلاؤم والتناسب . 

بيان ذلك أنه ورد في سبب نزول هذه السورة أن قريشأ قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: اعبد آلهتنا سئة ونعبد إلهك سنةء وروي أنهم قالوا: تعال فلنشترك في عبادة 
آلهتنا وإلهك فنأخذ الخير حيث كانء فتبرأ صلى الله عليه وسلم من مقالهم وأنزل الله 
السورة فتلاها عليهم وهم مجتمعون في المسجد. فقوله: #لا أعبد ما ََبِدُونٌ 
[الكافرين: ؟] أي لا أفعل ذلك فيما أستقبله من زماني ولا أنتم تفعلونه فيما يستقبل» 
وهذا إخبار منه سبحانه عن أولئك العصبة أنهم لا يؤمنون». وهم الذين قتلهم (الله) يوم 
ندر »انين إنشان جعيب. تم قال انی :و ا عب ا ع [الكافرين :4] أي رولا :آنا 
متصف فيما مضى من عمري إلى الآن بعبادة آلهتكم ولا كنتم أنتم فيما مضى متصفين 
بعبادة الله سبحانه» فحصل من ذلك الإخبار عن حال ما يستقبل منه صلى الله عليه وسلم 
ومنهم وعن حال ما مضى وتقدم منه صلى الله عليه وسلم ومنهم. فعبر عن أربعة أحوال 
متباينة وهي: حالهء عليه السلام» فيما يستقبل وحالهمء وحاله فيما تقدم قبل وحالهم. 
فعبر عن هذه الأربعة بأربع آيات» فلا تكرار. 

فإن قلت: فكيف تنزيل آي السورة على هذا؟ قلت: إن لا النافية إذا دخلت على 
المضارع المبهم مجردة عن قرينة من لفظ ١‏ 6" خلصته للاستقبال» وقد دخلت في 
أول آية على قوله: «أعبد» فتخلص هذا الإخبار لما يستقبل» ثم بنيت الجملة من قوله: 
لول اسر عيدو ما أَعَبْدُ4 على ما قبلها ليتقابل الإخبار ويلتئم نظم الكلام» وجيء فيه 
بالجملة الاسمية لأنها تحرز من حيث تسلط النفي على الصفة أنها لا توجد فيهم ولا 
يتصرفون بها في شيء مما يستقبلونه من الزمان» ففي الصفة أحرز بتعميم ما يستقبل من 
نفي الفعل . 

فإن قيل : فإذا كان نفي الصفة على ما ذكر فلم لم يأت كذلك أولا فكأن يقال: ل 


)١(‏ بياض بالأصل . ا اك 
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o1۲‏ سورة الكافرية 





أنا عابد ما تعبدون (أو ما أنا عابد) ما تعبدون؟ قلت: لم يكن كذلك لأمرين: أحدهما أنه 
جواب لقولهم: اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فلما كان جواباً لفعل أتي فيه بالفعل نفياً 
لعين ما طلبوه ولو نفي الاسم لما كان مطابقاً لقولهم» والثاني أن الجملة الاسمية إنما 
نفيها بما لا بلاء وما ليست بمخلصة للاستقبال» ونفي المستقبل مقصود. فلم يكن بد مما 
یحرزه» فهذا ما حمل أولاً على ما عليه الكلام. وأما الجملة المنفية على هذه وهي قوله: 
ولا اسم عيدو مآ عبد فتنبيه لما قصد تعريفهم به إذ هي طرف معرف بحالهم بناء 
على ما تقدمها من بيان حاله» عليه السلام» فهي جملة جوابهم» وبناؤها على ما تخلص 
استقباله مغن عن الأداة المخلصة لأن حكمها حكم ما بنيت عليه» وتم بها أنه قد وقع 
الفعل المبهم في صلة ما وهي معمولة لاسم الفاعل المجموع الواقع خبراً عن «أنتم» ولا 
يعمل إلا بمعنى الحال والاستقبال» ولكن المعتمد الجوابية على ما تقرر فقد تبين أن 
قوله: #لآ أَعَبْدٌ مَا ما بدو ولا م عليذود مآ أَعبدُ4 إخبار عما يستقبل من الزمان وعن 
حاله» عليه السلام» فيه وحالهم فيه أيضا. ثم قال : ول آنا عاب ما عَبَده4 فهذا نفي لما 
تقدم ومضى على كفاية الحال الماضية ولهذا عمل اسم الماعل في «ما». ولما كان 
الإفصاح هنا بالماضي يحرز المقصود جاءت الجملة اسمية لتحصل الماضي والحال. أما 
الماضي فمفهوم ببنية الفعل وهو قوله: ًا عبد ولو لم يقع الإفصاح بالفعل لأفهم 
السياق ما ذكر لأنه قد تقدم ما يستقبل في حق الفريقين فلم يبق إلا ما مضى» ولا مانع 
من اللفظ» فتعين المقصود. 

أما الحال فإن الجملة الاسمية إذا دخل عليها النفي حملت على الحال ما لم يقع في 
الكلام ما يقيدها بغيره. فإن قيل : التقييد بقوله : «نَا عبَدت4 قلت : قوله: آم 3 
صلة ما بعد حصول المبتداً الذي هو أنا وهو اسم الفاعل. فحصل من قوله: 5# أنا 
عاد 4 نفي اتصافه صلى الله عليه وسلم في الحال بعبادة آلهتهم» وإنما الحال عندنا 
الماضي غير المنقطع. قال سيبويه» رحمه الله مي لا الحال فقال: 
وهو كائن لم ينقطع» فحصل عن المبتداً والخبر من قوله: ول أا عاي م ع4 الإخبار 
عن حاله المستمرة على ذلك فيما تقدم متصلة غير منفصلة» وحصل من الجملة الخبرية 
الواقعة صلة وهي: 'عَبَدْتَم» أنهم لم يفعلوا ذلك فيما مضى› رورم الا شرم 
استمرارهم على ذلك حال الإخبار» وزيد بياناً وتأكيداً لقوله بعد: ولا أَنَسْمُ عَنِدُونَ مآ 
َد . وقد حصل أيضاً فيما تقدم أن تلك حالهم .فيما يستقبلونه» فيحصل المجموع أنه 
صلى الله عليه وسلم تبرأ من عبادة آلهتهم فيما مضى وفي الحال وما يأتي» (وأنهم ما 
عبدوا الله كما يجب له سبحانه فيما مضى ولا في الحال ولا يفعلون ذلك فيما يأتي). 


سورة الكافرين 





وهو الحاصل من قوله سبحانه: #اإنَّ أ حَنَتْ عَليمَ كلمت يك لا يوين . . 4 
[زيونس: 95]. ثم قال سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم : ور أت عدون مآ 
مد4 هذا في مقابلة قوله: #ولة أَنأ عَإيدُ ما عبَدتّم4. فهو إخبار عن حاله صلى الله عليه 
وسلم فيما مضى وتقدم من عمره صلى الله عليه وسلم» وقد تبين ما قيل . 

فإن قيل: لم لم يقل هنا: ولا أنتم عابدون ما عبدت فكان يجري جري ما بني عليه 
وقوبل (به)؟ قلت لو قيل: «ما عبدت) لأوهم انقطاعاء لأن قول القائل: فعلت لا يقتضي 
الدوام والاتصال. وذلك وإن كان هنا مفهوماً فيما تقدم من مقصود الكلام بالجملة فإن 
الأولى رفع الاحتمال من اللفظ كما أحرز المعنى» وهو الجاري في الكتاب العزيز. ثم 
قال: لَك يتر وَل دين [الكافرين : ]١‏ فحصل التبري» ووضح التفصيل المتقدم . 
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سورة الإخلاص 

قوله تعالى: فل هو آله د4 [الإخلاص: ١]ء‏ قيل فى «أحد» هنا: أنه بمعنى 
والعد :راصلة رحد وریا د ال ا د وة بل الله ا 
هذه القراءة مفسرة للأخرى» وهي قراءة شاذة خارجة عن خط المصحف فليست مما يقطع 
به» وربما عضد هذا القول أيضاً بأن أحداً الواقع في الجواب إنما ينبغي أن يكون بمعنى 
واحد ومرادفاً له لأنه قد صح عن أثئمة اللسان اتفاقهم على (أن) أحداً لفظ يخص الواجب 
من الكلام ويقع عامأء فتقول: ما جاءني أحدء فيحصل منه النفي العام» ولا تقول: 
جاءني أحد. قال سيبويه» رحمه الله: لو قلت: كان أحد من آل فلان لم يكن كلاماء فإذا 
ورد في واجب فينبغي أن يحمل على أنه بمعنى واحدء إذ قد تبين أن أحدا المقتضي 
العموم والاستغراق لا يرد في واجب ولا يتكلم به فيه» وعلى هذا كلام العرب» فحصل 
منه أن أحدا لفظ مجمل يكون للنفي العام» فهذا لا يقع في (كل) واجب» ويكون بمعنى 
واحد فيقع في الواجب وغيره» والواقع في سورة الإخلاص من هذا القبيل أعني الذي 
أحد فيه بمعنى واحد. 

فإن قلت: فكيف ترى موقع هذا التفسير؟ قلت: أما القول بأن أحداً هنا مرادف 
لواحد وبمعناه من كل جهة فقول ليس ببدع» ولذلك جرى عليه أكثر كلام المفسرين» 
ولكن فيه ادعاء ترادف للفظين من غير حامل قطعي أكثر من وقوع أحد في بعض المواضع 
مستغنى به عن واحد كالواقع في العدد عند التركيب أو العطف في قولك أحد عشرء 
وواحد وعشرون وشبه ذلك» ولا ينكر من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء لتقارب ما 
أو نسبة واشتراك في طرف ماء وما أراك تجد في كلامهم لفظ أحد المجرد عن التركيب 
والإضافة والعطف واردا في معنى واحد ومرادفاً له على القطع أبداً. وإذا ثبت هذا وجب 
إجراء الكلام على إبقاء كل واحدة من اللفظتين على ما استقر لها من المعنى وإلا يعدل 
عن ذلك ما وجدت عنه مندوحة. 

وقد أوضح الاعتبار الفرق بين أحد وواحد من جهة اللفظ وحكمه ومن جهة 
المعنى. أما الفارق اللفظى فإن لفظ واحد قد فرقوا فيه بين المذكر والمؤنث قالوا: واحد 
وواحدة فألحقوا مؤنثه 5 وجمعوه فقالوا: وحدان. وأما أحد فلم يلحقوه علامة تأنيث 
وا تووم 

وفرق ثان وهو أنهم استعملوا واحداً في الواجب وغير الواجب تقول: جاءني رجل 
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واحد ومررت برجل واحد قال تعالی: #ولکھک لله و [البقرة: ]١77‏ 8 إِنَمَا أنه إله 
دده [النساء: ]١7١‏ قل لبا َعظَكُم وحِدَة4 [سبأ: 41] أي بخصلة واحدة أو 
بموعظة واحدةء ومن غير الواجب #أبشَ] يَنَا وحِدًا تَبَعْده»# [القمر: .]1١5‏ #أجعل الْألَةَ إِلَها 
ًأ [ص: 0]. أما أحد فلا يقع مفرداً عن إضافة أو تركيب في كلام واجب أصلاء 
فلا تقول: جاءني أحد ولا مررت بأحد ولا ورد في كتاب الله سبحانه في كلام واجب إلا 
قوله سبحانه: لفل هو أله أحدٌ» ويقع في غير الواجب وهو بابه الذي اختص به. 
تقول: ما جاءني أحد وما مررت بأحدء قال تعالى: ولا برك في حَكييه أُحدًا» 
[الكهف: ١۲]ء‏ #ولا يشر بعاد ربب َا [الكهف: ١٠١]ء‏ ##ولآ شرل َف احا 
[الکهف : ۳۸]ء لن مني من آله اح [الجن: ۲۲]ء #ولن را را اا [الجن: ؟] 
ولك کر جدا. 

وفرق ثالث وهو أن واحداً يقع تابعاً في أكثر موارده» وهو الوجه فيه لأنه يجري صفة 
وإن كان الوصف به عارضاً كما في الأعداد» لكنه (قد) أجري صفة» وحكم ما ليس بخاص 
من الصفات لزوم التبعية» ولا يقع أحد تابعاً أصلاً إلا في نادر فلا تقول: جاءني رجل أحد 
كما تقول: رجل واحد ولا ما شابه ذلك» فهذه فروق (ثلاثة) من جهة حكم اللفظ . 

وأما الفرق من جهة المعنى فإن واحداً يقع على كل مفرد كان» مما يتصف بالعقل 
والعلم أو لا يتصف» تقول: رجل واحد وجمل واحدء وهذا خلاف حكم أحد فإنه لا 
يقع إلا لأولي العلم والعقل من الملائكة والإنس والجن. 

وفرق ثان» وهو أنك تقول : ما جاءني رجل (واحد) فيحتمل ذلك ثلاثة 
أحدها أن تريد ما جاءني (رجل واحد بل جاءني) أكثرء والثاني أن تريد ما جاء 
وقوة بل جاء الضعفاءء والثالث أن تريد النفي العام أي ما جاءني رجل واحد ولا أكثر ولا 
قوي ولا ضعيف. فإذا قلت ما جاءني أحد لم يحتمل غير معنى واحد وهو النفي العام 
وهذا أوضح فارق بين لفظ واحد (وأحد). 

فإن قلت: قد تقرر فرق (ما) بين لفظ واحد وأحد (فما الحاصل المعتمد في معنى 
أحد) ومقتضاه؟ قلت : معناه وحدة لا غيرية معها ولا اثنينية› E‏ 
اللغة» قال صاحب العين: الوحد المنفرد وهو أوحد في هذا الأمر أي منفرد. 

ستشعر الفرق من المفسرين من قال: أحد بمعنى واحد فرد من جميع جهات ا 
وی ی سَ4 [الشورى: ]١١‏ وهو قول بعض جلة المفسرين وقد أحسن. أما 
اقتصار الزمخشري على تزاكيه في البيان وتوفر حظه من علم اللسان على أن قال: أ 
بمعنى واحد وأصله وحد ولم يزد على هذا فغير مناسب لمسلكه. a‏ 





الفرق بين أحد وواحد أن الواحد المنفرد بالذات والأحد المنفرد بالمعنى ومنه فى أسمائه 
تعالى : الواحد ‏ الأحد. وقيل واحد اسم لمفتاح العدد ومن جنسه وأحد لنفي ما كر 
معه من العدد. وقيل أحد يدل على محض الوحدة. ألا ترى أنه ناف لما يرد معه يريد في 
و فول ما اا اح ا ا انعد وهنا موا وف دا ما اا وعد | قد 
يحتمل أن يراد أنه أتاك أكثر من واحد» وقد تقدم هذاء ولا يحتمل ذلك قولك : ما أتاني 
أحد. ومن المعلوم المطرد أن حكم اللفظ المنفي لا يغاير موجبه في غير ما اقتضته أداة 
النفي» وأن يبقي الكلام فيما عدا حكم النفى على ما كان ولا يتغير منه شيء سوى انتقاله 
من الإيجاب إلى النفي. وكذلك الحكم في كل أداة تدخل على لفظ الواجب من تمن أو 
استفهام أو عرض أو غير ذلك» هكذا كلام العرب. ولفظ أحد لا يتناول بوضعه غير 
الوحدة فلو تكلم به في الواجب فقيل جاءني أحد لكان معناه: أحد لا ثاني له بوجه» ولو 
قلت: جاءني واحد لم يلزم فيه ذلك بل كان يحتمل أن تريد: جاءني واحد يعتد به 
ويعتمد» ولم ينتف أن يجيء معه من لا يعتد به أو يعتمد عليه» إذ ليس يمنع بوضعه 
الزائد على واحد إذا غايره من حيث ذكر. فإذا تقرر أن حكم أحد من مقتضى الوحدة ما 
ذكرء تبين أنه لا يتصور ولا يصح بمعناه في واجب حيث يراد المخلوق المحدث» لأن 
كلا من المخلوقات له النظير والمثيل» حتى إن المتباعدات والمتباينات متماثلة من حيث 
الافتقار وانسحاب سمات الحدوث ودلائل عدم الاستقلال إلى غير ذلك من شواهد 
الحدوث» فكلها لا تنفك عن وجود النظراء والأندادء فلم يصح وقوع لفظ أحد في كلام 
واجب يقع فيه لفظ أحد لمخلوق لما تبين» وصح ورود ذلك في حق الخالق جل جلاله 
لانفراده بالوحدانية وتنزيهه عن النظير والمثيل» فورد لفظ أحد حيث صح معناه من الكلام 
الواجب» (وامتنع) حيث لا يصح معناه. أما غير الواجب فيصح فيه معنى أحد لصحة 
معنى الكلام» لأنك إذا قلت: ما أتاني أحد انتفى كل ما يمكن وصفه بالإتيان بمقتضى 
العموم» فانتفى ما وقع عليه لفظ أحد وانتفى النظير والمثيل» وصح هذا في المخلوق. 
بخلاف أن لو قلت: أتاني أحد فإنك فيه تتكلم بما لا يصح معنى ولا يعقل» إذ ليس في 
المخلوقات من لا مثيل له. 

فلما كان لفظ أحد بالنظر إلى المخلوقين يصح معناه في غير الواجب ورد من 
كلامهم حيث يصح معناه وامتنع حيث لا يستقيم معناه» ووضع قول أئمة اللسان أنه لا يرد 
في الواجب» يريدون في محاورات المخلوقين وتخاطبهم» إذ لا يصح معناه هناك» فأما 
في حق الخالق جل جلاله فهو موضعه الذي يصح فيه ولا يتعداه» ولم يتعرض النحويون 
لعلة امتناعه في الواجب» بل اكتفوا بتقرير السماع من غير تعرض للعلة. إذ لا يبنى لهم 
على ذلك قانون تتسع جهاته وتنتشر مسائله. وإذ وضحت العلة تبين وجه وروده في 
السورة الكريمة» ولم يحتج إلى ادعاء اشتراك ولا تأويل» والله أعلم . 


سورة الفلق 


لاا وو ا 
وَمِن سََرّ حَاسِدٍ إِدَا حَسََ4 [الفلق: ۳ »]١‏ للسائل أن يسأل عن التقييد بالظرف في قوله 
تعالی: اومن َر عَابِقٍ إدَا وَقَبَ4 وفي قوله: #إوّمِن شر حَايِدٍ إدَا حسد4) فلم تقع 
الاستعاذة من شر هذين بتقييد الوقوب في الغاسق ووقوع الحسد من الحاسد ويطلق حكم 
الاستعاذة من شر النفاثات وهن الساحرات» ولم يقل إذا نفثن أو سحرن فيقيد كما قيد ما 
قبل وما بعد. فما الفرق؟ 


م سم ير 


والجواب عن ذلك والله أعلم: أن قوله سبحانه في سورة طه: #ولا بلح لاحر 
حَثُ أن [طه: 1۹4]ء إطلاق حاكم بتماديه وتمادي حكمه على تلك الصفة المذمومة» 
فلم يكن التقييد في آية الفلق لو قيل: إذا كذا ليطابق ما ورد في سورة طه من الإطلاق. 
ثم إن السحر كفر» وقد ذكر سبحانه قول الملكين للطالب تعلمه: 8إِتّمَا كن فِتَمَةٌ قلا 
تك [البقرة: ]٠٠١‏ أي بتعلم السحر» (ولا بسحركم سحر الساحر ولا يسمى ساحرا 
إلا باعتقاد. فتبين أن السحر شر مطلق)ء فورد التعوذ منه مطلقاً غير مقيد بوقوع أو 
€ وات ر الکر اكت رذلك كفي :وما أجرى الله.سسيسانةه من العاثير افق العالم عند 
تلاقيها وتقابلها وتناظرها وما في ذلك من تفضيل التناظرء كل ذلك فعل الله سبحانه ولا 
تانر الال جل وتال( )"4 (ويقتل الستاخر ولا استعابة) في قول» 


أما الغاسق فإنه الليل إذا أظلم» وليس الشر منه بما هو ليل مظلم إنما هو ستر 
لذوي الشر لاحتجابهم بظلمته عن أعين الناس فيوقعون فيه شرهم, فالشر فيه لا منه. ألا 
ترى أنه لأهل الخير رحمة ونعمة» وكذلك لكل من لا يترصده لشرء قال تعالى: '#ومن 
رميو بكل لك الكل وَالتَهار لِتَنَكُوا فيه ولغوا من فَضْلهء# [القصص: *7] أي لتسكنوا 
في الليل ولتبتغوا من فضل الله في النهار. وتردد ذكر الليل في غير ما آية في كتاب الله 
یا ی شم ای لی کک پد یچ اا ی لاقب ر اھ ی ج د 
لباس وستر عن الأعين فيمكن فيه لأهل الشر ما لا يمكنهم في نهارهم» فيستحكم فيه 


(1) بياض بالأصل . 
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شرهم عند امتداد ظلمته لأمنهم من الناس في ذلك . فتبين أنه ليس شراً بما هو ليل إنما 
الشر فيه وعنده لا به بما هو لیل ولا منه» ولا يتمكن مطلوب ذوي الشر إلا في ظلمتهء 
فنسبة الشر إليه بهذا الوجه؛ والإضافة في لسان العرب تكون بأدنى ملابسة» قال تعالى : 
لر يبرا إل عة ار شه [النازعات: 45] والضحن ليس للعشية وانما سما طرفان 
للنهار فصحت الإضافة بهذا القدرء وقال تعالى: بل مر الل وَالتّهَا ره [سبأ: “م] 
والليل والنهار لا يمكران إنما يكون المكر فيهماء قال معناه سيبويه» رحمه الله. 

وأما الحاسد فإن القائم بنفسه من هذه الصفة قبل أن يمضي يمكن أن ينفذها حسداً 
ويمكن أن ينفذها غبطة» فإذاً لا يتبين كونه حسداً إلا بعد أن يمضي ويوقع» أل تر 
اتحاد ما يقوم بالنفس أولاً من هذه الصفة. بيان ذلك أن كل عاقل - بما هو عاقل - إذا 
رأى نعمة على غيره من دين أو دنيا أعجبته وتمناها لنفسه» فإن أراد زوالها عمن ظهرت 
عليه وانفراده هو بها فهذا هو الحسد المذموم» وإن تمنى مثلها أو أكثر وبقاء تلك على 
صاحبها فهذه هي الغبطة»ء وهي من صفات المؤمنين. فقد وضح أنه إنما يكون حسدا 
ويوصف بتلك الصفة عند ظهوره ووقوعه على الصفة المذمومة وأما قبل ذلك فلا شر فيه 
ولا هو شرء ألا ترى أن الحساد لو قامت به تلك الصفة ثم تذكر واستغفر لمن رأى النعمة 
به والخير وركن قلبه إلى ذلك لم يؤاخذ شرعاً بتلك الهمة والخطرة» وقد نص الشرع على 
ذلك» واتفق العلماء والقاضي أبو بكر ومن قال بقوله على تلقي الوارد في هذا عن 
الشارع» عليه السلام» منزلا على ما ذكرته. فلما كان حال الحسد على ما ذكر وحال 
الغاسق على ما تقدم ذلك وقع التقييد في الاستعاذة من شرهما بالظرف فقيل: 8 إِدًا 
وَقبَ» و#إذا حَسَدَ4» ولم يقع تقييد في الاستعاذة من شر السحرةء وجاء كل من ذلك 
على ما يجب ويناسب» ولا يمكن خلافه» والله أعلم. 


ل كد 


سورة قل أعوذ برب الناس 


قوله تعالی: فل أعودٌ برب الاس اا 1ل نكر السورة» سال عن تگرر 
الناس في قوله تعالى: ملل یل الاس 2 إِلَده آلتّاين4 [الناس: ١‏ *]؟ وما وجه 
ذلك؟ 

والحواب» أن التبعية في ملك الناس على عطف البيان ولا تحسن فيه الإضافة إلى 
الضمير لأن ذلك يؤدي إلى تعرف الاسمين بضمير الأول الذي عليه حملهماء فكأن يكون 
الأول في حكم الأعرف من اللفظ التابع له وذلك عكس ما عليه عطف البيان» أما إذا 
أضيف التابع لما أضيف إليه متبوعه فإنه إذ ذاك لا يكون مساوياً له» وذلك هو الجاري 
المطرد في هذا الضرب من التوابع أعني أن يكون في الأغلب الكثير مساوياً للأول أو 
أعرف - فلهذا جاء مضافاً إلى الظاهر هناء والله أعلم . 


عه ا 
3 ج 


0 184 


خاتمة 

تيسر لي بعون من الله - تحقيق ملاك التأويل» فتم بذلك: من جهة كشف الغطاء 
عن مؤلف عظيم وكنز ثمين من كنوز المكتبة الإسلامية تناول فيه صاحبه علما جليلا من 
علوم القرآن الكريم علم متشابه القرآن الذي كان وما يزال معترك الأقران على مدى 
الأزمان» ومن جهة أخرى التعريف بِعَلّم من أعلام الأندلس الأفذاذ بقي إلى حد الآن 
م أو يكاد - وإن ترجمت له أغلب كتب التراجم - إذ إن المعرّف الحقيقى بالمؤلف 
مؤلفاته وإنتاجه. ولئن عرف ابن الزبير «بصلته» التي تم لها الظهور 500 
بروفنصال» فلم يكن هذا الكتاب ترجماناً حقيقياً عن صاحبه» ويجيء «ملاك التأويل» 
ليكون الترجمان الصادق والأمين عن مؤلفه لما احتواه من إنتاج عظيم كماً وكيفاًء ففيه 
ظهرت قدرات المؤلف الحقيقية والفائقة في شتى الفنون. وتبلور تضلعه ورسوخ قدمه في 
مختلف العلوم» فصح بذلك ما وصفه به تلاميذه ومعاصروه من أنه «كان محدث الأندلس 
بل المغرب في زمانه» وأن (إليه انتهت الرئاسة بالجزيرة في شتى العلوم» . 

وإن مما زاد تعريفاً بملاك التأويل ومؤلفه ومكن من تسليط الأضواء على كل جوانب 
الموضوع» المدخل الذي صدرت به التحقيق . فقد انكشفت به جوانب بالأهمية بمكان» 
سواء ما تعلق منها بالجانب السياسي والفكري لعصر ابن الزبير وما عرف به من مد 
وجزر» أو ما تعلق بترجمة المؤلف وما اتضح بها من أسرار هامة عن حياته» أو بالمنهح 
العام الذي سلكه في تفسيره وما تبين به من رسوخ قدم في هذا المجال. 

ولقد بذلت قصارى الجهد فى إنجاز هذا العمل وحرصت على أن أكون موفقاً. ولا 
ان ی اه ور اا اا ف رخ فان وت وی ب وه ود 
كانت الأخرى فحسبي أني قد بذلت وسعي وما قضصَّرت. ولا يسعني إلا أن أدعو العلي 
القدير بقوله : 

١(رَبَنَا‏ لا تُوَاجِذْنَا إِنْ يبنا أذ أخطأناة 


والحمد للّه االو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحه وسلم . 


د | م2 


05 


سورة أم القرآن E O a O‏ 
الآية الأولى منها: # المد 00 0 
الآية الثانية و سا 
الآية الثالثة : لمن 
الآية الرابعة : ولك دو 


وة 0 o‏ و ل ا ا م 1 


سے 

حل 

٠ 

3 
: 3 e f 


الآية الثانية : j‏ ا 
الآية الثالثة : # يعون الله . . . وَمَا ممعوت»# O‏ 
الآية الرابعة : ركهم فى طلستو لا رو لا جرد 4 O‏ 
الآية الشامدة : لون ڪنم ف ر د نّا رلا عى عبتا أا ورو سن ملد 4# 000000 


م 


الآية السادسة: # وتا يقادم اسن أ 2 ا 11 1 1[ ز[ [ز 1 1 00011 
الآية السابعة: #قُلْنَا آفيطُوأ هنبا یا E OEE‏ 


الآية الثامنة : #فمن تيع هدای ا O‏ 
الآية التاسعة : ## وَآسَيَعِيئُوا بالصَّيْرٍ سَ4 يا 0 
الآية العاشرة: ا وفوا رما لا زی شس عن تفس سا RR‏ 


الآية الحادية عشرة: # ولذ بتڪم من ٤ال‏ فرعو O‏ 
الآية الثانية عشرة: لود فنا ادلو مذو الْقَرِيَدَ # O E O‏ 
الآية الثالثة عشرة : لجرت ينه آفتا عة عبتا a‏ 


الآية الرابعة عشرة: لورت ته الله ولڪ 0011[ 107017011ظ2 
الآية الخامسة عشرة: #دلك پائمر کا یکروت ابت آل 4 Cy‏ 
الآية السادسة عشرة: إن الذي ءامنا وای عَادُوا . . . وا هم حرو 000000000 
الا و CO e‏ 
الآية الثامنة عشرة: #وقالوا لن تَمَسَّنًا ألكسا 


o1 


o۲‏ الفهرس 
الآية التاسعة عشرة: قل إن كاك كم ألدَاكٌ . . . ال با دمت ايديم 1000000 
الآية الموفية عشرين : 9إوَلَينِ أتّبَعَتَ أهوا 0 ولا ضير # O‏ 
الآية الحادية والعشرون: #وعهذ 00 وَإِسَمعِيلَ أن طهرا بَبْقَّ لِلطايِفينَ# ع 
الآية الثانية والعشرون: # ولذ قال )بر 0 دا بلدا ٤اا‏ 2778 01000 
الآية الثالثة والعشرون: ربا 5 قي ارا e a O‏ 
الآية الرابعة والعشرون: َلك أنه مد حَلَتْ» ا ا REE‏ 
الآية الخامسة والعشرون: #ؤواوا كا و ا انزد لتا TGS‏ 
الاي Og A‏ تملك Rae EOI‏ 
الآية السابعة والعشرون: #إنَّ فى حَلْقَ أَلكمَوتٍ وَالْأَرَضِ رَأنْيكض الل O‏ 
الآية العامتة. والعشرون: ودا فک هم اتبمو نأ ما أل ال4 N a‏ 
الآية التاسعة والعشرون: ايها الي ءَامَوا ڪلوا من يبت ما رک OV sass sans‏ 
الآية الموفية ثلاثين: #إنَّ أَلَذبنَ يكْتْمُونَ م1 أَوَلنَا مِنّ الست والمُدى» 0 
الآية الحادية والثلاثون: لول ناروش وَأسْرْ عَلكمُونَ فى الْسَحِدٌ» 0 
الآية الثانية. والعلاثون: وقد حب لا کون نة O‏ 
الآية الثالثة والثلائون: «آم حيبت أن دحلو ألجسة وما يأيكم مَل اَ4 Ee‏ 
الآية الرابعة والثلاثون : 07 د ألساء فض اهن ...... ا 0 
الآية الخامسة والثلاثون: #أذَّلِكَ - ہو من کن منک يُؤْمِنُ لَه وَألْيوم الآ 4 4 
الآية السادسة والثاثون: ادا عن جهن فلا جتَاحَ عَلَيكر فيمَا مُعَلْنَ # e‏ 
الآية السابعة والثلائثرن: مَل الذي فقون اَمو Vo oS E‏ 
الآية الثامنة والثلاثون: #يمحق أل ا ویر الصَدَقتِ » Naa‏ 
الآية التاسعة والثلاثون: 8ل ما فى الوت وما فى الأرض » 0 
ال اا ل 0 
سورة آل عمران CA VOU 1010101010101 E EBES e e‏ 
الآية الأولى منها: «#رلَ عَتَكَ الك بلح صدا لما بين يديد TT‏ 
الآية الثانية: #كدأبٍ ءَالٍ O (i‏ 01011 7 
الآية الثالثة : نويج أل في آلتهار اهار في ا يي ل ل 
الآية الرابعة: # يعرم ١‏ اه تقس إل أو لم4 N‏ 
الآية الخامسة : أف يكن لي عله 3 ا آ4 N a‏ 
الآية السادسة: #قَالَ رَبَ أجَعَل ل 8 ا 
الأآية السابعة : '#وَممَلَمهُ الک امه والتوْرسة اا4 a o‏ 
الآية الثامنة : #إوَّ الله بق ورڪ يدوي N‏ 





الآية التاسعة : فلم اح سی منم الکفَر قال من انصارۍ إلى آل 4 RV inas o‏ 
الآية العاشرة: # كيف يَهدى الله قوم بعد إِيمَلنهم وشهدو | أن ال سول حى 4 Aes‏ 


الآية الحادية عشرة: ##ومًا لمهم e EO‏ سهم يظلمو ن O‏ 
الآية الثانية عشرة: #وما جعله آله إلا رى O a‏ 
الآية الثالثة عشرة: #وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من ربكم # O O‏ 
الآبة الرابغة عشرة: «أرْكيِكَ جراؤم مَعَفْر د من رنھ 4 o‏ 
الآية الخامسة عشرة: ظالْقَدْ مَنّ أَنَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بست 
الآية السادسة عشرة: #يقولوت بأفوههم ما يس في 
الآية السابعة عشرة: #قإن َو a IE‏ 


EK 


الآية الثامنة عشرة: ##وَإن تصيرواً و 


الآیة الأولی منھا: تایا الاس افوا ریک ری لھ ين فس رو4 E‏ 


الآية الثانية : #ر و ألمّمهة آموککہ الى جل آله کک قا CO SE‏ 
الآية الثالثة: # و بطم أله وَرَسُوكَم يله جت ai RE‏ 
الآية الرابعة : #ولا مَا تكح ٤اباؤڪم‏ بے لاء إلا ما قد سكت en‏ 
الآية الحافسة + و عت عر ملحت ول مات ااي ها 


الآية السادسة: فكت دا ئا من کل امم هيد o‏ 
الآية السابعة : # فامسحوا دوجویکه 5 َه کان ع عَفُورًا 111 0 00 


الآية الثامنة : من لله ل هقر أن لسر بے € AO EARS Saa‏ 
الآية التاسعة : ودا ميل هم تمالا إلى مآ أَنرَّلَ آ4 ا 
الآية العاشرة: ##وَمَنْ أَصَدَقٌ من أله حَدِيئًا» O‏ 
الآية الحادية عشرة: ##ومن يتاقق أَلرَسولَ مِنْ بِعَدٍ ما تين له الْهدَئ» RE‏ 
الآية الثانية عشرة: #8أوَإِنِ أَنْرَآءٌ حافت م بعلها ورا ةذ[ [ ز[ [ 1 0 
الآية الثالغة عشرة: #رن مرا يفن اله ڪل من سَعَيد)» r‏ 
الآية الرابعة عشرة: #يكآما أَلَذِنَ اموا كوا َم بَلْتَسْ شُبَدَه ّ4 a‏ 
الآية الخامسة عشرة: إن الزن ٤اموا‏ در کتروا ثم اموا ثد كقرواأ» a‏ 
الآية السادسة عشرة: #إن تدوأ يا أو خفوه أو فوا عن سو E‏ 


الآية الثانية : *# ينون فصلا س َم و رصا € 1 
الآية الثالثة : وله رمک ۾ سان رأ أن سَدُوكُمْ عَن عن ألم متسل ا 111 


oY €‏ ) الفهرس 





الآية الرابعة : وليم كم يکم لمڪ نكرت 11 
الآية الخامسة: 8وَعَدَ أَنَّهُ أَلَدِنَ ء!مَنَُاْ وحملواأ لصحت لم مَغْفْرَ n O‏ 
الآية السادسة: فما تقضهم مُيِتَقَهِم لْمَنهُمَ # 0 
الآية السابعة: اَهَل التب َد جڪ سول | 


الآية العاشرة: #وإد قال موسي لِمَوْمِوء قور | 


الآية الحادية عشرة: أل ملم أن أله لم ملف ملك اموت 0 00000000 10 


1 ا كرون ا ل‎ 0 ph 
O 00112 8 الآية الثالثة عشرة: # وفيا عل +اترهم بعيسى أبن ر‎ 
a الآية الرابعة عشرة : ##وأطيعوا آله وأطيعوا ارول ادرا‎ 
٠١۷ ..... » الآية الخامسة عشرة: #إن تمذم إت عاب إن تَفْفِرَ لهم وَإِنَكَ أنت الْعيرٌ لذكيم‎ 
Ce O O E a سورة الأنعام‎ 
a 4 الآية الأولى منها: #دَقَدَ كَدَبواْ إلى نّا اھ‎ 
E GS الآية الثانية : أ روا كم أهلكا من لهم من ورن‎ 
ا ا‎ NEE الآية الثالغة : هَل سِيرواً فى الأرضٍ ار‎ 
| E E الآية الرابعة : #ودلك الور ألمبين4 اا يي ا اي‎ 
E a 4 الآية الخامسة : ا لَه إل ھر‎ 
E 1 الآية السادسة: #ومَن أَظل مِمَنِ أفترى عل اله كَذبًا» ذ ذ‎ 
O 1 الآ الفامتة شي 1 6 4 اليا ااا‎ 
١ الآية الثامنة : #وَيَالُواً إن هى إِلَّا حيائنًا لديا وما ححن بمبَعوين # لظ‎ 
0 a الآية التاسعة :. لاوما الحرة الذي | ر کت وله‎ 
ON لآبة العاشرة: رار ال ع لل بش أن تقار‎ 
الآية الحادية عشرة: ##وَمَالواً لولا رل عليه ءايه س ريب ا‎ 
لم‎ o إن اک دات اه او 3ك الك‎ 1 EE الآية الثانية عشرة : قل‎ 
So الآية الثالثة عشرة: #تأهذئهم بالباسل والصَراه لعل تضرعو‎ 
E E الآية الرابعة عشرة: اقل 5 097 ين لله ۶ لا أعلة الْمَيّبَ #٭‎ 
0 18 الآية الخامسة عشرة: إن هو إلا كى لمكي‎ 
ea # الآية السادسة عشرة: ولد ومون اک 1 2 5 0 ل صَلَامِحَ يحَافِظونَ‎ 
E الآية السابعة عشرة: #وَلْمَدَ حتخمك اي 53 ا أول هر‎ 


١ 
ا‎ 


الثافتة عشرة: $ ت ای بعلمو 4 E O‏ 





الفهرس 0230 
الآية التاسعة عشرة: #والرسون وماد تيا وط متسد كا 
الآية الموفية عشرين : یکم اه رفک له إلله إلا هو ڪل ڪل َء و اعدو ...۱۹۷ 
الآية التحادية والعكيرون: ول سا رک ما قماوه رمم Ora E‏ 
الآية الثانية والعشرون: #إن ريك هو لم . ل ڪن سيلب وهو أَعَلَمُ بِلْمَهَمَدنَ4 ٠١۸...‏ 
الآية الثالثة والعشرون: # كلك رسن لِلكفْرِنَ ما كأنوأ O E‏ 
الآية الرابعة والعشرون: #دَِلكَ كي م 4 هيك ار بظار اهلها ولون + 1V a.‏ 
الآية الخامسة والعشرون (قل يوم ااا ع ڪيڪ ي د سرف تعلموت *# ie‏ 
الآية السادسة والعشرون :: و ستول الزن أ E‏ ا ا رڪ ر ااا .... ۱۷۲ 
الآية السابعة والعشرون: قل الوا آنل ما حرم رڪم ع مڪ 00 اا 
الآية الغامتة والعشرون:؛ ویک وص a. E‏ 
الآية التاسعة والعشرون: ## ونا أَدَلّ اللي » 0 
الآية الموفية ثلاثين: وهو الى جعَكڪم حلي الْارْض »* E a‏ 
الآية الحادية والثلاثون: إن ريك سريم ليواي وله لَمْفورٌ لور يحم * 0 0000 

سورة الأعراف SEALS aaah‏ ع ا 011 
الآية الأولى منها: اما متمد ألا َم إذ أك 6ل أا ع ين4 a‏ 
الآية الثانية : قال أنظرنة إِلّ 9 28 ل إِنَكَ مِنّ الْمظرتَ» A‏ 
الآية الثالثة : «قَال. قبِمَآ ات مدن ل مِرَطَكَ المسْنَقِي# 1 O O‏ 
الآية الرابعة : ارات اور رر نا کات لک عَيَِنَا من فَضْلٍ»* a‏ 
الآية الخامسة : ##نَادِّنَ مون بم أن لَعْنَهُ أله عَلَ الظلييكَ) A E a‏ 
الآية السادسة: وهر ارف يِل ا لات شرا بیت دی رید sS.‏ 
الآية السابعة : #القد رسلا وسا إل قوي فقال يموم أعبدوا آله O‏ 
الآية الثامنة : قال الملا من قَرَيِيء إِنَا O n ES‏ 
الآية التاسعة : ان رست ری وصح کک ولك يرج الہ ما کک ود4 ١‏ 
الآية العاشرة: # كيم اة رلب سم فى آف4 a a‏ 
الآية الحادية عشرة: نكم ينه من ر ذو اة ار ڪه 87 Ye...‏ 
الآية القانية عضرة: سدنهم الا فاا ق دات ج 0 
الآية الثالفة عشرة: # فول عَم وال قوم لَقَد بتڪم رسال رن ا 
ال غ و 1 إذ قَالَ لِقَوْمِيه أَمَأَنوْنَ الْسَحِمَةَ 

مَا سَبَفَكُمْ يبا مِنْ أحْرٍ تى أَلَْكَيينَ) O E‏ 
الآية الخامسة عشرة: ورل من امم شينبا» LD i EEE‏ 
الآية السادسة عشرة: #يلك القرى نفص لک من ايها 4 E E‏ 





o۲٦‏ الفهرس 

الآية السابعة غعشرة: قال الملا ين فرب فإك هدا ت ی 0 

الآية الثامنة عشرة : ##وَجَا 0 وَعَوَسَ فَالَوَا إن لَنا لَدَجًا إن کت خن الین ...... ۲۱۷ 

الآبة التاسعة عشرة: #قالوأ يلمومج إِنَآ أن تلق وَإِنَآ أن تكن خََنْ الْمُلْقِيتَ » e‏ 

الآية الموفية عشرين: #قالوا ءامنا رب ألعليين رب موس مدرو SA oa‏ 

الآية الحادية والعشرون: #قال فرعونُ من ہے قبل أَنْ ادن ک4 0 E‏ 

الآية الثانية والعشرون: #صََوْفٌ كمون افطع ادیک وأزبكك يِنْ خض4 ا 

الآية الثالثة والعشرون: م لامك مب4 O‏ 

الآية الرابعة والعشرون: #قالواً إا إل رَينَا منقلبون» 0 

الآية الخامسة والعشرون: #قل / a E‏ ا ا 1 
الأية السادسة والعشرون: 8وَإِمًا يرت يِن ألشَّيِطنِ َر فَاسَكَود ودا 

نَم سَمِيعٌ عَلِيِمٌ » o‏ اا 

CTO O O سورة الأنفال‎ 

آية واحدة: لإ ألَيْينَ E e‏ رانس في سیل ال scat‏ 

سورة براءة 00000000 2 2 12121212121212 1 ا اا 

الآية الأول منها: ووت الله عل من تا وال علي E‏ 00 

الآية الثانية : # وال آذ ہیی لمم لطبت » 000098 0 0 

الآية الثالثة : # يُرِيدُوت ١‏ 0 بأفواهية.: وتا ا إلا ان ر ور EAS‏ 

الآية الرابعة : لوال بعكم إن E‏ 

الآية الخامسة: #وَمَا مَتَعَهُرَ ا لعي 1 تفده إلا انر کڪ فروا يله ورشولو 4 .... ٠‏ 

الآية السادسة: ولا فقون إلا وهم ككرهرت» يا ةي ذ1[ 1414[ 1[ a‏ 

الآية السابعة: #وإدًا أَيْلتَ سورة أن اموا بال 4 0000 0 0 

الآية الثامنة: فل لا تنَا کن ر ك 4 الج ا م E‏ 

الآية التاسعة : هيم لر حل » 0 1 ا ااا 

سورة يونس 000 اا 

الآية الأولى منها: #الر يَنْكَ َيتُ الكتب لكي » 00 

الآية الثانية : ل ويميدوت ين دوب الله ما لا بضرهم ولا هر4 E‏ 

الآية الثالثة : لفل من يرزقكم يِن ألسَمَاء والاررضٍ E‏ 

الآية الرابعة: # كلك حف قت کیت ر عل ا سفوا اَم ا يومد م 1 

الآية الخامسة: ألا إا لَه مَا فى السَمَوتٍ والأئض ألآ إذّ وَعْدَ أله حى E os‏ 

الآية السادسة: #وَلِكُلٍ أَمدٍ سر ay‏ 





الفهرس o۷‏ 
الآية السابعة : إت اله لذو سل عل ألا لك أكرهم لا كروك 4 N‏ 

الآية الثامنة : رما يشرب عن ريك ين ينمال درو في الْأرْضٍ ولا فى السّمآه» 0 

الآية التاسعة : وقد برا ب إِسْرِيِلٌ مبوَاً صِدْقٍ» O oa‏ 0 

الآية العاشرة: ووت أن أكرنَ من الْمرْمِنِينَ» O‏ 

الاه الحائية عشرة: إن امن وكا دى لقيو ومن سل إا بل عا ........ Y0‏ 

الحزء الثانى 

سورة هود ا و ووو ل CVO TOT‏ 
الآية الأولى منها : «وَلَينَ أذقئة نعم يقد صر ممه يفون دَهَّبَ السات عى ....... ۲٣۳‏ 

الآية الثانية : #وَمّن و O N o‏ 

الآية الثالثة : لا جرم ۳ في الجر هم اار4 1[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ ز[ز[ز[ |[ 00 


Ê 
امه‎ 


سے 


E 
1 ا‎ 2484 24 


6 


° 
1 


7 
الم اما 


1 


ح١‎ 
4 


اع 
ا 


الرابعة : #قال يفوم ق قوم نيم إن ا کف ل نة 0 رن ونی رهه 


ر ر 
من عندف فعمُیت 
الخامسة : # ح < 


ln 


OO O O 4€ < 
ا د 2ر‎ 


إا جا متا وقار الور قتا حمل فيا 


من ڪل زوين اين وھا * 0 


السادسة: ور 
السابعة : وأو 


ج اما ا هوا ولذ اموا مع حح ينا O ans‏ 
ادق هذه ألدَّما عَم O RUNS ST‏ 


الثامنة : 3ا بیع ند کت ا مت ب نا 00 


التاسعة : وا واد 


آرت : ا اة ا افى ددهم جلڈ یں که OSL‏ 


ا 2 ا 


العاشرة : e:‏ 9 ثمودا حكفروا ر ل ألا بعْدا مود E aes‏ 0 


الحادية عشرة : 


وما جات رست و بىءَ بوم ساق بهم درا سا 


الانية عشرة: #قالوا يلوط إا رل ريك أن ياوا ِلك » E a a‏ 


الثالئة عشرة: 2 
الرابعة عشرة : 
الخامسة عشرة: 


م 


ا خا 8 نا جَمَلْنَا عَبليَهَا سافلها» 0 
وکقد آرسلتا موس پاتا وسلطن من لک فرعوت وَمَلإيْق © ...... ۲١۳‏ 
و كان 1 انلك الْفُرَى بطل وأخلها مسل 4 a‏ 


ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 ذا 
5 الأولى منها: 8 إنَا زرا 


رو 


OT O کم عقر و‎ EN WEF 


0 لولم 0 الله : کا کک N‏ 


سورة الرعد E‏ 
Er‏ 6 م © م 100 ل رمت ر 4# مس رام ر مد س 
الآية الأولى منها: #المر يَلْكَ َإِيَتُ الكتب وَآلَدِىَ أَنَزِلٌ إِليَكَ من رَيكَ الحقق» eas‏ 


oA 


الآية الثانية : اوهو الى مد الأرش وبمل فيا رومى وأ او 0 
الآية الثالثة : #ويله جد من في السَّموتٍ والذرض طعا وكا 11 O‏ 
الا الا 8 1 رٿ لصوت وَالْأرْضٍ كل E (a‏ 
الآية الخامسة: #أنَهُ تسل الَْرْقَ لمن يك يفير موأ يلود لديا » 000000000000008 


الآ 
الآ 


0001 2 


ألاية ! السادسة : 0 ِإَنِنَ 98 م ذ4 ل ا 1 
0 00 1 3 کا ع ل 


و 


قد ارستا رسا سلا من لك ركعلا روا ودرية 4 PATS SRS‏ 


ية الثانية : #أنَّهُ الى خَلَقَّ السَمَوَتٍ وَالْايْصَ وانرد مرت السماي مآ n‏ 
ية الثالثة : رن دو نعمت آله لا وها إت لضن لا نر4 ا 
ية الرابعة: هدا هذا بكم للت َا س ولسندروا به # A E O O O‏ 


ية الأولى منها: يلك عات التب وران مين TA SS e aa‏ 
1 يك في شيع یم لرل 0 
ية الثالعة : 00 لک في فلو الْمجَرمِتَ 4 a‏ ا 0 
ية الرابعة : فاج ينا فنك اا O E E A‏ 


ية الثانية : 


الآية الخامسة : إا سرك بغر علبر» O‏ 
الآية السادسة: إن فى ذلك ليت لِسَوسِينَ 4 O O‏ 
الآية السابعة: «#وَلَحْفْضَ جَنَاحَكَ لْمَّمِنِنَ # a‏ 


ر 2 وک ص 


الآية الأولى منها: #يبث لكر به بد ليع ريون وَاَلتَجِيِلَ وَالْأَعَنب » 000000 


الآية 'الكائية : ارق الزن سجر اأ لتأحكارا مِنْهَ لَحْمَا طْرِيّا» Ot‏ 
الآية الثالثة : #8 مَادْحُلُوا أب جَهَم یی ف لئس منوى الْتکرن 4 QV esasan‏ 


الآية الرابعة : ا تَأَصَابَهُمٌ سات مَا عَمِلْواً» 0 
الآبة الخامسة: رتا يك ين يتم كن اثر 0 


الآية السادسة : ##أوَيلَهِ امكل الأعل وهو المزي الْسَكِم * ا 


الآية السابعة : ©#وَلْر راد أله الاس ليهر 


ا نرك ليها ن دار ل اي 


ره م مرچ ص سے ر 


ية الثامنة : وال أنزل مِنَ المآ مآ فاخا به الْأرض بعد موا »* EG‏ 


on 


الآية التاسعة - #وامه حلقك 2 قنك ويك تن رد إل أل ال 000 


Ea 2211 4 ا يوون وَبيعمَتٍ اله وم‎ RAEN 

الآية الحادية عشرة: وجل E‏ س لامر اعد مَل كروب 4 as‏ 
0 إل للقن محرت وحلسم ا ليك إلا e O‏ 

الآية الثالثة عشرة: ورم Oe‏ مد شهدا ا O‏ ا 

“الآنة ع رل کک اکب بن ا لکل نو O‏ 
الآية الخامسة عشرة + «اما عِندة يمد وا د ا باق ل 00000 
تنورة شق إسراكل (غنورة الأسواء)ة: ل 1 
الآآبة الأولى منها: وقد صقا فى هدا المبان لددواأ وما بره إل شور Os‏ 

الآية الثانية : «#قلٍ ادعو الرينَ يُعَمَثّر من دونو # 0 

الآية الثالثة: #أَفَأْمشر أن يحيِف پک جاب الي او سل عَلَيِحَكُمْ حَاصِبًا 4 م 

ل الرابعة : وما م الئاس أن يووا لذ جام آلهدئ٭ O‏ 

0 الخافية: جراؤشم باتهم كفْروأ ا E‏ 
سورة الكوفن 00 2 2 1 0 10 0 0 0 1 ا ااا ا 
لار مها عو أ تة رابعهر نهر 4 O os‏ 

الآية الثانية : #ولين زددت إل رى مدن حرا ب ناا 0 

الآية الثالثة : #وس أظار مسن ات ربد عرض عا O O‏ 0 

الآية الرابعة: ##لَفَنَ جِمْتَ سَيَمًا إِمَرًا» ا ا 1 1 1 1 1 E O‏ 
الآية الخامسة: #ألر E a € e‏ 
الآية السادسة: مما ا 0 وما" امتظمرا لم ق 1 

' الآية السابعة: فل شر در وی ل ا اسا لهم له 4 o‏ ل 
سورة مريم O‏ ا 
الآية الأولى منها: #وبرا بولديه وار یکن جا عص O‏ 

الآية الثانية : فاخت AT‏ ن ويل ل کا فن ا ود ور عظم * E‏ 

الآية الثالثة : #وأنذرهر َم لسر إذ مضِىَ 4 ا اا 

الآبة الرايعة :+ يسرك امن جا الطوو الان وره )4 NO OC‏ 
الآية"الخاسية :2 سرف يلون عا من ات وا ل ا 00 
فيؤزة ن e‏ 52 ا ل 
٠‏ الآية الأولى منها: ول أتلک حَدِيتٌ موسى د را تارا4 E a‏ 
الآية الثانية : إن ألكاعة ءايه أذ أُخْفما» O oy‏ 

الآية الثالثة : #أذَهب إلى فرعو لِم طَّ مَالَ رَبَ اشح لي صذرىه E‏ 


25 الفهرس 





الآية الرابعة : #قائياة إا رسوا ریک اسل معنا بق نید 4 0 
الآية الخامسة: #الَدِى بعل لكم الأرض مهدا وسلك لم فبا سبلا) 000 
الآية السادسة: ومن يعمل من الکللحت وهو ميث فلا اف ظأما ولا حا Ean‏ 


الآية السابعة: #أفلم - E‏ لهم سن القرون يشون في مسك O‏ 


الآية الثامنة : اضر على ما يَفُولُونَ 0 يحَمْدِ رَيْكَ» o‏ 0 
سورة الانبياء ا اال 
الآية الأولى منها: هآإمَا يَأليهم يّن ؤْكرٍ ين رَيّهِم تُحَدَبْ إلا استمعوه وم يلْمَبُونَ4 ..... ۳٤١‏ 
الآية الثانية : #وَدًا راك ال كترواً إن دونك إلا هزوا Oy‏ 
الآية الغالعة : وَل س الع الع إن ما سُدَرت4 000 
الآبة الزائعة: وإ قال ليد وتريف ها هزه لم یل آي ع اسر نا عكدرن» a‏ 
الآية الخامسة: ورادا بو كيدا سكم لأ 6 00 
الآية: السادسة > رارت د دی ردان مشو ا € 0 
الآية السابعة: # ولق احصنت فا فا فما من ریحا) TEA‏ 


الآية الثامنة : إن هازوء 2 أنه جد وأناً آنا رڪم ف عدون O‏ 


سورة الحج oV) aeusuesanasveuocnnevcoennanansonnnevssnSSAADDDOGSAaDBDDAnOSGennosecsnenoenasnonanscavenvsnAneoen‏ جر 


الآية الأولى منها: 9 يكأيُها لتاس إن كت في ربب مَنَ البعثِ ف نا ڪلقتکر ين راب .. YoV..‏ 
الآية الثانية : ڪا ارادا أن رخو نها من عي يدا e‏ 
الآية الثالثة : #فكاين يّن مَرَيةٍ أَمْلكتنهًا وو طالمة 4 O‏ 
الآية الرابعة: #وإركت يوا عِندَ رَيْكَ كلف سَتَمَ هِنَا عدوت » ا اط ا 
الآية الخامسة : الت ١امنوا‏ ولوأ للحت هم مَغْفرة ورِزفٌ كرية 4 o.‏ 
الآية السادسة: ذلك يأرك اله هر ا E OOO TG‏ 
الآية السابعة: لم مَا فى اَلتَسواتِ وما ف الْأَرضِ» ا 0 
سورة المؤمنين اام ا CTV VSD‏ 
الآية الأولى منها: قد أَفلح الْمَؤيُونَ لذن هُمَ في صَلَاتي حَشِعُون 4 5 
الآية الثانية : #قال الملا لذبت كقروأ من ریب ما هنا إلا بس نلک 4 Ns‏ 
الآية الثالثة : #فاخذهم ألصَيْحَةٌ الح n‏ 
الآية الرابعة : بل الا منک مَا فَالَ الأرثرت » oT‏ ا 
الآية الخامسة: #فل لمن الأرض وس فيا إن نتر توت o‏ 


لر التو e‏ 0 ا و از CNEL‏ 
الآية الأولى منها: #ولولا فشل الله عذَكر ويحمتم وان اله توان کڪ 0 





الآية الثانية : 8 كَدَلِكَ بين لَه لكم الْأَيلت وله م ra‏ لال 


منها: #وأتحذوا من دوزي الهة لا يخلقوت ميا وهم مم4 ذ-0 0 1000 


الآية الأولى منها: قل لا صر لا إل ريا سمل O‏ 
الآية الثانية : #وتل ع e‏ اه 99 إذ َال لاه وتوف ما تميزون © 0 11 
الآية الثالثة : ایی اتی تیر ين والری هو يطعم وسقين ae‏ 
الآية الرابعة: لما أت إلا بسر فنا أت اة إن كت بن صقت » 000000 


سورة النمل CTA PV ODA SO E O‏ 
الآية الأولى منها: لاقلا رَامًا حَكَرٌ انبا جا ول مذ 52010 ل 
الآية الثانية : قل الد لله وسم مل كارو الت اط4 م م 


سورة القصص ا CR O‏ 


الآية الأولى منها: #وجاء رمل من أَقَصَا المديكة سي 1 0 A‏ 
الآية الثانية : وبآ أويشُر ين ىو مم الحو دنا وزيلتها» ERE SSS‏ 
الآية الثالثة : #فل اوشم إن جَصلٌ اه كم الل سردا إل بوم المد a‏ 


سوزة العتكبوت ب ا CCA‏ 


الآية الأول مها 3 الان بودي خت 00010110011 0 O‏ 
الآية الثانية : لوا شر يمجرت ف الأرضِ دلا فى الا ار 
الآية الثالثة: #قمًا كات جوب فوم إل أن الوا أفتلوه أو حرفو O‏ 
'الآية الرابخة : وا بنذ جد ينا إل الْكَيرنَ4 0 


م عو ل 


الآبة الخامسة : ٠‏ رین سهم ن حَلقَ وال وسر لسن الم لقرلن اس ...... ٠۹۱‏ 
سورة الروم ااا a‏ مسو و ا ل 

الآية الأولى منها: اور سیا فى الاض ظا کیت كن عنقبَة أَلَذنَ من له Pie‏ 

الآية الثانية : «#وَيِنٌ " أن خَلَقَ لكر من أنفْسِكُم أزويمًا 2 الما Ossi‏ 


الآية الثالثة : «#أولِمُ بروأ أن الله يسط الرَرْقَ ماه وك 4 0 
الآية الرابعة: #قأقر وَجْهَكَ إلذين الْقَيَر»# 0000011 | [ز[ز[ز ز [ [ 0 


الآية الخامسة: «إوَمِن ايلود أن برسل الرل ست وزی ين تخد » 52 1 
سورة لقمان فففو فوم ةو وموم ممم ممه وو و ممم رمم ممم ةمي ووةممم مهن ممم ممم ممء ممم مه ممم مم ةمي ةميمل يمي مي من ميتم رية ..)۲ 507 "ا. 0( 
الآية الأولى منها: ودا ل عه ءایشا ول سكا کن لر مها س 


الآية الثانية : يمي أقر الصاو وأمر بالمعروفيه 0 ا 0 


oY‏ الفهرس 





الآية الثالئة: #ألّر تر أَنّ الله بولح لجل في النَهَارٍ ويول لتَهَارَ ف الَتِلِ» Ea‏ 
سورة السحدة قا 1 CENE EERO‏ 
منها: #وَفِيلَ لهم ذُوقُوا عذَابَ أَلثَّارِ الى كشر بد تَكيبوْنَ» . د 
سورة الأحزاب COE OO SSS‏ 
الآية الأولى منها: إَستَلَ أرقن عن صدقهم وعد لفن عتابا اا O a‏ 

الآية الثانية : سند أله في ألَِينَ ڪاو من بل * 0 COE‏ 
سور تا COE OD SO E a‏ 
منها: إن فى ذلك لية لكل عبر سيب 1 O‏ 
سورة الصافات a‏ اا 0 
الآية الأولى منها: # رالا إن هدا إلا سر سين Ss ay‏ 

الآية الثانية : ## إن 0 جره لْمُحسِِينَ # O a‏ 0 

الآية الثالثة : #مَبَشَّرْيَهُ بِعْلرٍ عَليم »* 0 0 000 

الآية الرابغة؛ 9 فسوف صروت سحو 111111 ز[ز[ [ز[ز |[ 10001011 
سورة ص a‏ و ا 
- الآية الأولى منها: ويا أن جام مير نم وال الگفروة هدا سجر سك كَدَابُ4 ل 
الآية الثانية : کذبت لھم م ف O E a‏ 

الآية الثالثة : #وقالو رسا عل لا قطنا كَل بوم ليساب 0 
سورة الزمر CEE E TO RESA RESO‏ 
الآية الأولى منھا: إا ألا َك ألكتب بآلْحَنْ اعد آله يما له ال4 a‏ 

الآية الثانية : كل إن مرت ل ار ات ل 

الآية الثالثة : م بهي Fs ET‏ كيه نكا ا 11111 1 ا 

الآية الرابعة: ا يات مَا صحكسيرا # 0 

الآية الخامسة :. #حوّه إِذَا جَامُوهَا فتَحت ايوبا 11111 اك 
سورة المؤمن CE OT VD O‏ 
الآية الأولى منها: الس كيلو الع ا ند ريم 4 07 

الآية الثانية : «الَحَلْقُ التَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ آ ڪر من حَلق الاس Ea‏ 
سورة السجدة (فصلت) 001011 ا 
الآية الأولى منها: ظقُلَ اينک كرون ازى حلق الأرض فى يَوْمَين» 0 


الآية الثانية : # حى إا ما جاوها سهد عَلهِمَ سمعهم وایصرشہ 4 TEN‏ 


orf ا‎ 


الآية الثالثة : # وقد ءانا موسى الكتب خلب فيد O‏ 

الآية الرابعة : «قل اريت ن ڪا يِن عِند الله ثمّ ڪرم بد aa‏ 
سورة الشورى O‏ ا 
منها: لي ملف المرب وال لى ما معا ooo‏ 
سورة الزخرف ددبببب00100111 CEE E TOS‏ 
الآية الأولى منها: # وتالا لو شا امن ما دته 4 a‏ ا 

الآية الثانية : بل الو إا وذ اتا لى أُمَق وَإنَا ع اكرهم مُهَمَدُونَ 4 000000 
سورة الحاثية EEL‏ 
منها: «إإنَّ فى اموت وَالأَرْضٍ لدبت لِمَؤْدِنَ # ا CE‏ 
سورة القتال (محمد) CEC OT FSO RT SASS‏ 
الآية الأولى منها: أدَلِكَ يِأَتَهُمَ كُرِهُا مآ َيل أله حط أعملوز # 1 

الآبة الثانية : #وَيَقُولُ ایی ام نا للا 3 0 1 
ا الفتح E‏ 
الآية الأولى منها: هو الَذِىَ أَنَرْلَ السَكِنهَ في فلو لْمُؤْمِيِينَ ليزدادوأ إيسا 4 CEOS‏ 

الآية الثانية : # سيول لك ألمكلفون من الأراب سلتا مولن وَأَمْنُوئا» O‏ 
الآية الثالثة : فل تت يتيك كك ہے اہ کک إن اہ پک کا 1 
وره ق اااي ا 00 CE‏ 
قوله تعالى : #فكتفتا عنك غطاءك فص الى سيد E‏ 
سورة والذاريات .....: n‏ 101 1 1 ذا E‏ 
الآية الأولى منها: #إا ع َصَادق ( 0 ن لت ر ل 

الآية الثانية : 8 إنَّ الْمّيّنَ فى َس تون 2 حب مآ امم ر ك0 

الآية الثالثة : لرن أمولهم حى َل لر E‏ 

الآية الرابعة:. ففرا إل ا ک5 37776 O‏ 

(fo _ fo) ........... O O O 0101000 سورة. والطور‎ 


O a وي 0 َا هر ائم ولو کو‎ a NAN 
6 eceme € الآية الثانية : اَم عدر هر ل وه تھ يبون ي ا رون‎ 


100 0 000 121 1212121ذ1 1 1 1 1 ا 
ما ممَشْمُوها أت ابا 4 011 0000000 


ا 
e‏ 
6 
ا 
i‏ 
i‏ 


7 نان ري م 


سورة الرحمان o‏ ا 
الآية الأولى منها: «وَألسمَ رها َو ليرا © اذ تاد اميه 11 
الآية الثانية : ياي الاه ريا تَكرِبان)» Oy‏ 
سورة الواقعة ON O‏ 
قوله تعالی : اميم تا تو و لش عَلقُوتهء م نَحْنُ لم4 اا 
سورة الحديد CEN e EVP SSS OER aS‏ 
الآية الأولى منها: سح ّم ما فى الَمواتِ والارض »* 01010101 0 0 0 
الآية الثانية : لم ملك أَلسَمْوَتِ اين سء يبت وهو ڪل کل سيو بر4 EV sess:‏ 
الآية الثالثة : ميو ّى لين لزي سی ورم بن ا CN aa‏ 
الآية الرابعة : ما اساب من 1 ف الْأرضٍ ولا فى نش سكم ؤ 
إلا في حتّب ين قَبَلٍ أن 22 هآ # O a‏ 
سورة المجادلة 0 
و تغالن + 8 وبا دو أل وَلِلْكفِنَ عَذَابُ آل 1 
سورة الحشر O GSES o‏ ا ا 
قوله تعالی: لاسر أَسَدُ رمد في صُذورهم يِن أ4 O‏ 
سورة الممتحنة ا ا ا E‏ 
قوله تعالی : قد کات لک اسوه حَسَئةٌ ىه لهي وَالدنَ معدد» ‏ 0 VT‏ 
سورة المنافقين 01 ز[ز[ ز[ز[ [ [ 0101000 CVE EVD aaa‏ 
قوله تعالی : هم ايب قول لا فقوا عل من عند رَسُول الله حون فوا ا 
سورة التغابن EVV EVO Lei RRS as‏ 
الآية الأولى منها: ## سبح يلم ما فى لسَّموْتِ و فى الارض »4 8 CVO‏ 
الآية الثانية : #وس ير وسل سلا مک 202 ا O SR‏ 
سورة الطلاق . o‏ 000000 ااا 
قله تعالی: کون کی ا ل ا ا © يهن نك لا تيت 1 
سورة الملك لمن سوواط ا ل ا 11 
قوله تعالى: اَن ٤‏ ا لدا ھی تمور ا 
سورة ا و ل ا ا CEA‏ 


الفهرس ظ : oo‏ 





سورة الحاقة ا aa‏ لو ابا ع CAT‏ 
قوله تعالی : وما هو بقول سَاعر 4 و A EEE E‏ 
سورة نوح ا ا O rb‏ 
قوله تعالى: اول رد اين إل دا4 ل ب ا 
سورة الجن 0 ا 0 
قوله تعالى : #عللم ألْمَيّبٍ فلا بظهر عل عبرو اا4 SES Rs‏ 
سورة المزمل سج ييه الاو لج وات ان رز ع ل 11 
قوله تعالى: اا لمل يأ و أل اللاشعر سس وو ل عي ا 
مورا الما ا و 515100 e‏ 444 0 
الآية الأول منها : با اه 7 و EE E‏ 0 3 0 ا 
الآية الثانية ٠:‏ ا یگ ودد ل ل کت O O a ٤‏ 
الآية الثالثة : 2# بل بي ا E E‏ 
سورة القيامة COO CO O a‏ 
الآية الأولى منها: « بي انيد 9 ت الق 09 يف التق والن: 4 00000000 
الآية الثانية : #أزك لَك اول لوج م نم آذ لك مَأرَ1» ارم 2 
سورة الإنسان الخ EO OS O A OR‏ 
قوله تعالى : 9أوَيطاكٌ عَلَهِم بايْةَ ين فِصَّوَ وأنواب كنت هارا # ل 
سورة المرسلات CENA EASA SS A‏ 
قوله تعالى: ول بوميذ لِلْمَكَدَينَ» CO O O‏ 
سورة النا (التساؤل) وان و ام عع واد د الدع لماجا دالا ال و ا ا ) 
الآية الأولى منها: «#علا مَِعَلَونَ له لا سيتلرة # ل 
الآية الثانية : لا يذوفن فیا برا ولا سا € إلا حِيما وَصَمَائًا € جرم ونا ....... ٠٠١‏ 
سورة النازعات DS E E a‏ 0 
قوله تعالى: #فَإدًا جَاءتِ الطَائَة الكبرئ 4 ا ا و0 
سورة التكوير ملا سو د انام الا ان مشا ل ارط مومه باه ووو و ع CORE EP‏ 
الآية الأولى منها: #وإذا لحار سجرت E O E AS‏ 
الآية الثانية : ا O O E‏ 
سورة الانشقاق الطممااه 0 ONE OO iE eS‏ 


الآية الأولى منها: #ورت ليا وحن SOL O O‏ 





الآية الثانية : بل اَلذِينَ كترواً كوت (( وا ألم بنا وعروت + O ae‏ 
سورة البلد CO OR Se O‏ 
الآية الأولى منها: لا اقيم بدا لبد لو وات جل دا اار4 00 
الآية الثانية : #لقد حلفا الإسسنّ فى كر OE‏ 
سورة الشرح ONA OA SSSR aS‏ 
قوله تعالى: ون مم لر ر 9 إن ع السر ب ON EER‏ 
سورة العلق (القلم) بي يي يي يي OE O‏ 
قوله تعالى: #اثرا پاس ريك ايى على ل لى لاضن من عن 8 
سورة التكاثر ا وا ا 8 
قوله تعالى: #علا سوف تعلموت لل ته لا سوف تعلمون) O‏ 
نو رتاف ooo‏ ا 0011 ا ل 0 
سورة الإخلاص CON OE E O O O aa‏ 
قوله تعالى: #قلٌ هو آله ص4 ا 
سورة الفلق | Da‏ ا 
قوله تعالى: #ومن شََرّ غاسق إِذَا وَقَبّ# 0 
سورة الناس CON OA OR SARS SAAS a‏ 
قوله تعالى: فل أعود برب الاس aT‏ 


